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د . محبى الدین صابر 
الدیر العام للمنظمة pall‏ بية للثر بية والثقافة والعلوم 


كان فضل العلماء العرب كبيرا فى مجال علم الجفرافیا . فکانوا فيه 
رواداء شائهم فى کثیر من مجالات المعرفة الانسائية؛ وقد کانوا يطلقون 
عليه abe‏ « تقو بم البلدان» و« المسالك والمالك » . 

ولقد كان الاندلس هو الجناح الثقافى العر بی الثانی  »‏ تكامله مع وثبة 
الفکر yall‏ بى ور بادته وعطائه وابداعه فى المشرق. وقد نبغ فى الاندلس من 
العلماء العرب؛ فى كل ميادين الفنون والعلوم » کثیرون. 


ومن الميادين العلمية النی أسهم فيها الاندلسيون اسهاما واسعا, 
الثار يخ والجغرافياء وهما صنوان , فى تصورهما للحياة فى الزمان والمكان . 

ومن آبرز الجفرافیین العرب » وطلائعهم فى الاندلس أحمد بن محمد 
الرازي» الذي نشافى قرطبة ف القرن الرابع الهجري - العاشر المبلادي» 
وهی يومئذ مرکز اشعاع حضارى tle‏ وقد شارك فى ترجمة کناب 
هروشيش الى العربية» وعنوانه : «كتب الثوار يخ السبعة فى الرد على 
الوثنيين» وفيه معلومات عن تار ييخ الرومان وآراء الاقدمين فى شبه 
الجزيرة الايبيرية؛ ال جانب وصفه هولهاء بحكم كونه اندلسى المولد 
والنشأة والوطن . 


وقد ألف الرازي فى جغرافية الاندلس . فهوفى كتابه « اخبار ملوك 
الاندلس » بحدد موقع شبه الجزيرة الایبیر ية من الاقاليم , وهبئتهاء 
فیقول انها هيئة « مركنة ذات ثلاثة ارکان » أي مثلثة : ثم بعفد فصلا لاخ 
شبه الجز ya‏ 3« و پقسم الاندلس الى اقليمين متباینین من حبث الناخ Br‏ 
اخنلاف هبوب ار ياحهاء ومواقع امطارها» وجر بان انهارها : آندلس 
غربىء واندلس شرقی » فالغر بى منها ماجرت آودیته ال البحر الحیط 
الغر بی » ونمطر بالر باح الغر بية, والحوز الشرقی العروف بالاندلس 
الاقصی « وتجري آودیته ال الشرق ‏ وأمطاره بالر يح الشرقية» . ثم يتحدث 
عن أنهار الاندلس وجباله بدقة علمية هی موضع نقدیر العلماء 
العاصر پن » فاذا فرغ من هزه العلومات عن جغرافية الاندلس الطبيعية, 
انتقل الى الفسم الاکثر أهمية وهو جفرافية الاندلس السياسية والبشر Ay‏ 
فقسم الاندلس الى كور ومدن , ثم تناولها بالوصف العلمی الشامل , بحیث 
لا یمکن أن يضاف الپوم ال وصف جفرافى جامع مخنصر للاندلس الاسلامی 
شی ء کثپر مما فعل فى کنابه . 


على أن القرن الممند من ۰۵۰.۶5۰ ه(۱۱۵۹-۱۰۵۸) م بعتبر فثرة منمیزة 
من تالق الانتاج الفكري الاندلسی « نمثل ذلك فى صورة التأليف العلمی 
ودقته وتخصصه. وق وفرة انثاج اعلام الکناب والمؤلفين والباحئین » وق 
تکامل الجهود فى مختلف ضروب العلم حتی لایکاد پخلو ضرب منه» من 
مؤلفات مجيدة مبرزة . وتجلى ذلك بخاصة فى الرسائل المختصرة الثی تعالج 
موضوعا يعينه, بحيث أصبحت تلك الدراسات فنا مستحد ثا: منهجا 
واسلو با وموضوعا . 


فى هذه الحقبة ظهر الشر يف الادر پسی وهو بحق أول جغراق منخصص 
فى هذا العلم , فلقد فاق ف هذا الميدان بطلیموس « وزاد عليه « وأخرج فى 
الجغرافية مالم يخرجه عالم قبله. وبذلك رفعها الى مصاف العلوم 
المبدانية , منهجا ونناولا, واستيعابا... 

وظهر قبل الرازي وبعد الادرریسی اعلام من الجغرافيين الاندلسپین » 
منهم على سبیل المثال قاسم بن أصبغ البیانی » والوراق آبو عبد الله محمد 
بن يوسف, وايراهيم بن يعقوب الطرطوشی , وأحمد بن عمر بن آنس 
العذري؛ وأبو عبيد البکر ي , وعبد الله بن ابراهيم بن وزمر الحجاري» وابن 
بشکوال » والبسع بن عيسى بن حزم الفافقی» وأبوحامد الغرناطى وسواهم 
كثيرون . 
وقد عكف على دراسة موضوع الجغرافيا والجغرافبين فى الاندلس المؤرخ 
العر بى الاستان الدکنور حسين مؤنس , حين كان مدیرا لمعهد الدراسات 
الاسلامية فى مدر بد, فى فثرة من السئوات الستينات . وكان من حصاد 
بحوثه ودراسانه, هذا الكثاب الذي نشره للمرة الاول فى مدر بد لسن 
nae ۲۹‏ ۱۹۲۱۷ ۵ ؛ بعنوان « نار يخ الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس » . 

ولأهمية هذه الدراسة؛ وعمقهاء واضافنها الجديد؛ فى إسهام الفکر 
العربی فى نار يخ العلوم » استاننت المنظمة العر بية للتر بية والثقافة 
والعلوم » الاستان الولف فى اعادة طبع الکتاب ‏ وقد وافق کر یما, بعد أن 
وانی , اذ آقدم هذا السفر الجلیل » فى طبعنه الجديدة النفحة, ال القارىء 
pal‏ بی فى اعنراز» بما یمثله من منهجية علمية , ومن جهد آمین , قام 
علیهما قادرا المؤرخ العربی الکبپر, الصدیق الاسنان الدکئور حسین 
مؤنس» اضافة حديدة إلى ما اسهم وابدع و يسهم و پبدع به فى التقافة 
العربية الاسلامية, فانی أتقدم اليه بالشکر الستحق على العمل النافع 
ااي شمه لامنه ولثفافنها . 


والله یعین على الخير و يهد ي اليه . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ¢ الرحمة المهداه . 

أمابعد» فقد صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب فى مدر يد فى يداير 
سنه ۱۹۷ ولقيّت لا ول صدورها من حسن قبول الناس ماعوضنی خر العوض 
عن الجهد الشاق الى بذلته فى کتابته . وقد فتحت به بابا جديدا من ابواب 
البحث فى تاريخ الجانب العلمى من الحضارة الاسلامية الزاهرة Ob‏ 
الجغرافية كانت من اواب العلم التى أجاد المسلمون فیها بل ابدعوا» وقد ذهب 
بعص الباحثين الغر بيين إلى ان الاغر يق والرومان سبقوا العرب فى وضع اساس 
هذا العلم» وزعم بعضهم أن العرب انحذوا علم الخرائط ورسمها من الاغر يق ؛ 
وان خرائطهم قامت على اساس خرائط بطلميوس ؛ فأثبتئا فى هذا الكتاب 
بالبرهان العلمى القاطم ان الخرائط التى تنسب إلى بطلميوس القلوذى 
Claudios Prolemaios‏ فى اساسا خرائط الادر پسی , فأن خرائط بطلميوس 
ضاعت ولم يعترعليها» واثبننا ان الخرائط النى نشرها ایرازموس ومن جاء 
بعده من الذين تولوا نشر جغرافية بطلميوس وخرائطها ابنكروا هذه الخرائط 
ورسموها على اساس من خرائط الادر يسى » و بهذا يكون الشر یف الادر یسی 
اول من رسم خرائط للارض والاقاليم وصلت إليدا , 

وقد ادخلنا الادر پسی فى زمرة الجغرافيين الاندلسيين لأله پنحدر من شحرة 
الحموديين الادارسة المالقبين الاندلسین » وهوقمة الحغرافية الاسلامية 
مشرقية ومغر بية واندلسية ‏ وخصصناه لهذا بدراسة موسعة فى كتابنا هذا , 
ولهذا Lay!‏ فقد ادخلنا بين الحنرافین الاندلسيين محمد بن عبد المنعم الحميرى 
وابنه محمد مع الهما مغر Oly‏ من سبته , ولكنهما بنحدران من شجرة العلم 
الاندلسى » وقد صدف ابن عبدالنعم الحميرى معجمه الجغرافى السمی 
« بالروض المعطار فى خبر الافطار» شاملا العالم الاسلامى کله , ولكن مواده 
الاندلسية من أوفى مالديئا عن الاندلس » فاستحق الحميرى بهذا ان ELE‏ 
فى نظام الجغرافيين الاندلسيين . 


وقد تفضلت المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم فتبدث إعادة طبع هذا 
الكتاب الدی نفدت طبعته الاولى من زمن طو يل واشندت الحاجة اليه , ولا 
كان صلب الكئاب سليما لم ينقصه شىء ذوبال من تار يخ الجغرافية 
والجفرافین فى الاندلس » فقد رأينا ان يكون الطبع بطر يق التصوير 
( الاوفست ) بعد تصحيح الاخطاء المطبعية وتعديل بعض الفقرات . وجعلنا 
ماطرأ لبا من الاضافات الطر UL‏ , وكذلك الكلام على ما أضاف الباحثون 
Uy‏ بعدنا من ابحاث ودراسات قيمة وما نضمنته من معلومات ودراسات 
ظهرت بعد طبع کتابناء جعلنا ذلك كله فى ملاحق اضفناها ذلا فى آخر 
الكتاب » واشرنا الى كل ذيل فى الفصل الخاص به فى صفحات التن ¢ وهذا 
فأندا نرجو القاریء أن بنظر فى الملاحق وهریقراً التن حتى لابقع فى أذهان 
بعض الاخوة أنبا لم نطلم على ماكتبوا أواغفلناه » ونحن والحمد لله أبعد 
مانکون عن ذلك , 

ولم نستطع أن تز بد عدد الخرائط الشورة فى ذيل الاصل » ولکننا 
اسدكملنا ذلك فى باب علم الخرائط الجنرافية عند المسلمين » من « اطلس 
الثار يخ الاسلامى » الذى يظهر هذا العام إن شاء الله . 

وقد نشرنا بعد ظهور الطبعة الاولى من ذلك الکتاب نص وصف الادر يسى 
لصر مقنب‌سامن الطبعة الكاملة لنزهة الشتاق النى نشرتها جمعية المستشرفين 
الابطالبين » وكان لى شرف المساهمة فيها بنشر الا جزاء الخاصة مصرء ثم عدت 
بعد ذلك فنشرت ترجة انجليز ية لها مع تعليقات منا منافية عليها فى عددبن 
متتاليئ من Studi Maghibini ae‏ الايطالية , 

و بعد فلا يسعنى فى pls‏ هذا التقديم للطبعة الثانية الا أن أشكر المنظمة 
الغر بية للثر بية والثقافة والعلوم ومديرها الأح الكر يم العلامة الد کنور حیی 
الدين ple‏ على التفضل بأعادة نشر هذا الکتاب » واخراجه فى ذلك الثوب 
الفشيب بعناية السيد ابراهيم فر يح ومطبعته الفنیه بالقاهرة . 

والحمد لله فى البداية والنهاية » فهو سبحانه من وراء القصد والنية وهر 
المرفق إلى كل خبر وصاحب كل لعمة » و باسمه بدأنا و باسمه نخنثم . 

الثاهرت جادی الا ول ٠٤۲١١‏ وو فوس 


عضو مجمع Bl‏ العر بة بالقاهرة 
ly‏ ۱۹۸۲ الاسناذ بجامعة الفاهرة 


مقدمة الطبعة الاولى 


کلامنا عن alll‏ عند البرب كثير » وحديثنا عن فضلهم على الحضارة 
AST atl‏ ولكننا إذا استثنينا فلائل منا صرفوا الءناية إلى النأليف فى 
العلوم ع المرب وخدموا هذا الطلت بالبحث والتأليت دن أمثال oe‏ عسی 
ومصطق أظيف ومصطق الشبابى وفیس آحد ورك وليدى ومبحة الأثرى 
و#دری حافط طوقان ونقولا زيادة وغبرم cv‏ أحلاء العاماء ‘ ودا آن on‏ 
ما خر به فى هذا الحال ما هو من کشوف غيرنا من أمثال جیورج روشکا 
وهائز فون عيك وجورم سارتون وار pall‏ وول کراوس والدو het‏ 
وهابارش سور وماكس مابرهوف وكوتراد ملار وخوان بيرنيت Pats‏ كثيرين 
جداً من انفقوا ‏ وينفقون - العمر فى دراسة الخطوطات العربية فى الوم 
وحل رموزها وإثبات فضل العرب وأهل الإسلام على هذا الم أو ذاك بالححة 
aul‏ والبرهان GEL‏ 

وهذا هو الذى حدانی إلى تمشم متاعب تأليف هذا الکتاب ۰ ققد 
تؤدى واجب العرفان Gath‏ نحو رجال | كرمونا ودم ورفعوا مقامنا Oy‏ 
لام ا وصلوا إليه من الفتوح فى ميادين العلوم . 


ورأبت فى نفس اوقت أن أجعل هذا العمل Ge‏ اللكة العادية العربية 
NG tases‏ بوذا اا ارول ليف ان فر ناسغرا 
أن دور السرب فى ميدان العلوم دور تقل ولا زيادة : تساموا من اليونان 
والمنود والفرس وغيرم » ثم آساموا ما تقاوا کا هو cl]‏ شعوب أورنا عند CLapll‏ 
فبدا لى أن أقطم اشك باليقين عن طريق دراسة كاملة فى تاريخ عل أملاك 
وسائل دراسته » ثم أعرض gle‏ بعد ذلك على الناس لبروا بالدليل الاتم 
مبلع ما وصات الیه tall‏ العربية G‏ الیدان OY‏ لتفاضل Al‏ وهو ال 3 
يدول صاعد بن vel‏ الماليطل رجه الله . 


وود اخترت atl‏ افية |> ی ۳ م EN‏ ی طییهسا وبارحها 4 3 إن 
لى Gall‏ مداخل وبا اتصال > العمل فى تارج ؛ وقد ربت مع هذا أن 
lal‏ در اسة الم ا Val, An Jl‏ فيه و oy‏ حقائقه وسا ومناهحه 
وأهدافه وحدوده ا وار خه ‘ ola‏ 3 ذللك ما تسر مرن أعمال 
دمارتون وفلير وفيدال لبلاش وهمبوات ومن فى mtb‏ من أعلام المغرافيين 
الحدثين » وعلى هدى ما قرأت مضيت فى أعقاب ail all‏ العرب » وافتصرت 
pt‏ عل أهل الأنداس ‘ aid‏ قلت a‏ الاقنصار على بلد عل daly‏ أحرى 
بأن وق a‏ عل ما طليت دن الاتقان والشمول 4 وأعان الله فوحدٹ المادة 
دات سعة واحصول وافراً cas‏ على ial Sy‏ . 


1 


وقد طال البحث وامتد ونشعب ؛ فضیت معه حیث نطاب » وخرجت منه 
eT‏ لاس ,أن فضل المرب على الملل المغراق يفوق فى القيقة کل ما قيل 
إلى نومنا هذا » فإن كل ما وصل إليه يك وکرانشکوفسی APG‏ ودوبار 
لم ينعد الظاهی فى معظم GML‏ عدولا تقول هذا Che‏ مود آوثثك SULA‏ 
اللا فنحن المرب تنوف الفضل وأهله "ولا تتکر لاأحد دا مها صفرث 
ولکن BO‏ رجل حدوده 4 ومن الشطط Ul‏ تطلپ ان GAS Ste Sea‏ 


أن يقرأ كل ما كتب أو عبيد البكرى مثلا ليقدر ملکته الجنرافية تقديراً 
سليا ؛ فقد كنب البکری مثات الصفحات فى ذلك الل » وا يكن من المکن 
بداهة أن يترأ کراسز ذلك كله وهو مشكور ألف مرة على ما فمل . 
أقول Gil‏ خرجت من هذا البحث بأن دور المرب فى ZV‏ الملوم أ كبر 
eal‏ ما كنا تقول Vc‏ ما وصل إليه الجثرافيون فى بلد عربی واحد - هو 
الأنداس س Jule)‏ پالفعل صم حة بیضاء تزهی ا الانسانية كلها 1 والجغرافية كانت 
ا اف و لا pe‏ تسا ولا مخلم على صاحبه جاها أو ينتح له 
Gb‏ فى الحياة » وقد كنا نقول أن دافم العرب إلى الاشتفال بافرافية هو 
معرفة طرق المج » فثبت لنا من هذا البحث أن آدلاء القوافل ما کانوا يترأون 
کب اران او آوصاف ارحلات » واعل ممظمهم لم pent‏ فى حيانه 
رسام مشال ان خرداذية آو ان Fil Anny‏ البکری ۳ الادر زسی 4 لد 
سب أى الادلام اس إسيرون ف الطرل بفضل الجر )4 وااشاهدة لا aol‏ 
الکب 0 3 ان کاب الفرافية : تكن ما يدرس 2 حلقات الشیوخ ¢ وا 
سلكيم ف جل الخليين الذن Ost pal‏ جهدم إل ما لا نفع 4 وقد بلغ الاس 
بأحد الشتفلین بالجغرافية وهو مد بن عبد النعم الجيرى إلى حد أن اعتذر فى 
فاتحة كتابه عن اشتغاله بتألیف السحم الفرانی للمروف سم « اروش العطار فق 
خبر CLI‏ وقال — كانه ioe cells‏ عن جرم ارتکبه : « ومع هذا ققد 
ك سی عل ایشا و هذا الوضع الصاد ن الاشتغال ۶ للا sal‏ في vi OF‏ 
اه 0 من it bl‏ لف عند الله تعالى » وثلت at‏ ن شأن البطالين 
وشغل دن لا doy‏ وونه ؟ 5 رأّیت ذلاك من قبيل مأ فيه روح 5 النفوس » 
ومن حسن العليلها الباح i‏ اال إل ا مور 4 آعی 1 3 هو ces‏ سلکه 
cell‏ واعتقی به طائفة فن العاماء وقيده a acle‏ ن اهل التحصيل » فلا در 
فی الاقتداء rt‏ بل أقول : : أعوذ باه من ص لا ینف | وأستشفره E‏ 1 


وأسأله اجار ز عن الفوات » والصفح عن الاشتنال ما لا ینید فى الآخرة » 
نیارب عفواً عن اقتراف ما لا رضى للك فيه » فأنت على كل شىء قدير!». 
ومن هنا نان الذين طلبوا الجنرائية وألفوا بها من العرب Leth‏ دنمهم 
إلى ذلك الشف By‏ والرغبة فى المعرفة لوجهها لا a‏ پ أو جاه » ومن هنا 
کون اشتغال المرب بها دلیلا Ci‏ على ملكة عابية أصيلة فى نفرسهم » 
ويكون ما وصلوا إليه من الفتوح ثمرة gal‏ العامى الصادق والرغبة فى كشف 
yet‏ وتبدید SLL‏ ؛ وهذه أجل نزعة عند البشر وأكثرها دایلا على 
SLi‏ الانسان . 
وإذا كان هذا مبلغ ما وصلت إليه الملكة العامية العربية فى ذلك الم رغم 
ذلك » فا بالاك le‏ وصلت إليه فى علوم كانت تدر الأرزاق وتفتح أنواب الجا 
كالطب والاعشاب والمندسة و a‏ والفقه والأدب والتاريخ وما إلا ؟ 
إلى هنا Gil‏ هذا «sal‏ » ذ لا معی لاطا لژ والكتاب بين بدی 
الثراء يقرأون فيه ما يشاءون 20 , رزقه dl‏ منهم القبول . 
هذا :وفام. بدن ار الاضین » فارجو أن یکون عديراً Lt‏ طلبت به 
وأهلا OY‏ يهدى إلى الثاس فى عصر الم والنور . 
وقد وقنت على أصحيح ' ارب الطبع aa ) (gad‏ : البصر قليل » فرعا 
شرد خطأ فى kd‏ أو وقع سسهو فى أسم ¥ فاسأل القارىء التحاوز » 5 
له الشكر الصادق على تحمل عناء الرحلة فى هذه الصفحات . 
والله الستعان سبحانه » له الجد والنة فى البداية والماية » والسلام ,© 


Vary رممان ۱۳۸۹ اأرافى ار‎ J AL da 


حسين مؤأس 


6 لا ۴ 
ص OW‏ 

صورد J‏ ریی » نقلا عن ر ها تعره ۱ اعام 3 

۳ لعر 


رجاء إلى القارىء الكر پم 


اضفت ف نهابة هذه الطبعة الثائية تعقيبا استدركت فيه 
أهم ماجد فى ميدان دراسات الجغرافية فى الاندلس مذذ 
صدور الکثاب 3 طيعته الاولى. فارجو الفاریء التفضل 
بمراجمة هذا use it‏ ومواد هذا النعقیب مرقمة بحسب 
ترتبيب فصول هذا الکساب . 

« المؤلف» 


أصول التأليف المثرافى عند الأندلسين 


تمهيد + ۱ س اطنرافية عند المسامين وتراث المنود والفرس واليونان 


ظير عل المغرافية فى a‏ مع عل انار خ فى آن واحد کا هو الال 
فى الشرق » فك كان هشام بن مد السائب الكلى GF)‏ ۲۰۶ أو (ven‏ 
وأو حنيفة الاینوری GI)‏ ۲ ( وان قتيبة ( وی 1 | ) 
وابن واضح ليسوب ( توفى ۲۸۶ | ۸۹۷ ) Pats‏ من رواد عل التاريخ فى 
الشرق رواد لعل LAL‏ فى نفس cil‏ وأثرت pre‏ وعن معاصريهم | 
cold $I‏ الصغيرة والكبيرة فى هذه الناحية أو تلك من واحی جغرافية المزيرة 
العربية والعالم PLL‏ » تُكذلك كان أول مرخ أندلسى كبير وهو أحمد 
ان جد الرازى مؤرخا وجنرافياً . بل هو الذى وضع أساس هذين العلمین فى 
الغرب الاسلامی . 

ذلك أن التارخ وال غرافية كانا فى نظر العرب فرعين متلازمين من شجرة 
لمارف العامة التى كانت تسى « الأدب » بصورة عامة » فك كارك من 
الضرورى مر أن بعرف لفته » ارما ونظمها وشعراءها وكتابها » فكذلك 


(۱) راجم فى هذه النقطة ما کتبه فیس art‏ فى كتابه dll‏ « جهود المسامب فى CLL‏ 
"رجة فتحی Oke‏ ( جموعة الأاف کتاب » رقم ۲۷۷ ) القاهرة » بدون تاريخ » وخاصة الفصل الثالى 
ص ۲ 4 وما پلها 7 


۲ الدافم الرئيسى للتأليف فى ALA‏ 
كان لا بد له أن يعرف أنساب المرب وأخبارم وسيرة الرسول be‏ الله عليه 
وسل وأخبار الفتوح الإسلامية وتوارخ WLI‏ والدول » وكان CY‏ عليه YE]‏ 
لثقافته > أن يعرف بلاد الإسلام ومدائنها والطرق إلمها مع ما يتيسر من أحوال 
أهلها وصفاتهم وعادائهم . ومن هنا فإله من السير أت تفصل بين الؤرخ 
والجثراق والأديب فى نار اللکر الاسلامی . ولو أننا تناولنا كتابا Gol‏ 
صر كالبيان والتبيين Label‏ ودرسناه دراسة ندقیق لاستخرجنا منه من العاومات 
التاريئية الصرفة واللاحظات اللغرافية الخالصة ما يضم ابا ole‏ عرو بن محر 
فى صفوف الؤرخين وابفرافبین . وقد أفاض فى هذه الناحية شهاب الدين أبو 
عبد الله ياقوت الجوى فى فانحة « معجم البلدان PE‏ . 

وان من بتر هذه القدمة وما اثليا من مقدمات كتب البلدان كفاتحة 
«أحسن التقاس, فى معرفة الأقالر » GY‏ عبد الله مد بن أحمد القدسی ليتبين 
وضوح أن الاتجاه إلى التأليف فى الجغرافية لم يصدر عند السامين عن جرد 
ارغبة فى معرفة طرق اج ويا ذهب عامة الولفین الغربيين الحدثين ومن تابمهم 
من کتاب المرب » فان طرق الحج كانت معروفة مقررة لا يحتاج طالب اج 
إلى الاطلاع على كتاب ليعرفها » ثم إن الحاج كان مخرج فى ركب SF‏ 
بقرده أدلاء عارفون بالطرق وسالکها » وقلما كان أولئك الأدلاء من يقرأون 
الكتب . ومن الستبعد أن نتصور آدلاء قوافل المج سيرون على هدى ما 
کنبه الاصطخری وابن رستة مثلا » بل الاصح أن مژانی هذه الكتب كانوا 
سترشدون بالأدلاء فا يكتبون . إنما صدر التأليف فى المثرافية عند المسامين 
عن ذلك ال‌نزوع العام نحو العرفة الذى امتازت به آمم الإسلام فى عصر 


oh (\)‏ الموى ؛ كتاب معجم البلدان » طيعة الساسى » القاهرة ur Vins ١55‏ ۲ 
وما يلها . 


الانجاه العربى الخالص ۳ 


البوض » وهو مظبر من مظاهس الشعور بالمزة الذى يصاحب الأمم الصاعدة » 
pal‏ = کا يقولون  isle‏ 

ولو أن العم الجغراق عند السامين سار فى طريقه وتطور فى انجاهه السيط . 
الأول ؛ وهو جم العاومات عن الارض Waly‏ لكان توفیق السامین فى ميدان 
المغرافية أعظم مما وصاوا إليه » ولا وقعوا فى أخطاء كبيرة فى تحديد الواقم 
والتعريف بمواضم القارات والحيطات وجاری AM‏ وما إلى ذلك . ولكن 
اتصالهم بابران والهند جلب إإمبم نظريات جديدة أصبحث بعد ذلك أساسا لانجاه 
جديد GLA Gl)‏ عندم » وهو EMI‏ الكونى أو Sal‏ الذى سنشیر إليه 
بعد قليل ؛ وعلى الرغم من أن بعضهم استبان أن هذا الاتجاه المندى GUM‏ 
يقرم على نظريات وجمية لا نستند إلى أساس من حث أو نحقيق » web‏ 
مضوا فيه وزادوا عليه » واجهد بعضهم فى ضبطه ومحقيقه فل يصلوا إلى ننيجة » 
ان LY‏ تنه کان BE‏ 


(۱) راجم .ثلا قول القدسى فى مقدمة أحسن القاسیم : « ووجدت العاماء قد سبقوا إلى 
العلوم « فصنفوا على الابتداء » ثم تبعتهم الأخلاف فسرحوا کلامهم والختصروه؛ فرأيت أن أقصد Le‏ 
قد أغفلوه » وأنفرد بفن لم يد كروه إلا على الاخلال » وهو ذکر UV‏ الإسلامية وما يها من الفاوز 
والبحار والبديرات والأنهار . . . وعامت أنه باب لا بد منه لاسسافرین والتجار » ولا Ge‏ عنه لاصالین 
والأخيار » اد هو عل ترغب فيه اللوك والكبراء » وتطلبه القضاة والفقهاء وه العامة 
والرؤساء , . » . 

تحقيق دی Wyo‏ ( الطبعة الثالية ۹ we‏ ۱ و ۲ 

وقول ابن حوقل فى مقدمة صورة الأرض : « وکان مما حشن على تأليفه toy‏ على تصنيفه 
وجذیی إلى رسه آني لم أزل فى حال الصبوة Cie‏ بثراءة کتب السالك ؛ متطلعاً إلى كيفية لین بين 
lll‏ فى السير والقائق » وتباينهم فى الذاهب والطرائق . . . وترعرعت فقرأت الکتب الجليلة 
العروفة والنواليف da pall‏ الوصوفة » فل أقرأ فى السالك كتاباً مقلع » وما رأيت فیها رسماً متبعاً » 
فدعالى ذلك إلى تأليف هذا الكثاب . . . » . 

صورة الأرش » تحقيق ج. ه. كرامرز » لابدن ۱۰۱۹۳۸ س ۳ 

وانظر أيضاً فى هذا gall‏ مقدمة کتاب البلدان لأحمد بن واضح الکانب العروف بالیعقویی » 
لیدن ۱۸۷۰ س ۲ -ب ۲ 


t‏ أثر نظريات المنود والفرس واليونان 

al,‏ هذه النظريات تقسیم الأرض إلى al‏ تیه bh aya‏ اللا رشن قط 
طول ركسا عر عا موه « قبة العرين 6 وهر ريف لاسي موصعم زعموا أن 
امنود أقامرا فيه مرصدا اتخذوه أساسا طوط الطول الأخرى » مع ف 
« العرين » هذاكان اسا اصطلاحيا جبزبرة وهية بين اند والمبشة ذكرها 
دودور الصقل باسم أورانوس . وعلى أساس هذا الوم رسموا خطوط طول وهمية 
حافلة بالخطأ » وجعلوها تتقاطم مع خطوط عرض وهية هی الأخرى أخذوها من 
حدود الاقالم السبعة وأجزائها » واجنهدوا فى أن يضعوا العام المغرافية على 
هذه الشبكة الاخيلية » فكان من فلات أرل اضطربت صورة الارش فى 
آذهنهم . 

وزادم استساکا بهذه النظریات نقل کتابی المغرافية وانسطی لبطليموس 
الاسکندری إلى العربية » فقد فتنوا بها وترجوها أ كثر من مسرة خلال Oil‏ 
التاسم ومنتصف العاشر » وزادم إقبالا على بطلیموس آنبم وجدوه ی ژکد نظرية 
os‏ السبعة ویکل ما أخذوه من المنود بمعلومات طريفة عن الجائب الفری 
للأرض » وبربط بين الأجرام السماوية والأماكن الأرضية » فثبتوا على القول 
ذلك وتقاوا عن بطليموس تقولا عرفة جعلت معاومائهم خارج ملكة الاسلام 
جموعة أوهام وتصورات وتجالب وشوارق » هذا إلى انللط الشديد فى حدد 
مواضع cel‏ والبقاع داخل العا الإسلاى نفسه ؛ ومن هنا فإن ساسلة 
الجشرافيين الفلكيين call‏ بدا عحمد بن موسی انلوارزی صاحب کناب « صورة 
الأرض » تعتبر من أقل ما آلف السامون فى LAL‏ قيمة من الناحية العامية . 
ومع أن الدقتین الحققين من عماء الاسلام استبانوا فيا هد تباقر اف 
البطليموسية » فإنهم ۸ يستطيعوا التحلل من "القول بلاقالم السبعة وخطوط 
الطول الوهية ونشویش آذهانهم بها . ومثال ذلك أن آبا الرحان البيروق 
استبان Lhe‏ الساب البطلیموسی. ع ety‏ .أن هناك اما کن. كن .9 دعا 


أثر نظريات امنود والفرس والیونان e‏ 


الان مبيئة فى الغرافية البطليموسية إلى الشرق من آماکن أخرى فى حين 
أنها تفع إلى غربها والمكس بالمكس » إلا أنه استمر يقول بالأقاليم السبعة Me‏ 
س به لكثير من OLY‏ 1 

بيد أن البيرونى استطاع بعبقرينه الفذة أن بعود بعل الجثرافية عند المرب 
إلى قواعده الأول : قواعد الشاهدة والرحلة والتحربة الشخصية » تقد رحل 


)1( كان وصول آراء امنود والإبرائبين في الفلك والجترائية إلى المرب سابقاً على معرفتهم 
لأراء الإغريق » فقد ترجم السامون كتابى السادهاتتا ( السند هند ) وأركانداللذين آلفها براها جوبتا 
حوال سنة ۷۷/۰ وئام على الترجة نفر من امنود ورواد الفلك isl sbi,‏ المسامين مثل pall‏ 
ابن جيب افراری وپتوب بن طارق وغيرها . وعن المنود أذ العرب القول LAL‏ الذى يقسم 
القبة السمارية و وفع أرين أو المرث . ثم قسموا دائرة القبة سد ذلك إلى ۳۹۰ قمیا سمى كل 
فى Jul wl‏ السیحی » وقد حرف العرب مؤلفه الرپاضی ۳۹۹ cee‏ الرياضيات He Mathematilke‏ 
gall » Syntaxis‏ آشمر بعد ذلك باسم Magiste‏ وع العرب أيام الملأموث al‏ امحسطی وعمم ال 
عاماء وروا فى العصو ر الوسطى ذلك الكتاب باسمه العربى Almageste‏ وقد جم إطليءؤس فيه كل 
gel‏ الى وصل Yall‏ سابقوه من الفلكيين الاغریق وخاصة هيباركوس . آما کتاب بطلیموس الثالى 
الذى يسمه ااسلون « Ge‏ 0 فه و کتاب «دليل الحغرافية Geographike Huphegesis‏ « ول pil‏ 
تصه الاغريق الا ف سه ۱۰۱۳۳ فى Aude‏ بازل بسويسرا بتحقيق ارازموس » ul‏ قبل ذلك فقد كان 
عماد الناس فى الرجوع إليه على Oley‏ لاتينية عملت مباشرة أو عن العرية » وسبب آهمیته أله تال 
انه لا عکن رسم خر بطة للأرض إلا على أساس تقسيمها إلى أنالم Klimata‏ أى مناطن عرضية » وقد 
أخذ هذا الول عن هیبارکو س . آما خطوط الطول فبحتمل أن یکوت قد آخذها عن هيا ركوس 
Lal‏ ؛ وهذا آخذها عن مريئوس الصوری » وهو الى اقل هذا المفهوم الهندى إلى الاغريق اقلا الط 
الرئيسى من قبة العرين إلى جزائر المالدات أو فرطناطش . وقد Jan‏ بطليموس خط الاستواء أعلا 
US‏ ما هو فى القيقة »ثم تصور حدود الاتلم البعة بعد ذلك موازية له شمالا . وجذرافية بطلیموس 
الأبيش على الخصوس ؛ ولكنه لا wlan,‏ أى تفاصيل عن الناخ أو السکان أو الثبات والیوان » وقد 
أكل العرب ذلك ععلوماتهم الواسعة عن تواحی المعدور . 

Cf. M. Ninck, Die Entdeckung Europas durch die Griechen. Basel 1945, 
O. Cuntz, Die Geographic des Ptolomaios. Berlin 1923, 
H, Berger, Geshichte der wissenschaftlicben Erdkunde der Gricchen, 3 Binde, Leip- 
zich, ۰ 


Ruska, Georg, Zur geographischen literatur im islamischen Kulturboreich, Geograp- 
hische Zeitschrift, Band 33 (1927) pp, 517-589, 


٩‏ أشر نظریات اتود والفرس واليونان 

بنفسه إلى البلاد التي کتب عنها وسأل واستقصى ؛ ودون ثمرة ذلك فى کتب 
فريدة فى لوعها مثل « نحقيق ما لهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة » 
وصنع بيده أذوات الرصد التى أقام Lyle‏ كتابه « الثانون السعودی » وسار 
على منهج الجاحظ فى التأمل والشاهدة . ووصل إلى ما لم يصل إليه العم احدیث 
إلا بعد فرون »كالقول بأن الكثير من الأرضين كانت أصلها قيعان حار » فقال 
مثلا « فهده dol‏ العرب » وقد کانت مر فأنكس 6 حي أن oil‏ ذلك 
ظاهرة عند حفر الأبار والحياض بها » فإنها تبدی GUT‏ ( = طبقات ) من 
تراب ورمل ورضراض » ثم فما من الازف والزجاج والعظام مأ تنم آن 
حمل على دفن قاصد ايإها هناك » بل تخرح منها أحجار إذا کسرت كانت 
مشتملة على أصداف وودع وما يسمى آذان السمك » ما باقية على حالها وإما 
UL‏ قد تلاشت » وبق LEG‏ متشكلا بشكلها ۳۵ . 


والبيرونى مجری هنا على الطريقة العقلية الواقعية التى سار عليها رواد الجغرافية 
العربية عن هضوا بذات الم العربى الصرف الذى عرف بالمسالك والمالك » وما 
أشبه مجه فى الثل الذى ضربناه بمذهب ابن رستة فى التدلیل على كروية 
الأرض : «أجمعت الاماء على أن الأرض Gat‏ يجميم أجزائها من البر والبحر 
على مثال الكرة » والدلیل على ذلك أن الشمس والتمر والكواكب لا وجد 
طلوعها ولا عروبها على جميع من فى واحی الأرض فى وقت واحد ؛ بل i‏ 
eb‏ على الواضم الشرقية قبل غيبو ينها عن الفربية . ويتبين ذلك من الأحداث 
الى عرض فى cll‏ فانه يُرى وقت اللهدث الواحد Gee‏ فى واحی الأرض » 
مثل كسوف القمر » فإنه إذا رصد بين بلدين متباعدين بين الشرق والغرب » 
فوجد dy‏ كسوقه فى البلد الشرق معا على ثلاث ساعات من الیل مثلا » 


lal )۱(‏ الفصل lll‏ عن البيروتى فى كتاب « جهود المامين فى الجثرافيا » تأليف فیس آحد 
وترجة فتحى عبان ( جموعة الألف OLS‏ ؛ رقم ۲۷۲ ) . القاهسة » بدون تار . 


أثر نظريات الحنود والفرس والبونان ١‏ 


أقول : aed‏ ذلك اوقت فى البلر الغربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر 
السالة oy‏ البلیین » Jud‏ زيادة الاعات 3 atl‏ الترق ol de‏ الشمن 

غابت عنه قبل غیبوبما عن البلد ا 0 ot‏ هذا من قول المسعودى 
فى « التنبيه والاشراف » اقلا عن الیونان Clery‏ لحم فى مذاهبهم الفلكية 
اارياضية ولا عض ار امم : « قد تنازع الناس فى الاك من سلف وخلف » 
فقال أفلاطون وناسطیّوس وارواقیون Bley‏ ممن تقدم عصر أفلاطون وتأخر 
عنه من الفلاسفة : اه من الطبائم الأربم | J a)‏ اطرارة والبرودة وارطو 4 
واليبوسة ؛ إلا أن الغالب عليه النارية » ولیست ناريثه محرقة ؛ إنما هى مثل 
النار الثريزية فى الأبدان . وقال آخرون : إنه من النار وامواء والاء دون 
الأرض . وذهب ارسطاطاليس وأ AT‏ الفلاسفة من تقدم عصره وتأخر عنه 
وغيرم من حكاء المند والفرس والکلدانیین إلى أنه طبيعة خاصة خارجة عن 
الطبائم ol‏ » ليست فيه حرارة ولا رودة ولا رطوبة ولا ببوسة > aly‏ 
جيم لور احوازن دور 5 حورن le,‏ القطبان » أحدها رس السرطان ؛ 
وستبى- « بدات نعش 6 من تلقاء نقطة المنوب: » والاخر رأس ابلدی » ون 
کواکب مثل « بنات نعش » من تلقاء نقطة الشمال . وخط الاستواء فى 

وسط اللات » وهو La‏ ما بين الثمال وال منوب » وآوسم موضم فيه من نقطة 
الشرق إلى نقطة الفرب . وهو منقسم بأربعة آرباع » کل ربع bea‏ تبعون 
درجة على خطين يتقاطمان على مرحكره » وهو موضم الأرض » منه آحد 
الدعين » وهو أحد القطبين » نقطة الثمال وبأزائه نقطة الجنوب . والربع 
الثالك نقطة الشرق » وا نقطة الغرب . وهو دور دوران Gls lacks‏ 
وبدورانه ودوران الكواكب التى فيه تتفمل الكيفيات » واتسطت الأركان 


(۱) ابن رستة, أبو على أحد بن a‏ کتاب الأعلاق النفيسة . نقل هذه الفقرة ر. بلاشير 
وه. درمون فى « منتخبات من آثار الجغرافيين فى القرون الوسعلی » » الطبعة الثانية » باريس 
f ec ۷‏ — ۲ 


A‏ ارتباط الغرافية بالتارخ 


الأربعة وهی الاء وامواء والنار والأأرض . . . فهذا كلام نقله السعودی 
دون أن adit‏ » إذ هو مستحيل 0 

وهذه الاراء وأمثاللها هى التى أضعفت الشكير GL ab!‏ عند السامين وأضاعت 

جهد الكثيربن من علمائهم » وجعلت ll‏ الحديث ينظر إلبها على أنها أوهام 
لا تدرس إلا فى مجال البحث عن ارخ م الجغرافية واراء القدماء فيه » فى 
حون أن كلام ابن رستة الذى ذکرناه حقيقة” علدية AU‏ اليوم Yd‏ الثلاميذ 
فى الدارس . 

ومن هنا فان الط الفیقی لاحشرافية الإسلامية هو خط « السالك CEM,‏ 
و « البلدان » أو « البرود » » فهو خط سا بم تألم على الرحلة والمشاهدة وسؤال 
أهل البلاد وتحقيق ما يدلون به من oe‏ ومقارنا بخيرها ودراسة الکتب 
السابقة وس‌اجسها . 

ls‏ بفریب أن يكون اليلاد المقيق لهذا النوع هو نفس ميلاد التارخ 
العالمى عند المسامين » فان أول من وضع کتابا فى « البلدان » هو أحد بن 
أبى یشرب ابن واضح الکاتب arr‏ باليشربى dy)‏ بعد ۱۸ ) 
وهو واضم أول تارخ لاعالم عند السامین . وهذا فى ذانه مثال واضح للارتباط 
الوثيق بين الإغرافية والتاريخ عند المسامين . وإليك منهج ay Cee‏ فى 
E an‏ ت فقرات منه لاله oe‏ س فى نفس اوقت س 
الاتجاه الذی سارت عليه اطفرافية عند الأندلسيين ابتداء من مد ارازی وابنه 
آجد بن مد » قال : « إلى cue‏ فى عنفوان شبابى وعند احتیال سنى وحدة 
ذهنى « Ja‏ أخبار البلدان » والمسافة ما بين كل ab‏ وبلد » TY‏ سافرت حديث 
السن » واتصلت أسنارى ودام تغربى » فکنت متى لفيت رجلا من تلك 


(۱) المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين بن على : التنيبه والاشراف » « منتضات من آثار 
المثرافيين فى الفرون الوسعلى » ۰ س ۲۱-۷۱۳۲ 


كتب الرحلات ۹ 


البلران سألته عن وطنه 0 > وإذا ذ كر لى Je‏ داره وموضع قراره سألته 
عن ou}‏ دلك فى . . اد ته ۳ ما فى وزرعه ما هو ؛ وساكنية مرن م : 
خب أم جم 1.. . شرب ei‏ تجح ل 02 ن .٠ 4 seed‏ ودباتهم ومقالا مهم 
والغالبين عليه زین : فيه ... | وما | مسافة ذلك البلد » وما يقرب منه 

aes Bape eas es le prea i are 

بمسألة قوم بعد رم شی سالت Glo‏ كرا Wey‏ من اناس فى الوسم_وغير 
الوم را امل الشرق wll‏ + وکتبت آخبارم E ES‏ 
من من فلح بان me‏ ¢ وان as ee‏ من اتیلفاء ol avis‏ ¢ 3 خر اجه 4 
وما تنم من آمواله Be‏ ازل ا کب ode‏ الاخبار ؛ والف هذا الکتاب 
دهراً gb‏ بلا 4 وأضنك كل خبر إلى بلر ه 3 Ss‏ ما امم 4 من قات أهل 
الامصار إلى ما تقدسث عندى one a es‏ 

ومن هذا الانجاه السليم تفرع أدب ارحلات الذى نعتبره جانباً هاما من 
حوانب abl‏ افية الإسلامية ¢ فإن الرحالة حغراق متنقل 4 Law ys‏ رحلته مصدر 
مأمون إلى حد كير لامعاومات اطفرافية من كل نوع . وإذا كان العربى بطبعه 
رحالة دقيق الملاحظة متفنح الذهن فتد كان من الطبیبی آن وفق الساةون فى 
هذه الناحية توفيقهم فى أدب السالك ومالك والبلدان » بل كان tidy‏ فى 
هذا الميدان أعظم ا ات م کب رحلاتهم من معا 
الأدب المالی . 

والرحالة سامون الذين أثرت عنهم أوصاف DES‏ من كل نوع وصنف 
من 0 : فم ارستول الذى ترسله الدولة إلى ناحية من النواحى للکشف عن 
مسألة ۶ مية مثل سلام الذى ا الحليفة الوائق ene)‏ 

(۱) كذا فى Je‏ الذى opti‏ دی خوبه ص ۲ » والغالب أن هذه بقيةكلة « بلدته » . 

(۲) العقولى art‏ بن ألى يعقوب بن واضح الكائب » كتاب البلدان بتحقيق ميخاثيل پالوس 
دی خوه ؛ لیدن ۱۸۱۰ ص ۲ س ۳ 


٠١‏ کتب الرحلات 


ليستطلم أمر سد ياجوج وماجوج"؟ . وفيهم صاحب البريد » ی من a‏ 
أمور هذا المرفق الهام من مرافق الإدارة الإسلامية الذى یتولی قل مر 
الدرلة ورسلها کا مد عند ألى الفرج قدامة ابن حمفر ( التوق بعد سنة 5 
(ary‏ ؛ ققد لصدى لكتاية موسوعة شاملة کل ما شتا اج إليه ES‏ الدولة 
من المعارف وأسماه « كناب صناعة الكتابة » اختص منه 8 والطرق WA‏ 
كبير دون فيه معاومات وملاحظات لا تتأنى إلا عن الرحلة وللشاهدة المباشرة » 
وهذا الجزء هو الذى نشر بعضه دی خويه ( ليدن ۱۸۸۹ ) ام « كتاب 
cl pl‏ . وفيهم الجاسوس الذى ترسله جماعة سياسية دينية لاستطلاع الأخبار 
وتعرف الأحوال يا ری فی سال أبى القاسم مد بن حوقل النصیی التوفى 
سل سنة avy | FAV‏ 3 ال coll‏ برحل رد الرحلة ويكتب ليشبع 
رغبة فى نفسه كأبى حامد [ote — ev) bl al‏ ۱۰۸۱ ۷۰-۱۵ 
وهم الامر الذى يتجثم اللشاق ویتعرض الأخطار مدفوع بشوق عظم حر 
المرفة كأبى عبد الله تمد بن set‏ العروف بالقدسی ( توق بعد )٩۸۸/۳۷۸‏ 
Gil‏ يبدأ المثامرة فى ذاتحة كتابه نفسها » فينقد سابقیه جي فى أساوب لاذع 
لا غفره له إلا أن كتاه « أحسن التقاسم فى معرفة gael « eu‏ 
أبن المشارقة فى باب ALM‏ والمالك والبلدان والرحلات . وفيهم السفير الذى 
يندنه اللليفة للسفارة إلى بلد غريب مثل del‏ بن فضلان ( كتب فى أوائل 
القرن الرابع المجرى | العاشر الیلادی ) الذى أرسله اللليفة رسولا إلى ملك 
البلغار فى حوض الفلجا » فعاد يحكى غرائب أولم الناس بها وبأمثالها وم 
شديدا فيا بعد » مثل خير السمكة التى تخرج كل بوم للناس مرت البحر 
فيقطعون حاجمم من ها 3 مود إلى Ul‏ لترجم لیم فى الیرم التالى . ونم 
(۱) آورد طارفا ملا ابن Wala S‏ فى المسالك والمالك » طبعة دی خوية ليدن ۱۸۸۹ ص ۱۰۲ 


وما بعدها » وكذلك الإدريسي فى لزهة المشتاق . وكلامه حافل بأحاديث المجائب الى استهوها 
الخترافيون السامون وشکوا فى صدتها , 


کب الرحلات ۱۱ 


اللاح الذى يتحدث عن مجائب البحر مثل ززج بن شهریار الذى كتب فى 
uly:‏ القرن الرابع المجرى | العاشر اليلادى . وفيهم التاجر الذى يقطم آلاف 
الأميال فى برار وقفار وتخاطر ثم يسجل دکریانه ومشاهداته » مثل سلهان التاجر 
( كتب فى EL‏ القرن الثالث الهجرى | التاسم الیلادی ) وقد وصف فى 
كتابه « سلسلة التوارخ » الرحلة بالبر إلى الصين والهند عن طريق فارس . 

lay‏ يكن من رأى النقاد الحدثين فى هذه الؤلفات ؛ فلا شك أنهبا 
تعطى فى مموعها صورة وان عن علم العصور الوسطى سواء داخل ملكة 
الإسلام أو خارجها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة عامية باقية » مخلاف ما 
كشب bel‏ على كتب المنود والفرس «اليونان وغيرم » فهو غير ذى قيمة 
حقيقية کا ذکرنا . 

آما ما ده فى ثنايا هذه الکتب من حديث المحائب » فند كانوا 
يكتبونه LLU‏ والتشويق دون أن يأخذوها م وقراژم — سب س مأخذ 
abl‏ » وقد تست هذه الادة اقصصية وادرحت فى ألما جموع قصصى 
أخرجته العصور الوسطی وهو « ألف ليلة وليلة » ”© . 

Gy‏ هذین الضربين : السالك وللالك أو البلدان وارحلات کتب أهل 
الأندلس والثرب ووصاوا با إلى القمة کا سنری عند ST‏ ارازی hy‏ عبید 
البكرى والادریسی Ob‏ جبیر وابن بطوطة » وسارى Cal‏ كيف لبغوا فى وع 
۳ من الرحلات وهو رحلات ال أى للقاء الشيرخ والأسانذة EM,‏ منهم 
والحديث عنم » کا سنرى عند ابن رشید الفهری والسبدری . 


: انظر عن انجاهات الذرافية عند المسامين وعلاقتپا بعلوم الیونان‎ )۱( 
César E. Dubler, AbZ Hamid el Granadino y su Relacidn de Viaje por Tterras Euro- 
asidtias (Madrid 1953). 


نقد قدم الأستاة دو پار لر جنا لنص رح gi‏ حافك عقدمة ily‏ أجل فها کل آراء امستعرقين 
عن الغرافية الاسلامية بأوفى مما فعله ج. ه. کرامرز فى مادة Ulam‏ در ايز الى نشرها فى 
ملحق الطبقة الأولى لدائرة العارف الاسلامية ص ٩۲‏ وما يليها . 


NY 
أسس التأليف الجثرافى عند الأنداسيين‎ y 


على هذين الأساسين السليمين ( البلدان أو السالك LU,‏ والرحلات ) 
قام التألبف فى النرافية عند الأندلسيين » فلا جس فى مؤلناتهم ذلك التاأثر 
البعيد بالنظريات الشرقية واليونانية الذى نحده غالبا على كثير من الؤلفات 
النرافية فى الشرق . وقد عرف الأندلسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الإغريق واللاتين ومن أخذ عنهم واعتمد عليهم من الاسبان خلال العصر 
القوطى : آفادوا منهم فى الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية وما اتصل بها 
وقرب Go‏ من بلاد أوروبا » وأفادوا مهم فى تحديد الواقع وتقدير السافات » 
وانتفعوا بهم فها ذكروا من تاريخ شبه الجزيرة وثاريخ بعض بإدانها فى القدیم . 
ولكنهم لم يتقيدوا بهم فى il‏ المامد إلى vl‏ ذات "فالس نتلكية أو 
علاقات ببروج الذلك . 

وإذا كان ابن حزم قد آشار إلى أثر الأقالم al‏ بقع نها الأندلس فى 
أخلاق dal‏ وملكاتهم فى رسالته العروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
فى معرض الفاضلة بين الأندليين وأهل الشرق » فكأنه أراد أن يحاريهم فى 
مذاهيهم وحاورمم على أساوبيم ليبين فضل بلاده على بلادم عند ما قال : 
« وأما فى 3 الأقالم » فان قرطبة » مسقط رءوسنا » مع سر من رأى فا 
اقلم واحد ؛ فلنا من الفیم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا » وان كانت الأنوار لا 
تأثينا إلا مُثرية عن مطالعها على العمور » وذلك عند الحسنين للأحكام التى 
تدل علها الكواكب ناقص من نوی دلائلها » فلها من ذلك على كل حال 
عي يتوق 3 أ AT‏ البلاد » بارتفاع se.‏ الثيرَ تن بها لسعين درجة » 
وذلك من أدلة AL‏ فى العلوم والنفاذ فبا عند من ذكرنا » وقد She‏ 


أطلس الاسلام ۱۳ 


ذاك الخير وأبانته ٩۳6۰۰۰ a pst‏ وأغلب الظن أن ابن حزم اعتمد فى ذلك 
عل كناب مشارقة » لأننا لا جد hel‏ من جترافيى الأندلس ساك ذلك الذهب 
ee‏ ا ا 0( 
وغابة ما a4‏ من oil abl ol‏ الابدلسيين تفس البطليموسى هو اجاعهم 
۰ ۹4۹ پر ۷ 54 4 0 

ovale‏ الأندلس تقم فى لاف al‏ والخامس والیادس » وم یکتفون ذلك 
اتحدید موقم شبه الجرزيرة من « أطاس الإسلام PC‏ » أى تحدید هذا الوقم 
باانسبة لبقية البلاد الإسلامية . ولا يستطردون إلى ما وراء ذلك . 

(۱) ابن حزم رسالة فى فضل الأندلس » نفح الطبب » طبعة عي الدرين ( القاهية )١515‏ 
= ص ۱۵۸-۱۸۷ 7 

(؟) قد یکون ابو عبید البكرى تكلى عن التقسم إلى أاليم وأثر ذلك فى أخلاق الناس وملکانهم 
فى الحزء الأول من مسالك الذى خصصه للمقدمات الجترافية » وا يبق لنا من هذا الزء إلا قطم قليلة 
آوردها ان فضل الله الممرى فى الجزء الأول من مسالك الابصار , 

(۳) كان أول من استعمل هذا المصطلح ۰۱ ميلر فى وع الرائط القم اللى تشره حت عنوان : 
Jabrbun-‏ .13ت 9 A. Miller, Mappae Arabicac. Avabische Welt und Ldnderkarten des‏ 

derts. Bande I-V und Beihdfte, Stuttgart 1929-1930, 

وقد جم فيه كل الارائط الى توجد فى كنب المغرافية الاسلامية ورتبها مم شرح سير ؛ وكا 
الثرتيب والشرح لا خلوال من أخطاء . 

وقد جعل مار ad‏ أطاس Goll‏ لفط « صورة » الذى يستعمله الجئرافيون السامون فى مقابل ما 
ألسمية 0 اليوم جر kil) dla‏ الاصطخری ۰ ص ۳) واستعمل Mappemundi Led‏ مقا بلا مأ اسه 
السامون صورة الأرض . وقد ذهب مار إلى أن أول من رسم Left Lh‏ بين المسامين هو أبو زيد آحد 
ابن سهل الباخى Goll‏ سنة ٩۳۸/۳۲۲‏ نقد وضم فى سن متقدمة ade‏ سماه « صور CUM‏ 
ورجح مار اعمّاداً على إشارة للمقدسى فى فانة « آحین التفاسيم » أن هذا الكتاب كان LUT‏ » أى 
جموعة من الرائط لا يصاحبها إلا نس قصير . وقد ضاع اللس ولكن فقرات منه مع معفلم المرائط 
تقلا الاسطخرى وابن حوقل ؛ وإلى هذا برجم النشابه الفتلی تقريباً ين كثير من فقرات نائحة هذين 
الكتابين » وبتضح من هذه الفقرات أن البیتی ,وضع CULT‏ لبلاد الاسلام باشل ء فقد باه نیا dba‏ 
الاصطخرى عنه : « ثم آفردت لكل إقليم من بلاد الاسلام صورة على حدة » بینت Lip‏ شكل ذلك 
الاقلم وما بقع فيه من الدن وسائر ما cht‏ إلى علمه مما UT‏ على ذگره فى موصمه إن شاء الله 
تعالى uw)‏ ۳( 1 ع 

والثار ما ذ کره كرامرز عن « أطلس الاسلام » فى مادة حفرافية . ملحق داترة العارف 
الاسلامية (الطعة الأولى) ص 7١‏ ء والراجم الوافية المطاة فى آخر هذه الادة (س (VA‏ وأشير 
بصفة خاصة إلى كتاب : 


Fic سک‎ Walidi, Der Islam und die geograpbische Wissenschaft. Geograpbische 


\t 
م س أوصاف الفينيقيبن واليونان والرومان لشبه الجر‎ 


وقد كتب Gb gal‏ والرومان عن شبه المزرة Las‏ ؛ ولا ستينا هنا le‏ 
كتبوه إلا ما يتصل بالنقط التى أفاد السامون مهم فما » أى ما يتصل بهيثة 
شبه الجزيرة ومسافابپا . أما ما ورد عند أولثئك المؤلفين من إشارات إلى الدن 

٠‏ والاعلام lab!‏ فسذكر ما تمس إليه الحاجة منه فى تعليقاتنا على نص 

حغرافية شبه ال رة الإيبيرية لأحد بن حمد الرازى التى رجو أن یتسم الجال 
لنشرها بعد الفراغ من هذا البحث . 

بصفب مسظم کتاب الیودان والرومان إسيربا vat‏ شية > By‏ 20000101000 ۳ 
شبه جزيرة تنسم كنا سرنا نحو الجنوب »مه أو exch‏ کا مد عند اراتوسثینیس » 
وأكتق بلينيوس بالقول بأنها رأس كبير بارز من أوربا بربطه بها خليج ضبق 
Sinus Europae‏ ¢ وأن هذا الرأس برز بين خليحى بسكاية وجنوا . وقد 
احذ بهذا الرأي الأحير باولوس أوروزيوس الذي كتب أيام القوط ولکنه 
يسمى خليج او ر وبا Sinus Aquitanicus‏ . 

وسمی استراون eghl‏ الضیق النی یصل شبه الررة القارة الأوروبية 
وهو الذی زه مهه حبال البرت من طرف لطرف سس بالبرزخ tobuds‏ ¢ 
وبصفه مارسيانوس بأنه عنق «نه . وهذا لوصف يقوم على ما كانوا بتصورونه 
من أن شبه antl‏ إنما هو مثابة الرأس لبدن القارة الأوروبية . 

وقد صور بعض هؤلاء التدماء شبه اللزيرة على “أنه ملع أى يستوى 
طوله مم عرضه ؛ وقدروا أن طوله وعرضه ۸۵۰ كيلومتراً ٠‏ ولصوره بعضهم 
الآخر على أنه معن مقلرب » ضاعه الاصفر نی ابلنوب » وجبلوا الضلم الأعلى 

)4( اعتمدت فى هذا الفصل على : 


Adolf Schulten, Iberische Landeskunds Geographie des Antiken Spanien, Band I (Stras- 
hourg / Kell, 1955). 5S. 12 sqq. 


أوصاف الپونان والرومان لشه الجزيرة \o‏ 
( الكبير) عتد من رأس أورتحتال”" إلى رأس یار ¢ lal‏ الضلم الاسنل 
pel —‏ - فيمتد من رأس سان فیشتی"" إلى رأس Pa‏ وسم من 
جعلیا فى عيئة امس . 

وذهب افینوس «سسه:۸ ثم بطلیموس إلى أن الساحل الشرق لاسبانيا 
ينبى عند رأس غاطة هذا » أى إلى الثمال قليلا من الربة » ومن هذا الوضم 
بتجه الساحل من الشرق إلى الغرب حتى رأس جبل طارق الذى فالا إن 
عنده tae‏ هرفل , ولکن Ga‏ من القدماء of WB‏ الساحل الشرق بصل 
إلى آعدة همقل » وهی عندم موضع التقاء البحر الأبيض بالحبط . وقاوا أن 
هذه الأعمدة تقم فى منتصف السافة لاراحل بالبحر من رأس بيار إلى رأس 
أورتيجال » وجماوا هذه السافة Vere‏ استاديوء© . 


وجاء فى وصف الرحلة التی قام بها رجل إسمى مَمَالیوس واحتفظ آفیینوس 
Avienus‏ بقطم منه أن طول ساحل biel‏ على البحر الأبيض ( من رأس 
بيار إلى أعمدة همقل ) ۷۰۰۰ استاديوم » تقطع فى سبعة أيام بلياليها . وهذا 
التقدير أقل من التقدير السابق بألف استادبوم . وجعل ساحل الحيط ( من 


)1( رأس أورتجال هو الطرف الأخير للساحل الشمالى المطل على خلیج بسكابة وهو غير رأس 
فنستر Cabo Finisterre‏ ( نهاية الأرض » الذى فال العرب أن عنده pull‏ الشبه بصنم قادس » وهو عندم 
الركن الثالك من أركان الجزيرة ) وسیاه أبو عبيد البكرى صم جليقية ( نف ١//؟١)‏ . 

(؟) يقابل على وجه التفریب رأس باخور Cabo Bajur‏ والعرب عجعلون بدلا من ذلك موضعاً 
A ped‏ هیکل الزهس: وهو يقابل gd) Port-Vendres‏ كان یعرف في القدم Portus Veneris el‏ . 

الظار الروض العطار ؛ ص ۲ ء وترجة el‏ بروفئسال ص ه وهامش ص رقم ١‏ 

وتقويم البلدان لألى الفدا ه طبعة م. ربئو ودی سلين ء باریس ١814٠‏ ص ۱۸۲ 

(۳) يعرف عند الءرب ly,‏ کنيسة الغراب . وعند الرازى : هو الموضم الذى فيه صنم قادس 
السهور بالأندلس . لفح ۱۲۸/۱ 

(4) لم يمر العرب إلى هذا ال ركن الرابم » لأنهم أخذوا بالرأى القائل بأن شبه الجزيرة مثلت 

(ه) الاستاديوم Stadium‏ مفیاس روماتی للسادات . والکیلومتر پساوی ۳۲۷)ره استاديوم . 


5 أوصاف الیونان والرومان اشبه Bp hl‏ 


رأس أورتحال إلى الأعمدة ) ۵۰۰۰ استادیوم . وجعل صاحب هذه ارحلة طول 
She‏ البرت من شاطىء سكاية إلى البحر الأبيض مسيرة سبعة آیام » أى 
Tiel ۰‏ 6 ۰ 

وحوالى سنة ٠٠١‏ قبل الیلاد قام ملاح پسمی بيئياس Pytheas‏ ر حل 
على طول سواحل اسبانيا وصل فيا إلى الشاطىء الجنوى clk‏ بسكاية » 
واستبان أن إيبريا فى القيقة شبه حزيرة لا تفصلها عن بقية أوروبا إلا جبال 
البرت ؛ وأن هذه الحبال سير من الشرق إلى الغرب فى امتداد ساحل بسكاية؛ 
وأن الانسان يستطيع السير على الأرض من رأس أورتجال إلى رأس بيار . 
وقال إن طول الساحل الشرق من رأس بيار إلى أعمدة هرقل ۱۰۰۰ استاديوم . 
ولحكنه قال إن الساحل yh!‏ بصل إلى رأس روكا Cabo Roca‏ أى إلى 
موضع الاشبونة الحالية . وجعل السافة من أعمدة هرقل إلى رأس روكا ۳۰۰۰ 
استادوم > ومن راس روکا إلى رأس أورتجال ۳۰۰۰ أخرى . وتابعه فى ذلك 
كله إيراثوسئئيس» غير أله قم السافة من أعمدة هرقل حتى رأس روكا إلى 
قسمين : مرت الأعمدة إلى قادش Gades‏ ۵۰۰ استادبوم » ومن قادش إلى 
رأس روکا ۲۵۰۰ 

وابتداء من ولیبیوس مث هذا التصور السام at)‏ الجزيرة وسافابا 
الذى آقامه اليونان على تجارب الرحالة والحساب الهندمى . وبدلا من ذلك نجد 
صورة غريبة لشبه el aryl‏ معالها ما يلى : 


۱ — أن الشاطیء Gall‏ لشبه EA‏ سیر فی خط ستقم كوم Cpe‏ 
إلى الفرب » أى أنه يصبح الشاطیء الثمالى » ونختنی بهذا اللقائق السليمة 
الخاصة بخليج بسكابة وسواحله حتى الشاطىء المنولى لشبه جزيرة بريتان . 


)1( قدر ان سعيد هذه السانة بأربعين ميلا . تفع ۱۲۷/۱ 


أوصاف اليونان والرومان لشبه الزيرة ۱۷ 


TT‏ بوم رول ره 
تتعامل مم الساحل الثمالى فى رأى oad‏ ومن تابمه ( الثمالى والثربى فى 


اللقيقة ) . 
۳ س وهو يسمى حبال البرت الناحية الشرقية لشبه bl‏ رة uy J)‏ 
ووم استاديوم . 


۽ - أما الساحل الشرق ( رأس بيار - أعمدة هرقل ) فقد اعتبره 
ساحلا جنوبيا . جمل طوله ٩۵۰۰‏ استاديوم . 

وت و الثمالى يلتق مم الساحل الجدوبى عند أعمدة هرقل . 
ol‏ أن شبه از رة آصبح فى هيئة المثلث الطويل المتد رأسه ناحية الغرب . 

وعن del pide‏ هذا التصور من جاء بعده مثل ابيائرس Appianus‏ 
ور تون Varro yy Artimidor‏ وإن اختلفوا فى Cr‏ ان dl‏ , ' 
eran‏ قال إنه رأس سان فیلنتی ( یتوس وأرتيسيدور ) » وبعضهم الاخر 
قال اه رأس روکا ( فارو ) . وهذا الأخير يسمى رأس روكا البروز الأعظم 
Promentium Magnum‏ » وقال إن حزء الساحل الممتد من ر ul‏ روک ال 
قادش هو nm‏ اسيانيا Frons Hispaniae‏ . وجعل طول الساحل الشمالی ۱۳۵۰ 
ميلا » وطول الساحل المنوبى ۱۱۸۲ ميلا . ومعلوماه عن سراحل اسبانیا 
تقف عند رأس روكا . ۱ 

وعن بوليبيوس Cast‏ أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه الجزيرة مع تعديل 
واضح يبدو أنه أخذه عن بوزايدينيوس : جمل الساحلين الشرق والجدوى 
لشبه الجزيرة ساحلا واحداً تد من الشرق إلى الثرب » أى من رأس بيار 
إلى أعمدة هرقل » ومن هناك طلم إلى الثمال ما پسمیه بالساحل الغربى . 
أما الساحل الثمالى فیحعله أقصر من المنوبى . أى أن شبه الجزيرة عنده 
مستطيل at‏ إلى الغرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب » وضلمه الشرق ( جبال 
البرت ) أقصر من ضاعه الغربى الطل على الحيط . 


\h‏ هروشيش 


والصورة للتى برسمها ميلا Mela‏ لشبه المزيرة أصح من صورة اسطرابون 
فهو يذكر خليج بسكابة وشبه جزيرة Ula‏ » ويبدو أنه أخذ ذلك عن 
وزایدنیوس الذى اعتمد على فارو » ولحكنه يتمسك Gh‏ جبال البرت تسیر 
من الثمال إلى الجنوب . والساحل الفریی يسير موازبا له » ولکنه لا يبدأ 
عند أعدة هرقل أو رأس سان فیئتی Ky‏ عند رأس الطرف الأغن . وهو 
سمى الاو 3 الثمالية الغربية uly‏ الکلت Promontium Celticum‏ . 

وتصور بطليمرس شبه الجزيرة فى هيئة صربع يكاد يكون ضلعاه الثمالى 
a,‏ اعانا و سدق daly Ml Mahe‏ رامن بان وراس غاطة وراس سان 
gi‏ ورأس نارجه Nariga‏ ( بدلا من رأس أورتجال ) » وهيئته العامة نتيجة 
اذلك أقرب إلى الثلث » وهو يحمل جبال البرت تسیر من الشمال إلى الجنوب » 
ای أن بطليموس عاد إلى التصور السلم الاق رأ ماك عرف متا ور ن 
وان كان الذين أنوا بمده فهموا كلامه على أنه نصوير لشبه الجزيرة فى هيئة الثلث . 


4 - کتب هی‌وشیش 


0 نصل إلى آوروزوس Horosius‏ الذی عرف المرب کتابانه وأخذوا 
عنه وسموه باسمه هروشیش ٩۳‏ » وکان Gal,‏ شاهد دخول قبائل السویف اسبانيا 
واستقرارم فى غريها ۰ ثم فر خوفا ملم إلى افريقية سنة 4۱۵ ميلادية » 
وهناك لق القديس أوغسطين » فنصحه هذا بالذهاب إلى بيت القدس » حيث 
اشترك فى glial‏ الذهی الذى كان یفرق أهل الكديسة السيحية شيعا » وقد أخذ 
جانب القدیس جيروم الكاتب السیحی الأشهر . وفى بيت القدس أخذ يكنب 
Vol‏ رسالته السماة کتاب الدع Apologeticus Contra Pelagium‏ فى تقض مذهب 

(۱) يسمى عادة باولوس أوروزيوس » ولحكن القيقة أثنا لا مرف اسمه . آما باولوس فقد 


وضعه بعش الملماء تفسيرا لرف .2 الذى كان يسبق اسم أوروزبوس ؛ al My‏ به J‏ الحقيقة Presbiter‏ 
وهي Lt‏ من ale‏ القسس » وقد عريه الأندلسيون إلى برشبتر . 


بلاجُيوس » نق عليه القساوسة واضطر إلى الانزواء خوفا منهم . ثم عاد إلى 
اسبائيا . ويبدو أنه مر بافريقية ولق أوغسطين مرة أخرى » ركان هذا قد 
فرغ من كتانه « مدينة الله » » وقرأه هروشيش وأجب با قاله من أن ما أصاب 
الامبراطورية الرومانية من التفكك والاضطراب نما هو عقاب من الله سبق أن 
Jz‏ مثله بأمم سابقة اتحرفت عن الطريق السوی » وقرر أت يكتب کتاا 
يتوسم فيه فى هذا الرأى ويفصله تفصیلا . فحكتب كتابه الذى يعرف عادة 
بام تواريخ أوروزيوس وعنوانه الكامل : 
«Adversus Paganos Historiarum Libri Septem»‏ 

أى « كتب التواريخ السبعة فى الرد على الوثنيين » وهو ذيل على « مدينة 
اله » » وخاصة LL‏ الثالك منه المتعلق باتارخ . وهر ارخ للدنیا منذ آذم 


إلى سنة 415 ميلادية Gall‏ ا اعدو كيدا oes‏ أوزيب » 


و کتابات تیتوس رون و ولیوس فيصر وناسیتوس ووستینوس وغیرم . 
E‏ بأحداث أيامه وما سبتها بقلیل . 
وقد لتى کتاب هروشیش إقبالا شديداً ؛ cally‏ عليه معاصروه ثناء عظیا » 
وأصبح معتمد الناس ۳ بعل ا ne‏ ن تاريخ العصور القدعة » وبلغ من 
ذبوعه أن عدد jhe‏ طانه البافیة إلى اليوم يزيد على ماتين » ما ات ف 
القرنين السادس والسابع . وفی العصور المديثة 9 أصله اللانیی أو مارجا إلى 
اللغات الأوروبية مرات كثيرة . وهو يعتبر أول تار عالی كتب من وجهة 
النظر السيحية ؛ وهو بشید فيه مجامعة الثقافة الرومانية والعقيدة السيحية الق تفم 
السیحیین جميعا » وهو یتابم القديس أوغسطين فى القول Gh‏ عظمة و el‏ فامت 
على تماسة بقية بلاد الدنيا » ويفخر بأن اسبائيا قاومت الرومان مالتی سنة”" . 


Judn Hurtado, J. de la Serna y Gonzdlez Palencia. Historia de la Literatura Espa- (\) 

fola (6% edicidn, Madrid 1949), p. 14. 

Justo Pérez de Urbel. Las Letras en la Epoca Visigoda en Historia de Espana; dirigida por 
Ramén Menendez Pidal, vol. III Espana Vislgoda, pp. 382—387. 


ol, ۲۰‏ فى tee‏ شبه الجزيرة 


لا WW, ae‏ هذه أن مجد المرب عند دخولم ذکر هذا الرجل وکابه 
على كل لسان » وأن يطلم الکتیرون مهم على ما فيه عن طريق بعض نصارى 
الأندلس الذين استعربوا أو دخلوا فى الإسلام » وكان الكثيرون مهم يعرفون 
اللاتينية » أو يستطيعون على الأقل أن ينقاوا إلى |خوانهم جملا من کلام هذا الؤرخ 
الكبير . وإذا كان کتاب السامين ۸ جدوا شيثا ینقاونه عنه فيا بتصل بتاربخ 
الشرق القدع » فند كانت لدیپم أصول شرقية عر بية أخرى ينقاون عنما فى 
هذه الناحية » فإله لم يكن لهم مفر عن الأخذ عنه فا يتعلق بتار الدولة 
الرومائية By‏ اسبانيا . ومن هنا فقد أخذوا عنه معلومات طيبة عن ناريج 
ارومان وتلك اللمحات القليلة الاسطورية الطابع التى تجدها عندم عن الأمم الى 
' عکت اسبانيا قبل الإسلام » وعن آزاء الأقدمين فى صفة شبة الجزيرة ثم 
ما أضافه هو تسه إلى هذه الاراء . ۱ ۱ 
ويعنينا هنا کلامه عن جفرافية المزرة » فقد قال إن هیتنها ذات ثلاثة 
ارکان » أحدها فى الشرق عند بيار والثایی عند زغنسیه ( رمانتیرم Brigantium‏ ( 
فا يعرف اليوم بکورونیا » والثالك فى الجنوب عند قادش . وقال إن جبال 
ارت تسیر من الثمال إلى الجنوب تقريبا » أى أننا جد عنده نفس انللط بين 
المحیح وغير الصحيح ای بحداه عند اسطراون وبطلیموس( . 
وقد أخذ المغرافيون الأندلسيون عن هروشيش هذه الآراء التصلة مبيئة 
شبه ابر ax‏ وئبتوا عليها » ثم أضافوا ما تجمم هم من مادة جفرافية سليمة دقيقة 
مبلية على اللبرة وارحلة والشاهدة . ونجد هروشيش مذکوراً باسمه فى مولفامیم 
وخاصة عند العذرى والبکری وان خلدون » وربما يكون الرازى قد أشار إليه 


: اعتمدت فی هذا العرش على ما أورده شولك فى كتاب‎ (4) 
Adolf Shulten, Iberische Landeskunde, Geographic des Antikon Spanien (Band I, Stras- 
bourg—Kehl 1955) SS. 4-24, 
: بولوثر فى بحثه المعروف‎ Sill وهذا الكتاب بورد با کل تفصيل ما أججله‎ . 
Alemany Bolufer, J., La Geografla de la ملسسمامعط‎ érisa en los textos de los esorttares 
gricgosy latinos. Soparata de fa Revista de Archivos, Bibliotccas y Musdos, Madrid, 4944, 


۲١ la التراث الضرافی‎ 


الا أن جنرافیته التى استطمنا جم أشتائها من مختلف الاصول إما هى ختصر 
لكتابه الطول . وم يمن المثرافيون والژرخون السامون بتصحیح هذه الأراء » 
لأنهم كاو يحسلونها فى مقدمات كلامهم عن صفة الجزيرة على اعتبار Lh‏ 
معاوبات Uk‏ غير داخلة فى صلب ابفرافية . والسبب فى ذلك ألم WaT‏ فيها 
على مذهب ابلدانیین والسالكيين ۰ تعنبهم البلاد وأوصانها والأقالم وما فہا 
والمسافات وأطرالما . وى هذا JAI‏ كانوا فى غنى عن القل عن غيرم ؛ فقد 
كانوا Sal‏ البلاد يعيشون فيها ويذرعونها طولا وعرضا . 

وجدير باللاحظة أن الميئة الثلئة البطليموسية لشبه الررة كانت توافق 
تصورم العام لشبه الجزيرة » وتؤيدها تجارب اللاحین الذين كانوا يتنقلون بسفنهم 
بين مواق شبه الجزيرة وما يقابلها من موالى الغرب . وسنلاحظ عند كلامنا 
عن جنرافية البكرى كيف أن أولئك اللاحين كانوا یمتفدون أن موانى الغرب 
(حتى بحاية ) تقابل موانی شرق اسبانيا (حتى طركونة ) ؛ ومن هنا تأ كد لديهم 
صدق النظرية البطليموسية فى وازی الساحلين » وانيجة لهذا ثبثوا على القول 
ol‏ جبال البرت تسیر من الشمال إلى الجدوب . 


ه - التراث المثراى للا ندلس 


لا نستطيع أن تكتب تارض) لمل المثرافية عند الأندلسيين إلا معتمدين 
على تممیم جهد لما تل مرن الؤلفات الأول فى الراجم التي وصلت 
إلينا » لآن الذى وصل إلينا كاملا من مؤلفانهم فى هذا الباب جزء ضثيل . 
وقد بدهش القارىء إذا قلنا tal‏ لا نملك — باستثناء الادرسی س کتابا 
Lal,‏ كاملا al‏ آندلسی فى حثرافية الأندلس فى اغته العربية . فأما جغرافية 
ارازی فليس لدينا من نصوصها الكاملة إلا ترجمات مقتضبة محرفة إلى البرتغالية 
والاسبانية ومختصرات عربية لها وصلتنا قطعاً متنائرة فى CSTE US‏ » وسنحاول 


a التراث الفرافی‎ vv 


إثبات هذا البص اعتاداً على هذه المختصرات والنقول على قدر ما یتسم المجال. 
آما كتبه الأخرى فإما احتفت كاملة أو بقيت لنا منها شذرات قليلة» وكتاب 
و الجترافية » لحمد بن أبى بكر الآهرى لا تملك منه إلا قطعة صغيرة نظن 
اا و الکتاب الأصلى » وكتاب « نظام المرجان » لألى .عر 
أحمد بن يوسف العذري GY‏ لم نجد منه إلا قطعا أعدها للنشر ضمن 
مطبوعات هذا العهد الذکتور عبد العزیز لاهواني» ومولفات محمد بن پوسف 
الوراق احتفت هی الأحرى إلا من نقول وردت متفرقة في أصول شتى؛ ولیس 
لدینا من صفة ال ندلس AY‏ عبيد البكري إلا أوراق قليلة» وما لدینا من كثابي 
لیسم al‏ موبی پن عل i‏ بنایسم ولي بکر مد a‏ عي ام 
المعروف بالنظام لا يعدو فقرات قليلة في «نفح» المقرى» أما کتاب الروض 
المعطار فمعجم جمعه صاحبه محمد بن عبد المنعم الحميري في الزمن المتأخر» 
وهو لا يعتبر كتاب جغرافية أو بلدان من الطراز الذي ننشده؛ والكتاب 
الوحيد الذي لدینا في وصف الاندلس هو القسم الخاص بهذا البلد من 
جغرافية الادريسى وسنتحدث عنها في موضعها. 
وهذا هو كل ما لدينا من الانتاج ابلفرافی الفزير لأهل الأندلس » وهو 
cal‏ لا يقتصر على جفرافية الأندلس بل کات الكثير مئه OS‏ واسعة فى 
الجنرافية العامة » وسنری بعد ليل أن « نزهة المشتاق » للادريسى إن هو إلا 
تنو بح جهود كثيرة سابقة ونجميم طيب لادة عربرة قامت على تقليد أندلسى 
عريق فى التأليف المغرافى . ولیس ذلك بغريب ققد كان الأندلسى بطبعه 
رحالة طلعة دک حب ol‏ يرى بنفسه وختبر عشاهدبه » وسترى شواهد ذلك 
كله عندما تتحدث عن جترافييهم واحدا واحدا . 
ولا شك أن الأندلسيين 0 الكثير فى وسف Pah‏ فلاوة على 
الكتب التى ذ كرناها » لابد أن SS‏ ا وداه ا 
وما لم نجده بعد OV‏ التارخ لم ينفصل عن الجترافية فى المفيوم الاسلاى إلا 
نادرا کا قلدا » وى الأندلس بالذات لا نمد Lal a>‏ إلا وجداه مژرخا فى 


التراث الحترافى للأندلس ۲۳ 
ين اوقت » والرازى الذى سنری أنه أو الجغرافية الأندلسية هو أبو التارخ 
الأنداسى أيضا . 

وإذا “من ركنا جانبا كتب التار شخ الأندلسى العام“ أو التى کتبت 
فى تارم عصر سينه أو ذز أو ناحية معینتین ؛ وجدنا WALT‏ عفدا من الؤلنات 
عن تار شتى نواحى الأندلس وبلادها أو تاريخ الأدب والأدباء والنتهاء 
نها »> وهذه الکتب تبدأ Clo‏ بفصول طويلة عن جغرافية هذه النواحى كا 
رى فى الإحاطة فى آخبار غناطة لابن الحطيب » ومن هنا فنحن حربون 
gh,‏ ند هذه الكتب فى الحصاد اوافر الذى كتبه أهل الأندلس فى هذا 
لباب » وفيا پل بعض GUT‏ هذه الكتب ومؤلفها نذكرها على سبيل الثال 
لا الحصر : 

قاسم بن سعدان (ت (Realty‏ تارخ ققباء ریه . 

عمر بن عبيد الله بن يوسف ازهراوی ( «لطسؤه | المه-؟5٠)‏ : 
تارخ قرطبة . 

مطرف ان عيسى السای ( ت ۷ ( 4 قارف a‏ أخبار رة 
inal‏ وأهلها وفواندها وأقالعها وغير ذلك من مناعها . 

أو الأصبغ عيسي بن مد (ت 408/؟١١1)‏ : تارخ فقهاء إلبيرة . 

اسحاق بن all UE‏ (عاش أيام الحم الستتصر ) : آخبار 45 وحصونها 
وولاتها وفقبائها وشعرالها . وكتاب أخبار الأندلس . 

عبد dl‏ بن انراهم بن وزس الحجارى ( النصف الثانى من القرن آنلامس 
peal‏ ى/الحادى عشر الميلادى ؛ والتصف الأول من القرن السادس المجر ى/الثاف 


)١(‏ لدينا على الأقل أسماء ستة ألف کل مهم تارا عاما للاندلس وثم : اد بن موسى العروى 
arly‏ الحجام uly‏ الحكيم الرندی وعيسى ابن آحد الرازى وأبو الوليد الفرضى ود بن مزين . 


7 التراث الجغراق للأندلس 
عشر اليلادى ) : مغناطيس الأفكار فبا تحنوى عليه مدينة الفرج من الم 
والنثر والأخبار . 

eM: ( veae/£As الأنصارى رت‎ alll بن عبد ارهن بن‎ dal 
. قهاء طليطلة وقضانپا‎ 

تمد بن عبد الواحد بن ابراھے بن مفرتج اللاحی ( ۱۱۰٤/۹۱۹-۰٤۹‏ 
۱۲۲۲ ) : تار علماء إلبيرة وکتاب انساب الأمم والعرب والمجم السی 
بالشحرة . 

ابن الواعنی » عمد بن ttl‏ بن یره ( ت ۱۱۹۸/۵9۹۵ ) : تار مخ 
غرناطة . 

أبو المطرف بن احمد بن عبد اله بن عميرة ( ۵۸۰ أو ٤۸-۸۲‏ أو 
۹ أو ۱۱۸٤۸‏ أو ۱۳۵۱-۱۱۸ أو ۱۲۵۸ أو ۱۲۹۰) : كتاب فى 
wk‏ ميورقة وتشلب الروم عليها . 

أبو عبد الله عمد بن على بن خضر SW‏ العروف بابن —eAt) Ke‏ 
۱۳۳۸-۱۱۸۸۹ ) : تاريخ مالقة أو JEM‏ والائمام فى de‏ الأعلام 
من آهل مالقة الکرام . ۱ 

ابن جابة ( من Jal‏ الترن السادس افجری/اشانی عشر الیلادی ) : 
تاريخ اوشة . 

ابن الاج البلفيق » أو البركات تمد بن مد بن ابراهم (ت Jwe‏ 
) : تار الرية ويجانة . 

وغيرها كثير » ونضيف إلا کتبا مثل « تارخ بنى الطويل » و « کتاب 
فى أسحاب المماقل والأجناد الستة بالأندلس » وكلاما Spe‏ مؤلفه » ثم كتاب 
« تارخ النتزين والقامين بالأنداس » لابن فرج الميانى وما شا كلها » وما ضاع 
من كتب ابفرافیین والؤرخين الذين سم بذكرم . وهو كثير آیضا . 


Yo a التراث الفرانی‎ 

وانللاصة أن المضاد المئراق فى الأندلس كان وافراً Ge‏ » وإننا إذ 

نمرض تار هذا العم فى ذلك القطر معته‌دین على ما لدینا مسب اما عرض 

Gee‏ صغيراً ما ألفوه . والثالب أن SL‏ عنا أكثر ما أحصيناه . ولا بد 

أن شرر ذلك » فقد بظهر فى مقبل AM‏ من الحكتب ما إعين غيرنا على 
استكال البحث بصورة أو . 


ميلاد التأليف فى الضرافية فى الأندلس 


ليس لدينا ما يدل على أن أحداً من أهل الأندلس كتب ف البلدان قبل 
اهد بن تمد الرازى . وليس od‏ كذلك ما يفيد أن شيئا مما کنبه الشارقة 
فى هذا الباب دخل الأندلس فى زمن مبكر » ونحن نجد فى فهرسة ابن خير 
ذكرا لطائفة من الؤلفات المبكرة فى التارخ مثل منازی ابن عقبة ومغازى ابن 
اسحاق » ولا ستبعد لهذا أن يكون الأنداسيون قد عرفوا بعض الكتابات الجنرافية 
الأولى مثل كتاب « البلدان الحكبير » وکتاب « البلدان الصغير » وكتاب 
« الأنهار » وکتاب « لالم » وما الا ما ألفه أبو عبيدة الشكولى والحسن 
Slo‏ وأبو الاشعث الكندى وغرم من أسصحاب البوا کیر فى التأليف الفرانی 
فى الشرق »2 فقد كانت هذه كلها سراجع ينتفع الناس بها فى تفسير القرآن 
ونهم الأحاديث وسپرة البى صل il‏ عليه وسر . ونقول هذا لأننا Wad‏ 
بكر بن خير يذكر فى فهرسته رسائل من هذا الطراز كانك تقرأ فى الاندلس 
مثل کتاب الانواء وكتاب النبات وكتاب القبلة ud‏ حنيفة الدبنورى وکتاب 
المارف وكتاب الانواء لابن Aus‏ ومن الملاحظ بصفة عامة أن آحاب کتب 
التراجم مهماون ذكر کتب الفرافية والعلوم » لأنها لم تكن فى حسابهم مؤلقات 

» اقرأعن' هؤلاء : بهجة الائری : المشرافيا عند المسامين » مجلة الجسم العلمي العراقی‎ )١( 


. والراجم الواردة هناك‎ ۱۹۰۲ A 
۲۷۷ (؟) فهرسة أبن خير س ۲۷ و‎ 


تؤيد مرکر العالم» ويكفى أن نذكر أن الواد التى لدينا في معاجم الترجمة 
الأندلسية لا تذکر شيعا عن جغرافية البكري أو clipe‏ ابن رشد الفلسفية, 

وقد کتب عبد الاك بن حبیب فى کتاب ‏ مبتدأ GE‏ الدنیا » المعروف 
بارخ ابن حبيب شيا فى Gat‏ » ولکن كتابته فى هذا الفن تدخل فى باب 
« العجائب » الذى سيكثر فيه نفر من المغرافيين » وواضح من كتابته أنه أخذ 
ما كتبه فى هذا الباب عن الشرقیین والصريين منپم خاصة » ومن الغريب 
أنه وهو gulls‏ يكتب عن بلده بصوره واه 3 أعاجيب وغرائب 
y‏ تمد ) ۱ 

وقد أثبت الدكتور مکی فى دراسته عن « مصر وأصول التار غ فى الأندلس » 
أن القسم الطويل الى يدور حول حياة موسی بن نصير من كتاب الإبامة 
والسياسة لابن قتيبة مأخوذ من تأليف لمصرى أندلسى الأصل هو معارك بن 
وان Oks‏ ری :بن اليل موی هذا اله إخارات امه لا باس ا 
وال كانت من باب العجائب أيضا . 


١‏ س مد بن wy‏ ارازی 


وتكن أول من أثر عنه التأليف فى اتارخ مع جانب من ابفرفية هو 
تمد بن موسی بن بشير بن جناد بن لقیط الکنانی الرازى الذی يقول عنه 
ابن الأبار فى التكلة « والد أبى بكر أحمد بن مد صاحب التارخ » غلب 


(۱) راجم عن ذلك مقال تور مود على مک : 
Egipto y los Origines de la Historiografla Ardbigo-Espatola.‏ 
صعيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدرد , الجلد الخامس سنة ۱٩۰۷‏ س ۱۵۷ وما بسدها 
من القسم الافرجی . والظر co gel‏ الذى نشيره الدکنور مک ذيلا على هذا القال من كلام عبد املك 
ابن حيب » وخاصة ابتداء من الفثرة ۱۷ س ۲۲۷ وبا بعدها . 


YA‏ تمد بن مومى الراژی 


عليه اسم بلده > وكان يقد من الشرق على ملوك بنی مروان تاجرا » وكان 
مع ذلك مقتنا فى العلوم ؛ وهلك منصرفه من الوفادة على الأمير المنذر بن عمد 
إبيرة فى شر ریم الآخر سنة ۲۷۳ (اکتویر <۸۸) ذكره ابن حيان »۳ . 

وقد أورد محمد بن عبد الوهاب الفسانی سفير مولاى اسماعيل إلى کارایس 
اللانى ملك اسبانیا فى كتاب « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » اشارة عظيمة 
atl‏ عن كتاب اسمه «كتاب الرايات» ألفه تمد بن موسى الرازى » قال : 
« قال تمد بن مير : وجدت فى خرانة باشبيلية سنة إحدى وسبعين 
وأربع ماثة » أيام الراضي بن الْحتمد » سفراً صثيراً من تأليف مد بن موسى 
ارازی سماه بكتاب الرايات » ذكر فيه دخول الأمبر موسى بن نصير» و راية 
دخلت الأندلس معه من قريش والعرب ؛ فعذها نيفا وعشرين راية » مها رايتان 
لموسى بن نصير » عقد له |حداها الأمير عبد الک بن مروان على افريقية وما 
وراءها » والأخرى عتدها له أمبر الؤمنين الوليد بن عبد الاك على افريفية 
Leal‏ وما ينتحه وراءها إلى الثرب » ورابة ثالثة لابنه عبد المزيز الداخل معه » 
وسائر الرایات لمن دخل معه من قريش ومن قواد المرب ووجوه المال ؛ 
وذكر فيه ZL‏ البيوتات ممن دحل دون راية » ثم قال بعد ذلك : « . . . 
فقيل إن eel‏ لهذا الشهد الكريم كان فى الوضم الذى كان فيه مسجد 
ارايات في ard)‏ الحضراء » aly‏ باجهاع الرايات فى ذلك اليوم می » ea‏ 
سی ارازی كتابه . وقال إن موسی بن نصير رجه الله لم يبرح موضعه ولا 
ارق مشبده ge‏ أ Mabe,‏ للوشع ally‏ سسجدا"؟ 4 . 


(۱) ابن الأبار , ARI‏ » ترجة رقم ۱۰6۸ س 55* 

(۷) رحلة الوزير فى افتکاك الاسبر لحمد بن عبد الوهاب Gall‏ بتحقيق الفريد البستای 
( منشورات مؤسسة ال ارال فرانکو) 'طوان ۱٩۳٩‏ وقد لسر هذه الفقرة جایاچوس فى ترجته 
الاتجليزية لفصول من ح الطیب العرونة باسم : 

History of the Mubammedan Dynasties in Spain, 
4۷ £0 وعنه آخذها بونس بوچیس س‎ CHE ۱س‎ =) 


مد بن موسى الرازی 4 


وى نبذة قصيرة عن مد بن موسی ارازی يكرر القرى نفس العاومات 
التى أوردها ابن الأبار قلا عن القتبس لابن حیان( . 

وق قل أن اون :عرد قل ای oe‏ ل رای تاه مسا 
يتردد بتجارته بين الشرق والأنداس » وكان إلى جانب ذلك ذا عل وأخبار 
ومعارف تؤهله لصحبة الوك والوزراء » فأصبح من جملة رجال الأمير مد بن 
عبد اارهن الأوسط » فصار يعهد إليه فى مهام كبيرة » فبعئه فى الوفد الذى 
ذهب للتوفيق بين المرب والولدين عندما وقعت الفتنة الكبيرة بيهم » وقد 
توفى وهو عائد من هذه الهمة فى بلدة إلبيرة فى شهر ربيع الآخر سنة [eve‏ 
AA"‏ اكتوير ell‏ الأمير المنذر . 

وهذه الفقرة التى أوردناها من کتاب مد بن مومى الرازى ندل على أله 
اشتدل بالتأليف » وأن من آ تاره كتاب الرايات هذا الذى نعتبره كتاب ارخ 
وجفرافية فى آن واحد » ob‏ ذكر القبائل التى دخلت الأنداس مع موسی 
« من قريش ومن قواد العرب' ووجوه المال وذ كر سائر البيوتات عن دخل 
دون راية » che‏ القيمة بالنسبة للجفرافية البشرية الأندلس » ولا شك فى أن ابنه 
اجد بن عد انتفم بهذه العلومات فيا كتب عن جنرافية الأندلس وتاريخه . 
ولا شك كذلك فى أن العلومات الطيبة التى يوردها ابن حزم فى جمهرة انساب 
المرب عن القبائل والبيوت العربية التى دخات الأندلس » وكذلك البيان الذى 
يورده ابن غالب فى فرحة GHW‏ وأورده القرى فى نفح الطیب عن منازل 
المرب فى الأندلس » نا برجم الفضل فيها إل ما دونه مد بن موسى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره محمد بن مزین . 


5 نفح ااطيب ( طبعة محي الدين) : ۱۰۸/۶ 


+ ۳ 
Say,‏ قاسم بن dll pel‏ وترجة کتب هس‌وشیش 


وقبل أن نتحدث عن أحد بن تمد ارازی لا بد أن GB‏ هنا iy‏ 
قصيرة عند استاذه قاسم بن أصبغ البیانی » فسنری أنه صاحب فضل كبير فى توجیه 
الناس إلى التألین فى التارخ والجغرافية فى الأندلس إلى جانب دوره cll‏ فى 
نطور علوم الدين والفة فى الأندلس ؛ وهو من رجال جيل فريد من علماء 
الأندلس عاش خلال النصف الثانى من القرن الثالث المحرى والنصف الأول 
من القرن الرابع » وعاصر العصر الذهى الأ تدلسى » عصر عبد الرحن الناصر 
وابنه الك الستتصر » جيل جلیل شل الأندلس بسله وجهده واخلاصه للم 
من دور النقل والتبعية إلى دور الا بداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
فى كثير من واحى المرفة . ورجال هذا الميل ثم gull‏ وسعوا نطاق ال 
والمعرفة فى الأنداس > فل تقتصر عنايتهم على علوم الدين من فرآن وحديث 
وفقه ۰ بل شمل اهتّامهم الأدب والتاريخ وتراجم الرجال والمغرافية والفلسفة 
والطب والنبات وعاوم الأوائل أيضا piney ٠‏ رجال هذا الیل من lel‏ 
ارحلات الطويلة إلى الشرق » رحلات البحث والطلب والسماع على الشیوخ 
فى شتى واحی العام لاسلای » وانتساخ أمهات الكتب والعودة بها إلى 
الأندلس ونشرها بين أهله . ومن أعلام هذا الجيل مد بن عاصم العروف 
ots‏ (ت ٩۱۹/۳۰۷‏ ) الذى یوسف بأنه كان « متصرفا فى عر الأدب 
وانخبر » وهو أول من ألف فى طبقات الكتاب فى الأنداس ؛ وعمان بن 
ربيعة (ت )٩۲۲/۲۱۰‏ وهو صاحب كتاب فى طبقات الشعراء فى الأندلس ؛ 
yl,‏ عبد الله oF‏ بن عر بن ald‏ (ت )٩۳۲/۳۲۰‏ الأديب الشاعى الحدث 
الؤرخ » وهو أستاذ ابن القوطية » وكان شيخ أهل الأدب فى عصره ؛ وأو 
عر امد بن ME‏ بن عبد ربه الذى نقل فى « Ge » odie‏ كرا من الثروة 
الأدبية” الشرقية ی QJ‏ » وقد طال عمره حتی عاصر خسة من آمراء 


اسم بن أصبم وترجة هروشیش 3 


الأندلس آخرم عبد الرححن الناصر » وتوفى سنة ٩۳۹/۳۲۸‏ ؛ daly‏ بن عمد 
ابن عبد البر (ت )٩۵۰-۹۵۹/۳۳۸‏ — وهو غير أبى عمر بن عبد البر - 
وقد ألف فى انساب المرب وفى تارخ نیام الأندلس » واعتمد عليه أبو الوليد 
الفرمى فى کتابه « ار علباء الانداس » العروف وغيرم کثیرون . 

وقاسم 7 آصبغ lull‏ من اعلام هذا اليل فقد ولد فى ۲۰ ذی الحجة 
سئة ۸۵٩ dy rts‏ فى بلدة tle‏ من أعمال قرطبة Jey‏ ستا ولسعين hes‏ 
هجربة « وخسة أشهر غير ستة أيام » كا يقول أبو الوليد الفرضى » فكانت وفانه 
فى ۱۵ ple‏ الأول سنة ۳۳۹۰ اکور ۹۱ oll‏ الحم الستنصر + رحل تسم 
فى شبابه رحلة طويلة إلى الشرق فسع من أعلام العصر فى مصر والحجاز 
والشام والعراق » els‏ اهیاما خاصا بالتارم » فسمع من أحمد بن زهير بن 
حرب ob Gy all‏ ألى ate‏ «تاريخه » الذى ألفه فى رجال الحديث والأسانيد 
على غرار التارخ الكبير البخارى » واتصل بعبد الله ن سل بن قتيبة ومع منه 
كثيرا من ڪتبه » ومعظمها تارخ وجغرافية وأنساب وأدب ومعلومات شتی » 
وم من اجد بن يحبى بن يزيد المروف بثعلب ومن عمد بن يزيد sal‏ 
وغيرهم من أنمة النة والنحو » ول يفته أن إسمع فى القيروان من حمد بن ,زد 
الم وبکر بن جاد Gaul‏ الشاعر « فى عدة سوام وم كثير من ASST‏ 
فى الكتاب الكبير الذى Jail‏ جعه على الدن واتقصام فيه إن شاه الله 6 . 
وانصرف قاسم بن eel‏ إلى الأنداس عم كثير »> ومال GUI‏ إليه فى تارخ 
امد بن زهير بن حرب ( ابن al‏ خیشمه ) وكتب ابن قتيبة » وکانت 
الموردة Gade‏ هذه الكتب دون صاحبیه تخد بن ott‏ وابن أن عبد CPW‏ 
ومع منه كثيرا من هذه الكتب أمير الؤمنين عبد الرحمن بن تمد ( الناصر) 
قبل ML a,‏ » ثم سمع منه ول عهذه الحم رمه الله وار « وطال 
عمره فسمم منه الشیرخ والکهول والأحداث هولق الصنار الکبار فی لاحل 
عله . وکانت الرحلة فى الأندلس إليه » dy‏ الشرق إلى ol‏ سعيد بن 


ry‏ ناسم بن أصبم وترجة هی‌وشیش 


الأعرابى » وكانا متکافتین فى السن . وکان قاسم ابن اصبغ بصيرا بالحديث 
وارجال » نيلا فى pall‏ والغريب والشعر » وکان يشاور فى الاحکام"" » 

ولیس فى هذا كله إشارة اشتراك قاسم 5 أصبغ فى ترجة تاريبخ 
هروشيش » وهو فى اعتہارا من Al‏ ما أداه هذا العلامة الجليل من خدمات 
إلى LI‏ العنية فى الأندلى » نات هذه الترجمة وذوعها بين أيدى الناس 
کات قطة الد الاشية لعصر جدید من عصور IM‏ فی الاندلس من 
ناحية ¢ ونقطة البدء باللسبة للتأليف النرایی من ناحية آخری ‏ فان کتاب 
هروشیش فى صورته العر dy‏ ۳ عقدمة حترافية وافية لوجر فيا وصف العمور 
عل آپامه » وقد اعتمد فيها على كثير من الولفات الاغ‌يقية واللاتنية التي 
كانت فى متتاول بده » وهی مقدمة قصيرة بمض الشىء ولكنها دفيقة وافية 
بالغرض » وفہا کلام ۳ عن جنرافية شبه اب رة الأندلسية » وسنری أنه 
مم إيحازه أصبعح فيا عد ساسا من أسس الوصف ابفرانی لشبه اللزيرة ley‏ 
عند انى الأتدلن » وسيرددونه جميعا من أسمد بن عمد الرازى إلى أحمد 
ابن محمد القری . 


أما قصة ترجة هروشيش إلى اهر ay‏ ققسة طريفة تناوطا بالبحث تفر من 
العاماء فدای ومعدثين ‘ وقد اخنصها الستشری الا بای 8 لی ول فيدأ 
ببحثك مطول a po)‏ فى de‏ الأندلس ( باد 14 سنة ۱۹۵۶ ue ۲ ode‏ 


)\( ابن الفرضى ‏ تاریغ عاماء الأندلس طبعة ( کودیرا » مدرید ۱۸۹۰) رٹم ۱۰۸ س 

۷ . وانظر Lal‏ عن قاسم بن feel‏ : جذوة القتبس (احميدى tub)‏ مد بن تاويت الطنجى » 

الناهرة ۱۹۰۳ ) رقم ۷۹۹ ص ۲۱۱ ۰ وبفية الماتمس الصى رقم ۸ ونفح الطيب للمقرى 

(طبعة مي الدین ) + ؟ س ۲۵۲-۷۲۵۷ , Chilly‏ المذهب لابن فرحون ص ۲۲۲ وبغية الوعاة 

للسيوطى ( القادرة ١895‏ ) س ۲۷۰ وشذرات الذهب فى لبان مق ذهب ola‏ ال ( القاهرة 

۰ ) > ۲ س ۳۷۵ وكشف الثللون اجى خليفة dab)‏ نلرجل » لايدن ) + ۱ س ١458‏ 
ولولس دوس رقم VA‏ س 5ه وما یلها . 


قاسم بن el‏ وترجة هي وشيش ۳۳ 

(var — ۷‏ ¢ ونظراً ie‏ هذا القال ag‏ رايت أن أعرض با بپمنا منه 
خصوص هذه الترجة مع ترا ال ات LU‏ وتعليقات)] 0 ., 

قال الاستاذ دلا فيدا انه لم يڪن أول من تبه إلى وجود مخطوطة 

لترجة المربية لتاريخ هروشيش »2 ققد سبقه إلى ذلك إجناس کرانشکوفسکی 


مم ol‏ الشائم ف وو انه هو الذى نبه إلى ا » وقال اله رغب من 
زمن بعيد فی نشره ثم حالت Gy bl‏ دون ذلك ؛ قال : « إن باواوس 
أوروزوس" ( هروشيش ) « ححة العصور السيحية » الذى قبس القديس 
أغسطين من لذته اللاتينية (دانتی » الفردوس . النشيد العاشر . سطور ۱۱٩‏ 
1١.‏ ) غير معروف كثيرا فى أبإمنا هذه إلا فى أوساط الدارسين EH‏ 
والأدب القدعین » بل إن هناك باحثين معروفين فى ذلك اليدان OMe‏ اسم 


)4( النسخة الوحيدة العروفة لا إلى الان من الترجة العربية نارغ هروشيش مفولة فى مكتبة 
جامعة كولومبيا فى نيوبورك حت رقم HL‏ 995,742 ,× وهى مخطوطة جيدة تقم فى ۱۲۹٩‏ ورقة . 
تنقصها بضم أوراق فى الأول إذ می تبداً عند جزء من الغپرس وينقصها جزء كبير فى آخرها » لأنها 
تمل بالحوادث إلى سنة ۳۱۳ ميلادية فى = قسطنطين الكير امبراطور الدولة البيزلطية فى حين أن 
الأصل اللاتیی يصل إلى سنة 4١5‏ ميلادية . والحطوطة مكتوية بخط أندلسى واضح جيل ولكنها 
مصابة بقطوع كثيرة من فعل الأرضة وأوائل الكثير من الصفحاث متا کل تمسر قراءته . 

(؟) لسر فیلیب حى بحثا قصيرا عن مخطوطة تارخ هروشيش فى : 

Journal of the American Oriental Society, 9 (1939) p. 125. 

۱۷۱ سنة ۱۹۰۱ ص‎ ه١‎ le انشكوفسى مثا عن نفس ا#طوطة فى نفس الحلة‎ IMG 

: ود ۳ (سنة ۱۹6۲) س ۱۸۷ . والظر آیضا‎ ۲ 
Michelangelo Guidi: « Roma e gli arabi», in Roma, Revista di Studi e di Vita Romana, 20 
(1942) 17-18 
O. A. Machado, La Historia de los Godos segin Ibn Faldin, en Cuadernos de Historia de 
Espafa, 1—11 (1944), 143-144, ~ 
CG, Sdnchez Alborndz: San Istdiro, Rasis y «La Pseudo-Isidoriana», en Cuadernos de 
Historia de Espana, ۲۷ (1946), 73-3 


(۲) وانظر أبضا إشارة رامون date‏ بيدال إلى مكانة آوروزبوس فى تارم الثقافة فى العصر 
القولى فى مقدمة الجلد الثاتى من تاريخ اسبانیا العام الذى یسرف على إسداره » الجلد الثالى Lid)‏ 
الرؤمائية ) ( مدريد )۱٩۳۰‏ سس 88-84 من القدمة » والجلد الثالك « اسبانيا الفوطية » 
(مدريد ۱۹6۰) س ۳۸۱-۳۸۲ (هذا القسم Justo Pérez de Urbel WAS‏ ( » 


ve‏ الترجة العرية لکتاب هروشيش 


هروشيش » وأن الترجمة الاتجليزية التى صدرت منذ بضع سنوات لم تنفع فى تعريف 
الناس به أ AT‏ مما نفعت deal‏ الاتجليزية القدعة التى أعى بعملها الفريد الكبير 
مات انجلترا فى القرن الناسم اليلادى» أما فى العصور الوسطى فقد كان ZW‏ 
و رو زو ۳ العر وف سم Historiarum Libri Septem adversos Paganos‏ ) کلپ 
انار مخ السبعة فى ارد على الوثليين ) من الشپرة ما يزيد على أى کتاب آخر فى 
el‏ العام . وع أن هدفه لم يكن رواية الاخبار الماضية GL‏ التدليل 
على أن ail‏ هو الحرك الدالم لموادث التارخ » إلا أن كتابه كان LA‏ ویشرح 
على أنه مرجع تارضخى . ثم ان قيمته العامة من هذه الناحية قليلة إلا فيا 
يتصل بقسمه الاخبر » OV‏ عصرنا لم بعد يتذوق أساوب الطمن الذى جری 
عليه ولا تلاك السذاحة اللاهوتية اتی یسم سا تايذ القديس أوغسطين . . » , 

كان دن امروف Ma‏ زەن طويل أنه تو جل Way‏ شر dy‏ طروشيش 4 
وهو الوحيل من بين os ll aly‏ ف العصور القدمة الذى any‏ المرب اي 
اسانهم » وم من اعرف Chel‏ بترجة كتب الیونال ؛ فقد أشارت إلى هذه 
الترجة نواري الأدب Oger‏ وإذا لم أ كن Che‏ فان أول من أشار إلى 


(۱) تام پترجة تاربخ آوروز یوس من اللاتينية إلى الا تجلزبة Raymond‏ .۷ .1 وتسرت الترجة فى 
و دورك سنة ۱٩۳۹‏ ( معبعة جامعة کولومبیا) . 

(۷) يقول سیمولیت فى alee‏ « تاريخ مستعری |سبائیا » (مدريد ۱۸۹۷--۱۹۰۳) 
س ٤۷‏ من القدمة س دون أن یکی ااراجم الق استند إلبها س إن بعش ما کنبه دااهههامی فى 
الزراعة ترجم إلى العربية » by‏ أعثر على حبر بو كد ذلك , و عناسبة الترجة العربية هروشيش أبلغنى 
صديق الأستاة حسن gem‏ عبد الوهاب أن ad‏ مخطوطة نشبهبا » وتفضل فأرسل إلى صورتها 
الفوتوعرافية . وأصل هذه الخطوطة محفوظ فى مكتبة جامع سيدى عقبة فى القببوان ؛ وبعض آوراتها 
اضرت به الأرضة والرطوبة ؛ وبش صنحاتها ملتصق ببعضها الاخر test‏ لا عکن فصلها إلا باستخدام 
الوسائل ual‏ اللازمة ااك . وفی الأوراق الق آمکن تصويرها ؛ وعددها ۲۷ ورفة » قرأ عرضاً عظم 
القيمة Lill Bol)‏ » ومنه پتین دون شك أن هذا التاررغ مسيحى ,تناول الوادث من أوائل أيام 
السيحية حق نهاءة الفتح العربى لاسباليا مم أخبار وحكايات حكثيرة مستقاة من الامجیل أو الكتب 
القدعة أو الكنمية » وهذا الكتاب يقسم التاررخ إلى سبعة عصور » وهو تقسيم تقليدى عند الژرخبل 
القدایی , وقد أتبعه ايز يدور الاشبيل . وقد ورد ذ كر هروشيش وجيرولامو فى هله ال#طوطة . س 


الترجة السرية لکتاب هروشيش ۳ 


وجود هذه الرجة هو اسحاق سلفستر دی سامی ؛ فقد نشر نصا یبا أخذه 
من « Ope‏ الانباء فى طبقات الأطباء « لموفق الدن axl‏ س أبى القاء 

» أصيبعة من أهل القرن السابع الحجرى/الثالث عشر اليلادى‎ ab ob Gy al 
بابن جلجل ( عاش فى‎ yall أبى داوود سلمان‎ dey النص وارد فى‎ Way 
عن مشي‎ es) القرن الرابع المجرى/العاشر ای رلك قل ارق ان‎ 
کتاب « 9 الأدوية الفردة لديسقوريديس ») وهو نص طويل وحره‎ 
فم يل : : أن کتاب درسنوردٍس رجم فى شداد یام الحليفة التوکل على بد‎ 
اصطفن بن بسيل الترجان » ثم راجم الترجة وحسها حنين بن اسحاق . وقد‎ 
ترجم اصطفن ما استطاع ترجته من أسماء الأدوبة ورك ما لم بعرفه على صورته‎ 
بعده يستطيع العثور على ما يقابله بالعربية . و‎ OSL من‎ Lal اليونائية لعل‎ 

ظات هذه الترجة مستعملة بالشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن الناصر » 
« فكاتبه أرمائيوس اللاك ملاك قسطنطينية » أحسب فى سنة سبع وثلاثين 
alt,‏ > وهاداه aye‏ لها قدر عتم » فى Ye‏ کتاب دسقور,دس « وكتاب 
هروسيس صاحب القصص 6 وهو تارم لاروم تجيب فيه أخبار الدهور وقصص 
الاوك الأول وفوائد عظيمة » وكتب أرمانيوس فى كتابه إلى الناصر إن کتاب 
دبسقوریدس لا تجتن فائدته إلا برجل بحسن العبارة بالسان اليونانى » ویعرف 
أشخاص تلك الأدوية » فان كان فى بلرك من حسن ذلك فرت أا اللك 


= ولا شك فى ألا من کتابات الستعرین . ولكننى لم استطع أن أتين ما إذا كالت ترجة 
لأصل لاتینی يكن Gal‏ عليه أو le‏ وتصليفاً من آصول شتق 0 ورما كان اافصل فى ذلك دی 
حدود قدرآى . وقد تبینت فى بعض أوراق مخطوطة القرویین الى تتناول التاريع العام فقرات من 
عاورات Ul pal‏ اسلامية » وبعض هذه الفقرات تضم المحاورة العروفة بن اطائلیق ies‏ 
طماوس ) Timoteo‏ ) واللفة العياسى المهدى ( انظر (ys‏ كتاب Graf‏ ,6 المسمى Gesch, der christl.‏ 
arab. Literatur 11, 1158‏ ( وفقرات أخرى من محاورة بين کائولیی 3 « أعرالى » و استطم 
التعرف على حقيقتها . وهذان النصان پدلان على أنه كانت هئاك علاتات أدبية بين الستعر oy‏ والكنائس 
المسحية الشرقية » ووحود هله العلاتات cal‏ من الترجة Lag Wi‏ لقال الكندى فى فضل الاسلام . 


2 الترجة العريية لکتاب هروشيش 
بنائدة الكتاب » UL‏ کتاب هروسيس » فمندك فى بلرك من اللطینیین من يقرأه 
بلاسان اللطينى » وإن AT‏ عنه نقلوه للك من اللطينى إلى اللسان CG pall‏ 

« ول يكن امبراطور الدولة البيزنطية فی سنة 448 أو ۹2۵ هو رومانوس 
الأول ليكابينوس ( ۹٤٤-۹۱۹‏ ) أو رومانوس (ANA — eR) EH‏ وام 
قسطنطين السابم العروف ببورفيروجينيتوس ( ٩4۶‏ أو ه4ة-ذه؟) الذى يذكر 
الؤرخون الأندلسيون بالفعل أله أرسل سفارة إلى قرطبة فى صيف ۹4۹/۳۳۸ 
وأخرى HL‏ علها سنة وباج يه سير يه 4 قد 3ك ابن خلدون. ذلك 
وأضاف أن خليفة قرطبة أرسل سفارة ردا على هاتين السنارتین » ولا أهية 
هنا Goes‏ الواضح فى التوارخ » فإن للخطاً فما أسبابا شتى» . 

( ومع أنه لا يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى اهداء الامبراطور 
AKI bill‏ دوسقور يدس + رتم الخلط بين رومانوس وقسطنطين السايع » 
فان الك فى إرساله كتاب هروشيش له ما يبرره » فإنه ليبدو لنا مستحيلا 
- أو بعيد Se‏ على الأقل — أن توجد فى القسطنطينية مخطوطات لاتينية 
فى الفرن العاشر”؟ » ورعا يكون ام کناب هروشيش قد أضيف إلى 9 


(۱) الظر ابن أل أصيبعة : کتاب عيون الأناء فى طبقات الأطياء ‏ الباب الثالث عشر فى 
أطباء افريقية والأندلس , بتحقيق نور الدين عبد القادر والکیم هزی جاهيه (VACA SAN)‏ س 
4١» ۹‏ والظر أيضا : مقدمة كناب « طبقات الأطباء والمكماء لابن حلجل بتحقيق نؤاد السيد 
(القاهرة ٠١۹١١‏ ) » وقد آفرد الأستاذ الحقق فى تلك المقدمة فصلا ضائياً عن كتاب هروشيش 
وترجته إلى العربية وأورد فى أئناء هذا الفصل ملخصاً لقال ليق دلا فیدا اللى من بصدده » انظر 
ص كمل ل من المقدمة , 

(۲) ان ؛ 

E. Lévi-Provengal, Hist, de !ا‎ Espagne Musulmane, Il, (Paris 1950) 143-3 

ولاحظ نفس المراجم الخاصة عخطوطات دوسقوریدس فى س ۱۰۰ من القال المذكور . 

César Dubler, La Materia Médica de Dioscorldes, | (Barcelona 1953), 30-51 : hilly 

: رعا لا يكون ذلك بعيد الاحمال إلى هذا الحد , انظر‎ (4) 
۲, Dalger: Rom in dor Gedankenwelt der Byzantiner, in Zeitschrift Mir Kirchengeschichte. 


LVI (1937), 1-42 5‏ 
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الترجة المريية لکتاب هروشيش ۳۷ 


کتاب دوسقوریدس" بسبب LU‏ والاضطراب الذى أحاط بابر كله » ورا 
يكون السبب كذلك أن ترجمة عربية لكتاب هروشيش ظهرت فى الأنداس 
حوالى ذلك اوقت 4 . 

« ويعطينا ابن خلدون » وهو المؤلف العربى الوحيد الذى انتفم انتفاعا 
کبیا يكتب هروشيش فى تصنيف تاريخه Gy All‏ » معارمات دقيقة عن 
ظروف هذه الترجمة ومن قاموا بها » فقد قال فى كلامه عن حكام بنی اسرائيل 
بعد پوشم بذکر بعض مراجعه : « وما قله أيضا هروشيوش Gabe‏ اروم فى 
كتابه الذى ترجه للح الستنصر من بنى أمية قاضى النصارى ple ry‏ بقرطبة 
وقاسے ابن أصبن.. . .0۳ ويقول فى فصل AT‏ « وخبر هروشيوش مقدم » 
لأن واضعيه GUL‏ كانا پترجان تلفاء الإسلام بقرطبة » وما معروفان ووضعا 
الكتاب » فلله Jel‏ محقيقة الأس فى ذلك" » . 

« واک الستنصر هو انى خلفاء بنى أمية فى الأندلس » فقد خاف أباه 
عبد الرحمن الناصر فى سنة ٩0۱/۳۰۰‏ > ولكن ترجمة كتاب هروشيش لابد 
أن تكون قد تمت قبل ذلك بسنوات » أى ينها کات الحم لا بزال ولا 
للعهد . وقد خر قاسم بن jel‏ البیانی طويلا ققد ولد فى سنة ۸۵٩/۲4۵‏ 
ومات سنة ٩۵۲/۳۸۱‏ وفقد ذا كرته قبل موته بسنوات ( فى سنة ۹6۸/۳۳۷ 
۹٤۹‏ ) سیب كير السن » ومن هنا فإننا نستبعد أن يكون قد قام بترجمة 
کتاب ضخم مثل تاريخ هروشيش وصل إلى الأندلس فى تلك السنة الأخيرة 
أو فى التى قبلها على“ أقل تقدير . وإذن فلا بد أن یکون قاسم قد قام بهذا 
السل قبل ذلك » رما بسنوات كثيرة . لقد كان قاسم مدا للحم فى شبابه 


(۱) آشار إلى اتفاع ابن خلدون بتارغ هروشيش : Machado‏ .۸ 0 فى مقاله الآنف الذكر 
جلد ۱ و ۲ س ۱۲-۱۲۱ 

(۲) ابن خلدون » کناب المبر . طب بولات » + ۲ ص ۸۸ 

(۲) تفس الصدر والزء س ۱٩۷‏ 


۳۸ الترجة العربية لكتاب هروشيش 


( عندما "ول لم اللافة بعد حياة أبيه الطويلة كانت السن قد نقدمت به ) 
وس المكن أن يكون قيامه بالترجة أيام كان مؤدبا Srl‏ , رالان سأل : 
من كان > قاضى أو مترجم النصارى » الى اشترك فى العمل مع قاسم ؟ لا 
نستلیم آن نقطم رأى فى db‏ وعلى أى حال فاننا نسبعد أن يكون مسلا 
ک قال ol‏ خلدرن ۰ فان tab,‏ فاضی التصاری gal‏ برد dhe WSS‏ 
الراجع الأندلسية كان ینولاها نصرالی » بل يبدو لی أنه كان مر رجال 
ان" . وقد كان سیموئیت هو آخر من توفر على دراسة هذا الوضوع . 
وقد 5s‏ اثنين من قضاة التصاری محتمل أن يكون أحدها قد قام لك العمل 
وها حفص بن ألبر ( أو ألفارو) والوليد بن خيزران الذى كان يسمى أيضا ابن 
ت ally‏ منپیا کان معاصرا So)‏ ااستنسر » ومن للمکن آن بکون هو 
الذى اشترك مع لانم فى ذلك العمل » . 

« والثالب أن التعاون بين الاثنين جرى على أن یقوم النصران بنقل 
مضمون النص إلى صاحبه » وذلك بحسب معرفته باللاتينية والروايات التارخية 
القدعة » ميا كانت هذه العرفة » ویتولی قاسم صياغة ذلك فى قالب عرف 
ا عل ا هه امه ار نار واه اميل کل نا 
فى ab be‏ جامعة كولومبيا . ولا شك أن الخطرط اللاتينى الذى ترجه الاثنان 
کان من أصل Glad‏ » وذلك يبدو وانما من الطابم الخاص Gall‏ تبدو به 
هذه الترجمة العربية إذا راجعناها على أصول لاثينية أخرى » . 

دول يشك فى أصالة الترجمة العربية a‏ هروشيوش أحد من الما 
القلائل الذين تتبعوا | نارها فى الكتب العربية الختلفة » ولو أن بعض الفقرات 


Simonet, Historia de los Mozdrabes de Espafia, pp. 111-112, 171, 622 (\) 
E, Lévi Provengal, Hist, de (Espagne Musulmane, I11 (Paris 1953), 219. : Lai وانفار‎ 


الترجة المرية لکتاب هم‌وشیش ۳۹ 


التي وردت فى تلك الكتب لا وجد فى الأصل الذى eal‏ مما جعل دی 
سلان يقول ان ترجة هروشيش dike‏ أو مزعومة » وذهب اشتاينشنايدر 
إلى أن dey‏ عربية لهروشيش لا وجود لها إلا فى رأى بعض Ua‏ وبعد 
ذلك بقليل قرر وليام مارسيه بما عرف عنه من ملكة النقد الدقيق أن العاومات 
التى وردها ان خلدون عن تاريخ الرومان قبل الامبراطورية لا بد أن يكون 
مرجعها الأخير تاربخ هروشيش » ولو أنه وقم فى أخطاء كثيرة عند CO fall‏ 

إلى هنا Lady‏ نقلناه من كلام ليق دلا فيدا بهذا السدد"" . 

وإذن فد تداول آهل الم نی الأندلس خلال النسف الأول من القرن 
ارام المحرى ححتابا عم فى الجثرافية والتارخ يقدم pid‏ جانا طيبا من 
العلوبات الصحيحة إلى حد ما عن وصف العمور Ely‏ المصور القديمة ؛ 
وهو كتاب مصوغ فى لفة أدبية جيدة تفری القارىء بالطالعة وتفتح أذهان 
المتطلمين إلى الجغرافية والتاريخ على آفاق جديدة من الم والعرفة وتبعث من 
بريد مهم على الاتحاه alle‏ إلى هذه الناحية . ومن الواضح أن yl‏ هذه 
القرجة فى هذا اليدان كان مباشراً » فن بين تلاميذ قاسم بن أصبغ ظير أول 
مؤرخ جنرای أندلسى وهو أحمد بن عمد الرازى » وقد كشب كتابه على غرار 


(۱) لم يمن بعد سافستر دی ساسى إتتيع لار ترجة هروشيش فى الكتابات العربية الا 
حوستات فلوجل فى المقال الذى نشره فى Allgemeine Encyclopidie der Wissenschaften und Kinste‏ 
الي نام يتحر rach und Gruber ley‏ ؛ القسم الثالك » الزه الحامس (VATE)‏ س ONE‏ » فقا 
آضاف إلى الادة gil‏ جعها سلفستر دی ساسى عبارة وردت فى كشف الظنون اجى خليفة ( طبعة 
آوروبا ج ه س ۱۷۷۲-۱۷۱ تعلیق ركم ۲ وإشارة أخرى وردث فى فهرست ابن 
الندم » س yoo‏ ستقد فلوجل أن الراد بها هی‌وشیش . 

(۲) الظر ترچته الفرنسية لقدمة ابن خلدون ۰ + ۱ ص ۷ و<۲ س VEN‏ وکذاك بوع 
ختارانه الس‌ی OU lek Notices et Extraits des Manuscrits Avabes‏ رقم ۹ و ۲۱ 

Steinschneider, Die arabische Uchersetzungen aus dem Griechischen, in Beihefte (¥) 

zum Centralblatt fdr Bibliotekswesen, V (1890), 18-8 
Revue critique d’historie et de littérature, N, 5, 96 (1929), 262 أنظر‎ (£) 


G. Lévi Della vida, Ta Iraduzione Arabe della Storie di Orosio. Al Andalus, (e) 
vol. XIX, fase, 2, pp. 257—265 


4 لترجة الرية لكتاب عمروشيش 


كتاب هروشيش : مقدمة جفرافية وافية يلها التارخ » وأخذ عن «روشيش 
الرصف العام لشبه الجررة والتصور البطليموسى هیا ووصفها . وعلى هذا 
الأساوب مفی مرت ST‏ بعد الرازى من مورخی الانداس وجترافييه » ققد 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لؤلفائهم بمقدمات حفرافية » وأما الجغرافيون 
مهم فقد موا أوصائهم لبلاد ما حضرم من وقائم التاریخغ کا نری عند 
العذرى والبکری . وین الجدير باللاحظة آننا لا تنجد کناب فى التارخ فى 
لأندلس لا نستطیم أن نعده Cal‏ کتاب جنرافية . 

و برجم هذا فى الکان الأول إلى الصورة التى ظهر بها Fab‏ هروشیش 
فى ترجته العربية » ويرجم فى امحل الثالى إلى آساوب فاسم بن eel‏ 6 فهو 
لوت سلم قوی بلیغ فى معظم أحزائه وإ مكانة سم نفسه ؛ فد کان 
اشتراكه فى dey‏ هذا الکتاب Tye]‏ لاحشرافية والثاريم واشعاراً للناس Lech:‏ 
من العلوم ابلديرة بعناية أهل الملل وطالبيه . 

ولا شك فى أن قاسم بن أصبغ ذل عيذ عظها فى صياغة هذه الترجمة » 
of‏ النص حافل بالأعلام المغرافية والتاريخية التى كانت تعنبر جديدة على العرب 
إذ ذاك . ومع أن نص هروشيش جامد جاف پسرد أسماء الواضم وحدودها على 
طريقة بطليموس » وبورد وقالم اطروب متوالية لا بربط بينها الا مسبحه الخاص 
فى تفسبر الناريع ؛ إلا أن قاساً عرف كيف ,دب الأعلام المغرافية والتار 44 أو 
پزمها على نحو بالغ الدقة يذكرنا بأسلوب رفاعة رافع الطیطاوی ومدرسة الترجمين 
انق عملت معه فى القاهرة منذ قرن ونيف » وما أشبه الأمس بأول آمس ! وواضح 
آن الوليد بن خيزران وقاسم بن أصبغ اجتهدا فى أن تکون الترجة مطابقة للأصل 
على قدر الإمكان ؛ un‏ فا iz‏ الكتاب الى مخاطب هروشیش فپا اعشنین 
( القديس أرغسطين ) والتی يشبه نفسه فما بالكلب الأمين الذى يتب « أريابه » 
عن حب غرريزى لهم كي أ طزية gee‏ هلف مرها عبورة هن اب 
ما تكون إلى صورتها اللائبنية » مع able‏ هذا التشبیه لاذوق العربى . 


القسم الجثرافى من هذه الترجة t\‏ 
كر ا ل مر و 
الثانى من الجزء الأول من الكتاب ويبدأ بقوله : « قسم المماه الاضون دور 
الأرض الحدق عليه البحر الحيط على ثلالة أقسام : فم open‏ أشيّه ) وهو 
يه ام فيا ‘ eee Nee‏ 
إفريقية » وهو سم حام بن اوح ) . وقاسم س ن أصبغ لا پستعمل rad‏ « فارة ( 
بل يسما « فا » أو « سيا » ولمل هذا هو الذى حال بين الكثيرين 
من جنرافي الأندلس وبين أن يتبينوا انقسام Gall‏ القديمة إلى قارات ثلاث . 
ولترجة العربية لهروشيش فى هذا القسم GLAM‏ مطابقة للأصل اللاتينى 
كلة كلة ری » فر سقط الترجان إلا عبارات قليلة لا تؤثر فى السياق . 
وقد تبينت عند مقابلة الترجمة على الأصل عظم ابهد الذى بذله قاسم لعنور 
على سرادفات عربية سميحة لمصطلحات حغرافية لاتينية كثيرة استعملها هروشيش 
أما الرسم العربى للأعلام فدقیق غابة الدقة » وقد تكلف قاسم عناء شدلا فى 
إبراد هذه الأعلام فى صورة هی أقرب ما تكون ed‏ اللاتينى » كا سننبین 
فى oll‏ التى سنعرضها فيا بلى . 
بعد كلام عام past‏ عن تقسيم العام لدم إلى ثلاثة أقسام يبدأ أ الكتاب 
بنظرة عامة عمل كل قم مسا » فيقول عن a‏ أوروبا « إن ابتداءه من 
ناحية الجوف من البر الذى Pas‏ طناي ( Tanai‏ ) من مهرق ماء ابال 
النسرفة على امیط call‏ دی Sarmaticum ) on‏ ( ‘ 3 يجاوز ذلك 
اش i‏ الاسكندر bet‏ ومواضع محارية قيصر إلى og‏ الرو بشكين”" . 
فهناك د بشمر الروج الق دی مدش ( Macotides‏ ) . وتفیض تلك الیاه 7 


)۱ الراد هنا لاحي نهر الروبيكون Rubicon‏ ۷ وهو el‏ الدى کان دد محاقة فوم فيصر 
قبل مار با ٠ td‏ واللص اللانيق الذى راجم عليه يقول هنا : : ol Roxonalarum Sinibus Situs‏ 
جوم خايج الرؤكسلائيين . والأصل الدرلى سح هنا وهو مترحم عن منطو ab‏ برد فما اللفظ فى صورة 
Robascarum y Rhobascorum‏ ها ری ی مخالفات Gall‏ اللاتبی النشور (راجم تعليق ۱۰ ص ۱۱) 
وقول الترچین 1 مواضم تار 4 تیصر » يدل على أمهها کانا il bat‏ اد بهذا اللفظ . 


LY‏ النسم الجغرافى من هذه الترجة 
عظيا Saas‏ مدیثة طودوشية ) Theodosia‏ ( : يتسم موقعها فى البحر الذى 
ید Pontus Euxinus ) cate‏ ( . وهژه الروج مد متضابقة نحو القسطنطينية 
إل أن تتصل ببحرنا ) mare Nostram‏ ( هذا ااذی لسمیه التوسط . واغر 
شم Ly ysl‏ فى ab wall‏ دس ) Hispania‏ ) والبحر الحيط . وأقصی ذللك 
عند جز رو فادس حيث ضر هرز ش © وحيث یکون مدل البحر التوسط 
فى البحر الحيط » وهذا مثل من آساوب الترجمة نظپر فيه الدقة فى الأداء 
ورسم oul‏ وسلامة الاساوب » بل بلاغته . 

وبعد أن يلق هروشيش نظرة موجزة عن كل من قسمى افريقية Chay‏ يمود 
إلى تفصيل ما أجمل قائلا : « وستصف سهم أوروبا بأقصى ما ندرك من وصف » . 
ولكنه لا يفصل الكلام » وا برض بلاد أوروبا بلدا بلدا فى ML‏ شديد . 

وقد al‏ أله من الفید فى هذا SAL‏ أن TT‏ بنس كلامه ye‏ وا 
حتى لتبين قيمة soll‏ الجغرافية التى أناحها عمل تام بن أصبغ لأهل الل فى 
الانداس(. وإنما اخترت أوروبا YY‏ كانت إلى ذلك الين بالسبة لأهل 
الجغرافية فى شرق الما LEY‏ وغربه آشبه 1 الجمول » وستنير التفاصيل 
اواردة فى هذه الترجمة الطريق أمام جثرافي الأنداس بعد ذلك . وسنری فيا 
یل من آجراء هذا البحث فنك pil ght ye‏ و هذه المارمات 
القليلة الجافة التى لا تزید على ذ کر أسماء البلاد وحدودها إلى جفرافية بشرية 
hae‏ ؛ نها کلام عن السكان وصفامم ام وصناعاتهم وزراعاتهم fe‏ 
وستتبین هذا بوجه خاص فيا ينصل بالأندلس وثرق: عم بين کلام هروشیش 
وكلام ارازی عن ذلك البلد » وکلاها من أبنائه . فعلى حين GS‏ هروشيش 
بحدود البلد وبعض أقسامه ومدنه » تجد الرازى يبدأ بمقدمة طويلة عن الفرافية 
العامة لشبه الجزيرة » م یتک عن كل deb‏ من تواحیه بتفصیل واف ؛ 1 


(۱) القطمة الق سأوردها خاصة بأوروبا لوجد فى مخطوطة هسروشيش من أسفل س ۱۷ إلى 
منتصف س ۸ ب . ويقابلها فى الأصل اللاتيی الطبوع الذى لراجم عليه من س ۲۲ إلى س ۲۸ 


آول وصف لأوروبا فى العربية ty‏ 


ی« العذرى فيزيد ويفصل ويعرض تواحى ازراعة والخاصلات والرى ciel‏ 
والضرائب ۰ ثم يليه من بعده فينوعون الكلام ويوسعون أطرافه حتى نصل 
إلى قم عل الجغرافية فى آوروا فى العصور الرسطى على الاطلاق : الادريسى 
وان خلدون وان سعيد وابن اتخطيب .. 
ومن أسف أن الخطوطة التى اعتمد عايها آفسدت بعض أحزائها الارضة 
وأ كل الزمن والاهال أطراف Yate‏ » وستحاول أن نعوض بعض الناقص 
القابلة على الأصل اللاتینی » وتبق بعض ذلك فراغات يسيرة وقلق فى van‏ 
العبارات » ونرجو أن تناح لنا مخطوطة أخرى تمیتنا على تدارك ما لم يسعفنا به 
ما بين أيدينا . وقد وضعت القابل اللاتينى لكل الأعلام ابفرافية كا وردت 
فى النص المطبوع لكتاب هروشيش » ول أورد مفارفات هذا الأصل اللاتیی ؛ 
لأنها كثيرة جدا » واا أكتفيت مها بالصورة" القريية من الرس العربى فى 
dal‏ الق بين أيدينا . 
«[ من ا greene lg‏ ل plete‏ ره 
الشرق » وعل [ سیف ]۴ البحر الحيط ih‏ حت إلى بلد AE)‏ بليقه 
وہر رودنه ٩٩]‏ الذى هو من ناحية ll‏ وها إلى نهر دنو یڈ Danubium‏ 
الذى هو ف القبلة »> وجريته إلى الشرق حتى يدخل فى البحر التوسط”" . 


(۱) السارة ناقصة من الأصل » وقد أ كلتها من اللاتينية » ونصها هناك : 
A montibus Riphaeis ac flumine Tanai, Macotidisque paludibus ..‏ 
)۲( هذه الكلمة فى الأصل متا كلة , وم La‏ هناك : رف . وقد <ملها سیف » yall oy‏ 
J‏ اللانينية : Per littus septentrinalis Oceani‏ ل ددم سا ل البحر هو شاطعه . 
)۳( اسم اد وما ده ا كل فى الأصل » وف اللايبة ز aaa ١‏ 
Belgicam et lumen enum‏ 2111210 2 
Seite‏ ام ی eo‏ » وهی <زء من غالة Vs wil‏ قبائل لین Belgae‏ . 
أما نهر رودنه فهو الرين . 
yal 3‏ اللاتیی لا شید د هنا البح aay‏ » بل يقول ; ponto excipitur‏ 
وواضح أن الراد هنا تحديد عام rib‏ کار من شرق آوروبا يعتره الولف اقليا واحدا ؛ ويقول إنه يبدا 
من جبال فى اشرق يسميها جبال aby‏ عند مهن طنای الذی يبدو أله الدثيير ثم يقول إن احیط lth‏ 
(الجوفى) حيط بها (من الغمال) حق ما پعرف الان ببلجيكا » وبحدها من الغرب هرا الرين والطونه . 


tt‏ آول وصفب لوروا فى ااءربية 


«فإن شرق هذا البلد يدعى dy (Alenia) ig Vi‏ وسطها بلر داجية (Davia)‏ 
وسدها غوشية (Gothia)‏ وبعدها برمانية (Germania)‏ » الذى أعظم 
أجزائه بأيدى الشُّوابين ( 5.۵۶ )27 . فى رجوا”" dy‏ جیم هذه البلاد 
من الأجناس أربعة وخسون جا . 

« وسنصف ما Gly‏ عليه بر دأربية“ ) (Danubiom‏ إلى رنا الترسط 
دون الأجناس التى وصننها . 

« البلد الذى يدعى موّاشية (Moesia)‏ : شرقه مدخل نهر دلوبية » ومن 
نحت الشرق إلى الجنوب باد طراحية Thracia)‏ ) » ومن احية القبلة بلد 
Macedonia ) 4g ys‏ ( « وا بين القبلة والغرب بلد دلازية ( (Dalmatia‏ . 
ومن احية الغرب [ بلد اشتریه Istria‏ ] » وما بين الغرب والجوف ah‏ بنونية 


Pannonia (‏ ) ومن احية اطوف مهبر داو و ‘ 


البلد الذى إسمى طراجية : شرقه خليج خارج من البحر gl‏ ومدينة 
قسطنطينية OP‏ ومن احية الموف بعض بلد دلازية » وخليج خارج من البحر 
الذى يقال له آخشینوس Pontus Euxinus‏ التوسط فى الغرب . وما بين الغرب 
والقبلة بلد #ذونية . وف dal‏ الوضم الذى يقال فيه للبحر التوسط یاه" . 


(۱) الؤاف هنا بذ كر القبائل الرائية al‏ استقرت فى ذلك الزء الكبير الذى يصفه » وهو 
پلسب كل جزء من أجزائه إلى القبيلة التى سكنته معتبرا إياه بلدها , 

(؟) وردت هذه الكلمة هكذا فى الأصل . ولا وحود لا يقابلها فى النص اللاتينى : 

„„Suevi tenet: quorum omnium sunt gentes quinquaginta quatuor 

(۳) هذه العبارة محرفة فى النسخة الى لدينا ؛ OY‏ مقابلها اللاتیی : 
Ab occasu Isteiam, a circio Pannoniam‏ وإلى الكارب إستريه »> ومن ناحية الجوف بلولية . 

(6) الأصل اللاتیی قرول هنا : Propntidis sinum‏ , 

. quae Byzantium prius dicta est ره هنا أسقط اران عبارة‎ 

)١(‏ کذا . وق الأصل اللائيق Acgacum‏ وهو ما يعرف اليوم بحر إيبه ‏ وعلى هذا فيمكن 
تصویب الصورة الواردة فى الترجة إلى إمباوه أو إجاوة . 
٠ GL‏ هی بلاد YY‏ وعوشيه (کذا) هی بلاد القوط ويومائه هی بلاد الجرمان. 


أول وسف لأوروبا فى العربية £0 
« البلد call‏ یدعی محذونية ( Macedonia‏ ) : شرقه الوضم اذى سی 
فيه البحر التوسط آیاژه [ وجنوبه بلد طراجية » ومن تحت الشرق إلى المنوب 
بلد آووبه وخلیج مجدونية ]97©. وفما بين الشرق والقبلة بلد أقابيه ( منصاعه ) » 
وخليج خارج من التوسط » وهو خليج بلد مجذونية . وسن احية Dl‏ 
والغرب بلد دَلْمَازِيه Ly?‏ بين الغرب والجوف بلد 431353 Dardania)‏ )) 
وى الجوف Moesia ) cig ih‏ ) . 
« البلد oll‏ يدعى أقابية (Achaia)‏ : یکاد البحر حدق به من كل جهانه . 
شرقه بحر مر تيه ) Myrtoum mare‏ ( » وما بين الشرق والقبلة حر جز رة قريطش 
mare Creticum (‏ ( « وفى القبلة البحر اليوناتى (onium mare)‏ ¢ وما بين 
الفرب والقبلة » وفى الغرب الجر ران التان يقال لها Cephalonia) 4 Size‏ ( 
وقسبورية ( Cassiopa‏ ) » وفى الجوف خلیج مدينة Corynthium ) Sif‏ ( « 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( Atenaii‏ ) من الروم الغريقيين ( Graeci‏ ) . 
« البلد الذى يدعى د لازية (Dalmatia)‏ ؛ شرقه بلد مجذونية » وفها بين 
الشرق والجوف بلد دردانية Gy » (Dardania)‏ الموف ub‏ مواشية » وى 
الغرب بلد إشترية Istria)‏ ) والیج الذى إسمى لبو 2 ,4 ) (Sinum Liburicum‏ 
والجزائر gil‏ يقول ها لش ( ممنممسطنة )۴2 وف القبلة الطليج الذى 
بدعی أدر Adriaticum ) ll‏ ) . 


: GOW! أسقط الترجان هذه العبارة ومی فى الأصل‎ )١( 
4 borea Thraciam, ab euro Euboeam et Macedonicum sinum, 
: (؟) سقطت من الترجة العربية هنا عبارة كبيرة‎ 
a favonio montes Acroceraunios in angustius Adriateci Sinus, qui montes sunt contra Apuliam 
atque Brundusium. 
وقد قومت الكلمة فى‎ Liburnicum وهو لصحيف , لأن الأصل اللائیی‎ (And (؟) ف الأصل‎ 
الذى بين أيدينا عبارات كثيرة . راجم‎ yall التن على هذا الأساس . وقد سقطت هنا من الأصل‎ 


£4 آول وصف لأورونا فى العربية 


« البلد الذدى يدعى بنوئية ولورقش”" |[ ورائيه ] : شرقها بلد مواشية وبعض 
باد اشترية ( (Istria‏ » وفيا بين القبلة والغرب حبل 01 (Alpes Penninas)‏ 
التصل بالأندلس الأعلى . dy‏ الغرب بلد غالية بليقه » [ ونما بين الجوف 
والقبلة من or‏ دو dy‏ وحد الحدود الفاصلة بين 7 daly‏ وبلد غالية الواقم 
فما يل مبر دثوبية . وق اطوف E‏ وبلد ashy‏ 
I~‏ انف يدق oN‏ وهو he‏ شین ما Aa Gallia‏ 
ما بين الغرب والموف » وَعَدُهُ فيا بين القبلة والغرب البحز التوسط » وما بين 
انبل والشرق اللي السی أدرياطفو > و صر هذا البلد من هذه الاحية مستطيلا 
حبال idl‏ بة (Alpes)‏ » وذلك فى ناحية الموضم الذى يقال فيه لبحر [ الیج ] 
الغالق ) sinum Gallicum‏ ( إل Ligusticum sinum ) pink nt eel‏ ( 
Ge‏ لكورة ag?‏ . ثم إلى بلد اليش و ' راسية ( Ractia‏ أو (Rhetia‏ 
[ حيث ينفصل بلد غاليش عن بلد راسیة]0؟ حتی يتبى إلى call‏ السى 
(Sinum Liburnicum ) ie)‏ . 

« البلد الذى يدعى غاللية بلقه (Gallia Belgica)‏ : شرقه ريف نهر رانه 
Rhenus ) |‏ = ارين ) وبلد Gly‏ . وما بين الشرق والقبلة جيل idl‏ 
Alpes )‏ ( الذى li,‏ له آبنینه Alpes Penninas)‏ ) ؛ Gy‏ القبلة بلد CG gy‏ 
وف yall‏ بلد لغدون ) Gallia Lugdunensis‏ ) . وما بين الغرب bly‏ 
البحر الحيط Gall‏ هو بلد رطانية“ . وفى املوف رطانية . 


(۱) ف الأصل اللائییی Pannonia et Naricus et Raetia‏ وهذا فینبعی تقوم 'ورقش إلى 'وريقو. 
(؟) هذا السطر بقع فى أول الورقة وهو متا کل غير مقروء » وقد عوضت اللقص من اس 
اللائیی الذى يقول هنا : 
circio Danubiı fontem, et limitem, qui Germaniam et Gallia inter | Galliamque‏ وى 
secernit, a eplentelons Danubium et Germaniam.‏ 
(۳) السارة الواردة بين الحاصرتين سانطة من المخطوط ؛ وهی فى الأصل اللاتيى 
deinde Galliam Rhetiamque secludit‏ 
,0( اللس اللاثيق تلف هنذا a gall vant‏ عن ذلك a‏ نبو يقول 3 a circio oceanum Britannicum‏ 
ge‏ الموف كن بريطايا . 


وصف اسيانا 3 


« البلد الذى يدعى le‏ لفدون ( (Gallia Lugdanensis‏ هر بلد مستطیل 
ضیق مستدير حيط بنصف أرض أقطانية Aquitania)‏ ) » شرقه بلد we‏ 
بليقة » وقبلته سش بلد Provincia Narbonensis ) ayy‏ ( حيث مد ینة 
Pale |‏ » ومدخل نهر ردانه ( (Rhodanus‏ فى البحر التوسط الذى یدعی 
Oa pal‏ 
۳ « البلد الذى يدعى (Provincia Narbonensis) ayy‏ : شرقه uh Gan‏ 
غاللية » وحبل ألبة ؛ حيث سی del‏ فوش ) aa Cottias‏ ف عرب 
Sia‏ و a RE‏ 
وما بين الجوف والشرق كورة We‏ بليقة . وفى القبلة البحر الغالى Gall‏ بين 
سردانية و<زائر ميورقة ومنورقة . وله جزائر فى الموضم الذى يدخل فيه مر 
دنه ) (Rhodanus‏ فى البحر المتوسط لسمی اشتقاذس Insulas Stechadas‏ « . 

ثم یل ذلك الكلام على اسبانیا » وهو أهم ما يمنينا ههنا » ولهذا » فقد 
رایت أن أضم الأصل اللاتينى فى مقابل الترجة المربية تيسيراً للمقابلة وإظهاراً 
لما بذله المترحمان Oly all‏ من حهد فى العمل الذى قاما به : 


«Hispania universa terrarun situ : ole البلد الذى يدعى‎ « 


. ' ۲ 5 wa 
trigona est, et circumfusione ميعه عدن عليه إلا قايلا بالبحر‎ 


(۱) المراد هنا مدينة آرل Arles‏ . وفى الأصل اللائینی اه والصورة العرية dems?‏ لأنها 
تقابل Arelate‏ . 

(؟) الترجة العرببة هنا موفقة حدا » OY‏ الأصل اللائیی : 

... et mare Gallico Rhodani flumen excipitur,.. 

(۲) ف المخطوط قرئش وقد قومته Le‏ يقابل الاسم فى الأصل اللاتبى . والاسم القديم الكامل 
بال الأاب هنا Alpes Cottiac‏ 

. كذاء والصحيح فى شرق الأندلس . والراد بالأندلس هنا شبه جزيرة إسيدية‎ )٤( 

)0( بلاحظ أن المترجين غيرا فى نظام بمض المل » كهاتين الجاتين الأولين مثلا » ولذلك لم 
أستطم أن أضم كل واحدة منهیا أمام ما يقابلها من الترجة العربية ؛ ولكى اجتهدث فى ذلك ابتداء 
من dle‏ فرکنه الواحد . . . » . وقد استنی المترجان عن بعض السارات فبا یل من النس ء وذلك 
واضح من مقارنة اللمین . 


۸ رست اسیانا 


Oceani Terrhenique pelagi pene 
insula efficitur. Hujus angulus 
prior, spectans ad orientem, a 
dextris Aquitanica provincia, et 
sinistris Balearico mari coartatus, 


Narbonensium finibus inseritur. 


Secundus angulus circium intendit: 


ubi Brigantia Calleciae civitas sita, 
altissimam pharum, et inter pauca 
memorandi operis, ad speculam 
Britanniae erigit. Tertius ejus an- 
gulas est, qua Gades insulae in- 
tentae in africun, Atlantem mon- 
tem interjecto sinu Oceani pros- 
piciunt. 

Hispaniam citeriorem ab oriente 
incipientem, Pyrenaei saltus a 
parte septentrionis usque ad 
Cantabros Asturesque deducunt, 
atque inde Vaccaeos et Oretanos, 


quos ab occasu habet, posita in 


الحيط والبحر التوسط » وهو بلد 
مر ن ذو aH‏ أركان » فر که 
الواحد يقابل الشرق » فما بين بلد 
ااا و ا Weds‏ 
جز برة ميورقة ومنورقة . وهناك بحاور 
محر ayy‏ 

وركنه dll‏ فما بين الغرب وال جوف 
Auk al‏ رتیه Cle ch‏ 
حيث اطبل العالى الذى 4s‏ النارة 
مقابل ah‏ رطانية . 

ورکنه الثالك بناحية جزيرة قادس 
بين الغرب والقبلة ؛ مقابل جبل 
إفريقية السی اتلانتش 

والانداس أندلسان 60 

والأندس الأدنى مبتداه من ناحية 
الشرق » ماضیاً مع جبل البرنيو مم 
الجوف ge‏ إلى مدينة Marl‏ 
وکورة اشتورية ثم إل ikl‏ 
والأور بطیین » وم غربه » حتی يبلغ 
ريا الاوسط عند [ ساحل ُرطاجنة . 


)1( الاصل بغراسية فى جلبقية » وذلك سپو من الناسخ ء إذ قدم الغين على الراء . 
)¥( أشاف الترجات هذه العيارة زيادة فى الإيضاح ٠‏ وقد آصیحت بعد ذلك عبارة تقلید 4 


. عند كثير من جفرافی الاندلس‎ lead 


(۲۳) هنا أيضاً وم الناسخ أو الملل تکتب تنتاربية بدل قتتابرية , 


£4 Lied وسف‎ 


والأنداس الاقمی حده من احية Nostri maris littore Cartago‏ 

determinat. Hispania ae الشرق باد الشتنس والشلطبريين‎ 
habet ab oriente Vaccaeos, Celti- ۱ 

ال اط" اطوف واه 

beros, et Oretanos: a septen- والاور يطيين وف | جو 2 والفرب‎ 

trione Oceanum, ab occasu ocea- البحر الحيط الغر 3 وق القبلة‎ die 

num, a meridie Gaditanum (0 pola Li ای الذى‎ ۱ 


Oceani fretum: unde mare Nos- والحلیج امارج المتصل ببحر نا اللى‎ ١ 
٩ ° اسمی حر تيران‎ 


trum, quod Tyrrhenum vocatur, 


immittitur. 


3 پستطرد النص ليستكل ذكر بلاد آوروبا » by‏ كتق هنا بالترجمة 
العربية مم اراد مقابل الأعلام ابغرافية فى الأصل اللاتينى : 

« وف البحر الحيط جزپرنان يقال لما برطانية و[بارنية واقعتان مقابل شاطیء 
الأند] Os‏ بناحية بلد غالية » رأيت أثك آضیتها فى هذا الوضم وها : 
| جر رة رطان 2٩]‏ التى فى البحر الحيط » UG‏ مستطيلة من القبلة إلى لوف 


)1( وضعث هذه السارة فى مثابل Gaditanum Oceani Fretum‏ لأت ذلك المطلح اللاتيى 
كان پستسمل للدلالة على الضیق الذى يفصل إثريقبة عن اسبائية . ويسمى عند بليئيوس Fretum Her-‏ 
culeum‏ وعند تيتوس ليفيوس Fretum Hispanum‏ . ولفظ Fretum‏ معناه الذراع المتد من البحر بين 
رضين . 

۲ مود‎ ۲۷٩ سس‎ Valbuena, Diccionario Latino-Espafiol (Paris) : انظر‎ 

(؟) ما بين المواصر كله ساقط من الأصل . وقد ترجته عن الأصل GOW!‏ . وعبارة بحر تيدان 
أو الحر التبرانى موجودة فى الجنرافية العربية ويقسرونه بأنه البحر الذى يشم الأرض » وذلك قريب 
حدا من معنى Mare Tyrrhenum‏ » 

: فى موضع هذه العبارة قطم كبير فى الورقة » والنس اللاتيى هنا‎ )۳( 
Et quoniam oceanus habet insulas, quas Britanniam et Hiberniam vacant, quae in aversa 

Galliarum parte ad prospectum Hispaniae sitae sunt, breviter explicabuntur, 


)£( القطم فى الورثة an‏ حق بضیع هاتين الكامتين . 


٠‏ أول وصف لأوروبا في العرية 


وقبلة زغلا 60 . وعرسى هذه الم رة عند مديئة روط Rhutubi Portus)‏ ا 
التى فى ساحلها » وطوطا ULE‏ مائة ميلا » وعرضها ألف ومائتا ميل » ويظير 
دعبا فى له البحر حرار الأركاذيين ) Orchney = Arcadas‏ ( ؛ Lipa‏ 
عشرون جر ay‏ مقنرة وئلاث عشرة حر برة مسکونة ؛ وخلتها حزيرة آسمی 
ثلية ) Thulia‏ ( مثفردة من غيرها فى a‏ البحر » قل من ععرفها لبعدها . 

ul, «‏ جر By‏ إبارنية ( Hibernia‏ وهی ارلندا ) فإنها بين جررة برطائية 
والأندلس » متدة مما بين الشرق والقبلة » إلى بين الغرب والجوف ؛ مقابل 
الجبل الطل فى pall‏ مدخل ps‏ شتا ( Scenae flumen‏ وهو je‏ الشانون ( 
فى البحر الحيط . وهی أضيق قاعة من جزيرة برطانية » إلا أنها أطيب جوا 
وأكثر YR » GLE‏ معا الاسكوثيون (Scotti)‏ » وم من الفرتم . 
ونحاورها ایض جزيرة يقال ها مفانية ) Mevania‏ 6 . طيبة القاعة معتدلة 
الجو یسکنبا الاسکوئیون أيضا 
وهذا اقضاء وصفنا بلاد أوروبا» . 

Lely‏ أوردت الفصل انلاس بأورويا من هذه الترجمة Je‏ الواليه لأنه 
بعطينا فحكرة del,‏ عن الادة الجديدة التى آضافتها هذه الترجمة إلى الثروة 
الجنرافية لدى مسلى الأندلس فى ذلك العصر ء وهی مادة طيبة تقدم صورة 
Sepa‏ سپلة التصور للعيون.من الأرطن فی LIS‏ الين » فقد عرف الناس 
أن الاس ینقسم إلى ثلاثة آقسام کبری » فى کل قسم منها بلاد وشعوب 
ومدن وحار وأمهار وجبال » وأخذ الناس فكرة ly‏ عن ذلك كله » وانضاف 


E ۱)‏ من الأصل Gallias : wn‏ . 
lice )۲(‏ ف الأصل اللاتیی » والصحیح Portus Rutupiae‏ وهو ey!‏ اللاتيى للدة 
Richsborough‏ على مقر نه من لندن . 
(۳) كذا فى الأسل والترجة . والاسم الصديح Mannia‏ وهو الأصل اللاتیی لاسم جزيرة مان 
Isle of Man‏ 


قيمة عمل قاسم بن oy Gol‏ 
إلى ساومانهم حشد من sled‏ الأعلام الجترافية ما بين أسماء دول وشعوب 
وقبائل وأنبار وجبال وخلجان وشواطىء وبا إلى ذلك . وإذا كان المغرافيون 
من أهل الشرق قد عرفوا قبل ذلك معاومات أوفى مما يقدمه كتاب هم‌وشیش 
عن LAT‏ وافريقية » فان العلومات الخاصة بأوروبا كانث جديدة دون شك › 
هذه كتب المنرافية والرحلات التى كتبها الشارقة حتى أوان هذه الترجة بل 
۲ أواخر القرن الرابع المجری/الماشر البلادی لا 7 تمد فما شيئا تستطيع 
الاععاد عليه عن أوروبا » LB‏ رسالة ابن فضلان فلا تصف إلا البلقان وبلاد الروم 
والبلغار » وأما كتاب البلدان لليعقوبى فيقف بالكلام عند الأندلس 6 وأبو زيد 
البلخى لا نحد عنده أى إشارة إلى أوروبا > وکذلك القدسی . أما الذى 
يتحدث عا بعض الثىء فهو ان حوقل فى الفصل الذى أداره على « شر 
الروم » والصورة التی رسمها له مم let‏ » ومادته لا تتعدی سواحل البحر ٠‏ 
الأبيض وجزائره و بمض بلاد الدولة البيزنطية مع خلط وخطأ کر . 
واذت فهذه هى أول مادة مقبولة عن ذلك Pa‏ ب افون ضرق 
بالعربية » صميح أنها تصور آوروبا وشعوبها فى النصف الأول من القرن انلامس 
الميلادى » ولکنبا أعطت على أى حال صورة وانحة معقولة لجزء من العالم كان 
إلى ذلك المين مجيولا أو كالجهول CME‏ 
وشىء آخر جدير بالتنويه » وهو الصطلح الفرانی الذى استحدثته هذه 
الترجة » وهو مصطلح جدید يختلف إلى حد كبير عن الصطلح الشرق الذى 
كان Ge‏ إلى ذلك «cbt‏ وقد صاغ 5 ن أصبغ هذه الصطلحات مهارة ودقة 
الفتین 0 عن مقهومات جديدة سواء فما يتصل بعالم المغرافية ية کناب الأنهار 
وتا از امور شرا اء الغطاة بالغابات أو انللحان الصنيرة أو حدید 


(۱) انفار کتاب صورة الأرض لابن حوفل طبعة كرامرز ( ليدن ۱۹۳۸ ) + ١‏ س 
۰ سس ۲۰۵ س وانظر الصممه رقم ۲ من الضمام التى اضفناها في انعر الکتاب. 


oy‏ قيمة عمل قاسم بن آصیغ 

الاتجاهات عا يقابل قولنا اليوم مثلا الشمال الشرق أو الجنوب GA‏ » هنا كان 
توفيق قاسم بن أصبغ Ube‏ حقا » وسأورد هنا - على سبيل الثال ب بعض 
السطلحات التى مدها فى ذلك القسم اتلاص بأوزوبا وما بقابليا فى. الاصل 
اللاثينى ومعناها فى مصطلحنا اليوم » وسنلاحظ أن هذه السطلحات ستجری 
فى الاستمال الغرافی الأندلسى فى نفس الحدود الدقيقة التى استعملها قاسم ابن 


Pars‏ قارة 
d‏ الحموف = من dal‏ الموف a septentrione‏ فى الشمال 
فى الشرق ab oriente‏ 
a‏ الغرب ob africo‏ 
فى tall‏ ۱ 
a meridie‏ فى النوب 
فى النوب 
بين القبلة والغرب ab africo‏ 7 الجنوب الغرلى 
بين الغرب والحوف a circio‏ فى الشيمال val‏ 
نحت الشرق ١‏ 


من حت الشرف إلى الجبوب ab euro‏ ف الحنوب الشرق 
ما بين الشرف والحنوب 


بين الغرب والفيلة ab occasu‏ ف الجنوب الغرلى 
«Ad‏ ی b‏ ۱ 5 

ين الشرق Cie ally‏ | ف ott‏ الشرق 

۳ بين الشرف والموف J ab aquilone‏ الثهال الشرق 


(۱) العنى الدتیق لهذا الصطلح : من ناحية الحنوب الثر ی راجم : Valbuena, Diccionario‏ 
Alricus sal Latino-Lspaitol,‏ س 5م 


قيمة مل قاسم بن أصيغ 1 


متلع ) متالع ( ERÛS‏ سپل » سهول 
حل lime‏ 

gla‏ عل secludit‏ حيط د 

sinus خلیج‎ 

inflexus yas‏ منحن أو مقوس 
كورة a, provineia‏ 

4 yl} angulum کن‎ 

trigonus ie‏ مثاث 
صن » متضايق anpustius‏ 

oceanus bis 


obiscius-longus طا‎ 


وهذا المُوذج الذى قدمناه من جغرافية هروشيش یکنی ادلالة على قيمة 
ay Ul‏ الحغرافية التى قدمها سم بن أصبغ إلى أهل امل فى عصره دعل الروح 
الى با فيمن حفرنه ميوله إلى التالیف فى AW‏ والجنرافية . فند اصبح فى 
متناول الأندلسيين مرجع قم فى نار المصور القديمة » وخاصة اليونان والرومان 
والبيزنطيين » وأطلعوا على تاريخ متصل الملقات لهسيحية كا يرويه أهلها » 
فانسم Al al‏ وصارت أحكامهم على ذلك كله أدق Jel,‏ من أحكام 
من ۸ ستمدوا على أساس طيب كهذا » وسفری AT‏ ذلك بوضوح عند ابن 
خلدون » وهو الژرخ الفریی الأندلسى الرحيد الذى تصذى لكتابة تار عالى » 
وهو يشير فيه المرة بعد المرة لكتاب هروشيش كا رأينا ولا غرابة والحالة هذه أن 
يكون هذا التارخ فة من فم التأليف التاری عند المسامين » لأن قدر المؤلف 
يتوقف على ملکانه وس‌اجعه ما ؛ وفی هذا الجال كان حظ ابن خلدون Dal‏ 
من حظوظ أمثاله من أعلام الژرخین ؛ وعن ابن خلدون أخذ تلاميذه وخاصة . 


of‏ قيمة عمل قاسم بن آصیغ 
a‏ الدين اچد ن عل sy ill‏ ۽ وهو مدن الد ن اعتمدوا على هس‌وشیش 
وأشاروا إليه . 

أما من الناحية المترافية فده القدمة الجغرافية الموجزة الى قدم بها 
هی‌وشبش لئار مه وضعك قاعدة سار عليها كل مورجی الادلس ohn)‏ ذلك وی 
التقدم للتارخ بالجثر افية » أى وصف الیدان قبل ذكر الحوادث » أى أنهم 
أصبحوا جنرافیین ومؤرخين فى آن واحد » وعنوا باطفرافية mle‏ بالتارخ » 
ومن هنا غنيت الكنبة الخرافية الأندلسية على نحو فريد فى بابه حقا؛ وانفسح 
لمجال أمام هذا ال الانسانی الكبير لينطور ويرق فى كل اتجاء : انجاء الوصف 
وأثر ذلك فى أحوالهم وأخلاتهم ) واه Nal ety‏ 

وعند مد بن at‏ الرازى أول تلاميذ فاسى بن أصبغ ساری Gis bbl‏ 
للاتعاهين الأولين » سنراه يأخذ المادة البسيطة التى يقدمها هروشيش بالاضافة 
إلى الادة الشرقية الطيبة التى وصلت إليه » ويبنى على ذلك كله جغرائية متكاملة 
الأندلس تنناول الوصف الطبيعى : الهيأة العامة لشبه ال مربرة ووصف لوقم والسطح 
( خاصة الجبال والأنهار ) 9 تتناول الأقسام الإدارية واحداً واحدا بالوصف 
والتف‌یل مع ذکر ما فیها من منابع الثروة ووجوه الانتفاع بها . وقد كانت 
بدابة ارازی GUT‏ اعد le‏ من GT‏ بعده من الژرخین وابغرافیین » فآما 
الؤرخون مهم فقد اقتصروا على نقل کلامه وربما اختصروه » وأما الغرافيون 
ققد أعتيروه نقطة دابة Gils‏ ورادوا ولوسعوا ی کل حسب ميوله ومفهوم 
Ul all‏ عنده . وفی كلا الحالتين coy‏ انفیط متصلا وخطوات التطور متبط 
بعضپا ببعض حتى نصل إلى أعلام من طراز البكرى والإدريسى وابن خلدون » 
وکل واحد منهم Wash Leys‏ بذائها فى تاريخ عل الحثرافية عند العرب . 

وإنها لصفحة مشرقة فى تاريخ العلوم عند العرب ثراها فى انتقال کتابات 
هروشيش إلى عرب الأندلس عن طريق عالم نقیه طموح إلى العرفة وقس 


امد بن عمد الرازى وه 


نضراق -مستعرب لسانا وروحا وثقافة » وقد قاما Wy‏ العمل Wiad AWAY‏ مستفير 
هو SLI‏ امستتص ركان أقرب إلى العاماء التصرفین إلى البحث والدرس منه إلى 
ذوى ال ماه والسلطان » ثم تناولها جغرافی مورخ موهوب هو احمد بن مد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه » وأضاف إليه المادة الشرقية الوافرة وأنشأ 
جترافية طبيعية بشرية متكاملة » ثم جاء من بعده فأ کارا بناءه ووصاوا به 
إلى أبعد ما وصلت إليه المغرافية عند العرب من شمول وضبط وتحقيق . ثم 
تنقضى آیام السامين ويجىء ملك علامة نصرانی هو ألفونسو العاشر فيأس بترجمة 
جغرافية الرازى إلى الاسبانية ویضمنها تارا عاما لاسبانيا » وعلى أساس هذا 
التاريخ العام يقوم التأليف فى الجترافية والتارخ فى اسبانيا إلى نهاية الفرن 
السادس عشر اليلادى . 

فأى برهان هو أنصم من هذا على انصال شجرة المرفة الانسانية واستمرارها 
من عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعایها والعناية بها رغم اختلاف الأديان 
واللغات والعصور ؟ وی برهان هو 1 كد من هذا على ما قام به المرب من 
دور حليل فى تطوير العرفة الانسانية والسير عشعل الضارة الانسانية خلال 
peal‏ التى تسمی مظامة س وما هي مظلمة SILA‏ هنا رى دور العرب 
من الوضوح محيث يكاد ياس بالید . وهذا فى فرع واحد من العلوم » وى 
اليادين GAM‏ براهين آخری لمن درس وحث وطلب الحقيقة فى بطرن 
الولفات , 


امد ن av‏ الرازی وه‌عاصروه 


Td والتارشخ فی الاأنداس‎ WAL ارازی آبا‎ at اجد ی‎ jen 
واحد » ققد أخذ عن آبیه مد ن موی الیل إلى التارخ والاهیام بالتأليف‎ 
وقد رأينا عنابته‎ » Ghul فيه » وزاده اهماما ذا الفن شيخه قاسم بن أص صبخ‎ 
بالتاريغ واشنهار آمره به فى الأندلس » ورأينا كيف انصرف مع الولید بن‎ 
. خبزران إلى ترحمة کتاب هروشيش وكيف فاما بها على ذلك النحو الفريد‎ 
الذى‎ GUN فإذا ذكرنا أن هذه الترجة لم تكن إلا جره يسيراً من ذلك النشاط‎ 
الستنصر » تصورنا البيثة الملنية الأندلسية فى ذلك‎ CLI زخرت به قرطبة أيام‎ 
تأليف وترجمة وتجدید وطلب دعوب للم والعرفة ما جعل فرطبة‎ ty : العصر‎ 
المجرى / الماشر الیلادی مکزا من مرا کز القيادة والاشعاع‎ all خلال القرن‎ 
. الحضارة فى الما أجمع‎ 

فى هله eal‏ الوائية نشأ احمد بن همد الرازى » وكان بطبعه طلعة متها 
بأحوال الدنیا وأخبار البشر » فانصرف إلى المترافية والتارشخ انصرافا ناما آرسی 
به أسس هذين العلمين فى بلاده » فلا تفتصر آهمية عمله فى هذا الباب على 
ما كتبه بنفسه » وهو كثير » بل تشمل الركة الت فادها والاسس التى وضعها 
وسار Yale‏ من TT‏ بعده . وستکون کنبه العین الذی سیستتی au‏ كل و رفي 
الأنداس oe‏ فم بعد > والمدرسة الى سيمفى Call‏ والترافية فى 
الأنداس على أصوها إلى آخر أيام الأندلس الإسلاي . 


oy بڻ مد الرازى‎ art 


ويعنينا هنا احمد بن مد الرازى الخثرانى لا الؤرخ « وان OF‏ الفصل 
نها عسيراً Chi‏ للثرابط الوثيق بين منهوی هذين الاين عنده . والعاومات 
الى لدینا عن حیانه قليلة على أى حال » معظمها يستمد على الفقرة القصيرة 
i‏ کشا عنه أو الوليد الفرضی فى « تاريخ Us‏ الأندلس » ونقلها عنه 
ووسعها پیش الثىء أبو مد على بن حزم فى رسالته المروقة عن فضل الأنداس 
الق أورد نصا المقرى . قال ابن الفرضى : 2 sai‏ بن #د بن موسی بن 
شير بن ole‏ بن قبط الرازى الكنانى » من ا من أهل قرطبة » 
يكنى آبا بكر . وفد أبوه على الإمام Cot‏ وكان من أهل السانة edly‏ 
واد احد بالأندلى » وسم من احمد بن خالد By‏ بن أصبغ وغيرها . 
و ( کان ) کثبر Lik al, JI‏ للاخبار » وله رات کنر ار نش 
وتوارخ دول اللوك فها » Gt Gat‏ شاعم » توف رحه الله يوم لیس لاثنتى 
عشرة لرلز خلت من رحب سنة ۳46 0 مولده وم الائنین فى عشر ذى 
الححة سنة ۲۷۶ . ذكر ذلك AF‏ بن س « « أما کلام ابن حزم فهذا dual‏ : 
« ومن الأخبار توار يخ امد بن مد بن موسى الرازى ف شان ملول الأنداس 
وخدمهم rely‏ ولكبامهم OY‏ كنات کار وذلك كثير fe‏ » و کتاب له 
فى صفة قرطبة وخططها ee‏ الاعیان مها » > على نحو ما بدأ به ابن 3 
طاهر فى أخبار بغداد » وذكر منازل in ul Als‏ ر النصور مها §« ثم قال 
بعد ذلك : « وكتاب ary‏ بن محمد بن موسى فى اقات مشاهير Jal‏ 
الأندس فى خسة آسنار ضشمة ؛ من آحسن کتاب فی الانساب وأوسها» . 


)\( ان الفرضی » نار علماء الأنداس »رقم ۱۳۰ ص be‏ 

6 كذا فى النس کا آورده القری وکا قله عن الضى . وقد جعلها ناشر جذوة المقتبس 
للحبيدى J‏ وركباتهم « 5 site|‏ أن a Ye‏ وکتامم » 

lice, (۳‏ ا ادس لال 

)4( ننس الصدر والزء » ص ۱۱۷ 


oA‏ اد بن مد الرازى 


وقد اعنمد, مد بن فتوح الیدی على كلام ابن حزم فى الادة التى اخنص 
ہا set‏ بن عمد الرازى » ولكن LS‏ اختلط عليه » فأورد مادتين فى 
الجذوة أولاها عن « امد بن مد التاريخى ( رقم (\vé‏ والأخرى عن اد 
ابن مد بن موسی ارازی ( رقم 1076 ) » فآما الأول فنصها : « احمد بن تمد 
Mee vl‏ الأخبار Gale‏ قل مار ll‏ کتبا de‏ » ما كناب ضحم 
دکر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدیپا وأجنادها الستة » وخواص 
كل پلا ما » وبا فيه مما ليس فى غيره » ذكره أبر عمد على بن أحمد 
(ابن حزم ) وأثنى عليه“ » وأما الثانية فقد أورد فيها كلام ابن حزم الذى 
ذكرناه وخنمه بقوله : « كذا قال أبو مد (ابن حرم ) ول يبين إن كان هو 
الأول أو غيره » لاه ذكر ذلك فى موضعين » وأنا col abel‏ قبله وال 
Ppt‏ » ول يكن الجيدى بحاجة إلى هذا النساؤل ob‏ اجد بن مد التریضی 
هو احمد بن مد الرازى » والادنان تدوران على رجل واحد فى القيقة » ولكن 
الجيدى کان يكنب فى مداد عيداً عن dele‏ وأصوا > فل بستطم التثبت 
مما شل عن أستاذه ابن حزم . 

ولكن dole‏ الجيدى تنطويان رغم ذلك على Nb‏ تنفسنا هنا » فقد ذكر 
فى أولاها كتاب الرازى عن « سالك الاندلس » وف الثانية ذکر تالینه فى 
تا » تكأن الأولى عن الرازى GLA‏ والثانية عن ارازی الژرخ » وعذا 
وفیق ۱ بتصده الجيدى » ولکنه كان من حظه » لأن أحداً غبره من أصماب 
معاجم التراجم ۸ تبسر له هذه الاشارة اللطيفة إلى ما كتنب ارازی فى 
الجنرافية » نسم إن ما يسمى هنا « عسالك الأندلس ومراسيبا . . . » Pl‏ 


(۱) الجيدى » جذوة المقتبس ( بتحقيق مد بن تاویت الطنجی , القاهرة ۱۹۶۲ ) رقم ١14‏ 
س ٩۷‏ 
(۲) فس الصدر رقم » ۱۷ ص ٩۷‏ 


وصف الرازى الاندلس وه 


القدمة الجغرافية Aol)‏ ارازی الكبير » ولکن هذا لا يقلل من فضل الجيدى 
فى هذا القام . وکا هى العادة نقل احمد بن gt‏ بن عيرة الضبی الادتین 
بنصها فى بنية اللتمس دون أن يكلف نفسه عناء التثبت من أس إسير 
کې ٩‏ 


Ell دلين-‎ W. eae; 


تناول sel‏ بن محمد الرازى dal abl‏ على نبا عل متم انار » وجغرافيته 
الباقية بين أيدينا هی فى Cll‏ مقدمة لكتابه « أخبار ماوك الأنداس » » لأن 
القطعة الباقية مها فى ies‏ إلى البرتغالية والاسبانية القدعتين تستطرد بعد 
وصف ادلی إلى الكلام عمن ملکه ومن دخله من الشعوب قبل الفتح العربى . 
ولا شك فى أن اللقول النرافية الكثيرة التى نجدها فى نفح الطيب متصلة بقرطبة 
Ll‏ هی من كتاب احمد الرازى فى صفة قرطبة . أما كتاب « أعيان الموالى 
بالأندلس » فیثلب أنه كان کتاب راجم لا بم مادة dl ae‏ كثيرة » وإن كنا 
لا نستبعد أن تکون فيه هذه الاستطرادات الفرافية العروفة فى کتب التراجم الطولة , 


سلك احمد ارازی فى جنرافية الأندلس طریقا لا نجد له شيا فا تمرف 
من كنب النرافية السابقة عليه فى الشرق : بدأ بتحدید موقع شبه الجزيرة 
a 5‏ دون اسراف فى ذلك » pS‏ بالقول بأنه فى BM‏ م QU‏ » فى 
حين أننا سنحد على بن سعید ۳ بعد jet‏ بعض الأنداس ف ay‏ الرابع 
وبعضه فى انلاس » وحعل 4 نا فى السادس Cal‏ . ثم تحدث ارازی بعد 
ذلك عن ale‏ شبه ال مر رة » فقال إنها هيئة « م ركنة ذات ثلاثة أركان » ی 


)4( الضىء بغية اللعس ؛ رقا ۳۲۹ و ۳۳۰ س ۱۸۰ 


1 وصف الرازى للأدلس 
ثلثة » اقلا CUA‏ عبارة هی‌وشیش Hispania trigona est‏ « 3 بل ذلك حدید 
مواضع تلك الأركان . ويغلب على الظن أنه انبم ذلك بالفقرة انماصة بالأسماء 
ی كانت تطلق على شبه ay Al‏ قبل الاسلام » GV‏ القطمة التى تدور حوفا 
والمنسوبة لأى عبيد البکری ترد فى سياق کلام كله aed‏ بن عمد ارازی . 
9 عقد الرازى بعد ذلك فصلا cll‏ شبه ax stl‏ بادثا ob‏ بعبارة سينقلها 
عنه الكثيرون من Cal abl‏ بعده » وهى عبارة « والأنداس أندلسان » وقد 
أضانها ارازی من عنده إلى ما أخذه عن ترجة هروشیش من تقسيم أسبانيا 
إلى قسمين كبيرين » وييما جد تقسم هروشیش لاسبانیا لا رید على آرت 
يكون تقسها سياسيا منقولا عن النقسيم clay I‏ الأول إلى Hispania Citerior‏ 
و c Hispania Ulterior‏ بيان دود کل منیا » جد الرازى إستطرد إلى ما 
هو أبعد من ذلك » od‏ قسمى اسبانیا اقليمين مناخيين متباینین « فى اختلاف 
هبوب أرياحها ومواقم أمطارها وجریان آنپارها : ue ula‏ وأندلس شرق 
ull‏ منهیا ما جرت أوديته إلى البحر LAN‏ الغربى » وتمطر بیج الغربية ٠‏ 
والموز الشرق العروف ABW‏ الأقصى » وتجری أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
بار Peat‏ هنا نجد ذلك المغرانى الؤرخ الحصيف يمس AAI‏ 
سيعرطمأ ويفصلها مؤرخو اسبانیا فى العصر الحديث : حقيقة انقسام اسبانیا إلى 
اسبائيتين : متوسطية Mediterranea‏ مهو La‏ واسبانيا أطلسية La Espafia‏ 
i‏ وهی نظرية سيتوسم فیا رامون منندذ بيدال فى مقدمة الجزء الأول 
من ار اسبانیا العام الذى ينشر تحت اشرافه Gy‏ الفصول الاولی من AN‏ 
Lila‏ فى القرن الاس المجري وا-حادي‌عشر البلادی العروف باسم » أسيائيا 
فى عصر اسید » . وهده الالتفائة من جائب sel‏ بن عمد الرازى دل على 


)4( رواه القرى فى شع الطیب ء + ۱ ص ۱۲۹-۱۲۸ 


وصف الرازى للأندلس 1۱ 
صدق تصوره GALI‏ والتاريخى وعلى فهمه العميق لطبيعة البلد الى انتی إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى حنرافيته ونارمخه . 

ولدينا بعد ذلك من جترافية الرازى فى مها البرتنالى والاسبائى فقرنان 
على أعظم جانب من الأهية المخرافية » الأولى تتحدث عن آنهار الأنداس 
والثانية تتحدث عن dle‏ . وقد وردت able‏ النترئان فى اة هذين 
النصين » أى بعد ذكر الکور والدن" . ويناب على ظننا أن مکان هاتين 
A. on jl‏ بعد الفقرة التى أوردنا طرفا ا عن تفسم الأنداس إلى 
أندلسين » لأن الطبيى » بسد ذكر الق بحسب CAI‏ والأمسطار وجارى 
الأنبار أن A‏ تفصيل هذه الأخيرة » خاصة وأن الذين أنوا بعد الرازى » 
كاين النظام سیتوسون فى هذه النظرية » وسيذكرون كيف أن جبال أسبانيا 
Cal‏ سير من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب « هابطة جبلا 
بعد حبل » . 


: الترجة البرتعالية لمغرافية الرازى الواردة فى‎ kit )۱( 
Crdnica Geral de Espanha de 1344, (edição critice do texto portugués por Luis Filipe Lin- 
dley Cintra), vol. IE, (Lisboa, 1954), pp. 39 spp. 


ویژید ما قلناء فى oll‏ أن الفقرة الخاصة بتقسيم اسبانيا إلى قسمين تأتى هنا قبل ذ کر الأنهار 
والجبال مباشرة . 

آما الترججة الاساتة الواردة ی 1944 Crdnica General de Espaiia de‏ فقد أورد صا 
Pascual de Gayangoy‏ فل tle‏ الاستقبال الذى | ald‏ فى حفل قبوله عضوا فى م التارييع Ja‏ 
ولشر بعنوان : Memoria sobre la autentecidad de la Crénica denominada del Moro Rass,‏ 
س 1١۱‏ و ٩۲‏ 

وقد Be‏ ليني بروفنسال عل أوراق من Lilie‏ البكرى pt‏ هاتين الفقرتين » ونشر الأولى فى 
الذبل رقم ) الذى علقه على الترجة الفرنسية للروض السلار فى خر الاقطار لابن عبد المنعم اللميرى » 
بر ٠١١‏ من القسم الفرئسي . واشر اي الخاصة بلأنهار ذيلا على Real‏ الى لا من ارت 
لجغرافية الرازى , الى نشسرها بسوان : 

101-104 .م La Description de Espagne de Razi, Al-Andalus, vol. XVII, fase. I.‏ 
وعثرنا من على خطوط أوفى سنتحدث عنه فى الفصل الاس gh‏ عبيد البكرى . 


۲۳ وصف الرازى للاندلس 

هانان الفقرئان تعتبران من Jal‏ نماذج التدقیق فى الوصف والتحدید الذى 
jhe‏ به حدرافية الرازی » ولا لستطیع القول بأنه نقلهيا عن مؤلفين قداي © 
تا لا نجد فى كتاباتهم شيئا مجتمعا Lely‏ عن at YT‏ الجزيرة وجبالها كا 
نجد فى کلام الرازی » Ee‏ إن العاومات التى أوردها توجد عند كتاب الیونان 
واللاتین » ولكنها متفرقة اه منپا برد فى أثناء التفاصیل 
التاريئية » وليس من العقول أن يكون ارازی قد أطلع Je‏ ذلك كله 0 تام 
باجازه 2 إن أحدا من آرلئك اليونان واللاتين لم يشر إلى العلاقة بين رياح 
شبه ay bt‏ وأمطارها وأنهارها > ولل يڪن اهتامهم منصرفا إلى أهمية هذه 
الأنهار فى الرى كا ud‏ عند الرازى » بل إلى ناحيتها الملاحية » OV‏ اليونان 
والرومان اعتمدوا عليها فى التوغل داخل شبه الجزيرة . ومن الجدير باللاحئلة 

آپار شبه الجزيره كانت فى العصور القديمة أغزرر مام وأوسم ودیانا 
وأحواضا » ومن هنا قند كانت Yael‏ الملاحية أ كبر Al,‏ , وکانت هی gl‏ 
استلفتت اهمام اليونان والرومان . والفرق ارئیسی بين gery‏ النظر اليونانية 
الرومانية من ناحية والعربية من ناحية أخرى هو أن الأول كانوا يكتبون عن 
بلاد أجنبية عنهم بریدون احتلاا والسيطرة عليها » فلا يبتمون إلا با بیسر 
ذلك هم أما الرازی فقد كان آندلسیا عر by‏ یکتب عن بلاده Geely‏ نواحيها 
Whe,‏ وأمبارها مهما بناحية ااری والزراعة فما gh.‏ إذا كانت بعض معاومات 
كتاب الیونان والرومان قد وصلت إليه فإن فضله یثبین فى توجیه تلك العلومات 
هذه الناحية الأندلسية الصرفة » والنظر إلى at‏ الجزيرة على أنه معاش ووطن 
لا على أنه ميدان للشروات والاستفلال . 

ولنضف إلى ذلك أن معلومات الكثير من أوائك الکتاب الیونان واللائین 
cut‏ على الماع » ومن ثم نقد خفلث بالأخطاء» أن Buds‏ |[ 0 شبنية 
ey Je‏ والعلومات الأخوذة من وثائق الدولة ۰ ومن 21 نهى أثرب إلى 
الصواب وأحرى بالثقة . ومثال ذلك أن افیینوس یفول اعمادا على كلام صاحب 


وصف الرازى Si‏ 3 


« الطواف حول شبه الزبرة » أن تبر الابرو يسمى بر الزيت Oleum‏ 
flumen‏ « وحوض الابرو لم يكن مشبورا فى تلك الأعصر بأشجار الزيتون » 
واعا محقول القمح والكروم أى بالنبيذ » وانما أتى انلطاً من تحريف لا قاله 
صاحب الطواف من أن نهر الإبرو يسمى ۳۱۰۰ ورتا كان ذلك yf‏ للفظ 
Elaisos‏ وهو of‏ أسماء شبه الجزيرة فى القديم . ومن" الواضح أن الرازى 
| يأخذ معاوماته عن الانبار عن بطلیموس » "فان هذا کر يقول مثلا إن 
طول هذا المهر ( الابرو) ۲۵۰۰ ستادبوم أى 46۰ کیاومترا فى حين أن الرازی 
حمل طول النبر 5١4‏ ميلا أى نحو ۳۰۰ كيلومترا . 

وس آسف أن البکری عندما نقل الفقرة ألاضة باطبال آوجرها Tle]‏ 
آضاع الكثير من قيمتها ( ولم لكاتب النسخة التى وصلتنا هو الذى فعل ذلك ) ؛ 
ونصها عنده « ومن البال الشهورة بالعظم plan ale aa‏ نا جيل sol‏ 
(La Sierra de Elvira )‏ وجبل الثلج ( (Sierra Nevada‏ وهو متصل بالبحر 
التوسط » منتظم يحبل رثيه ولاصق بالجزيرة مع البحر . . . ومنها جبل ارت » 
yay‏ الاجز بین بلاد ee‏ وبلد غاليش » he‏ من البحر اقبل التوسط 
الجاور طرطوشة » ومنتهاه إلى البحر الفرنی بين الاشبونة وجليقية » وما الجبل 
الحاجز بين بلاد افرنجة الصقالبة (SM de by) Oe‏ 


وهذه ard a‏ لا ai‏ | ی 9 ce‏ حقيقة ما کنبه 
a‏ 7 قدر الإمكان ؛ « ولیس ف 0 1 7 9" ف " 


Cf: Adolf Schulten, op. cit. 1, p. 308 ( \) 

(؟) انظر الذيل رقم 4 على الترجة الفراسية لاروض الءطار الي تام بها لينى بروفنسال و آشمرها 

باسے : 

La Péninsule Ibérique au Moyen Age d'après le Kitab ar-Rawd al-Mi'tar (Leiden 1938), 
p. 290 


1 وصف الرازى للأندلس 


الا a‏ حبال dala?‏ مستعر Ae‏ دن البحر إل البحر 1 ولا يقطع هذه JULI‏ 
a ie‏ ی موضع cy‏ مواضعها ۰ وف هذه الجيال حصون منيعة لکل حصن 
منها الأراضى الراسعة الكثيرة الليرات » وأول هذه الجبال جبل قرطبة Sierra)‏ 
(Morena‏ وسبتلأء فى شرق الأندلس عند ساحل البحر الى يتوسط الأرض 
مارا ببلنسية وباجة واشطمبا"؟ ly‏ الجوف ومشهاه عند البحر الفریی الكبير . 

» الحبل الثانى فبتدأه عند ساحل البحر الشرق مثبلا من ناحية آریونه‎ Ut» 
alles لسميه حبل‎ As وهو الاحر ين الأندلس وبلاد إفرنخة 1 والفر‎ 
و باد اشترپس‎ ) Vizcaya ) ؛ وسير موازيا لبلد بشقاية‎ ( Roncesvalles ( 
. ومتهاه عند البحر فى جليقية فى اقصى الثمال”"‎ 

« والحبل الثالث فبتداه عند البحر المتوسط جاور ey‏ ؛ وعر غير سید 
من قرطبة ومنهاه ue‏ البح ر الفرلى على حمسة عشر ری( " من الاشبونة . 

« ومن حبال الأنداس الأخرى غير هذه حبل 2“ جبل الثلج 6 ومبنداه عند إلبيرة 
وینپی علد البحر dau gill‏ عند ays‏ اتلاض اء 4 واطبل Gull‏ لسمو له حبل 
ريه ) pus ٠ ( Sierra de Malaga‏ هذان البلان عند إل : 

(۱) علق بسکوال جيانجوس على ذكر باجة هنا بقوله ها لا عکن أن تكون فى اقلم ابلوف 
Algarve‏ اه خاصة وهو يتحدث هنا عن جبل قرطبة (سيرا مورينا) (س ٩۱‏ تعليق ۳) . أما اشطمبار 
فقد وردت ف الأصل اسطمبه Estumba‏ » ولا وجود لموضم بهذا الاسم » ولهذا عدله إلى هذه 
الصورة , ( تعليق ) ) ٠‏ 

en derecho del septentrione : (؟) ف النس الاسيالى‎ 

(۳) فى migeros GLU‏ 15 وهو جم لفظ چری العرلى وهو مقياس لطرق البدر عند المسلءين 
ومعناه dey‏ من سراحل de‏ بالبحر . 

()) ف الاسبانية : 


Et atra sierra que llamnan Raya entra la dicha sierra de la Elada et metese una por otra, at 
vase a Elibera, 


راجم مقال جاياكيوس الآنف SH‏ ص 7١‏ وكذلاك مقال لينى بررننسال عن جغرافية الرازى النى 
أشرنا إليه س ۱۰۱-۱۰۰ 


وصف الرازى للاندلس 1 


وهذه الفقرة تعطينا فكرة عن الحنرافية الطبيعية لشبه Al‏ رة الإببيرية كا 
کتها الرازى . ورعا كان كلامه عن Gol SI‏ وأوفى من كلامه عن الجبال . 
لأن اهام المرب بالمياه وتجاریها وقیمنها باللسبة لارى كان عظما . وسنورد منه 
فقرة واحدة Lys‏ غناء . قال الرازى عن نهر الوادى الکبیر : « ومن 
الأنبار الشپورة ببلاد الأندلس نهر قرطبة » ويعرف ye‏ بيطى ( كتاعه8 ) . 
خرجه من احية OLE‏ وبين منبعثه إلى موقعه فى البحر بعد اشبيلية 
ثلامائة ميل وعشرة date‏ تس (Sab)‏ »> وهو يلبععث من 
الثلج من جبال إلبيرة ۰ وعليه مدينة استجه 76" . فهذا کلام جنرافی يعرف 
حدود العم الذى تلا ومطاليه > فهو يصف منبم الثپر ومصبه وما عر به من 
نوی وما بقع ف فيه من الروافد » Shy‏ طوله . وعندما يتحدث عن الأنداس 

من الناحية السياسية والبشربة » - ععاومات Galy yl‏ عر co‏ ای 
عر بها ومدمها Galery‏ وحاصلائها » أى Lal‏ رح بفكرة Wl,‏ دقيقة عن 
حوض اوادی الكبير من كل oer oe‏ 

فإذا فرغ الرازى من هذه العلومات العامة عن الجنرافية الطبيعية للا نداس 
دخل فى pil‏ لام > وهو الجرافية السياسية والبشربة » تم الأنداس إلى 
کور ومدن » والدينة فی الاندلس تم إدارى كالكورة له زمام واسم تفع فيه 
مدن و وون وا © وگن الا بد لون بسون القسم لاداری الواقم على 
ادود أو احیط بالعاسمة مدينة » وقد أخذوا ذلك عن النظام Gly J‏ الذى 
كان WL‏ فى شبه الجزيرة قبلهم > وان fat‏ لكل مدينة زماباً واس يتبعها 


)\( علق a‏ بر وفئسال على هذا الفط بقوله إن کل امحطوطات لورده فى صورة Reymon‏ 
أو Remon‏ وصمته رمه » وهو موضم ذكره ياقوت بأسم وعيه ( 4 / ١45‏ ) . وقد ورد 
fed‏ الروس لقان سور اما NY‏ را من وس الف الدرى ) قفاب شرت 
عدینة gy‏ راشد . 


(؟) الظر Jul‏ رقم 5 على مقال Gl‏ روفتسال Sil GS‏ » ص ٠١١-1١٠١‏ 


]5 وصف الرازى الأنداس 


ومخضم لسلطان الجلس البلرى فيها » وکانت أسمى عندم (Municipia Wii ye‏ 
وقد تناولنا هذا الوضوع عا فيه الكفاية من الشرح والتفصيل فى كتابنا « غر 
الأندلس 0 فليرجع إليه من بريد التوسع ee‏ 1 

وسأورد هنا تموذجین من كلام الرازى عن كور الأندلس ومدنها » الأول 
خاص بكورة والثالى خاص عدينة من الطراز الذى تحدثت عنه الفا go‏ يتبين 
الفرق بين منهوم الكورة ومفهوم المدينة عند الأندلسيين » إلى جانب ما يتحلى 
من خصائص هذه الجغرافية البشرية التى کتما الرازى : 

« كورة aly‏ : وبصل حوز كورة تدمير حوز كورة بللسية » وی 
شرق من aa‏ وشرق من abby ORS‏ بلدها مسافة بعيدة » ومنافعها 
لأهلها عظيمة . جعت البر والبحر والزرع والضرع » ولا السپل والجيل . 

« وما مدن عظيمة وحصون قدعة » شن مدائنبا مديئة بلاسية » وهی العروفة 
م الزاب » ولا حصن ار ؛ ودانية 4 وهی حل ضنة البحر + وضا 
آفالم كثيرة متسعة » ومرساها من أتجب الراسى » وجميم أقاليها bey‏ منترسة 
الکروم وأشجار التين والزیتون ؛ ومدينة ar Al‏ » ومبتناها على نهر شقر . 


(۱) ر الأندلس » ص ٩15‏ وما بعدها . 

(۲) أخذت هذه القطعة من نس « تعليق منتق من فرحة الأفس فى ثاريم الأندلس Assad‏ 
at‏ بن أبوب بن غالب bu dl‏ الذى اشره الدكتور لطن عبد البديم فى مجلة معهد المخطوطات 
العربية » جلد ۱ < ۲ ص ۲۸۰ > فقد بين لى بعد البحث والقارنة أن معلم القطم الق أوردها الذى 
تام بعمل ذلك التعلین النتق اما مى من کلام الرازی نفسه . وسيرى القارىء فما یل كيف أن مواضع 
الخلاف بين هذا النس والترجتین الاسبالية Ral ab ly‏ الرازی قليلة . 

E, Vallenga jaz no levante de Tussuyr et ao levite de Cordova + فى الترجة الرتعالة‎ )۳( 

et Valencia yace al levante de Tudemir et al levante de Cordova : الأسبائية‎ dz all وف‎ 

وقد ترجها ليق بروفنمال « شرق من تدمير ورب من قرطبة» وهو غير بح لأن الأقرب إلى 
الفپوم الثرانی فى تلك العصور : شرق من ندمير وشرق من ترطبة » لأنهم کانوا متقدون أن الساحل 
الهسرى الحالى كان يسير من السرق إلى الفرب موازیا لساحل افريقية » وعلى هذا کون بلاسية إلى شرق 
تدمير وم مرسية وهذه إلى شرق قرطبة . و رسس الواردة فى gall‏ الرافالى تصحيف للفظ تدمير 
وتد ورد ف Wy pe‏ المديحة d‏ هامش الصفحة السابقة مع 


وصف الرازی للأندلس 1۷ 


Uy »‏ من Gall‏ ولعاقل حصن شاطبة » وهو قدي UST‏ مطل على بطاح 
وأنهار ؛ ومدينة fh‏ بيطر » Uy‏ قصر يطل على بطحائها وعلى البحر » بحار فيه 

« ويتصل مهأ اقلم «aly‏ وها أرض طيبة ۱ وا مديئة 5 ؛ وهی 
كثيرة المياه aye‏ الفوا که ؛ فپا معدن حديد . وما مدينة Os‏ > جود 
فا القمح والكتان ۰ وا حصن شارفة وغبره دن الحصون ۰ ومدينة جزارة 
شقر فما بين بللسپة وشاطبة » . 

وهذه عبارة موحره ولکسا وافية بالفروض من مقدمة a>‏ افية 1 و ka‏ 
فها )4 قيمثه abl‏ افية ومعناه الاصطلاحى انحاس 7 ناطوز هو زمام الكورة 
كله » أى ما بتبعها من الأرضين والبلاد . وخطة البلد هى الساحة التى تغطيها 
والبحر هو آنپا ميناء له ميزات Ill‏ ومدينة Ub‏ خطة واسعة » أى يتبعها ما 
یسی بانترلاند أى الأرض الزراعية التى تغذيها بالاطعمة والحاصيل الوافرة » 
ولهذا يقول بعد ذلك اس معت ازرع والضرع ( 3 ضیف ات معت, 

أما قوله إن ها مدنا عظيمة وحصونا قدعة فیراد به إحصاء ما يتبع كورة 
پانسية من gall‏ الك Ly‏ بدخل فى lS‏ من الصون اة » لا 
« القديمة » هنا تشمل ممنى القدم ومعنى النعة فى أن وأحد » ول تكن هناك 
حصون مهحورة آو متروکة ¢ لان امصون كانت تقام ۴ مواقم معيئة ما ميزامها 


(۱) هكذا ضبطها ياقوت ( معجم البلدان ۲۳۱/۰ ) والفالب أنه تقل رسها من المذری . 
ولیس بين بلدان بلشسية موضم بهذا الاسم » وا الوجود Segorbe‏ ومی اسقفية تابمة لبللسية من 
الناحية الديثية ولمديربة قسطلیون fa Plana‏ عل Castelldn‏ من الناحيتين الإداربة والقضائبة . 

Cf, Madoz, op. cit. XIV, 67-74. 


1۸ وصف الرازى للأندلس 
العسكر 4 والدفاعية » فكانت هذا نجدد ولعمر بالجند وتشك بالسلاح عصراً بعد 
عصر . وذ کر اللصون هنا إشارة إلى منعة الكورة Gly‏ سأكيها . 

ثم يبدأ الرازى بذ کر الدن » وكلامه عنها ختصر » لأنه سیفصل نارم إنشائها 
وبناء عمائرها فيا بلى من التارخ » وسنری العذرى JEL‏ من المادة التارعية 
لارازى ما يتصل بإنشاء الدن وما أضافه الأمراء Ailey‏ إلى عمارتها وله مم 
جغرافيته . وهو يذ كر من مدن كورة بلنسية القاعدة نفسها ويقول إنها المروفة 
عدينة التراب » ويضيف إليها حصنا لم أستطم نحقيقه وهو أرغيره » ويبدو أله 
غریف لا حصن صنیر لم يبل له وجود . والنص البرتدایی شرفه إلى 
Aljazira‏ أى ال رة » والراد جزيرة شقر » وهو غير صميح » لان الرازي سيذ كر 
جزيرة شقر بعد ذلك ؛ وقد راجعت مادة بلنسية المطولة عند المذرى فإ أحد 
لها حصنا بیذا الاسم . وهو لا يفصل بعض الشىء إلا عند الكلام على دانية . 
وقد لاحظات عند الراجمة أن نص فرحة الأنفس سقط منه اسم مدينة مرپیطر » 
وهو موجود فى الترجمتين الاسبائية والبرئتالية . 

وإذا نظرنا إلى هذه الادة فى Weg‏ تبينا ها تقدم لأهل المصر أم ما حتاجون 
إليه من العلومات عن كررة بلنسپق) » فهو حدد الوقع والدود والدن والحصون 
وذ كر الميزات الخاصة من الرقوع على البحر والاتصال بالسهول والانهار 2 
Su‏ الخاصلات سواء أ كانت زراعية أم معدنية » مع إشارة واشحة إلى الصون 
gl‏ تعطى الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فا . 

ونتقل الآن إلى نموذج من كلامه عن مدينة » أى عن قسم إدارى يشبه 
الکور: » ولکها 516 عسكرية تقوم فى منطقة الثغر أو فى ناحية هامة من الوجهة 


(۱) سنورد عند کلامنا عن العذری کلامه عن نفس الكورة ‏ أى uate‏ وذلك حى 
ont‏ كيف أن هذا الأخير أخذ كلام الرازى واعتيره ساسا ثم أضاف إليه الكثير من عنده » ما يدل 
على تطور مضطرد فى التأليف الغرافی عند الأندلسيين . 


وصف الرازی للاندلس 1۹ 


الحربية » كالمنطقة التى تقوم فيها عامعة اللافة وهی قرطبة » فهذه لم تكن 
معتبرة كورة بل مدينة كورة ؛ والنطقة الواقعة إلى شمالها ؛ وهی فریش »كانت أيضا 
معتبرة مديئة لا حكومة إغلب عليها الطایم المسكرى الدفاعى » مدينة كورة إذا 
شعنا Mage‏ من التوضیح . وسنختار مدينة نطيلة : 

«[ وتتصل أحواز مدينة أشقة بأحواز مدينة تطيلة ]© » [ وهی فى جوفی أشقة 
وشرق قرطبة |" 
الضرع وكثرة امار والانهار " . [ وأنهارها كلها تنصب فى نهر إبره ]۲ » ويطيف 
جنات نطيلة ail ae‏ 6 ون أقمى gal‏ 5 المسامين وباب من الراب الى 
يدخل منها إلى أرض المشركين" ؛ [وعند باب تطيلة القنطرة القامة على oe‏ 
إره » وتحت أقواس القنطرة الارحاء التى ندفعها مياه المبر [PLT‏ واختطت 
نطيلة فى atl‏ الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن مساویة" . [ وكان الذى 
اختطها عمروس بن وسف » وكان وسف هذا عاملا على سرقسطة وتوابسها]9©. 

[ ومن كبار مدائنها طرسونة©] وکانت مستقر المال والقواد git‏ 
وكان أن ole‏ عبيد الله بن عمان المعروف بصاحب الارض اختارها محلا وا ترها 


؛ حازت الفاية من شرف البقعة » وحوت طیب الزرع ودر 


(۱) ترجت هذه السارة عن الترحتين الرتعالية والاسبانية مستخديا مصطلح الرازی . وعند 
ياقوت « مدينة Jab‏ فى شرق قرطبة #صل بأعمال أشقه » (۳۹۲/۲) » وف الروش العطار : 
« مديئة بالأندلس فى حوفى وشقة » وبين الموف والشرق من مدينة سرقسطة » (س 54) . 

(؟) رجت هذه العبارة أيضا مستعينا بسارة الروض العطار الواردة فى التعليق السابق . 

(۳) هذه المبارة واردة بنصها فى « التعليق النتق » (س ۲۸۷) . 

(4) وردت هذه العبارة فى الترجدين الرتغالية والاسبائية » و ترد فى الأصول all‏ ببة الى لدينا . 

)2( وردت هذه السارة فى الترجتين وف الروض العطار ( ص ٤4‏ ) وہر کااش هو Queiles‏ 
من تهیرات إبره . : 

)4( انفرد ايراد هذه البارة التعليق المنتق» (ص ۲۸۷ ) ومن الطبیعی أن تسقط فى الرجتین . 

)۷( هذه العبارة وردت فى الترجتس ول :رد فى أى من الأصول العربية , تأضفئها بين حواصر . 

. كذلك هذه العبارة » ولکنپا وردت مفصلة عند العذری‎ (A) 

)4( هذه المبارة وردت فى الترجة البرتفالية حرفة جدا وقد صلحپا على هذه الصورة لينى 
بروفنسال فى ترجته الفراسية (ص 7١‏ ) . 

(۱۰) لم ترد هذه العبارة فى الترجتين ؛ والسياق لا يستقم پدونا . 


Ves‏ وصف الرازى للأيد لس 


A 


على مدن الثغور منزلا . وكانت ترد عليه عشر مدينة آرونه ورشاونة . ثم 
عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس. بنطيلة »> وإيثارم لما افضل 
Yani‏ وانساع OYE‏ 

« ولإقلم تطيلة مدن وحصون كثيرة » آخصها أرئيط Arnedo‏ ؛ وهی مدينة 
اين , وهناك أيضاً مديئة قلپرة ومدينة نأجرة وبقيرة Uy Viguera‏ حصن 
فى غاية اللعة على ضفة نهر يفصل Ya‏ وبين البل المطل علها!9؟ . 

[ ومن تطيلة إلى سرفسطة ۳۰ ميلا » ومن قلعة آبوب إلى تطيلة Vo‏ ميلا » 
ومن قلبرة إلى LT‏ ۱۲ ميلا » وسن ناجرة إلى تطيلة 5٠‏ ميلا ؛ ومن 
بقيرة إلى تطيلة ۳۳ ميلا ؛ ومن أرئيط إلى سرقسطة ۸۰ ميلا » ومن طركونة 
إلى تطيلة ۱۲ ميلا] ۾ . 

وواضح جداً من وصف الرازى » لمدينة » تطيلة أنه يتحدث عن منطقة عسكرية 
cay‏ فهو بتکم عن الحصون والفلاع واليزات الربية للمنطقة كلها GWA‏ 
ما رأينا من كلامه على كورة عادية مثل بلنسية » فهو بتکم هناك عن الزروع 
والمّار واتلیرات والراسی والعادن وما إلى ذلك . وما يستوقف النظر استعاله 


(۱) هذه العبارة كلها وردت ف الروش العطار س ۱۲۳ وقد أخذها ابن عبد ell‏ 
الخيرى بنصها عن الرازى بدليل وجودها فى الترجتین الاسبانية ( طبعة بايانجوس ص ٠١‏ ) والبرتغالية 
(طبعة لندلى ستترا س ٤‏ ه هه ) . وانظر Lat‏ مقال ليق بروفنسال عن جغرافية الرازى مقابل 
س ۵۱ ) , 

(؟) وردت هذه المبارة فى الروض الممطار رقم ١١‏ س ۱۶ . وقد أدخل الترجم الاسبائق 
صوص هذا البلد ما يلى : 

Et quando Espania de Moros era, era Acrayt (sic. L. Arnyt) su escudo contra los cristianos 
. وعندما كانت اسبائيا يد المرب كانت ارئیط درعا هم من النصاری‎ = 

(۳) ترجت هذه البارة من الترجتين الاسبانية ( س 4۰ ) والبرتئالية (س ٠١‏ ) . وقد 
وردت ف التعليق اللثق غتصرة هكذا : « ومديئة فارة ومديلة 'ثاجرة » وأظن أن ثارة هذه لصحيف 
لاسم قلهرة إذ لا أوجد هنا مدينة باسم نارة . 

(4) ترجت هذه الفقرة عن الترجتين الاسبانية والبرئغالية . 


وصف الرازی للأندلس ۷۱ 


لفظ قصر بمنى الحصن » فقد استعمل الأندلسيون هذا اللفظ along‏ الأصل » 
إذ من المعروف أن العرب أخذوه من Castra‏ اللاتينى . وهذا يملل لنا استعال 
لفظ aledzar‏ فى الاسبانية gat‏ القلعة . 
وهذان الموذحان كافيان لاظهار ميزات هذه الفرافية وما استطاع sel‏ بن 
عمد الرازى أن بحشده فا من المعلومات على اختصارها . فلو اننا آردنا أن 
نقدم اليوم وصفا جنران Ge‏ مختصراً للأنداس الإسلاى لا احنجنا أن نضيف 
إلى كلام الرازى شيا » وهذا خير تقدير لذلك GAN‏ العربى الذى كتب فى 
القرن الرابم المجرى » الماشر اليلادى . 
ومن الدلائل الناصعة على أهمية جغرافية الرازى اعیاد الاسبان Ye‏ حتی 
القرن الثالث عشر فى حل الكثير من مشاکل تنم الإدارى التي اعترضتهم 
فا استولوا عليه من بلاد السامین . وما يؤد ذلك أن الرازى أورد فى جترافيته 
هذه بعد ذكر الأنهار والجبال تقسيمها الكنسى » وهو المروف بقسمة قسطنطين » 
والراد به تفس اسبانيا إلى مناطق كنسية تتبع كل منها لأستفية على رأسها. 
اسقف > وهو تقسم عام Lu‏ السیحی كله وضعه رجال الان من النصارى 
بعد صدور منشور ميلان سنة ۳۱۳ ميلادية . وقد أخل ارازی ما بخص 
اسبانیا منه sda} te‏ اقوام ای تبين ذلك Nomina Sedium uit!‏ 
gly Episcopaliom‏ كانت متداولة فى اسبانیا على أيام العرب . ومن الفریپ 
أن vin‏ اقوام االاتينية كلها کانت قد ضاعت قبل منتصف الترن الثالث عشر 
الیلادی . فقد ذكر سکوال دی جيائجوس اله عندما استولى ace LUM‏ 
اللقب بالغازى Jaime ef Conquistador‏ على بانسية سنة ۱۲۳۹ gly ob‏ بين 
اسقفيق طليطلة وطركونة حول تبعية اقلم بلنسية لأيهما » ول يدم الزاع إلا 
Santo gle‏ اش ام أن هد كني Sox Bye Cl fy ye‏ 
عربى واخر يبودى ۰ وأحد هذه الكتب لارازى الذی فيل إنه ae‏ ألف 
GS‏ كثيرة فى النبزیام » والثانى تأليف Abiba Cacahabi‏ الذى كان Gale‏ فى 


vy‏ وصف الرازى للأنداس 


شريعة العرب » وتبين من هذين الكتابين ومن الاثنين الاخرین س أنه فى تقس 
فسطنطين لاسبانيا إلى ست مناطق ( كنسية) يتبع اقلم بلنسية اسقنية طلطل "*0. 

ويبدو أن Abiba Cacahabi‏ الشار إليه فى النص هو أو عبيد البكرى » إذ 
أن صورة امه کا کانت تكتب كانت Git‏ فریبا من Abuuba(id) Albakri‏ 
والتحريف من هذه الصورة إلى الصورة التى وردت ف النص اللانيى تمكن جداً» 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثانى عشر فصاعدا » نقد كان معظم 
(lel‏ لا رفون من الأسماء العربية شيا » ويحرفون ما يصادفونه منها على 
نمو قل أن نجد له مثالا فما نعرف من صور التحريف والتصحیف . 

والهم لدينا أن هذا النص یثبت أن قسمة قسطنطين التى آورد نصا 
البكرى منقولة عن جرافية الرازی » ومذا فسنوردها ye?‏ نص هذه الجنرافية 
عند ما يتيسر لنا فشر 


(۱) آورد بسکوال دی جياتجوس نس هذا الم باللاتينية مم ترجته إلى الاسبانية . ونظرا لأنى 
5 4 7 5 4 . 4 ۳ 
اعتمدت على هذا اللس ق القول بان قسمة قسطتطين التق أورد لصا اللنكرى منقولة من الرازی » 
أورده هنا : 
Postquam cuatuor libros arabicos in judicio nobis exhibites inspetimus, et fecimus legi in‏ « 
libris illis per unum judaeum et alium sarracenum, et ipsi legentes in dictis libris, scilicet in‏ 
libro Rasis, qui multos libros feceret de physica, ut sarracanus docibat, et in libro Abiba Ca-‏ 
cahabi, qui peritus fuerat in legibus corum, et in duadus aliis libris, quorum auctores non erant;‏ 
dixerunt nobis quod intra sex divisiones dictas factas a Constantino lmperatore in Hispania,‏ 
erat civitas Valentia sub civitate Toleto», Loaysa, Collectio Conciliorum Hispanias, p. 131,‏ 


Cf: Pascual de Gayangos. Memoria sobre la antenticidad de la crdnica denominada del Moro 
Rants, lefda en la Real Academia de la Historia, p. 9. 


(؟) راجم عن ذلك الفصل الحادى عفر عن « الادارة والمال » فى غر الأبدلس » القاهرة 
۹ فقد تناولنا فيه الأصول الدربية الق لمتمد عليها فى جم جنرافية الرازى وخصوصا ابتداء من 
ص 074 . وقد ناقش موضوع اصول الرازی الاستاذ كلاوديو سانشبث البرلوث الظر : 
Claudio Sdnchez Albornoz: Fuentes latinas de la historia romana de Rasts (Publicaciones del‏ 


Instituto Argentino Hispano-Arabe). Vol. I. Buenos Aires, 1942. 
: و لفس اأؤاف‎ 


Fuentes para el estudio de las divistones ceclestdaticas visigodas, (Boletin de la Universidad de 
Santiago, 1934) .م‎ 44 sqq. 
Fr, Javier Simonet, uur de los Mozdrabes de Espafia, pp. 739-808. 


۷۳ 


الوراق ؛ آو عبد الله تمد بن وست 


ومن معاصرى sel‏ بن مد الرازى رجل بعد فى طليمة حنرافي الغرب 
والأندلس وان لم يبق لا ما كتب إلا قطم قليلة معظمها عند Gh‏ عبيد 
البكرى وان عذارى . وهو أو عبد الله مد بن بوسف العروف بالوراق 
( ۲۹۲| ۷۳/۳۹۳۹۰ ) ويلقب بالتاريخى لكثرة اشتذله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلسى أصله من وادى المجارة » ثم هاجر به أهله إلى إفريقية 
واستقروا بالقبروان » وبها شا by‏ وانتثر له صيث فى العم بأحوال إفريفية 
والغرب وارتخییا » واجتذبه بلاط الک الستنصر الأموى والجو العلی الذى 
حيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل HL‏ » ركان هذا معنا بشئون 
الغرب مهموما بمحاولات الفاطميين لبسط نفوذتم عليه » فوجد فى هذا الفيروائى 
We‏ بشكون أقطار الشرب وتار ها ٤‏ فر به إليه وحفرزه على التأليف ۰ نکتب 
له «کتابا ضخا فى مسالك افريقية ومالكها » وألف « ن أحبار ماوكها والغالبين 
عام (أى على أهل افريقية ) كنبا جمة » » وكذلك آلف Cal‏ «فى أخبار تیبرت 
ووهران و تنس وسجلاسة وتكور والبصرة هنالك ؛ وغيرها تواليف MO Vm‏ 
Ub‏ كتابه عن مسالات افر La‏ وعالکها فقد استصفاه أو عبید البکری فى کتابه 
CULL «‏ وللالك » وأما رسائله الأخرى فأعتقد أن ان عذاری تفص الکثیر 
منها فى « البيان الغرب » ؛ فنحن نجد فى الجزء الأول انا بتار الغرب من 
هذا الکتاب فصولا معترضة عن تار بعض تواحی الفرب التى نسب الجيدئٌ 
إلى الوراق كتبا فى We‏ » ففى أثناء حدیثه عن Gl‏ عبد الله الداعی ومسيره 
إلى سجلاسة لاستنقاذ عبيد الله الشيبى من سجن صاحبها الیسم بن مدرار 


(۱) حذوة المقتبس الحميدى رقم ٩۰‏ س بنية الللس للصى ؛ رقم ۲۰۶ ص ۱۳۱ سب 
AKG‏ لابن الأبار » رقم #44 ص YEE‏ 


N1‏ عمد بن وسف الوراق 


بضيف فصلا فأئما بذاته فى التعريف بأمى سجلاسة من ابتدائها إلى هذه 
استة الؤرخة OG‏ ۰ وبعد أن بورد خبر خروج أبى القاسم الثیی لفزو مسر 
لأمرة الثانية بورد فصلا عن « تلخيص آخبار أمراء مدبنة تكور من حين 
Ye‏ على الجلة إلى هذه Pa‏ المؤرخة » وفی أثناء كلامه عن حوادث سنة 
۳/۳۸ أثباء عک عبيد الله الشیی ad‏ كلاما عن « مدينة جراوة ي" ثم 
ذكر «مدینة تهرت Me‏ 3 مد فصلا Gb‏ عن Bl‏ تيبرت وان «ذکر 
من ملك مدینة تعبرت من حبن أنتداتها من بی رسم وغيره”*©) ؛ وى حوادث 
dukes ۷۲۵۲‏ وفود ألى the‏ زمور البرغواطی رسولا من أمير برغواطة 
على الحم الستتعر فى هذه tall‏ يقول إن الحم Ma‏ ان se‏ لشي 
abl yey‏ ومذهههم 6 Beat‏ ۱ 3 يل ذلك « خبر برغواطة ) وهو فصل كامل 
عن ارخ هذه القبيلة » وبسد ذلك يقليل مد فصلا عنوانه So»‏ ۱۳ 
أصيلا » وهو ارم عمل لهاء ويليه فصل عن تاربخ مدبنة البصرة (الغربیة) 
منوان « ذ کر من ENT‏ 

وهذه الفصول كلها معترضة » وان عذارى بعد أن يفرغ من كل مها 
يقول : « فلارجع إلى نسق هذا التاريخ » مما بدل على أنه أخذ هذه القطم من 
أصول غير الى كان إعلمك علا فى « نسق التارخ » . فإذا لاحظدا أن معظم 
هذه الفصول يدور حول تواریخ تلك النواحى من إفريقية التى سبت لاوراف 


(۱) الیان الغرب لابن عذارى ؛ ( طبعة كولان وروفتسال) + ١‏ ص ١55‏ 
)¥( نفس الصدر » س ۱۷۹ 
(۳) نس الصدر » ص ١55‏ 
()) لاس الصدر والصفحة . 
)0( نفس الصدر » ص VAV‏ 
)4( ننس الصدر » ص ۲۲۳ 
(۷) نفس الصدر » س ۲۳۲ 
(A)‏ نس الصدر » ص ۲۳۵ 


تمد بن يوسف الوراق Ve‏ 


كتب Ye‏ مال ہنا الفلن إلى أنها مستقاة من رسالات الوراق . ويقوى هذا 
الثلن ذلك ابر الروی عن بارخ برغواطة » وهو خلاصة حدیث ۳ به إلى 
الحم الستتصر » وكان الوراق هو العالم الوکل بهذه الناحية فى بلاطه » ومن 
الستبعد أن يون قد فانه ندون هذا الخبر الطويل » وهو الإفريق العنى 
بأخبار Gall‏ وجترافيته » خاصة وقد كانت له عناية بأنساب البربر واشتغال 
بالتأليف فا » فقد ذكر له البيدق خادم مد بن توسرت کتابا ماه « أنساب 
البرير » Jel,‏ عنه ل موضبن . ومن الفریپ أن .هذا الکتاب فات صاحب 
« مفاخر البربر » فل يذكره أو يشر إليه أو إلى صاحبه » رما OV‏ الوراق لم 
يكن ررى الأصل والنسب ۰ لذن مؤلف مفاخر البرر لا يعنى إلا ذوى 
الأصول y yl‏ 4 
etl‏ لدينا أن محمد بن سف الوراق أول من كتب فى الغرب الاسلامی 
کناب هرا « امالك والمالك » ؛ وهكذا نری أن أول جنرانی أندلسى 
ت :انون لای كان Wie‏ ال oe‏ أن ان جتراق کب ف الادلن 
كان مسالكيا. . ومن القتبسات الى لها عنه البكرى يثبين أنه هو الذى ابتكر 
اج ail abl‏ ا > أى الوقوف عند کل موضع وفعت فيه وافعة Af sl‏ 
وذ کرها فى ثىء من التفصيل » وهی طريقة سيسير علپا البکری فى أجزاء 
كثيرة من « مسالكه » » وسیتبعها نفر من الرحالة کالتجانی بعد ذلك . 
وقد اعتمد البکری على مسالك الوراق اعتادا تاما فى hl‏ الذی كته 
عن افريقية » ومن حسن الظ أن هذا الجزء قد وصل إلينا كاملا . والبکری 
سند إليه ما يقئسه منه أحياناً » ولکنه لا سند أحيانا أخرى » lady‏ فيحن 
لا تيع أن ot‏ على وجه التحديد نصيب الوراق من كتاب البكرى ۱ 
خاصة وأن هذا الأخير لم يكن جرد ناقل » a‏ جفرافیا متصرفا Jay‏ فيا 
ينقله وريد عليه ويتقص منه » ويسر لهذا إصدار رأى قاطم فى هذه الناحية » 
وسنشير إلى ذلك فى كلامنا عن البکری . ویکنی أن قرر هنا أن مد بن 


va‏ ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى 


بوسف الوراق كان أحد أعلام الدرسة الجنرافية التى ازدهرت أيام الک الستنصر 
برعايته وتشحيعه . واله لمن الفريد فى تاريخ SGN‏ الاإسلامي ذلك النشاط المتعدد 
الجوااب انى سثه ذلك dale!‏ العلامة فى بلاده » فهو يستحاب کتب الیونان 
واللاتين ویأص بترجنها » ويستدعى علامة Ge‏ ويطلب إليه لتألیف فى 
تاريخ بلاده وجثرافيتها » بل لا يكاد يفد عليه رسول من بلد Br tet‏ 
يطلب إليه أن يكتب زا أو رسالل عن aa Sb‏ او کن أ ن أموريها ثم bist‏ 
هذه الرسالات فى مكتبة القصر العامة » لا لتكون tye‏ من حفوظات الدولة » 
بل لى تکون Gee‏ للعاماء والبحائین فما يطلبونه من الءاومات عن هذا البلد 
ا مره لشن سا کی ا 
افر ul Li‏ . وف النقرة الثالية سارى فضلا PT‏ من أفضال الک الا 
عل العم اذى بمنینا فى هذا البحث . 


mea‏ س إءقوب ااطرطوشی 


ومن معاصرى del‏ بن محمد الرازى Gal‏ بهودى من أهل طرطوشة إسمى 
eu‏ ن yin‏ الطرطوشی » وسمی يك اراهم بن بوست > وكتثبه 
منم اراهم بن احمد . وهو تاجر من كانوا بساون فى جاب GEN‏ الأوروى 
إلى الأندلس > ولذا کان یفوم رحلات إلى Ll‏ وبلاد الصقالبة وشمالى 
آوروبا . وقد سکب هذا ارجل رسالا لاحك الستتصر عن رحلة قام بها إلى 
الانيا أيام الامبراطور ود الكبير على الاغلب » واحتفظ نا البکری مانب 
كير من هذه الرسلة فا بق لنا من آجراء حغرافيته . وقد عنى بهذا امه 
نفر من الستشرقين مثل 7 نك وروزن وفیکزس وجيورج با کوب فنشروه على 
يحدة وترجموه إلى الروسية والأمانية والمولندية . 


ابراهیم بن يعقوب الطرطوشی ف 
ومن الباحثين من كان يستبعد أن يكون ابراهيم بن سوب أنداسياً » 
وغلب على أيهم أنه من الغرب » ولکن العذرى بسميه الطرطوشى ؛ والبكرى 
يضيف إلى اسمه : الإسرائيل > وعنه فى الغالب أخذ ابن عبد اللعم الميرى 
Cole‏ اروض العطار . وقد أورد له العذرى رة تدل على أنه كان بالفعل 
Cust‏ عارفا بشئون الأنداس ؛ وأورد له البكرى قطعة أخرى من هذا OVI‏ 
0 إن رسالته إلى الخليفة الستنصر تؤيد هذا الرأى . 
والقطعة التى آوردها البكرى من رسالة ابراهي ن قوب الطرطوثی تصف 
رحلته إلى شرق أوروبا » وکین عبر البحر الأدرياتى ووصل إلى بلاد « صقالبة 
الغرب » » وزار تراج وشرق الانيا ووصل إلى مجدبرج حيث کان الامبراطور 
أوتو یف » وهناك التق مع أعضاء سفارة من عند ملك البلغار » ثم سار بحذاء 
نهر الألب way‏ فى بلاد الصقالبة ge‏ وصل إلى إشفارن (Schwerin)‏ 
على مقرية من البحيرة السماة بذلك الاسم . ومن العسير تحديد خط سيره على 
وجه الدقة » لأن أسماء الواضع فى النص الذى لدينا حرفة تحريفًاً شدیداً ‏ 
ولکن التفاصيل التى ew‏ عن بلاد الصقالبة ذات آهية کبری بانسبة 
لتار بم »> وخاصة الغربيين مهم . ويقدم نا الطرطوثى معاومات طريفة عن 
تجار العرب الذین لقم فى الانیا مقبلين من بلاد الجر » فيقول إنهم كانوا 
اون من هناك الدقيق والقصدير والفراء . ومن الطريف أنه زار بلاد J‏ 
Ose‏ ما يعرف اليوم ببحر قزوين ول يقل إن أعلها بود » وكتاب الود 
رطياورٺ الحديث عن دخول المزر فى المودية وانتشار هذه Abell‏ بيهم فى 
ذلك الین . 


() لم عثر إلا على نقرتين من کلام أبراهيم بن يعقوب عن اسيائيا » وساندرها فى We AT‏ 
الام تلا عن abit‏ السالك والمالك لأبكرى الى احتفظلت لنا بقطمة لا بأس بها من صفة دس : 


۷۸ ابراهيم بن يعقوب الطرعاوشی 


ومذه القطعة ذات آهية کبری بالنسبة لاروس القداعى وأحوالهم » وقد 
فصل ذلك كونك وروزن تفصیلا وافیب) فى درا“ ذه القطعة”"© 
فصل ذلك كر وروزن تفصیلا وافيا فى دراسپا حول هذه ۰ 

وذ كر لقروینی فى « جائب الخلوقات » أرت sel‏ بن عر بن أنس 
المذرى أعتمد على ارام ن اعقواب الطرطوشى 2 مواضع كثيرة من حشرافية 
الأنداس الى كسا ( وسلتحدث عنبا ) » Silly‏ نجد فى اص المذرى إشارة 
إل ابراهي ان سوب الاسرائیی الط رطوشی وله عله فى مادة تشر (te)‏ 
عناسبة شحرة زینون AF‏ « فى حومة he‏ على مقربة من مدينة رة 
وقد نقل ذلاك tl‏ ابن عبد النعم الخيرى ( عن البحكرى عن العذرى فى 
الغالب )۲۳ . واتلبر مؤرخ بسنة ۳۵۰ det ( ٩5۱‏ ابن عبد التعم الميرى 


— 


)4( بن LAT‏ هذه الرسالة دی ويه فها درسه من « المساللك واليالك » GSH‏ ؛ وكان 
شیف لع اد قد عار على ولك بل ء فى مكتبة جامم نورى عمّالی فى الاستانة سئة ۱۸۷۰ ٠‏ ول سنة 
i NAVA‏ تشر النس العرلى لارسالة ۱. كونك و ف. روزن مم مقدمة وترجة إلى الروسية : 


A. Kunik i V. Rosen: Izvestija al-Bakri + drugich avotrow o Rust i Slavjanach, J, St, Peters- 
burg 1878. 


( أخبار البكرى وغيره من الیکتاب عن الروس والصقالبة) . وقد آضاف کونك إلى النس 
تعليقات dy . ilo‏ سد ۸۰ شر دی حوه ترجه هولندية Al‏ صل العرلى وجاناً كبيراً من 
تعليقات كو نك iG‏ 


Verslagen in Mecleclingen der Konigelijeke Akademie van Wetenschappen. Afdecling Letter 
kunde. 2 de Recks, Deel IX, Amsterdan 1880, S. 487-216, 


: Lal والظر‎ 
Mémoires de PAcadémie Impédriale des Sciences de Saint-Petersburg. (Appédice val, XXXVI), 
J فقد أشر‎ Th. Wiggers بت فیحرز‎ ul 
Fabrbericht des Vereins flr macklenburgische Geschichte und Altertumskunde. 43, Jahrgang, 
Schverin 1880, 5. 3-20. 


G. Jacob: Ein avabischer Bevichterstatter aus dem ro. Fabrb, ber Fulda, Schlesuvig, Socst, 
Paderborn und andere Stddte des Abenlandes, Berlin, 3, Auflage 1896. 
Arabische Berischte ++ Gesandten an germanische Frirstenbdfe des g, u. ro, Fabrhts, dbersetat 
und erldutert (Quellem zur deutschen Volkskunde, 4) Berlin, 1927, 
۱۰/۱ gol G2 : ور‎ 
. تدمير‎ dala العذرى » نظام المرجان » عغطوط ء‎ )9( 
. الروض العطار : ۱۷۱ ویسمه ابراهيم ب لوسف‎ )۳( 


ابراهم بن يعقوب الطرطوثى vA‏ 


سنة ۳۰۵ خطاً ) مإ يدل على أنه كان عند « ملك الروم » فى هذه السنة ء 
والراد به ألو الكبير امبراطور الدولة التيوثونية التى تسمى بارومانية القدسة أيضا > 
وهذا التارخ صميح فان ف. روزن و ا. كونك بجعلان زيارته FY‏ حوالی 
سلة ٩۷۳‏ ( ۳۸۲ و ۸۳۹۳ ) . 

وقد اعنید البكرى على ما کنبه ely!‏ ن شوب الطرطوشی اعناداً 
يكاد یکون OU‏ فها کتب عن وسط أوروبا وشرقها » chilly‏ التى أدرجها فى 
مسالكه هی أطول ما بق من كتابه وأدله على طبيعة مادنه الغرافية » ومن 
حسن الحظ أننا عثرنا عليباء وقد نشرها كونك وفون روزن کا قلنا » واعمادنا 
هنا على نثرتهها التى سبق أن أشرنا المها وكذلاك على الترجة الألمانية الق 
قام بها جیورج يا كوب . 

وعلى الرغم من التحريف الشديد للاعلام المغرافية فى مخطوطة البكرى 
فقد استطاع الناشرات وللترجم تحقيق معظمها . ویکنی أن نذکر أن سم 
مجدبورج ورد « مادى فرغ » ونوهيميا ( (Béhmen‏ وردت Ly‏ والنورمان 
ورد الرمان وما إلى ذلك . وبعد Gad‏ هذه الأسماء وأعلام الأشخاص تبينت 
القيمة المقيقية لما كتب سواء من الناحية المنرافية أو AA‏ وأم ما 
الکتاب من هذه الناحية الأخيرة كلام ابراهم بن يعقوب الطرطرشی عن تجارة 
ارقیق فى أوروبا فى ذلك العصر ء وقد كان هو نفسه من الشنفلین بها على 
ما ذ كرناه , ءْ 
وابراهي ن سرب الطرطوشى رحالة ؛ ولکن وصف رحلنه أقرب إلى كتب 
البلدانيين والسالكيين » فهو بذکر البلدان ويصفها وبعدد حاصلامها وما يتاجر 
فيه أهلها » ثم يذكر الطرق ومسافاتها بلأميال » وكل ذلك بتفصيل واسع 
ales‏ معاومات هامة عن الاحوال GCM‏ والسياسية . 

وفيا عدا الفقرات القلیلة التى أوردها العذرى وابن عبد النعم الجيرى مما 
كتنب ou‏ ن پقوب عن OM‏ لا نجد الا OLB‏ قم بقیت فيا Jey‏ 


۸۰ ابراه بن يعقوب الطرطوشى 


إلينا من وصف الاندلس للبکری » وهی أوراق قليلة حرفة GF‏ مؤسفاً بل 
إن Wile‏ مضطرب اضطراب ۸ ستطم التعرف على سپه ۰ فاننا جد فيه فقرة 
عن الأنهار تذكر نرا من el‏ الأندلس ثم تقطعها وسط السطر بکلام عن 
الجليقيين وبعد بضع صفحات ayy‏ الكلام عن الأنهار ومکذا . 

وقد ریت ol‏ أورد هنا فقرتين استطعت أن أجمم شتالا » وهی فى 
ص ۲۲۹ و ۲۲۷ من مخطوطة اللرانة العامة بالرباط : 

« جملة القول فى بلاد الجليقيين وغيرم من قبائل التصارى إلى بلد الصقالبة 
على ما أورده ra‏ بن يعقوب الإسرائيل العطرطوشی : 

قال ابراه dee cel obs‏ سيل ٠‏ والغالت. de:‏ ارضه. الزمل. : 
وأكثر أقواتهم الدخن والذرة »> ومعولهم فى الأشرية على شراب التفاح 
والبشكة 297 » وهو شراب یتخذ من الدقيق . وأهله أهل تجدة ودناءة أخلاق . 
ولا يتنظفون ولا پفتساون فى العام إلا عرة أو سرتین بالاء البارد » ولا يغسلون 
ثيابهم منذ پلبسونها إلى أن تتقطم عليهم » ويقولون إن الوسخ الذى Lage,‏ 
من عرفهم ينعم أجسامهم ٠‏ ولیایهم أضيق الثياب » وهی EF‏ يبدو من 
تفريحها أ کثر آیدانپم . وحم بأس وشدة » لا رون الفرار عند القاء فى 
المرب ویرون الوت دوه . 

ذکر Pos ysl‏ : لهم لفة تمجها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيئة . 
وهمم لصوص يقطمون على EAM‏ ويسرقومم . والافرخ بصلبومهم إذا ما 
ظفروا بهم . ومن البرونيين والجليقيين والبشاکسة حشد طیطوش إلى الشام 
احین خرج بريد بيت القدس . 


. Vaseo تقایل‎ (ghd )۱( 
. Bretones (¥) 


۶ )7 ۲ ۶ 
امد بن تمر بن انس العذری الدلای 

أما اامذری الذي أشرا الیه كار من be‏ سبق فهو Poel‏ 
ان أنس العذرى الدلایی » نسبة إلى دلاية Dallas‏ إحدى قری الرية »> وطذا 
فهو يسمى كذلك Fb‏ نسبة إلى هذه الاخبرة » وهو من أهل الطبقة الثانية 
من ابنرافیین الاندلسیین te‏ آحد ن AE‏ ارازی ومماصر یه : AB‏ ولد ی 

ال rar er‏ ووفی سنة ۱۸۳۳ أو ۱۸۹/۹۸ tee‏ 
وقد ترجم للعذری الجيدى gall‏ وابن بشكوال وياقوت » ولكن ترجانهم قليلة 
الغناء بالنسبة لناء فالجيدى يذكر أنه من الرية وأنه رحل مم والده (Bla Set»‏ 
إلى مكة » « فسمع الكثير من شيوخها ومن القادمين عليها» ثم بلى ذلك بیان يمن 
مع مهم ۰ وكلهم رحال فقه وحديث » م قول : « وكتب هناك فة BAS‏ 
من الصنفات والشوارخ ) و“معئأ منه بالأندلس ؛ وكان 8 بها وفت aye‏ ف 
فى سنة olf‏ وأربعين وأربعاثة » LEO‏ ابن بشکوال فیقول إن رحلته إلى الشرف 
كانت سنة ۹|۷ وأنه حاور 1K‏ أعواماً من AV‏ إلى 

ha) 11‏ أن دن شیوخ أحلاء من طبقة Jl‏ در افروی 5 
وقل الضى مادة الجيدى حرفا ee‏ على عادته مع حدوة ا : 
وتتضمن مادة ابن بشكوال امه الكامل وأسبه : « أجد ن تر ن وات 
ان ران بن مُنيب بن abi ob‏ التذرى وعرف بابن (BVA‏ من 
أهل الرية » يكنى أبا العباس » . ورعا دل هذا النسب على أن آعراقا عربية 
atl (1)‏ ؛ حذوة القتس بتحقيق تمد بن ناوت الطنجى . القاهية ۱۳۷۲ 2 رقم ۲۳٩‏ 


س ۱۲۹-۱۲۷ 


ومغرببة اختلطت فيه وان كان الدكتور عبد العزيز الاهوانی بری أن الرجل عرب 
خالس من ded‏ عذرة وين Gt‏ أن دلاية كانت دار 5356 بالاندس » 
کا يقول ابن حزم فى الجهرة”؟ . Shy‏ ابن بشکوال أن أحمد المذری بعد 
أن خرج من الشرق » مس بمصر « ول یکن. له پا سماع » وار ى اطا 
عد عودته إلى الأندلس » فسمع من شیوخ ۳ مہہ آیا عر بن عفیف 
وأبا مد بن حزم » ثم تصدر للاقراء فسمع منه رجال نذكر منم EV‏ بن 
عبد ابر وبا عمد بن حزم رأبا الوليد الوقشى وأبا على الصدنی » وقد قال هذا 
الأخير : « آخبرنی أو المباس أن مولده فى ذى الثمدة ليلة السبت لاربم 
خلون منه سنة ۳۹۳ ولوق رجه اله Glad ۳۹ a‏ سنة EVA‏ » ودفن عقبرة 
الموض Alb‏ » وصل عليه ابنه أنس بتقديم الشمم ا م 
( پر بن (coke‏ | ۰ 

وبستوقف نظر با فى هذه التراجم اس ناو من أى إشارة إلى Al pbb algal‏ 
والتأليف فا » وهذا طبییی 0 الاشتغال بابلذرافية لم يكن س فى رأى أهل 
هذه الصور - ما يستحق الذکر فى تراجم العلماء » خاصة إذا كان الم Ge‏ 
من طبنة عالية کالمذری » فد كان ارا" شيشا من شیوخ عصره فى الحديث . 
ونلاميذه لا حصون Fags‏ 

ولذا فان الانسان لیدهش من انصراف هذا الحدك الیل الی التألیف فی 
الجغرافية فى عصر فتنة وأخطار لم يكن الناس يمنون فيه إلا بعلوم الدين والادب : 
الأولى لاجة الناس إلها والثانى لأن آعراء ذلك العصر طلبوا الشعراء واستكاروا 
الأمداح وكانت هذه الأخيرة شارة الك الرحيدة التى قدروا عليها . 


(۱) انر عن منازل بى عذرة بالأنداس 
Elias Terés, Linrtjes Arabes en Al-Andalus, Segunda parle Al-Andalus XXIII, fase. 1, 1958,‏ 
p. 365, ١ 5‏ 
واموس عن الانداس للعذرى شحقیق الدکتور عد امن یل الاهوای > المقدمة ues‏ ا- ب 
۳( ابن شكوال ‘ الم 1 رام ۱۳۰۹ ص ۹۹ -. +۷ 


العذرى Ay’‏ 
ul‏ الذين أشاروا إلى تألینه فى المترافية فهم الجترافيون » فقد ذکره 
البكرى وكتابه « نظام الرجان فى CHL‏ والمالك » وكذلك ذكره الإدريسى 
فى مقدمة « Guall dey‏ » 35 کره ان عبد eal!‏ الجيرى وقل ae‏ دون 
أن يذكر اسم الكتاب . وفی فهرسة ابن خير ذكر لکتاب آآخر من تأليفه - 
هو « افتضاض أبكار أوائل الأخبار » وظاهی من عنوائه أنه فى Boul‏ » 
وان کان هذا المنوان ذاته لا ماو من تكلف . وذ كره باقوت الجوى فى 
. كلامه على الرية قال : « وينسب لپا أو العباس sel‏ بن عر بن آنس 
ری .وفوف ghey Nall,‏ مرن إل حك رفم من اند انان 
ce‏ بن الحسين الرازی وطبشته 4 وكصر dole‏ أخرى : وهو مكثر . مم فنك 
الجيدى وابن عبد البر وأبو مد بن حزم » وكانا شيخيه » سم een‏ وکن 
bai‏ كلا رجم من المشرق موا مله . وله 5 حسان مسا OS‏ أعلام 
النبوة » وکنابة السمی بنظام الرجان فى المسالك والمالك » ومولده فى ذى 
القعدة سنة ۳٩۳‏ وتوق سنة ٠۷ء‏ وقيل ۷۸ ببلنسية “» . 
ومن حسن الظ أن لدینا الان قطعة من كناب « نظام الرجان فى المسالك 
والماللكة » وقد حفق ما وجده منه الدکتور عبد العزیز الأعواق: لینشر بین 
مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية فى مدرید » وحن تمد هنا على ذلك 
التحقيق cal yl‏ 3 وقد وحد المخطوط a‏ صورة alsa‏ غير iy al diy‏ 3 
بل لا توجد فى أواخرها bul‏ الإحالة التى ow‏ على Ge‏ الورقة التالية » 
وقد بذل الدکتور الأهوانى حهداً عظما فى ترتيب الأوراق”". والذى لدینا بعد 
ذلك بتضمن كور ندمير ( مرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلبيرة 
واشبيلية وليلة وشذونة واطر رة الحضراء 3 
)1( ياقوت » معجم البلدال ( طبعة GALL‏ » القاهرة ۱۹۰) : 4/8 


(؟) ودا فاننا إن نشي إلى صفدات الخطوط فى الفقرات الى سنوردها من حثرافية العذری » 
وحن لعتمد على النسخة الى کنها الدكتور الأهوالى بيده , 


A4‏ ۱ كتاب نظام الرجان للسذری 


ومن هذه الأجزاء التى لدينا بتبین أن الكتاب كناب جنرافية ونار » 
فإلى جانب العلومات Lab‏ بورد العذرى تفاصيل تاريخية خاصة بالمواضع 
الق يصنها » وهی تفاصيل طويلة معتمده فما على del‏ بن AF‏ الرازى وابنه 
عيسى » وی أحيان كثيرة يكل المذری الأخبار إلى أيامه » بل لدينا خبر 
يصل إلى سنة evn‏ أى قبل وفاة المؤلف بسنتین . 

وإذا كان العذرى قد لأ إلى الاختصار فيا يتصل بالنارخ » فانه على 
العكس من ذلك أسوب فى الرافية الاسپاب الذى لرجوه . وهو يمج فى ' 
هذه الناحية زا سلما لا تعرفه te‏ حك يمن سبته من المترافيين » و يتلخص 
هذا الهج فما بل : 

وت قبن ell‏ اال ما که التصول:» کل hat‏ ندور حول 
كوزة من کون الانداس 

da — ۲‏ أ الكلام كان الكورة مر قسمة قسطنطين لا 9 5 
بطليموس » وهو أمر يستوقف النظر » فان فسم ةقسطنطين تقس ee‏ 
عليه اجامع الدبنية النصر dul‏ الى بدأت تنعقد بعد اعثراف ۳8 بالمسيحية ) 
والغرض منه نسم البلاد call‏ فما مسيحيون إلى مناطق اسففية » وقد 3 ذلك 
لتقم على أساس oil‏ الإدارى ‘ab‏ ارومائية » فاعتبرت كل مدرية من 
مد Shy‏ الدولة alae‏ اسقفية يق الاسقف فى فاعدما daily‏ من الناحية 
الديئية کل البلاد الداخلة فى زمام تلاك الديرية » وهذا trae‏ الکنسی هو 
الذى أصبح فا بعد أساسا اش الإدارى للدول التى فامث فى أوروبا بعد 
lol‏ الغارات 5 ih,‏ واستقرار كل - جماعة من اطرمان فى dab‏ وإنشاتهم دولة 
فما . وقد حافظ العرب فى ا على هذا ae‏ و بدخلوا عليه تمدپلا 
إلا بالقدر الذى اقتضته الظروف الخاصة بنظام دواهم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى حث pl‏ 


ae 


وصف بلنسية للءذری 


Ae 


۳ ات 3 عقب ذلاك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة 
الكو الى بتحدث عنها » وهو بصف الطربق على أساس الحلات أو على 
lal‏ الامیان أو الفراسخ . والمحاة فى مصطلحه هى الوضع الذى يستطيع 
اركب أو السافر أن يريم فيه ويتزود لما يليه . رواد ol‏ تکزن هذه 
احلات هی امحطات التسارف Ye‏ فى تنقلات اليوش ورجال الدولة » فإذا 
صح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه احلات تعين لنا الطرق الرئيسية 
الى en‏ ار 7 سی بصياتها فى da‏ 

. التابمة للكورة واحدة واحدة‎ Gull س ثم پل ذلك الكلامٌ على‎ ٤ 
وهو يتكلم عن كل منها کلام مفصلا يمد على ما أخذه من أحد الرازى‎ 
أرلا < يضيف من عنده تفصیلات غابة فى الأهية ندل على اطلاع ومعرفة‎ 
بلنسية تدا بعبارة‎ dade عن‎ Gad خذ مثلا الادة “الى‎ Coat ومشاهده‎ 
من کلام أسمد ارازی : « وهی قاعدة من قواعد المال القدعة » وإلبها‎ 
بن عر : و‎ del تلسب الكو > وى مدينة التزاب » ثم يقول : « قال‎ 
al مدينة مسورة » قد أتقن سورها التصور عبد العزيز بن عبد الرجن بن‎ 
بناء من سورها ولا أجل منه » ولا‎ gat قاض لا ۲ يلاد الأندلس‎ 
ly سهسة‎ 

الباب الشرق بسمی ly‏ القنطرة » ورج منه على قنطرة قد صنعها 
النصور عبد الزیز بن أن ماس ؛ لیس فی ce gat WW‏ وعلی هذه 
القنطرة ” جرج ارفاف إلى طليطلة وس فسطة وطرطوشة وما ۱ 

وبعده إلى ناحية الشرق باب يعرف بياب الوراق ؛ rs‏ منه وماك 
إلى الربض على قنطرة خشب ‘fay‏ 7 عايها الوادى إلى ريض هناك . 

۰ القبلة باب ابن صخر‎ Gy 


وى الجوف باب الحنش 


AN‏ وصف بلسية لاعذری 


وفى الثرب باب يعرف بباب ake,‏ 


وبليه فى الفرب باب يعرف Gly‏ الفيسارية . ومن هذين البایین تحرج 
ارفاق إلى غرب الأندلس ؛ والی دانية وشاطبة وال ر: » . 

م يقب ذلك بکلام عن Jal‏ بلنسية وخلقیم فیقول : « وقد آطبعت. 
مدينة بلنسية بقلة للم » لا تكاد ثری فما أحداً من جيم الطبقات إلا وهو 
فلیل الم ؛ ملي انإ و قيرا » قد استسل ATT‏ تجارها لأنفسهم أسباب 
اراحات والفرج ؛ ولا تكاد تجد فيها من پستطیم على شىء من دنیاه الا وقد 
انخذ عدد au‏ مثنية وأ كثر من ذلك » وإما بتفاخر آهلها بكثرة الأغانى . 
يقولون عبد فلان عودن ( كذا ) وللالة وأربعة وأ كثر من ذلاث . وقد 
ee ee)‏ يفت Vale a‏ كتين ات ال bie el eb‏ 
الأاف فکترات » . 

ثم op‏ بعد ذلك فيضيف Cb‏ خاصا بوصف البلد غلب أله أخذه عن 
اجد الرازى : « وهی أطيب البلاد وأحسئبا هواء واجلها بساتين . وما خطة 
فسيحة . وهی بلدة منيعة » جمعث البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . ولا 
سهل وحبل ومدن Te‏ وحصون » . 

؛ ¬ ثم پتحدث عن ثلاث مدن من كورة بلنسية هى شاطبة ودانية وجزيرة 
شقر . وحدیثه عنما حديث العارف ما پصف الشاهد له . وتتخال كلامه 
ملاحظات عطيمة الأهية » فى حديثه عن شاطبة يقول « وفيها seat,‏ التحار 
بالأأمتعة إلى dle‏ و بلاد السودان My‏ حم يع بلاد لغرب » وهی ملاحفاة فريدة 
فى Gk‏ بالسبة أن درس الأحوال eer‏ ال نداس وعلافاته التحاربة مع 
غيره من البلاد . وفی كلامه عن جزيرة شقر پقول « وهی جزيرة قد 
أحاط بها الرادى من جميم جیانبا » ول ببق ها إلا موضم اطيف دخل 
منه إلى هذه Spl‏ ؛ قد ea‏ فيه حفير » وعلبها AUS bi te‏ الوضم سور 


وصف بلنسية للعذرى AY‏ 


وباب all tea‏ على درج » وهذا كلام دقیق لا يصدر إلا عن مشاهدة 
شخصية 4 وتثبین نا دفته إذا قار ob‏ ما da‏ ان dae‏ النعم rE) earl‏ هذا 
الوضم : « شقرء جررة بالأنداس قريبة من شاطبة » وینها وبين بلنسية عانة 
be‏ خيلا (Ay‏ حسنة القعة » كثيرة الاشحار والمار والأنهار » وبا tT‏ 
وجلة . وبا جامع ومسحد وفنادق وأسواق . وقد LET‏ مها الوادى . والدخل 
Gl‏ فى الشناء 3 الراك » dy‏ الصيف عل ig » Pale‏ كلام عام 
لا حدد شيعا كثيراً » وقد اختصر الجيرى ما قرأه عند المذری اختصاراً علا . 

ه — وللعذرى اهعام خاص بالطرق Bove Yolo,‏ تمر بها » وی 
ol‏ التواحى يؤدى كل منها » وأى باب من أنواب الدن يفضى bell‏ وهو 
دقيق fle‏ فيا بعطى من تفاصيل خاصة بذلك . فما ينصل بكورة بلنسية 

| أنواب مديئة بلنسية وال أى ناحية يؤدى كل اب . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى الواضع الى من عملها » فيذ کر 
الطريق إلى phe‏ وی جزيرة شقر Yo)‏ ميلا لا ۱۸ ا قال البيرى ) 
وال حصن المنارة 5 

a‏ رصح المائات بين هده البلاد بعضماأ و عص 4 و یبا وس البلاد امامة 
الأخرى دن بلاد الكورة 

د س الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة الكورة التى بتحدت عما . 

تح gag‏ رسک مسافات هذه الطرق بالأميال فى الغالب » oy‏ 
pee,‏ بذ کر الحلات فى أحيان قليلة »> والحلات هی الحطات فى عرفنا » 
وذکر الطرق على آساسها لا بقل قبية ولا تحديداً عن ذكرها بالأميال بالنسبة 
لمسافربن فى العصور الوسطى . 


—_, 


)4( الروض الطار : ۱۰۳-۱۰۲ 


AA‏ لخصائص جفرافية العذرى 


وهو بذکر هذه الطرق ذکر من سار فيها وعرف ما بشاهده الإإنسان فما 
كر به من مدلها وقراها » فيقول مثلا : « من بلنسية إلى مر پیر ۲ وهو 
حصن شرق مدينة الراب » خسة عشر ميلا » وف مدينة م‌بیطر أثر 
الأول ؛ وها من آثار الأول قصر حار فيه الناظر وتعجز عنه المكاية » 
ويقول فى موضم AT‏ : « ومن آنده على ثلاثة أميال قرية أرطانة » وفى 
أعلى هذه القرية منبع عين يرج ea‏ إل ”عرض pase‏ ناسین الو 
سرة ويقل آخری ؛ كالد والزر » یری ذلك فى كل وم مراراً فى ذلك 
العين » ولا ی عل من تامله ۰ وقد وقفت ای ذلك المبن cles‏ الیه 
لأراه ‘ Ac oe ala‏ ۱ « . 

+ — وأم ما فى جنرافية العذری ذكره الم کل E‏ 
والاقلم فى الأندلس كا فال ياقوت قم من الکورة » ومو بدل ارستان قن 
الشرق » أى أله قم اداری مر من الکورة » وقد Ay Bly‏ الانداس » 
أن الإقيم کان وحدة زراعية مالية تشم قرى كثيرة » ولکن الضرائب كانت 
هدر علیه cde‏ ویینا US‏ أن الاأجوام کانت مساحات Mealy‏ من الارش 
ترکها الدولة مشاعا لامرعى ؛ ول الاو ایا ا ها اود US‏ ان الور 
ساروا فى ذلك على أساس قديم وجد من أنام الرومان » وهو يحمل لكل 
مدينة أو قرية منطقة ماع مشاعا معفاة من الضراب"" . 


(۱) يقول مادوث فى معجمه اطفرانی أله لم بق فى عس بيطر على أيامه شىء من الآثار القدعة الى 

٠‏ خلفها السدوئتيون Los Saguntinos‏ وم ملسو ون إلى بلدة سغلم Saguntum‏ وکائوا ,دافمو عن 

هذه الناحية ضد الرومان abel‏ الروب بين قرعااحنة وروما ق اسبانیا . 

Pascual Madoz, Diccionario Geogrdfico, Estadistico, Histdrico de Espatia,. (Madrid 1818), 
vol. XI, p. 776. 


شق ذکر هذه الءين مادوث ۳ مم الاب الذدكر 5 وتال اما تأبع هن أأصل حل مو ای 
Monti‏ , علد ۱۲ س ۵ ۲۷ بادة Onda‏ . 

(۳) ف الأصل عاذ و صر ۾ وهو حرف من الناسخ . 

(4) اثثار الناقغة فى كتابنا د كر الأندلس » ص ۸۰ه ‏ ۰۸۷ . وانظر كذاك مقالنا : 


La Divtsidn Politico-Administrativa de la Espafia Musulmana, en Revista del Instituto de 


Estudios Islimicos, vol. V, (1957), pp. 102 ۰ 


خصائس جدرافية المذرى AA‏ 


وار sl Sd‏ كل کورة ثم يتبع ذلك بالأجزاء التی فا » ورعا 
al‏ هذه القاعدة فى بعض الكور ؛ ولكن هذا هو الغالب على كتابه . وهر 
يذكر فى الغالب Cal‏ عدد القرى فى كل اقلم ومقدار الضرائب القدرة عليه » 
وهو jou‏ هذه wil pall‏ نفصيلا ۳ 4 فيقول مثلا : 

« عدد sl‏ فرطبة » وهی Le‏ عشر اقلما : 
اقلم الدور : عدد فراه فى المغارم TT‏ ای شون 21+ ] 

call‏ : ۸۵ مدیا و 4 أقفرة 

الناضعٌ : ۳۹۸۰ 

الطبل للعام : ٠٠٤١‏ ديتاراً 

الصدقة والبيزرة : الببزرة 4۱۲ ارا واه درام 
قلم القصب ؛ القرى فى الوظائف AV‏ مها فى العشور OV‏ 

NT مُدى‎ feu: القمح‎ 

الطبل للعام ¢ ۳۷۰۰ ۳ وا tf‏ درام 

ومن الناض الحشد : EVV‏ 

الصدقة والبيزرة : ۲۰۳ who‏ و 3 درام 

وهكذا فى بقية Ziel‏ قرطبة . ومع أنه يقول إنبا خسة عشر إلا أنه لا 
بذکر إلا الى عشر . ۱ 

ا هذه البيانات لا يأى بها إلا رجل مطلع على سجلات الدولة ينقل 
عها » فان الذى بقول مثلا إن ضريبة الناض الحشد › أى الضريبة الالية 
a) ill‏ على فام القصب لعونة الجيوش تبلغ event‏ ( ديناراً فى الغالب ) لا 
يكن أن يفول ذلك إلا نقلا عن سحلات إمامه . وسجلات الدولة لم تكن فى 


gyal ah تاش‎ ne 


هذه الأيام فى متناول كل إنسان » وإما كان يطلم عليها من يعماول فى دواوين 
الدواة Gy‏ إدارتها AU‏ وجه خاص . وهذا فى ذاته يكشف عن حقيقة لم نکن 
تعلمها عن العذرى » وهی أنه لابد أن يكون قد عمل فى الإدارة وتتاوات بده 
الأوراق ونظار فما » أو على أقل تقدیر لابد أن يكون قد انصل برجل له 
هذه السفة وتقل من دفائره هذه البيانات . وما الذى حمل رجلا كأحمد عر 
ابن أنس العذرى » ففيه محدث کل همه منصرف إلى اسماع والاسماع ورواية 
الأحاديث على نحو من الضبط بحمله من شیوخ العصر الذي سمع مهم رجل 
مثل ألى محمد بن حزم » ما الذى Jt‏ رجلا كهذا بميل إلى الكتابة فى the‏ 
الأندلس ونواحيبها وأقالمها وأجزائها وحدود کل ناحية Bly‏ وضرائبه وما إلى 
ذلك ؟ إلا أن تکون الماومات قد يسرت له ووجد فى au‏ ميلا إلى أن 
بسحلا فى كتاب » ودفعه هذا إلى استيفاء الوضوع LLB‏ كنب غيره ورحل 
ليرى بنفسه حتى یکون كتابه فى مستوی ما کنبه الرازى مثلا ؟ 

هذا ما متقده » ويؤيدنا فيه أن الكثير من العلومات التى يسحاما تبدو 
لا ناقصة » كأنه سحل ما لديه وانتظر بالباق حتی بستکله » ثم لم محد وسيلة 
إليه أو ado‏ شواغل الأيام فترك الکتاب كا هو : فهو مثلا بقول إن sl‏ 
قرطبة خسة عشر ثم لا يذكر إلى all‏ عشر » وهو يذكر كل أنواع الضرائب 
ف اقلم fing‏ بمضپا Jbl‏ آخری » وفد بد كز أن مدن الكررة الفلانية 
فى كد ركذا As Ws‏ بتحدث عن کل نها باتفصیل Seb‏ الا 
اثننين أو ثلانا وترك GUI‏ » وهذه طريقة ate‏ = وقل وأثبث ما استطاع 
الوصول إليه وانتظر بالباق لیستکله » ثم لم plata‏ » ولو أنه عمد إلى تأليف 
كباب فى iL gh‏ من أول الأعس كا فعل القدسی مثلا ارأينا فى الکتاب 
تناستا AT‏ ما فى اسكته التى لدينا . 

ولكن ذلك لا بقلل من الفائدة التى CF‏ بها من ذلك الكتاب » فهو 
بشكله الالى أحسن وأوسم teas © aE BIO ae eal‏ من 


خصائس حفرافية العذرى \4 
حيث الطريقة التى سلكها العذرى فى تأليفه أو من حيث للادة التی سما 
ob‏ » هذا إلى ads‏ فى التحديد وضبطه فى رسم الأعلام . وييدو أنه عندما 
شرع re)‏ مقع المادة حرص على أن ۳ ا کت غيره قراءة فهم وندر é‏ 
ومن هنا فإننا جد عنده عبارات ذات أهمية كبرى بالسبة لتصور العرب ومن 
قبلهم لشبه الجزيرة . مثال ذلك قوله بعد الفراغ من الكلام على كورة تدمير ؛ 
pies‏ كلانه هنا إن فقرات Ghd‏ أرقاما ge‏ نسل مناقشنها : 

er — |‏ ذكر الأنداس الأول على قسمة قسطنطين » وهو الذى جزأها 
سته اا : 

۲ — أضاف الثلاثة فسماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة MALI‏ 
وهی لورقة » وجمل مها مدينة بلاسية ومدينة شاطبة إلى أقصى الفرب . 

۳ س وأضاف الثلانة Carl‏ فسماها بالأنداس الأقمى » وذلك من أوربولة 
إلى سرفسطة وما وازاها . 

وح ونماها غبر تسططین الاندلس Gill‏ وبلاندلس الشرق. » بوذا 
حری) yA‏ 1 ۳ حرف مسا إلى الغرب ماه الغرلى ¢ وما حرى دن ابا 
إل الشرق dle‏ بالشرق . 

و — والقسمة من لمیر é‏ وسرها حار ای الشرق ۰ 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون محاولة التوفيق بين تقسمات إدارية 
وكنسية ختلفة لاسبانيا » أو حاولة لشرح مصطلحات إدارية وجغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل المذرى » فاجتهد فی توضيحها قدر ما استطاع » شأن 
العام اللتخصص المر يص على استيضاح كل ما يصل إليه من العلومات . 


وسننافش عبارة العذرى ثقرة فقرة 1 


ay‏ خصائس حغرافية العذرى 


١‏ ب فأما قوله « ثم ذ كر الأنداسى الأول عل قسمة قسطنطین » فعناه 
فما نظن م ذکر ۳ dell‏ فى 0 الادی Espania Citerior‏ کا 
قسمه قسطنطین ( إلى ke‏ أحراء هى : Narbona ayy‏ وحليقية Galicia‏ 
وقرطاجنة Cartagena‏ ولشدانية Lusitania‏ وباطقة (Betica‏ . 

وبلاعظ أن المذری وضم بلنسية فى ارم الرابم من قسمة قسطنطين » 
ol‏ من اقم الکسی الذى أشرنا إليه . ولورقة عنده تقابل قرطاجنة فى 
النسمية aS‏ 

۲ س ul,‏ قوله « أضاف الثلائة فسماها بالأنداس الأدنى » وذاك من 
قرطاحنة ULI‏ وهی لورقة » وجمل معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقصی 
الغرب » ففيه خلط ظاهى » فإن فسمة قسطنطين ۸ لضف الثلاثة ول Gai‏ 
الأأدلس الأدنى » بل الذى حدث هو أن pall‏ الإدارى الرومانى الأول ای 
تم حوالی سنة ۱۹۷ ميلادية تقریباً كان Jat‏ اسبانیا فسین إداريين کبیرین 
ها ولاية أسبانيا الدنیا Provincia Hispania Citerior‏ وولاية أسبانيا القصوى 
Provincia Hispania Uleerior‏ » والأولى توازی الساحل الشرق »© والثانية 
توازى ااساحل المنوبى حتي مصب ر الوادى الكبير ؛ وکان مک كلا ما 
قصل ساب Proconsul‏ 3 استبدل ف تلك السنة Jt, . Praetor ps‏ 
الفاصل بين هذن القسمین كان يبدأ بالفعل من قرطاجنة اسبانیا أو فرطاجنة 
الجديدة Cartago Nova‏ وبسير فى انجام dhe‏ غربى إلى gall‏ ما عرف فى 
السطلح المغراقى العربى ببلاد الغرب . فکان خط تفس Jy‏ إلى Emerita‏ 
Augusta‏ وهی ماردة . وکانت تدخل فی هذه الولاية شاطبة Saetabis‏ . 
ودخات فا فم بعد بلنسية Valentia‏ عندما أنشئت لتحل حل ey yee‏ 
Saguntum‏ الى خریپا oy dl‏ البونية . 


فاشارة العذرى إذن ما هى إلى ذلك الفسے القدیم الاول yay‏ انه ظل 


خصائص Lil jie‏ العذری ay‏ 
واضح WLM‏ فى أذهان أهل المزيرة رغم ما al‏ من آغير وتطور على أيدى 
الا باطرة اهل داك ۰ 

وقد سبق أن ذكرنا أن قسمة قسطنطين هذه كانت معروفة فى الأنداس 
الاسلابی é‏ نتداول تصباراه ea‏ عتلنة مما 1 ١ oy \ cam)‏ وقل cal‏ امد 
ارازی نص إحداها فى حنرافیته وقلها عثه البکری ؛ ويغلب على الطن Cay‏ 
أن المذرى ذکرها فما ضاع من أقسام كتابه » بدليل إشارته لها فى الفقرة 
الى نناقشها . 

Ul, - ۲‏ قوله « وأضاف اثلانة أيضاً » فسماها الأنداس الأثمى › 
وذلك م ن أورنوله إلى سرقسطة » iad‏ ما وقم أن قسمة قسطئطين سمت 
الأندا س الاقعی Provincia Hispania Citerior‏ إلى ثلاث ولايات أسثفية ھی : 

باطفةٌ Baetica‏ ) وه dl‏ السادس فى الترحة العربية لقسمة فسطنطین 
التى أوردها أحمد الرازى والبکری ) وفاعدتها اشبيلية . 

لشدانية Lusitania‏ : وهی exh!‏ انامس من هذه الترجمة » وقاعدنها ماردة . 

حليقية : Galicia‏ : وهی dl‏ الثالى من هذه الترحمة و دد LA‏ قاعدة . 

ul — ۳‏ قوله فى dU‏ هذه الفقرة الثانية « وأضاف اثلانة Cal‏ فسماها 
الاندلس الاقصی » وذلك من آوروله ال سرفسطة وما واژاها 4 فیرید به أن 
abl‏ الفاصل بين الانداس الأقمى والأندلس GoW‏ خط بسير من آور بوله 
إل انث ات 

ومکذا تری كيف سار أحمد بن عر بن أنس العذرى بعل الجترانية فى 
الأندلس خطوة واسعة إلى الأمام . فإذا كان الرازى قد وضم الأساسن a!‏ 
الذى حدد منهوم اللفرافية الطبيعية والبشرية فى أذهات الناس » فقد بدأ 


المذری من حيث این الرازی ( اول أن tage!‏ تفاصیل دديدة ای وصف 


af‏ خصائس سغرائية العذرى 


هيئة شبه از رة وتقسيمها المغرافى العام » ولو سم فى المغرافية البشر بة » 
فأطال الكلام عن كل كورة أو قسم | إدارى » فر یکتف بوصفه العام ومدله 
الرئيسية ومنابع الثروة فيه ؛ بل فصل الوصف تفصيلا Cle‏ حافلا بالعلومات > 
at cer‏ نفسها واحدة واحدة ذا كرا زمامما وحدودها وأبوابها إذا استطاع › 
3 ذكر الطرق بين بلاد الكورة نفمسها وبين قواعد الكور الجاورة و بلادها » 
Cele Cap‏ على OS‏ السافة من قاعدة الكورة إلى ALS‏ عاسمة الدولة , 
وهو لا يكنق بذلك بل بورد أقاليها وما يتبم كل واحد منها من قری » ثم 
يذكر الأجزاء » ويضيف إلى ذلك فائدة GT‏ : يشل من سحلات الدولة 
مقادبر الضرائب القررة بآنواعها de‏ کل اقلم يذكره » وبوردها dy‏ الدقة 
ما gh‏ ضوه باهرا على نظام الضرالب فى الا a‏ الاقتصادية 
بصقة عامة , 

واذا كان لوصف Gaull‏ لنرافية ارازی هو آنا من طراز البلدان قط 
فان حغرافية العذرى تمت البلدان والسالك والمالاك » فهى تصف الطرق وتقدر 
السافات وتعين الراحل والحلات فى دقة نشهد بدقة عامية جديرة بالتنویه . 
وقد رأينا ارازی بتحرر من آسر القیود التى وضعها بطلیموس على عل المغرافية > 
فينقله من حداول فلكية وهية تحشد فما البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسانية شاول Ga‏ ومن علما من الناس وعلاقة هؤلاء هذه › م rea‏ 
العذری فيضيف حشدا من العأومات عن المغرافية السياسية والاقتصادية لابلاد » 
ولا بشير إلى آفالر بطليموس وإما! إلى قسمة قسطنطین » أى إلى التق 
داش ell‏ ریا ese‏ ی الس Sich Os‏ 
يكتق بذكر الحاصيل الرئيسية للناحية » بل یضیف مقادير الجبايات من كل 
نوع » ممتمداً فى ذلك ع سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الدقيقة 

عن الضرائب LCE‏ من تمرف مساحات الاراضی الزراعية وأعداد السكان . 
ثم ١‏ إن کلامه الدفیق عن cole‏ الیاه وعیونها وذ of‏ الام‌ار وفروعها والترع 


وما سقیه » يكشف U‏ عن ناحية كبرى من واحی الضارة العربية فى 
الأنداس : ناحية الری والسقیا والقنوات . والعلومات tl‏ يقدمها Godel‏ فى 
هذه الناحية wy‏ فى الدقة على ما يقدمه القر رى فى خططه عن هذه الناحبة 
ف مصر ellie‏ فان cade‏ ان مه اذلك hall‏ الأندلسى الفريد . 

والذری دقیق فا بستعمل من مصطلحات دون أن بلعاً إلى التشير Ye‏ 
كيرا Gad Ce.‏ فا REN‏ + وهي اه انرو بالا 
وپسمی عاصمة الدينة أى الكورة الثغرية « قرار المال والقواد» وبسبی منبم 
الهر « عنصره » والقناة التى نشق لارى بالسافية » وهو لا Sgt,‏ « شق قناة » 
Ul,‏ « أخرج ساقبة » » وهو Da‏ تفریقاً Hl‏ بين الساقية والناعورة . وهو 
ey‏ / العادن » isl‏ المتاجم > ويعين قدر مأ إستخرج ما فى العام . و 
کلامه على الفندون يول « صفته صفة اليل » ما بسق By‏ واحدة » = 
chs‏ إلى غير ذلك » ؛ أى أنه يسق بفيض ell‏ عندما يعاو ماه وروی ما 
حوله » فإذا امسر الاء زرع الناس دون حاجة إلى ستی ٤ el‏ م بضیف بعد 
ذلك بيانات عن وفرة مر ما بزرع فيه . وهو Goa‏ القتحات gil‏ وجد فى 
الجبال أو تصنم فيها لكى يصل الناس إلى للاء الجاري داخلها بالناهی » مفرده 
منهر » وهو مصطلح تقرژه عنده أول رة فى كتب المغرافيين . 

وهو يدف عند كل موضم هام ويذكر ما تبسر من AN‏ » ومعاوماته هنا 
دقيقة يبدو أن مستمده فا على ناريخ آعد بن عمد الرازى » وهذه val‏ 
اللفصلة أدخل فى باب الناريخ » ولکنها لا تخاو من فاندة لدارس al ahh‏ البشرء 
والاقتصادية والسياسية » فنحن نلبين من 5 الأفوام الى سكنت 0 
وبارخیم فا واختلاطهم بأهلها » وصورة ذلك الاختلاط وفوائد آخری ذات 
dal‏ کبری ؛ ففى آخبار ابن cles‏ فى اورقة يفول : «وکان بقربها رجل يسق 
على لوبة له » فنفیم أن أن الناس کانوا یتناویون فى الانتفاع بالسواق » کل مم 
ie)‏ وف ما يسمى « النو به « ؛ وعند كلامه ce‏ أو رنولة يقول OL‏ تفسيرها 


4 خصائص aaa hes‏ العذرى 


باللاثيى الأهبية ؛ وهو تفسير يح لأن أصل الاسم Aureola‏ . وعند کلامه 
على دیسم بن اسحاق يقول اه أدى « قطيعا » من الجباية أى حانباً منها › 
ويقول إنه «كان بحس اليل والسلاح على أهلها » أى برصد خيلا وسلاحا 
خاصة للدفاع عن أهل لورقة . ومن خلال كلامه اعرف gall‏ الدقيق لعبارة 
ee «‏ له بها ) أى اعترف الأمير any‏ على الناحية وكاب له سحلا بذلات » 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج » أى أخذ بأسباب اللاهی وهو پذکر « لد 
نويته » وهو السطلح الأندلسى لذلك الطراز من Gall‏ الذى ظهر في أوروبا ابتداء 
من القرن العاشر الميلادى Villeneuve ( Villa Nova‏ أو Villa Nueva‏ ) ولنظ 
« ازل » وراد به الذين استقروا من العرب الفانحين فى احية ما » فيثال 
مثلا ان حسين بن محى الأنصارى « مخ نازل سرقسطة » ؛ ولفظ « ضغط » 
ممنى طارد ؛ ولفظ المر أو الثرة أو المار عمنى شحر ASW‏ وغبر AUS‏ كثير . 

دم العذرى بأحاديث المحائب والغرائب » ولكنه يذكرها نحت هذا 
المنوان ولا مخلط Ye‏ وبين الوصف ابفرافی » ثم اننا إذا قرأنا الكثير عا 
ورده على أنه « عرائب » وحدتاه فى كثير من الأحيان بتحدث عن BALE‏ 
طبيعية يمكن تعليلها وقد تكون باقية إلى اليوم » وهو لا يسرف ولا يشرب 
فى يجائبه تلك على أى حال . 


بين العذرى واللعكرى 


فما بين العذرى والبکری » أوكان معاصرا لأحدها » عدد من el‏ التاري 
فى الأندلس تضمنت كنم مقدمات جترافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى جری عليه أسماب التاريخ فى الأنداس عامة » ققد رأينا كيف أن 
الفاصل بين التارخ وابلغرافية عندمم كان غير واضح + aly‏ ما من مؤرخ 
عندم إلا يمكن اعتباره جنرائياً » وما Ghee‏ إلا وهو مؤرخ فى نفس 
القت . وتلك من خصائص التارخ والمترافية عند الأندلسبين > نم إن fe‏ 
من الفرافیین أو المؤرخين فى الشرق جرى على هذا الج » ولحكن ذلك 
كان قليلا » والأغاب أن يكون المؤرخ فى الشرق Use‏ أو مفسراً » أما فى 
الأنداس فإن الجغرافية والتارخ کانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم ما كتبوه فى الجرافية إنما هو من قبيل المثرافية البشرية . 

ومن أسف أننا لم pf‏ على اباب الأ كبر مرت مؤلفات آولئك 
المؤرخين » ولکن ما وصل إلينا من بقاياه يتن عن طبيعته Ms‏ کا م 
الحطام على السفين الفارق » ومن حسن الحظ أن التاخرین من مؤرخى الاندلس 
مضوا على سنن التقدمین من افتتاح كتبهم بالمقدمات المرافية وتضمينها ما 
تدعو إلبه الحاجة من التفاصيل الجغرافية عند الإلمام بالمواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين علبهم » لحفظوا لنا بذلك فقرات وإشارات 
طويلة أو قصيرة Lied‏ على تكوين فكرة سليمة عن الأصول التي أخذوا 


۹۸ بين اسذری والبكرى 


عنها . وأحفل هذه الكثب بللقول نفح الطيب لامقرى والعجب اعيد الواحد 
الراکثی والاحاطة لابن اتلطیب ومقدمة ابن خلدون وتاريخه ومعجم البلدان 
لياقوت ونزهة الشتاق للادرسى واروض العطار لابن عبد العم atl‏ 
وأصول أخرى تفم قطنا أقل أهمية » وعلى هذه كلها معتمدنا فبا سنذ کر عن 
هؤلاء الكتاب کفرافیین » وستکتنی منهم من لدينا من النقول عنهم ما يسح 
بتكوين فكرة عنم عغرافیین » آما من أثر عنه السطر والسطران أو لم برد 
إلا اسم كتابه مثل اسحاق بن سامة الليثي ( عاش أيام الك الستنصر) الذى 
ألف کتابا فى « أخبار 25 وحصونبا وولاتها وحروبها وفقهائها وشمرالها ۳ » 
وکتاب ا فى « أخبار الأ 0 « أن سروان عبد الك ن سراج بن 
عبد الله بن ممد العروف Gl‏ الطاهس ( ونی ۱۰۹۵/4٩‏ ) الذى ذکروا له 
کتابا فى « Zt‏ فقهاء طليطلة » وألى عر أجل بن حمد بن عفیف ( ۳۸۸ 
tye‏ أ ۱۰۲۹ ) الذى يصفه الضی بأنه « تارضی مشبور »۳ تقد 
استطردنا عن ذكرم OY‏ ما لدينا عنهم لا بفنی . 

وستقف عند أربعة من أهل التصف الثانى من الفرن الرابم والنصف الأول 
من القرن انامس لدينا من كتاباتهم وأقوال الؤرخين عنهم ما يجمل لم مكانا 
فى ارم التأليف ابلفرانی فى الأندلس » بل إن إشارات بعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا يستغنى عنه من مم أقوال الأندلسيين فى جفرافية بلادم . 
وهؤلاء الأربسة م : ابن الفرضى oly‏ حيان oly‏ النظام وابن أبى الفياض » 
وان نطيل الوقوف عند كل مهم » Ug‏ مكانه فى الكلام عنهم کژرخین › 
وإنما ستكتق بقدر يسير يتناسب مم ما لدينا من الفوائد الجنرافية لكل مهم . 


)\( الضى ؛ تاربع علماء الأندلس رثم 991 
(۲) نمس الرجم رقم ١44‏ 
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ابن الفرضى 


فأما ابن الفرضی ( أو الوليد عبد الله بن مد بن وسف بن نصر الأزدى ) 
(\-\y—anr/e-¥—Fe4 )‏ فهر شيخ oe ei‏ التراجم الأندلسية وسترر 
أصول هذا الفن الذى انصل فى الأنداس والغرب بعد ذلك قرونا طويلة » 
وکتابه الوحید الباق بين أيدينا « بارخ de‏ الأنداس 6 إرن هو إلا ثبت 
طویل بأساء علاء الأندلس إلى عصره بتضمن ما كان الناس حتاجون إليه 
d‏ 0 العصر من العلومات عن أولئك العلماء . ولسنا فى حاجة إلى التنبيه 
على أن « تاريخ العاماء » الذى لدينا إما هو اختصار للكتاب » فان ابن الفرضى 
ينس فى القدمة على أنه كان ريد أن يؤلف کنابا موعبا على الدن پشتمل 
على الأخبار والحكايات + ثم عافت عوائق عن بلوغ اعداد فيه » بنا هذا 
الکتاب Pe. . Tek‏ ویژکد G‏ نهاپة تلك القدمة أن View‏ زات 
مسقودة عل م 0 الذى تقدم ذکره ه على البلران way‏ ما 0 
فى كتابنا هذا من SUBTLE‏ والأخبار إن تأخرت بنا مدة ery‏ من الله 

Pe‏ . وقد كشف ليق بروفسال فى مقال منم عن طوق المامة حزم 
عن فقرات لابن الفرضى موسعة مفصلة بأكثر ما فى « التارخ » الذى 
لدینا PUT‏ مما ممل 00 0 
الكتاب الطول » ومن PU‏ أيضاً أن یکون قد أتمه » وعاش الكتابان حنباً 
ال حلب حیی اجلت | Cau 5 past‏ حداث » لمطمح « ابن خاقان : 
وس هذه النسخة الطولة أخذ ابن اتلطیب ما آورده فى أعمال الاعلام 


۷ نفس الصدر ؛ س‎ )۲( 
E, Lévi-Provengal, Ew relisant le «Collier de la Colombe» Al-Andalus, vol. XV, (۳ 
(1950) fase. 2, pp. 335—877. 


١‏ أبو الوليد بن الفرس » جغرائياً 
وابن حزم با أورده فى الطوق . وما tay‏ هنا هو أن رجلا يزمع OT‏ 
lp‏ معجم تراجم على البلدان Ge ole‏ سب بلدان الرجال الذين یترجم 
> لابد أن يتكلم عن هذه البلدان فى ذانها . ومن هنا على الأغلب أذ 
القرى النترات التى أوردها فى الفصل الخاص بقرطبة من النفح » وهی ففرات 
طويلة تدور الأولى منها على زيادة النصور ابن أبى عاسم فى جامع قرطبة » 
وهی فقرة طويلة من ذلك النوع الذى نجده عن ذلك الجامع عند اجفرافیین 
من أمثال الرازى وابن عبد النعم OAL‏ والثانية تدور حول مدينة 
ازهرام » قال : «کان يعمل فى جامعها حين شرع فيه من حذاق الفعلة كل 
بوم آلف نستة مهم EE‏ باه Oy‏ گنای By‏ من Puy JEN‏ 
الصنائم » فاستم oli‏ وانقانه فى مانية وأر بسين «Cy‏ وجاء فى غاية OW‏ 
من خسة hd‏ مميبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الموف س حاشا القصورة -- 
at‏ ذراعا » وعرض الهو Ls‏ من أبهائه من الشرق إلى الغرب ثلاث 
مشرة ذرانع9؟ . . . » وهذه الققرة وبقيتها لا يكتبها إلا رجل مقتدر UP‏ 
الكتابة فى البلران وأوصافها والمبالى وهیا نها ومقاييسها » ولا يحتمل أن يكون 
ابن الفرضى قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو نفسه معاصر لبناء NAM‏ 
وجامعها « وساوباته تدل على أنه سأل واستقمی وقاس وحقق بنفسه ۰ وأدل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة النالية التى نقلها القري : « وف 
صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الفريبة الصنعة التى جری فما الا 
المذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة Be‏ قرطبة فى Aull‏ ااهندسة » 
وعلى (ULI‏ العقودة > بجرى ماژها بتدبير جيب وصنعة محكة إلى Sy‏ عظيمة 
عليها أسد علي الصورة بديم الصنعة شديد الروعة ۸ salty‏ أببى منه فا صور 


(۱) القری » فح الطیب ۸/۲ ۸۷ 
CY)‏ نس السدر » ۱۰۰/۲ 


آبو مروان بن حبان » جغرانباً ۱۰۱ 


الوك فى oe‏ الدهی ...0 ولا حاجة إلى اراد بقية الفترة على Udy‏ 
فهی فى کتاب مطبوع بأيدى الناس » ویکنی ما آوردناه لتتجلى موهبة ابن 
الفرضى الوصاف الدقق gall‏ عحاری oll‏ ومنابعها ومواردها وأطوالما وما تروبه 
من آرش . 


أبو مروان بن حیان » جنران 

أما او سروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ) xa — ew‏ | 
۷ — ۱۰۷۰ ) اوه رخ الاندلين chy allied‏ أن pica‏ الأول ل 
كتابه « امقس » كان على أحمد بن مد الرازى ثم على ابنه عیسی بن cael‏ 
وهو بتابسها فى دقة » ما حمل على الظن أنه bt ja‏ الجترانى oll‏ صدر 
به set‏ بن مد الرازى تارهنه » ومن دلائل ذلك أن القری أورد فى النفح 
قلا عن مقتبس بن حیان الفقرة الطويلة انخاصة بأشبان والأمم الى عکت 
الأندلس قبل العرب » وهی قطعة من القدمة ORLA‏ للرازى . وقد مضي ابن 
حيان على هذا الهج فى بقية ناريخه » فأورد فى ثناياه فقرات جغرافية طويلة 
على سبيل الشرح والتوضيح » فقد نقل عنه الفری كلامه عن جسر قرطبة“ 
ووصفه لمدينة Oey‏ وکلاماً طويلا عن مساجد قرطبة ودورها وحمامائه01© 
وعن Glu‏ الزهراء ٠‏ وهو ف هذه الفترات Sx‏ على طر بقته d‏ الاعماد على 
الأصول الباشرة » فو فى كلامه عن الزهراء يقول : « آلنیت يمخط ابن 


(۱) القری : شح الطيب ۰ ١٠١١-1٠١9‏ 
(؟) نس السدر » ۱۳۶/۱ وما يلها . 
(۲) شح الطبب » ۱۱۷/۱ 

1۷/۲ , نس الصدر‎ )٤( 

)¢( تفس الصدر » ۷۹/۲ 


۱۰ این النطام 


دحون الفقيه » قال مسامة بن عبد dt‏ العريف الهندس ؛ بدأ الناصر بعارة 
الزعراء أول سنة ٩۰۰۰۳۲۵‏ . أما ما برد فى Ut‏ القتبس من التفاصيل 
الجنرافية عن الواضم فيمكن أن يكون GST‏ لا بأس به إذ جمع فيه ما فى 
الأجزاء الق وجدت من هذا الكتاب . ولا ستغى من رید أن يتعرف 
جنرافية الأنداس الإسلاى عن أن يستصق الفوائد افرافية الواردة فى 
كتابات ابن حيان » فانه يعنى بذكر المدن والحصون والقرى والكور وحدودها 
وما فبا » ویژرخ لاختطاط gall‏ وإنشاء الحصون والموانى والجسور والقناطر 
والأسوار . وهو فى وصف الغزوات ومسير الميوش یذ کر الطرق التى مر بها 
ويصفها ويذكر ما فا من جبال وهضاب » وما يلقاه اليش من حصون 
ومدن وتري » کل ذلك فى دقة كاملة لا نظفر بها فى مرجع AT‏ ویک 
أن نذكر أن LI‏ الصنير الذي نشره الأب ملشور انطونية من EM‏ ابن 
حيان Cob‏ بإمارة الأمير عبد الله يضم أسماء نمو ٩۰۰‏ موضع كلها مضبوط 
acy‏ هوهق كر بن ihe‏ 


أو بكر عبد الله بن عبد الحم ن النظام 
ی خر ات شیک 


ويعتمد ابن حيان فى بعض ما بورد على ابن النظام » وهو أبو بكر عبد 
اله بن عبد الحم بن لتقام اانی أورد له القرى فى النفح قطعة طويلة تدل 
على ملكة جنرافية سليبة » ولسنا نع عن حیانه شيت » ولولا أن ابن حيان 
آخذ ae‏ وذكره لما عرفا أنه من التقدمين عليه . وقد £3 ونس ویس 
أن الضى اختصه بمادة يقول فبها أن ابا عامى بن مسلمة ذكره ( فى كتاب 


(۱) ناس الصدر » ۱۰۳/۲ 


ابن التظام ۱۳ 


حديقة الارتیام فى وصف اراح على الأغلب ) وأورد له سلة أبيات من شعر 
فى الجر » وقد تقل الضی هذه الادة عن الجيدى » ولكن ذلك غير صميح ؛ 
فان الذ كور هناك امه عبد اللاك أما عبد الله بن النظام الذى Laie,‏ هنا AB‏ 
اختصه ابن بشکوال فى التكلة عسادة من سطرين » يقول فا : « عبد 
اله بن عبد الک من أهل قرطبة برف بابن النظام » ویک أبا بكر كان 
أدييا اخباريا Lee‏ » محى عنه ابن حيان فى كتابه 6( , 
والعبارة التى آوردها القری لابن النظام“ نکاد تكون أحسن ما لدينا عن 
مناخ شبه المزيرة وأمطارها ly‏ ذلك فى مجارى الاء فبا » وهی عبارة مشهورة 
تعتبر توسیع وشرح لعبارة We‏ للرازی أوردها القرى قباها . والعبارات التارضخية 
Youth i‏ ان حیان منه تحمل Gal‏ طابع الرازى » فكأن ابن النظام ألف 
کنابه ناسحا على منوال شيخ مؤرشى الأنداس TT‏ عنه ومضیناً إلى مادله 
ما حضره من شىء جديد » ولیس فى هذا ضير » فقد كانت هذه طريقة 
الأجيال التعاقبة من مؤلفينا » والهم لدينا أنه يضيف من عنده إضافات جعلت 
ابن ole‏ ينص عليه وينسب إليه فضلها » ولو أنه کات يكتنى Sith‏ عن 
لرازى لا وجد أبن حيان ما يدعو إلى النص عليه فى بعض الواضع . والعبارة 
التى ST‏ بها القرى مقتبسة دون شك من القدمة المنرائية . 
وقد آورد القرى فى تنح الطيب عبارتی أحد بن حمد الرازى وابن النظام 
عن مناخ شبه Gl Gee toh‏ عدت ( < \ uz‏ ۸ -- ۱۳۰ ) مما lun‏ 
عن ایرادها هنا . وفها يلى مقارنة ey‏ تبين كيف أن ابن النظام اعت على 
كلام الرازى » ثم أضاف من عنده ملاحظات تكشف عن ملكة جنرانية أصيلة . 


س 


)\( الجيدى ؛ جذوة رقم ۱۲۲ س ۲۹۷ س الضى بغية رقم ۱۰۷۰ س ۳۹۸ - ابن 
الأبار » التكملة ؛ رقم ۱۲۷۰ س 44۲ . وانظ أيضاً بواس ,وس رقم ٩٩‏ س ۱۲۶ 
)1( فح الطیب : ۱۲۹/۱- ۱۳۰ 


۱۰4 ابن النطام 


والعبارنان تختلفان فى اللفظ والثفاصیل » ولکن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
عليها واحدة » وهی انقسام شبه الجن برة من ناحية الأمطار والرياح واتجاه مجاری 
لا إلى قسمين : عرب وشرق ؛ gh‏ اد الفاصل بين هذين القسمین 

منطتة وسطی يختلفون فى تحديدها » فالرازی یقول نها تبداً « مم الفازة انمارجة 

مع الجوف إلى بلد شنتمرية Cu‏ الم حوز إغريطة الجاورة لطليطلة مائلا إلى 
ae 1‏ وار ae Po‏ الموازى لقرطاحنة اللقاء » وهی عبارة غير 
دقيقة ومليئة با مشا كل » 0 لا درف ما هى « الفازة الخارجة مع الجوف 
إلى بلد شلتمرية » br‏ أن الراد هنا شنتمرية الغرب وهی التى تکتب 
أحياناً شاتبرية وبالاسبانية Santaver‏ » فتکون الفازة الرادة هنا هى المنطقة الى 
اعرف اليوم باسترامادوره » وهی بالفعل فى امتداد ما كان مرف بالجوف فى 
الصطلح اكير لني وهو ماه sly‏ فى القسم الما لاسبائيا 
الجرء الثمالى من مدرية Huelva Uy‏ وکل مدیریتی بطلیوس وقصرش 
Caceres‏ وجر:ا مما صاذی هذه Ch yall‏ طولا من البرتشال . والتعبير فى 
استرامادوره بالفازة تعبير لا بأس به . dey‏ هذا النفسير يكون الفاصل بين 
منطقی الأمطار الفر بية والشرقية هى النطقة القليلة المطر التى ذکرناها . وبقية عبارة 
ارازی تتعلق بامتداد هذه المنطقة الفاصلة إلى الشمال : « Gib‏ إلى حون اغربطه 
امجاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب » إذ يبدو أن الراد حوز اغریطه هذه منطقة 
سلسلة dle‏ جر يدوس Serrania de Gredos‏ . والراد أن التطقة التى تمطر 
بالرياح الثر بية وتجرى أمهارها Ge‏ تقم غرب خط Ge‏ الموف والفازة مارا 
بشنتمرية الغرب Gly‏ علد جبال جريدوس 

آما النطقة الشرقية التى طر بازیاح الشرقية وتجری آنبارها Gs‏ فتقم 
بناء على کلام الرازی شرق خط يبدأ عند قرطاجنة الحلفاء على الساحل الشرق 
ویصمد فى انجاه شمالى غربن حتى بلدة شنتمرية الشرق المروفة عند العرب 
Gal‏ بالسملة أو سملة بنى رزين (اليوم Albarracin‏ فى مدرية ترويل) حتى 


ابن النظام ۱۰۰ 


بصل إلى حوض نهر إبره ويسير Ble‏ المافة الشرقية لساسلة الجبال الاببيرية 
El Sistema Ibérico‏ ثم يصل إلى جبال البشّكنس » والأغلب أن الراد بها 
سلسلة حيال Pirineos Cantdbrios u ii‏ . 

وهذا التحديد س إن صح عد پبدو Gye Ld‏ من ارازی وهو Gall‏ 
يعرف أن ثلاثة من أ كبر نهار الجزرة وھی الوادی الكبير والوادى آلة 
والدوبرة لا تنبع من ی من الحدين الذين عیپیا , ولکن القيقة أن المغرافيين 
کانوا ینقلون آمثال هذه التصورات العامة عن سراجم سابقة أو يأخذونها عن 
«وعاماء أهله » أى علماه الأنداس دون التعرض هما بنقد أو نحقيق . 

وعل هذا الأساس Cyl‏ نستطیم أن ننظر إلى عبارة ابن النظام وما 
تضمنته من تحديدات ينقصها التحقيق » فهو يقرر صراحة أنه أخذها عن nde‏ 
| الأنداس » أى أنه ۸ ينقلها عن الرازى أو غيره من الؤافين العرب » وهی 
أوضح من عبارة الرازى فما يتصل pai‏ اسبانیا إلى منطقتين مختلفتين من 
حيث هبوب الرياح وسقوط الأمطار وجريان eM‏ » وهى دقيقة فى تصوير 
اجاهات الأودية وأنبارها وسلاسل الجبال التى تفصل بها « هابطة جبلا بعد 
جبل » أى ساسلة بعد سلسلة » ولا يمكن فهم عبارته کا تصورها هو إلا إذا 
تصورنا أيضا shh‏ الثلثة لشبه الجزرة على ما وصفناها » وهو نفسه ينص علا 
نصا صريحاً مفصلا فى الفقرة التالية » وهی فا بدو منقولة عن الرازى ٠‏ وهو 
بسترسل فى Jal‏ فيتحدث عن الأمم الثى سبقت العرب إلى سکنی شبه الجزيرة 
على الصورة التقليدية التى قبسها الرازى من كتاب الاسبان النصاری May‏ 
عنه من جاء بعده من المغرافيين والؤرخين العرب على ما هو معروف . 

والأغلب أن القدمة المغرافية لتاريخ ابن النظام كانت تستطرد على النحو 
الذى تمده عند Kays Cone‏ عند ارازی ومختصراً يا ری عند ان 
عذارى » ولكنه يضيف من عله كثيراً كا رأينا فى القفرة التي أوردناها . 
وفيا عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مواضع خلاف عند كافة ol all‏ حى 


۱۰1 ابن gf‏ الفياش 
نشوء على الفرافية واطرائط نتيجة رکة الاستکشافات فى مطالم العصر 
الحديث ) فت الس المغرانى لابن النظام سليم فاص سوه 
جغرافية أصيلة عرفث كيف تستفید ما كتب السابقون وتضيف لها وتخطو 
GL abl bb‏ فى الأندلس خطوة إلى الأمام . 


أبو بكر أحمد بن سعيد بن أبى الفياض 


ولیس لدينا من كتاب العبر لابن أبى الفيّاض ( ألى بكر أحمد بن سعید 
ابن جمد بن عبد الله ) إلا بضم ورقات اندرجت خطأ فى نهابة مخطوطة 
« الحلة السيراء » التى لدينا . وهذه الأوراق على قلنبا Ley‏ کشفت W‏ عن 
حقيقة هامة تتصل بکتاب العبر هذا » فهى تبداً باتفاصیل الأخيرة dt‏ طارق 
على الاأنداس » وق نبابة الصفحة الأولى من هذه الأوراق جد عبارة « ثم 
Zl‏ الأول » مکتوة خط حالف Le‏ ا a‏ بى ذلاك عنوان aS‏ 
0 ذکر استفتاح طارق طز رة Lal‏ » والسياق يدل على أن هناك ths‏ 
ف ذلك العنوان. وأن اراد « ذکر استفتاح ی وين و ال دافن Se‏ 
تدل عيارة « 3 المرء الأول » إلا على أن هذا وت mht al.‏ 0 
ن كتاب ابن أبى الفياض وأن oth‏ ای يبدأ محملة موسى بن أصير . 
فإذا صح هذا شلام يدور اطرء الأول ؟ Cus‏ على التقايد الأندلسى الذى 
شرنا إليه من المْهيد للتارخ بالجغرافية نستطيع القول ol‏ هذا الجرء الأول 
7 يدور على جرافية الأندلس » ولدینا على ذلك دليل وهو : عبد الواحد 
للراکئی پقول فى الذيل الفرایی النی ألقه بکتاب للسحب : « . . . هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التأليف » وداخل فى BY‏ السالك 
ally‏ » وقد وضع الناس فيه كنبا كثيرة » ککتاب Gh‏ عبيد البكرى 


ابن أبى الفیاش ۱۰۷ 


الأندلسى ؛ وكتاب ابن قياض الأندلمى ایض » وکتاب ابن خرداذبه الفارسى » 
وكتاب الفرغانى » وغيرها من الكتب الفردة لهذا الشأن الستوعبة”" له » 
ول SE‏ مراجعنا أن ابن at‏ الفياض كتب کتاب مفردا فى السالك والمالك » 
أى المغرافية Ge Be‏ إلا القول بأن القدمة الجغرافية لتاريخه كانت طويلة 
مستوعبة جعات عبد الواحد SUM‏ يدرج ابن آی الفياض من أسماب 
كتب المسالك والالك « الفردة لهذا الشأن الستوعبة له » . 

ويؤيد هذا أن مؤلف روض الفرطاس يذكر كتابين لابن أبى الفياض 
تقل عنهها » الأول مذکور دون تعيين لمنوان ( ص ٩‏ من طبعة أوبسالا ) 
والثانى هو كتاب المبر » و يذكر الؤرخون لابن أب الفياض إلا كتا 
واحداً فى التارخ , فالثالب أن الکتاب الثاق هو السالك ومالك الذى ذکره 
عبد الواحد ارا كثى » ويغلب أن ابن أبى الفياض جعل كتابه من قسمين 
أحدها خاص ULL‏ والآخر خاص بالتار سخ ؛ jaw Bech‏ الژرخین كفابين . 

تقول هذا ولیس لدبنا شىء سرت کلام ابن ألى الفياض فى الغرافية » 
ولكننا ننبه إلى هذه Gall‏ حتى بتطلب التخصصون هذا المزء الأول من 
got‏ ابن أبى الفياض وبعرفوا أن معظمه يدور حول جترافية الأنداس » 
فلملنا نعثر عليه » فتفيد هذه الإشارة فى التعرف عليه . 


(۱) ابن عبد الواحد الراکتی » العجب فى تلخيس أخبار الغرب ( بتحقيق الأستاذين سعيد 
العريان ود العامى gall‏ » القاهية 4 ١54‏ ) س ۳ 

وقد ولد ابن al‏ اافياض فى استجه حوالى سنة ٩٩۰-۹۸٩ PVA‏ ولكنه عاش وتمل 
فى اللرية » أى فى نفس البلد الذى ولد وعاش فيه العذرى » واعل لذلك أثراً فى اتجاهه نحو tll‏ 
tal ably‏ » وقد الختصه ابن الأبار فى الصلة عادة تال فيها « أصله من استچه وسكن AM‏ يكن أب 
بكر . سم باستجة من يوسف بن عمروس وبالمرية من اہی تمر الطامتک وا مر بن عفيف والهلب 
ابن ol‏ صفرة وغيرثم . وه تأليف فى ال والتاريع . ولوف سنة 5ه4 وقد خائق (كذا والأغاب 
أن Yee‏ جاوز ) oll‏ سنة . ذكره ابن مدير » رقم ۱۲4 ص ٩۳‏ , وانظر عنه دوزى مقدمة 
البيان » س ه ۷ وجایتجوس الترجة الإتجليزية للجزء الأول من الفح < ۱ س ۱۹۸ و DEVE‏ 
كتابات الدرب عن بی عباد ؛ < ۷ ص ۳۸ وبونس بويجس رقم ٠١4‏ ص ۱۳۸ 


أو عبيد البحكرى 


بي سس 


كان ah‏ عبيد البکری من تلاميذ أحد بن عبر بن أن المذرى » وهو 
دون شك من أعلام ابلثرافية عند المرب » وهو والحد من هذه امجاعة الباهرة 
من الفحول الذين أطلمهم الأندلس خلال القرن الخامس المجرى + الحادى 
عشر الميلادى » فهر معاصر God‏ وان حزم وابن Oke‏ وابن بسام ومن 
pdf‏ . وهو يشترك مم فى LA‏ الموسوعى » سواء فى تحصيل العارف أو فى 
ارغبة قى إذاعة هذه المعارف بين الناس . وإذا كانت هذه الوسوعية GAT‏ 
فى كتابات ابن حيان وابن بسام وى شعر الفحول من شعراء ذلك العصر مثل 
أبى عمر بن دراج القسطلى وأبى بكر بن عار والعتمد بن عباد وعيد الجيد 
ابن عبدون فى صورة إشارات وكنايات فى ثنايا النثر والنظ ندل على إحاطة 
ندعو إلى EM‏ بتارخ العرب وأديهم » حتى ها خن مہا فى أطواء الشروح 
والتعليقات » فإنها تتحلى عند ابن حزم ومعاصره أب عبيد البکری فى التألیف 
والتجويد فى | كثر.من صنف من العلوم » وكا كان ابن حزم نقیبا مرت 
فیلسوفاً متبحراً فى العم بالأديان والمتائد وعالا بأسرار النفس GUM‏ وشاعراً 
قلسي النزعة والأسلوب » فان آبا عبيد البکری كان Oy Ce‏ ومؤرخا وجئرانيا 
Gu,‏ وشاعراً Cail‏ » وان كان شعره أقل أدواته وأضف ملکانه . وهو يمتاز 
إلى جانب ذلك بميزة كبرى يشارك Ud‏ ابن حزم وبقية أعلام هذا اليل 


بالاضافة الى كلامنا هذا انطر عما جد من الأبحاث عن اليكري بعد صدور الطبعة الأول من هذا 
الکتاب الذيل رقم 


جيل ابی عبید البکری ۱.۹ 
الوسوعی الفر ید > وهی الدقة » فقد كان Ga Cie‏ لا يكنب Vis‏ بعد 
أن يستوثق منه ماما » ولا يزال يبحث ویشب حتى يصل إلى آخر شىء 
ف الوضوع > ونظرة پسيرة فى کنابه معحم ما استعجم تكشف عن هذه 
اللكة فيه بأجل بيان » وهی ليست بالقليلة فى رجل يشنغل بل وبتصدی 
للتأليف فيه . 

وحياة ul‏ عبيك البكرى صورة من ae‏ العصر الذى عاش فيه » مثلها 
ی ذاك مثل خيرات معاصریه من آعلام KB‏ الانداسی فى :ذلك القرن 
اللامس الافل بائآنی والقلق والميرة فى الأندلس » فقد كان أولئك جيم من 
راث عصر الللافة نشأوا ودرسوا على أيامها » وأعدوا شم لياة حافلة بالنشاط 
والعمل فى لال الأمن والاستفرار 31 فاجأتهم الفتنة الکبری فى مطالم. 
شبابهم » فإذا الدنيا تنقلب من حوطم hay‏ آمالم » وتفرض الظروف القاسية 
علیهم Gb‏ غير التى أرادوا » وتجرفهم Cal dl‏ فتصبح حیانهم حيرة متصلة 
la Gs,‏ بصورها ابن بسام بأبلغ بیان فاتمة « الذخيرة » » ویصورها ابن 
حزم فى صفحاته الباكية من « طوف الجامة » » ویصورها ابن حیان فى تلك BAM‏ 
الق تفيض با صفحات کتابه « المتين » ويصورها ابن دراج القسطلی فى شعره 
النی كى الاس وال والوت فى أبياته » ویصورها عند gl‏ عبيد البكرى 
بالاقبال على شرب الخمر اقبالا لا یعلل إلا بالرغبة في اللسیان» فقد قضى 
معظم عمره تلهم مشرداً متنقلا من ناحية إلى ناحية» لا يكاد يطمئن في 
بلد حتى يشد رحالة إلى أخرى» يطارده طواغيت الطوائف من بلد لبلد 
وبطل عليه شبح المصير احرن الذي كان الاندلس يقترب منه في سرعة مخيفة 
لم يطامن مها إلا تدارك المرابطين إياه. 


وأو عبيد البكرى > واه الکامل عبد الله بن عبد العزيز بن مد بن 
آوب بن عرو » من بيت بوصف ail‏ بيت إمارة » على عادة الأندلسيين فى 


om Sl تاريخ إمارة‎ ۱۱۰ 


الحديث عمن استبدوا بأمور نواحيهم عند قیام dul‏ الکبری . وأول من عرف 
أخباره من آجداده هو أيوب بن عرو البكرى ( نسبة إلى بكر وائل ) قال 
فى حقه ابن بشكوال : « صاحب خطة ارد بقرطبة » والقاضی ببلدة لبلة » 
کان ذا fe‏ وفضل وسرو وعفة وسروءة ورحل إلى الشرق فأدى الفريضة » ولق 
جاعة من العلاء » وكان شديداً فى أحكامه » وتوف فى شهر رمضان سنة ۳۹۸ 
gh)‏ ۱۰۰۸) » ودفن عقبرة ار بش » وحضره جم الاس ات تام ا 
جیلا . ذکره ابن حیان ٩۳‏ » وهی عبارة ينهم مها أن أصل هؤلاء 
البكريين من لبلة Nicbla‏ ون لوب بن عرو سار فى طريق ont‏ من 
اراغبين فى dsl‏ فرحل إلى الشرق وحج ودرس ثم عاد » فتولى القضاء 
بېلده لبلة > 3 اتقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد » أى إدارة الشكاوى » 
واختصاصها النظر فما برد إلى مركز الدولة من شكاوى الناس والعمل على 
إنصافهم ورد الم عنهم » ولذا تسی خطة الرد أو رد الظالم » وهی ليست 
وظيفة « قاطى القضاة » أو Grand juge‏ كا فال دوزی۳؟ . وکان ارجل من 
أهل النباهة والذكر فى قرطبة » فقد ذکر ابن الأبار أن ابن حيان ماه فى 
الذين موا من هشام 5 يد ما اص بعفده لمتصور MF‏ پن ul‏ مام tug‏ 
للألفة » وسی معه تمد بن عمرو آخاه » وتارخ ذلك العقد شبر صفر سنة ۳۸۷ 
( فبرار مارس ۷ ) . أى أن وب oles‏ كنا من شهود العقد الذى كتبه 


(۱) ابن شکوال » الصلة ( بتحقيق کودیرا » مدرید ۱۸۸۲) رقم ۲۳۲ س ۱۱۷ 

)¥( كتب دوزی فى الطبعة الأولى من ُصاثه المعروفة فصلا طيباً عن البكريين هؤلاء . وقد 
أسقط هذا الفصل من الطلبمتين الثانية والثاللة . وح‌جمنا هنا إلى الطبعة الأولى ( لابدت سنة 
(NAA‏ 
R.P, A, Dozy, Recherches sur Phtstolve politique et littdraire de PEspagne pendant le Moyen-‏ 


Age (Leyde 1849), I. 
: وعنوان التصل‎ 


Notice sur les Becrites, selyneurs d Huelva et de Djezirah Schaltisch, et sur la vie et les 
ouveages du cdlébre Géograpbe Abou Obaid al-Beert, pp. 282-7 , 


(۳) ابن abi UW‏ السيراء » أورده دوزى فى الفصل المذ كور ف الامش السایق ص ۲۸۵ 


تاریغ إمارة اليكريين ۱۱۱ 
هشام الؤيد على نفسه مفوضا أمور السلطان فى خلافته لمنصور محمد Bly‏ 
عامس » بعد جفوة وقعت ییا عند ما شاء هشام ورجاله استرجاع السلطان من 
بد مد ن ul‏ عاص . 
ويبدو أن هذه الواقعة لضم يدا على حقيقة هامة تتصل بالبكر بين » وهي 
1 نهم كانوا من رجال المنصوو بن. یی عاس Mee‏ فيا سا إليه من الاستثثار 
اسان » ولا فا معنی أن يكون Gol‏ وأخوه مد شاهدين على عقد أخرج 
السلطان من يد الخليفة ورجاله ؟ . ولابن بسام رواية أخرى — عن ابن Ole‏ 
Cal‏ — عکن تفسيرها oh‏ آبوب Uy‏ ولبة وشلطيش فى أخريات abl‏ » ققد قال 
3 حیان فى حديثه عن ابنه یی زید محمد «وکان هذا gill‏ أو زيد البکری 
ارفاك السمل لاه وکان آوه من ببت الشرف والب Ny‏ راا 
والاتصال بسلطان الجاءة «Pa‏ و إذا كان الناس لا یتولون الأعمال فى تلك الأيام 
إلا إذاكانوا من رجال النصور وأهل ثقته » استطمنا أن نقول إن أبوب وابنه 
كانا أولاً من رجال BUI‏ والجاعة ثم دخلا فى Ala}‏ العامرى الكبير 
الذى قبض عل أزمة الأمور فى الأنداس واستبد بها دون الخليفة وآله . 
ويؤيد ذلك قول ابن بسام بعد الفقرة التى رويناها : « OS‏ له - أى 
لای زيد عمد البكرى — وسلفه قبّل اسماعيل بن عباد جد العنضد رسائل 
وأذمة خلفاها فى الأعقاب » اغتر بها عبد ازز ( بن al‏ زيد حمد) البكرى » 
ومعنی هذا أن أبوب وابنه كانت للها صلات وثيقة 0 قدعمة مع اساعیل 
ابن ole‏ جد بنى ale‏ أظهر رجال ارب العامری أواخر أيام التصور » ومن أول 
الخارحين على الجاعة والبادئين بالاستبداد » وضارب الثل السىء لغيره من حكام 
النواحى فى الانتراء pally ecole‏ فى طريق الفرقة GP Ol‏ 
ولف آبا زيد تمد البکری ابنه أو الصعب عبد المزیز مستبدا بأمر هذا 


)4( رواه أبن بسام . ااظر دوزی : جامع أقوال العرب فى بی عباد + ١‏ س ۲۶۲ 


۱۲ تارب إمارة SN‏ بین 


الجدء الصغير من الأندلس LY‏ » وهو رقعة صفيرة من الأرض عند ملتق 
نهرى_التنتو Rio Tinto‏ والأوديل Odiel‏ وتکوینپیا مصبا Cul,‏ بمض الثىء 
بتپی فى الميط الأطلسى . وفى هذا الصب توجد جزائر صغيرة أ كبرها جزيرة 
شلطيش Saltes‏ وهی جر رة صغيرة کان إسكمها فر من الصيادين پمیشون من مك 
پستخرجونه من البحر ويماحوله ويصدروله إلى اشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس 
کا يقول الادريسى. ٤‏ ولس .هم مورد ol‏ عذب ؛ OY‏ مدغل الهر Shan‏ 
بطنى عليه ماء الحيط » وم جلبوت ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخرى لهر تنتو » ولا یفصل جز رتم عنما الا مجرى اهر الضیق الذی یقول 
الادر سى أن اساعه لا زید على نصف رمية حجر . وهذه هى « الامارة » 
التى « اقتعد صهوتها ولسم ذروتها » أولئك البکر ون على حد تعببر ابن بسام . 

ومن الطریف أن لبلة امحاورة لولبة » وهی كانت مهد البكريين » استبد 
بأمرها رجل آخر det ent‏ ین مح الیحصی سنة 415 / ۱۰۲۹-۱۰۲۵ 
قلیل ثم ونی سنة ۱۰2۱۸۳۳ = ۱۰۸۲ تارکا إإها لابنه بحي بن احمد 
ابن يحي الیحصی . 

و bey‏ الأمر لاستبدّین الصغيرين فيا اقتطعاه من تراث انللافة الأموية » 
لأن جارها العتضد بن عباد صاحب اشبيلية طمع نپا dy‏ کل She‏ من 
أسماب الامارات الصغيرة التى قامت غربى الوادی الكبير . ولکنه شنل حرب 
طويلة بینه وبين جاره الثافر بن الافطس عن التفرغ للاستيلاء على هذه 
الإمارات السنبرة » وحرص ابن الأفطى مکذلك على أن يمين bleh‏ على 
النضد » وجرت بين الجانبين حروب طويلة حول لبلة خاصة . ولكن أبا 
اولید بن جهور صاحب الأمر فى قرطبة خاف مغبة الصراع الطويل بين جاريه 
التحار بين والمدو على الأواب » فتوسط فى عقد صلح ينها » وتم ذلك فى ربيع 
الأول سنة م61/44١٠‏ وكان صلحا Bye‏ على دخن ۰ ككل الاتفاقات التى 
مت بين أولئك المستبدين » وكان العتضد طامعاً منذ تولى أمر اشبيلية فى لبلة 


تاريخ إمارة البكريين ۱۳ 


سبب ضعفها ؛ وما زال إضيق انلناق على صاحبها تمد بن حى اليحصى الذى 
خلف أخاه احمد سنة ٠١45/44‏ ۰ حتی اضطره إلى التنازل عن الأمر لابن 
asl‏ أبى نصر فتح بن GE‏ اليحصى ( سنة ٠٠٠١۲۱۰١۱ |٤٤۳‏ ) النی 
ul‏ رغم سوء الال إلا أن ile‏ بناصر الدولة » ودام الأ لهذا الأخير 
دون السنتیت » واضطره العتضد إلى تسلم ليله" ل Ue‏ باهله وامراه gay‏ 
إلى قرطبة ليقضى بقية atl‏ فا ( ۱۰۵۰۳/460 ) . وما لا يخاو من معنی 
أن هذا المسكين الذى تلقب بناصر الدولة لم يحد نقراً من all‏ برائته إلى 
ملحئه » فأرسل إليه المعتضد « قطعة من خیله أوصلته إلى قرطبة » . 

وعند ما سقطت Gd‏ بد العتضد أحس عبد العزيز البكرى أن آیامه 
فى Uy‏ وشلطيش قد دنت » Gl Shy‏ » فأرسل إلى العتضد يهنئه 
بإستيلائه على لبلة « وذكره بالذمام الوصول با » واعترف بطاعته » وعرض 
ea ee‏ » وافراره ep 3:9 epee‏ العتضد 
موقم ارادة » ورد دالاس إليه ۳ on‏ عليه ؛ وأظهر الرغبة فى ون > وخرج 
جوه Cau‏ ذلك ٠‏ فر بطان عبد العزيز إلى Ald‏ » وحمل cof ting‏ ماه 
إلى جديرة شلطيش ۰ وتخلى لامعتضد عن ولبة + غازها حوزه للبلة » وط 
الأمان لأهلها » واستعمل علا قة من رجاله » ورسم له اطع ae‏ 
الناس Lb‏ من الدخول إليه » فتركه محصورا فى وسط الاء ءا ف لق نيه 
عن رب » وا ع ا ا الستضد أن ينطا ق انطلاق صاحبه » 


وأمئه ولق بقرطبة « تس 5 


وبستطرد ابن حيان — برواية ابن بسام فیقول « ووشر منه رجلا سریا 
عاقلا Gol Gis‏ یفوق صاحبه ان محی We‏ وخلالا » إلى زيادة عليه بیت 


(۱) آورد دوزی هذه القطعة من کلام ابن he‏ برواءة ابن بسام فى جموع النصوس الخاصة 
ببى عباد . ,252—253 Abbadides, I,‏ عل Scriptorum Arabum Loci‏ 


۱۱ تارم إمارة البگریین 


السرو والشرف ۰ وبان له بذ الاقران جمالا ley‏ وسروا وأدبا ومعرفة یکنی 
با عبید . وتحدث الناس من حرم عبد العزيز dey‏ أنه لما Jol‏ بشلطيش 
B‏ أنه لا يقاوم BE‏ » فاخذ بالمزم VT‏ » وتخلى له عنها بشروط » وق له 
بها » فباع منه سفنه وأثقاله بسشرة آلاف مثقال » واحتل GALS‏ كنف 
ابن جهور » الأمون غل الاموال والاشن 4 وصفت ola‏ تلك البلاد » وان 
شاء الله يدوم صفاژها : ob till,‏ وحده »2 . 


تلك هی قصة إمارة البحكريين فى ولبة وشلطيش : إمارة صغيرة لم تم 
إلا بسبب تلاشی البكومة الركزية » فل يكن ple‏ من القوة .ما يمينهم على 
الثبات لأول خطر تعرضوا له » بل لم يكن لام أى نوع من القوة المسكرية» 
فقد رأينا آبا الصعب عبد العزيز البكرى يفر إلى جزيرة فى مصب ابر لينجو 
من المتضد ابن عباد » وعندما تم الاتفاق على أن ببيعه سفنه وأثقاله بسشرة 
GYT‏ مثقال من الذهب لم مجد قوة من الجند ثرافقه حتى قرطبة . فال ابن 
لابار فى HEL‏ السيراء : « وحكى غيره ‏ آی غير ابن حيان - أن البکری 
فى قصده قرطبة اجتاز بقل البصل وطلياطة (Tejada)‏ . وقد sel‏ له المعتضد 
ازل والضيافة هنالك » ومذهبه القبض عليه وعلى نعمئه » فقدم”" إلى صاحب 
قرمونه oF‏ بن عبد dt‏ البرزالی یعلمه باجتیازه ade‏ ج وباأنه لا BE gel‏ 
عبّاد » وسأله مشارکنه"* وغفارته » فمحل له قطعة من خيل جردة لقیته 
عوصع ۳ عليه 1 x bs‏ البكرى عل موضع samy 04 Jol‏ حولنه Go‏ 
لقيته خيل ابن عبد الله ( البرزالى ) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم توجه Ya‏ 

(۱) نس المصدر السابق . 


(؟) أى أرسل رسالة قبل وصوله . 
(۳) رید مي‌افقته . 


ترجة أبى عبید ابکری ۱۱۰ 


إلى قرطبه » وجا من حبائل العتضد . قال : « وكانت مدة البكريين شلطیش 
وما إلبها إحدى”" وأر بعين سنة )4( » 

وكان أو عبيد البكرى فى ae‏ أبيه وا له عندما وردوا إلى قرطبة لاجئين 
على هذه الصورة . وقد ذكر جايانجوس فى احدى تمليقاته على ما ترجه من 
cai‏ ای ا اغبي وان تة ۱۰۱-۲ أى أن سنه Laie‏ 
دخل به آوه قرطبة ( سئة ۱۰۵۲-۴۳ ) كانت إحدى عشرة سلة . 
ول بورد جابانجوس مصدره الذى اعتمد عليه » ما جعل دوزى برفض هذا 
التا é‏ > ويؤيد دوزى فى ذلك قول ابن gle‏ أن أبا عبيد فى ذلك المين 
« بذ الاقران جمالا وبباء oy‏ وأدبا ومعرفة » وهو كلام لا يقال عن صبى فى 
الحادية عشرة Fil‏ نحوها . 3 إن إن الاراء متفقة على آن WI‏ عبيد البکری ay‏ سنة 
۸۷ عن سن عالية » فإذا کان قد ولد سنة ۳۲) فقد كانث سنه بوم توفی 
هه سنة عل هذا المساب ؛ وهی ليست بالسن العالية . ولنضف إلى ذلك أن 
ابن خاقان يقول فى ترجته « رأيته Ul,‏ غلام db ALL‏ » ولا نبغ فى 
الذكاء كوثرى ولا زلالى » فى ملس ابن منظور » فى هيئة کأنما کسیت 
asily hd‏ » وله بلة EIT‏ بروق امین إعاصما . ويفوق السواد بياضبا » 
وقد بلغ س ابن of‏ أى أن آبا عبيد كان فى الهانين من غره عندما كان 
ابن خافان غلاما » لأن ابن خم هذا هو عوف بن ie‏ الشببایی صاحب 
| ی 

إن المانین — Gaby‏ — قد أحوجت سممی إلى ترجمان 

وما دام ابن حيان يذكر أن أبا عبيد لم بطل مقامه فى قرطبة حتى عرف 
بسعة الم ؛ فإننا نستطیم ااقول إنه دخلها شابا » بين العشرين وااسة 
والعشر بن فى الأغاب » ومن الغريب أن ابن بشکوال بعد فى « الصلة » أيا 


(۱) ابن الأبار, الحلة السيراء » روى هذه القطعة دوزى فى جموعة نصوس بن abe‏ ۲۸۷/۱ 


۱۱۹ ترجة أب عبيد الیکری 


حیان بين شیوخ البكرى ؛ ومم هذا فٍن ابن حیان ‏ مختصه إلا عادة قصيرة 
لا تتنى كثيراً فى التعريف a‏ وقد آوردناها Alyy‏ ابن سام » ورعا یکون 
قد اختصرها . وعى رغم اقتضابها وانصرافها إلى سحمات قليلة الغناء reg‏ عن 
المكانة call‏ وصل الا آو عبيد بين olde‏ عصره » وتشببها فى ذلك الادة الق 
أدارها أبو نصر الفتح بن عبيد الله بن خاقان على أبى عبيد البکری فى 
القلائد » فهى على Ub‏ لا تتقع الغلة » ولا يكاد الانسان بستخرج منها شب 
a)‏ خرن نان spi,‏ اس والتكاف البالم . 
ولا ندری ؟ أقام أب عبيد فى قرطبة » ولکن الثابت أنه لم بنادرها إلا 
لهل أن ذاع صبته بل ورب بعض Aes‏ التواجی oka‏ بثقل إلى بلادم 5 
ولا تکون هده الشپرة خارج مقامه فى قرطبة لا نتيحة تکنب آلنها وتناقلها 
الناس » وطذا فیتلب على ظننا أنه ألف إذ ذاك مش کنبه الأدبية الصغيرة 
السابقة على « اللآلى » . فأمثال هذه الکتب التى تعرض عل صاحبها بلة 
والادب » Gky‏ الاشار والم یب والانساپ ested‏ هی الى كانت تفرر 
اناس مکانهم من الم SUI‏ .ال انت: کف ارا اما 00 
الجغرافية والفلسفة والطب والأعشاب وما الا Bc‏ يكن بقدرها أو ر الا 
, إلا الحنيون بها » ونادرا ما كان أهل الشکر وأععاب التراجع lel a‏ 
أو يعتبرونها مؤانات جديرة ce‏ إا كان el‏ هذه العلوم والفنون 
مارسونها لزاجهم اللاص » وحتى فى الحالات التى بلغ اهام بعض العاماء بها 
مبلغ التخصص وتکریس LL)‏ لها » كان pide‏ أن یصرفوا Ge‏ من نشاطيم 
إلى علوم الدين والأدب إذا شاءوا أن يكون شم مکان بين العاداء أو ذكر فى 
معاجم الرجال . 
وأو عبيد البكرى مثال ظاهى لتلك القيقة ( التى لاحظناها فى كلامنا عن 
المذری وستلاحظها فى كلامنا عن = عبد wt! pall‏ ) » فإن من ley‏ 
له أو مدئوا عنه من معاصریه لا يذ كرون لا کب الفقهية واللغوية 2 فابن 


ترجة أبى عبید البكرى ۱۱۷ 


حيان وابن بسام وابن خاقان لا پشیرون إلا إلى ade‏ الواسم باللغة والادب 
وبلاغته وبيانه » وابن بشكوال فى aa‏ لا يذ کر له إلا كثابه فى « أعلام 
النبوة » والارشارات J‏ کتب الأدب كثيرة إلى مش كتبه الأدبية الأخرى 
مثل « اشنقاق الأسماء » الذى ذکره السيوطى وكتاب « شفاء عليل العر بية » 
انی ذکره gle‏ خليفه » ثم مؤلفه الأدبى الأ كبر DW»‏ » النی اعتبر 
مذ تأليفه من الاصول الأساسية فى الادب والفة . 

ویبدو کذلك أنه کتب فى هذه الفترة کتابه « التنبيه على آغلاط أبى على 
فى أماليه » فان الكتاب ممل all‏ الشباب والرغبة فى الظهور عن طريق 
تقب شيخ من شيو الأدب كأبى على القالى واسددراك أخطاء عليه . وقد 
أخطأ أو عبيد فى الكثير من استدرأكاته على القالى » ووقع فى أغلاط أخرى » 
ما يدل على أنه لم يكن قد اکتیل عامه بسد » وأن الرغبة فى ذبوع الاسم 
هى التى ale‏ على الإقدام على هذا التأليف » وکان التعرض بالتقد لكبار 
اة الگز ق أو من قدموا منه واولة اثبات أن الأندلسيين لا یقلون عم 
باعا سمة من مات التأليف فى ذلك العصر » وهذا هو الذى دفم ابن فرج 
الجيانى إلى تأليف كتاب الحدائق وابن سام إلى تأليف الذخيرة . ويبدو ذلك 
الاتجاہ واضما فى قول ابن بسام فى أثناء كلامه عن al‏ عبيد البكرى : « واولا 
تاخر ولادته oil‏ ذکر کنبه المتقدم الأوان ) . وكنيه الراد هنا هو أو 
عبید القاسم بن سلام صاحب کتالی الأموال والفریب الصنف » ویلاحظ أن 
لأبى عبید البكرى کتاب) يسبى « de‏ الفصول فى شرح أبيات الفریب 
الصنف » ورد ذكره فى « اللالى » وف فهرسة ابن خير ء ما حملنا على الظلن 
أنه ایض من تاج هذه النترة القرطبية الأول : 

وفى أثناء هذه الفترة الأولى انصلت الاسباب بينه وبين بعض شعراء قرطبة ؛ 
مهم راهم بن ممد بن ot‏ العروف بابن السقاط وزير al‏ الوليد بن 


۱ ترجة ألى عبيد البكرى 


جهور » وله فى " وداعه بضعة أبيات انشدها ابن حيان فى تارشخه الكبير وأوردها 
ابن الأبار فى ال السيراء مطلعها : 


ages. ts 2 <—‏ 
کذا ف دوج السعد يتل البدر وحسن حيث احثل | تاره القطرٌ 


وهی من ضیف الشعر الذى يدل على أن صاحبه كان فى البداية . وم 
يكن aT‏ عبيد بالشاعر '» ولحكن قول الشعر كان من لوازم الوجاهة ودلائل 
العم فى العالم العربى كله » وقل أن مد فنم) أو کاتبا أو وزراً إلا وله أبيات 
لبس فبها من الشعر فى الغالب إلا الوزن والقافية . وقد ظل أبو عبيد يقول 
هذا الطراز من الشعر طول the‏ دون أن يكون ذلك سبيلا إلى نلمه فى 
سلاك الشعراء . 

وأو عبيد حاطب ابن السقاط فى هذه الأبيات مخاطبة التابم » وكان ابن 
الستاط وزرا OY‏ جهور » ونستنتج من هذا أن أبا عبيد لم يصل إلى درجة 
اوزارة فى قرطبة على هوان أمرها فى ذلك الين » ويرجم هذا دون elt‏ إلى 
أنه لم يكن ذا هوى بالناصب وخدمة WAN‏ « ولو شاء بل فى هذه الناحية 
ما بلغه غيره من کانوا أقل منه » ولکته كان رجل عل وحث وأدب واطلاع 
وانصراف إلى شىء من الهو والشراب . 

وندل إشارة قلقة لابن الأبار فى « اللة » على Wool‏ عبید انتقل من 
فرطبة إلى الرية وعاش boy‏ من الزمن فى كنف محمد بن معن صاحبها » 
olay‏ الاشارة هی قوله : «وحکی الفتح بن عبيد الله ( أى ابن خاقان ) فيا 
وَجَدَ Le‏ ابن حيان على زمه أن عبيد الله صار إلى مد بن معن صاحب 
الرية » فاصطفاه لصحبته » FT)‏ مجالسته والأنس به ورفع مرتبته ووفر طعمته » 
وهذه العبارة قلقة من ثلاث واح : آولاها lal‏ لا lead‏ فى واحد من کتای 
الفقح بن خاقان العروفين » وثانيتها أن cull‏ بن خاقان لا بروى عن ابن 
حيان أبداً aul,‏ هى هذا التحفظ الذى یلزمه ابن الأبار بقوله «على زعه» » 


ترجة ألى عبيد البكرى ۱۱۹ 


ولكننا نعتقد أن ها نصيبا من المحقيقة » ققد عد ابن بشکوال فى الصلة W‏ 
العباس احمد بن عر ا بين شیوخ Jue Jl‏ البکری » والعذری من Jal‏ 
الرية وعادائها . وربا يكون هذا اللقاء مم المذرى المتراق هو الذى حبب 
المغرافية إلى البكرى ورغبه فى الأليف فبا » فان اماه أديب لفوی كأ 
عبيد البكرى إلى التأليف فى الجرافية GLY‏ عنواً » وانما التأليف فى هذه 
الفروع من ee‏ هوابة يأخذها رجل عن رجل إذا صادفت مر نفسه 
ميلا » ومن حسن اللظ أن أبا عبيد كان ce‏ الاستعداد للبحث فى هذا 
be Jac pl‏ وأجاد فيه حتى صار من أعلامه » وائصل عن طر يقه 
تقليد التأليف الجرافى فى الأندلس من الرازى إلى العذرى إليه . 

ومر مسرعين le‏ لدينا من معاومات عن بقية حياة البكرى لک تقرغ بعد 
ذلك لدراسة انتاحه العامى الوافر . 

1 پستقر القام بأبى عبید فى الرية » فقد كان كغيره من أهل الم والفن 
فى ذلك المسر قات لا يستقر به امقام و ا 
صعادح فى الرية کانت من pel‏ ا ا وأضعفها dul wal,‏ © 
وکان الام راهن الأدت نجعن روندا رویدا ف اف ى کت السند 
ابن عباد » وأخذ نجها يعلو كماصمة فكرية الأندلس الإسلاي . نشد أبو 
عبید رحاله الما ۲ 

م يتقلد أو عبيد فى اثبيلية منصبا أو وظيفة » ويبدو أله كان فى سعة 

من الال لا Sey‏ إل راتب أو مورد Ob TT be te‏ يكون 

من el‏ العتمد الذين محضررن مجلسه ؛ وقد يقول شب من الشعر فى 
3 » وانصرف بكليته إلى البحث والتأليف . ويغاب على bi‏ أن انشا 
إلى اشبيلية كان بعد وفاة الحتضد وولاية العنمد فى سنة en‏ « إذ أننا 
asians‏ أن يكون قد ذهب إلى العتضد سد الذى dad‏ بأبيه وله ٠‏ وف أشبيلية 


۱۲۰ ترجة gh‏ عبيد البكرى 
أقام أو عبيد حتى "ونی وقد نيف على yl‏ يا ذکرناه سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ 
أى أنه قضى فما قرابة جس وعشرين سنة هى دون شك أحفل سنوات عمره 
بالدراسة والانتاج . 

وقد نعم أبو عبيد طوال هذه الفترة بهدوء وصفو لم بکرم شىء من 
الاحداث » ولكن ما أصابه فى الاضی من ضياع ملك أبيه والاضطرار إلى 
مغادرة وطنه واللجوء إلى قرطبة هاربا مم أبيه وهو بعد فى شبابه الباکر » ثم 
ما حاق بالأندلس كله من التكبات وسوء المصير » وما دده من الأخطار » 
كل هذا كان Lae‏ بأن يؤثر فى نفسه وفی مزاجه » وكان بطبعه رجلا سرهف 
الحس رقيق الاشية ؛ لا يستطيع أن يفصل نفسه عن مأساة وطنه وعصره » 
فال إلى شيء من الجر بتسلى به ويغرق فيه همومه إذا سثمت نفسه القراءة 
والكتابة . وقد اسر مش من ترجوا له فى نمی هذا العيب عليه › وأشدم 
فى ذلك ابن خاقان فقد قال : « .. . على هنات كانت فيه مستبشعة الذكر » 
مستشنعة التكر » تمجها الأوهام وانلواطر » ويثبتها السماع التواتر . فإنه كان 
رمه الله مباكراً اراح لا يصحو من خارها » ولا يمحو رسم atlas‏ فرت 
مضیارها » ولا يربح إلا على تعاطيها » ولا يسترح إلا إلى معاطیها ...© ولا 
شك أن الصفدى قل عن ابن خاقان عند ما قال إن vi‏ عبید » کان ine‏ 
cll‏ لا بصحو من هار ها a oars halen‏ 

والقيقة أننا إذا نظرنا فى OWE‏ البکری تم لنا رجل هو أبعد ما 
يكون عن هذا الادمان الذى ری به » فکیف يحمم هذا ابجع الفر بر ویصنف 
هذا التصنيف اعلبی الدقيق الرائق رجل لا يفيق من الجر ؟ أقرب الآراء إلى 
الصحة س كا قال دوزى س أن أبا عبید كان ذا طبيعة شاعرة وحب الطبيعة 
وازهور ومیل إلى شىء من اللهو وللسرة » وأنه لم يكن يتحرج من کاس 


(۱) رواه عبد المزیز اميم فى مقدمة سمط االآلى » صفحة و . 


مؤلفات أبى عبيد البكرى ۱۳۱ 


من الجر a‏ ار ید من مسرة أو الا للسلوان عن شوم الأيام 4 وقد Oy‏ 
الذى أصابه بهذه السمعة البالغ فيها شىء من شعر غير متحفظ قاله فى مجاس 


4 ~ 
وتقت إلى شم البفسج والاس 
ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 


و ١‏ مأ ل 5 5 
وان وفعت فى rE‏ شعبان من باس 


أنس "كقوله : 
ليل نی قد طربت إلى الكاس 
( فان نطقوا كنا نصاری ترهبوا 
فليس علينا ف التعلل ساع_ة 


ليذه لس تا able‏ گون ار ممق مایت واه نات زجحل ی 
Andel‏ واژهسی ولا حد Cl‏ من شىء من الشراب » ولیس من الضروری 
أن رڪون تفسبر الصرا اع Gul‏ من الیبت الأخير أن أنا عبید کان بستحل 
الشراب فى رمضان » وإنما هى مطاوعة للقافية » وقد كان أمثال البکری إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه بحرفيته » ثم إن ابن 
خانان لم بره يشرب أو مورا » وإما قال عن de‏ الادمان التى رماه بها : 
load «‏ الأوهام وانلواطر » ويثبتها السماع التواتر » . أما الذى ری یشرب 
Jail‏ » وحضر لس القافی عياض عورا حتى استتکیه لیتبت قبل أن 
يوقم عليه اد » فهو ابن خاقان نفسه » ely‏ مشهور . 


G all مؤلفات‎ 


أحصى الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى مقدمته القيمة لكتاب اللالى Bl‏ 
عشر كتابا GY‏ عبيد البكرى » وهذه الؤلفات تقع فى ثلاثة أنواع : وها هو 
نبا مم ملاحظات الأستاذ اليمنى علا : 


۱۳۲ 
0 4 = 
مؤلفات لغوية وادبية 


س كتاب « الإحصاء لطبقات الشعراء » وهو كير ذكره فى SW‏ 
ل (ov‏ و بظهر أنه واه کتاب الأمدى ( الوتلف را حتاف من أسماء 
الشعراء ) وقد كان البکری وقف عليه ایضاً . 

۲ س كتاب « اشتقاق الأسماء » ذ كره السيوطى . 

سب « التنبيه على أغلاط ul‏ على فى آمالیه » وطبع قبل بضعة أعوام 
عن سخة متقنة الكتابة والضبط جلبلة کتبت سنة ٩٩۲‏ ه. ولا كان البكرى 
وقف على الأصول التى أمل منها أو على « النوادر » ققد أمكنه أن Gy‏ على 
مظان الوم thd,‏ والاختلدف فى « الأمالى » بعد معارضنها Elly‏ الأصول . . . 

۽ — « شفاء عليل العربية » ذكره الاج خلينة . 

ه ‏ کتاب « صلة اللفصول » فى شرح all Sls!‏ بب الصنف » (لأبى 
عبيك ee‏ بن سلام ) ۳ و روبه ابن حير عن آی XS‏ اللخی all‏ كور ¢ 
وعن الفقيه الشر يف آی sue‏ الله ل بن AF‏ بن orl dae‏ القرشی ¢ 
المروف بابن الأحر » فالا : حدثتا به البكرى . 

٦‏ س « فصل القال فى شرح AT‏ الامثال » برويه ابن خير بسَنَدّئ 
الفصول Lid)‏ ص 44") ووقف عليه ابن الشيخ الباوى (ألف ok‏ ۳۸/۱ 
3 ۸۵/۲-۵ و )٤٤٤‏ . وذكره الحاج خليفة أيضا . توجد منه نسخة فى 
مكتبة الاسكوريال . رقم ۵۲٩‏ 

٠‏ «اللآلى فى شرح SUT‏ القالى » وهو أ كبر مؤلفاته فى ميدان اللغة 
والأدب . نشره الأستاذ عبد المزيز اليمنى فى مجلدين ( القاهرة 5م١١‏ ) مم 
إضافات وتعليقات واستدراكات تحت عنوان سمط اللالى . 


۱۳۳ 


مؤلفات حغرافية 


۸ - المسالك والمالك . 
& — مجعم ۳ استعجم من أسوار الأمكنة والبقاع 3 


ays pel» — ۰‏ نبنا مد » . ذكره ابن بشکوال کا تقدم . 

١‏ - «التدريب والہذیب فی ضروب أحوال اطروب » . ذکرہ فی 
مجيه (۲۹۸) ۰ 

۲ — کتاب « البات » کدا ole‏ ابن خير » ورواه سند صلة 
الفصول » وسعاه ابن ألى أصيبعة کناب «اعيان النبات والشحر یات الاندلسیة» . 

تا ی هه ها ا افیا وی یت ای ان كني 
مہا وصل إلينا كاملا > ونشر سرتين ( للجم ) والثاى وصلت إلينا قطم 

كثيرة منه ( السالك والمالك ) . 


يبدو لنا أن هذا الكتاب هو أول ما ألف البکری فى المثرافية . وإذا 
كان انجاهه إلى التأليف فى هذا الفن قد بدأ فى الرية بتأثير شيخه ألى العباس 
اجد بن عر بن أنس المذرى » فإن الاغلب أنه بدأ تألينه olf‏ فما » وما 
يؤيد ذلك أنه وسط بين اللغة والجرافية أو خطوة انتقال ينما . ويتضح 


هذا من فوله فى ذانمة الکتاب معرفا شرضه من تألیفه : « هذا کتاب ( معجم 


Vee‏ معجم ما استعچم 
ما استعجم » ذکرت فيه ¬ إن de SG‏ ما ورد فی الدیث والاخبار 
والنواریخ والأشعار من المنازل والدیار والقرى والامصار والجبال والآثار » والیاه 
والبار » والدارات والرار » Aye‏ محددة » ومبوبة على حروف العجم 
مقيدة . فالی لا رأيت ذلك قد استعجم على الناس » أردت أن أفصح عنه » 
بأن أذ كر كل موضع مبين البناء » مسجم الروف » حتى لا يدرك فيه لبس 
آو حریف ..» أى أنه إعا وضعه" لیستعین به الذين يدرسون الحديث والأدب 
والأخبار فى التعرف على الواضم التى تستعجم rhe‏ ررق أن شید كل 
عل بالضبط الكامل حتی لا بقع فى رسمه ونطقه لبس . 

وهذا فيا أعرف أول معحم جنرانی فى ارخ التألیف Gl abl‏ عند 
المرب » فان التأليف فى ذلك الفن اقتصر حتی OS‏ على البلدان والسالاك 
والالك . آما أن پفکر عالم فى وضع نسم ole oath‏ الواضم فهو حدث 
یمین ميلاد نوع جدید من التأليف GALI‏ عند العرب » نوع سيتطور ورزهی 
حتى يصل إلى ذروه فى معحم ياقوت العروف . نعم إن البكرى قصره على 
ما ورد فى الحديث والأخبار وكتب الأدب الشرقية من الواضع » ولكن ذلك 
لا يقال من آهمية الحطوة التى خطاها أبو عبيد البکری بالتأليف اعراق عند 
العرب عندما شرع فى تأليف معحمه هذا . ومن الواضح أن التفكير فيه يدل 
عل عقلية منظمة ممْبحية عند صاحیها » فإن إحصاء هذه الواضم وضبطها يتطلب 
Spel ala‏ المديث والسيرة والشعر والنثر لتقييد ما فيها من الاعلام املضرافية 
مع ضبطها وما برد bee‏ من التعر يف فى کل hel‏ من هذه » وهذا مطلب 
عير لا پمتمد على سعة الاطلاع وحدها » بل على منهج مقرر فى القراءة 
والتقييد والقارنة على مثال ما يفعله العاماء اليوم فى أمثال هذه التاأيف . 

والأخبار متواردة عن ake‏ آلبکری STL‏ واجنهاده فى أسخ أصوله مها 
بيده وم‌اجمة ما ينسخ مراجعة دقيقة » ثم المنابة الكاملة باحافطة عليها » 
حتى كان محفظها فى سبانى الشرب ء والشبتية شىء أشبه بالمنديل من AD‏ 


معجم ما استعچم و ۳ ۱ 
ارقیق الغالى » وسبنیات الشرب آغلاها وأرقها » ua‏ كان الناس يدخروثما 
کتاب فى سبنية لا بد أن يكون ذا حب عظم للکنب وعناية خاصة Wait‏ 
وصیانپا . 
ف عصره وهو : اب ت ث جح خ د ذر زط ظك ل من ص 
ض ع غ ف ق س ش ه وى « وجعل ترتيب الکلات فی کل باب على 
ترتيب الحرفين الأول والثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى ترتيب ما 
Baw‏ من Gy dt‏ » وإذا كان الرف الثانى Wh‏ زائده » كألف صاحب 
وفاضل » أهله » ول نظن eal:‏ وان اب بای سا رهق لت برن 
هذا ما gh‏ من العسر واایکاف . وانلات یضطر الباحث عن كه ف حرف 
من الروف أن يقاب صفحات المحم فى هذا ارف ge‏ يعثر على ضالته 
بالصادفة » لا بأن يطلبها فى موضمها الذى ینبفی أن تستقر فيه » بحسب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ العاجم » كا يقول الأسناذ مصطنى السقا فى مقدمته الجامعة 
لمجم ما استعجم واتباع البکری لهذه الطريقة لم يكن تکفا » ولکن ۴ 
العاجم کات d‏ طریق التکون وا تكن قد تقررت له أصول weal‏ 
المرب 6 نکان كل صاحب مجم ليم الترئيب الذى ګسبه pl‏ من غيره 
وأعون للباحثين . وقد تغلب فرديناند فستنفلد الذى نشر هذا البحم أول مرة 
على هذه الصعو )4 بان اد ۴ مبسايته 5 ae‏ عاديا للاعلام مم أرفام 
الصفحات . أما الأسئلا مصطق السقا الذى نشره ie‏ آخری فى القاهرة فقد 
أعاد Cay‏ الأعلام الجنرافية be be bl Gy Ge‏ 
وقبل أن يبدأ ابکری فى اراد bul‏ معجمه وضع دراسة شاملة ذرافية 
شبه الجر رة العر بية » وهی أوفى ما لدبنا فى هذا الباب » بل إن هذه الدراسة 


أو من صفه جر ay‏ العرب لای مل الحسن 5 آمل سن uv bo gdm)‏ لوسف 


۱۳۲ معجم ما استعجم 
ابن داوود الممدانى الينى العروف بان الماك ( تونق (ere‏ قم أن افمدانی 
من أبناء شبه ll ay ght‏ بية وقد جامپا من ab‏ لطرفب باحثا Mic Ge‏ 
أنه بصل إلى دقة البکری dycty‏ » إلا فا تصل بالمن وحنولی المزيرة . 
مما يشهد للبكرى بقدرة فائقة على الجم والاسنیعاب والتنسيق والترئيب وسلامة 
التصور الجغرافى » فإنه ۸ يكن من الفرافیین الرحالة الذين یکتبون عن مشاهدة 
aU lay‏ اتن دل کن: تب اف Coes ale‏ ا وات 
والتصور ؛ وقد فاق فا وصل إليه من Jal Zul‏ ارحلة والشاهدة » ونستطيع 
كذلك أن قرر أن القسم انلاس عصر مثلا من سالك البکری هو أحسن 
وأوفى ما ألف فى حنرافية مصر قبل القریزی وعکذا .. 

وذلك كله برجم إلى أن البکری كان پنصف بدقة لا يدانيه فا إلا القلياون 
جداً من مؤّلفينا القدانى » فيو لا ی ما ch‏ نحت ده من الكنب ۰ بل 
يبحث عن الأصول » ثم برجم إلى الراجم التى استند لها lel‏ هذه الأصول 
يدرسها ننفسه درسا Ge Gas‏ صبوراً ؛ وهی خاصيته الأولى gl‏ رافقنه فى 
كل ما ألف . قال الأستاذ عبد العزيز الميمنى فى مقدمته « للالى » : « لا عرو 
أن البکری كان حريص) على انتقاء الکتب ذوات الخطوط النسوبة » مشرما 
باقتنائها » ثبت فى ضبط الألفاظ وتقييد الروايات على حسب ما کان مجده مثبت 
فيها . وقد ذكر ابن خير فى فهرسته ( ص هوس ) أسماء كتب دخل بها أو 
على ( القالى ) الاندلسی » cory‏ صاحبنا (أى البکری ) وقف على الكثب التى 
أملى بها أو على « النوادر» وعلى أصوله «كالابدال » لان السكيت و« أمالى » 
ان الأنبارى و « توادر » ابن الاعرانی خط al‏ موسی الحامض » وعلى كثير 
الذى قرأ فيه على ابن دريد » والکتاب الذى قرأ فيه على نفطربه » وهو 
مخط ابراه بن سعدان وشعر ابن أحمر» وذکر أشعار هذيل رواية القالى » واصلاح 
hall‏ روابته » إلى غيرها من أصول القالى وروايإته . وقد وقف على كثير 


معجم ما استعيجم ۱۳۷ 
من غير خطه Cal‏ ککتاب Le‏ ان الأعرابى » ور خط ان السکیت » 
de Gil,‏ تمس للاصپایی لخطه » pty‏ امری, القیس لفط اپن برد » 
وکتاب قرأه الزجاج على البزیدی وأثبت عليه خطه » وکتاب خط col‏ 
GEL‏ » واخر مخط عبد الله ن حسين بن ee‏ ای ی «Mae‏ 
وهذه العاومات أخذها ged!‏ من كلام البحكرى فى اللای al ¢ oll‏ 
cl —‏ البكرى - كان حرص على ove‏ على أصول الكتب مخطوط مؤلفما 
أو مخطوط رجال مووق فیا ینقلون وينسخون . وهی ميتبة فى التدقيق والتحقيق 
نادرة فيمن تمرف من الؤلفين كا قلنا . 
ولا يسم المقام لإإيراد فقرات من وصفه لبلاد العرب للتدلیل على ضبطه ودقته 
ووضوحه » فالکتاب مطبوع طبعتين جيدتين لا يعسر الرجوع lel‏ على أحد » 
GO,‏ أن ath‏ مثلا إلى تحديده Jub‏ السراة والحجاز وتبامة Lae » Jy‏ 
نلاحظ الضبط الكامل فى الكلام والتحديد » ونلاحظ إلى جائب ذلك شيا 
eT‏ كر جانب من الاهمية ؛ وهو دقة آصور البکری للا بصف ؛ كانه کان 
سم ca ne pee eer‏ عليها أسماء العام الجغرافية حتى .عرف بالضبط 
موضع (sll JS‏ يتحدث عنه . Je‏ مثلا قوله عن Le‏ مة : « وأما تباب 
فإنك إذا هبطت من الا مابة إلى eo bal a, ell‏ إل أن تدخل 
مكة : تهامة » إلى ما وراء ذلك من بلاد عك ؛ كلها تهامة ؛ ae id,‏ 
Bp‏ ورن كلها ae‏ . وأنت إذا احدرت فى نايا ذات عرق میم 
وأنت إذا WG Sagal‏ العرج إلى أقصى بلاد فزارة أنت میم > فان 
جاوزت بلاد فزارة إلى أرض کلب فأنت © GULL‏ .. . » وهذا کلام لا 


(۱) مقدمة سمط اللآلىء » صفحة ك . 
(؟) معجم ما استسجم » طبعة مصطنی السقا » ۱۳/۱ 


۸ ۱۲ معجم ما أستعجم 
یکنبه رجل إلا abl‏ مخطط ینظر فيه ويتكلم بناه عليه » مخطط عليه 


. والقبائل ومنازها والبلاد وزمامها‎ Yates كن والطرق واتجاهائها والجبال‎ LM 
و يكن ذلك میسوراً لبکری إلا بعد دراسة طويلة لكل ما ورد من‎ 
الاشارات الفرافية فيا قرأ من الکنب » وهو ينص على مصادره وأصوله بغاية‎ 
الدقة » وقائمة مراجعة طويلة » ویکنی أن نذ كر أنه فى الصفحتين الأوليين طسب‎ 
برجم إلى هشام بن خد بن السائب الكلى وعبد الله‎ boy Bye SSD من‎ 
عبید عبد‎ uly Poa والمغيرة بن عبد الرحمن‎ Jal ابن وهب واجد بن‎ 
وهو لا يكتق‎ ١ الله بن بشر الشكونى والشمی والخليل وأبى اسحق المربى‎ 
بسنده . هذا إلى إيراد أمثلة من الشعر ورد فيها ذكر‎ GLb بذكر الرجم‎ 
الواضم وإشارات طويلة إلى التبائل ومنازشا وحدود هذه المنازل » وتتخلل‎ 
ذلك كله إشارات تارخية طويلة وحکایات قصيرة تتصل بالموضوع‎ 
نا أن البکری ؟ كتب هذه المقدمة الطويلة فى حغرافية المزيرة سد‎ ays 
لا يشير إلا فى خطبة الکتاب ای يصف فہا‎ ali » ا فرغ من العجم‎ 
منبحه فى تأليفه وأسلوبه فى الترتیب الأحدى » وهو يقول فا : میم اواب‎ 
بابا وهو ما يحتمم من ضرب ۲۸ فی مثلها 4 و ۲۸ هو‎ ۷۸٤ هذا الكتاب‎ 
فى حسابه » والرقم الذى أعطاه هو عدد للمواد > ولو كان‎ rbedl عدد حروف‎ 
میج العجم كا وضعه الیکری قبل التأليف يتضمن تلك المقدمة الفريدة لأشار‎ 
۱ ae de إلها أو لاضاف لا بالا فى الحساب‎ 
لت فا‎ cae هذا ونن اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة‎ 
(oul مواضع وحدیدات لا تبدو فى بعضها‎ pan فى‎ ad 6 Fert بينهم اختلافا‎ 
القيمة لطبعته بأن البکری کتب المحم‎ ee ee 
on أولا , ثم أذاعه ونهاداه الئاس والرؤساء » ¢ ردد النظر فى السحم‎ 
منقحا » فبدت له فيه أشياء | يفطن ها أول لاس » تأصلحها على هامش بعض‎ 
بموضمها‎ YLT, النسخ > أو كا يقول العلامة فستنفار فى أوراق وجرازات ؛‎ 


معجم ما استه‌جم ۱۳۹ 
من الكتاب ۰ ثم جاء الناسخون ينقاون الکتاب » فبعضهم عثر على نسخة 
منه قبل التنقیح » فنقلها نأقصة » fe oly‏ على Mead‏ مله منقحة » فنقلها 
كاملة » وبعفمم شل الجزازات كلها ؛ ولعضهم وحدها dail‏ » فاختلفت لسخ 
الكتاب فى آیدی الناس » وهذا i‏ عهدنا مثله فى مقدمة ان خلدون » وف 
دواوین كثير من الق . 

فإذا انتقلنا إلى المحم نفسه وجدنا تحديداً وضبعاً ودقة نشق غلة أ كار 
الباحثين طموحاً وندقیقا » ولقد أصاب راینپارت دوزى عند ما قال عنه : 
ad «‏ أصدر fle‏ مشهور هو البارون دی سلان ۲۳ LE‏ غير منصف هذا 
الكتاب عند ما قال : « فبدلا من كناب طيب فى Mal ht‏ » وهو ما كنا 
نتظاره من ملت عتاز مثل GT‏ عبید الكرى + تنيلك أن ab‏ هذا إن هو 
إلا معجم للأعلام الجترافية الواردة فى أشعار العرب القديمة » ولکننی لا 
أستطيع أن أعتبر هذا الكلام نتبحة لدراسة نهائية . إن الفكرة العالية عندى 
عن عل البارون دی سلان وذوقه وذكاله لا تسمح لى بذلك . ولیس ذنب 
البكرى قطنا أنه لم یف كتابه على النحو الذى بریده السيد دی سلان » 
خاصة و البکری كتب کنابه الكامل فى الفرافية الذى تحدئت عنه 
( الإشارة هنا إلى السالك ) . وعلى هذا فلا بد أن ننظر إلى الکتاب من 
زاوة أخرى » لک نستطيم أن اصدر عليه حكا آقرب إلى الانصاف oily.‏ 
لأشعر نحو البكرى بشعور عميق من العرفان » وهو شور صادر عن انتفاع 
طويل المحم م على الاعتراف له بالفضل » وما دمنا ان نتطلب فى هذا 
الكتاب أشياء لا بنتظر أن توجد فيه » نتيحة لاخطة التى رسها الولف لنفسه 


(۱) رواه الأستاد السقا فى مقدمة معجم ما استعچم . 


: (؟) يشير دوزى فى المامش إلى الوضع الذى أصدر فيه دی سلان هذا الرأی وهو‎ 
Rapport adressé & M. le ministre de Vinstruction publique sur les manuscrits de la Bibl. 
de Cid Hammouda ù Constantine. Voyer aussi M. Reinaud, Introduction A la traduction 
francaise d’Abou-I-feda, p CIV, 


۱۳۰ معجم ما استعجم 

فى تأليقه » bb‏ نستطيع الفول oh‏ أحسن فى وعه من « CALM‏ . وس 
البديبى أن الحم لا مهم بنقس الدرجة عامة القراء الاوربیین ؛ ولکن ادینا كنبا 
عربية كثيرة من ذلك النوع المسالك والالك ) » ولا بد من جاوز كثير حتى 
يمكن القول بأنها كلها أقل قيمة من كتاب البکری ( ف المسالك ) . وعلى المكس 
من ذلك نجد « السجم » فريداً فى نوعه » ومن الؤكد الثابت أننا لا نملك 
ol‏ موف آخر استطیم أن ala‏ به سراد.من. Lal‏ الشمول او اة ال 
والتحقيق فى التفاصيل » فهو يضم أسماء حشد من أسماء أعلام الأماكن والجبال 
والأنبار وما إلى ذلك ما برد فى كتب التار يم العربية القديمة والأحاذيث 
yall‏ بة والأشعار خاصة » ye‏ محسب ترتيب الاحدية dy all‏ . وهو بدرسها 
رسها Gaull‏ وین مواضعیا وورد عدداً لا حصر له من الابیات الثعر ية 
Gl‏ برد YS‏ ذكر هذه الواضم . ولیس هناك ما بحير من يقرأون الشعر العربى 
القدبم أ كثر من أسماء الواضم التى لا نرف فى الغالب نطقها وأماكها . 
وهذا الكتاب إذن ذو ab‏ لا تقدر فى حل هذه الصعوبات . ولا غنى عله 
لكل من يدرسون تار يخ العرب القديم وجنرافية بلادم وأشعارم والأحاديث 
النبوية ذات gall‏ التارضخى » وقصارى القول آننی أقرر أنه فريد فى نوعه » 
وقد سبق أن قلت ذلك » ولکیی أعيد قرله . وکل ما لدينا سواه فى هذا 
الوضوع ضثيل هزیل وغير دقيق بصفة خاصة إذا قورن بهذا للؤاف الجليل 
الحافل بالتفاصيل الغريبة والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على ألوف مر 
الأصول تبر اليوم فى حك النتودة » ثم إنه ‏ أى الؤلف - أديب 
alse‏ كنم كل الكفابة للقيام بالعمل العسير الذى اضطلع به . هذا ولا 
يخرج الإنسآن من كتب المترافيين الآخرين إلا عزبد من اليرة » نهم 
يكدسون الأخطاء فوق الأخطاء والتناقضات فوق المتناقضات . وخذ مثلا | 
موضع برد فى قصيدة قديمة واحث عنه - لا أقول فى « مراصد الاطلاع » 
فهذا الکتاب فوق التقد فى هذا الجال  Gly‏ أى مؤلف حفرانی Cel‏ 


معي ما استعچم ۱۳۱ 
وعلى فرض أنك تجد فيه اسم ذلك الوضع ( وهو ما پندر وقوعه ) فقارن ما 
عنده ما عند البكرى » وهنا ستحد — وأنا لا آتردد فى ذلك القول — أن 
الملومات التى يقدمها الكتاب الأول خاطثة » أو على الأقل مضعربة » فى حين أن 
معلومات البکری واشحة deol‏ دقيقة وصميحة بعد ENS‏ كله . وتزید قيمة هذا 
الكتاب سبب مقدمته التى يعين البکری فما حدود حزيرة العرب وأقسامها : 
المحاز وتهامة والمن ويتحدث عن القبائل السر بية التى زلت هذه النواحى » 
اه ور ۱ 


وهذا أحسن تقدير لحم البکری » وقد نقله بنصه الفرنسی فردیناند 
Jit‏ فى مقدمته لتحقيقه ونشره له » وأورد ترجة موجرة له الاستاذ مصطنی 
السقا فى مقدمته لطبعته امسجم ؛ وهذا اک يضع لبکری فی مکانه السحیح 
بين جترافيينا » ويبين أهمية معحمه كنوع ريد لاء نظير له فى المكتبة 
العربية » وهذا يكن لإفساح مكان ممتاز للبکری بين ابغرافیین » ولکننا سارى 
أن فضله فى « المسالاك والمالك » لا یل عن فضله فى العجم بل زید . 


وقد اشر الحم مر ین » | ley,‏ عل 3 فردیناند فستنفار » اعتمد فا 
على أربع مخطوطات ؛ واننسخها بيده وطبعها طبعة حجر فى بجلرين » صدر 
وا سنة ۱۸۷٩‏ والثالى سنة ۱۸۷۷ ف جوتنجن ف الانيا De‏ والثانية فام ۳ 
الأسئاذ مصطق السقا اعتمد فيها على مخطوطات أخرى وفابلها بطبعة فستنفاد 
غاءت غابة فى Bal‏ والكال وصدرت فى أربعة أحراء فى الثاهرة سنة ۱۹۵۰ . 


Dozy, Recherches sur Vhistoire politique et littéraire de PEspagne pendant le (\) 
Mayen Age (premibre ddition, Leyde 1840) tome I, 303-—305, 

Ferdinand Wiistenfeld, Geographische Wérterbuch des Aba Obeid Allah ibn Abd (۲) 
el-Aziz al-Bekri, nach den Handschriften xu Leiden, Cambridge, London und Mailand 
(Géttingen — Paris, 1876—1877). 


السالت والمالاك 


jaar,‏ الآ لدراسة کتاب البکری الثالى فى المغرافية » وهو السالك 
وامالك . 

۱ بدرس هذا الكتاب إلى الآن ككل واحد » لأن القطم التى وجدت 
منه متفرقة فى مکانب gt Sef,‏ » مما حال دون تكوين فكرة کاملة 
عنه » وطذا فيحسن أن نحصى الوجود مته إلى COM‏ سواء فى صورة مخطوطات 
أو قطم منشورة أو فى صورة تقول فى كتب أخرى . 

۹ ا از القطع الى ادینا من هذا الكتاب محفوظة فى مکتبة نور 
tule‏ ( رقم ۳۰۳6) »2 وتقم فى VEN‏ ورقة » وسها نسخة مصورة فى دار 
الكتب بالقاهرة » وقد تفضل المسئولون فى الدار فوافونا بصورة ما وعليها 
ممتمدنا فى هذا الكلام . 

وهذه القطعة أطول ما لدبنا من قطم هذا الكتاب » ومن أسف أن 
البكرى Gal‏ معظمها فى مقدمات طويلة تنناول موضوعات لا تدخل فى صلب 
اطغرافية » فهى تنناول « القول فى مدة عمارة oo‏ ) و « كيفية خلق این » 
و «القول فى 455 وح عليه السلام » و «ذ کر زرادشت الذى بدعی مود 
Urge!‏ » و « عسی وزكريا علا السلام » و «من كان فى الفترة من أصماب 
الأخدود » وما إلى ذلك ؛ وهذه كلها فصول معاومات عامة وحکایات وقول 
نشبه ما تمده عند السعودى فى « مروج الذهب © و « الشيه والاشراف » » 
ولکنها أقل تفصيلا وأقل ترابطاء ويبدو أن ذلك برجم إلى الناسخ » فان 
نلاحظ انقللات سرعة من مبحث لبحث دون تمهيد . وليست لدینا فانحة 


الكتاب ge‏ اعرف منهج البکری فى تأليفه . 


السالك والالك لکری ۱۳۳ 
غير أن عض الباحث التى ترد فى هذه المقدمة الطويلة ذات قيمة 
جغرافية » فهناك فصل عنوانه « جملة القول فى حزيرة العرب وثی+ من 
أخبارها » ورد البكرى فيه ملخصا لوصف شبه ال جزبرة الذى أورده ed‏ 
ما استعجم « » شم ينتقل إلى « ذكر أخبار العرب العارية والأمم الدائرة 
ومذاهبهم ودیاشهم وسبرم » ثم « ذكر معبودات العرب وعلة عبادتهم الأصنام » 
ثم S30‏ بیوت النیران » . 
ونی هذا الفصل نجد el‏ تیتوس ( ليفيوس ) ASL‏ لأول مرة فى 
العربية إلى جانب نفر من المغرافيين والرياضيين اليونائيين » وهو SEL‏ فيه 
عن العذری مباشرة ويقول « آخبری العذرى » . وهو CF‏ فى هذا الباب Tel‏ 
Ls NLS,‏ من الکثیر ما نعرف من كت gil stl‏ والاخباربین . 
وبسد ذلك » وفیا نعتقد ۰ يبدأ اشم ابذرانی من هذه القدمة ؛ وهو 
قم يدل على تصور جفرافی سام واطلاع واسع على الهم ما کتب قبله فى 
الباحث التي تعرض شا . وإذا كان « معحم ما استعحم » يضم البكرى فى 
الصف الأول من الباحثين فى الجنرافية فى العصر الوسيط » أولئك الذين مجمعون 
العلومات الغرافية ثم برتبونها على النحو الذى مختارونه » فان هذا اقم من 
القدمة يقرر رضح یف كانت صورة الأرش del‏ نی al om‏ عبيل » 
وکف. كانت le‏ وتقاسيمها ‏ محسب ما انپی إليه عل العصور التى 
ah‏ - قد مريت ل ذهنه وعرن کیف یمرضپا عرفا سپلا عبطا د کرنا 
بأحسن ما کتب النقطعون لهذا الشأن من أمثال أحد المهاوندی وانلوارزی 
وألى معشر والبتائى وأبى مد بن زكريا الرازى وعلى بن ونس وغیرم ۰ بل 
عرف كيف تار من أقوال أولئك الفلكيين والرياضيين وأسماب الزبوج أقرب 
مأ ام إل نهم القارىء العادی » ويعرضه tn Gs‏ يستكل به صورة 
الكون والأرض وأقاليها » وعلاقة هذه الأخيرة بالبروج و أو سين 


۱۳ امالك والمالك للبکری 


ولبکری فى شنايا ذلك مات یکشف بها عن حقائق سبق بها زمانه 
بكثير » خذ مثلا قوله : « وأفيانس البحر الحیط » لا يدرى ما WA oly‏ 
إل آقمی gle‏ الصين شرقا » والشمس إذا غابت فى أقمى الصين طلعت فى 
الجزائر ( الحالدات ) وبالضد » ومذه — ولا زيادة.ح هی ll aS‏ جلك 
من كولومبوس ما هو فى ثاريم البشر » > وكأبما ist‏ آو due‏ البكرى بيده 
وقاده إلى ما وقع إل م ف cee‏ . وليس من قبيل الصادفة البحتة أن 
یکون آو عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة La Rébida‏ وفيا 
الد بر الذى لأ کواومبوس إلى آحباره لک بيسروا له مقابلة فرناندو وإيزابلا ؛ 
ولا هو من قبیل السادفة أن بون آو عبيد قد کتب هذه السطور فى 
إشبيلية » البلد الذى عاش فيه کولومبیس زمنا » وم من أهله وعامائه وشارته 
الثىء الكثير » بل إنه لا تبدو انا مصادفة أن يكون خروج مراکب کواومبوس 
إلى Lal‏ الجديد من ميثاء سارل لوکار San Litcar‏ أقرب بلد إلى ولبة > 
والمسافة بيبا بضعة كيلومترات . 

والبکری ستمد فى كلامه فى هذا الفصل على كتابى بطليموس : الجعرافية 
والحسطى ؛ ويحقق کلام ابراتوسئنیز ( يكتبه ارذوستانس ) عن be‏ الأرض 
ceil as‏ ان بعد ذلك أقوال endl abl‏ والریاضیین عن آطوال be‏ الارض 
قائلا : « فهى كور a7‏ الأرض الحيطة بالبر والبحر » فقطرها على هذا 
± 542 ميلا بتفریب» وهو تقدير صحيح sed)‏ كرة الااض ولو جمعنا هذه 
العبارة إلى عبارته السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة خروج السفن من BF‏ 
آوروبا لتصل إلى شرق الصين كانت عند البكرى بديهية من البدمپیات . ومع ذلك 
فهو یٹول فى تواضع عظم : « fis Lely‏ فى کل موضع من هذا الکتاب ما 
U BEM‏ » وعندنا کتب الناس فنتقل ذلك علهم على حسب ما odd‏ » لا 
ما ci‏ على ae‏ » . 


المسالك والمالك للبكرى ۱۳۰ 


ونژکد ما قلناه GT‏ من معرفة البکری ob‏ الخارج من عرب أوروبا بصل 
شواطىء الصين بهذا ابر الذى برویه عن بحر الظلمات أو البحر الأخضر أو 
الحيط : « وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس يسمى خشخاش . وكان 
من فنيان قرطبة فى جماعة من أحدائها ؛ فركبوا ماكب استعدوها ودخلوا 
هذا البحر وغایوا مدة ثم Wy‏ نام واسعة وأخبار مشهورة » ولا ندرى إن 
كان هذا هو خبر الفتية الغررين ( أو الفربین ) أو خبر آخر ؛ وعلى أى حال 
فهو دليل على أن المروح فى الحيط الأطلسى والایغال إلى الفرب والوصول إلى 
سواحل بعيدة كان أمراً پستهوی نفوس الأندلسيين bay‏ تکرر Wy‏ 

وهو يتحدث فى ذلت الفصل عن all de‏ والجزر فيقول نبا « القمر على 
ما بن أبو معشر » وإستطرد إلى أحاديث CHE‏ كثيرة معظمها odd‏ عند 
غيره . ولکننا ad‏ فيه فصلا قات عن آنپار الأرض » هو أحسن ما لدينا إلى 
الآن فى ذات الباب » وهو يتحدث فيه عن deo‏ والفرات Cae‏ طويلا > 
عن الول ویقول « فآما القن فان tae‏ من تحت جبل القمر وراء خط 
الاستواء بسبع درجات ونصف من اتی عشرة عين cond‏ من حيرتين 
كالبطائح » » وکلامه عن هذه الأنهار هو الأصل الذى قل عنه الإدرسى » فان 
كلامهها يتطابق فى بعض الفقرات حرفي » وفى ذلك الباب نجد فصلا طويلا 
عن tel‏ الاندلس ؛ وهو آوسم فى بعض الواضم Le‏ لدینا فى القطءة الباقية 
بل ايديم من وصفه اللا ندل . 

وبعد هذه القدمة الطويلة يبدأ کلامه عن امالك والسالك » فهو ببداً 
فصلا عنوانه : « ابتداء مالك » ثم بتک من مملكة الهدد . وقد أخذ البكرى 
مصطلح الاك والسالك بحرفيته » فهو يبدأ بالكلام عن الملكة ثم یذ کر 
سالکها . والملكة هنا هى القطر » وأو عبيد يتحدث عن كل ملكة بذكرها 


. سبق أن أشرنا إلى هذه القطمة وتحقيق لین بروفنسال إياها‎ )١( 


۳۹ امالك واليالك للبکری 

تفصیل » فيصفها ويذكر حدودها Thy‏ بشىء من WAY‏ ویذ کر عادات 
أهلها وخصائصم 4 tary‏ ذلك Cues‏ عن الطرق ویذکر السافات ؛ Lyd‏ 
باهند کا قلنا » ثم الصين م فارس » وکلامه عن هذه الثلائة شدید الشبه بکلام 
السمودی » وهو ينص عليه ا من موضع : ثم يتحدث عن اروم » 
وهنا نراه del‏ عن هروشيش دون أن يشير إليه » ثم ینتقل إلى بلاد الصقالبة 
والروس ؛ ویعتمده هنا على اراھ بن بعقوب الاإسرائيل » وهنا موضع القطعة 
الطويلة الق نشرها فون روزن وکونك وأشرنا إليها الا . 

وعم کلامه عن أوروبا بالكلام على علكة اللالقة » ويبدو أن معتبده 
هنا على ابراهي ن بمقوب وأصول عربيذ أخرى » لأنه يذكر فى نهاية کلامه 
عن مملكة الجلالقة ce‏ عبد Gal‏ الناصر معهم وختمیا بقوله : « وش 
لاسامین علیهم إلى وفت التاريخ » ؛ ولا يمكن أن يكون البكرى صاحب هذه 
العبارة . 

۲ س وتل ذلك قطعة محفوظة فى مكتبة القرويين بفاس نحت رقم EM‏ 
وذسها حنرافية اران ( ارانشهر) ومسر والشرب وقطمة من وصف الأندلس . 

۲ س ثم قطعة sel‏ محفوظة فى مكتبة لا له لى (رقم EE‏ ) 2 عدد 
أوراقها ۷۷ ورقة وتشمل جرءا من جغرافية الشام والجزيرة العربية . 

4 س قطحة تبدأ بنباية وصف مصر ثم تورد وصف الغرب ثم صفحات 
من صفة الأندلس » محفوظة فى الکتبة الأهلية فى باريس تحت رقم ۸۰ه 
anciens fonds )‏ ( » وی Lal‏ ما لدبنا من #طوطات البکری . 

Abi — ©‏ تثبه الأولى عثر Berbrugger pull Yale‏ وضها لکنبة 
الجزائر . 

+ - سخة ad‏ من نفس القطمة محفوظة يمكنبة المتحف البريطاني Cf‏ 
رقم ۳۷۵ وهذه القطم الثلاث هی التى اعتمد عليها البارون ماك جوكين دی 
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سلان فى نشر صنة الغرب للبکری العروفة فى النسخة الطبوعة باس کتاب 
صنة الغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب وبالفرنسية باس : 

Description de l'Afrique Septentrionale par Abou Obeid el Bekri (Paris 1875)‏ 
ثم أعيد طبعها سنة ۱٩۱۱‏ وكان قد ترجها إلى الفرنسية قبل ذلك ونشر 
الترحمة بنفس العنوان سئة 1888 فى باريس . 

۷ — قطعة تثناول Ail xe‏ بلاد الروس والصقالبة نشرت مع ترجمة روسية 
بتحقيق كونيك والبارون فون روزن فى بطرسبرج سنة ۱۸۷۷ وقد تحدثنا علها 
ونیا بنوانها فى کلامسا عن ابراه بن یقرب الطرطرشى . 

۸ - تول من الأجراء الأولى من الکتاب تتناول هيئة الأرض والكون 
وردت فى ابرم الأول من سالك الأبصار لابن فضل اله العمرى . وقطم 
آخری منه تتصل بصفة بعض تواحی الأندلس أوردها ياقوت فى معجمه والقری 
فى نقح الطيب . 

ومن هذه القطم والتقول نستطیم أن تول إن السالك والالك للبکری 
يتناول فى نسخته الکاملة حنرافية Wall‏ كلها على طريقة السالك ومالك . 
ولكن مجه فبا ختلف پیش سىء عن مناهج الآخرين كا قلناه ؛ والأجزاء 
اللاصة ببلاد العرب ومصر والغرب تنفرد مبزة كبرى » وهی أنه يقف عند 
كل موضم وفعت فيه حادثة LAU‏ ويتحدث عا بنفصيل . ومن أسف أن 

تر SLI‏ الخاص ببلره ye‏ أى الأندلس - ۸ يعار عليه إلى الآن ۰ ومن 
الطبیعی أن يكون هذا Lt‏ أحفل أحزاء کتابه بالقيمة والفائدة » وهو دون شك 
معتمد کل من كتب فى جنرافية الفرب بعده وخاصة الاإدر يسى وان سعيد . 
فإذا ذكرنا أن الجزء الطبوع انخاص بالغرب وحده يعدل لصف جم « صورة 
الأرض » لابن حوقل » وهو أوسم كتب المسالك والمالك التى بين يدينا وأ كثرها 
تفصيلا » تبینا أن كتاب البكرى هو أوسم ما ألف العرب فى هذا الباب 
وأثمله على الإطلاق ٠‏ 


۱۳۸ السالك والمالك للیکری 


وللبكرى ميزه آخری تو د ما alld‏ ؛ وص dbo‏ ف 5 الأعلام وحرصه 
على التثبت مها وارجوع فما إلى مظاما وسوال الناس عا . ومثالا لهذا 
نتاقش الفقرة اتماصة بأسماء شبه جزيرة إببيريإ » وهی فى فانحة الجزء الخلص 
بالاندلس ؛ 

« ذکر جزيرة الأندلس وجل من آخبارها : SOF‏ أن اسمها فى القديم 
ابار به (be)‏ من وادی !ره (Ebr)‏ ¢ ميٽ بعد AUS‏ باطقه 
Baetica )‏ ) من وادی Baetis ) cee‏ ( > وهو عبر قرطبة ) 3 ميت إشيانية 
Hispania )‏ ( من اسم رحل ملکها قف لدم « كان - إشبان » وقيل “ميت 
بالإشبان » سکنوها فى أول الإمان على حرمة المهر ( يتصد الوادى الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اسمها فى الطقيقة إشبارية ( Hesperia‏ ( » مسا مر 
شش ae‏ » وهو الكوكب العروف الأحمر ؛ وسميت بعد ذلك 
Beet‏ أسماء الأندليش (Vandali)‏ الذين سکنوها على SUL‏ ذ کره » . 


وقد وضعت بين قوسين إلى جانب كل عل غير عربى del‏ اللاتینی حتى 
تتبين دقة البكر ی فى رسم هذه الأعلام » بيد أن هذه الدقة تنجلی بصورة 
أوضح إذا نحن Lee‏ عن أصول هذه الأسماء التى كانت تطلق على شبه 
جر رة إيبيريا فى كتابات الغرافیین الإغريقيين وارومان . 

ub‏ قوله إن « اسمها فى «sal‏ | ابار & من وادى اره » فقد كان القدماء من 
الاعیریق وارومان بقولون هذا ومعاون إيبيريا مشتق من رو » وعمهم أخذة 
البكرى (رعا بطريق ارازی ) . آما القيقة فمی أن إيبيريا نسبة إلى إيبيروس 
6 وهو الاسم الذى أطلقه الإعريق القداي على سكان شبه الجزرة . وقد 
ظير لفظ إيبيريا عمق لمرة الأولى خلال القرن السادس قبل اليلاد . وكان 
هذا الا بطلق على eye‏ من شاطىء شبه اطزيرة محصور بين مصب الوادى 
الكبير ونصب 3 الأحر Guadalahmar‏ وهو الجزء الذى JF‏ فيه الاوسيريون 
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عند هجرتهم الأول من شمال إفريقية إلى شبه الجزيرة » ثم شمل لاسم شه 
الجزءة كله بعد ذلات Go‏ لانتشار الايبيريين فى البلاد . 

وقوله | كانت آسمی فی القدع « باسم باطقة نسبة إلى وادى بيطى » 
ae‏ عن کناب الیونان والرومان Gal‏ » فان الیونان ا Sh‏ الامس 
فى انوب وسکنوا على ضفة مر بيطى Gall Bactis‏ عرف فما بعد اوادی 
الكبير « وأطلقوا على هذا الجزه من شبه الجزيرة اسم Bastia‏ « ثم غلب 
هذا الاسم على شبه الزيرة عند بعض كتابهم » أما الرومان فقد قصروه على 
جنوب شبه الجزيرة السب . 

ul‏ قوله « ثم ميت إشبانية من اسم رجل ملکها ی ca‏ كان اسمه 
اشبان » وقيل ميت بالاشبان الذین سكنوها من أول الزمان» ققد أخذه البكرى 

عن كتاب الاسبان فى العمر القوطى » وخاصة عن ابزيدور alll‏ فقد ورد 
ذلك فى کنابه للسمی Etimologiae‏ أى أصول الات . والشك كثير فى 
حقيقة ازیدور نفسه » فهناك من يقولون إنه اسم منتحل أبشكره تفر من الوضاع 
فى العصر القوطى ونسبوا إليه ما وصل إلينا من الکتب باسمه . وقد اطلم 
العرب الأندلسيون على كتاباته » وهم مشكورون على هذا الاطلاع » ولا ذنب 
لم إذا قبلوا ما فما على أنه معاومات صميحة UB‏ عام من أ كبر عاماء اسبانيا 
السيحية كا قيل فم 

أما الأقيقة فهى أن لفظ اسبانیا هو أقدم أسماء الجزيرة التى عثرنا علا » 
فهو مذكور فى كتابات الفينيقيين قبل سنة ۱۱۰۰ قبل البلاد » أى قبل إنشائهم 
inal‏ قادش Chdiz‏ . وهو مذکور فى هذه الكتابات فى صورة ‘esch-phannim‏ 
ska,‏ ۵ ساحل eal GY‏ وکان شبه Bh!‏ مشموراً بهذه الارانب 
تى أصبحت صورة الأرئب البری رسا عليه فى بمض العصور » BEE‏ 
مش قطلم aall‏ الى ضرما الامبراطور هادربان . واللفظ سای Ce‏ وو 
فى السسرية Gy » OES « dead)‏ المنية القديمهة طفن » وجمه فى العبرية 
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القدة Shphannim sls‏ . وعن الفينيقيين أخذ اللفظ القرطاجنیون » ثم 
الرومان بعد اقا ی oe cle‏ بيد هؤلاء الأخيرين من شبه ابر رة 
وحرفوه إلى اسبانيا Tspania‏ أو هسپانیا Hispania‏ وقالوا إن eM‏ منسوب إلى 
Oth‏ أو سفهان Sphan‏ . وأطلقو | الاسم على شبه ال+زيرة . ومهم من جعل 
« اسبانيا » Ge‏ من ام الاله « بان » أو ندبة إلى رجل cot‏ هیسبالوس 
Hispalus‏ وهذه السبات الثلاث الأخيرة واردة فى کتاب « الاتیسولوجیا » 
لازیدور الباحی . وعنه أخذها المرب . وقد وقف البکری le‏ عند ما تقل ) 
أما غيره us‏ أطلق تلياله المنان » Chet ab‏ آصببان وقالوا إن أصله من 
أصبان » وأضافوا قصصا طویلا لا يخاو من طرافة . 

والاسبان » أهل اسبانیا , هى الصينة dy pall‏ ثلاث من الصور كانت تستعمل 
نی مقابله فى اللاتينية : Hispani‏ (مفرده (-us‏ و Hispanici‏ (مفرده (-cus‏ و 
Hispalenses‏ ( مفرده (is‏ ¢ ورد أيضا فى صیغ آخری مثل : Hispalis‏ للمذکر 
Hispalia‏ منت » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ العرب اسم اشبيلية . 

وكذلك قوله : « وتال قوم إن اسمها Le‏ هو فى اللقيقة اشبارية » مسماة 
: من إشيرش وهو الک کب المروف بالأحمر 6 دجم إلى انزيدور Jae eld!‏ 
استنتحه البکری من قول TA‏ يدور ab Hespero, Hispaniae rege‏ وهو أ 
لأن اشبارية من Hesperia‏ أى أرض الغروب » وهو لفظ شاعری استعمله 
الاغریق للدلالة على إيطاليا أولا ثم على اسبانیا Gal‏ . آما اشتقاقه من 
Hesperus‏ الذى يعرف فى العربية بالنحم الأدر فتد دل التحقيق الاشتقاق 
على أنه غير یح a?‏ 


Lamy (1)‏ فى ذلك gael‏ اللغری إلى آدولف شولتن فى كتابه الذى أشرنا إليه نبل ذلك 
می‌ارا . 
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والعبارة الأخيرة من کلامه « وسمیت بعد ذلك بالأندلس من أساء الأندليش 
الذين سکنوها » دل على أن البکری ومن أخذ عه كانوا عارفين بأصل الامم 
الذى استعمله العرب للدلالة على البلاد كلها . 

وواضح من هذا كله أن البكرى بحث ونقب عن أصل الاسم وأنى روایات 
شتی كلها له أصول فى كتابات قديمة لها مكانها من الاحترام » وهو لم يقل 
فى أثناء ذلك أن أندلس من الدلس أو التدليس كا فعل غيره ؛ لأنه برف 
بطبيعة الم الفكر أن هذه الأسماء لا تفسر هذه التفسيرات اللغوية اليسيرة 
التى لا يأخذ ا إلا السعاحى من الكتاب . 

وكذلك يقال فما بق لنا من أوراق صفة الأندلس للبکری التى ثبت أنه 
نقلها عن الرازى » فسواء نظرنا فى قسمة فسطنطین أو فى كلامه عن أنهار 
اسبانيا Whey‏ » فكلامه دقيق واضح مضبوط . أما القعلم الخاصة بالكور 
والدن وأقاليها فواضح أنه أخذها عن العذرى واختصرها اختصاراً جيداً لا 
يقلل من قيمتها . 

وتتحلی لنا دقة البكرى الفرانی ووضوح الصور الجغرافية فى ذهنه وادراكه 
لما يتطلب الناس فى كتاب فى صفة البلدان إذا نحن نظرنا فى جزء ما بين 
أيدينا من مسالكه ومالكه » وإلى أن تنشر الأجزاء الخطوطة منه SS‏ هنا 
بالنظر فى القسم اتلاص بالمغرب » فهو مطبوع متداول بين أيدى الناس . 

من الواضح أن البکری اعتمد فى هذا ابره اعمادا LS‏ على ما كتيه مد 
ابن بوسف الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضم كثيرة من کنابه » ولکندا 
نلمح فى كل فقرة yl‏ البكرى وطريقته ودقته . فيقول مثلا : « برقة : واسمها 
بالرومية ib FN‏ بنطابلس ؛ تفسيره حمس مدن ) Penta-Polis‏ ( « 3 بقول 
بعد قليل فى وصف الجبل المروف اليوم بالجبل الأخضر : « وعلى ستة أميال 
مها س أى من برقة — البل » وهی ( أى منطقة برقة ) دائمة الرشاء ؛ 
كثيرة الخير » تصلح بها السائمة » وتنمى على سراعیها » وأحكثر abs‏ أهل 
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مسر منها ؛ وحمل إلى مصر منها الصوف والعسل والقطران » وهو إعمل با 
بقر نة من قراها يقال ها « مقة »4 فوف جبل 0 
حال ”» وهی كثيرة المار من الجوز والأترج والسفرجل وأصناف الفوا 
وعدينة iy‏ قبر رويفع ( ن ات الأنصارى ) صاحب رسول الله صل ail‏ 
عليه وسل » وحول By‏ قبائل من ol)‏ ومن الأفارق»" فإذا فارنا ذلك le‏ 
عند ابن حوقل س وقد زار برقة وأقام فما ل تبينا امتیاز البكرى » فهو يبحث 
عن أصل ام البلر ويفسره » ویفرق بصورة واضة بين برقة البلد والجبل 
الأخضر الذى يبعد عنها سنة أميال » فى ae‏ أن ابن حوقل لا يفرق » 
ويتحدث م لو كان الیل ملاصفاً لبرقة تماما . ومع أن اقوت قد اعتمد على 
البكرى فى هذا الوضع إلا أنه Gal‏ لم يقرق بين البلد والجبل ولا يعطى هذه 
ال e‏ 
ويتحلى ذلك أيضا إذا 0 ما كتبه البكرى عا كتبه Oh‏ حوقل عن 
طرایلس ع فيو شرل 8 ویذکر 1 ن تفسير اطراباس بالاتجمية الإغربقية ثلاث 
مدن ) Tri- polis‏ ( وسماها اليونانيون طر ليله ) Tripolitania‏ ( لأن $ ) (tre‏ 
olin‏ ثلاث وبليطة politis‏ يى مدینه . وذ كر آن آثفاروش قيصر 
(Septemius Severus )‏ هو الذى پناها » وتسمى Cal‏ مدينة اطرابلس مدينة 
اا oly eae eae aa ely‏ كيتيا ان el‏ 
طرا باس ; القديم کان وا Oca‏ وهی ثالثة الداش التى نشأ عن Vem‏ معا 
سم طرابلس ( الائنتان YI‏ بان لبده Leptis Magna‏ و صبره (Sabratha‏ . 
3 بصت الدينة 7 Cle‏ اعقبه شىء من الاسنطراد التاری » ویعود إلى 
الى فیذکر موارد G dl‏ تفیل دقیق ویسی الآبان راغا واعداً ٠‏ 


)\( صفة افريقبة للكرى » dak‏ دی سلان ؛ الزائر ۱۹۱۰ س ٤‏ سه 
(؟) ابن حوقل » صورة الأرض + 1٦/١‏ - ياقوت : ۱۳4/۲ 
(۲) صفة افريقية للبكرى » س Y=‏ 
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يتكلم عن Gab‏ البإد السمی سويجين ویذ کر حاصلانه » وی بذ کر یل لقوشه' 
فیصفه ويذكر قراه واحدة واحدة » ویستطرد حتی زويلة وما نپا من الفری 
مثل ودان وكاوار والقبائل التى تسکنها » وينفرد ععاومات غاية فى لأمية عن 
هذه النواحى الصحراوية » ويتحدث فى أثناء ذلك حديث الباحث الدقق فيقول 
عن ودان WET‏ مديئتان » ویسی كلا مہا ويذكر سكانها وجنسهم ويقول 
» وأ كثر معیشہم من pl‏ > ولمم زرع بسر پسقونه بالنضح » وهو التعبير 
العربى gal‏ القابل لتوفم culture a sec‏ أو al secano‏ . ول أجد هذا التعبير 
الا عند الیکری » وكذلك العاومات عن واحات الصحراء هذه لا نجدها إلا 
عند هذا اطفرایی المدقق . 

وبيها نجد ابن حوقل لا بذ كر القيروان إلا be‏ أثناء حديثه عن aad‏ 
نهد البكرى يقف عندها طويلا مخصصاً لما ست صفحات لا يدع فيها شيا 
لا ذكره » ويصف مسحدها car‏ مفصلا مع vy Ele‏ وما عمس عليها من 
تطورات » وهذه الفقرة الخاصة بالسحد هى أحسن وأدق ما لدينا عن ذلك 
الجامم إلى أيام البكرى . 

وهكذا ياتقل بنا البكرى فى بلاد الغرب من سرحلة لمرحلة لا يكاد يغادر 
مديئة أو قرية أو Oye‏ أو حص أو by,‏ أو جبلا أو بحيرة أو نرا إلا 
د oy‏ تفصیل يدل على جمد کبیر فى البحث والاستقصاء » مم ما لابد منه 
ae ;‏ ات إلى الوارد والحصولات والعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تيسر له من المعلومات عن طباعهم . فهو فى الواقم ليس جرد كتاب مسالك 
وممالاك » وإنما هو جنرافية وصفية بشرة اقتصادية من الطراز الاو و 
يعتمد البکری فيه على كتاب مد بن وسف الوراق وحده کا بظن » بل إنه 
— جریا على طريقته ‏ جمع کل ما وصل إليه من الراجم وانتقم به انتفاعا 


(۱) ابن حوثل » ۷۱/۱ 


Vik‏ السالك والمالك للبکری 


» ودفق فى كل ما قرأ فل يأخذ منه إلا ما ترامی له أنه الصحيح‎ « Gb 
وقد اتبع البكرى‎ ٠ اصوشا ما أمكن‎ J} وضبط الأعلام ضبطاً عم ؛ ورجم‎ 
. هذه الخطة أيضا فيا كتبه عن مصر والشام وغيرها مما عثرنا عليه من کنابه‎ 
على‎ Sloe خصصها لكل قطر معقولة » وهو فى هذا‎ all والنسب بين الأجزاء‎ 
التفصيل الشامل فى ناحية‎ Yule غيره من أصحاب كشب السالك التى يغلب‎ 
والإيجاز الل فى ناحية » لأن البكرى لم يكتب بحسب ما اتفق له من الأصول ؛‎ 
Ge جم‎ Ud » فا حضرته عنه وفرة أطال فيه وما لم حضره عبر به مسرعا‎ 
واستد بودن وا انه وزتبا گيل أن يكف ودا وعله‎ HP مانا وقرا‎ 
استطاع أن يقدم لنا آوسع جغرافية للدنیا قبل الإدريسى‎ 

والبكرى ف سياق کلامه عناية بالنارخ > فهو ری أن الكلام على ناحية 
ri‏ موضع لا م إلا Si‏ طرف من تاره ) وهو Jami‏ أن تكون هذه 
الأطراف التارعخية إما متصلة پفتح المرب للبلد أو ذات Bole‏ بمعالم عمارته ور و 
وساجده وأنوابه وأسواقه وما إلى ذلك » فأما ما یتصل coh‏ فصدره فيه 
شض ابن عبد امک أو مش اصوله ( الت بن سعد وسمة بن عبد الاك 

بن يعة خاصة ) والبلاذرى » وقاما بأخذ عن Lily « Arne‏ ما یتصل ol guns‏ 
a‏ شتی پصعب تحديدها ؛ والثالب أنه استمدها من الوراق » وهی لهذا 
على جانب كبير من الأهمية » إذ ea‏ ب الوراق ۸ ع tele‏ إل الان . 

ومن أغرب ما مد فى هذه القطعة من سالك البكرى الباب الذى خصصه 
اذ كر le‏ ساحل الغرب من ob‏ ( إلى غربى تاسان بقليل ) حتى ساحل 
الشام « واستطراده فى وصف ذلك الساحل حتى مدخل محر اجه » فهذا هو 
أقدم وصف للشواطى” والوائی" الإسلامية على البحر الأبيض » خاصة وهو يعنى 
یذ کر ما یفابل الرانی الافريقية من اي الانداس gee‏ وصل ال 
ص‌سی اة قال : « قد خرج عن اذاة جزيرة الأنداس ) وهو بذکر کل 
س‌می و صفه وبمك عن صلاحیته لاسفن شناء وصیفا » ويشير إلى درجة 


المسالك والمالك للكرى ١‏ 


عران البناء وموارد dle‏ وعدد اجاری الق بينه وبين الرسی الذى يليه » ویینه 
وما يقابله من سراسی الأندلس » فكأنه بذاك يصف السالك البحرية بالاضافة 
إلى البرية » وهو منحى فريد فى بابه لم يسبقه إليه جغرانی آآخر . وهذا الفصل 
من كتابه ( ص ۸۱ - ۸۸ ) جدير بدراسة وحده » نظراً لما يضمه من 
التفاصيل الكثيرة التى تحتاج إلى أن Git‏ وتناقش . وما هو جدير باللاحظة 
أنه بعد أن يصل فى الطريق البحری إلى ساحل الشام ثم يصعد معه إلى 
أنطاحية يقول : « ثم إلى انطالية Anatolia)‏ ) ومن أنطالية تدخل إلى 
« الجزائر الؤلفة » وهی تسمية لطيفة لأرخبيل بحر اجه . وبعد أن te‏ من 
Ge lt‏ الشرق: ge‏ الاپیش. op‏ ساحل told‏ الل cae Ly‏ 
فيذكر سى مر ره آوای = ‘ 3 يعبر عن طريق البر إلى باعل 
الأطلسى عند نول » ثم باعل فاد og al‏ الأطلسية Gali‏ 
دلا عن أن سیر مم الساحل من ثاسان إلى سبنة فطئحة » 3 poe‏ 
مساحلا إلى الجنوب . ولا يعلل هذا إلا بأنه اتبع طريق التجارة » وقد كان 
التجار البحريون الذين يصاون إلى مراسى شاطىء تامسان یتلافون فى مرسی 
جزيرة آواى » ومن هناك تخرج الرفاق ( القوافل ) « مواجهة للمشرق شهرین 
ی الابل إلى مديئة نول » ومدينة لول eT‏ بلد الإسلام وأول العمران من 

الصحراء » وتسير السفن من ساحل ول إلى وادی السوس ثلاثة LL‏ .» 

ثم يعود مرة wel‏ إلى الشرق حتى وجدة » ثم يذ كر الطريق من وجدة 
إلى سجاماسة » ویمود بعد ذلك ليصف الطریق من ۳ إلى فاس « وهنا 
بذكر الطريق البحری إلى مليلة ونکور وسبتة حتی طنجة ويعود إلى ذكر 
مرابی الأندلس التى تقابل كل واحد من مراسى افريقية التى يذ كرها فى 
تدقيق بالغ . وهو يعتمد هنا على تمد بن بوسف الوراق » فإن له واليف عن 


(۱) صفة افريقية للبكرى » ص 85 


١45‏ المسالك واليالك للیکری 


هذه النواحى کا ذکرنا » ولکنه لا يقف عنده » بل يستمر فى رواية الحوادث 
إلى ما بعد shy‏ الوراق بزمن طويل » فهو بذ كر مثلا حوادث وفعت سنة 
٠١44-٠‏ بل يصل فى رواية بعض الوادث إلى سنة ٠١50/6450‏ 
وهو يقف عدينة فاس وقوفاً طويلا » ويتسم استطراده النار ى فیتناول 
قيام دولة الادارسة وجانبا كيرا من تاركهم بتقصیل » ثم 3 دلك بنصل 
عن « مالك برغواطة وماوكهم » وهو تارخ صرف رواه عن aly‏ صالم زمور 
ان موسى بن هشام ن واردزن البرغواطى » وکان صاحب me‏ حين لدم 
على الحم الستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أبى لى منصور عيسى إن ul‏ 
الأنصار . . . بن طريف » وكان وصوله إلى قرطبة فى شوال سنة اثنتين 
وسين ومائئین وكان الترجم عله ent‏ ا اشر به ارسول الذی ) قدم معه ) وهو 
أو موبى عبسی ن داوود بن عشربن السطانی » من jal‏ شل » سب من 
ببت خيرون بن es Coe‏ مون bade UV‏ وهذه القدمة وما یلها من 
الحبر أشبه بأن OST‏ نص وثيقة Zils‏ برغواطة کتبت Sul‏ الستنصر لتحفظ 
فى سحلاته . والغالب أن يكون البكرى قد آخذ نصا عن مد بن بوسف 
اوراق » لأن ابن عذارى يأنى بها فى صورة مشوهة مبتورة » ومع أن ابن 
عذارى مؤرخ وهذا whl‏ أدخل فى موضوع ثاريخه إلا أن البكرى أدرك أهيته 
محسه ll‏ الرهف + GE‏ كاملا » فأدى LI‏ 2 الغرب بذلك خدمة ها 
قدرها"؟ . وقد سبق أن أشرنا إلى طريقة ابن عذارى فى النقل عن الوراق . 
وابتدام من الفصل الذى عنوانه « الطریق من فاس إلى مدينة سحلماسة۳*» 
تزداد أهمية هذا bl‏ من مسالك البکری من الناحیتین ابفرافية CAL ly‏ 
فهو يصف هنا المدود المنوبية للاسلام المغربى من سجلاسة إلى ابلنوب وکیف 


)4( الظر البيان المغرب لابن عذارى ( طبعة پروننسال وكولان ) » ۲۲۷-۲۲۲/۱ 
(؟) نس الصدر » س ١15‏ 


السالك والمالك المكرى ۱:۲ 
امتدث حتّى وصلت إلى بلاد غانة . وفى فصل من الفصول التالية توجد القطعة 
الفريدة التی كانت إلى حين قريب أوثق سراجعنا عن أصل الرابطين وکیف 
نشأوا » وهو totes‏ فى بعض تفاصیل هذه الفصول على مد بن وسف الوراق 
ولکنه يرجم Gal‏ إلى أصول مغربية أوئق معرفة مجفرافية هذه التواحى 
WALL‏ فهو يقول مثلا فى ص ۱۱۰ « الطريق من مدينة أغمات إلى السوس 
عل ما ذکره مؤمن ان وس الطوارى 6 . 

ويقف البكرى بهذه القطعة من تار Jie ae‏ سنة | ۰ أى 
عند ولاية ألى بكر بن عمر اللمتوق » وهذا ار ر بستدعی النظر > لان البكرى 
توق سنة ٤۸۷‏ ؛ أى أنه عاش حتى اکتمل كويد دولة الرابطین أيام توف 
ابن اشفين » بل كان أحد الذين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى الغرب لإقناع بوسف بن اشقين بضرورة العبور إلى الأندلس بجيوشه مرة 
Pit‏ أوائل سنة ۱١۸۸/٤۷۸‏ أى قبل aby‏ البكرى بتسم سنوات » فکیف 
وقف فى رواية تاريخ الرابطین عند سنة ۱۹/۰۹۰ أى سبعة وعشرين سنة 
قبل وفاته ؟ لا ملل ذلك إلا باذن البكرى كتب هذا الجزء من جنرافیته فى 
تلك السنة » وأثبت فيه آخر ما وصله من آنباء المرابطين » ثم انتقل إلى أحراء 
أخرى وأعمال أخرى » ومضت السنون دون أن تتاح له الفرصة ليعود إلى 
]كال ما كتب » ولعله أ كله فى نسخ أخرى لم تصلنا » فقد رأينا مثل ذلك 
فيا لدينا من نسخ معجم ما استعجم . وقد كان البکری يؤلف بعض کنبه de‏ 
peek oi ) Jal‏ فاذا أعياه شیم ترك له Cole‏ حتی يعثر عليه 
أو بذکره فيقيده » قال الأستاذ عبد العزيز الیمنی فى مقدمته لشرح JH‏ إن 


(۱) ذكر ذلك ابن الأبار فى ترجته QV‏ عبيد الیکری ( الظر النس فى أبحاث دوزى الطبعة 
الاول » ۲۸١‏ ) وقد ذكرت أن هذا البور كان بسد موقمة الزلاقة متمد على ما ورد فى مذکرات 
الم عبد الله الزيرى أمير تمرئاطة la pal)‏ لینی بروقنسال فى القاهية سئة ۱۹۵۰) ص ٠١۸‏ > 
وهذا يسمح لا بارخ هذا الحادث بأوائل ١١۸۸/٤۷۸‏ 


۱:۸ المسالك والمالك للبکری 


البكرى « بق 'يقيد كل ما يمر به من الفوائد برهة » وما لم يقف له من 
الأبيات على أثر أخلى له بياضا » وقد بق من هذا النوع كثير لم يستطم سد 
خلله » أو لم پنسن له ذلك" » . فلمل مثل هذا حدث فى هذا الجزء من 
جغرافيته . وقف به عند سنة 46٠‏ التى كتبه بها » ول يتسن له العود إليه ؛ 
فظل کا هو . 

VAL فان مسالك البکری تعتبر قة من تم التأليف‎ pulse as as 
ف هذا النوع عند المسامين ؛ فقد وصل ذا الفن إلى درحة من الشمول‎ 
والانساع والدفة لم يصل لپا أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على يده‎ 
کل جيل من الرافيين به‎ ght التأليف الجشرافى فى الأنداس خط متكاملا‎ 
. خطوة . وسيستمر ذلك بعد البكرى على آیدی من جاء بمده‎ 


)4( مقدمة سمط SW‏ » صفحة س , 


عبد الله بن ابراهيم بن وزم الحجارى 


يصعب الكلام عن الحجارى Bape‏ وجنرانبا » لأن بنى سعيد الذين 
اتخذوا كتابه « امهب فى فضائل ( ea‏ ب ) Cul a wall‏ لكتابهم 
الكبير « الغرب فى حلى Gall‏ » أحسنوا إليه من ناحية وأساءوا إليه من 
أخرى : أحسنوا إذ عرفوا ahead‏ وحفظوا اسمه ¢ وأساءوا د 
بكلامهم وغيروا وبداوا فيه » فل نعد نمرف على وجه التحديد ماذا قال . 
وربما كان كتاب « الفرب » حالة فريدة فى اريم الفكر العربى » فيو تألیف 
بالشاركة » أو کتاب she‏ ۰ قام على Jel‏ كتبه اجاری ثم تبنته أسرة من 
الأدباء وهواة التأليف » فأضاف كل منهم إليه ما تيسر له » فاصبح الكتاب 
GS Lalor rons ue ls‏ 
بتعاقب الرواية والانشاد . قول هذا مم ol‏ بی سعيد نسبوا إليه فى كتابهم 
ما زید على ver‏ تقلا » ولكننا لا تمرف إن كان اقل محرفه أو مم نی 
وحذف وإضافة . وقد أورد له للتری فى الفصل الأول انلاص يمنرافية الأنداس 
من النفح ما يزبد على ۲۰ قطعة كبيرة هی من أحسن ما نقرژه فى هذا 
الفصل » ويندر أن نجد Gp.‏ أدلسيا كتب بعد الحجارى دون أن يشير إليه 
ها يدل على أن کتابه كان سرج وححة » وانه أضاف إلى US‏ الأندلسية 
Ge‏ فریداً of‏ به عمن سواه » مما جمل الرجوع إليه والأخذ عنه ضرورة لا 
معدى Ye‏ لكل من مرش لتأليف فى أدب الأندلس وجنرافینه ونارشخه . 

ویتحل مما لدينا من العلومات أن هذا الامتیاز ۸ يقتصر على كتابه بل 
كان مرة من ثمرات شخصيته الفذة وحيانه القلقة » فقد كان المحارى كبقية 


۱۰۰ المجارى : ترجة tile‏ 


الأفذاذ من أبناء ما بعد الملانة Gi‏ مروعاً جوالا موب آفاق الأنداس 
التلاشی Me dls‏ صدره ay‏ سل على ننسه ولا يدرى أبن ذهب أو 
أبن ستقر له قرار » وهو من آبناء القرن السادس » أى من آبناه عصر زاد 
الحال فيه سوه > Le‏ كان عليه فى القرن السابق » وقد صور لنا المحجارى حال 
هذا العصر وبينه فى « المسبب » فى 0 آوردها القری فى النفح » قال : 
« وذصكر الافظ الحاری فى السپپ أنه سل أا تمد عبد dl‏ بن eu!‏ 

و تلاك الطلبة » فقال : با بن el‏ » ۸ يقد 
ge ۳‏ ان 0 لم فى شباب أمرمم وعنفوان رغبنهم فى الكارم » 
ولکن اجتمعت بهم و أمس هم قل هرم » وساءت بتغير الأحوال ظنومهم ٠‏ وماوا 
ااشکر ونیروا من الروءة » pity‏ الحن والفئن » فلم Gu‏ فم فضل 
للافضال » وکانوا کا قال Vogl‏ 


اتی الزمان بنوه فى sat‏ رم وأتيناه على cal‏ 


وإن يكن أناه على الهرم فانا أتيناه وهو“ فى سياق لوث . . .» . 
GLI a 0 dy‏ والماجة عاش gt‏ عبد الله امحاری وقال ما قال من 
الشعر وأ لف ما ألف من الكتب . 


ومع أن ما رو على ثلث تاب « Cll‏ لبی سعيد مأخوذ عن 
المحارى إلا أن الادة التق نجدها عنه فى مخطوطة الغرب QM‏ حققها الد کتور 
شوق ضيف صنيرة لا تقدم كثيراً فى تعريننا به » ومعظيها مم ذلك يبين 
فضل ہنی سعيد عليه » فعلى بن سعيد مثلا يسميه « حاحظ الغرب » ويقول : 
« هو أول من أسمى هذا التصنيف » وفتح بابه لمن بسده من بنى سعيد » 
وقد أطنب wally‏ ف الثناء عليه من طريق البلاغة نظا ونا ومعرفة التصنيف » 


i برواءة ابن الأبار‎ Abbadidis, I], 147 3 دوزى‎ Ca’ رواه‎ )١( 


الحجارى : ترجة حياله ۱۰۱ 


وقال فيه : «وَيم” أصفه ؟ وقدرة اللسان لا تنصفه . .. » ثم تلى ذلك قصة 
وروده علي ado‏ عبد ای( بن سعيك . 

ومن الواضح أن هذه الادة الصغيرة التى احتفظ لنا القري بنصها نما كانت 
بداية زاد عليها على بن سعيد وتوسع فيا كتب من أسخ الفرب بعد ذلك ؛ 
ودليل ذلك أن لسان الدين بن CLL‏ أفرد للحجارى مادة أطول وأ كار 
تفصيلا نسب معظمها إلى على بن سعيد ونص على ذلك" » وقد قل هذه 
الادة بالنص مع ( تغییر لبعض الألفاظ ) بدر الدين البشتکی فى مختصره للاحاطة 
السبی « سرك الإحاطة » وهذا النص الأخير هو الذى نشره دوزى فى « جامم 
أخبار ببى عباد » قلا عن مخطوطة”" باريس . 

وخلاصة كلام ابن المطيب أن والد عبد الله المجارى وهر ابراه بن 
ورس الحاری كان « آدیب مدينة الفرج بوادی الجارة « الستف Opel‏ 
ابن ذى النون کتاب « مننطیس الأفكار فيا تحتوی عليه مدينة الفرج من 
النظم والنثر والأخبار » . 

وقد ple‏ عبد الله الحجارى من بلده مدينة الفرج بعد استيلاء التصاری 
Yule‏ . وقد كان الذى استولى على وادی الحجارة وتوابمها هو ألفونسو السادس 
ملك فشتاله وليون سنة ۸/۸ ٠‏ نقد صارت إليه هذه الناحية مم غيرها 
من وابم | a‏ طلیطلة ue‏ ما UA‏ 4 ج alll‏ بن ذى ارت فى تلك 
السنة » وهذا يمين لنا بارخ رة عبد ail‏ المحارى من at Spin aa‏ 
كان شابا مکتمل التكوين عندما وقم له ذلك » لانه وجد طريقه إلى الیاة فى 
شلب التى هاجر الها عن طریق الادب والكتابة . 


(۱) ابن سعید : ااغرب » ۳۰/۲ 
oud (۲)‏ الدپن oe‏ الخطيب الإحاطة ء خطوط أكادعية التارغ اعدريد ) ص Tre‏ ۳۲۳۱ 
Dozy, Abbadidis, Il, 141 sqq. (¥)‏ 


the المجارى : ترجة‎ yoy 


وقد كانت هذه المحرة بعيدة الأثر فى نفسه » AB‏ مضى بعد ذلك يضرب 
فى واحی الأندلس لا پستقر فى بلد حتى يشد رحاله ای آخر atl ge‏ 
بالتحول والرحلة » قال ابن الحطيب : « وله فى التجول أشعار وأخبار » نعم 
إن هذه WW‏ من القلق والرحلة AM‏ كان يشاركه فما غيره من أهل 
الب واقکر فى ذلك العصر على ما ذکرناه » ولكنها ظیرت عند عبد الله 
المجارى فى صورة قلق عظم لا det,‏ يطيق القام لو ويلا فى dol‏ واحدة » 
عق لو وجد قرا سلام اميش ورخاءه کا سارى » وقد آلقاه هذا امیام el‏ 
فى آموال وأخطار . 

م يطل به الام فى شاب » إذ خلنها إلى عرناطة » وسا إلى قلعة بنى 
سعيد العروفة بقلعة حصب » وتعرف الیوم سم Ala La Real‏ وكانت إذ 
ذاك من « بنات » غرناطة كا قول ابن الخطيب » أى من توابسها » وکان 
بتر سعيد قد استبدوا بها بعد انتثار آس الخلافة کا فعل خیرم من سا 
النواحى > وأول من نعل ذلك مهم خلف بن سعيد الذى يرجم نسبه إلى 
الصحابى عمار بن ab‏ » ثم جاء ساق اعد قلت Ning)‏ 
hy‏ عبد املك بن سعيد بن خلف بن سعيد « وصادف الفتنة على اللثمين » 
فامع فيا إلى لى أن تولی ted‏ المؤمن » وخطب له فيها » وسحنه عبد الؤمن فى 
ا سر حه ) ا قدره Codie‏ . 

وعلى أبى مروات عبد اللك بن خلف بن سعيد هذا وفد الحاری » 
وذکر ابن انلطیب أله استأذن عليه فى زی موحش [ من زی البوادى | 


(۱) الغرب فى حل الغرب » بتسقیق الد كتور شوق ضيف ۰ ۱5۱/۲ 

(؟) Jal‏ هذه الفقرة عن کلام ابن الأبار فى الحلة السيراء » وقد نقلها ابن المطيب فى الإحاطة . 
والسارة الواردة بين حواصر لا توجد فى تخطوط الإحاطة » ولكنها واردة فى مختصر الإحاطة المعروف 
باسم م كز الإحاطة لبدر الدین البشتی » وقد أورد نصها دوزى : 141 Abbadidis, Il,‏ 


yer Ole الحجارى : ترججة‎ 


فاستخف به القاعدون ببابه إلى أن GLY‏ بعضهم وسأله أن يعرف به القائد » 
فلا بلع عنه أمر پادخاله فأنشده قصيدة مطاعها : 


عليك أحالنى الذکر الخيل و 
el‏ ول GUT‏ من yy‏ لأن Cla‏ كان هو الرسول 
فأ کرمه وأحسن إليه » وأقام عنده سنةٌ حتى ألف بالقلعة کتابه « السپب 
غرائب الغرب » ثم « انصرف إلى قصد ابن هود روطة بعد أن del‏ 7 
التحول عنه » فتال « النفس aly‏ وما لى شير التغرب طاقة » 3 قال بيتين 
شبه نفسه فا بالجام الذى لا يكاد بحط على فان حتى ینتقل إلى el‏ . و 
تشبيه ضیف » لأن الجام من أ کثر الخلوقات إلا لمشه وحنيناً إلى وطنه . 
ولمم أن عبد الله بن راهم المحارى أقام سنة عند عبد الماك بن سعيد 
آلف له خلاها کتاب السپب © وسلتحدث عنه بد قليل . 


ويذكر على بن سعيد أن الحاری بعد أن غادر قلمة بنى سعید صار إلى 
روطة » وكانت روطة oT‏ ما بق لبنى هود من بلاد الثفر الأعلى بعد سقوط 
سرقسطة فى يد الفونسو الأول العروف بالحارب ملك أرجون فى سنة Jory‏ 
۸ . فانتقل الپا ole‏ الدولة عبد اللاك بن أسمد cy‏ هود اللقب بالمستمين » 
وأقام OU YS‏ لألفونسو الحارب » ثم توفى فى سنة ۱۱۳۰/۰۲۶۵ وخلفه ابنه 
سيف الدولة أو حعفر sal‏ بن عبد اللاك بن هود الب بالستنصر » وظل 
على ولائه لألفونسو الحارب زمنا » ثم اختاف معه ووفعت بینپیا الحرب » واستعان 
احمد الستنصر بن هود على ألفونسو الحارب عنافسه ونو راعودیث Ella‏ 
قشتاله الذى تسميه الراجم العر بية بالسليطين ؛ فاريد طمع آلفونسو الحارب عن 
روطة » ولكن Jel‏ ا ن هود أحس أنه عاجز عن الاستمرار فى الحافظة 
علپا فول عنما لملك فشناله » ومنحه هذا ye Cog‏ « نسف لطيلة » أو 


\o4‏ المجارى : ترجة حياته 


حصة من مدينة GLE‏ كا تقول مراجعنا العربية » والواقم أله لم بسله إلا 
بسض الاراشی الجاورة لطليطلة بصفة اقطاع ۰ فانتفل إليها . 
وى أثناء هذه الملافات والحرب بين ألفونسو الحارب واحمد الستنصر بن 
هود » وصل الحجارى إلى روطة » ول يكن هذا GLI‏ الم الرحلة ليجد 
Ly‏ هو أقل من روطة Gl‏ » فقد رأينا حال صاحبا مم diye‏ النصارى » 
ويبدو أن المستدمر بن هود قر به ed:‏ خرج معه فى إحدى مواقعه 
مع ألفونسو الحارب » ومن سوء الحظ أن الستنصر امهزم » ووقم ارق ارا 
۳ إلى بستاية وهی بلاد البشكدس حیث « بق حرك ابن هود بالأشعار وحثه 
على تخليصه من الاسار » فل مد عنده ذمائه ولا تحرك له اهیامه۳* » وهذا 
ی ين ap atl al‏ عبد کارت ف إلى من سعفه 
وينجده » وقد آل آسره إلى التخلی عن معقله والمسير إلى بعض نواحى طليطلة 
والاستقرار GUY.‏ اقطاعبا سنا على ما قلناه . 
فاذا بلغ به اليأس dale‏ من Jel‏ الستتصر بن هود ذکر صاحبه القديم 
ا Pe‏ شعراً يستنحله فيه : 
اصبحت فی پتقابة بهذا إلى الأعادى » لا أرى ملا 
3 اق ما Cee‏ 


gaz ik, aia 3‏ بان حدما 
ae Pes 9‏ إلاك یا tes‏ منتمى؟ 


وانتظر المجارى ash La‏ الفرج فل يأت obi‏ تكتب إلى عبد اللك 
ابن سعيد بشمر آخر « فاجنهد فى فداله فل يمر شهر إلا وهو قد تخلس من 
(۱) ابن الخطيب ؛ ALLY!‏ , مخطوط ء ص ۱۷۱ والظر محثنا عن الثفر الأعلى الأندلسى 
وسقوط Alaa pw‏ هس ١١8‏ 
LLY )۳(‏ , س ۷۲۳۱-۲۳۰ و 142 Abbadidis II,‏ 
والشطر الاول من البيت الالحير مكسور. والغالب ان صحته ؛ فهل من كريم بترجی ها 


الجاری : ترجة حياته \oo‏ 


أسره » واستقر لدیه » فکان طليق OUT‏ سعيد وفيهم قول . . . »© وهنا ٹنهی 
آخبار ارجل ؛ فلا نعود نسمع عنه شيا . 

وقد ذ كر وس وس Jue ol‏ الله بن اراهم المحارى ولد سئة ۵۰۰ 
وتوق +00 ه ۰ ولسنا Ji‏ مصدره ای اعتید عليه » ومن اراضح أن ‘Naa‏ 
fb be‏ فى نارض میلاده » لأنه إذاكان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو Yule QAI‏ فلا بد أنه كان فى قيد الحياة وبل فى سن من پهاجر فى 
سنة ۱۰۸۵/4۸۷ ۰ فاو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا الحساب من مواليد ۱۰۹/٤۹۷‏ أو نحوها » أما وفاته سنة ٠٠١١|٠۰‏ 
فمكنة وان كانث غير مؤكدة » وقد عاش الرحل برهة قسيرة من عمره فى 
طل عبد املك بن سعيد »> وكان هذا هو الذى افتکه من الاسر » وقد GF‏ 
هذا سنة ١194/0٠‏ 

وإذن قند عاش الحجارى WEE the‏ من الراحة ply‏ قليل » ققد تشرد 
فى صدر شبابه عن وطنه واضطر إلى الالتجاء إلى شلب + وفبها قضى سنوات 
طويلة يغاب آنها سنوات التحصيل والتكوين ثم التأليف » فتد وردها بعد 
سقوط وادی الحجارة أى فى سنة 4۷٩‏ أو 46٠١‏ » وإذا صدق تتديرنا لتارخ 
ميلاده پسنة 4٩۷‏ فتكون سنه عند ما دخل شلب ۱۲ سنة » ول يبارحها إلى 
غرناطة إلا قبيل ۵۳۰ » وهی السئة التى ورد فا على عبد الللك بن سعيد » 
وقد رأينا ابن انلطیب يقول ات عبد اللك بن سعيد م يكد بعل بوصول 
المحارى إلى بابه Gory‏ اسمه حتى vel‏ بإدخاله ورحب به » مما يدل على 
أنه كان قد سم به وبمكانه من العلل » ثم إن على بن سعيد يصفه فى خطبة 
« الغرب » oh‏ « جاحظ الأنداس » » أى أن الحجارى كان من أهل الع 
cell‏ الذين وصفون بلقب BILL‏ » وهذا A‏ من فقرات كتابه التى بقیت 


(۱) نفس المرجعين السابقين . 


۱۰ كتاب السپب لاحجاری 


لناء ثم يقول على بن سعید : « وصنف له کتاب د السمهب فى غرائب الفرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريم الذى ابتداه 
فيه وهو سنة ثلاثين وخمسمائة(١)»‏ ولا يفهم من هذه العبارة إلا إلى أن السهب 
كتاب تارج للأندلس خلال هذه الفترة الطويلة » والفقراث الباقية بين آیدینا 
منه تدل على أنه لم يكن اريخا صرفا » بل تارا وجفرافية مم تراجم أدباء 
وشعراء وقطم ما أثر عنهم من النثر والشعر » ومن هذه الفقرات Cah‏ نستنتج 
أنه كان كتابا ضخا| — « Lye‏ » کا ole‏ — يقم فى أجزاء كثيرة مجعلها ابن 
سعيد ستة أو نحوها » ومثل هذا الكتاب لا یژلف فى عام » والاغلب أنه وضعه 
فى أ كثر من العام بکثبر » وأودعه عامه الواسم وما جمم وحفظ على مي السنين . 

فلتلق نظرة على ما بتضمنه كلامه من هذه العناصر الثلائة ‏ التار تح 
وابفرافية والأدب — حتی رف مكان الحجارى بين ابلفرافین والؤرخين ؛ 
Gua,‏ له من UAL‏ النی وفع فيه عند ما أرادت الظروف أن یتناول بنو 
سعيد كتابه بلتفییر والتبديل والزيادة واذف ليظير أخيراً eb‏ « الفرب فی 
حل المغرب » . 

وتهمنا هنا الناحية ابلفرافية : ينقل المقرى فى نفح الطيب فقرات كثيرة 
من مسپب اللجارى ؛ بعضپا پتصل بالمتراقية ULI‏ للاندلس panty‏ متصل 
بأوصاف الدن والنواحی وخواصها ؛ فأما ما يتصل مها بابفرافية العامة فینفرد 
به القرى » راما ما fay‏ بالنواحی فنحده فى مشرب بنى سعید » کل فقرۃ 
فى موضها من ترتیب الکتاب . 

Cay) أن النقرات الخاصة بالوصف المغرافى العام للأنداس كانت‎ siz, 
فى مغرب بى سعيد » فى الفصل الناقص من محخطوطنه النشورة السمی « وثی‎ 
الطرس فى حل جزيرة الأندلس » » فإن ما لدينا من الغرب يبدأ بإمارة الحم‎ 


كتاب ااسهب لاحجاری yoy‏ 


الربغى من الجزء الشمی « كتاب النقم المطربة فى حلى حضرة قرطبة » وقد 
نبه الدکتور شوق ضيف اشر الكتاب على ذلك ف التعايق رقم ۱ من صفحة 
۳۸ من النص المنشور بقوله : « ببذه الترجة يبدأ LI‏ الحادى عشر من 
كتاب الذرب » فهى أول الأوراق التی بقيت من الأندلس فى النسخة الى 
ننشرها . وبينا فى المدخل أن LT‏ العاشر من الكناب فقد كله » وهو أول 
الأجزاء الخاصة بالأنداس » وفيه كانت المنصة وحديث واسع عن فضائل 
الأنداس > ثم اشم الأول من الناج + ويتضمن ولاة الأندلس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضرنهم » 3 عبد الرجن الداخل وابنه هشام » وفى النفح أكثر هذا 
الجزء ‏ نقله القری بنصه bye‏ نر إعادة نشره » وتعتقد أن الناقص من الخطوط 
الذى وصل إلينا هو كتاب وشى الطرس كله ومنصة كتاب الللة الذهبة فى 
حلى مملكة قرطبة وجزء من « تاجها » ۱ 

وقد استعملت هنا مصطلحى النصة والتاج alle‏ لبنى سعید G‏ تنظیمهم 
الفریب add‏ وهو ) بل على وجه التقريب : النصة وهی الوصف GLI‏ 
لاناحية أو البلد والتاج وهو يتضمن ذکر حکامه من أسراء أو خلفاه أو سلاطين 
ووزراء وقواد وعمال وما إلى ذلك » والسلك ويندرج ad‏ الکتاب والشعراء 
ably‏ وهی تتضمن العاماء الذين ليس هم نظ ولا نار » ولا ینبنی إهال تراجمهم » 
والأهداب وهی ختصة بأسماب فتون المزل وما ينحو منحاه . وهذا كله مصطلح 
غریب لا ندری إن كان صاحبه الحجارى أو بی سعيد » وان كنا ستبعد 
أن یکون هذا تصور المجارى الذى بوصف بالبداوة والمشونة » وستبعد أيضا 
أن يكون من اختراع عبد cul‏ بن سعيد أو ابنیه أحجد ود أو موسى ابن 
هذا الأخير » وبغلب على الظن أنه من ابتكار على بن موسى بن سعيد فقد 
كان رجلا ذا غرام بازينة all‏ وبهارجها » ولا نبالغ إذا قلنا إن Lad‏ من 
مؤانى العرب ل يبتكر من الأسانى السجوعة المرركشة قدر ما ابتكر هذا « الصنف 
الأدبب الرحال الطرفة الأخبارى العجيب الثأن » كا وصفه ابن انلطیب . 


14۸ المجارى اطذرانی 


الهم لدينا آن المحجاری وضم أساس ذلك كله » والأغلب أنه جعلی كتابه 
قسمين : قسما للجنرافية وخر للتار » ونحت التارخ أدرج أخبار الأدب والأدباء 
وال والعاماء على طريقة ستراها مد قليل . 

lady على کلام عام عن صنة الأنداس‎ wet جنرافینه فکانت‎ Ub 
التاقص من خطوطة الشرب النشورة » ولیس‎ AN وهذا هو اش الا کر من‎ 
من مخطوطة وصلت إلينا خط على بن سعید‎ Cail بفریب أن یکون هذا الجزء‎ 
أول أو مسودة :6 غاد عل نين سعد فلا‎ Wad a شه ا لآق :هذه‎ 
فرافاتها وتممها فى نسخ آخری | تصل إلينا » وقد اعتمد القری وغيره على‎ 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا منها تلك النقول الطوال التى لا نجدها فى‎ 
. بين يدينا‎ Gall الاصل‎ 

ومن الفقرات التى تقلها القری تببت أن القسم الأول العام من وصف 
الأندلس من كتاب الحاری كان عضی عل نفس الخطوط الى مضی عليها 
ارازي واليکري ومی آخذ عنپیا » فهو بذکر آن « طول Hu‏ من ااجز 
إلى الحيط ۱۰۰۰ ميل وأن عرضها فى موسطبا عند طليطلة ۱٩‏ بوما » ثم يأخذ 
كلام الرازى وابن حيان عن أركان الجزيرة » وف القطعة التى لدينا يتدخل 
ابن سعيد شارحا أو مفصلا أو مضينا تفصيلات نقلها عن الإدر بسی . واستطيع أن 
قول مثل ذلك عن بقية ما آورده القری ماسر با إلى ابن سعيد من الأوصاف 
العامة للأندلس » فا كان منه مسوا إلى مژلفین سابقین على الحجارى أو 
غير منسوب hel‏ فهو منقول عن کتاب الحجاری » وما كان منه لمؤلفين بعد 
المجارى كالإدرسى والشقندی وابن اليسع uly‏ الفضل التیفاشی وغيرمم فهو من 
إضافات بنى سعيد » أما ما ينسب إلى مؤلفين عاشوا بعد على بن سعيد فمو 
من جمم القرى نفسه وتصنيفه . 

وبعد هذا الوصف العام للأندلس يتحدث الحجارى فى مسهبه عن كور 
الأندلس كورة كورة ‘ وف كل كورة يتحدث عن مداتا وقراها وحصولبها » 


١6 JIL المجارى‎ 


وهذه هى « المنصات » التي نجدها فى مغرب بنى سعيد » ومی القدمات الجغرافية 
التى يبدأون بها الكلام عن النواحى » وهی کا تبدو فى الغرب لا تجرى على 
نظام واحد » فهناك مدن كبار لا جد فى وصفها غير سطر أو بعض سطر » وهناك 
قرى أو أرباض نجد عنما الفقرات الطوال» مثل ذلك أنه يقول عن مورور 
وکانت من أعظم كور الأندلس وأ کثرها عمارة ومکانا : « ذ کر ارازی Ul‏ 
اشتملت © فوائد كثيرة » وهی oe‏ لا تقدم ولا تخر » وعن أشونه : 
دمن ڪور اشبيلية فيا بينها وبين "“ ضناطة » وهی عبارة غير صحيحة على 
قصرها » فان أشونة | تكن BS‏ بل مدينه كيرة » وان نا كنا «هي 
كانت قصبة من الکور ثم خربت(» ثم يقول عن طربّانه وهی من 
ضواحى اشبيلية « هى مدينة ممتدة على شاطىء المپر الأعظم فى مقابلة النصف 
من حضرة اشبيلية » وهى مسورة من جهة الصحراء ( ی من جهة البر) وفيها 
الأسواق GLU,‏ الضخمة » وقد بنيت على تاج مطل على الهر » ومناظرها 
التى من جية المبر YS GS‏ العنمد بن عباد أن تبيض بالكلس » لثلا تنبو المین 
عنها » ومن لا ينبض إلى ذلك فینی من جهة السحراه » ولا یلك يبنى من 
جبة الهر » لخادت بديمة فتانة النظر » أ كثر شراجيبها ( أى شرفاتما ) منقوشة 
مذهبة خلت الابسار ‏ ويكون فا من أصناف الطرب فى اليالى القمرية ما 
هو مشهور فی البلاد » أما عن شذونة » وهی كورة كبيرة فیتولون : « من 
أجل كور اشبيلية محرنا وشجراً ومياهاً وماشية » وهى إلى جانب"" البحر 
الحيط » وهی عبارة عامة لا تحديد فيها وها خطأ واضح ox d » Gil‏ 
يقول عن حصن العقبين وهو حصن صغير من توابم قلعة بنى سعيد: 


)4( الغرب ۰ ۳۱۲/۱ 
Gall )۲(‏ 6 ۳۱۷/۱ 
(۳) الرب ۰ ۳۳۰/۱ 
()) الغرب » ۱۹۳/۱ 
(0) الثرب ۰ ۳۰۱/۱ 


۱1۰ الحغرافية 4S‏ 
« حصن من حصون القامة على وادی فرجة وتضارة » أخبرلى والدى أنه كان 
كثيراً ما يل به للصيد فى صباه مع أقاربه وأسمابه » وكان لم على الوادی قصر 
وا فيه ذول الصبا » وهبوا فى atte‏ هبوب الصا“ ... » والسبب فى 
ذلك التفاوت والتناقض أن بنی سعید » وخاصة آخرم He‏ » حوروا الادة الجترافية 
التى أخذوها عن 00 vega‏ :يع أن نسميه الثرافية الأدبية أو 
الفكرية » فأهية البلد أو للوضع لا تتوقف عنده على خصائصه الجغرافية » 
بل على من آنجب من الأدباء والشعراء وأهل الم » فرب بلد كيير لم پنجب 
فى env‏ من هؤلاء ما لا يستحق به إلا سطراً من لوصف ¢ ورب ضاحية 
من يلد cael‏ عدداً عظیا منم » فاستحقت هذا وصفا طويلا » وهذا الطول 
فى الوصف لا يتناول الخصائص الغرافية الاقيقية » بل نلك الخصائص التى 
پم الكتاب والثمراء : الناظر WAL‏ والأمهار de all ou‏ والنزهة وما الا 

eu‏ بعتبر مواضع للالهام الأدى والشعرى 

ولكننا نستطيع أن cud‏ من الواد اللي بقیت کا کنها المجارى أن 

طريقئه تتاخص نی Ou‏ شىء من وصف البلد من ارازی أو ابن 5 
( قلا عن ارازی ) وغبرها » 7 ورد ما لدیه من العاومات » وهذه العاومات 
على جاني كير من الأهية لأنها تعطینا فكرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاءها 
GUL‏ اوقت الذى كتب المجارى فيه » وهو سنة volar.‏ ۱۳ 
وما بسدها بقليل . حقيقة أن بنی سميد غيروا وبدلوا فما کلب الححارى © 
وأضافوا من عندم أشياء کثبرة » ولکننا نستطیم ارجوع إلى ابض aa‏ 
أن نفرق بين ما وقم إلى آیام المجارى ء وما جد إعدها » dey‏ أى حال 
نان الصورة المغرافية للأندلس كا تبدو فى كتاب الغرب هی صورته خلال 
النصف الثانى من القرن السادس المجرى على وجه التقريب » فان ميزان 


)4( الغرب » ۱۸۰/۲ 


الفرافية الفكرية ۱۱ 
القوى بين الاسلام والنصرانية فى الأندلس ۸ مختلف كثيراً خلال القرن السادس 
المجرى إنما وقم الاضطراب الشديد بعد موقعة العقاب سنة ۱۲۱۲/۱۹ وکان 
على “بن سعيد قد pe‏ بر > ول يدخل على الکتاب من هذه الناحية 
المشرافية د أنوه موبى . 

ومن الواضح ee a‏ الغرب هو نفس الميكل الذى وضعه 
المجارى سمب » فان على بن سعيد لم يقل إن جده عبد الاك أعاد fis‏ 
الكتاب » بل قال بعد أن ذ کر تأليف الحجارى للسهب : « ثم ثار فى 
خاطر عبد الك ( ابن سمید ) أت يضيف إليه ما أغفله المجارى » ولول 
عمطالمته ابناه أبو جعفر وتمد » وأضافا له ما استفاداه » وم بزل زد إلى أن 
استبد به تمد » اعتبى به أشد اعتناء » ثم استيد به والدی . وکان آعديم 
بهذا الشأن . . . » ولیس فى هذا كله i“‏ إل وضع نظام جديد للکتاب » 
بل جرد one‏ وإضافات « واواقع أن تصنيف هذا الكناب على أساس 
التوزيع JAY‏ للأعلام وأهل الادب شىء طريف مبتکر ؛ فهو آشبه مخربطة 
ا للأنداس | إلى أيام موسى بن سعيد » وهنا موضع الاهمية بالنسبة لبحثنا 
هذا » وما دام الکتاب يشير إلى ما أصاب كل بلد oS‏ إلى آیام موسى بن 
سعيد فأمامنا خريطة سترافية للأنداس فى النصف الثاتى من القرن السادس 
المجرى والنصف الأول من السابع » وهی وثيقة ذات قيمة عظى فى هذا الشأن 

وإذا كنا قد ysl‏ إلى أن المجارى هو صاحب الفضل فى رس هذه 
اللريطة » وأن ببى سعيد لم يفعلوا أ كثر من تجويدها وإكالها وإضافة ما 
فات الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
بد التصاری بعد یام الماحارى فلنأخذ کلام على بن سعيد فى مقدمة « المشرق 
فى حل الشرق » شارحا مجه فى تألینه على أنه شرح للطريقة gi‏ رسمها 
المحارى لتأليف « السهب 4 فهر بتول : « كل من التصنيفين عرتب de‏ 


البلاد » مت کر cd OST‏ راكد سوس کل E‏ 


wiv‏ حفرافية المحجارى 


وابتدىء بكرسي مملكتها وقاعدة YOY,‏ محسب مبلغ [ على ] من إعلام Le‏ 
من الأقالى » ومن بناها وما محف بها من نهر أو منزه أو خاصة معدنية 
was‏ و تداول عليها من أبناء Sal‏ أولى التوارخ الى لا بحب Ube]‏ » 
م reat‏ فى الطبقات واحدة بعد آخری ؛ وهى س ٩...‏ أى أن Hos‏ 
الكتاب الأساسية هی أن يكون AT‏ تقسب Gham‏ أولا وعلى هذا الأساس 
الجغراى يقوم كل شىء بعد ذلك » وهذا طبيعى من رجل رحالة طلعة مثل 
الححارى . 

ولكن الحجارى لم يضع هذا التقسم Gl atl‏ على أساس الأوضاع الجغرافية 
السياسية انخاصة abl‏ » بل وضعه على أساس أقسام الأندلس الكبير محدوده 
ell‏ الللافة » وهو معذور فى ذلك » إذ أنه لو اقتصر على أندلس القرن 
السادس لأسقط أدباء وعاماء كثيرين ينتسبون إلى لواح كانت قد ضاعت فى 
ذلك المين ؛ ولا نلاحظ عنده من معام التقسم الجغرای الذى De‏ بعد سقوط 
الللافة إلا تقسيمه الأندلس إلى موسطة وشرق ty‏ وهو تفسم ظهر أولا 
عند ابن بسام » وهو pail‏ نظری صرف » أى لم تكن تقابله حفيقة سياسية » 
ويبدو أن الرابطین اتخذوه CUT‏ فى التعیینات فى الوظائف الكبرى » فن 
الثابت أنه كان لهم قائد لميوشهم فى شرق الأندلس » وقاضی قضاة خاص 
ذا ei‏ ؛ ولسنا متيقنين مما إذا كان هناك قائد أو قاضى قضاة للغرب أو 
لموسطة » فذلك رهين بالشور على أصول لتاريم امرابطين أوسم وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا الحجارى عن LAL‏ الوضم فى all‏ علاحظات طيبة أضافها 
إلى ما نقل من الأوصاف الفرافية عن القدماء » ثم أ كلها بتو سعيد وهی 
ملاحظات تعين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
المحريين » فحن قرأ مثلا عن رندة مثلا : « كورة خصبة » كانت أولا 


|0۳ 


۸ 0 رواه الدکتور شوق ضيف فى مقدمة تحقيقه المشكور لمرب‎ (A) 


جنرافية امجاری ۱۳ 


من كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفها مزارع القطن 
كثيرة Oe‏ وعن 2305 : « إنها من قری شلب Pe‏ وعن قرية الزاوية : 
نها « من أعال أونبة وينسب لها بنو حزم 6 ويضيف على بن سعيد 
فى بعض الأحيان إلى مصطلحه ell‏ على حلية العروس ( النصة » الساج » 
السلك . . . ال ) مصطلحاً يسميه « البساط » وهو بريد البساط الذى تمثى 
عليه العروس حين زفافها » والتصود به هنا زمام البلد » فيقول مثلا فى بساط 
أونبة : « غرب من مدينة لبلة إلى حية البحر » وهی قاعدة عملها »° . 

وبپذه الناسبة نذکر أن المصطلحات الادارية التى تستعمل فى ذلك الکتاب 
اعتبارية صرفة لا يمكن التعويل Yale‏ » فهو لا يستعمل فى دقة مصطلحات 
مئل كورة ومملكة وقرية وحصن ؛ وقد حاولت أن أتبين له قاعدة فى هذه 
الناحية فر أستطع » وقد کات من النتظر من رجال ولوا القيادة والح 
والإدارة كمد الك بن سعيد وموسى بن تمد بن عبد الك بن سعيد أن 
يضيفوا ما ob‏ الححارى الأديب فى هذه الناحية » ولكن يبدو أن النزعة 
الأدبية غلبت على ما عداها فى تصنیف ذلك الکتاب » ومن ثم نقد استعملت 
الألفاظ Yulee‏ الادبية لا الإدارية » ولیس أدل على ذلك من pA‏ عن بلد 
نكن قات ف ین وو دون نما قاعدة لها زمام وئوابم » ومثل 
ذلك قوم عن كثير من الواضع ۰ i‏ « حالية » al tl‏ عىوس حالية ها 
منصة واج وسلك dey‏ وأهداب . 

والللاصة أن الحاری فى aye‏ أضاف تفصيلات جفرافية كثيرة إلى ما 
وحدناه عند سابقيه من Cuil abl‏ » واضاناه تتيحة مشاهدانه وملاحظاته » 


(۱) الغرب » ۳۱۰/۱ 

(۲) فس الصدر » ۳۹۲/۱ 
(۳) تفس ااصدر » ۲۰/۱ 
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۱۹ دور الحجارى فى de‏ الجغرافية 
ققد كان رحالة طلعة زار جانبا كبيراً من لواحى الأندلس وأثبت بعض ما 
رأى » وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو العذرى ۰ ولا يقارن ععاصره 
الشريف الادریسی » ولكن دارس جنرافية الأندلس الإسلاى لابد أن بجمع 
ملاحظاته وإضافاته كلها 5 Ge‏ تكتمل لديه الصورة التى بريد رسمها . 

وحسب الجاری أنه حدد معال ما سميناه بالذرافية الأدبية أو الفكرية 
وسار مها شوماً fae‏ نحو الجنرافية بعد أن كان ابن بسام قد بدأ بها على أمها 
جرد تقسيم لتسهيل والتيسير . وإذا كنا نجمع أطراف ما لدینا من جغرافية 
ارازی نان مسهب الحجارى یمتبر من الراجع الرئيسية لمذه المغرافية . ولو أننا 
وجدنا الفصل الأول من مغرب بى سعيد السمى « وثى الطرس فى حلى جزيرة 
الأندلس » لاستطمنا أن نمطى صورة أوفى عن اجاری اغراق » ولو أن نى 
سعيد ترکوا كلامه على حاله ثم أضافوا ما أرادوا لكان ذلاك آشبه عقام الرجل 
وأقرب إلى إنصافه » ولحكنه رغم ذلك كله fe‏ مكانا سمو فى تار 
المثرافية فى الأندلس . 

وقد أطلت الوقوف عند عبد الله بن اراهم الحجاری › لأنه باعتراف بى 
سید شم صاحب الفضل الأول فى كتابهم الشهور الذئ يعتبر من أحسن 
ما لدينا من الراجم عن تاريخ الأندلس وحضارته » وقد كانت مشاركتهم لاه 
فى كتابه داعية إلى التقليل من شأنه ومن مكانه فى ار BI‏ الأندلمى » 
مع أنه کا رأينا صاحب طريقة cy‏ ومبتدع لون طريف من ألوان التأليف 
GLA‏ والتاريخى والأدبى فى الاندلس . 


الشر ف الادر سی 
a‏ عل المثرافية عند المسامين 

فى ثاريم الفحكر الأندلسى عثل الفرن المتد من 40۰ إلى ۵۵۰ هرية 
(۱۱۵۵-۱۰۰۸ ميلادية) حقبة متميزة مخصائصها عما سبقها أو Wah‏ من سراحل 
هذا التارخ العامس بالفتوح القكرية . خلال هذه الأعوام BU‏ وصل التألیف فى 
شتی ضروب العلوم فى الأندلس إلى ذروته » وإذا تحن درسنا ما ظهر من الأعمال 
قبلها تبينا أنها تمهيد أو خطوات نحو النضوج النی ظير خلالها » وما ظهر بعدها 
كذلك کان نسحا على طراز ما ظهر فا » فیا خلا استثناءات لا تضعف هذا 
ارأى » dy‏ موضوعات الإنتاج GD‏ لا يمكن إصدار أحكام جامعة مان » 
إنما هى محاولات للتارخ لجانب من جوانب النشاط البشرى قلما مخضم لقاعدة 
مطلقة أو لا يقبل الاستثناء , 

والمصائص Bill‏ للاتاج النكرى الأندلسى خلال هذا Cal‏ فى : 
التجويد SAM,‏ فى التأليك » 9 وفرة on‏ المنسوب إلى كل ys‏ من 
الأعلا وتیل yee)‏ لا مرف ار تی لا يكاد مخاو ضرب منه 
من مؤلفات Bye‏ تعتبر معام وانحة فى ار کل . وخلال هذا القرن Cat‏ 
نرى كيف وصلت الرسائل الختصرة التى تكتب فى موضوع بعينه إلى ذروة لم 
تعرفها هذه ارسائل قبل ذلك » ونلاحظ اتجاها واضاً نحو التخصص . 


۱1۹ الإتجاه إلى اللتخصصس 

ولقد عرف ارخ الفكر LY‏ التخصص من زمن بعید ولکن فى ميادين 
معينة کالفقه والحديث والاغة وعلوم القرآن ؛ أما التخصص فى غير هذه الملوم 
كالجنرافية والفلسفة والطب والنبات والعقاقير وما إليها فهو الجديد فى الأنداس 
خلال هذه الفترة . حتى اللوم التى عرف الأندلسيون الانقطاع ما قبل هذه 
الفترة جد التخصص فا يصل بها إلى ذروات ۸ تعرفها قبلها أو بسدها » ورجال 
مثل all‏ مد على بن حزم وعياض بن مومى بن عياض aly‏ اولید الباجي 
ul‏ عرو الدانى aly‏ عر بوسف بن عبد البر wal‏ وابن سيدة الرسی 
إعبنون دون ely‏ لرقاة المليا التى وصل لپا SBI‏ الأندلسى فى الفقه وعلوم 
ادن والحديث واللغة فى الانداس . ۱ 

ومن العروف أن الازهار الأدبى فى أندلس الفرن انلامس وما تلاه كان 
رة عراس عصرى الامارة واعثلافة » وخلال القرن الرابم على انلصوص » 
عند ما استقرت أمور الأندلس استقراراً كاملا وسادها الأمن والنظام والعدالة 
قرابة فرن متصل من الزمان » نشطت النفوس خلاله فتفتحت الامال » وانصرف 
اراغبرن فى الم إلى الدرس والتحصيل » واستقرت أصوا ل الم Sey‏ الدراسة 
وانتشرت حلقات الشيوخ وكثرت الکتب فى آیدی الناس + وأطل القرن 
نلاس والناس آمن ما یکوئون » تتطلم نفوسهم إلى مستقبل أحفل بدواعی 
الاجتهاد فى العمل والطلب + فلذا بهم فى هذا الاطمثنان إذ وقمت الواقمة 
بنتة » وانقلب كل شىء رأسا على عقب » وتفرفت الجاعة واتنشبت الفتنة 
وصرّحت الآمال . وقد فت الواصف أهل ام والأدب » وآذتهم أذى شديداً : 
فازوی بعضهم من أول الأمس وانصرف إلى درسه » واجتهد آخرون فى 'ثلاق 
الكارئة » ثم أدركهم اليأس فاعتکنوا هم الاخرون . وخلال النصف الثالى من 
القرن انلامس » وهی حقبة قصيرة شهدت کارنة طليطلة وزوال ملك معظم أمراء 
الطوائف واجمّاع ما بق من الأندلس تحت راية الرابطین » آصبح انصراف 


۱۷ إلى التخصص‎ lel 


أهل الم إلى rede‏ وابتعادمم عن السياسة وأهلها هو القاعدة التى اتبممها 
الأغلبية » وعلی آ نارهم سار من خلفهم من تلاميذم . 

gery‏ ذلك أن لمل أصبح يدرس db‏ نفسه 6 فيا عدا ما تدعو إليه 
مطالب المپش من قبول وظائف القضاء والكتابة دون أن يكون ذلك صارقا 
عن الدرس والتأليف . وما دام الم بطلب لذاته نقد انصرف کل عام إلى 
ما Cal‏ » وأعان على ذلك ضعف تخاب السلطان وانشنالم اروت :وا طا 
التلاجقة » فأقبل أهل Jal‏ على ما مپوی إليه نفوسهم من ضروبه دون حرج ؛ 
ومن هنا ظهر التخصص والتجويد لا فى العلوم الأساسية الفليدية بل فى غيرها 
ایض « فتجد أنفسنا أمام عدد كبير من LUM‏ انقطموا انقطاعا تما إلى الفلسقة 
والجغرافية والطب والمقاقیر والفلك وما إلبا » ووصلوا بها س تتيحة لهذا 
الانقطاع - إلى ذروما العليا . 

بهذا يكون ظهور الشريف الإدريسى .وتخصصه فى الجترافية وانصرافه إلا 
عره كله معقولا ومفهوما » ولو لم تكن الظروف التى ذکرناها — وأرجو أن 
یکون الاستقراء هنا صميحا — لا كان من المكن أن ينصرف رجل کاللادریسی 
إلى المرافية هذا الانصراف الكامل الذى مجمل منه مح أول جثراق متخصص 
فى هذا الفن فى التارخ » ولقد فاق فى ذلك اليدان بطاميوس وزاد عليه » فقد 
كان هذا الأخير فلكي Coby‏ » وكان اشتغاله بالجترافية تطبيقاً لا درس من 
الفلك والرياضة » أما الإدريسى لجتراى خالص » وهب ننسه AL‏ وأخرج 
فيه ما ۸ خرجه عالم قبله » ورفع الجرافية بذاك إلى مصاف العلوم الكبرى » 
وهذا فيا أعتقد هو الذى محدد مكالة هذا العام الفذ فى بارخ الفكر 
GUY‏ قاطبة . 

ولبس بين المترافيين المرب من طارت شهرنه مطار الشريف الإودريسى ؛ 
ول يظفر واحد مهم جز ما ظفر به من دراسات » فقد عُنى کل بلد بنشر 


۱3۸ قلة معلوماتنا عن حباة الإدريسى 


ما کنبه الادریسی عنه فى کتابه الاشپر « نزهة المشتاق » eZ Fy‏ إلى إحدى 
لفات الحية والتعليق عليه » وتخصس فى الدراسات الادريسية نفر كير من 
الباحثين فى Gall‏ ولكننا لا زلنا إلى OT‏ بالنسبة لارجل وکابه فى نفس 
الوقف الذى كنا فيه من نحو ثلائین سنة . لا زالت الشاکل الرئيسية المتصلة 
پترجة the‏ وتکوینه الغرای دون حل » ولا زال موضوع مصادر معلوماته 
غامضاً مہا كا كان » فيا عدا بعض الفروض والاستنتاجات التى وصل لها 
فر من الباحثين من أمثال ميكيل أمارى وكوراد de‏ وجويسيى فررلانی 
ونادو یتس Seid‏ 0 دوبار ely ye debs‏ » وهی افتراضات واستنتاجات لا 
نستند على دليل ابت أو سند حيح من نص كلام الإدريسى أو من كتيرا 
عنه من السامين » وسنعرض ها فى مكانها من هذا البحث . 


والسبب الرئيسى فى ذلك أن كل ما لدينا عن the‏ الإدريسى لا يرج 
عن سطور قليلة أدارها عليه حاجى خليفة فى کثف الظنون وصلاح الدين خليل 
ابن أك السندی فى GUI‏ باوفیات والماد الأصفهانى فى اللريدة . وفها عدا 
هذه السطور لم يظفر الإدريسى بترجة مفصلة فى أئ من كتب التراجم فى 
الغرب أو الشرق ء وقد رد فر مر الباحثين هذا الإهمال إلى أن السامين 
أغفلوا ذكر الإدربى لأنهم ۸ برضوا عن اتصاله بملك نصرانى ودخوله فى 
خدمته”“ » وذلك غير محیح » لأن ذلك لم يقلل من قدر الادریسی فى نظر 
al‏ الم عندنا » ولقيت كتبه من التقدير عند عاماء المرب ما هی جديرة 
به » فلا مخلو کتاب Alpe‏ کتب 1 Aarne‏ 
الأدبية وللوسوعات الکبری بمديح طویل وأ كثرت التقل عنه . آما خاو معاجم 
التراجم من ذکره فیرجم إلى طبيعة حيانه نفسها » فیذا رجل قضی معظم 


(۱) ساحب هذا الرأى هو الستهرق اتبين كترمير فى مقال نشبره فى « فة الملماء » 
Journal dos Savanes‏ غلد سئة ۱۸۲ص ۲۱۵۰-۲۱۸ 


قلة معلوماتتا عن سياة الإدرسى ۱۹۹ 


عمره GL‏ جوالا أو Cie‏ عن بلاد این » وربما يكون قد مات فى الغربة 
ای" کا سنری » فل بقع أحاب التراجم على سیرنه وتفاصيل حياته » أما كتابه 
فيكنى Wal‏ على ذوعه أن لدينا من مخطوطاته الميدة الكاملة قرابة العشرة » 
خلا القطم والأجزاء التى لا تخلو منها مكتبة کبری فى الشرق أو الغرب . 

والوقائم الثابئة لدينا من حياة الادریسی قليلة جداً ؛ وبعض هذا القليل 
لا بستند إلى أساس متين يكن أن نطمئن إليه GE‏ » فالشائع عند أهل الم 
أنه ولد فى سبتة سنة ۱۱۳ وأصل هذا القول عند ميخائيل الفزيرى » 
فقد ذكر ذلك التارخ فى coll alll‏ وضعه لخطوطات الاسكوريال دون أن 
يمين الرجم الذى استند له وأنه كان يتجول فى الشرق سنة ۱۱۱/۰۱۰ 
aly ۱۱۱۷‏ آم کتابه سنة 4ه/ ۱۱۵۹-۱۱۵۳ وتو سنة ۱۹/۹۰ 
١١١5‏ ؛ وهذا التار مخ الأخير مرجعه اشارة آوردها لسن الوزان العروف 
بلیون BAM‏ فى وصف رحلته » وقد عاش السن الوزان بعد وفاة اللإدرسى 
بثلائة قرون » وإشارته مع ذلك غير واهمة کل الوضو Me‏ وعکن أن يضاف 
إلى هذه التواريخ الأربعة Coe‏ نستنتجه من كلام الإدريسى » ققد ذكر أنه 
او ۵ سنة ف تأليف کتابه 6 ومعنی ذلك أنه بدأ عله cal‏ الكبير فى 
صقلية سنة ۱۳۹-۳ ؛ ومن المكن أن کون هذا هو تار مخ وفوده 
على صتلية ودخوله فى خدمة رجار الثالى . 

Casiri, Biblioteca Arabico-Hispana Escurialensis, Il, 13. ۱) 

: والظر مقدمة الترجة الفرلسية للقسم الاس بالغرب والأندلس وجزه من مصر‎ 
R. Dozy et M. J. de Goeje, Description de l'Afrique et de Espagne, Leyde, 1866, p. III, 

وسنشير إلى هذه الترجة کا یی : Dozy, Espagne...‏ 


Cf. Michele Amari, Storia det Musulmani dt Sicilia ( Firenze, 1872) IV, (¥) 
p 665, n, 3. 


وقد ذكر لسن الوزان أن الوناة كانت ستة ٩۱5‏ هجرية , ولاحظ البارون دی سلان أن هذا 
التاررع لا بد أن يكون مسعفاً , وأن کته فى الغالب ۰ -۱۱۱۸ ۸ وهذا هو الأساس 
الذي لستند إليه فى الفول بأن الإدريسى توف فى هذه السنة . والحسن الوزان ولد سنة ١4۸۷/۸۹۴‏ 
م4١‏ . وتو حوالى )۱۵۳۷/۹6 أى أن ay‏ وين الادریسی أ كث من DH‏ قروث . 


AY.‏ حياة الإدرسى 


وما عدا ذلك من وفالم حياته lt‏ يذ كرها مترجموه إنما هی استنتاجات 
وفروض » فقد ذهبوا إلى أنه أقام فى قرطبة ودرس فا » بدليل أنه وصفها 
وصن) Gis‏ وأورد لسحدها وصف) لا يصدر إلا عمن عايته بنفسه » وهذا التقدبر 
‘ces‏ لأن ذلك الوصف فريد فى بابه لا ott‏ عند واحد of‏ سبق الاردریسی 
من المشرافيين والحكتاب » وقد نقله عن الادریسی بعد ذلك تفر من Il‏ 
ده » وأصبح من الأصول التى لا يستغنى عن دراستها من يمنون بدراسة 
تار مخ المارة الأندلسية . 
ولكن هذه الطريقة فى الاستنتاج ليست مأمونة داعا » فقد ذهب رینو فى 
نملیتانه على ترحمته للئرافية أبى القدا إلى أن الادریسی زار شمال a‏ قرسا 
Gy al‏ ببريطانيا وجنوبى Lill‏ مستندا إلى وصفه الدقيق انين Powell‏ 
ثم تبين بعد ذلك أنه لم Wo‏ مها » بل اعتمد فى وصنها على أقوال تفر 
من آهلها ؛ dy‏ دراستى لوصف مصر فى « نزهة الشتاق » تبینت اضطرابا 
My,‏ فى تحديد الواقم مع أن الثابت أن الادرسی زار مصر وأقام فيها . 
ای أن دقة لوصف ليست Gls‏ دليلا على المشاهدة الشخصية » وانعدامها ليس 
دليلا على أن الادریسی لم يكن فى الوضع Gy‏ حالات قليلة حداً كان لوصف 
الدقيق دليلا على الماينة الشخصية » كا أثبت db‏ رامزی وتومانشيك فيا 
پتصل مجرم الاردریسی نلاس بآسيا الصغرى”" وكا يتبين بوضوح من كلام 
Reinaud, Géographie d’Aboulféda, tome I, Introduction générale ۵ la (\)‏ 1۷۰ 
gedgraphie des oreintanx, Paris 1848, pp. 6۱011۲2011,‏ 


César A. Dublen, Los Caminos a Compostela en la Obra de Idris, al-Andalus, XIV, 
1949, fase. 1, p. 70, n, 3, 


W.M. Ramsay, The historical Geography of Asia Minor in Royal Geogra- (۲) 
phical Society, Supplementery papers, IV, London, ۰ 

Wilhelm Tonaschek, Zur bistorischen Topographic von Kleinasien im Muttelaleer Apud 
Sitzungeberichte der Kais, Akademie der Wissenschaften in Wien (phil-hist. Classe), 124 


(1891), 7 
: وانظر لنفس الؤلف ایضا‎ 
Zur Kunde der Hdmus - Halbinsel - Die Handelswege im 12, Jabrbundert Nach der 
Erbundigungen des Avabers Idptsi Apud Sitzungsherichte der Philosopbiseh- Historischen 
Chasse der Kais, Akademie der Wissenschaften, vol. 113, Vienna, pp, ۰ 


۱۷۱ الادرسی‎ ale 


الادریسی على صقلية وسواحل افريقية القريبة مهسا والجزء المنولى من شبه 
ابر رة الاببيرية » فق هذه الأجزاء يتحلى أن الرصف الدقيق دلیل الشاهدة 
الشخصية, ولا غرابة واطالة هذه of‏ تکون ode‏ الأجزاء پالذات coed‏ 
حغرافية الادریسی كلها 

لهذا كله لابد من التحفظ فى الاستنتاج من Gaull‏ حتى لا ختلط المقائق 
اوانحة بالفروض والتصورات فى حياة رجل له مقام الإدريسى . فن الأقوال 
الشائعة مثلا أن الادرسی ان لادر س العای سابع الخلفاء من Sy‏ بی حمود » 
وهو خطأ واضح لأن إدريس هذا توف سنة 444/؟هء لب ۴۳۱۰۵۳ فلا 
يمكن أن ولد له ولد سنة |r‏ . ومن الممكن تفسير هذا القول على 
أنه من olin‏ إدر بس العالى هذا » ويؤيد ذلك أن سم الإدرسى ورد فى 
محطو ib‏ و کفورد : gly‏ عبد الله مد بن تمد بن عبد الله ن إدريس أمير 
الؤمنين العالى بأمس الله ۸ . 

وإدريس العالى هذا من أواخر الأدارسة الجوديين الذين أوضعوا فى الفتنة 
الأندلسية الكبرى عقب انتثار عقد BI‏ الأندلسية وكان لم فيها دور غير 
مود ۽ فقد هجم جدم عل بن جود بن میمون بن أحمد بن على إن عبيد 
لله بن عر بن إدريس بن إدربس على DE‏ فى انحر دولة سلوان بن الحم 
للستعين الثانية » وادعی أن هشانا الؤيد عهد إليه بها سرا » واتخذ لقب 
الناصر ul‏ لله وبدأ بدابة حسنة » ولكرى أمره لم يلبث أن اضطرب 
J,‏ عنه أنصاره ونفرت منه الأحزاب التنافسة حول BME‏ » وانتهی أمره 
ad of‏ نفر من bale‏ الجام أول ced‏ اقعدة سنة 2۰۸ Gill‏ اول 
ولیو ۱۰۱۸ ثم والی على طلب انلافة فر من أهل بيته » اد سم 
الللافة وهل القابها ثمانية مهم » لا يكاد الواحد مهم بظیر على مسرح 


)4( ابن القطان 6 برواية ابن عذارى ء Shall‏ الارب » ۲۱۷/۳ 
(؟) ابن عذارى » البیان الغرب , ۱۷۱/۳ ۱۷۲ 


ale vy‏ الإدريسى 


> قتيلا أو هاربا أو معزولا » وإدريس المالى هذا سابعم‎ gS Ge dol Ll 
المتلى وحفيد على الناصر لدين الله الذى‎ cot پادربس الثانى » وهو ابن‎ pis 
6 ينابر ۳ فى مالقة‎ fers الثانية‎ cole 5 به فى‎ ool » ذكرناه‎ 
وم يلبث أن قام عليه ابن مه مد بن إدريس التأيد بن على الناصر لدين الله‎ 
» إلى سوّاحات البرغواطى‎ GY ففر إلى سبتة‎ ۰۹ ais [ava فى شمبان‎ 
هذا هو الذى‎ ces ) وكان من رحال بنى ٣ود هؤلاء يتول هم سيئة‎ 
من آمراء الطوائف»‎ Gul ee سقوت أو سكوت » وقد آصبح‎ Cal سی‎ 
وأصله‎ oii :ون در د ل‎ ae eo 
دخل فى قبيلة برغواطة » وهدا بعلل صلته بال مود الادرسپین ؛‎ 3 


أن درلة الأدارسة قامت في دورها القاني على أكتاف قبيلة غمارة “٠‏ 


المهم لدينا هنا أن إدريس العالى هذا لجأ إلى سواجات إلى أن مات سنة 444 
ا LS‏ » ولا ستبعد أن يكون نفر من أولاده ظاوا فيها منصرفين J‏ 
مطالب العيش بيدا عن السياسة ومتاعبها . ولاشك أن حياتهم كانت قلقة 
غير aT‏ طالا عاش سواجات » نقد كان رجلا فاسيا نیا » قتل إدريس بن 
عب الثاني اللقب ety‏ بن إدريس الجردى الأول اللقب بالتأيد فى سنة 
۳ ۰ وإدريس هذا 58 ا بالثالث وهو اسع من 0 
باتللافة من الأدارسة الجوديين Oe eh‏ » وکان سواجات Cae‏ على آن 
بق آثار هذا البيت حتی بستقه اک له » وقد انفرد بالأمى bd‏ ابتداء 
من سنة ۱/۳ ٠‏ وخلفه ان 4 إسمى سواحات ny‏ سوت Cal‏ وتلشب بعز 
الدولة » وظل إلى أن قضی عليه الرابطون AM‏ ولحت سلطان هؤلاء فى سينة 
ولد الشريف الادریسی » فهو على هذا آندلسی مغربى » ومن هنا كان مكاله 
gh )۱(‏ خلدود. 

۳ الأساذ سيكو دی لوثبنا hal‏ أوائك الموديين فى رسالة صغيرة عظيمة الفائدة : 


Luis Seco de Lucena, Los Hamitdtes de Milage y Algeciras. Malaga, 1955, 
۲۵۰/۷ امار به » ج‎ GUN 6 اين عذارى‎ )۳( 


۱۷۳ الادریسی‎ tle 


بين أهل الجغرافية فى الأندلس » وستری بعد قليل أنه درس فى الأندلس بعد 
أن درس فى الغرب » وأن تكوينه اطفغرافی استمرار للاقليد الأندلسى الذى نؤرخ له . 

ولا Ge bi‏ عن الادرسى حتى سنة ۱١۹/٥۱۰‏ س WW‏ » فقد کان 
فى ذلك العام فى آسية السفری كا تدل عليه إشارة له فى نزهة الشتاق » 
وکانت سنه إذ ذاك ‏ إذا صح أن كارع ميلاده سنة 4٩۳‏ — سبع عشرة 
سنة هجرية » وإننا انتساءل هنا كيف كان فى آسية الصفری فى هذه السن 
الباكرة ؟ إذا كان قد خرج من الغرب الأقصى لطلب الم أو المج » أليس 
من النطق أن يكون قد ذهب إلى مصر والجاز والشام قبل أن يصل إلى 
آسية الصغرى ؟ أو هل يكون الرکب الذی استقله قد أرمى به فى إحدى موای 
آسية السفری » فر بناحية اضنه التى یقول انه شهدها بنفسه سنة 4٠١‏ ومن 
هناك توجه إلى بقية بلاد الشرق ؟ » وحتى او استقام هذا الفرض الأخير» 
فان معناه أنه بارح الغرب الأقصى وسته ٠١‏ أو 15 سنة هجرية » ولا يصح 
Ge‏ ذا أن بكرن 8 Moly yous‏ زاسعة ga tog Gi‏ ۰ ثم خرج إلى 
الشرق وحده للاسترادة من الم ؛ bl OV‏ الواسع لا يحصل فى هذه السن 
الباكرة » ولا يعقل خروج شاب صفغير مثله إلى الشرق إلا إذا كان ذلك فى 
صحبة أبيه أو فر من آله يا حدث لاسذرى › وحن هنا أمام أحد أمرين : 
اما أن قبل فرضا كهذا أو نشك أصلا فى تار مولده کا ذکره میخائیل 
الغويرى » ورعا كان هذا الل ae YW‏ أقرب إلى امقول . 

ويذعب سيزار دوبار وعبد الله كنون إلى أن الإدريسى أقام فى رحلته 
الشرقية هذه سنتين7؟ » أى أن سنه عند العودة كانت دون العشرين » وهذا 


César Dubler, Los Caminos a Compostela en Idrisi, al-Andalus, XIV, 1949, Fasc. )۱( 
1, p. 70. 
Dubler, Compostela... : وسلشير إلى هذا البحث هكذا‎ 


عبد الله كنوت » الشريف الإدريسى ؛ سلسلة ذ کریات مشاهير رجال الغرب » رقم ۲ 
تطوان » بدون تار ؛ ص ١١‏ 


we‏ الإدرسى فى الشرق 


۳1 رأى ضعيف » فان الأدريسى قال عند عودته من المشرف Gul‏ من 
الشمر Lig‏ نستبمد عودته فى هذه السن : 


Gy‏ على الشارق أن أر جم عنها إلى ذيول امهارب 
وجيب يضيم فا غريب بعدما جاء فحكره الغرائب 
ال الغلا خلال أناس 9 قسموا بيهم هداب wt Local‏ 


فهذه شکوی لا تصدر عن شاب دون العشرين بعد سنتین قضاها ف 
الشرق » فاذا كان يريد أن يبلغ وهو بعد دون العشرين ؟ وأى غرائب هذه 
gil‏ جاد بها ذهنه ول بتدرها الناس ؟ هذه شكوى لا تصدر إلا عن رجل 
أقام فى الشرق فأطال الاقامة » ودرس وحصل الكثير وجاء ذهنه بالغرائب ثم 
| جد من الناس Fa‏ » ولهذا كله ذاننا مضطرون إلى القول - تمشيا مع 
امنطق - إن إقامته فى الشرق طالت ‏ كثر من هاتين السنتین » وانه عندما 
أخذ طريقه إلى الفرب يائ من إدراك شىء فى الشرق كان فوق سن العشرین 
بكثير » رعا كان يقارب الثلائین » وهذا هو المعقول بالنسبة للنضج الذى clin‏ 
عليه بعد قليل . 

ثم إن الادریسی لم يطلب فى الشرق تلك العلوم التى كانت تفتح لأسمابها 
الأواب کالفته والحديث واللغة » Lily‏ هو كان يطلب الساب والهندسة 
al aL,‏ والفلك » فتلت هی العلوم التى « جاء فکره بالفرائب » فيها ا کا 
et‏ من مژلنانه » وهذه «الغرائب» ۸ تكن تهر الئاس أو تمهد لهم طريقاً » 
|عا كانت هوایات » ولا شك ات الادرسی كان يعرف ذلك » ومن 3 
فان شکواه غير منهومة » الهم إلا إذا كانت من النوع التقلیدی الذى نعود 
Jal‏ الفرب فى تلك العصور أن پقواره بعد إقامة يسيرة فى الشرق ؛ ونجد 
أمثلة من ذلك عند ان سعيد الثربى والقری » بل إن كثيراً من الأنداسيين 


عودة الإدر يسى ال المغرب ۱۷۰ 


والغاربة الذين وحدوا المكانة وسعة العيش فى الشرق قالوا مثل هذا الشعر على 
سبيل التقليد کا نجد عند أثير tl‏ أبى حيان bbl‏ . 

ولیس من الواضح إن كان الإدرسى قد عاد من الشرق إلى وطنه سبتة أو 
ذهب إلى صقلية GL,‏ » وربما كان افتراض عودته إلى العدوة أقرب إلى العقول 
لأن ذلك يفسم امحال لامكان سياحته بالمغرب الأقصى وإلامه بأحواله وم‌رفته 
ale‏ مر احية ثم زيارته للادلس واقامته فى قرطبة وتجوله فى بعض 
نواحی شبه امه رة » OA‏ حقیقتان ندل علا اشارات كثيرة فى جنرافینه » 
ولا مکن أن نفترض تجوله فى الغرب وزيارته للأندلس قبل ذهابه إلى الشرق» 
فان ملاحظانه واشارانه التى ذکرناها ليست لشاب دون السابعة عشرة » بل 
هی ارجل اضج جيد التكوين واس العم بميد اللاحظة » وهنا أي بعد عردته 
من الشرق يمكن القول إنه درس فى قرطبة » فقد كانت أحواها قد استقرت 
وعاد إليها شىء من روتيا فى ظل الرابطين » وإلى هذه الاقامة يمكن أن 
4 2 1 
رجح ما نلاحظه فى کنابه من ميل للنرابطين وامتداحه لیام كلا آتیحت له 
فرصة ذلك 4 وإللها Cal‏ عکن أن ناس نقوره من الوحدین aly‏ عام » 
ob‏ الرجل بعد أن أقام فى الأندلس ولس اجنهاد الرابطین فى الدفاع عن الدين 
وجاية الأندلس QL‏ كره أوائك الذبن فاموا علمهم Ay ley‏ وقضوا على 
سلطائهم . هذا بالإضافة إلى أن الرابطين م الذين فضوا على سلطان سواجات 
At re)‏ واراحوا ال درس سم 4 a‏ حين ان حمل ۷ وسرت مودي الوحدین 
رعم لنفسة ۳ ادر سب 2 وهو اشر ینگره الادارسة ولا diy ay‏ ۳ 

من العدوة rq‏ والأرجح or‏ سيئة 37 يذهب دن lay‏ للادرسى ¢ استد ple‏ 
رجار الثالى لات صقلية ليؤاف له كتابا فى الفرافية » وتلك هی اللقة غير 

(۱) كتاب الأنساب ف معرفة الاب pate‏ قطعاً منه gd‏ پروفنسال فى نفس lA‏ اللى يضم 


أخبار الهدی ابن لوست وابتداء دولة الوحدین لألى بكر الصنهاجی gM‏ بالیدق » باريس 
۸ )مس ۲ 


۱۷۹ كيف اتصل الإدريسى برجار 
GG Lely‏ حياة الإدريسى » إذ كيف ع الت النورمندی أن هناك فى 
35d‏ رجلا يسمى الادریسی ماهر فى الغرافية Dob‏ على تأليف كتاب جامع 
شامل نها ؟ إلى ذلك اوقت ۸ يكن الإدرسى مروا باطفرافية » ول يكن 
قد كتب فما کتابا حتى يمكن القول oh‏ رجار اطلع عليه فاستدعاه » ولیس 
فى مقدمة «تزهة الشتاق » ما ينهم an‏ أنه كتب إلى رجار يعرض عليه 
تأليف كتاب فى الفرانية له » فکیف يمكن تفسير هذا الاستدعاء ؟ إن 
الإدرسى رجل صرح › ولو أنه كان قد طلب إلى رجار أن يعمل له كتابا فى 
المغرافية لقال ذلك » وخاصة والكتاب كله مهدى إليه . لابد أن يكون هناك 
طريق ما مهد للانصال بين الرجلين » فعرف رجار أن الإدرسى جنران 
متضلع » al‏ ادر على أن يلف له الكتاب الذى كان محلم به » فبعث 
يستدعيه . 

وهناك نقطة أخرى نزید AL‏ تعقيداً » فإنه يستنتج من كلام الإدريسى 
أنه بدأ تأليف كتابه سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۸/۵۳۳ ۰ فإذا افترضنا أنه وفد على صقلية 
قبل هذه السنة بقلیل » سنة ۱۱۳۹-۱۳۹۳۰ مثلا » وحدنا أن تلك السنة 
وما سدها إلى سنة ot‏ وافق السنوات التى اشتدت فپا حلات رجار 
الثالى على اثريقية وطرابلس » ونی ۱٠۳٣/٣۴۳۰‏ بالذات استولى على جز برة 
جزبه » وی مثل ذلك اللو المشحون بالعداوة بين للاك النسرالى وااسلمین 
اا أن يكون الإدرسى قد رغب فى خدمته أو سعى إليه » ويستبعد آیضا 
أن يستدعى رجار الثانى Ge‏ مسلاً » كان فى نظره من أبناء اللوك » ليؤاف 
له كتابا فى المترائية » ورعا كان هذا fate‏ لنا على القول Ob‏ الادريسى وفد 
على axl‏ قبل ذلك » وأن وفود الإدريسى على رجار ead‏ معه كان أعرا 
متنا عليه من قبل » فى أيام لم تكن العداوة قد بلغت فيها هذا البلغ بين رجار 
الثایی والسلمين . 


كيف اتصل الادرسی برجار ۱۷۷ 


the,‏ رأى ذهب إليه Seid HE‏ يبدو سقولا ومتبولا لأول 
وهلة > ولكنه لا پثبت لمناقشة طويلا . وخلاصة رأبه أن اهام رجار BUI‏ 
y/o)‏ ل سمهه4عوه/6١١)‏ باستدعاء الإدريسى لم يكن سببه te‏ 
LLL‏ » وإنما بشخصه کرجل من بيت الأدارسة يمكن أن يكون Dee‏ بعرش 
- أو منافسا فيه » أى الانتفاع به فى حقیق ماره فى ye‏ الأندلس والسيطرة على 
غرب البحر الأبيض التوسط . وبعلل ليفيى ذلك بأن مكانة الإدريسي 
كران ۸ تکن تمرك Leal ies‏ وا ی ۳۵ 

وبعال لينيى رأبه هذا با حكيه الصفدى من أن الادریسی عندما وفد على 
صقلية لم يكن ينوى الاثامة الطويلة نها » ولكن رجار رغبه فى ذلك وقال له : 
cil‏ من پیت الللافة » ومتى كنت بين السامين تمل ملوكهم على قنلك » 
ربق کت عندی COP hs fo Casal‏ 


والأساس التارعی الذی يوم عليه هذا ارأی ضعيف » فإن رجار الثاى 
| يكن یکر فى غلرو الأندلس أو سيادة حوض البحر الأبيش » إا كان 
هدفه الأقمى aby‏ سركزه فى صقلية » لأن دولة النورمان فى صنلية كانت 
فرعا من دولهم الى آنشاها رورت جشكارد فى Gye‏ ابطالیا » ول يكن 
لهذه الدولة من سند إلا أذن الباوية لأسمابها فى الاستيلاء على جنوبى إيطاليا 


Todeusz Lewicki, Polska i Kraje Sasiednie w Swietle «Ksiegt Rogera», gevgrafa (۱) 
arabeskiego 2. XII ۷۰ al-Idrisi .هدیم"‎ Czesc I, Krakow 1945, Czese, II, Warsawa, 1945. 


وقد لسر GS)‏ هذين الجلدين نس حفرافية الادريسى لبولندا والأراضى الاورة ها erry‏ 
إلى البولولية مم تعليقات ضائية . وقد استعدت فى قراءة مقدمة الكتاب وتمليقات الؤلف على الترجة . 
بزمیل بولوی . 

: س ۱۱ . وقد أبد هذا الرأى مقبول أحمد العام الحندى » انظر‎ ۱< » Sid (؟)‎ 
.د‎ Maqhil Ahmad, India and the neighbouring tenitories in the Kitab Nuzbat al-Musbtak 

fi’ Kbtirag al-Afag (Leiden, Brill, 1961) p. ۰ 

(۳) الصفدى » الوافى بالوفيات ٠‏ نسر التراجم الخاصة بصقلية ميكبلى آماری فى الکنبة 

السقلية ؛ لاىك ۱۸۰۷ ۰ س VOA‏ 


۱۷۸ رحار JLo‏ 
(W555 sl)‏ وانتراعه من آیدی البيزنطيين وإقامة دولة كانوليكية فيه » 
ول تعترف الدولة البيزنطية باغتصابهم لهذا الجزء من أراضيها وظلت تعادييم 
وتعيل على القضاء pede‏ » بل 1 يعترف بهم بهم أباطرة الموهنشتاوفن الألان © 
وكانوا يدعون السيادة على ايطاليا كلها ؛ ولهذا ظات دولئهم فى جنوبی ابطاليا 
قلقة مهددة بعواصف اطروب » حتى فضي عليها هنری السادس امبراطور 
افوهنشتاوفن سنة (mony) ١154‏ وقضی تب للك على دولهم فى صفلية 
ووج ملک على هذه الزيرة فى بارم فى نفس السدة . ولا كانت دولهم فى صقلية 
انتدافا لدولهم في جنوبي ايطالياء إذ أن البابوية كانت قد أذنت كذلك لروبرت 
جسکارد في غزوها وانتزاعها من أيدي العرب فندب روبرت آخاه روجر للقيام 
بذلك وبدأ الغزو في سنة 0 (LOY)‏ وتم له الاستيلاء على الجزيرة سنة ۱:۹۱ 
(AF)‏ » واعلن ننسه ملكا على صقلية عقب ذلك سد أن منح المرب Cbs‏ 
mee (eee‏ وام أن وف رو ns‏ ( 455 ».( خلفه امین 
3 ابنه الثایی روحر الثایی الذى عرفه العرب ا eS‏ أذ زار 7 تفت وصابة 
al‏ أديايد ‘ 3 بلغ س الرشد وحک بنفسه سئة ۱۱۱۳۲ )5 .5( « 2 one‏ 
من أن يتم جنوب ايطاليا إلى ملكه ويصبح ملكا عل دولة النورمان كلها 
فى إيطاليا وصقلية فى سنة ۱۱۳۰ (54ه ه.) وهنا انمت اطاعه السياسية » 
واقتصر ads‏ كله على الفاظ على مابيده وتأمينه . 
آما حروبه مم بنى زرى أعحاب إفريقية (تونس) فقد كان هدفه منها 
تأمين دولته لا إضافة شىء من بلاد المسامين لها » ول بتصد له بنو زبری 
أسماب إفريقية ولا قاوموه » OY‏ صقلية لم تكن جزه من ولایتهم على إفريقية ؛ 
فان التفكير السياسى SW‏ الذى جرى عليه الفاطميون جعلهم ينصاون بين 
صقلية والقاعدة الاسلامية الوحيدة التى كان يمكن الدفاع عنها منها » وص 
إنريقية » فكانت صقلية ولابة منفصلة تابعة لاخليفة الفاطمى فى مصر وكذلك 
كانت طرابلس واجدابيه وصرت وما إلا » والفاطميورت. م الذين واوا على 


دولة الرمان فى إيطاليا وصقلية ۱۷۹ 


مثلية عدن ان عل ان أن ی الحسين QIK‏ » وكات الفاطمیون عاجزين 
عن تأییده » وطذا نقد اضطرب UI‏ عليه وساءت أحوال صقلية » وعندما أخذ 
النورمان فى غزوها لم محر بنو زيرى ساك إلا بعد فوات الفرصة » وكان هم 
بعد ذلك أن يعيشوا فى سلام إلى جانب هذا انلطر الجديد » وكل ما di‏ 
الفاطمیون للدفاع عن اللزيرة مكاتبات تعبر عن الاستنکار » olf‏ المراسلة 
gil‏ جرت بين spl‏ الفاطمی ورجار الثانى عقب استيلاء هذا الأخير على جربة 
سنة ۱۱۳۵-۱۱۳6 (ووهسءمه ه.) ؛ Gaby‏ لصقلية من الفاطميين استولى 
رحار على مدينة طرابلس سنة ١١85‏ ) ۰ ه.) والهدية سنة م١(‏ :ئه 
(ott‏ « بغز إفريقية وا بضم اب طرابلس إل ملكه Lele‏ احتفظ 
بهذه الواقم « وأقام فيها الحاميات جرد aie ales‏ أزال. :المإحدون 
هذه لواقع كلها واستردوها لدولة الاسلام سنة ۱۱۹۱ cee)‏ ه.) Gy‏ اتتاء دلك 
كله كان رحار مشنولا بصراع البيزنطيين والألمان 6 9 مع البابوية » وقد Gs‏ 
فى كل من هذه الیادین خسار وهزالم كثيرة . 

ودولة هذه ظروفها لا يمكن القول ob‏ صاحبها كان پر بنظره إلى 
الأنداس وعنى نفسه بغروه أو أنه كان يس إلى السيطرة على حوض البحر 

الأبيض التوسط . 

2 ولكن رأى Si‏ بوحى بفكرة أخرى قد تكون أقرب إلى Gell‏ فإن 
الدولة التى أقامها النورمان فى صقلية لم تكن ورمانية إلا بلاسم واارياسة » أما 
العناصر التى قامت عليها فقد كانت غير ورمانية فى الغالب » وفى صقلية بالذات 
كان ‘a‏ العناصر بيز نطية عربية » وقد حلل مؤرخون مثل شالاندورتف 
وفردینان اوت و س. ه. هاسكنج: طبيعة هذه الدولة تحليلا دقیق) لا بأس 


(۱) ابن الأثير » المكتبة الصقلية » ص ۲۹۷ 
وقد أوحز ابن الأثير فى الصفحات التالية الظروف الى استولى النورمان خلالما على صقلية . 


ve‏ دولة اللزمان فى إيطاليا وصقلية 


من اراد خلاصته هنا لأنه يلق ضوه G2‏ على طبيعة علاقاتهم بعرب صقلية 
وجنوب إيطاليا » ونوقننا بالتالل على نوع الصلة التی قامت بين رجار الثاى 
وابفرانی العربى الا كير . 

وخلاصة آراء أولئك الباحثين أن روح a-tall‏ التى cal‏ بالدورمان إلى 
شال عرب فرنسا هی التى فرقم بعد ذلك من هذه الناحية التى ميٽ بعد ذلك 

'ورمانديا (ورمائدى) إلى كل مکان ؛ oly‏ خير من صور خلتهم هو معاص رهم 
جُودْفْرْوَا مالاتيرا » وهو يصورم لنا كشعب ميزته الأولى هي الکر وإغال ما 
ورثره عن أجدادم GL‏ فى المصول على ما هو أعظع منه » ويقول : کانوا Cla‏ 
فى شوق إلى الكسب والسيادة ؛ ودأمهم تقليد Axe‏ ل ود 
جعوا فى خلقهم صنتين «تناقضتين : السخاء وابمشع pelle‏ أن رف 
بين هذين المتناقضين فى مهارة كبيرة . وكانوا إلى جانب ذلك Gt‏ ماه فى 
الكل مغرمين بدراسة البلاغة » ge‏ أن صبيائهم كانوا خطباء » وكانوا لا 
يضبطم Vi dats‏ كا على حريتهم » آما إذا ا اسک ید حازمة أذعتوا 
بالطاعة للقانون » وم بسبب واعیم بالتقاليد لم يبسكروا Gt‏ » وقد أدى 5 
هذا إلى سم ارجال وکسب الصداقات واستخدام للبرزین فى کل fe‏ وفن » 
ومن افریپ أن bet‏ ج ae‏ الصفات كلها وأدى لاناس خدمات کبری 
بسبب الولم باصطناع ذوى ات ؛ قد زال من قيد الوجود كشعب > ول تېق 
idl Ls an‏ فف مکان ما » ولقد انخذ التورمان اللاغة الفراسية فى فرسا 
وبذاوا عدا كا نشرها خارج فرلسا ( برند فى ائجلترا ) » وقسوا من 
نورماندیا أصول طراز خاص من العارة واجنهدوا فى المپوض به وتنميته حتی 8 
GLb‏ معاريا معروفاً مخصائصه فى اريم ذلك الفن يعرف بفن العارة النورمائية . 
وفها بتصل بالنورمان فى صقلية يقرر أولئك المؤرخون أنهم كالوا أمراء على 
بد عونب عنهم » وأنهم كانوا عیام عره د 


دول الرمان فى صفلية VAN‏ 


وجدوا فى الجزيرة Gt‏ سيحي) بتكل اليرنائية واخر مسلا بتکم العربية » 
رکانت العلاقات بين الشعبين GLE‏ من مكان لمكان فى ابزيرة » ولكن 
السياة كانت للسامين وجه عام « ركان أوائك السامون طوائف شتی ما بين 
عرب أصلاء ومثارية Ip paul‏ وصقليين أسادوا » وإذاكان العرب الأصلاء أقلية 
و باه لتق فى صتلية » تکذلك كان النورمان الأصلاء أتلية فى الجاعة 
التى قادوها إلى الفزوات واستولوا بسواعدها على البلاد » نقد كان النورمان 
الأصلاء فى ذلك الشد فلیلان جرا > وكان معظم كيار قادمهم وأسراء pA‏ 
إيطاليين أو فرنسيين أو آلان » وعندما استقروا فى صقلية لم يميزوا لهذا بين 
مسيحئ وس من Alley‏ الجدد » فاعتمدوا على النابرین من الجانبين » OSS‏ 
الكثير من نصحائهم وأهل بلاطم lel, roy‏ حرم ونان وسامين » ول 
بكن للدين سلطان aS‏ على نفوسهم » وإذا كانوا قد اربوا السلبين فى الغرب 
فإن دانمهم إلى ذلك لم يكن این ۰ پل الحافظة على الك » وعندما شاركوا 
فى السلییات كان المكر والارص cally‏ دوافمهم الأول » ثم SL‏ الدين بعد 
ذلك » ولهذا فقد عاش معبم الناس فى صقلية فى مأمن من عصيات الدين » 
وأصبح الك الرمانی web‏ التوازن بين السيحية والاسلام فى الجزيرة » وقد 
خف عصب الدن عند الأرمان أ كثر وأ كثر بعد أن اختلف رجار الثالى مع 
البابرية ووقم العداء aay‏ وینها . وقد خسر المسامون سيادهم على الجزيرة بعد 
الذرو الرمای » ولكمم ۸ روا الأرض والأموال والعقار » ول yl‏ عن 
lll‏ شىء يضير حريتهم الدينية » فدخاوا فى خدمة النظام الجديد دون مضاضة . 
GW gail 2" ne‏ عشر السیحی کانت صتلية شيا فريدا فى باه Lely‏ 
آنتا لمن أرادوا العيش بعيداً عن عصبيات الدين التى عمث الفرن كله . وما 
وقم من اضطهاد لأسسامين فى مش aly‏ صقلية کان سببه رجال الدبن من 
التصارى الذي اجتهدوا فى نقل الروح الصليبية إلى أرض لم UE‏ أن Ma‏ 


۱۸ علاقة الادرسی برجار 


وسبه كذلك خوف os‏ من المسامين من أهل الثمال الإفريق الذين لم 
ينسوا ضياع صقلية من آیدیهم طوال القرن 

هذه المحات عن النورمان تمیننا على فهم طبيعة العلاقة بين الماك النورمای 
Lally‏ العربى الذی دخل فى خدمته » ونضم هذه انلدمة فى إطارها الصحيح » 
وتفبمنا كيف استجاز الإدرسى - وهو شريف el aces‏ سمل فى بلاط 
صتلية ۰ فقد قصد Cais Ch‏ على مصراعيه لأمثاله من cael‏ + وکان إلى 
جانبه مسامون كثيرون يعماون فى البلاط النورمانی ويشاركون فى شون القيادة 
والادارة ‘ وکانت ay tl‏ عاسية بالمسامين ومعالم الإسلام » وکان شعور 
الادریسی أنه عام دی الم إلى من بقدره . وربما كانت علوية الإإدريسى وشرف 
مجنده من أسباب قبال رجار عليه » فإن وجود ذلك الشریف العلامة إلى 
جانبه یل جاهه بين رعاياه من المسامين ويؤيد سلطانه فى نظرم » ولاشك فى 
أن رجار استفاد سياسيا من ثناء الادرسی عليه فى مقدمة كتابه ووصفه إا 
« بالك المظم ال ا ار ر ون خر أن تافل الاين 
شائعة إسلام ان E‏ الل الصقل الذى يقرأ هذا عن لسان رجل 
مثل الادریسی لا خطر بباله إلا أن الوصوف ملك مس » وقد spol‏ رجار 
ed‏ هذا الظن عن نفسه Bs‏ من نذس رعاياه السیحیین » فأقبل على بناء 
الکناس وشحم تنصر السامین واللهود فى أواخر یامه » بل قتل قائده على 


: Adie انظر عن النورمان ل‎ ۱) 
E, A. Freeman, History of Sicily, London, 1891- 1894. 
A. F. von Schack, Geschichte der Normannen in Sdcilien, Stuttgart, 1889. 
F, Chalendon, La domination mormande en Italic, et Sicile, 1009-1094, Paris 07, 
C, H. Haskins, The Normans in European History, Boston- New York, ۰ 


ويطاف إلى هله الراجم كعاب ميكيلى أمارى « تارج المسامين فى صقلية » فهو العمدة فى ذلك 
للك akan‏ کر ريل البحث . وليس لدينا فى العربية إلا كتاب الدكتور 
E‏ لباه قبي ی كبناج ايدان منه كثيراً . 

)¥( راجم إشارة ابن الأثير ! لى ذلك » ص ۲۸۸ فى ACU‏ الصقلية . 


أدارسة صقلية ۱۸۳ 


البحر فيليب اللقب بالمهدوى » لأنه عندما استولى على بونه ترك نفراً من US‏ 
الاين وصالحهم مخرجون من المدينة بأهلهم دون أذى 

بقيت dhe‏ الطريق التى وصل بها الإدريسى إلى رجار DOI‏ ورع 
الصلة التى فامت بینپیا » وقد استبعدنا فيا سبق أن يكون الادرسى سى 
ac‏ ال ell‏ ل دة ley‏ » أو أن يكون هذا قد سمع ade‏ بالنرافية 
فاستدعاه » ول بق إلا أن نبحث عن سبيل آخری غذا الاتصال » ولبس 
أمامنا » وحن لا ملك شيا GU‏ ؛ إلا أن نستخرج ما لدینا ما عساه أن 
بحل لنا هذه المشكلة . 


أدارسة صقابة 


ولا بد على أى حال أن رجار عرف من اس الإدريسى BS‏ قبل أن 
يدعوه للعمل معه » ووسيلة هذه العرفة لا يمكن أن تكون كتابا فى الذرافية 
كتبه الشريف ووصل إلى يد رجار » فوقف منه على مكانه من الم » 
تبادر إلى ذهنى أن يكون الإدريسى قد كتب كتابه الختصر فى اللغرافية 
«أس اليج وروض oe‏ قبل أن يكتب كتابه الكبير » ولکنی تبینت 
بعد دراسة نص هذا الكماب أن ذلك الفرض مستبعد » فالکتاب 1 ay)‏ 
الل : والاشارات إلى 1 الأخير فيه كثيرة ؛ ولكن من المكن أن يكون 
كتاب الادریسی فى النبات GL Pou,‏ على كتبه فى المغرافية » ومن 
الیکن أن يكون هذا هو الذى وصل إلى رحار ونه ال مكان الودريسى من 
«pl‏ ولا يمكن على أى حال القطع بهذا » لأن اصل ذلك الکتاب فقيد » 
وا yal ee tal‏ يصعب معها تحدید ناريح تأليفه ولو على وجه التفریب . 


(۲) ستتحدث عن هذا الكتاب فيا بعد . 


144 أدارسة صقلية 


Ge ۱‏ إذن إلا أن نفترض أن يكون رجار قد عرف الشريف الودريسى 
معرفة شخصية قبل أن يدعوه إلى العمل معه . وهذا الرأى يبدو يعدا أول 
day‏ » ولکننا إذا درسنا ارخ اسلین G‏ ضقلية . خلال الفضر coll‏ عاش 
الادرسی فيه رأيئا Gut‏ من الضوء عکن أن ينير لنا جوانب هذه المشكلة 
سض الشىء » بل يضم بدا على حقيقة هامة حديرة Slit‏ البتمين بدراسات 
صقلية الاسلامية » وهی وجود بيت إدريسى حمودى فبا » كان له سلطان 
كبير ودور واسم فى ثاريخها من النصف QU‏ للقرن AE‏ المجرى إلى 
اور gpa all‏ 

وأول ما لسمع ببذا البيت فى أخبار علو النورمان اصقلية » فندما 
وصل هذا الفرو إلى وسط sy Al‏ وبدأ الصراع حول جرجنت Girgente‏ 
Castrogiovanni 416/05,‏ وما bye‏ من الاثراضی كان صاحب الاس هناك 
الذى تولى AT‏ الدفاع رجلا coe‏ أبا القاسم بن مود » وكان ذلك سنة 
| . 

وسن اس ان مورخینا ۱ بذکروا شيعا عن الدور الذى قام له نو هود 
هؤلاء فى الدفاع عن ere!‏ » ولکن ان الأثير يذكر أن المسامين قاوموا 
مقاومة عنيفة فى الموضعين » قال : EA) Ge ty»‏ مانم » فاستولوا على 
الجزيرة » ول یثبت بين أيدبهم غير قصريانة Cte jay‏ لحصرما الفرتم » 
وضيقوا على السامين با » فضاق الأمس على أهلها حتى أكلوا اليتة » ول 
يبق عندم ما يأكلونه » jel Ub‏ جرجئت فساموها إلى الفرتم » وبقيت 
قصريانة سدها ثلاث سنين » فلا اشتد الاس عليهم أذعنوا إلى التسلم ؛ 
فتسامها الفرئج لهم الله سنة 4۸6 ۰۰۰۰ ۴ » ول پذکر ابن Bt WW‏ عن 
قائد هذه القاومة فى تلك الناحية » ولکن جودفروا مالاتيرًا مرخ الفزو 


(۱) ابن الأثير : الكامل » الأسزاء الخاصة بصقلية , المسكتبة الصقلية » ص ۲۷۸ 


۱۸۰ ie أدارسة‎ 


التورمائى Paglia‏ ذكر أن Chamut ae‏ » وقد رده ميكيل آماری إلى صله وهر 
جود » والراد به أبو ell‏ بن جود من سلائل بنى حود الأدارسة » 
واسم هذا البيت مذكور فى ثاريم صقلية من ذلك الين وبعده مدة قرن من 
الزمان على الأقل » وقد ورد فى النصوص اللاتينية تحت هذه السورة وصور 
أخرى مقاربة : Hamus‏ أو Hamatus‏ 

وقد 3 أمارى أن منثىء هذا البيت الجودى الصفلی لابد قد بارح 
وطنه فى الغرب 5 الأندلس بعل ضياع Co vl‏ حمود فی منتصف القرن 
اهامس المحرى كا ذكر ابن حزم . وليس هناك ما cat‏ قبول هذا الرأى » 
فى ذاك الين كان الرابطون قد ثبتوا pet‏ فى جنوب الغرب الأقمى 
وتطلعوا للامتداد شالا » فى سنة Ate:‏ مت بيعة ul‏ بكر بن عبر 
اتون على جنوبی الغرب الأقصى حتی وادى درعة » ونی سنة ٠١٦۹/٤٩۲‏ 
تا عاو عن spire sl NE Gell gal Nis Lake‏ انش 
وضافت بهم enue lel‏ فی ra‏ مرا کش ف رحب من تلك 
السنة » وفى أواخر سنة fens‏ ۷۰ تقدم_بوسف بن اناشفين ابن عم الأمير 
أبى بكر بن عر شالا حتی وصل وادی ملوبة » وف دیع الأول سنة [eon‏ 
bs‏ ۱۰۹۳ تنازل أبو بكر بن عمر عن BLAM‏ ليوسف بن اشفين » والفرد 
هذا بالك » ودا لتوسم السریم إلى الثمال » فاستولى الرابطون على فاس 
سنة ۰۱۰۷۵/۸۹۷ وف السنة التالية استولوا على تاسان » ودخل شمال الغرب 
الأنمى كله فى حم et‏ 


G. Molaterra, La Conquista de Sicilia, Collezione d’ Opere inedite o Rare, Bologna )۱( 


1865; lib, IV, cap. 5. 
Amari, Musulmani di Sicilta, IU, 175. زفق‎ 


۱ (۳) ابن عذارى ؛ البيان الثرب » الجزء الثالث الخاس بالمرابطين والوحدين » قطمة Abe‏ نشرها 
آمبروزو gol‏ میرا ندا فى لة .1 Hespéris Tamuda, I, 1961 fase,‏ ص 45 وما يلها . 


Lae أدارسة‎ ۱۸۹ 


وى هذه الظروف ۸ يمد Os‏ من بى |دریس آمل فى السلطان » 
فاتزوى من استطاع الانزواء منهم فى wel‏ » وفر من 5 . ولاشك أن 
٠‏ أبا ei‏ بن حود هذا انتقل إلى صقلية فى هذه الفترة مع نفر من أبناء 
أولنك الأدارسة » وسنری فيا بعد أن أباه كان يسمى Ue‏ » وقد حلت فى 
الشجرة الإدريسية عن يسمى علياً فى هذه الفترة » فل أجد إلا ائئین : 
ابن إدريس التأيد بن على الناصر » وعلى بن حمد حفيد إدريس التأيد » ومن 
اراجح Wool‏ القاسم بن حود الصقلى ابن لأحد هذين » ونستطيم القول 
إنه وصل إلى رياسة ناحية جرجنت وقصريانة بعد سنة ٠١58/451١‏ بقليل » 
فد ذكر ابن الأثير آنا کاننا من سنة ۱۰۳-۱۰۳۵/۸۲۷ فى طاعة القائد 
على بن _تئمة العروف بابن GALI‏ » وأن ابن الحواس هذا كتل سنة Jeow‏ 
۱۰۹۳-۱ أو بسدها بقلیل » وحاول ابوب بن تمي بن ll‏ الزيرى أن 
بسیطر على الناحية B‏ يستطم » فترك صقلية هو وأخوه Ue‏ سنة ٠٠8/451‏ 
« ویم dele‏ من أعيان صقلية واللأسطولية » ول يبق oil‏ مالم or‏ 
فلا بد أن أبا القاسم بن على بن مود تولی قيادة هذه الناحية ورياستها فى ذلك 
المين » أى قبل أن زحف oll‏ النورماتى إليها بقرابة ۱۸ سنة . ولابد أنه 
هو الذى قاد الدفاع عن جرجنت وقصريانة على النحو الذى رويناه ععرن 
ان الاير . 

وتذهب المراجع اللاتينية والنورمانية التى رجم إليها آماري في نتبع أخبار 
استيلاء النورمان على صقلية» إلى أن أبا القاسم بن حمود هذا بعد أن أسلم 
قصريالة إلى رجار الأول اعتنق النصرانية مع أهله أجمعين وحاف على نفسه بعد 
ذلك من مسلمى البلد» فطلب إلى رجار أن ينقله إلى بلد من بلاده في شبه 
الجزيرة الا بطالية ؛ dad‏ إل بلدة میلاطو Mileto‏ فى ولية Apulia‏ وهناك 


۲۷۹ ابن الأثير المكعية السقية » ص‎ )١( 


أدارسة صفلية VAY‏ 


ظل حتى مات“ وهذا قول DEM PLE‏ » فإن بی القاسم بن مود 
ظوا سد ذلك أسماب جرجنت وقمريانة نحت سلطان النورمان » وكان للم 
دور كبير فى ost‏ المزرة إلى ITT‏ من فرن من الزمان بعد ذلك » ثم 
إن ان جبير الرحالة لق رئيس من رژساء هذا البيت بعد ذلك بقرن من 
الزمان ء فى ذى Bled‏ سنة ۰ مارس ۵ ووصفه بالجلالة وانساع ال جاه » 
9 قال : «ومن alle‏ هذا ارجل الجودى الذکور فى فوس النصاری » 
pall‏ الله ۰ أنهم يزعمون أنه لو تنصر لما بق فى الجزيرة سم إلا وف فعله » 
انباعا له واقتداء به » كفل الله بعصمته جميعهم » وتجام مما م فيه بفضله 
وکربه ۰۰۰ 6() تکیف يقال بعد هذا أن جده قد تنصر هو daly‏ جي 
من (war‏ ۲ 

وقد تتبعنا "ارخ yy]‏ الجوديين الأدارسة الصقليين فى حث آخر » 
وخلاصة ما قلناه هناك أن أبا القاسى بن على بن مود هذا عاش فى أمان مم 
رجار الأول » فقد تركه هذا علی ضياعه وأحواله وقيادته لجرجنت وقصريانة » 
ويبدو أنه dy‏ أواخر 2 رجار الأءا, أو بعده بقلیل » فقد dy‏ رجار سنة 
۱۱/۰ وخلفه dul‏ سيمون لفترة قصيرة م مات سیمون سنه ۱۱۹/۹ 
وتولت SI‏ اللكة آدبلید Adelaide‏ وصية على أخيه الاصفر رجار » وى سنة 
۱۷/۵۰۹ بلغ هذا سن الرشد وثولى المرش باسم رجار ای » وهو صاحب 
الإدريسى ؛ وقد حك 6۰ سلة إذ Uy‏ سنة ۱۱١۸/٥٤۸-٥٤۷‏ ۰ وفی هذه 
الفترة ظهر ap vl‏ صقلیة ال کبر عمد بن ol‏ تمد بن ظفر Josv—tay)‏ 
(iinet‏ وقد نشا فى ظل ol‏ القاسم بن على بن ود ثم ابنه 
ألى عبد dl‏ جد بن أ اقام بن على بن حود » وإلى هذا الأخير أهدى 


Amari, Musulmani di Sicilia, I, 175-476, ۱)‏ 
(؟) رحلة ابن جبير » بتحقيق الدکتور حسين لصار ء الفاهسة ۱۹۵۵ » ص ۳۳۲ 


۱۸۸ الادرسی ونو مود 
طائفة من أحسن کتبه مثل « أساليب الغاية فى أحكام الآية » و « ساوان الطاع 
فى عدوان الأتباع » « وكان ل لمذا الكتاب wel‏ سنة eos‏ / 11۹ ‘ 
ولابد أنه أل له الکنب الأخرى قبل ذلك بستوات » ومن الظون أن كتاب 
« أساليب الفاية » BT‏ سنة 9مه/ ۱۱۵۰-۱۱۵۸ © وکان gl‏ عبد الله حمد 
ابن ألى القاسم بن مود إذ ذاك من كبار رجال الدولة الثرمانية ومدیی الأ 
نبا » فلابد أن يكون قد خلف آباه ومن لنفسه AM‏ قبل ذلك التارش . 
وكان آو عبد الله محمد بن أبى القاسم هذا رجلا کرعا مدعا » يفد عليه 
الشعراء من المشرق والغرب ويمدحونه ويصلهم بالصلات الستية » وابقدميم إلى 
رجار الثالى فيمدحونه » ومثال ذلك عبد الرحمن بن رمضان الشاعى العروف 
إلقاضى » وعبد الرحن بن مد بن عبر GES‏ الصقلى » وأو حفص عر 
ابن حن النحوى السقل وغيرم من أورد عاد الدين أبو عبد الله جد بن 
حامد الاصنهایی أطرافا من أشعارم فى الخريدة » بل بلغ من كثرة شعرم 
ola ol‏ سم د كر بقيتهم وقال : «واقتصرت منها على هذه النغبة مع الط 
«Ul‏ فا آوتر إلبات مدي الکثر » JE‏ الله بهم إلى cel‏ ناره GE mall‏ 
وهذه السنوات التى تحدث عنها هی gil‏ ذهب الشریف الادریسی ad‏ 
إلى الشرق وعاد إلى الشرب والاندلس » فبل نستبعد أن یکون قد مم بذكر 
هؤلاء الحوديين الذین انتشر ذکرم فى الشرق وخف الشعراء لیم لمدحوم 
ویلتسوا نداهم ؟ لقد كانت صفلية محطا فى طریق البحر من الغرب والأنداس 
إلى الشرق ۰ ركان كثير من السامین ینزلون بها فى رحلنهم ویقضون الأسابيع 
والشهور » ومعظم من UY‏ من ذوی الشآن مهم قصدوا آولئك الجوديين 
أو قصدم هؤلاء للاجماع بهم » کا حدث BY‏ بكر امروی والرحالة ابن جبير 


(۱) الخريدة للعاد » المكتبة السقلية » س CAA‏ 


الإدريسى ورجار ۱۸۹ 


من بعده » فهل يمكن أن يكون ذكرم قد غاب عن الادربسی » وهو حودی 
مثلهم » بل منسوب إلى ابیت الذى خرجوا منه ؟ م إن الادرسی كان اد 
ذاك شابا ذكيا حصل من الع بالطب واطذرافية Gr‏ كثيراً » ولايد قد ah‏ 
أن رجار صاحب صتلية معنی بهذين العمین متطلب لأحمابها » وقد خرج 
من الشرق يشكو قلة التقدير فى أبيات مأثورة عنه سبق أن ذكرناها » ول 
تكن الأحوال فى Gal‏ والأندلس مواتية ولا آمنة کل الأمن ارجل مثله 
سليل يبت کان له شأن وسلطان » فأی شىء أقرب إلى النطق من أن يكون 
قد عرج على صقلية وعرف أبا عبد اله مد بن أبى القامم بن ود » ورقف 
هذا على ما عنده من الم الجترافية والطب » فقدمه إلى رجار الثانى أو 
تحدث اه فى شأنه » Geb‏ به رجار ووجد فيه طلبته » فسأله أن ph‏ عنده 
Jens‏ معه ؟ هنا - Cast‏ — مکان الجارة gM‏ بقل السندی إن رجار 
4 للادريسى BS‏ له فى القام عنده : «أنت من بيت BIL‏ ومتی 
کت بين السابین عمل ماوكم على قتلك » ومتى كنت عندى آمنت على 
نفسك ۲۳ » فهذه مناسبة الترغیب » ولا معنی لما |ذا كان الادرسی قد وفد 
واستقر بالفمل وبدأ سل » وهی فى نفس اوقت تصور حال أبى عبد الله 
عمد بن ألى القاس ابن حود » فقد كان هو وآله بالفعل آمتین فى ذلك 
ركن بعیداً عن منافسات السلطان . 

على أساس من هذا الفرض نستطيم أن نفسر ما پل من أدوار حياة 
الادریی » قفد عرف الآن أن abl‏ فرصة للعمل وتحقيق أحلامه كرجل 
ع أمله الأقمى أن died‏ من ale‏ وأن ut‏ وسيلة لإثبات ما عنده فى 
مکتب واذاعته فى الناس ؛ وهذا فقد مضى إلى yall‏ لیستکل علمه به 
وليتأهب للاستقرار GLUT‏ صقلية » ومن الغرب ذهب إلى الأندلس ليدرس 


(۱) صلاح الدين بن خلیل الصفدى » الوافى بالوفيات » المكتية الصفلية » س TOA‏ 


-4\ حياة الإدرسى فى صتلة 


فيه بعض اوقت وبرى ما يمكنه رؤيته من واحیه بنفسه » ثم عاد إلى صقلية 
بعد ذلك ليشرع فى عمله افلم Sy‏ سنة ۱۱۳۹-۱۳ رن 
الإدرسى لا يشير إل شىء من ذلك فى مقدمة كتابه » ولكننا سنرى أن 
هذه المقدمة كلها موضع نظر » ثم إن الادرسى كان رحلا شديد التحفظ » 
لا بتکم إلا عقدار » وهذا واضح من كتابه » ورا يكون هذا من الأسباب 
التى رغبت رجار فيه وحلته على [كرامه وتقدره . 

وإذا نحن قرأنا فترة « ارانی بالوفيات » التی تتحدث عرت الادرسی 
لاحظنا أنها يمكن أن تؤيد هذا الرأی » وجدير باللاحظة أن الصفدی ۸ 
مختص بها الادريسى يل JE50‏ ملك الفرتم صاحب صقلية» ( وهكذا ضبط 
اسم رجار ) » فهى تقول إنه هو الذى « استقدم الشريف الادرسی صاحب 
کتاب نزهة المثتاق فى اتراق الآفاق من المدوة إليه لیضم له شيا فى شكل 
تور العام . .. » day‏ أن ینصل كيف صنع الادريسى هذه الصورة یذ کر 
الكانأة العظيمة التى كانه بپاء م ib‏ العبارة التى UB‏ رجار للادريسى 
سرغبا یاه فى القام عنده ( وقد BUSS‏ قبلا) ثم يبل ذلك ذكر خبر تألیف 
الكتاب ٩۳‏ » ای أن هناك سرحلتين لعمل الادريسى فى صقلية يفصل Lae‏ 
ترغيب رجار له على الاقامة عنده . وهذا Guill‏ عکن تفسيره كا قلنا على أن 
الودرسى عرف رجار أولا وأطلعه على ما عکن عمله لعمل صورة نجسمة 
للأرض ؛ فكان هذا Tle‏ له على ترغيبه فى البقاء عنده » فوافق الادرسی » 
وبادر با کال رحلته إلى الغرب » حيث قضى ما کال بسبيله أولا واستكل ما 
أراد من دراسة جترافية الغرب » 3 ذهب إلى الأنداس للدراسة والشاهدة » 
وعاد بعد ذلك إلى صقلية وبدأ العمل مع رجار . 


)١(‏ أورد هذه الفقرة أمارى فى الكتبة الصقلية ؛ س /561لمه» 


حياة الادریسی فى صقلية ۱ 


آما الققرة التى أورها الماد الأصفهانى فى اتلريدة فلا عکن التعویل علیها» 
ققد خلط الاخ بين مادئين من موادها » فوردت هکذا : « مد بن SF‏ 
يعرف ابن الثيرى القرطى » معظم ما پذکره ابن بشرون فى الختار من 
الأندلسيين رواية عنه » ویذکر أله لقيه فى مدينة صقلية » وقد صنف لمتملكها 
رجار LAS‏ فى مسالك الأرض ومالكها کتابا كيرا سماه نزهة الشتاق . .“» 
وواضح أن الکلام بدور ولا عل آدیب راوية أ أبن بشرون عله معظم 
ما آورده فى كتابه « الختار فى الاظم والنثر لافاضل أهل العصر» من شعر 
الصتليين ونم ۰ ثم بتصل الكلام عن الإدريسى » والاول قط ليس هو 
الادریسی » ومن الفريب أن فر كبيراً من الباحثين لم يتنبهوا إلى ذلك » 
فذهبوا إلى أن الادریسی كان يلقب Gol‏ بابن الثيرى وبالقرطى » وليس 
هذا لصحي 0 

أما ية الاشارات انلاصة بالادرپسی م( وف لا تحرج عن سطور أوردها 
ابن أبى أصيبعة فى طبقات PUL‏ وابن خلدون فى Ona‏ وحاجى خليفة 
فى «كشف الظنون ?6( . فلا تکاد تضیف إلى عامنا sls‏ الادرسی شب ذا 
بال 2 ومهمنا آن bo‏ هنا أن ابن ul‏ أصيبعة لا بل کره سم الادرسى بل 

ca dl (4)‏ العاد الأصفهالى » قطعة la pat‏ أمارى فى المكتبة المقلة » س 21۱۱-۷۱۰ 
وكل الذين انتفموا بهذه القطمة اعتمدوا على هنه الصورة الى نشرها بها أمارى » وبلاحظ أن ترجة 
مد بن عمد العروف بابن الثيرى ترد فى آخر صفحة تنتهی إعبارة «مدينة صقلية» ثم يبدأ الكلام أول 
صفحة آخری : « وقد صنف لمتملكها رجار . . . » ومعنی هذا أن هناك ورقة أو أكثر ساقطة من 
خطوط اللريدة الذى اعتمد عليه أمارى . ول يثلبه أحد إلى ذلك » وقد راجعت هذه الفقرة فى لسخة 
الخريدة الصورة عن مخطوطة باريس رقم ١815‏ ( ورقة ٠١‏ ) فوجدت فيها فس الخطأ . 

(۲) انظر القطعة الى اشرها من «طبقات الاطباء» _ ور الدين عبد القادر والکیم هترى جاهب 
وم الاب الثالك عشر فى أطباء افريقية والأندلس . المزائر سنة ۰۱۹۵۸ ص ٩۲‏ وترجتها إلى 
“'فرأسية ص oY‏ والتعليق على ذلك ص ۳3 3 Vw‏ 

(۲) ف الکتة الصقلية , ص ۸۵) 

+( نفس المرجم 4 ص ۷۰۲ 


۱۲ أخريات أيام الإدريسى 


: أبى عد dl‏ مد بن مد بن عبد الله بن إدريس الستی » ولا يشير 

: ما كتب فى الفرانية » وإنما بذكر كتابه عن الأدوية الفردة . 
ولا Gi‏ کیف اننپت حياة الإدرسى أو أبن مات فان آخر خبر ورد 
فیا ذکرناه من الراجم هو ما يقرله ابن بشرون من أنه لقيه فى بارم » وقد 
سبق أن LK‏ فى أن الراد بهذا هو الادرسی بل مد بن مد الثیری 
gb al‏ . ولکن إشارة يسيرة آوردها الحسن بن الوزان العروف باسم ليون 
الافریق تقول إن الادریسی وی فى صقلية سنة ۹ ۱۱۲۳ ‘ 
وهو تاريخ غير معقول » لأن الادریسی ولد سنة ۸٩۳‏ » وطذا AB‏ صوبه 
البارون دی Parke‏ إلى Wwe singers‏ » لان اخلط بين ٩۱۹‏ وه 
قريب فى العربية oly‏ لاتينية . وهذا هو التار 2 المعتمد عامة الؤرخين 

إلى الیوم . ۱ 
ولکن هناك رأيا آخر فى تارض وفاة GL abl‏ الکبیر لا بأس من عرضه 
هنا » فد ذکر الماد الأصفهانى فى «انلريدة » فى سياق « محاسن جاعة من 
شعراء الغرب GoM‏ والقمروان وافريقية » نقلا عن ابن بشرون 0 حى بن 
لتیفاشی القفمی « انتقل إلى قابس » وسكن بها ومدح بى هلال » فقتل 
én‏ بصقلية بعد سنة ۰0۰ بعد فتكهم بالمسلبين”" » وتناول أمارى هذه 
المبارة بالتحقيق الدقيق العبود فيه » تال إن استرجاع الموحدين لمبدية كان 
له وقم شديد على غليام الأول الذى خلف رجار الثانى على adie‏ وأهل aby‏ 
LS‏ غضب 0 على فر من الاشراف وا همهم بالشداع والغش والماون فى 
ارب le‏ إلى استيلاء السللین على ذلك العقل » وبادر وزيره ماجون" 
م بلرم من كل سلاح خوفاً من انتقاضهم » ثم وقست فتنة 


M. Amari, op. cit, III, 664 الظن : 1 .م‎ )١( 
۵۹٩ (؟) الكتة الصقلية  من‎ 


أخريات ul‏ الادریسی ۱۹۳ 


شديدة من جانب ثفر من التبلاء والثرسات ¢ وهجموا على القصر ونهبوا 
الذخاثر التى كان رجار الثانى قد ادخرها ٩(‏ مارس ريع الأول 5مه)ء 
ثم قام النصارى فى بارم على المسامين » فتحصن هؤلاء فى حيهم السمى كازارا 
Cazzara‏ وكان el‏ أحياء بارم ركان بقع فى غرربها » وأغلقوا أنوابه واستعدوا 
للدفاع عن آشپم ۱ ولکنهم كارا بغير سلاح » فتمكن النصارى ae‏ 7 
تدم المي عليهم » وأنزلوا بهم مذبحة قاسية هلك فا عدد عظم منهم من 
ينهم الشاعى محبی thi‏ وکان شاعياً sg‏ أصله من Biya‏ 7 
عبد الؤمن بن Ue‏ عند وصوله إلى باده » ثم مضی إلى صقلية یلتس شب 
من رفد آل جرد کا كان الكثيرون من شعراء إفريقية يفعلون » ووفد : 
بآرم حيث وافاه بها حتفه ؛ وقد أضاف امار إلى ذلك أنه يظن أن الادرسی 
كان فى بارم إذ ذاك » ققد كان متصلا بلاط غليالم الأول » وعمل له نسخة 
موسعة من dey‏ المشتاق لم تصل إلينا » والغالب أن الراد se fas‏ الوسعة 
کتاب «روض الأنس ونزهة النفس» الذى E‏ ان ا 

ولا مرف أبن ذهب الادریسی بعد مبارحته بارم » والغالب أنه مات 
فى صقلية بعد ذلك بقلیل » مما برجح ما ذهب إليه الحسن الوزان من القول 
وفاته سنة ۱۱۹۵/9۰ ۰ وليس لدينا ما يدل على أنه عاد إلى الغرب أو ذهب 
إلى أى بد إسلاى آخر بعد ذلك . 

أما عن حياة الادرسی فى صفلية فلدينا إشارة طيبة أوردها السفدی فى 
« اوانی بالوفياث » » ولا نم من أي استق العلومات التى أوردها فبا » ويغلب 
على الظن أنها ترجم إلى كتاب ابن بشرون » ومن ا الکتاب 
قد ضاع » وقد لاحظنا أن ما له الماد الأصنهانى عن ذلك الکتاب Coe‏ 
بالودرسى مضطرب bbe‏ بترجمة أخرى ؛ وقد سقطت من الخطوط ورقة أو 


)\( أمارى » اريم مسلمى صقلبة ۽ < ۳ ص ۸۸۲ والمواش 


وستری بعد قليل آد روض الانس» لم يكن نسحة موسعة بل مرحرة ea‏ 
لاماري, 


۱۹ أخريات أيام الادریسی 


اک لاد انپا كانت نت لضع ول aay‏ الادرسی « ورعا كانت هناك التفصیلات 
التى وردها الصفدى فى كتابه . 

واستناداً إلى ما ob SS‏ عن زارت الإدرسى لصقلية وتفه رجار ای 
فى الأولى منهها » ثم استقراره فيها وشروعه فى العمل فى الثانية تقول 
= اعهاداً على کلام الصندی س أن oy | « je)‏ بر له وبالغ فى تعظيمه » 
ویس له طريق العمل » وبدأ الادرسی بسل صورة الأرض على الفضة » 
فلا فرغ منها كافأه مكافأة سنية » وألح عليه فى الاستمرار فى العمل معه 
فاستجاب « ورتب له -اللاك ‏ كفاية لا تكون WY‏ وكان جى" 
یه راک بنلة » فإذا صار عنده AEF‏ عن جلسه ۰ فيأتى » فیحلسان Ce‏ 
أى أن الادرسى لم يكن جرد eat tle‏ ملكا ade‏ ع بل كان Cue‏ له 
[el‏ لديه » gue‏ معا ويتحدثان فى طريقة العمل ويتشاوران فيا يعرض لما 

من المشاكل » وهذه الصورة معقوله » فإن رجار GW‏ كان شديد الاهمام 
بهذه العاوم التى برع YS‏ الإدريسى وهی ال غرافية والطب والنبات والمساب 
والفلك» لايكاد يسمم بأحد من الظاهرين فيها إلا عنى به وشجعه على العمل 
ok‏ فى ذلك شأن معظم ملوك النورمان کا رآينا » وقد وجد عند الإدرسى 
فوق ما يطلب من هذه العلوم كلها » فراد قدره عنده وأنس إليه » واتصلت 
بين الرجاين صداقة كانت ثمرتها هذه الكتب الليلة التى خلفها الإدرسى . 

ول تتغير حال الادریسی بعد وفاة رجار الثانى “ey‏ غليام الأول » ولكن 
أحوال الدولة النورمائية نفا تغيرت » فقد اشتد التنافس على السلطان بين 
معاونى املك وخرج الاس عن يده » واشتد الزاع بين اثنين من مستشاريه ها 
اصطفان وماتيو » وكان بيت بنى مود — والعرب OF‏ لذلك -- aa‏ | 
الأول وأنصار الثالى » فاجتهد اصطفارت فى التأليب على العرب متعللا Oh‏ 


(۱) الصفدی » الوافى بالوفيات » ASTM‏ الصقلية » ص ٩9۸‏ 


منهج الادریسی ف الدراسة والءمل هذا 


الموحدين » وقد أصبحوا سادة الغرب كله واستعادوا ما كان بيد النورمان من 
موائيه مثل المودية وصفاقس وطرابلس » يتأهبون لاستعادة صقلية مستعينين 
عن فيها من السلین » فكان من Gls‏ ذلك قيام النصارى على السامین فى 
بلرم ک) ذكرناه ثم مبارحة الادريسى هذا البلدء ولهذا فإننا نستطيع القول بأن 
السنوات الأخيرة من حياة الادریسی لم تكن سعيدة ولا ib‏ + أمم إنه استمر 
يعمل وأنجز كتاب «بحة الانس» ولكن العمل شه كان عسيراً فى الظلروف 
التى ذکرناها » خاصة وقد غضب غليالم الأول على القاسم بن أبى عبد الله at‏ 
ان Jt‏ سن أبى الها 3 قود واستصنی sui‏ وأبعله 6 وصيره ف JL‏ 


الى وله علا ان سار ۰ 
منهج الإدرسى وطریقته فى العمل 


يدل الادرسی فى «نزهة الشتاف» على ع واسع بالجغرافية والفلك 
والحساب والتارخ » وتدلل النقول الباقية لدینا من كتابه عن « الأدوية الفردة » 
على de‏ واسم بالأدوية والأعشاب > نقد كان هذا الکتاب من الراجم اارئيسية 
فى هذا الباب » حتى لقد تقل عنه ان البيطار مائة مرج" . أى أنه كان 
متمكنا CUE‏ من العامين اللزین أثرت عنه فببها كتب » وشهرته SUT‏ لا تقل 
عن شبرته کفرای » حتى أن ابن Gl‏ أصيبعة ذكره كبا قط » دون 
إشارة إلى تواليفه فى الغرافية . 

وقد أورد الإدريسى فى 2B‏ نزهة الشتاق طائفة من الکنب الجغرافية التى 
اعتمد علپا » سب نفر من الباحثين أن هذه كل مراجعه » وعددها عشرة 

(۱) انظر تعليق عبد القادر نور الدين وهارى جاهيه على اس ابن OT‏ أصيبعة وترجته الفراسية » 


الصدر الذى ذ كرناه ۽ س 15١-95٠‏ . وقد د كرا فى ذلك النس أن وفاة الادریسی كاات سئة 
۱ وهكذا ایشا قال لكايرك . 


۱۹۹ منهج الإدريسى فى الدراسة والءمل 


هی : «کتاب السحائب للسمودی » وکتاب اہی نصر سعید الميحانى وکتاب 
أبي القاسم عبید الله بن خرداذبة » وکتاب أحد بن عر العذری » وکتاب 
أبى القامم مد الموقلى البندادی » وڪتاب جاناح بن خافان الكياق » 
وكتاب موسى بن قاسم القردى » وكتاب آجد بن يعقوب العروف بالیمقوبی » 
وکتاب اسحق بن المسن المنجم ؛ وكناب قدامة البصرى » وكتاب بطاميوس 
الأفاودى © وکتاب الانطا ی « . ومانية من هذه الکتب معروفة لنا » 
فکتاب المجائب GY‏ المسن على بن oll‏ المسعودى GF)‏ ۳4۵ أو [ren‏ 
55 ) هو أخبار الزمان وتحائب البلدان ويسمى أبضا « الجان فى nat‏ أخبار 
الزمان »۴۳ وهو من أ كتب السمودی الجغرافية التاريخية ». وكتاب ألى نصر 
سعيد الجيحانى موضع آساؤل كير » لأن العروف لنا هو أبو عبد الله تمد 
ابن أحمد debt‏ ( ويكتب الجيانى (Gal‏ » وكان وزرا فى البلاط GUL‏ 
فيا بين سنة سنتى ۸٩۲/۲۷۹‏ و ٩۰۷/۲۹۵‏ وقد صنف كتابا احتذى فيه كتاب 
قدامة بن جعفر عن انلراج » ذكره القدسی فى فاتحة أحسن انقاسم » وقد 
عثرنا على مخطوطة منه فى کاب © ؛ ونقل dia‏ مولف « حدود الما » تقولا 
كثيرة » وقد أثبت بارتولد الذى قام بنشر هذا الکناب الأخير أن كتاب 
ا لجیحانی أول عاولة عربية رم صورة (أى خريطة) للعالم؛ 3 التسریف بأعلامها 
الجغرافية فى POLST‏ » وقال بارثولد أن مؤلف ذلك الكتاب اعتمد ف دسم 
خرائطه على خرائط بطابيوس ؛ ولكنه خالفه مش الثىء فى حدود خطوط 


(۱) لم اثر على أصل هذا الكتاب » ولكن على مختصر صغير له وجد منه مخطوطة فى المكتبة 
الأهلية فى باريس ء وقد ترجه كارا دی فو إلى الفرئسية ونشره فى بارس سئة ۱۸۹۸ بنوان : 
pa! 2 L'Abregé des Mervetlles‏ النص العری ااسید عبد الله الصاوی ف القاهرة سنة ۱۹۳۸ 

(؟) fe‏ على هذه الخطوطة المستعرق فرای » وكتب عنها مقالا فى علة بزانطیون : 

R. Frye, Note en the Faybant Manuscript in Kabul, Apud Byzantion XVII, 1948, 

(۳) هر كتاب « حدوه» العالم الستشرق بارتولد فى لينتجراد سنة ۱٩۳۰‏ والکتاب صفبر » 

ولکنه يضم ۷۸ خريطة مم مقدمة روستة مطولة , 


۱۹۷ ال درسی‎ ole 


الوض » وذهب بروکلان إلى أن کتاب ابیحالی وکتاب حدود العام 
متشاهان GbE‏ 

» کتب ابن خرداذبة والعذرى وابن حوقل والیعقویی فعروفة متداوة‎ Ul 
بن خاقان الكياق وموسى بن قاسم القردى دون أن شرف‎ aka ربق كتابا‎ 
علهیا أحد . وكتاب قدامة البصرى هو انفراج لقدامة انش خر وتاب‎ 


یرن کر , وقد دنا فیا سق ما فیه الكفاية عن AS‏ أ سرس 
أو iby‏ ؛ وكتاب اسحق بن الحسن (أو حسين) لدجم هو « كتاب 
آ کم الرجان فى ذكر الدائن الشهورة بكل مکان» » وهو معجم جرا 
يظن أن مؤلفه منربی أو أندلسى كتبه خلال القرن alll‏ امجری" . 

وإذا نظرنا إلى هذه الكتب فى تموعبا لاحظنا نها كلها » فيا عدا كتاب 
المذرى » قد كتبت فى القرن الرابع الجری ی خن أن الادزشی كنب كتاية 
فى القرن السادس المحرى . فمل معنى ذلك أن اطلاع الادریسی على الؤلفات 
المربية فى اللشرافية وقف عند ذلك الحد Jy‏ ند إلى ما أف فى القرن الاس 


)۱( الظر » بروكلان » "ارغ الأدب العربى » ملحق ۱ س ۸۱۱ 

والمشكلة بمد هذا كاه هی مشكلة اسم المؤلف کا كتبه الادريسى » وهو ختلف عن أسمه المروف لدينا , 

(۲) افيس آحد : جبود الاين فى الفرافية » ترجة فتحى عان » جوعة الألف کتاب , 
التاعية دون ار » ص ۷۷ 

وذكر الولف أن الرجل کب کنابه فى سیا کش فيا بين سنق ۳4۰ و ۹۰۱/4۰۸-- ۱۰۱۳ 
ای أنه من أهل الفرنن الرابم والحامس المجر بين . وقد أخذ فيس أحد هذه الملرمات من بروكلان 
(ملحق «Coe 4/٠‏ كلام بروکلان على صعنه :كنب أيضاً فى القرن الاك المجرى » وربا يكون قد 
٩۰۱/۲4۰ Gas‏ وعلى أى الأحوال قبل سنة هه ٠١/4‏ ومی سنة اختطاط مديئة را كش » 
ول یذ کرها هو فى کتابه » وعنوانه : ST‏ الرجان فى ذ کر الدائن الشم‌ورة بكل مكات » وقد 
انتفم الادريسى بهذا الكتاب بصفة خاصة فى کتابه «المهج والفرج» (خطوط Uke‏ حكم أوغار فى 
استامبول رقم 4). وقد وحدتا نسخة من ۲ كام المرجان فى المكبة الأمبروسية فى الفاتيكان برقم 
4 ۲ » ونشرها مم ترجة إيطالية shel‏ كودازى فى روما ۱۹۲۷ : 


I! Compendio, geografico - arabo, publicato i tradotto di Angelo Codazzi, Roma 1927, 
Rend. .ل‎ Lincei, 3. VII, vol, V, 372 - 463, 


ely ۱۹۸‏ الإدريسى 
كله والتصف الأول من السادس ؟ بل حتی تلك المؤلفات التی کتبت قبل نهاية 
القرن الرابع ينقص مبا الكثير مما نفترض أن الادرسی لا بد أن يكون قد 
اطلم عليه مثل كناب البلران لأبى بكر أسمد بن إسحاق بن الفقيه ( کتب 
حوالى )٩۰۲/۲۸۹‏ وكتاب مد بن ابی مل الى الذى عاش وكتب فى 
أيام الوائق البامی واعتمد ابلیحانی وأو عبيد البكرى عليه فیا كنبا عن 
شرق أوربا » ورحلة سلمان التاجر (كتبت حوالی ۸۵۱/۲۳۷) التی نقلها وعلق 
عليها أبو زيد السيراق (حوالی )٩۱5/۳۰۵‏ ووصلت إلينا ونشرها لا جليز باسم 
«سللة التواريخ » خطأ ؛ وكتاب الأعلاق النفيسة لأبى على أحمد بن عر 
ابن رُسته ( كتب فیا بين سنتی ۲۹۰ و )٩۱۳-۸۰۳/۳۰۰‏ ۰ وكتاب رسم 
الربع العمور العروف بصورة الأرض مد بن مومى انلوارزی ( كتب بعد 
۲ ) 2 وغيرها كثير » وقد أكتفيت بالإشارة إلى هذه لأنها أصول ما 
كان عکن الاستغناء عنها بالنسبة لرجل كهذا تدل کتابانه على اطلاع واسم 
وتكوين علی متين فى الفروع التى تخصص وكتب فما . وان الانسان لیدهش 
لنياب اسم الموارزى بالات من هذه القأئمة » فهو كان فى ذلك المين امرجم 
الأول لكل من تناول الرياضة والفلك والجنرافية على مذهب كلاودبوس 
بطايوس » إذ أنه كان أول من استخدم الترجة المربية Tal ah‏ بطللیوس 
وصاغها على النحو الذى استعملها به المرب“ هذا إلى مژلنانه الكثيرة فى 

الرياضيات . 


J. Lelewel, Geographie du Moyen Age, Epilogue, Paris 2 : الطر‎ (4) 

Aldo Mieli, La Science arabe, pp. 14-32. 

J. Ruska, Neue Baustelne zur Geschichte der arablacbe Geographic, Geographische Zeit- 
schrift, 1918 pp. 77 ۰ 

C, Nallino, Al-Hwarizmi e suo rifactmiento della Geografla di Tolomeo. RAL. serie V, 
vol, 2, 1". Roma 1894-95. 

Afrika nach der Bearbeitung der Tewypadpuny رابت‎ Bug des Claudius Flotemalus von al- 
Hwarizmi, herausgegeben von H. yon Maik in Denkschrift der Wiener Akkademie, 59, 4, 
1916, 


۱۹۹ الشتاق‎ dey Ash 


ولكن قارىء « نزهة الشتاق » يتبين بوضوح أن الإدريسى عرف النتائم 
الرياضية والجغرافية التى وصل الها أولئك العلماء واستخدمها استخداماً Cage‏ 
)3 أن نعرف أنه خير من استخدم جترافية بطاميوس من المرب وغير 
العرب إلى أيامه » بل هو سمحها وأضاف إإيها فى كثير من الواضم » ویکنی 
أن نتصور الطريقة التى عمل بها صورة الأرض على قطم صغيرة من الفضة ثم 
صَنّه بعضا إلى پیش فى شكل دائرة أو كرة » ونقله بعد ذلك رسوم كل 
قطعة إلى « لوح الترسم » كا يقول ليعمل LIS‏ اللازمة لكتابه » ثم قيامه 
ساب السافات والأبعاد واستماله البرکار وغیره من آدوات ارسم فى القیاس 
وتحديد الواقم » ولابد كذلك أنه كان حادق فى استخدام الاسطرلاب 
والصفيحة وما إلبها من أدوات القياس الفلكية » هذا إلى معرفته بالزبوج 
وقدرته على الانتفاع مها » بل تصويب تقديراتها فى أ كثر من موضم » وهذا 
اد و ای واسم على ele‏ أكثر من هذه الكتب القليلة 
ال آوردها فى مقدمة کتابه . 

ورا جاز لنا هنا أن نلق شيا من الشك على أصالة هذه القدمة جملة » 
فان الادرسى لا ,شير إلى نفسه أو إلى عمله فى الکتاب Gol‏ إشارة » فبعد 
فاتحة بليغة بقول : « فان Jail‏ عنی به الناظر » واستعمل فيه الأفكار 
وانطواطر ما سبق أملك العظم رجار fall‏ بالله القتدر بقدرته » ملك صقلية 
وإيطالية وأتكبرده ( لومبارديا ) وقاورية ( كلابريا ) وإمام رومية الناصر 
dd‏ النصرائية CU.‏ ثم يقول سد ذلاك : « إنه لما اسعت أعمال ملكته « 
وتزايدت Jal fal‏ دولله . ol ele‏ مرف كيفيات بلاده حقيقة » ويقلها 
ener‏ وخبرة » وی حدودها وسالکها Uy‏ وحراً ؛ وی أى لبم هی » وما 
مخصپا من البحار والخلحان الكائنة بها » مع معرفة غيرها من البلاد فى 2s‏ 
السبعة التى اتفق علا المتكامون » 5 فى الدثائر الداقلون والؤلفون » وما 
لكل تلم مها من سم بلاد تحتوى عليه وبرجع إليه ویمد منه » بطلب ما 


day 146 Ye‏ الشتاق 


فى الكتب اللفة فى هذا الفن من عل ذلك كله مثل كتاب..." فل يمد ذلك 
فيا Tog he‏ شترا ماضلا ابل whey‏ مما ما فاعض ليه تارتین 
بهذا الشأن » فبا-ثهم عليه وأخذ ممم فيه » فلم يحد عندم Oe‏ أ كثر ما فى 
الكتب الذكورة » AL Ub‏ على مثل هذه الال » بعث إلى Fle‏ بلاده ؛ 
فاحضر العارفين بها » المتحولين فها » Ye Abi‏ واسطة ° جما Gal,‏ » فا 
تفق فيه قوطم » وصح فى جمه نقلهم أثبته وأبقاه . وما اختلفوا فيه ألغاه 
وأرجاه » وأقام فى ذلك I‏ من خس عشرة سنة » لا YA‏ نقسه فى كل 
وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه » والبحث عن حقيقته إلى أن 
تم له فيه ما بریده ...»۳ وهكذا پسترسل الكلام إلى لخر الفائمة » ثم يدخل 
فى القدمة الجنرافية رأسا » فأين الادريسى من ذلك كله ؟ أن نصيبه من 
العمل إذا كان رجار قد فمل ذلك كله ؟ أم أنه يريد أنه هو الذى نعل 
ولكنه — من باب الاحترام ‏ نسب ذلك إلى اللات ؟ الق آننی كا أمعنت 
bal‏ فى هذه القدمة أحسست آنها ليست للادرسى » أو كأن شتا سقط 
Sy Sel‏ له ge‏ وق اقا ON pa‏ هذا الناقص يقم 
بعد لقظ « بواسطة » كارف شيئا فى ممنى « العبد النتير مؤلف هذا 
الكتاب أف فلان الفلا » لاستقام gal‏ عض الئىء ؛ ولأصبح مأ بعد 
هذه الإضافة هو عمل الادرسى وهو الثابث الصحيح . واعل ارجل بعد أن 
فرغ من الکناب وجاء دور كتابة AW‏ أحس حرج » إذ كيف - وهو 
الشريف العلوی الادریسی س رفم كتابا إلى ملك نصرالی ؟ أقصد الناحية 
الأساوبية البحتة » فإن فواتحم الکنب واهداءاتها إلى اللوك والأمراء فى تلك 


(۱) هنا برد ذ کر الکتب الى ذکرناها آلفا , 

(؟) اقترح بعش الباحثين قراءة هذا اللفظ «یواسطی » ولا عل لهذا التعديل » فان الراد أله 
سأهم بواسطة مترجم . 

(۳) نسر هذه القدمة أمارى فى المكشة الصقلية » س ۱4 وما إسدها . 


۲۰۱ الإدريسى‎ ele 


الم كانت تسللب الثناء لبلغ فيه ونم البدى إليه وتواضم الى » وعذا 
الاساوب فى التقديم معقول مقبول فى الحيط الإسلاعى Goll‏ » ولكن We‏ 
الادرسی فريدة ولا نظير لما ee‏ أ AW IT Go‏ الذين al ss‏ 
إنما هو شريف علوى من السير عليه جداً أن یکتب La‏ يعيره به الناس 
بعد ذلك » خاصة والقرن السادس المجرى كله كان عصر نهضة عربية إسلامية » 
فالأبوبيون فى الشرق والوحدون فى الثرب يعملون فى جد ارفع الهمم وإعلاء 
كلة الاسلام » ثم LE‏ الادريسى » وهو سليل أشرف یوت العروبة PLY‏ 
فيتطامن ويتواضع فى عبارات لا يمكن أن Ugh‏ خصوم بينه الجودى على أنها 
جرد عبارات تقليدية ؟ لهذا حاءت القدمة مبمة dail‏ لنصيب الادرسی » 
وهی على هذه الصورة تعفيه من کل لوم . لهذا كله أعبقد أن هذه النانحة ليست 
من قلمه » فإما أنه كتب الفانحة بطريقته العامة التی تتبين فى قسمها LU‏ 
3 أضاف لها أحد رجال البلاط من ادرب ما أراد » أو أن هذا الغير قد 
8 م بإنشائها كايا ¢ وهنا لستطيع أن ie ad‏ عن هذا النقص الواضح فى ام راجم 
التى جاء ذ کرها فيا . 

تقول هذا oa OY‏ تبينوا عند درسة الاجراء UBL‏ من هذه الذرافية 
ol‏ الادرسى رجع إلى لی أ كثر مها بكثير » وقد تبینت فى إعداد الجزء اتلاس 
عمر أن الرجل رجع إلى ما كتبه أو sue‏ البكرى عن مصر » لم إنه ۸ 
e‏ على ما کتب التضاعی وهو معاصره » ولكن إهمال کتب ب العاصرين لم 

ن عيبا فى تلك ای وخاصة فا يتصل لايق فان las‏ | تكن 
a‏ شیع كتب الأدب والفقه » وكانت شهرة الکتاب فما لا تطير إلا 
بعد زمن طويل . 

ولکننا مم هذا كله لا نستطیع أن ti‏ كيف jel‏ الادریسی endl a‏ 
لا يمكن أن يقال إنه لم پمرف مولفانهم » فأين مؤافات al‏ الريحان البیروف 
Fv)‏ — بعد سنة 447/ avy‏ — ۱۰۵۰) : وأين كتاب أحسن ee ae‏ 


wey ele vey 


وقد كتب سنة (ane [eve‏ ؟ پل أين حنرافية الرازى للأندلس ؟ هل يمكن 
أن بذکر ابن خرداذبة ولا يذكر البلضي ؟ أو يذكر العذری Safa‏ الرازى ؟ 
نتطيم أن هم هذا فيا يتصل ببلاد زارها الودریسی وعرفها بنفسه مثل 
مصر وانية الصغرى والغرب والأندلس وصقلية وجنوبی إبطاليا ؛ ولکن ما 
عذره فى bel‏ البيرونى ؟ بل كيف يمكن أن يقال اه ل بسمع به وقد كان 
of‏ على كل لسان فى نواحى الشرق العربى all‏ زارها الادریسی ؟ اننا لا 
تذكر الیرونی جرد أن اطلاع الادريسى على مژلفاته كان يعينه على إعطاء 
صورة لهند Gl? YELL‏ وأوق مما نقرأ فى «نزهة الشتاق» بل OV‏ 
با الريحان هو الرياضى الفلى المثراى الل الرحيد الذى كان إستطيع أن يضيف 
إلى مفهوم الجنرافية عند الادريسى شيت جديداً حتا » فإن نظریانه ااسليمة فى 
cl‏ والجغرافية » وآراءه فى هيئة الأرض Why‏ وتارينها » ثم نقده الرصين 
لنظريات بطاميوس الاسكندرى كانت كفيلة بأن تضيف للادريسى شيا جديداً 
وتخطو andl ne‏ خطوات واسعة إلى الأمام . لقد كان andl‏ كفيلا بأن 
يضيف إلى جنرافية الادریسی Be‏ ينقصها بشكل واضيم ؛ لان LAIN‏ 
بين جترافيبنا هو ابن خلدون بين مؤرشينا » وکا لم ينتفم بأنظار ابن خلدون 
إلا تلاميذه Or sill‏ مثل تق الدين أحد بن على القريى » OB‏ الذين انتفعوا 
بکلام البيروى من جنرافیبنا قلياون جد . 

ولکن ؛ يبدو لنا أن الادریبی بعد أن قرأ ما قرأ من كشب الضرافية 
والفللك » say‏ أن ساح فى البلاد على قدر ما استطاع > Vy‏ رتسم فى ذهنه 


(۱) مصطلح BV jie‏ يراد به عند ياقوت الأراضی الق تضم المراتت وفارس وال جال وخراسان » 
وعند ابن رسعة : خراسان وسچستان وكرمان ونارس والاٌهو از 5 SLL‏ وآذر بیجان والوصل والجزرة 
ال : Wadie Jwaideh, The introductory chapters of Yakut's Mu'djam al-Duldan (Laiden,‏ 
n°, 2‏ ,40 .م )1959 Brill,‏ 
(؟) راجم عن آراء Saad‏ ونظريائه ما بقوله نفيس أحد فى « جبود المسامس فى الحغرافبة » 
ترجة قتحى عمان » س 54 وما بعدها » وس Yt‏ وما late‏ , 


مفهوم الجغرافية عند الإدر يمى ۳ 
تصور جديد بلفرافية الأرض ومنهج جدید لكتابتها؛ تصور مختلف نمام الاختلاف 
عا سبقه إلى ذلك الحين : تصور عام يشمل الأرض كبا على أنها كل 
واحد كل ما فيه جدير بلوصف والتحقيق » فلا يقتصر التحقيق على حوض 
البحر الأبيض کا عند بطاميوس أو على fle‏ الاسلام کا عند معظم جفرايي 
المرب إلى ذلك الين » تصور جغرانى خالس لا مختلط بالتار شخ هذا الاختلاط 
انى جل الكثير من كتب الجنرافية كتب تاريخ ايض کا تمد عند 
ul‏ عبيد البکری » ولا مخلط on‏ القیقة والاسطورة كا ot‏ عند SIRO)‏ : 
تصور lie‏ علي خالص . وبناه على هذا التصور رسم مجه : میج 
مشاهدة وقیاس ومقارنة وربط بين الأجزاء بعضها بعض ومراعاة النسب Mee‏ 
وعل صورة كاءلة للأرض ثم كتابة وصف کامل هذه الصورة يشمل وصف 
Vote‏ العامة وتقسيمها بعد ذلك إلى مناطق بستقصی الكلام عا فى تفصیل 
ويجمع عمها کل ما تيسر له من العاومات » فا شهده بنفسه أثيته كا رآه » 
وما م بشهده سأل عنه dat‏ ومن رحلوا إليه وساروا فى طرقه أو آحروا فى 
أمواهه أو اشتناوا بالتحارة فيه . ویستکل ذلك با عسي أن يجده فى كتب 
الجنرافية التى تنيسر له . ولا نبالغ ود قلنا إنه رسم منېحه کا رسمه أى جنران 
معاصر » نان الذى يتصدى اليوم لكتابة جغرافية Gad‏ مثلا لا يبدأ بقراءة 
أبى عبيد البکری بل ينظر أولا فى كتب الساحة والإحصائيات والدراسات 
الجزئية عن الجثرافية الطبيعية ثم البشرية » ويعتمد أولا وقبل كل شىء على ٠‏ 
الصورات المغرافية والاوروجرافية ورسوم القطاعات وبيانات ماكز الارصاد 
وما إلى ذلك . 

ولیس معنى هذا أن الادربسى فكر فى هذه الناصر كلها وهو toes eat,‏ 
الجنرانى » فان تصور الذرافية على هذا النحو ۱ ولد إلا بعد عصره بقرون » 
ولکنه على أى حال فكر فى منهج جدید أو بتعبير Dl‏ : سار فى طریق 
جديد ؛ هو الطريق الذى وصل بالجرافية إلى ما هى عليه اليوم » وتطلب 


pyle ‘€‏ الفرافية عند الإدريسى 
منه السير فى ذلاك الطريق عناصر لم مجدها فيا بن يديه من الكتب › لا 
مصورات عامة أو حرئية دقيقة ولا قياسات كن التعويل علا ؛ ولا أوصاق 
للنواحی يمكن الاعماد Wale‏ » ولا تفاصيل مووق فما كل الثقة عن أجناس 
البشر ومصادر روم وميادين نشاطهم و انتاجهم . وكان عليه عليه أن بدا هو 
بذلك » فقرر اولا wy ol‏ صورة شاملة للارض حت لسر 1 خبطة واضة 
فى عمله » ثم قسم هذه الثر بطة إلى آفسام صغيرة » ومضی یبحث العلومات 
الوجودة عن كل قسم ويحقتها بسؤال من یمرفونها ومقارنة أقوال بعضهم ببعض 

واستخراج شىء يمكنه الاطمئنان إليه من ذلك كله . 
وهذا كله يعطينا فکرة عن الشاكل التى واجهت الادریسی عند ما شرع 
فى مخطيط حرافیته » والطريقة التى LL‏ إلا فى علاح هذه الشاکل » فهذا 
رجل تنبه فى أوائل القرن السادس المجرى / الثانى عشر البلادی إلى الشا کل 
التى واجهها الجثرافيون الحدثون فى القرن الثامن عشر الیلادی » واجنهد فى حلها 
بالوسائل التى كانت فى استطاعته » Gay‏ الواضح آنها مشاكل لا بستطیم حلها 
رجل واحد » che M3‏ إلى هيئة أو دول fi‏ يذه oo‏ 

هذا التأبيد عند رجار الثانى » فأمده بالال وهيأ له وسائل العمل ٠‏ 

عليه حابة الدولة ووسائلها » ف ub‏ مشروعه أن خرج إل حر an‏ ‘ 
Cl,‏ كانت اللاحظات التى أبداها العلماء على حترافيته » سواء بالنسبة لتصوره 
GL abt‏ العام أو للأوصاف المزئية أو أبعاد البلاد وأطوال الطرق أو مواقع 
للدن وحدود النواحی » فانه یکی الادريسى أنه An‏ من تصدى اعمل حشرافية 
كاملة للكرة الارضية ی علی تجریی » وونق فى ذلك إلى حد 
كبير » فهو من ناحية القمة التى وصل إلا العل GBA‏ العصور القديمة 

والوسيطة ومن ناحية eal‏ اول حغراق حديث . 
اوقد بنى الادريسى جنرافیته على مفهومات عامية ميحة نثل كروية الأرض 
oe‏ الاستواء والأقايمم الناخية التى تتدرج من ذلك Lebel‏ إلى القطب واستطرا اق 


منهج الادریسی وطریقته فى السل ۲۰۰ 


بحار العام الكبرى بعضها إلى بعض ably‏ منسوب WW‏ فيها والبحر وأثره فى 
cul‏ والجبال ودورها فى تكييف البو وتوجيه الریاح وسقوط الأمطار وما إلى 
ذلك . وأيا كان Le‏ اليوم على هذه المغهومات نقد كانت ثابتة فى رأيه لا 
يشك فا » فُكروية الأرض عنده tal‏ لا شك فا » ومن هنا فهو لا يعرش 
ob‏ أخرى فى صورة الأرض ويترك للفاری" أن مختار ما براه منها كا فمل 
ياقوت“ » وخط الاستواء عنده مفهوم جثرانی ثابت يبنى عليه تفسيمه للأرض 
إلى أقالي » وهو لا يتردد بين خطوط مختلفة ليتخذ منها خطا Gat‏ يبنى 
تسیمه عليه » واعا toy‏ الط WW‏ بالرائر Cole!‏ ويثبت عنده . ومعظم 
هذه الفبومات الأساسية التى ثبت عندها محیح » ومن هنا فان معظم Eat‏ 
الى وصل لها حيحة سابقة لعصره عراحل رغم ما تبين من خطأ بعضها 
بعد ذلك بقرون » كاعتقاده بثباث الأرض وسط قبة الفلك ودوران الكواكب 
الأخرى Uy‏ وقوله بأن هناك جبلا عظيا حيطا بالأرض كلها يسمى جبل 
فاف » ومو معذور فی هذه الأخطاء ؛ إذ كيف كان بستطیم أن ont‏ أن 
جبل قاف خرافة إذا كان الناس لم يصاوا إلى آحر الارض ویتبینوا ذلك إلا 
بعد ذلك بقرون كثيرة ؟ واستطيم أن pat‏ المج الذى تصوره الادریسی لعمل 
جفرافیته للأرض ۰ ثم سار عليه بعد ذلك بدقة فيا يل : 

١‏ — فيا يتصل بالربطة العامة الأساسية اعتمد الادرسى على خريطة 
بیش لاا تقل الارش كلها :ولا بعد آن کون قد بدا .يلها 


)١(‏ ياقوت » معجم البلدان » طبعة القاصية سنة ۰۱۹۰۷ <۱ ص ۱۳ وما بعدها » وراجم 
الترجة الا جلبرية لقدمة ياقوت بقلم وديم جويدة ؛ ص ۱٩‏ وما یلها . 

۰ (؟) يذهب کونراد ميلر في مقدمة جموعة الحرائط العربية الق تام بلشرها إلى أن الادریسی لم 
يعتمد على خرائط بطاميوس بصورة مباشرة ؛ بل على لسخ مما قام بعملها ینوس الصورى » وربما 
كان هذا Case‏ . فسنری بعد قليل أن lll‏ أن الخرائط الحارافية الى رها بطامپوس وجملها الزء 
السابع من كتابه فى الغرافية قد ضاعت من زمن بعيد » Lazy‏ تکون خربطة ینوس الصورى قد 
اعتيرت بدلا منها . وأخذها الادريسي على أنها ابطلمیوس نفسه . 


wen‏ منهج الادریسی وطريقته فى العمل 


مكبرة لک يستطيع بعد ذلك إدخال ما يرى من التسدیلات عليها . ولكن 
طلمیوس كان يتصور الأرض مسطحة » وقد رسم خربطته على هذا الأساس » 
نکان على الادرسى أن بمدل الرسم على أساس كروية الأرشن :© stay‏ أن 
الطريقة التى لأ الها فى ذلك هی التى تحدئت عا مادة « الوافى بالوفیات » 
حديئًاً ما کا یل : « وهو أى رجار — هو الذى استقدم الشريف 
الادريسى صاحب کتاب نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » من العدوة » لیصنم 
4 شيئ فى شكل صورة العالم » فلا وصل إليه أ كرم AF‏ وبالغ فى تعظيمه » 
فطلب مته Gs‏ من العادن ليصنع منه ما بريد » غمل إليه من الفضة Poll‏ 
(أى الام ) وزن 4۰۰۰۰۰ درم ؛ فصنم فيه دوائر BS‏ الأفلاك » وركب 
بعضها على بعض ثم WE‏ له على الوضم احصوص 7 » » وتفسير هذه العبارة 
نيا أرى أن الادريسى أراد أن يمول الرسم السطح إلى رسم ينطبق على كرة » 
ul‏ بسنا فضة ورسم على كل منها ما رسمه بطابيوس فى کل من الأقالم 
السبعة » ثم SN‏ بكرة ‏ من اللشب مثاة — فى الحجم المطلوب » ثم أدار 
حول نصنها الأعلى ابتداء من خط الاستواء الصفيحة الاو لى التى تمثل الإقليم 
الأول » ثم أدار صفيحة الإقلم الثالى فالثالث وهکذا إلى السابع ( دوائر على 
SUNN ep‏ ورکب بنپا عل ين شم شکلیا fe‏ اليد اطصوس) + 
وعبارة « شگلها على الوجه الخصوص» راد بها أنه قَطّم من صفاتح الفضة ما 
تطلبه تطبيق الصفائج على وجه الكرة » وقد يكون الادریسی قد فمل هذا 
ستعملا شيا غير الفضة - الورق ثلا س واختلط الا على الصفدى أو من 
قل عنه فلا تم الأمى على الورق نقله على Elie‏ الفضة . 

ولا بد أن هذا التطبيق اقتضی من الادریسی عملیات حسابية كبيرة » OY‏ 


)۱ الکتبة المقلية ؛ س 10۷ س ٩۵۸‏ 


منهج الادریسی وطریقته فى العمل ۲۳۰۷ 
السألة لم تكن جرد قط ازائد من صفاح الفضة أو الورق » بل حساب ذلك 
القطع بحسب ما تقتضیه الاتحناءات ثم تعويضه . 

۲ - ووجد الإدرسى بعد ذلك أن بطاميوس GE‏ شم الأرض إلى 
الم أ ى مناطق عرضية » والمنطقة الواحدة تدور حول الكرة كلها دون حدود » 
ما يصعب معه توقيع الأماكن والأعلام الجترافية بالدقة » فش محيط الكرة 
طولا إلى oti! ite‏ مار خطوظ. تبدا جن طب الکرة الاعل. وی 
عند قطبها الأسفل » على طريقة خطوط الطول اليوم » وبهذا حصل على 
مستطيلات » کل مهم يضم مساحة معينة من الأرض وما يقم فيها من الأقطار 
والعال المغرافية . 

أما الأطوال قبل الإدريسى فكانت أطوالا فلكية لا جغرافية » بععنی 
أن 3 قسموا UF‏ الفلك فوق الأرض إلى ۳۹۰ درجة ثم حرروا ما 
yt‏ بقم مقابل کل خط مرن مدن الأرض » وقد جماوا هذا انیم 
بالنسبة الأرض عند خط الاستواء » وقالوا إن الدرجة تعدل 1 (Guy‏ 
ونصوروا أن خطوط الطول هذه خطوط مستقيمة متوازية » 3 أنهم اختلفوا 
حول خط الطول الذى يتخذ CUT‏ للحساب (کا نقول نحن خط جرینیتش 
اليوم ) فذهب الیونان إلى أنه الط الار بساحل الحيط الأطلسى » وذهب آخرون 
إلى أنه الط الار مزاثر السعادات أو ذورتوناتوس » > ولا ل على وجه التحدید 
إن كان الراد مها حزائر الکنار یاس أو 7 الأزورس » Ul‏ المنود والفرس 
فقد امخذوا اللحط الار le‏ بسمى قبة أرين أو قبة العرين » ولا ندرى إن 
۱ كانت فى المند أو فى حزيرة فى Lit‏ المندى على خط الاستواء » والنتيجة 
أن خطوط الطول هذه كانت خطوطاً وهية فلكية لا owl‏ على شىء » وقد 
أشار إلى ذلك أبو الريحان البيرونى“ . 


(۱) راحم کلامه عند ياقوت » مسجم اللدان » ۳۹/۱ 


۸ ۰ ۲ منهج الإدريسى وعریقته فى العمل 

أا هذه الأطوال التي ابتكرها الادریسی قطوط تقسم محدودة العالى على 
خر بطته > وهی وسيلة عملية وأشحة الفائدة بالنسبة لمن يستعمل هذه الخرائط » 
وقد اتخذ انلط ارئیسی ذلك المار بالجزائر الخالدات فى الحيط الاطلسی متاب 
فى ذلك بطلميوس . 


۳ - وإلى جانب ذلك أخذ الإدريسي بخطوط العرض eB > dy al‏ 
الاق تين ك ا ا ا إلى تتعيق ف ا ونی کل قم 
درجة » وقد فعل ذلك بطريق الحساب » فى حين كان القدماء يقسمون قبة 
الفلك شما إلى the‏ درجة » لكل نصف من تصفيها ۱۸۰ درجة ثم 
بحاولون ضبط مواضع الدن بالنسبة لبروج الفلك » فكان gail‏ والتوقيم لهذا 
غير دقيقين » ومع أن تقسيم الادريسى لم يكن Bs‏ کل الدقة » لأنه حب 
للدرجة ۷۵ ميلا تقريبا » إلا أنه متارب للواقم بل أقرب إلى العفول من 
evil‏ الفلی الخالص » ومن الممكن قياس الدرجات بالقاییس العادية على حسابه ) 
وبپذا أمكنه أن برسم على خريطته بالإضافة إلى حدود ال خطوط. عرش 
يفصل بين كل منبا والذى يليه شالا وجنوبا ۷۵ ميلا تقريباً . ومن أسف أنه 
| يضم خطوط المرض هذه على خرائط الأقاليم التي استخرحبا من خريطة 
الما gil‏ رما . 

غ ل وعندما ضبط الإدريسى توزيم البلاد على خطوط العرض على هذه 
الصورة تبين له أن بطاميرس ۸ يستوف واحی العمور من احية » وأخطأ فى 
وضع نواح فى غير أقالهها من ناحية أشرى » فقد وجده ینتهی فى الثمال إلى 
الجزر البريطانية » فى AT‏ الإقلم السادس » ولا يضم بعد ذلك شيا » فأ کل 
الجزر البريطائية وبلاد شمال أوروبا حتى فنلاندا وشمال الروسيا وبلاد اللاب 
Lappland‏ ووضم ذلك كله فى by‏ السابم , وقال فى Gall‏ ات أقصى 
العمور يصل إلى درجة 58 شالا فى حين أن هذه النواحى القاصية تصل فى 


منهج الإدريسى وطریقته فى العمل ۲۰۹ 
خرائطه إلى نحو درجة ۲ شمالاء ومن هذا اعمط الأخير إلى القطب لم يضم شيا 
على انر بطة Yc‏ حسب ما اتهى إليه عامه بلاد شديدة البرودة لا تسكن . 

وفع يتصل بجنوب خط الاستواء » وجد أن بطاءيوس لا يتسداه قائلا أن 
وراء ذلك بلاداً غير مسکو نة بسبب شدة الرارة » فصوب الادرسی ذلك ؛ 
ومد العمران اقلما وسين جنوب خط الاستواء » لیضم فيه جزيرة سرندیپ 
وما وصل إلى علمه من جزائر محر اند » ثم منابع النيل ومنایم نهر الیجر » 
وهو عنده نيل السودان » وا يضم بعد ذلك إلى الغرب شيئاً » وا ر 
مساحة أرضية واسعة غير del,‏ الحدود » وقال Le]‏ بلاد غير مسكونة لشدة 
الحرارة وانعدام الرطوبة وقال : دول يقم فى قم eal‏ الثربی وراه خط 
الاستواء کنر" يؤثر فيه هذا التأثفيرء فبق على كيفية طبعه من ایس » لا 
يكن به نبات نبات ولا Ble‏ حيوان » . 

ه — بعد هذا تزع الادریسی هذه الصفائح أو الأوراق ووسطها « وتام 
بالعملية التى قام بها کا تور فى أواسط القرن السادس عشر البلادی ؛ أى 
حول المريطة الكروية إلى خريطة مسطحة » Cle‏ فى ذلك كل العمليات 
المسابية والرياضية التى يعنضها ذلك التحويل » وهنا تظهر عبقرية الشريف 
الادر ipa‏ ؛ لا كرياضى حثراق مسب ؛ بل کحدد Caley‏ نظر حصيف 
ومفكر ساق لاوانه۳" ؛ فان مويل جاء من الدقة حیث آنه عندما تمل بعد 


Konrad Miller, Mappae Arabicae, Arabische Welt und Landeskarten, (6 vols. (\) 
Stuttgart 1926-1928) 1, 2, p. 53. 
O. J. Tuulio, Le géographe arabe Idvist et la topographie baltique, Ann. Soc. Fenn. B, 
XXX, 2, 1934. i icine ١ : 
: الاخری عن الادریسی 2 | تظر له‎ lal وقد عاد لو لیو إلى هذا الرای فى‎ 
(Heal AS pall فى لفس الصديفة (حوليات الجعية‎ pal وهو حث‎ 2 Mowvean sur di 
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M. Tallgren, La Finlande et les autres pays baltiques 0۳۵۵۱‏ عه O. J. Tallgren - Tuulio‏ 
taux (Geographie VII, 4), Edition critique du texte arabe, avec facsimilds de tous les Ma-‏ 
nuscrits connus, traduction, étude de la toponomie, aperçu historiques, cartes et gravures‏ 
anata un appendice donnant Je text de VII 3 et VI] 5, dans Studia Orcentalia, Helsinki‏ 


۰ منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 
ذلك كرة أرضية من النضة وحمل النقاشین والرسامين ینقاون على مستطيلاتها 
حتويات کل مستطيل من مستطيلات اظر یطة المسطحة » جاء النقل دقيقا کل 
الدقة » اء کل بار أو عل جفرانی فى موضعه وهذه ان یطة السطحة هی ای 
پسیپا الإدريسى اوح الرسم . 

ونظن أن عمل لوح الرسم هذا وتحقيقه ووضع أسماء الواضم عليه هو الذى 
استتفد معظم اوقت الذى قضاه الادریبی فى هذا العمل » فقد قرأ ولا ما 
کته بطاميوس وحقق الواضم الواردة فى نصه le‏ خريطته — أى خر بطة 
بطلبوس س واستکلها » ثم أعاد قراءة ما لديه من كةب الغرافية عن کل 
dal‏ ووقع ما فيها من الاعلام على لوح الرسم > eG‏ 
ذلك كله « فوقم اختيارها — أى pt etl‏ ورجار ‏ عل ttl‏ اب 
فطناء ASST‏ » وجيزم رجار إلى أقالي الشرف sae‏ جنوبا ولا » وسَثْر 
معیم قوم مصورين ایصوروا ما يشاهدونه Ble‏ وام gail‏ والاستيعاب 
لما لابد من معرفته »> فکان إذا حضر أحد منهم بشکل آثبته الشریف 
الادريسى حتی تكامل له ما آراد ٩۳۵‏ . وینبیی أن نضيف هنا أن الادريسى 
لم بسد فقط على Sas)‏ انين يصفهم الصندى Al « el‏ فطناء » بل 
اعتمد فى كثير من الأحيان على تجار أو بت من أهل تاك التواحى آو من 
جابوا أقطارها وبحارها » وليس من الضروری أن يكون التجار والشنار واللاحبن 
عارفين بالمواقع الدقيقة لبلاد واتجاهات WS)‏ وفروعها والبحار وخلحانها وأبعادها » 
ومم من يقدر المسافات بالمراحل ( جم مس <لة وهی مسيرة بوم على ظهور الدواب » 
والبنال تقطم فى الیوم ما بين ۲۵ و هه كيلومتراً ) ومهم من قدر بالیل ارومای 
( وهو نحو ۸۱ مار 2 وسهم من قدر بالیل العر بى ( وطوله کا يتبين من 
قياسات الادرسی پتراوح بین كياومتر وکیاومترین ) ومنبم من قدر بالميل 


)4( الصفدی » الوانی بالوفیات ؛ قطعة be ps‏ آماری فى المكتبة السقلية ؛ س 1۰۸ 


منهج الادریسی وطریفته فى العمل ۳۳۱ 


البحرى ( وطوله نحو ۲۰۰۰ ما ) » أو باجری ( وهو السافة التى Webs‏ 
السفينة الشراعية فى البحر فى oy‏ » وهذه المسافة تتراوح بين 4 و 6۰ 
(HALT‏ ۰ ونتيجة ذلك أن وقعت فى اوح ار مفارقات جسيمة فى تقدران 
الأبساد والاتجاهات . فأما فيا يتصل بالأولى وهی الأبعاد فقد كان على الادریسی 
أن ول كلى بد مما إلى مقياس الرسم » ثم يوقعه على اطريطة مستعينا 
« بالات الحديد » والراد مها البركار والثلث والسطرة وما الپا . وكان عليه 
فى كل حالة أن بحسب البعد الصحيح للموقع بالنسبة للستطیل الذى بقع فيه 
أولا ¢ 9 بالنسبة al‏ بطة كلها ۰ 

وقد وصت لدا الإدرسى نفسه ما لقيه من الساء فى ذلك العمل حين 
قال : «... فأحضر اديه العارفين بهذا الشأن » فباحنیم عليه » وأخذ معهم 
فيه » فل يجد عندم علا أ كثر ما فى الكتب الذكورة » فلا رام على مثل 
هذه الخال بعث إلى سائر بلاده » فأحضر العارفين مها التحولین فما » Al‏ 
علها Ca Pauly‏ وأفراداً » فا اتفق فيه قوم » وصح فى جمه نقلهم 
أثيته ,| é oli‏ وما اختلفوا فيه alt‏ وأزعاة ¢ وأقام فى ذلك ۳ من ur‏ 
عشرة سنة » لا TY‏ نفسه فى کل وقت من النظر فى هذا الفن » GATT,‏ 
عنه والبحث عن حقیقته إلى أن تم له فيه ما بریده . ثم أراد أن ١‏ 9 
Cp‏ محة ما اتفق عليه القوم الشار إليهم فى ذكر أطوال مسافات البلاد 
وعروضها » فأحضر إليه لوح الرس » وأقبل يختيرها بمقاييس من حديد Bab‏ 
Cis‏ » مم نظره فى الكتب القدم ذکرها » وترجيحه بين أقوال مؤلفيها وأمعن 
النظر فى ge Ole‏ وقف على المقيقه نپا...۳) . 

(۱) هذا هو اللفظ الذى آشرا إليه آنا وقلنا ان بعده سيا لاقصاً » وقد اقترح بعضهم تصويبه 


إلى «بواسطي» . 
(۲) فى الأصل « ستل » والقراءة الى أثبتناها واردة فى إحدى النسخ الق رجم إلبها أمارى . 
(۳) ى الأصل «جمپا» والصورة الى أتبتناها أوفق للسياق . 
)٤(‏ فاتحة dey‏ الشتات » المكتبة الصقلية » ص ۱۸ . 


vay‏ منهج الإدريسى وطریقته فى العمل 


وقول الإدرسى « فأحضر إليه لوح رسیم ۰ وأقبل مختبرها عفاییس من 
حديل «bss be‏ تقتضی أن لوح الترسے هذا کان قد Sel‏ قبلا وأن الإدرسى 
مضی ۳ عليه أقوال الکتب والرحالة وختبره عقاییس الدید » أى بالات 
آلقیاس الى ذکرناها . 
وجدر بالملاحظة أن إلشاء لوح الرسم هذا واستكاله أعان الادریسی على 
ae‏ الفهومات القدعة ورسمها على نحو قريب من القيقة » مثال 
7 أن at‏ الجزيرة الايبپرة موصوف فى النص على أنه مثلث الشکل اتباعا 
للرأى ae‏ انى أشرنا إليه » فإذا نظرنا إلى خريطة الجرأين الأول والثانى 
abl‏ وجزء من iy‏ السادس كا نش‌ها میلر لاحظنا أن شبه 
ا بل على صورة قريبة جداً من هيثته فى القيتة . 
ولوس ارم أو ow‏ هذا هو الذى تقل الادریسی رسمه على الكرة 
الفضية كا سنری » وهو الذی fe} Asal AS‏ کاب way‏ الشتاق » والشائم 
أنه ضاع ول ببق له أثرء وهو بالفعل قد ضاع كا ضاعت الكرة الفضية » 
ولکن بقيت منه صورة نقلها بعضهم سنة CAA) ١١9*‏ م.) فى صقلية » ومن 
حسن الظ أن هذه الصورة بقيث » ونشرها كولراد ميار فى مجوعته السياة 
« الخرائط (OP ay all‏ وم التى تصور مستوى الادريسى فى رسم الخرائط . أما 
Lil bt‏ الصغيرة الواردة فى مخطوطات « day‏ المشتاق » ققد أصاببها oF‏ 
شديد بسبب كثرة النقل Wy‏ مهارة الساخین فى JB‏ الرسوم » وأمامى OW‏ 
خرائط مصر فى ۷ مخطوطات لا تكاد إحداها تتفق مع الأخرى تمام الاتفاق . 
+ س فإذا تم هذا التحقيق اللمب قام الإدريسى ike‏ أخرى لا تقل 
{ue‏ > وهی قل لوح coil‏ هذا عل کے ار :رقن لكر للط کو 


all من الاقم‎ GUN, خر بطة المزأين الأول‎ Konrad Miller, Mappae Arabicae (\) 


منهج الادریسی وطريقته فى العمل ۳۱۳ 

هنا لأنه آقرب إلى تصورنا لا لأنه ابت » لأن الادریسی نفسه یقول : 
دئاس عند ذلك أن يفرغ له من الفضة انلالصة داثرة مفصلة عظيمة ابرم 
ضخمة الجسم فى وزن Hla!‏ رطل باروی » فى کل رطل مها ۱۱۲ درها» 
ولا نهم ol‏ هنا پلفظ « دائرة» » لأن الدائرة غير الكرة » والادریسی رجل 
دقيق » شاذا | ستعمل هذا الفط الأخير ؟ آما الصفدى فيقول : « لیصنم 
له Gu‏ فى شکل صورة الما » وصورة العام فى رأى الادریسی كرة . 9 إن 
قول الادريسى «دائرة عظيمة ابرم ضخبة الجسم» يفهم منه أن الذى حمل 
كان Gs‏ ضنا عظم ابلرم ؛ لا جرد صفيحة مبسوطة . ومع أن هناك خلان 
فى تقدر الفضة Gil‏ دخلت فى ذلك السل بين ما يقوله الادريسى وما 
يذ كره الصفدی « نقد Sol‏ سکیاباربالی بقول الادرسى » سب درام الفضة 
التى ذكرها ومی ٤٤۸۰١‏ درها وتال إنها OUT ١٠١ OF‏ » وذهب 
ميار إلى أن الذى صنم كان صفيحة لا كرة » وقدر سمكها بثلاثة مليمترات » 
وف هذا الأساس تدر آبمادها : ۳,۵ متا فى الطول و ٠,١‏ فى العرض ٠‏ 
وأ كان شكل الصورة الأخيرة لمريطة الادریسی » فقد وصف لنا بنفسه 
طريقة تنفيذها » قال : د تأمى عند ذلاك أن يفرغ له من الفضة القالصة دائرة 
Sais‏ عظيمة اجرم ae‏ للم فى oy‏ ۰۰: رطل بلروى » فى كل 
dy‏ نا vty‏ دره) ء فما كلت أ deal‏ أن ینقشوا فما aye‏ لا 
السبعة ببلادها وأقطارها وسينها وربنها » وخلحاتها ونحارها وتجاری میاهها 
ومواقم أنبارها » وعاص‌ها وغامرها » وما بين كل بلدين ما وبين غيرها من 
الطرقات المطر وق والأمينال الحدودة » والسافات الشهودة » والراسى العروفة » 


Luigi Schiaparelli, هزم‎ descritta nel Libro del Re Ruggero Compilato da (\) 
Edrisi - Ralazione preceduta da un cuadro degli stud! geografice in Occidente dall princtplo 
dell Impero romano al secolo 21111, Torino 1883, : 


6" منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 


على نص ما يخرج إلہہم ممثلا فى لوح الترسے » ولا ینادروا منه Cat‏ ویو 
به على ap‏ وشکله کا برسم لهم فيه» . 

وممنى هذا أن « لوح لس » أو الخريطة التى صنعها نفلت على القضة 
بغاية الدقة GEE‏ نها : حدود الافالم السبعة س الأقطار اواقعة فى کل منها ‏ 
شواطى' هذه الأقطار وأراضيها — مأ فى هذه الشوالی" من الللحان وما تال 
عليه من البحار ‏ مجارى alll‏ ومناتعها » أى وديان الأمبار وأحواضها والعيون 
والابار والأرائى الزروعة المسكونة والأراضى القاحلة أو الصحراوية غير المسكونة 
yall —‏ والسافات بينها — الطرق المستعملة بين الدن والأقطار مبينة بالأميال 
أو غيرها من القاییس الستعملة س الوانى المروفة . 

۷ - واکلا هذا السل كان لابد من تألیف کتاب مطول بشرح هذه 
الخريطة : « وأن يؤلفوا CUS‏ مطابًا لا فى آشکاها وصورها » غير أله بزید 
عليها Gey‏ أحوال البلاد والأرضين فى خلتها وبقاعها وأباکنها وصورها 
وتحارها ley‏ وأمهارها ومسافاتي © وس‌روعانها وغلاتها » وأجناس نبالها 
وخوامپا » والاستمالات التق ستسل مها » والصناعات التق تنفق پا 
والتجارات التى تجلب إليها وتحمل منها » والمجائب التى تذكر عنبا وتنسب 
إلبها ؛ وحيث هى فى الاقا السبعة » مع ذحكر أحوال أهلها » وهيثاتهم 


وخلقهم ومذاهيهم Mrs‏ وملابسهم ولغاتهم » وأن سی هذا الكتاب 

« ببرهة الشتاق فى اختراق الافاق » » وكان ذلك فى العشر الأوائل من ينار 
a‏ 4 

لوافق لشهر شوال الكائن فى سنة ton‏ » فامتثل فيه AN‏ » وارئسم فيه 

es‏ اول هما ‘sa!‏ به الكلام عل صورة الاو 


)١(‏ فى الأصل وماوانها , ولا مسن له . والصورة التى أثبتناها وردت فى أحد الخطوطات الى 
رجم الا أمارى » Jy‏ خطرطة آخری : وموانها . 

(۲) فى الاصل : وزنهم » وهو جائز فى معنى ما أثبتناء . 

(۳) المكتبة المقلية» س ۱۹-۱۸ 


عمل الادریسی وعلاقنه ما قله ۰ ۲۱ 


ومعنى هذا أن الادريسى رسم خطة كتابه على أن يكون جغرافية طبيعية وبشرية 
كاملة del‏ أجمع » وتخطيطه هنا إذا أضفنا إليه ما ورد من التفاصيل بشأن 
الخريطة - مفهوم كامل على le‏ وقد سبق الادريسى إلى مثل هذا الج 
القدسیث » ولكن الفرق فى التفیذ بين الاثنين واسم ذا ؛ :قل .سين أن دسل 
م حقق ما وعد به فى فاتحة كتابه إلا Gla‏ يسيراً جداً » نجد الادریسی حفقه 
كاملا فى كتابه » فأورد وصف كل جزء من جفرافیته بطريقة عامية موضوعية 
خالصة كا يكاب أى باحث حفرافی اليوم كا سارى فى الفقرة التالية . 


عمل الإدريسى وعلاقته عا قبله 


على رغم قلة 0 الجغرافية الوارد ذکرها فى فاتحة Gull day‏ يلاحظ 
وضوح أن عله س سواء فى LL‏ أو فى نص لزهة الشتاق - ete‏ 
کل الدارس dal abl‏ ۳ ية والاسلامية الو Gb‏ ال عصره فى الشرف او 
الغرب الاسلاميين » فإن II lt ail‏ السبعة واتباعه إياها بدل على 
أنه عرف الترجمات العربية لفرافية بطلیپرس واطلع فى الأغلب على أحسن 
dey‏ لها وهی التى قام بها ابن خرداذبة » ول تصل إلينا هذه الترجمة » 
ولكن ابن خرداذبة بقول, فى فانحة كتابه أنه اعتمد علها فى تصنيف كتابه 
« سالك الاك » Jy‏ آننا استطعنا اللصول fol de‏ هذا الکتاب نجاف 
نا العلاقة بين الادرسی وهذا الرائد المترافى بصورة أوضح » ولکننا لا نماك 
الا الختصر الذی نشره دی خوية . وتدل مناقشة الادریسی لاراء بطاميوس فى 
مض الفصول الأولى من « any‏ الشتاق » على أله آطلم على کتاب « صورة 
الأرض» مد بن موسی الهوارزي دون أن یفتنم ناتجاهه الفلکی فى اللغرافية . 
ومن اواضح أن bel‏ ومدرسته كان للها 0 ليل فرشا 3 ار ای 
عند الساین » حتی إن القدمی عند ما استءرض كتب الجترافيين السابقين عليه 


۳۱۹ عمل الإدرسى وعلاقته le‏ قله 


وقدها | يشر إلى الخوارزى أو أحد من تلامیذه . ورا كان السبب فى قل 
احتفاله بآراء هذه المدرسة أنه اطلع Mle‏ كا عررضها السمودی فى كتبه » وقد 
كانت هذه الأراء قد فقدت كل أساسها الریاغی والفلی وأصبحت عرد حداول 
جافة بالأطوال والءروض » ومن تناح ذلاك أن 22 تطبیقبا على الژلفین حتى 
لقد قال السودی ات جيم لدان الكبرى فى الال تقم على خط عرض 
ا > ثم إن ارسوم الواردة فى ذلك الکتاب لا تعد — باستفاء 
خريطة النيل س خرائط جفرافية » |عا هی رسوم توضيحية للنص خسب . 
ویدو آن car el‏ انجاهه healt‏ اراقعی ۰ استبعد من آول الامس تاك 
المؤافات النلكية » لأنبا لا تفيد فيا كان یطلبه من وصف البلاد وحدید 
مواقتها على صورة نطابق الواقم 99 . - 

أما الدرسة التى سار الادریسی فى طریتها ووصل بعملها إلى et‏ فبى 
مدرسة البلدائیین والسالکیین : مدرسة أن ell‏ عبيد الله بن عبد الله 
ان خرداذية uly‏ العياس جعفر بن تمد الروزی ( (aw | we ELD‏ 
وأحد بن تمد بن مطيب السرخسى (توفی (AAR VAN‏ وأحد بن أبى يعقوب 
ابن جعفر بن واضح اليعقوبى (av vat SI)‏ > وغيرم من لم WEL‏ من 
الفلكيين إلا ماه Je Tule‏ تقسے الارش إلى الأقالم السبعة ووقوع بعض البلاد 
على أفلاك بعض النجوم وأثر ذلك فى الأخلاق والزاج » ثم اعتمدوا بعد ذلك 
فى بناء صلب كتبهم على أقوال الرحالة والنجار وأهل البلاد وقواتم انلراج 


۰۱۹۲ سنه‎ 11. ۷۰ Maik تشر كتاب صورة الأرض لاخوارزى ه, فون ميك‎ )١( 
. 58 واافار مادة «حغرافية» فى ملحق داثرة العارف الاسلامية (الطبعة الأولى) ص‎ 

: انظر عن هذه المدرسة الفلكية وتقدير قيمة آشاما‎ )۲( 
Ahmad Zaki Walidi, Der Islam und die Geographische Wissenschaft, Geographische Zeits- 


chrift, 1934, p. 361 ۰ 
George Sarton, Introduction to the History of Science, vol. II, Baltimore, 1927-1934. 


الدالكيون ورسم الخرائط ۱۷ 


ووثائق الدولة إذا أمكن » وذلك واضح من تفصيل منبج الإدريسى كا يتبين 
فى فاتحة كتابه التى أتينا بمعظم فقرانها . 
ويتحللى ذلك بصورة أوضح إذا نحن قارنا طريقة الادريسى فى day‏ الشتاق 
بطريقة المسالكيين والبلدانيين من أهل القرن الرابع المجرى (العاشر اليلادى) 
مثل أبى بكر بن عمد بن إسحق بن الفقيه العروف بالممدانى (ألف كتابه 
البلدان سنة ٩۰۲/۲۹۱‏ على.الأغلب » وليس لدينا الا مختصره الذى عله جعفر 
ابن على الشیرازی سنة ۱۰۲۳/۶:۱۳) وأبى الفرج قدامة ابن جعفر التوفی 
سنة arr.‏ 1 و کتابه «الراج» إن هو إلا قطعة من مرسوعة BS‏ جمع 
فما أشنات العلوم والعارف فى عصره ؛ وأبى على del‏ بن مد بن اسح 
ابن ES‏ وهو موسوعى آخر لم يبق لنا من كتابه الجامع العروف بالأعلاق 
" النفيسة إلا جزژه السابع ؛ وهو بضم لسن الظ أوصاف بعض الطرق الكبرى 
فى le‏ الاسلام » ووصفه هذا هو الموذج الذى احتذاه السالكيون بسده » 
وأثره واضح فى وصف الطرق عند الادريسى » ثم مدرسة المشرافيين انرائطیین 
وأهم البلخى والاصطخرى وابن حوقل وآخر من انى إليه عل السالك 
edly‏ والبلدان فى الشرق وهو القدمى . 
هذه الجاعة الأخيرة هى التى ابتكرت طريقة رسم «الأشكال» أو «صور للم 
واعتبارها الأساس gal‏ ام ابثرانی » ثم تكون النصوص المكتوبة بعد ذلك 
شرح وتوضيحا لها , وكان معولم فى جع امعلومات اللازمة لهذا الشرح على 
أقوال أهل البلاد وارحلة أو ارحلة والشاهدة الباشرة إذا أمكن . ول تصل 
إلينا مموعة خرائط ul‏ رید ve‏ بن سهل الباخى المسماة « الاشکال» sl‏ 
«صور الأقاليم» » ولا الكتاب الذى يشرحها المسمى « CULM‏ والمالك » » 
ولکن معظم نص هذا الأخير وصل إلينا برواية أبى اسحاق راهم بن مد 
الاصطخرى فى کتابه السی « بالمسالك «المالك» أبضا » فإن قراءة نص هذا 
الأخير تدل على أنه اعتمد اعدا كيرا على كتاب البلخى » حتی لقد ذهب بعض 


۳۹۸ أطلس الإسلام 


الباحئين الحدثيل إلى أن الاصطخری لم يصنم ATT‏ من أن شل ڪتاب 
البلخي مع زيادات وتعديلات طفيفة جدا ۳ . 

» الكلام عن هذه الجاعة بذکر ابن حوقل » أبى اقام مد النْصّيِى‎ eas 
فإنه وان كان رحالة جواب آفاق ومعظم معاوماته مستق من مشاهداته وتحقيقانه‎ 
» إلا أن كتابه «المسالك والمالك » يقوم على أساس من کناب الإصطخرى‎ 
بل يبلغ‎ COUPLE والنشابه بين النصين فی الفصول الأول خاصة يصل إلى‎ 
التشابه إلى درجة أن ابن حوقل ينقل عن الإصطخرى عبارات لم يكن يصعب‎ 
. ۳۲ الالترام‎ ES ممناها ارلا‎ wap عليه أن مد ما‎ 

والأساس فى هذه الكتب الثلاثة' هی «الصور» أو «الأشكال» أى ما 
نسميه نحن Bh‏ » وينص کل من الإصطخرى وابن حوقل على ذلك فى 
fb‏ الکتاب ؛ بل إن منبحها فى دمم الصور وتتسيمها واحد » يبدأ بصوره 
عامة للأرض » ثم تليها deg‏ خرائط تفصيلية » ككل إقلم أو ناحية re‏ 
وها یقولات فى تفصيل هذا المج : «فانخذت ميم الأرض التی يشتمل 
عليها البحر احیط الذى لا لك صورةً إذا نظر إليها ناظر عل ae‏ 
ee le 0‏ والقال مضه Gang‏ :ودار کل إقلم من ن 

«أفردت لكل فلم من بلاد الاسلام صورة على حدة بينت 7 

۳ ان وما بقع فيه من من الدن وسائر ما حتاج إلى ade‏ مما ST‏ على > of‏ 
فى موضعه إن شاء الله فا . 


De Goeje, Die Istachri-Balchi-Frage Z. D, M.G., XXV), p. 42, انظر + .هوه‎ (4) 


J. H. Kramers, La question Balbi - Istabri - Ibn Hawkal et FP Atlas del Istam, Acta Orien- 
talia, X, 9 sqq. 


)۲( راج السفحات الأولى من نس کل من الكتايث وخاصة ما يتعلق قي الأقالم وحدرد 
امالك . 

cr)‏ لاحظ تول ابن حوقل : فايتدأت بديار العرب , OY‏ القبلة بها ومكة فيها ؛ وهی أم القری 
وبلد الب وأوطائهم الى لم يصركهم فى سکناها غيرثم . ,الخ رس )۱٩ - ١6‏ وهذا الكلام برد 
حر فیا La ar‏ عند الاسطخرى ء س ۱۲ = ۱۳ . 


۳۱۹ 


أطلس الاسلام 


بيد أن انلراثط التى یضمها کل من الكتابين تختلف فا بینپا اختلافاً واا 
يدل على تقدم ظاهى فى تصور الاطالس وطريقة تقسیمها ورسپا ؛ وما دمنا 
ستعرض owl‏ تطور هذا الفن حتى الإدرسى قلنذ کر محتویات کل « أطلس » 
منهیا حتى تتضح الزيادة التى ألى بها الادریسی والحطوة الى خطاها فى هذا 


اليدارت . 


Lb‏ خرائط الإصطخرى فر تصل إلينا » ولکنه أورد بیانبا فى مقدمة 
كانه ۵ وعدؤها ت د مرو eal‏ بح عد ورن بر : 


۲ - بحر فارس 

4 سح مصر 

4 - بحر اروم 

۸ - العراق 

٠‏ - فارس 

۲ — النصورة وما يتصل بها من بلاد 
امند واستد والاسلام 

1 كور الجبال 

sel مر‎ -- ۰ 

۸ — سحستان وما يتصل بها 

ا انس 


« وأدرجها ج. ه. IAS‏ فى 


۱ - ديار العرب 
۳ — الفرب 
ه - الشام 
۷ - از رة 
— خوزستان 
۱ - كرمان 
۳ — آذربیحان وما يتصل بها 
bal — ۵‏ 
۷ — المفازة التى بين فارس وخراسان 
19 خره لن 


Ul,‏ خرائط ابن حوقل فتد وصلتنا كاملة 


الطبعة الثانية من كتاب صورة الأرض )۱۹۳۸( » وعددها » بعد صورة 


؟ ل بحر ارس 


الارش اثنتان وعشرون » هی : 


١‏ س ديار العرب 


۷۲۰ أطلس الإسلام 
م س الثرب من مصر إلى القبروان 4 - الفرب من القيروان إلى طنجة 


والأندلس 
ه — مصر من الجيرة إلى البحر + - مصر من اليزة إلى النوبة 
۷ — الشام A‏ مر الروم 


ay tl —‏ الشپورة دیار ربيعة ٠١‏ - العراف وبطاحها إلى البحر 
وبكر ودجلة والفرات 


۱ س خورستان ۷۲ — فارس 

۳ س کرمان ۶ س بلاد السند مع نهر ملتان وما 
بصاقبه من بلاد اند والاسلام 

Wel, الجبال‎ — ۱٩ أذربيجان‎ — ٥ 

۷ ب ball‏ وطيرستان ۸ بس بحر اللزر 

dy - ۶‏ فراسان وفارس ۰ س سحستان 

۱ — خراسان ۲ - با وراء atl‏ 


ونلاحظ أولا أن هذه اللراثط كلها فى خرائط الما الاسلاعی وحده » 
ومن هنا Ja‏ میت جموعة خرائط البلخی والاصطنری وان حوقل » بأطلس 
الإسلام » > وتضاف Yl‏ المرائط التى كانت فى کتاب «أحسن التقاسے » 
دن ee‏ شمن قد كان وو الجر رسوما فقد 
قال : «وأونمنا الطرق OY‏ الحاجة إليها آشد » وصورنا لالم لأن المعرفة 
ie‏ ارون cP‏ وواضع مصطلح أطلس الإسلام » هو oS‏ ميار فى دراسته 
القيمة على bl‏ الط اب 

ولا شك ف ۳1 3 Le‏ على خرائط التدسي Vass‏ اة المفقودة بين 
bil >‏ ان حوقل وخرائط الادرسی ؛ فان تصور القدسی لالم بكاد شف 


)۱ الخدت التقاسيم لليشارى ااقدسی 3 (Select‏ دی ue 6 es‏ ۸ ۰ 


الادریسی وأصاب GILT‏ الاسلام ۲۲۱ 


عن هيئة اللرائط كا صورها "۴ . وا پذکر الادربسی القدسی بين من أخذ 


ا عون التقاسم » ص ٥۸‏ 
... فأما الأرض UE‏ كالكرة موضوعة جوف الاك كالحة فى 
جوف البيضة » sells‏ حول الأرض » وهو جاذب ها من جميع 
حوائبها إلى القلك وربنيّة املق على الأرض أن انیم جاذب لا فى 
آبدانهم من انلفة » والأرض جاذبة لما فى آبدانهم من الثقل » OV‏ 
. الأرض abl Use‏ النی يذب الحديد .. . والأرض مقسومة بنصفین 
هیا خط الاستواء » وهو من الشرق إلى الغرب » وهذا طول 
الأرض » وهو أكبر خط فى كرة الأرض » كا أن منطفة البدوج 
کر خط فى الفلك . 
ويقول الادرسى فى فانحة لزهة الشتاق : 
.. الأرض مستقرة فى جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك » 
وجميع وتات على ظیرها » والسم جاذب ل فى آبدانپم من انلفة » 
والأرض جاذبة لما فى أبدائهم من الثقل » بمازلة الغنطيس الذى 
Ole‏ الحديد إليه . 
فالأرض مقسومة بقسمين » بيا خط الاستواء » وهو من 
الشرق إلى الغرب » وهذا هو أطول [ خط ف ] الأرض » ا أن 
منطقة البروج كبر خط فى الفلك . 
وإذن فقد رجم الادريسى إلى القدسى واعتمد عليه » وخاصة فى هذه 
الفهومات العامة الخاصة بهيأة الأرض ووضعها فى الفلك وقسمها مخط الاستواء 


)4( الظر وصف القدسی لمملكة الاسلام ؛ أحسن التقاسيم » ص ٩۲‏ ۱۳ , 


oo ۲‏ وین سبته من AL‏ فين 


إلى تسمين وما إلى ذلك مما تجده متواتراً عند جترافيينا مر انلوارزي 
فصاعدا » ولکن ألفاظ الادريسى هنا أقرب إلى ألفاظ القدسي » وهذا رجحنا 
أن يكون أخذه عنه لا عن غيره . وربما كان تشبيه وضع الأرض فى الفلك 
المح فى البيضة راجا AT‏ الأمى إلى ابن رستة » فهو أول من قال بذاك بين 
جنرافي المرب » ولكن الادرسى اختار قول القدسی » وهو محق فى ذلك » 
لأن القدسی دزن شك أ كبر مالک الشرق DEM‏ قبل الادرسی » وهو 
لم يدرس إلى الان الدراسة الق هو جدير بها . 

ولكن الادريسى إذ أخذ هذه الأقوال أضاف إلا من علمه وذكاله وجل 
تلك الفهومات العامة أقرب إلى صورتها التى هی عليها اليوم » خذ مثلا قوله : 
cy‏ أن الأرض كرة » هى غير صادقة الاستدارة» منها منخفض ومنها ستفم » 
ولهذا قيل فيا اتكشف أنه تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرض إحاطة 
متصلة » داثر بها كالمئطقة » لا يظهر ما إلا نصفها » وهو ما دارت عليه 
الشس فى قوس الپار » مثل بيضة GBI‏ ماء » انکثف مها ما اتکشف 
واشمر ما انقمر» ob My‏ بنصف العبارة الثانى هو حاطة البحار باليابس فى النصف 
abl gents kit‏ من الارض:» حسب آصور الادرسی» وهز تصور لا 
بعد عن الصحيح القرر » ومن الفریب مم هذا الوضوح أن الباحث الندی 
مقبول مد م أول هذه البارة على أن الادریسی ۱ يقل بكروية الأرض 
ورجم عبارة الادرسى التى رويناها ترجة ندعو إلى الدهثة حقاً » ومن 
الفریب کذلك أنه ینسب هذا الکلام إلى لويجى سکیاباریل فى مقدمته للجزه 
الذى نشره عن ابطالیا من نزهة الشتاق » ول ad‏ مثل هذا القول فى کلام 
سکیاباریل فى الوضم الى آشار الیه۳ . 


: a le و لس‎ Maqbül Ahmad, India ۰ p. ۰ (v) 
Al-Idrisi held the conception that the Sphericity of the earth was not true ا,,‎ 


وبلاحظ أن مقبول أحد فى كتابه هذا یفمط قدر الادريسى بصفة عامة » وهو فى هذا يتابع أستاذه 
مینورسی وهو ایتا على هذا الرأى » 5 يبدو فى تقدعه للكتاب . 


قة العم I aL‏ عند المسلمين vey‏ 


ورعا كان هذا الانجاه نحو ما هو deo oth‏ هو الذى صرف الادرسی 
عن YI‏ عماد على « المسالك والماللك لبکری @ 4 فان هذا الکتاب تن عقدمات 
طويلة عن أصل ناز وسیر الأنبياء » ولا يصل القاری" إلى الأحجزاء الملية 

من الكتاب إلا بعد أن أن يقطم نحو لصف اطاء الأول 6 ولعله رأى سد ذلك 
7 البكرى إعتمل كان Uy‏ الرئيسيين » وها «حفرافیا» و «الحسطى» 
ole es‏ آخرین أضيم المذری ‘ وكان كتاب المذرى بين بده 2 
إن ابرم AM‏ من جنرافية البكرى وهو الخاص بالثرب والبحر الأبيض لا 
يقدم له شیا جديداً » فهو أى الادريسى - خبير بالفرب 0 «ag‏ 
x‏ 1 صل إليه ؛ فد خسر الادرسی بعدم لااد عليه ما خسره ot‏ 
الاطلاع على all‏ الرنحان البيرونى » فان البکری يقارب البيروتى فى الغرب 
الاسلای ۳ le‏ وذكائه وأمانته 4 وان كان البپرویی fal‏ مدففا ا کک ما 
یقرژه أو hey‏ إلى ale‏ ؛ فى حين كان البکری اقلا سب ؛ وهو شه 
یقول : «واعا ننقل فى کل موضم من هذا الکتاب SRY‏ لناء دا 
كتب الناس » فننقل ee eg‏ 
وقد orl oe‏ ف التواضع فى هذا القرل » , لأنهء واث كان لا ینقل‌عنهم 
كان شرا يا يطلم عليه قراءة حيدة ولعرضه عرض هو re} ale‏ الوضوح 0 مثال 
ذلك كلامه عن الأقا. السبعة » وهو كلام لا يقل فى الدقة EM‏ والرضوح 


le‏ ده عند الادرسى ين 


وعلى أى الأحوال » فان الادريسى / یفادر شيا هاما مما وصل إليه 
الجثرافيوت المسلمون- عدا البيرونى - فيا يتصل بالتصور العام للأرض 

ee ee (\) 

(۲) راجم س الخطوط » الفصل الذى عنوانه « جلة جعناها من كنب لاسمة اليوئائنين فى 
الأالم i)‏ ورقة ٩٩‏ ب وما بمد‌ها . 


۲۲۶ قة العلل الجغرافى عند المسامين 


والكون » وكل ما فاته هو ذلك SEM‏ البليغ الذى ده عند البکری » 
الأرض عند ما قال :» وقل ۳ أهل \ بالمندسة a)‏ وحه من اليراهين 
أن الأرض ثابئة فى وسط العام ؛ قائمة فى oS‏ ولا حركة ذا فى CL‏ 
Ul,‏ مسال بر و الشكل »2 oly‏ جميع الأثقال ميل و رجن إلا بالطبع » Oly‏ 
تيل hel aaa‏ الشيدة كن الى بور الارتفاع والاتخقاض + مطيعة 
إلى عسكزها ۰ وأن لك الستقم پدور عليها مجمیع ما حيط به من الأفلاك 
والکواکب السيارة UO‏ دورة واحدة فى كل أربع وعشرن ساعة مستوية ) 
هی lar‏ النهار والليل من eT‏ النهار » وركب الله عن وجل على الارض جرم 
ne 5 5‏ 

الشمس » لله بالحكة التى Cae‏ أن يكون علیها تركيب العام فى فلك أخرج 
سکره عن مس كز الأرض بدرجتین ونصف من درج فلك البروج » فلذلك 
ما اختلفت حركة الشمس على الأرض » Lek‏ مزاج جوهس اطواء الحيط 
بالناحية ابلنو بية » وكان Lt‏ المعمور من الأرض فى الناحية الثمالية » إذ کل 
حيوان بطبعه jel‏ للبرد منه للحر » yi‏ ری أنه بتولد فى الا من الیوان 
ما لا محمى كثرة » وكذلك من النبات ؛ ولا يتكون فى النار منه شىء إلا 
الشاذ النادر » إن صح ذلك فيه . . . » ٩‏ فهذه هی خلاصة آراء حترافيينا 
Qe‏ فى هيئة الأرض وطبیعتها وعلاقتها بالشمس والكواكب » وا زد الإدريسى 
على هذا إلا تفاصيل لا تمس الصلب » وعلى هذا ظل الناس إلى أيام كوبرئيق . 

والللاصة أن الادریسی يشل القمة التى وصل إلا الل GLA‏ فى الشرق 
والفرب على السواء » فقد أخذ من عل اليونان خلاصة ما فيه » وأخذ عن 
مدرسة الثرافبین الفلکیین زبدة ارائهم > ثم أخذ عن مدرسة المسالكيين فكرة 
عمل اللرائط والأطالس واعتبارها آساس WAL!‏ » وطوّر هذه الناحية من 


۱۰ المالك والمالك لکری ء لفن الاطلوط » ورقة‎ )١( 
من‎ : 


مژلفات الادرسی ۵ ۲ ۲ 


« أطلس الاسلام » إلى « أطلس العالم » » وذلك هو تجديده الأ كبر » فهو 
Jai‏ جفرانی فى التارخ نظر هذه النظرة العامة وسما إلى مفهوم عالی لا ALA‏ 
وحق له بذلك أن وصف lel al‏ جفرانی ظهر فى الدنیا إلى مطالم العصر 
الحديث » ثم قبس من السالکیین المشارقة هذه الدقة فى وصف الطرق والبلاد 
وتقدر المسافات » وأخذ عن السالكيين الأندلسيين هذا الاتفات إلى الزروع 
والحاصيل والنتحات والصناعات والتاحر وطرقها وأصنافها » وأضاف إلى هذا كله 
شيا لم بعرفه أحد من السابقين - حتى القدسى - وهو تحقيق آفوال الكتب 
والرحالة ومقارنة بعضبا ببعض واختبار الأصح ؛ ثم تحقيق الفاییس والأبعاد 
وتحويلها إلى مقياس الرسم « مقاييس المديد » وتوقيع ذلك على EI‏ بطة شيئا 
شا یقول . 


مؤافات الإدريسى 


لا زال لاف شديداً بين الباحثين حول إحصاء أعمال الشريف الادریسی » 
ولکن الأستاذ جیوفانی أومان استطاع — بعد بحث طویل - أن pat‏ هذه 
المؤلفات فا يل : 

١‏ س wy‏ المشتاق فى اختراق الافاف » أو الکتاب الرجارى أو كتاب 
رجار » تم تأليفه سنة 49ه/54١1‏ » وسنعرض له بالبحث فيا بعد . 

۲ س کتاب الجامم لاشتات النبات أو کتاب الفردات أو کتاب الأدوية 
ao all‏ . كان الطون أن هذا الکتاب فقيد » ولکن ماکس مارهوف fe‏ 
على إحدى خطوطانه فى مكتبة فا فى استامبول » وتحقق من أنها تضم 
بالفمل كتاب الجامع لأشتات النبات للشريف الادریسی » ونشر عنه مقلا 


۳۳۹ الجامع لأستات النبات 


قصيراً فى سنة ۳۱۸۲۵ dy‏ نفس اوفت نشر "رجة all‏ رم فصول الکاب 
فى مقال PST‏ . وامطوطة ليست مؤرخة » ولکن مايرهوف رجّح أن 
الفراغ منها كان فى سنة ۹۰5 ۱۵۰۰/۷ وقد ذکر الناسخ أله نقلها عن 
الاصل gull‏ کنبه الادرسى بيده ٤‏ وتتألف الخطرطة من \EA‏ ورقة van)‏ 
صفحة) مقسمة إلى ثلائة كسب » AAW Gy‏ یقول الادربسی إن الکتاب 
يتضمن 3 ۱۳.۰ دواء مم وصفها 1 ولكن الأدوية ll‏ برد ذکرها re)‏ 
امطوطة تبلغ we‏ فقط مرتبة على حروف العجم » وواضح أله سقط من 
الاصل ye‏ کییر + نبا لا تضم إلا الاواب الخاصة بأربعة عشر Ge‏ فقط 
مس حروف الاجدية » ی آن الضائع حوالی نصف الکتاب » وقد ورد اسم 
الادرسی YS‏ هكذا : محمد بن محمد بن عبد الله الأندلسى الحسيى . وپلاحظ 
أن ان lh‏ أصيبعة سم اسم الإدرسى على هذه الصورة . 

ش وهذا النصف الباق من الكتاب بدل على de‏ واسع بالبات ولاعشاب 
والأدوية 4 وهو مناز )43.4 a‏ رم slew]‏ العقارات ووصف خصائعما ا las‏ 
إلا عند ابن سينا وان البيطار » ما Jat‏ للادريسى مكانا Gee‏ بين النباتيين 
والعشايين: والاطباء ف المصور الوسطی © وبذا الامنياز وصنه فلا ان البيطار 

وذهب أمارى إلى أن هذا الکتاب قد يكون أول ما كتب الادرسی » 
al,‏ کتب قبل أن se‏ الادریسی de‏ صفلية ۲۳ + وهذا هو الذی رححناه 
فها سبق من کلامنا » وعلی هذا الفرض یکون كناب النبات هو أول ما ذاع 


Max Mayerhol, Eine Arzneimittellehre des arabischen Geagraphen Edvisi,in (\) 
Forschungen und Fortschritte, 5° Jahr, 1929, Heft 28, ss, 388-490. 
Idem, Allgemeine Farmahologie und Botanih bei [drisi in Archiv fiir Geschi- (¥) 
chte der Mathematik, Naturwrssenschafc und Technik, Berlin, 211 (1929), pp. 45, ff. 225. 
Amari, op. cit, 2° ediz, Catania, 1939, TH, parte 3°, p, 702, فرق‎ 


روف الأنس وئزهة الفس ۲۲۷ 
وعرف من مؤلفات .العلامة الکبیر » وقد سبقته شپرته إلى صقلية فعرفه به 
رجار قبل أن يفد على الجزيرة الرة الأولى فى طريق العودة إلى الفرب » 
قدمه به إليه أو عبد الله عمد ن gall‏ بن ود » إذا صدق ما ذهبنا إليه؛ 
ومهذا يكون الإدريسى قد وفد على الجزيرة ول Ge ae‏ » ثم تبينت ارجار 
ملكاته فى المثرافية » فرکز حهده le‏ فى الرة الثانية . 

۳ — کتاب روض الأنس ونزهة النفس أو كتاب المسالك والمالك . 
a‏ ه ان بشرون » وقال اه ألفه لغليام الأول )044/ ۱۱۵4 ory‏ — 
۳ | 1( خليفة رجار الثالى » ول Hal‏ عليه » ولكن لدينا ختصراً له فى 
مكتبة حکم اوغا فى استامبول رقم ۸۸ »> ولهذا الختصر عنوانان » أحدها 
فى أوله وهو : «أنس call‏ وروض الفرّج» والثانی فى آخره » وهو : روض 
الفرج وزهة الهج . ویسی هذا الختصر بلادریسی الصغير » تمييزاً له عن 
day‏ الشتاق الذى بسمى الادريسى الكبير . وكان أول من نبه إلى هذا احتصر 
کریستیان زايبولد فى الادة التى أدارها على الادريسى فى الطبعة الأولى لدائرة 
العارف الإسلامية . وكان هوروفتس قد fe‏ على هذه النسخة قبل ذلك 
وأشار الها » ثم عثر جاربیل Gabriel Ferrand WIS‏ على نسخة أخرى من 
تفس الخطوط » وجدها فى دمشق » ولکن هذه النسخة الثانية تنقصها الخرائط » 
ويظن UT‏ منسوخة عن مخطوطة استامبول . وقد نشر حموعة Li J‏ الكاملة 
الوجودة فى مخطوطة استامبول كولراد ميار فى أطلس انطرائط العربية الذى 
أشرنا إليه مارا : 

وقد عنى بدراسة هذا الخطوط نفر من الباحثين مثل توليو SASS AE‏ 
والینر وبوسف کال واهتموا بقارنته بنزهة الشتاق وبين وجوه الشابهة 
والاختلاف بنا فى التقسم ورتم الأعلام وما إلى ذلك . ووردت فى آخر المخطوط 
عبارة : واشتمل الفراغ عليه فى العشر الأوسط من شهر صفر سنة ۰۱۱۹۲/۶۸۸ 


۳۳۸ عبيصر نزهة Gleall‏ 


ومخطوطة پستامبول تقع فى ۱۱۲ ورقة من القطم الكبير سطرتپا ٠١‏ 
a la‏ ا م 

غ  LT‏ الكتاب السمی «نزهة المشتاق فى ذکر الامصار والبلدان والجزر 
والمدائن والافاق » فختصر ناقص مشوه من كتاب الإدريسى الكبير » وقد 
وژجدت منه نسخة فى مکتبة آل مديتشى فى روما ونشرت نشراً Ge‏ يدون 
مقدمة أو تعليق أو ناريخ على مطبعة آل ' مديتشى » ثم قام بسمل ترجة 
لاتينية ها راهبان مارونيان كا يشتغلان مترجمين فى البلاط الفرنسی » ها 
حبرائیل صهپون Gabriel Sionta‏ ووحنا حزرون ¢Johannus Hesronita‏ ونشرا 
الترحمة فى باريس سنة Geographia Nubiensis pub 151١‏ أى Ul ie‏ النوبة 
لأن الجزء الذى نشراه يبدأ بالكلام عن النوبة » ووردت فيه عبارة «أرضا» 
قرآها «أرضنا» » فظنا أن الؤلف 'وبى يكتب عن بلاده . ول ont!‏ أن 
الكتاب للادريسى إلا فيا بعد » ووجد من هذه الطبعة نسخة مصورة يدار 


Tuulio Tallgren, Du Nouveau sur Ideisi, p. ۰ (\) 


\ 
Carlo Nallino, apud Amari, Storia dei masulmani di Sicilia, 2" ed., III, 3, p. 681, 
Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica Africae et Aegypti, Leiden, 1935, p. 106. 


Cf. Casiri, Dibliothecae Arabico- Hispanae Escurialensis, tomus II (Matri- (¥) 
ti, 177. : وعنوان ترچ الراهيين المارونين‎ 
Geographia Nubiensis, id eat accuratissima totius orbis in septem climata divisl derip- 
tio continens pracsentim exactam Universiae Asiae ct Africae, rerumque in lis bactenus incog- 
nitarum explicatione. Recens ex Arabico in Latinum versa a Gabriele Sionita, Sirjacarum et 


arabicarum fiterarum professore atque interprete Regio, et Joanne Hesronita, earandum 
Regio interprete, Maronitis. Parisiis, 1619. 


Geovanni Oman, op. cit. p. 50-54. + الظر‎ 
: وجمل عنوانها‎ Bernardino Baldi وقام بعمل ترجة إيطالية لهذا المختصر برنارديئو بالدى‎ 
Geografia Untversali, libro intitulato Horto Delitiaso عل‎ le Regione, Paesi, Provincie, 
Isole, Citta et Horizonti. 


ولكن هذه الترجة الايطالءة لم تندر » وهی باقية مخطوطة فى مکتبة جامعة مونلییه بفربا نحت 
رقم 299 H‏ 

وذكر مفبرس مكتبة آل مدیتفی أن نشر النسخة العربية كان ف فلورنسا سنة ٠١١۷‏ ولكن 
الأستاذ دی شنورر آنکر ذلك Ald‏ وقال إنه لم يجد ما يدل على صعته , 

والرأى.فى هذا الخاتصر أنه سىء ناقص وغير دقيق » بل هو تشويه لکتاب نزهة GAN‏ ؛ قال 
بهذا كراممز ولياويل » ونام جيوفاق أومان عقارنته بأصل نز هة المشتاق وأمن على أقوال من سبقوه » ثم 
اضاف انه ۱ يستطم الامعداء إلى الهج الذى اتم فى Cf, Giovanni Oman, op. cit, p. 51-52 . a‏ 


كتاب نزهة الشتاف ۳۳۹ 


الكتب الصرية تحت عنوان : « نزهة الشتاق فى ذكر الأمصار CH MV,‏ 
(رقم ۵ جنرافیا) . 

ه — وذکر جيوفانى آومان أن کتاب «جنی الأزهار من الروض العطار» 
النسوب لتق الدين أحمد بن على القریزی إنما هو فى القيقة مختصر لنزهة 
الشتاق عله رجل پسی شاب الدين أحمد cy ll‏ » وعلى هذا فلا علاقة له 
لفات تق الدين القر زى أو بكتاب الروض العطار لابن عبد النعم الخيرى . 
وقد أثبت ذلك فوارز فى مقال له وذلل على أن الكتاب مختصر dey)‏ الشتاق 
ام به رجل من أهل النوبة”“ وذكر ذلك Gl‏ بلوشيه فى فبرس مخطوطات 
الکتبة الأهلية فى باريس » ثم آثبت A‏ بصفة he‏ جاستون فيبت فى 
مقال له Gut‏ على نشرة Gd‏ بروفنسال للأعلام الأندلسية من الروض العطار 
لابن عبد النعم الحميري» وقام بعد ذلك بانتقاء الأعلام الصرية من « جى 
الأزهار » هذا ونشر ترجة فرنسية ها “ ویلاحظ أن فى الكتبة الأهلية فى 
بار بس مخطوطاً لذلك الختصر عنوانه « جنى الأزهار من الروض العطار فى 
Ute‏ الأقطار »۳۲ . 


تاب day‏ المشتاق فى اختراق الانف 


محطوطات 'زهة الشتاق مفرقة فى عدد عظ من مکتبات الدنيا » ومن 
الفریب أن مكتبة مها لا تم الكتاب كله » حتی القطعتان الوجودتان فى 
اللكتبة الأهلية فى باریس تحت رثی ۲۲۲۱ و ۲۲۲۲ ليستا کاملتین » والمتفق 


K. Vollers, Note sur un manuscrit arabe altribuds ۵ Magrtzi, dans Bulletin de ۱) 
la Soctété Khediviale de Géographre, IIL Série, Le Caire, 1893, pp. 134-139, 

E. Blochet, Biblioth2gue Nationale - Catalogue des Manuscrits Arabes des now- (۲) 
welles ممم ناوه‎ (1894-1924), Paris, 1925, p. 140. 

Gaston Wiet, Un resumé d'Idvisi, dans Bulletin de la Soctété Royale de Géogra- (۳ 
عنام‎ Egypte, tome XX, ۳ fase., 1939, pp, 164-210, 


° كتاب نزهة الشتاق 


عليه بين الماماء أن هاتين la‏ أحسن مخطوطات البرهة وأدقها وأولاها بالئمة » 
وقد تأكدت من ذلك عند مباشرتى تحقيق ght‏ اللخاص عصر من ذلك الكتاب 
ادنلم ؛ وتلا القطعة التى كانت فى مكتبة المستشرق إدوارد وكوك . وف 
مكتبات استامبول قطم أخرى وفی دار الكتب بالقاهرة مجلد مخطوط يسميه 
فهرس الدار بالجزء الأول وهو يشمل الفصول الأولى من الكتاب ثم الإقليمين 
الأول والثانى عدا المزئين التاسم والعاشر من هذا الأخير » وبه عشرون 
خريطة لبعض أجزاء الاقليمين الأول والثالى (رقم ۰ جنرافيا) ۰ ولکن 
الكتاب رغم هذا التفرق الشديد كامل » ولدینا من معظم آفسامه مكررات 
وافرة » وقد جمم المهد الإيطالى للشرق الأدنى والأقمى صوراً من هذه القطم 
كلها وبدأ العمل فى نشر نزهة الشتاق كاملا على أيدى نفر من التخصصین . 
وهذه هى الرة الأولى فيا نمتقد تجمم فما أشتات کتاب day‏ الشتاق 
لان وه اوقرس كل انا كل بای وه انبرق قلع EAN‏ من 
com f,‏ کل قطعة منبا إل لغة من اللغات day) MI‏ ودرست هذه الاجزاء 
لنشورة دراسة طيبة» ركان أول ما نشر من هذه القطع مجلداً ول في روما سنة 
۷۸ يضم القدمات وال جزأين الثاني والثالث من الاقلم الرابع بعناية ميكيل 
آماري وتشلستينو سكياباريل» ونشرت بعد ذلك قطع أخرى خاصة بالمغرب 
والاندلس والانیا ووسط أوربا وبلاد شمال Ly gl‏ وانجلترا وروسيا وفلسطين واسية 
الصغري( وافند» وأصدر كل باحث رأيه فيما نشر city‏ وهذه الاراء 
)4( أحصى کل با تعر من الادریسی وعنه الأستاذ bby‏ أومان فى دراسة قصيرة جامعة ى 
أحسن دراسة ببايوعرافية عن الادريسي إلى الآن : 
Giovanni Oman, Notizie bebliograpiche sul geografo arabo al-Idvisi (XII secolo) e su-‏ 


Ile sue opere (Estratto dagli Annali dell'Instituto Universitario Orientate di Napoli, Nuova 
serie, volume XI. Roma, 1961. 


والأستاذ أومان هر الذى يشرف مم الأسعاذة Laura Veceia Vaglieri‏ على الطبعة الكاملة doy)‏ 
المتاف الى تمد حالياً في روما . 


تحليل لكتاب نزهة الشتاق 5 


ef‏ بين الامجاب الكبير بالإدريسى من ناحية » والتقد البسير أو الشديد لما 
كتب عن هذا الباد أو ذاك ؛ واعادنا فيا نقول هنا على هذه القطم وترجمامها 
وما قاله محققوها بالإضافة إلى ما تبيناه فى اعداد الشم الحاص عصر ولكن 
الحم على عمل الإدريسى كله ان يصبح سايا إلا إذا نشر الكتاب كله 
ودرس ككل واحد . 

واعياداً على ما وصل إلينا من هذه الأجزاء النشورة ومقدماتها والدراسات 
الخاصة بها نستطيع أن نقول ان القسم الأول من «نزهة الشتاق» الذى يشمل 
القدمات العامة عن صورة الأرض وهيشها ومقدار السکون منبا وتقسيمه إلى 
للم السبعة وذکر البحار ومبادثبا وما et‏ إليه وما یل سواحلها من البلاد 
والأم وما إلى ذلك » يدل على فهم كامل لطبيعة العم ابفرانی وموضوعه » وقد 
تناولنا الفصول النهيدية فيا سبق وأعطينا فكرة عنها » وأتينا بقطم منها » وريا 
لم يكن فيا ul‏ به الإدرسى فها شىء جديد لا نجده فیا تقدمه من الكتب » 
ولكن الجديد G‏ هنا هی النظرة السليمة إلى pS ai ab‏ ام ذاه لا تلط 
with‏ ولا تمتزج مادنه بالأساطير ولا Ghar‏ حقائقه بمسائل الاك + والإدريسى 
هنا جفرانی موضوعی بذکر المقائق كا تصورها واحة محردة ويصوغها فى أسلوب 
سيط منطق لا کلف فيه ولا ظاهی باس ولا دعوی برحلات طويلة أو 
قراءات مستبحرة . 

وسد هذه القدمات بتحدث الادریسی عن قسمة الارضش إلى لاقام 
السپعة ؛ ومحدد كلا مها بصفة عامة » وتقسيمه هذا هو الذى اعتمد عليه من 
تناول للوضوع من Cuil abl‏ بعده » وخاصة ابن سعيد وأبى الفدا ویافوت . 


ثم مخصص الادريسى ككل من الاقالم باب ثم يقسمه إلى عشرة فصول 
ككل جرء من أجزاء BW‏ فصل » وهو يسير من الثرب إلى الشرق » 


٠ بل لكتاب نزهة الشتاق‎ are 


» فى کل لب من الحيط الأعظم ای الأطلسى عند الجزائر الخالدات‎ lus 
ثم ينتقل إلى ابلزء الذی يليه وهكذا حتی يصل إلى الجزء العاشر عند بحر‎ 
الصبن » وهو عنده آخر الدنیا شرف » وبحر الصين فى رأبه جزء من ایط‎ 
واحداً حيطا بلیابس من‎ FA الأعظم انی محيط بالیس كله وتتصل مياهه‎ 
كل جبانه وتتفرع منه البحار الكيرى التي توغل فى اليابس كأنها خلجان‎ 
كبيرة . ولا حالف الادريسى هذا النظام إلا فى كلامه عن الإقلم الأول‎ 
جنوب خط 'الاستواء » فهو عنده يبدأ من الغرب بصحار ورمال غير مسكولة‎ 
لشدة الرارة » وهذا الطرف الفربی لاقل الأول جنوب خط الاستواء دلا‎ 
يظهر فيه البحر الحيط من الغرب الأقصى ولا فى الجنوب » إذ أنه فسيح‎ 
أحد» ولا يبدأ الادریسی فى الوصف الصحيح فى‎ eT مترام لم بصل إلى‎ 
الثالث » وهو الذى تقم فيه منابع النيل > وكلامه‎ aye إلا فى‎ ae ذلك‎ 
فى هذا الجزه قريب من كلام بطاميوس عن منابع النيل » ولكن تصوره‎ 
أقرب إلى تصور ابلوارزي . وفكرة جغرافینا القدای على العموم عن منابع‎ 
اليل قريبة جداً من المقيقة » وإذا تحن استبسدنا الاساطیر التى تقال عن جبل‎ 
ار (أو ار كا ضبطه یاقوت) قلنا أن هذا الجبل يقابل ما يعرف اليوم‎ 
كلبانجارو » وكان الرأى أن النيل ينبم من هذه الجبال وأنه « يتصب‎ Jt 
كل خحسة أنهار من شعبه*» ثم تتبحر تلك العشرة آنهار فى‎ . .. yl عشرة‎ 
کل خمسة آنهار تبحر بحيرة بذاتها » ثم مخرج من البحيرة الشرقية مها‎ ont 
على جبل فاقولی » وعتد إلى مدن هناك » ثم يصب‎ Ge بحر لطيف يأخذ‎ 
من‎ CA فى البحر المندى (الراد نهر النيجر » وكان يعرف بنيل غانة) ثم‎ 
ثم نجتمع تلك الستة‎ » Nel تينك البحيرتين ستة أنهار » من كل بحيرة ثلاثة‎ 
متشعبة » ومن هذه الأخبرة مخرج النيل وبسير شملا » ويسمى‎ Bt أنهار فى‎ 
. إلى البحر الأبيض بعمود النيل‎ ole .الغرافيون‎ 


تحليل لکتاب نزهة الشتاق ۱۳۳ 


ومد الادریسی ساحل افريقية الشرق بعد باب الندب فى أتماه ی 
Goa‏ من ol‏ إلى الشرق حتى يصبح Wile‏ لسواحل جنوب آمیا » 
والامنداد بجو من ناحية ما يعرف الآن بالصومال وإريتريا » وتقع على هذا 
الامتداد بلاد بر والزئم سا 9 زاف ae aire Tea‏ سیون رها 
جنوى خط الاستواء » ویفصل بين LAT‏ وهذا الساحل الافريق بحر افند . 

وهذا التصور الادریسی للساحل الافریق مشکلة من مشاکل جنرافیت 
وخرائطه ؛ GY‏ بطلییوس — بحسب خريطته التداولة بين الناس ‏ رسم هذا 
الساحل على نمو قريب جداً ما هو عليه فى الواقع » ثم إن الواضع التى يذ كرها 
الإدريسى هى نفس الواضم التى يذكرها بطلبيوس + بل يزيد عليه مواقم كثيرة 
مثل سفالة وتميكة » وجبل جرد » ويضيف فى وصنه معلومات كثيرة أخذها 
عن السعودى » وكان من Beh‏ الناس بهذه النواحى . فکیف يكون تصور 
بطاميوس أقرب إلى المقيقة من تصور الادریسی » مع أن الفروض أنه نقل عنه 
أو عن نسخة خريطته التى عملها ینوس الصورى ؟ القيتة فا أعتقد أن خريطة 
بطاميوس الوجودة بين أيدينا ليست هی التى رها بنفسه » واعا ى دسم 
جدید صنم فی القرن انفامس عشر اليلادى بعد أن ترجم يعقوب أنجياوس دی 
سکار باريا Jacobus Angelus de Searparia‏ کتاب LL!‏ من أصل غير معروف 
إلى اللاتينية سنة ۱۸۰۹ » وقد نشرت هذه الترحمة بعد ذلك بخمس وستين 
سنة (سنة 1408 ) فى فيتشينزا فى إبطاليا » أما النص الیوننی ل بر عليه إلا 
سنة ۱۵۲۳ » وقد اکتشف فى بازل بسويرا ء وقام على نشره إِرَازْمُوس » وهنا 
فقط عرف اللاس اه eV‏ : « حیوحرافیی هوفیدیسیس 6 أى الرشد إلى 
وصف الأرض » ولا بذ الأصل الذى برجم عنه يعوب الجياوس دی سکار باریا 
ol‏ خرائط » لان هذه الأخيرة كانت تكن hl‏ الثامن من الكتاب ؛ وقد 
ضاع هذا الجزء من زمن سيد » فلابد أن LI‏ قد وضعت فا بين ام 


۳۳ حقيقة خريطة الدئيا النسوبة ليطاميوس 


الترجة lly‏ » رسیها الناشرون ا عل iby pall Jail d+‏ پالبور ولية Portolani‏ 
أى أدلة الوانی" وقد بدأ ظبورها وتداولما بين الناس فى النصف الثالى من 
القرن الثالك عشر اليلادى”“ . وهی خرائط دهشنا بدقنها ومقاربها للواقع » 


(۱) هذا هو أصح الاراء فيا بتصل بهذه الترجة » آما ما يخالف ذلك من التفاصیل فوضع شاك. 
كبير لدى الحتقين . ولک بتبين القارىء مقدار الضعف فى هذه الأقوال نورد موجز) لها : الظنون 
آت أقدم لس إغريق GL‏ بعااميرس وصل إلينا يرجم إلى آواخر القرن الثالى عشمر أو أوائل 
النالك عدر الملادين . ومن هذا النس وجدت نسختان أو روايتان ؛ الأول تعرف بالمجموعة ! 
تصاحبها ۲۷ خريطة والثانية تعرف بالمجموعة ب تصاحها ٩۳‏ خريطة . وقد حصل على لسخة من 
المجموعة ay‏ الا سترورى Palla Strozzi‏ وعهد any J‏ إل ww a Manuel Chrysolorus‏ الدراسات 
اليونالية في إيطاليا» فقام هذا بتكليف تاميده يعقوب امجاوس دی سكارباريا بترجتها إلى اللاتينية » فقام 
ما وأعبا سئة ١6١5‏ وقد ادخلت على هذه الترجة إصلاحات كثيرة بعد دلاك وأصبحت لدة OF‏ من 
الزمن أساس الدراسات الخاصة بجذرافة Ce pally‏ فى الغرب . وقد نشرت ترجة المجموعة «۱» بدون 
خرائط فى فيتشيتزا سئة ۰۱۷۰ وكان عالمان إيطاليان قد ناما پعمل لسخة من خرائطها أوائل القرن 
الحامس عضر وترجا اسماء الأعلام فيها إلى اللاتينية . آما خرائط المجموعة ب فلل تدرس أو تحقق ثم 
اختنى أصلها » ووصلت لنا رسوم يقال NL‏ نسخ منها . وقد ضاعت النسخة الأصلية لترجة دى 
سکارباریا وكذلك الراثط الى نسخها المالان الايطاليان » ولکن بقيت سخ منها عملها عاماء آخرون 
مثل ةة الکر دینال جوم Guillaume Fillestre punks‏ ستة ۱۱۲۷ وهذه اجه pal‏ الوم مخطوطة 
انسی » ومی تشم إلى جانب المرائط المشسوبة إلى بطلیرس ‏ خرائط آخری رسعت لبلاد آخری 
لم يعرفها بطاميوس . وقد تعاب على العمل فى جغرافية بطاميوس هذه وخرائطها تفر من call‏ بالجغرافية 
والمرائط فى أوروبا » ولکنهم جیما رسوا خرائط إطالميوس کا تصوروها معتمدين على النس حينا 
وعل خرالط معاصرة م حا Zh.‏ ‘ وکابم تال ذلك صراحة » ومثال ذلك أن Pietro del Massayo‏ 
الفلوراسی قال A)‏ «أعاد تکرین» حفرافية انوس ورسم خرائطها تشه أ كثر من Bai‏ النسخة 
الق عملها سنة ۱۸۰۸ ae‏ ۲۷ خريطة بطلية دمم خرائط oh‏ 
Cum additione provinciarum noviter repertarum et alia nonulla‏ و کدلك خر بعلة إيطاليا الى 
أضافها الراهب باوليثر معدا على آخری رها بیترو فاسکو تی Pietro Vasconts‏ ومثل ذلك يقال 
عن اخسن عطوطات دغرافة بطليوس ولرائطلها وم الى عمليا Dominteus Nicholaus Germanus‏ 
فى النصف الثالى من القرن الحامى pte‏ » فقد كتب يده ۱۲ لحة من «جمرانية بعالیوس » ورسم 
خرائطها » وال انه ادخل تعديلات و «تحصینات » على النس » وأعاد رسم الحرائط فى حجم pol pel‏ 
تداولاء بل رسم المرائط على أساس سقط ابتکره و د ح» خطوط الرسم وأضاف خرائط جديدة . 
وعلى أساس أحد مخلوطات دومينيكوس تكولاوس جرمالوس طعت تلك الجهرافية العاامية الحرفة 
لأول عة فى ولونا بابطالا سنة ۰۱۱۷۷ وأعيد طبعها فى روما سنة ۱۱۷۸ . رهاتان الابتان = 


۳ 
يم آحری جديدة وغير ذلك » 


حقيقة خريطة الدليا النسوبة لطامیوس ۲۳۰ 


وینسب فضلها عادة إلى الملاحين الإبطالبين والقطاونيين » وأعتقد أن الذين رسموها 
كانوا پمسدون Cal‏ على خرائط ملاحية عربية » وأسط دليل على أن هذه 
thay I‏ المنسوبة إلى بطهيوس ليست أصيلة هو أن صورة النيل فپا تطابق 
صو رنه کا ر مها ووصقها الاإدريسى ؛ فى حين أن وصف بطاميوس للنيل ومنابعه 
تلف کل الاختلاف عن ذلك » وییها جد حترانية بطاميوس لا تذكر 
By‏ جنوب خط الاستواء » جد الخريطة النسوبة إليه تضع منابع الیل جنوب 
LE es‏ وعل صورة ا وضما SLL‏ . لقد کان gid)‏ 
3 القدسی ها اول من وضع هذه gull‏ حنوب خط الاستواء » ولكن تلك 
المرائط البطامية الزائقة تنسب ذلك إليه » واعتاداً على هذا يقول مؤرخو فن 
اتبراثط إن خريطة بطمیوس Gol‏ وأحسن من خريطة الادریسی » ون ما 
وصل إليه الجغرافى الإسكندراتى فى القرن الثانى للميلاد لم يصل إليه الإدريسى بعد 
قرابة عشرة فرون » وهی عبارة پأسف الانسان إذ يقرأها اعلماء لهم قدر لمكا 

وابتداء من bl‏ الأول من الاقلم الأول شمال خط الاستواء Ls‏ مم 
الإدريسى TEL‏ وضونناً » فهو يتحدث عن مناطق عرفا وسكا 
السالون وكتب بعشهم عنها » فيا عدا الجزائر الخالدات فى LAL‏ الاطلسی » 
ولیس للادريسى مراجم محددة فيا يتصل بالأجراء الغربية الأولى من الافل 
الأول » فلابد أنه جمم كل ما وجده من الملومات فى شتى الكتب العربية 


= ما الأصل الذى ينقل عنه معظم الئاس إلى اليوم الجرائط a gall‏ إلى بطلميوس . وهذا التعریف 
الشديد لأس والرائعط الرائفة gl‏ إلى طيوس عى الى دقست أرازموس إلى اشر النص الإغريق 
الذى عثر عليه فى ازل کا قلنا . وقد نشره دون خرائط . ومن هنا فقد ظات الرائط الى تكامنا 
عنها مى المتداولة فى الكتب على آنا خرااط بطلمیوس . 
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Gallios, رما‎ Les géograpbes allemands de la Renatssance, Pais, 1903. 
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maeus, Bolonia, 1477. Jenkintown, 1941. 
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۲۳۹ تمليل لكتاب نزهة الشتاق 


ونسقها وقسمها على أ<زاء ذلك الاقم على نحو مقبول » ومع أن ابن سعید 
كتس بمده بقرنین واعتمد على كتاب ان فاطمه الذى يبدو أنه أحسن ما کتب 
السامون عن المناطق اواقعة جنوب الصحراء الكبرى » إلا أننا لا حد مادة 
ابن سعيد هنا أغنى بكثير ما عند الإدريسى ؛ بل إن كلام الإدريسى عن 
غانة وملکها صالم بن عبد الله بن لسن بن tl‏ بن على بن ألى طالب 
فريد فى بابه » ولا alt‏ عند البكرى ۳ أحد عن تقل هذا الأخير غم : 

وتتوالی فصول « نزهة الشتاق » بعد ذلك » لكل جرء من الأجزاء 
السبعين فصل » ولكل اقلم باب یتک فيه عن خصائصه العامة قبل أن بدخل 
فی وصفب الاجراء 1 

والطريقة الى oA‏ علمها فى وص الاجراء ھی الاعياد على الدن LiS‏ 
ارتكاز لوصف » فیذکرها واحدة واحدة کأنه سیر رعلا فی واحی از 
الذئ پصنه + فیصف ما يلاه من الدن مدینة مدينة » وحدد موضعها ویذکر 
شپرنها وما بزرع حوها وما يصنم فيها وما یتجر به مها وإلبها » وقد یذ کر 
bs‏ عن ناسها » ثم ينتقل إلى ما يليما حسب اتجاهه » وفى الطريق يصف ما 
يلق من العام اه ھن عور اول أن بحيرة » ويشير إلى الناخ » ثم 
ید کر المسافات بين کل مدينة وأخری ۱ 

وهو فى ذلك كله جری على طريقة ثابثة لا يغيرها إلا إذا أعوزته المادة 
عن ا ی ن هم لاا اق م جا تل متيل ما راخ لژ 
به عن غيره » وقد نجد أصول ذلك المصطلح عند ابن حوقل » ولكن الإدريسى 
أ كله وثبت معانيه إلا فى نقط قليلة » فهو مثلا لا يفرق كثيراً بين الدينة 
والقرية ؛ ويستعمل اللفلین دون تمييز كبير » ثم يضيف بعد ذلك ما بری من 
الأوصاف التى تحدد أحمية الوضم كقوله مثلا : « ومدينة شرشال صنيرة القدر 
لکپا متحضر: » والدينة أو الثرية التحضرة عنده هی الماسة ذات الاسواق 


تحلیل لکتاب نزهة المشتاق ۲۳۷ 


والأسوار والتاجر . وانساع معارفه بالنبات یتجلی فى کل مناسبة » فالی جانب 
اهمامه بالزروع العروفة كالقمح والشعير وقصب السكر وحرصه على ذکر 
أنواعها فى كل ناحية لا يفوته ذ کر الشجر وثمره ونوعه وصنته » كقوله إن 
عدينة شرشال هذه « سفرجل كبير ابرم ذو أعناق كأعناق الفرع السنار » وهو 
من الطرائف Gye‏ ذاته » ولا يفوته كذلك نبات طی إلا ذ کره » فيقول 
مثلا عند كلامه على جبل مجاور لمدينة بجاية الغرب : « وف أ كنافه Je‏ 
من النبات النتفم به فى صناعة الاب مثل شجر الحضض والستولوقندربون 
والبرباريس والقتطوربون الكبير والزراوند والقسطون والأقسنتين وغير ذلك من 
الحشائش » » وهو حرص كذلك على ذکر الماشية وأنواعها ولومها » والأسماك 
وأسمائها وخصائصها » حتى لقد دکر من أسماء أسماك النيل وحده ١4‏ اس 
بصفاتها وخصائصها » وهو يذكر إلى جانب ذلك « العادن » أى الناجم وما 
يستخرج مها ونوعه وكيته وما إلى ذلك ما fat‏ كتابه Cope‏ دقيماً لاحلة 
الاقتصادية فى كل ناحية يتحدث عنها . 

ورعا كان تقب الکتاب إلى أقال واحراء هو أ كبر صعوبات قراءة هذا 
الكتاب » فإن البلر الواحد ینم وصفه فى أجزاء من esl‏ شتى » نان الذى 
بريد أن يقرأ وصف الیل عنده مجد منابعه فى الجزأين الثالث والرابع من 
الافل الأول جنوب خط الاستواء » 3 لساك الكلام عن هذه لمنايم ويصل 
إلى النوبة فى الجزء اثالث من الاقم الأول شال خط الاستواء ومن حدود 
النوبة إلى قوص فى الجزء ارابم من الاقلم الثانى » ومن قوس إلى منتصف 
Wal‏ فى الجزء ارابم من الاقلم الثالث » وبقية الدلنا فى الجرء الرابع من 
الاقلم الرابم > ولا Gh,‏ الالمام بهذا الوصف وضبطه إلا إذا رس ‘sl‏ 
ily‏ دود لالم والأجزاء كا نصورها الادريسى » ثم يتابم الكلام , علبها 
جزء جز . ورعا کان وادی النيل أسبل من غیره هنا ؛ لانه پسیر فى خط 
واحد من الجنوب إلى الثمال » ولکن الاس بزداد عسراً عندما يتعلق ببلاد 


4 * محليل لكعاب 'زهة الشعاق 


تسم شرفا Ce,‏ وتقم فى أجزاء مختلفة من آقالم كثيرة مثل ابران أو وسط 
أزرويا. » وقد وفع الادريسي فى أخطاوكثرة .بسبب هذا التقسے » ویبدو ذلك 
CA,‏ فى كلامه عن منطفة ارانشپر » وقد عاب عليه Gas‏ البحاثة الحدثين 
ذلك » ولكن انلطاً TT‏ من محاولة الادریسی “رتيب معاومات وصلت إليه 
مضطربة مختلطة لا يمكن ضيطها على وجه الدقة » ومن اللدير باللاحظة أن 
هذه الناحية التی يسمبها المغرافيون العربُ ابرانشهر ناحية غير محدودة ولا 
واضحة Mall‏ » وما oad‏ عنها فى كتايات ابن رستة وان خرداذبة والقدسى وابن 
حوقل يبدو فيه محاولهم جمع أوصاف وتحديدات وجدوها فى كتب الفرس 
لقدعة ووضها فى نطاق عربى اسلای بعد أن احت حدودها القدعة ول يعد 
من البسور تتبعها وضفیقها ٩‏ . 

وطبيعى ألا تتساوی أوصاف الأجزاء فى الدقة » لأن الادریسی هنا كأى 
عالم غيره — يكتب بالقدر الذى تسميح به مراجعه ومصادر معاوماته » فهو لا 
ستطيع مشلا أن یندم نفس النوع من العلومات عن الصين ومصر وجزبرة 
العرب وصقلية والأندلس والغرب » فهو عن الصين لا يملك إلا زرا يسيراً 
من الماومات » وهذا النزر اليسير خليط من إشارات غير محققة وجدها فيا بين 
ديه من الكتب وأقوال Mey‏ وملاحين لا يمكن التأ كد من Ye‏ ومن هنا 
فإمكان LLL‏ كبير وعملية الضبط والتنسيق عسيرة » أما عن جزيرة العرب 
مثلا فالادة بين يديه وافرة تمكنه من الوازنة والتحقيق » ثم ان الذين إعرفون 
HT‏ من حوله كانوا كثترين 4 أما ye‏ مصر ققد اعتمد اعمادا رئسيا عل 
ان حوقل » وهر دليل لا بأس به فى وصفها » فى حين أن الادریسی عرف 


: ماركارت فى بحثه عن ابراشپر‎ yee مثال ذلك النقد الذى‎ )١( 
J. Marquart, Erantabr in Abbandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zur Gdteln- 


gen, 1901. ۳‏ 
ولفس الؤلف عن شرق آوروبا وشرق آسیا : 
Osteuropdische und Ostasiatische Streifadye. Leipag, 1903.‏ 


دراسات عن نزهة الشتاق ۳۳۹ 


بنفسه صفلية والأندلس والغرب » ومن هنا ذان کلامه عن هذه الأقالم الثلاثة 
فى غاية من الضبط والاحاطة . ومهها وجه من النقد للادرسى فإن السؤولية 
تقم آخر الأ على مراجعه » ly‏ ذنب الادريسى إذا ل علك عن كل من 
السحراء الکبری أو اند الا حرجعاً واحداً ؟ كيف يمكن أن بتحقق من 
ae‏ ما وحده فى ذلك امرجم الواحد ؟ وكيف يمكن أن تأخذ عليه عدم 
اطلاعه على رسالة ابن فضلان عن بلاد البلغار وشواطىء البحر الأسود bly‏ 
الأدنى من وادی الفلحا وحن أنفسنا ۱ نکن نعرف عن رسالة ابن فضلان إلى 
حين قريب إلا تلك النقول التى أخذها عنبا اقوت وأوردها فى معجم البلران ؟ 
ثم » على فرض أنه اجنهد حتی حصل على رحلة ابن فضلان » كيف يتحقق 
من صدق ما Yb‏ وعدم صدقه ؟ كيف بزن بالموازين التى كانت فى متناول 
يده حكاية السمكة التى یقول ابن فضلان أنها كانت تخرج إلى البر کل بوم 
ليقطم الناس من با ما يحتاجون إليه ثم تمود إلى الاء ؟ كيف يشك فى te‏ 
كلام سفير خليفة الفروض أنه رجل مدزن مصدق فا بروی ؟ اننا اليوم نستطيع 
أن رقض مثل هذا الخبر » ولکن ينبنى أن نذکر أن الادريسى عاش فى زمن 
کان الناس فيه لا يستبعدون ما کیه Me‏ مووق فى GK al,‏ الحسن السعودی 
يقول إن فى أقصى الجنوب الشرق للعمور بلاداً ينبت فما شجر مخرج منه 
بات EV‏ وولد منه جوار یتعلقن بشعورهن وتصیح الواحدة منبن « واق 
واق ! » ومن هنا جاء اسم هذه التاحية الاسطورية العروفة ببلاد Gly‏ الواق ؟ 
لقن ا Cal‏ “نات توق هه le WV‏ وس GS.‏ فاعه ال ارات 
الى يقبلها السقل » ولو أحصينا أحاديث الرافة فى كتبه لما بلغت قدر ما نجد 
فى بضع صنحات من مژلفات أن مزلت آخر فی میدان Mah!‏ » ونی ذاك 
من الفضل ما فیه .: 

وقد درست معطم أجزاء جفرافية الادريسى على ید فر كيير مس 
الستشرقين قام كل منهم بدراسة ابرم اللخاص ببلاده » فيا عدا الجزء الخاص 


بالمغرب والأندلس فقد قام بتحقیقه هولنديان ها دی خوية ودوزى » وفى معظم 
هذه ONLI‏ ترجم النص إلى إحدى اللفات الأوروبية » وحققت lel‏ الواضم 
وابعاد الطرق ومقاییس الأنهار وما إلى ذلك » وقد اختلفت آراء هؤلاء الباحثين 
باختلاف حظ الادرسى من الاصابة فى الكلام عن هذا البلد أو ذاك » واختلفت 
الأحكام كذلك باختلاف مزاج الباحث وموازينه فى النقد والكلام » ولکن 
حتى الذين اشتدوا فى الك على عمل الادریسی مثل رینو 1668000 » الذى رجم 
جنرافية أبى الفدا إلى الفرنسية وقدم لها بمقدمة طويلة عن الجثرافية عند العرب » 
لم يسعه آتخر امس إلى أن يقول : « إن عمل الادريسى إذا نظرنا إليه فى شموعة 
تبينا أنه - مثل عمل استرابون - أثر رفيع من NT‏ الم المغرانی Pe‏ وقال ماك 
جوكين دی سلان : « إن الادرسى تام بالعيل الضخم الذى انتصب له MUX‏ 
وانحة کل الوضوح » ولستا ad‏ فها تقدمه من الژلفات قبله فى نفس الموضوع 
عملا تستطيع أن قارنه بسمله » وحتی الآن » وعلى الرغم من اتساع جال العم 
الغرانی لا زالت هناك تواح كثيرة من الأرض مد الفرانی أو الؤرخ نفسه 
دون مرشد او أن املك رجار م يقدم للادريى ما قدم من العاونة لیقوم 
بسله Pa‏ ويقول إتبين كاترمير : « ات هذا الكتاب يضم قدراً Whe‏ من 
اكامات لا بظفر .سيا الاننان de‏ نفس الصورة — فی أی کتاب آخر 
ألقه المرب Pe‏ وبعد دراسة مسهية ‏ هی خير ما لدينا عن عمل الادريسى 
إلى الآن يقول ميكيل أمارى : «إن عمل الادرسى bt‏ مركز الصدارة بين 
كل ما ألف GU‏ فى BALI‏ فى العصور الوسطى » ”“ وقد اقتصرنا على 


M. Reinaud, Géographie d’Aboulféda; tome I, Introduction générale’ la Géo- ۱) 
graphie des Orientaux, Paris, 1848, pp. CKM- CXXII; CCCX- CCCXVI. 

Mac Guckin de Slane, Géograpbte d’Idrisi, traduite en franpais par Mr. و‎ (¥) 
bert dans Journal Asiatique, 1844, III, Sdrie, vol. XI, pp. 372-387. 

Etienne Quatremére dans Journal des Savants, 1848, p. 749, (۳ 

Michele Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, 1۳ edizione, Ill, 605 sqq. (£) 


آراء ميكيل أمارى vey‏ 
آزاء هولاء وم من أهل القرن الاغى » لأن الستشرفین خلال تلك المقبة 
کانوا يقرأون الطولات ویصبرون على متاعبها 4ق حن انا ها اليوم وتصدر 
الاحکام عليه هی الاجراء والفصول القصار » ولهذا فالاحکام عليها جرئية 
تصدق على جزء دون جزه » ولا تعطى فكرة عامة عن عمل الادريسى ST‏ 
واحد لا يتحزأ ۰ 
ولا یتسم الحال هنا لعرض هذه الأجزاء وما قيل YS‏ ولهذا فسنکتنی 
رش آم ما قله ميكيل آماری مؤرخ صقلية الاسلامية » ثم تتبع ذلك 
بالكلام على قم واحد من tay‏ الشتاق » وهو الحاص بالأنداس . 
يذهب أمارى إلى آننا إذا ULF‏ نص wey‏ المشتاق فى إمعان تبينا أن 
الادريسى استخدم فى کتانته سراجم أخرى كثيرة غير التى ذكرها فى فاتحة 
الكتاب + ثم إثنا نلاحظ أن القپاس الذى ذکره فى كلامه عن جنوب خط 
الاستواء هو اليل الرومانى لا اليل العربى »> وهذا اليل الروماى هو نفسه 
IS coll‏ به الأبساد فى صتلية ؛ وبعض الأعلام المغرافية الواردة فى 
صقلية س‌سومة على صورة فده cea‏ 2 أيام الاغریق » بدلا من ذكر 
أسفائها العربية أو أسماءه التى كانت معروفة بها خلال القرن الثالى عشر 
الميلادى » وقد سبق ان لاحظ لياول أن اليل الرومانى يعدل ۱6۸۱ (Tie‏ 
وأن اليل الصقل الذى كان مستعملا إلى سنة ۱۸٠١‏ يعدل قري من ذلك : 
۷ متنا » فى حين أن اليل الذى اعتمد عليه الادريسى فى صقلية تلف 
عن ld‏ > فن ان آخذه ؟ 27 ومن أبن St‏ بهذه الصور القديمة للأعلام 
الصقلية واليونانية وبعض الفرنسية » مم ul‏ مرف أنه كان يأخذ رم أسماء 
الأعلام الأوروبية من أفواه الرحالين والتجار ویثبها بالصورة التى كانت 


Joachim Lelewel, Géograpbie du Moyen - Age, Bruxelles, 1852, chap. 60, (\) 
tome Î, p. 100, 


EY‏ آراء سكيل أمارى 


مستعملة بها على abl‏ فعلا ؟ وأنى آماری پسض الامثلة من نص الادريسي 
وأصلها الیرنانی أو اللاتينى avy‏ الذى كانت معروفة به إن وجد »> مثلا : 


الاسم ا رسمه الادريسبى2 الأصل اللاتتی إن وجد ‏ الصورة الشائة للاسم إن وجدت 


نبکته Naupactus‏ ليبا نتو 

Scylaum شكله‎ 

Lacedomona 4 rg ل‎ 

Negroponte Euripos اعبش‎ 
Paphlakhonia Aflakhonia ابلحونية‎ 
Mediolanum مدئلان‎ 

أر كنس Arinminum‏ 

Padum بادی‎ 

Auvergne Alvernia البرئية‎ 
Angouléme Aequolesima انقازمه‎ 
Bologna reat 

penny بدی‎ 
Clermont الک شت‎ 
Augsburg ازرج‎ 
Inghiterra oy انکر‎ ۱ 
Utrecht استرك‎ 
Hastings هستنحس‎ 


Jule‏ أمارى بعد ذلك اث یعرف الطريقة التى رسم بها الادریسی 
خريطته » واتبى إل شىء قريب مما ذ كرناء GT‏ » غير أنه ری أن الذى 
مل أول Al‏ : يكن كرة أرضية وإنما خريطة مسطحة تبن وجهى الارضر 


آراء ميكيل أمارى vir‏ 
phanispherio‏ مساحها متر أو أقل قليلا » ون خرائط الأجزاء ll‏ أدرجت فى 
الکتاب عملت قياس الشدس أو انس بالنسية للخربطة الكبيرة » وأن التصغير 
حمل دون رسم خطوط طول أو عرض » واعتمد أولا واخراً على كنفاية 
ey‏ أو عدم كفايته ۱ 

3 ضيف انارق :أن مواقم البلاد ارسية خددت؛ الاستعانة بنجوم 
معروفة » 3 حددت مواقم ما يقاربها بالقياس va‏ مع الاستعانة خرائط قدعة 
مثل تلك المنسوبة إلى الفريد الكبير أو خريطة الدنيا الحفوظة فى مكتبة الجامعة 
فى نورين . هكذا استطيع تعليل أحاديث اللرافة التى ینقلها الادرسی عن بلاد 
erly cork‏ وحدید موقعا » وقد تقل الادریسی ذلك عن الجتراى 
الاسکندری (أى بطلميوس) لأنه ۱ حصل على أوصاف رحلات أحدث Yar‏ 
فى هذه cell‏ » ولو حصل عليها لاستطاع تحقيق كلام بطاءيوس کا فمل فى 
غير ذلك من النواحى . ويمكن القول بأن رجار عندما شرع فى هذا العمل 
} يكن )44 خرائط ملاحية دقيقة » لأن هذه لم تظير إلا فى القرن الرابع 
عشر » بعد شيوع استمال البوصله . 

ویلاحظ بصورة عامة أن الأجزاء الى حصل الادرسى على معاومات 
و ی | مجد عنها إلا Gs‏ قليلا » وذلك واضح 

تى بالنسبة bid‏ ۳ واحد مثل إبطاليا » فان حوض التیبر وأراضيه مثلا 
oy‏ کیره ae‏ ان هل ار كانت نحت حم رجار » آما وسط 
إيطاليا سم fe‏ لأن المعلومات عنه كانت AB‏ إذ كان خارجا عن حك 
رجار » ومثل ذلك يقال عن خربطة صقلية » فهى كبيرة مفصلة » بل أ كبر 
بكثير ماکان ينبنى بالنسبة pall Gah‏ الحوسط» وذلك اوفرة العاومات التى 
استطاع الادریسی جديا عنها . 

وأحسن أحزاء الكتاب فى رأى أمارى هو وصف البحر الأبيض والبلاد 
الاسلامية ثم صقاية وحنولى إيطاليا » ويل ذلك - من حيث الدقة والجودة ‏ 


YE4‏ آراء ميكيل آماری 


LAT‏ الصفری واليونان ووسط أوروبا وائجترا وبلاد الثمال » أما فيا عدا ذلك 
فالأخطاء والتتاقضات كثيرة » ويعلل هذا بما ذکرناه » ثم إن هذه ye‏ كانت 
آخر ما كتب » وکان الادريسى معحلا يريد أن يفرغ من الكتاب قبل وفاة 
رجار » فأسرع GUL‏ هذه الأجزاء عا كان تحت يده من المعلومات » وبالفعل 
مات رعاز سد آن AWN GA‏ بأسابيع ۱ 

ویقول أمارى أن هذا الکتاب cl‏ الذى يعتبر دون شك من « مفاخر 
التراث العلمى الإيطالى » خرج عن نطاق التراث الثقافی الأوروبى » لأنه لم 
يترجم فى حينه إلى اللاتينية » وهو لا يستبعد أن يكون بلاط رجار قد شرع 
فى عمل هذه الترجمة » ولکن الفوضى التق ضر بت مرانها على صقلية بعد وفاة 
رجار الثانى ثم قيام النصارى على السامين » كل ذلك أوقف هذا السل » وقد 
استطاع الادريسى فى أثناء تلك الاضطرابات أن يبعث بنسخة من كتابه إلى 
بلد إسلاى » وهناك لقیت الإقبال الذى من للكتاب انماود » فقد عملت منه 
نسخ كثيرة . وأصبح من عمد الع ابلفرافی عند المسابين بعد ذلك » وانتفع 
به کل من جاء بعد الادریسی من الجغرافيين السامين مثل ابن سعيد Ny‏ 
الفدا وياقوت . أما فى أوروبا فقد نيئ الكتاب de ge CE‏ على القطمة 
التى أشرنا الا وترجمت إلى الاغة اللاتينية ونشرت باسم جغرافية النوبة دون 
اسم المؤاف » وظل هذا هو كل ما تعامه أوروبا عن عمل الادريسى » حتى 
استطاع المسيو أسلين Aselin‏ قنصل فرنسا فى مصر أن Jat‏ على قطعة كبيرة 
من day‏ المشتاق من مخطوطات كثيرة اشتراها فى القاهرة » وهذه القطعة 
هى اليوم الخطوط رقم ۰۲ فى الكتبة الأهلية فى باريس ؛ وهی من أحسن 
مخطوطات الادريسى وأدقها » وأمارى يأسف نلروج هذا العمل من التراث 
الأوروبى واندراجه فى التراث العربى مع أنه تم على wal‏ رجال ريما كان 
معظمهم إبطاليين وتحت إشراف ملك hey‏ إيطالى . 


وسف الإدريسى لشبه جزيرة f baal‏ 


وصف الادر پسی لشبه جز رة ايريا 


ملكة الادرسی الفرافية وقدرته على الابتکار وجم الاوبات 3 تسیتها نی 
کل واحد مترابط 4 دج ذلك | أن الادرسى عرف (hel‏ کثبرة uy‏ 
اسباليا ¢ ثم كانت لدبه دئرة من العاومات والأصول ؛ وهو بلفسه يشير إلى أنه 
جع إلى المذرى » ومع أنه لا يشير إل الرازى أو البكرى » إلا أننا نعتقد أنه 
3 أن يكون قد اطلم le‏ جنرافية الأول » عن طریق 3 على الأقل . 
وقد كان هذا 1 اجن yet‏ «النرهةه ۲۳ ا sae‏ نشر دوزی 
ودی خوبة اشم الواقم فى فى المرأين Gal‏ والثالك من لاقل ارام وترجماه 
إلى الفرنسية وأضافا إليه تعليقات وشروحا وافية » ونشر قطعة منه قبل ذلك 


José Antonio Conde, Descripcidn de Espafia de Xerif Aledess, conacido por (\) 
el Nubiense, con traduccidn و‎ notas, Madrid 1799, 


وعنوان «LI‏ الذى لشره بالعرية : دکر الأنداس تأليف الشريف الادریسی . 
و .1866 R. Dozy et J. de Gasje, Deseripteon de P Afrique et de | Espagne par Edrist, Leiden‏ 
وعنوال الس w pall: Quel‏ وأرص السودان وعصر والأندلس eae‏ من کتاب day‏ 
المشعال فى اختراق الآفاق pal‏ الادرسی » وهذا القسم يشمل ؛ 
الأجزاء ۱ و ۲ و ۳ و ا و ه من الاقلم الأول 
والأجزاء ۱ ۲ و ۲ و من الاقام الثالى 
والأحزاء ۱ ۲ و ۲ و ۶ من الاقلم الثالث 
والزء الأول من الاقلیم الراام 
Eduardo Saavedra, La Geografia de Espana del Edvisi, en Boletin de la Real Sociedad‏ 
Geografica de Madrid, XVIII, 1885, PP. 224-242,‏ 
وهذا القال یتکون من مقدمة قصيرة ثم نس المزء الأول من الاقلیم الحامس الحاص بشبه BGAN‏ 
الاب ة معتمداً على ال#طوطات أرتام ۲ و سوم و ۸٩‏ بالکتبة الأملية في باريس ( اللحق ) 
وطوط أوكسفورد رقم ۸۸۷ ومخطوط رقم VON‏ كي مبردج . 
César E, Dubler, Los Caminos a Compostela en la obra de Idrisi, on al-Andalus, XIV,‏ 


1949, pp, 59-122, 
Ibidem, Las Laderas del Pirineo segsin Idrisi, en al-Andalus, XVIII, pp. 337-373. 


۳۹ وصف الإدرسى لهه حزيرة baal‏ 
وسف ألطونيو کوندی وحفقها Chat‏ ضعینا على قدر معرفته باللغة العربية 
وهذا القسم پشمل شمال شبه ay stl‏ إلى حبال الثارات وهی العروفة مواداراما 
أو وادی الرمل ؛ وتقع | إلى شمال مدريد بقليل » a‏ نشر إدواردو سافدرا duty‏ 
وصف الإدريسى لشبه المزيرة أى ما يقم bY‏ اطرات الاول واثای من 
اقلم اللامس » وقام بدراسة ذلك الوصف كله , ألمانى ولوفر دراسة طيبة ف 
gill art‏ عن )450 yl‏ رة الاويبرية عند الله رافيين العرب » وى السنوات 
الأخرة 5 على دراسة van‏ أحزائه المستشرق السویسری سيزار دو بار ونشر 
عنه OMA‏ من خر ما قرأنا oe‏ الأحاث الإدريسية . 
وق تسق أن د US‏ أن زهي .ران Gog”‏ هى دة ترا من 
اوقت بعد عودئه من الشرق » وأنه آفام فى قرطبة خلال هذه الزيارة وتردد 
على بعض واحی الأنداس الإسلای » وقد عمد سيزار دوبان إلى اسئعراض 
حوادث التار مخ mal‏ خلال الفترة التى قضاها الادریسی فيه ليتعرف 
النواحی التى محتمل أن یکرن قد زارها » OW‏ هذه الفترة كانت حقبة مد 
وجزر بين الاسلام والنصرانية فى الأنداس » ولا بستطیع الادر سی أن “زور 
Toot‏ فى أيدى التصارى أو مناطق كانت إذ ذاك ميادين قال » خلال 
السنوات التى قضاها الادریسی فى رحلته الشرقية سقطت سرقسطة واقلم الثغر 
الأعلى سنة ۱۱۱۸/۰۶۱۲ » وکان الرابطون قد استعادوا الكثير من القواعد 
الأندلسية الكبرى قبل ذلك : استعادوا بانسية وإقلييها سنة ٠١٠١١ |٤٩۷‏ بعد 
aby‏ السيد القمبيطور » وشنترین سنة ۰۱۱۱۱/۵۰۵ ول يستطيعوا إستعادة طليطلة 
رغم ما ذاوا من جهود » وان كالوا قد استولوا على مش الحصون الواقعة 
oe‏ وشرقها » أى أن حدود الأندلس الاسلای عندما كان الادريسى هناك 
كانت خط يبدأ فى Ol‏ شمالى شنترين ويسير شر ای بطليوس ثم ماردة 
عو تيمل إل seal‏ ال تشن dle‏ عسربيطر (سجوتو الالیة) . فا ما وقم 
شمال هذا الط نستطیم أن تقول إن الادرسى A‏ زره بنفسه » Sold‏ معاوبانه 


وصف الإدرسى لشبه جزيرة HY baal‏ 
عنه من الكتب أو من أفواء التجار وأهل الرحلة » وما By‏ جنوبه نستطيع 
القول بأنه قد زار بعضه وعرفه بنفسه ۳ . 

وفی أثناء مقام الادريسي فى صقلية منصرفا إلى المبل فى كتابه تبرت 
الأحوال فى الأندلس Lat‏ كبيراً بعد أغسطس سنة ۱۱۳۷/ذی القعدة 0۳۱ 
ای بعد زواج بترونیلا إبنة رذمير الراهب Ramico el Monje‏ وابنة أخى 
الفونسو الحارب Batallador‏ ء Alfonso‏ بالگند رامون پیرنجیر راب صاحب 
قطلونية » أى بعد انحاد كندية قطاونية مع whe‏ آرغون » إذ أن ذلك كان 
fy‏ بتضعضم ابلناح الشرق من جهة الإسلام الأندلسى » ثم اتصل التضعضع 
حتى ثعل الجبهة كلها سبب انشعال المرابطين بالحرب الؤسفة التى شا الوحدون 
علبهم فى وقت كان السلمون فى أشد الحاجة فيه إلى الماسك » نقد كان 
المرابطون آنذاك فى عنفوان جهادم على طول ALI‏ الأندلسية » وقد مکنوا 
بفضل بانیم الجيد أن يحتفظوا للاسلام مجزء يقل قليلا عن لصف شبه 
الجزيرة » ولکن عند ما قام عليهم للوحدون تداعت تلك الجبهة Sy‏ التراجع » 
وم يستطع الموحدون أن يستعيدوا شب بعد ذلك إلا فى النادر ؛ وأظن أن شيا 
من هذا كان فى نفس الشريف الادريسى وهو يكتب » فهو معجب بالرابطین 
غير راض عن الوحدین : سقطت شنترين سنة 1147/84 والاشبونة فى 
اکتور من شس EM‏ (ربيم ای ۰4۲ ه.) » وى نفس الشهر سقطت 
المرية فى يد الفونسو السابم ملك قشتلة ثم استعادها الوحدون بعد ذلك بعشر 
سنوات \\ov | oor‏ ؛ وستطت طرطوشة فى رحب ۳ | ديسمير ۱۸۸ ۰ 
وفى العام التالى سقطت لاردة وافراغة Fraga‏ ومکناسة Mequinenza‏ . ۱ 

ول يشر الادریسی فى النص إلى زيارته للمواضع لا فى اغالات De ai‏ 
ونیا يتصل بالأندلس لا ينص مراحة إلا عن زيارته لمرقعين : أبال (Ovejo)‏ 


César Dubler, Los Caminos de Compostela, pp, 67-70 (۱۱ 


۸ ۲۶ وصف الادرسی لشه حزيرة إسيريا 


على مسيرة يوم شمال قرطبة ثم الاشبونة » ولکن وصفه الدقيق لبعض مواضع 
آخری مثل الرية يدل على أنه زارها » فهو إصفها وصفاً دقيقا ویتحدث عن 
آسوارها aly‏ التجارية بتطویل » بل یضیف فى سياق حدیثه عنبا ملاحظة Jal‏ 
على أنه كانت طذا البلد مکانة فى نفسه » قال : «الرية فى هذا الوفت الذى 
LES Lal‏ هذا فيه صارت ملكا بایدی اروم » وقد غيروا محاسنها وسبوا 
أهلها وخربوا دیارها وهدموا مشید بنیانها » وا اه ا 
وجدير بالذكر هنا أن وصف الادریسی لمرية أوفى من وصف المذری وأحفل 
بالمادة النافعة » فإذا كان العذری هو اطنرافی الأندلسى الوحيد الذى ذکره 
الادريسى بين مس اجعه ۾ استطعنا أن نستنتج أنه أخذ كدر ما كتبه 
عنها من مرجم آخر أو كتبه بناء على مشاهدة شخصية . 

وقد استبعد دوبار أن يكون الإدريسى قد زار واحی ماکان فى ید النصارى 

من الأندلس ف اوقت الذى كان هو فيه هناك » فرصقه لطليطلة لا يصورها 
کا كانت فى النصف الأول من الثرن السادس المحرى بل فى العصور الاسلامية 
التى سبقت سقوطها سنة ۳۱۰۸۰/6۷۹ . ويلاحظ كذلك أن أوصافه لبلاد هامة 
مثل غرناطة وإشبيلية مقتضبة وغير دقيقة » مما نستنتج منه أله لم بزرها بنفسه » 
أو س بها Oe‏ سريعا لم يسمح له بالتحقيق والتقصى كا فعل فى الرية . 

أما فيا يتصل عراجعه عن اسبائیا » فقد رأيناه بذکر العذرى » وقد 
لاحظت هنا وهناك GIA‏ قصيرة تؤيد انتفاعه بهذا النص » ولکننا لا نستطيع 
القول ol‏ اعتمد عليه اعدا تا ¢ بل سارى أنه استخدم تقس المذرى 
للکور إلى أقاليها واجزائها الادارية استخداما GE‏ ليق الأنداس تقسيا 
Gite‏ لا تجده عند غيره » ولكنه اعتمد على الرازى اعادا رئيس کا سنری 


ges eV (4)‏ : وصف الغرب وأرش اسوادن ومصر والأندلس » من NAA‏ » 
(؟) شن الصدر ۱۸۸۰-۱۸۷ , 


الشا کل الى واحهت الادریی ف هذا yis wie Jl‏ 


وربما أخذ أشياء عن البکری » ولا نستطیع القطم بهذا OV‏ نص البکری عن 
الأندلس لم تبق لنا منه الابضم آوراق کا دکزنا » آما اععاده على بطلميرس 
وهروشيش فظاهی من تصوره طيئة شبه الجزيرة . 

واللفيقة أن الادرسى عندما لعرض لوصف شبه احطررة ne Vl‏ 4 وحد 

نفسه أمام مشاكل كثيرة ة كان عليه أن علا » وقد اجنهد فى ذلك » ولكن 
الاول التی وصل YL‏ لم تكن موفقة dae Els‏ عافن a)‏ فى عض كانت 
الأحوال والأوضاع فى شبه الجزيرة تتدبر تشبراً سرا » وفرّق بين شبه المزيرة 
كا وجده موصوفاً فى كتابات الرازى والعذرى 56 > وشبه المرايرة الذى 
eee‏ ا ا سيد كذلك بين 
هذا كله وصورة شبه الزبرة کا وصلته وهو يكتب كتابه فى صقلية » ويلبغى 
Gal‏ أن نذكر أنه كان يكتب لعالين : عالم | andl‏ الذين هو منهم ويكتب ail‏ 
ery‏ و 0 Cyl‏ يتعاون معهم » وككل من هؤلاء cle‏ تومه وأشياء 
حرص على أن يقرأها فى ذلك الكتاب » as‏ كان المذری أو البکری 
يعنيان ببلاد الاسلام سب ويكتفيان باشارات صفغيرة إلى ما وراء ذلك شالا 
دون أن يضر ذلاك ae‏ ۳ كتبان » بان على الادرسی آن dy‏ بلاد الشهال 
حقپا من الوصف > وأن بذکر الرارات المسيحية والطرق إليها وبوفبا حقها من 
الكلام » ثم إن الادة الطيبة عن ذلك كله كانت وافرة عنده » من حوله 
ملاحون وسمار كثيرون من قطاونية ونبرة وأرغون واشتريس وليون وجليقية » 
وهو بريد أن يدخل هذه العاومات كلها فى كتابه Ye Guy‏ وبين ما لديه 
ى کتب المغرافية الإسلامية وهو كثير أيضا . 

Gal‏ إلى ذلك أن الرضع السیابی كان له أثر بعيد فى تصوره اشبه 
ah‏ ¢ فقل حد حد فاصل عريض قصل بلاد الاسلام عن a‏ النصرانية 
فى at‏ الجر رة فى المصر الذى كتب فيه » وهر لا يستطيم أن ن سمل هذا 
الحد سل > 4 bah‏ ال OM Gow‏ 


37 المشاكل الى واجهت الادریسی فى هذا الوسف 


حساب الطرق وابعادها منها وحدها كا كان السابقون عليه ينعاون » وهو لا 
ing ae‏ ا بير دسم ديه 

من الاهية » ومذا كله كان عليه ا ا للكلام على شبه 
ا يتعارض مع تقسيمه العروف إلى أقالم واا 
ابتکر فى GLI‏ كثيراً وجاء بصورة لشبه الجزيرة ل يسبقه البها أحد » وان كان 
ذلك قد أوقعه فى أخطاء لا تقص من قدر ابتكاره » وقد كنا نتمی لو استطاع 
تداركها » خاصة ob‏ ذلك لم-يكن عليه عسيراً . 

ولی بحل الادریسی طائفة من الشاکل التى اعترضته انخذ CUT‏ لتصوره 
لشبه ie axl‏ یسار مم Yul‏ حبال وادی اارملژ Guadarrama‏ وهذا انخط 
پستمر من قامرية Coimbra‏ ال قرب اجری الاوسط لر اره » وهو پسی هذه 
الجبال الغارات أو الشّارّات » ويقول إن الأندلس مقسومة بها من وسطها فى 
OP)‏ والطول هنا براد به من الشرق إلى الغرب » لأنه قبل ذلك يقول ان 
الأندلس مثلثة الشکل » وعند كلامه عن طليطلة يقول « وعلى بعد منها فى جبة 
الثمال الجبل الم التصل العروف بالشارات » وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم 
(Medinaceli)‏ إلى أن TE‏ قرب مدينة قدرية » ۳" فهذه الجبال توازى اللط 
الذى رمه فاصلا بين الإقليمين الرابم وانامس » وإلى جنوبه .سير موازيا له 
الط الفاصل بين اسبانیا الاسلامية وإسبانيا النصرانية وهو يقول بهذا الصدد : 
« وما خلف اطبل المسمى بالشارات فى جهة الجنوب يسسى إشبانيا » وما خلف 
الجبل فى جهة الال 0 طليطلة فى وقتنا هذا سكا 
سلطان الروم القشتاليين Pa‏ ۰ وهذه هی امرة الأولى التى نلق فيها هذا التقسم 
وتللك التسميات ؛ فشبه 55 كله (سمی عنده الأنداس » ونصفه التصراى 


(۱) الإدرسى : المغرب وأرش السودان ... + س ۱۷۳ 
(۲) ننس الصدر » س ۱۷۸ 
(۳) نفس الصدر » ص 4 ۱۷ 


الشاکل الى واحهت الإدرسى فى هذا الوسف yoy‏ 
بسى أندلس قشتالة. ونصفه الجنوبى أنداس اشبانيا » وهذا الق فى ذاته 
يدل على فم cee‏ ال شبه الجزيرة على all‏ » ف النصف الثالى للقرن 
Gul‏ عشر الیلادی كانت قشتالة Castilla‏ رأس المالك النصرائية وأ كبرها » 
ا فی آن پسمی اسره النصرانى كله اندلس تشتالة . واءماداً de‏ 
هذا الط التوسط النی اتخذه فاصلا بين قسمي شبه الريرة یقول : « وى 
نوب هذا الجبل تأثى مدينة طليطلة » ومدينة طليطة Se‏ جيم بلاد 
الأنداس ؛ وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب (أى إلى 
الجنوب الغربى) ٩‏ سراحل » ونا إلى لشبونة عرب ٩‏ سراحل » ومن طليطلة 
إل شنت یاقب على بحر الأنقليشيين ٩‏ سراحل » وما إلى جاقا شرف ٩‏ 
مراحل » ومنها إلى مدينة بانسية بين شرق وجنرب ٩‏ مراحل » وبا أيضا 
إلى مدينة الرية على البحر الشاى ٩‏ مراحل» ۴۳ » ولا يكن الک بدفة هذه 
التنديرات أو عدم دقتها » لأن الأمر هنا يتعلق بالطرق التى كانت تسلك فى 
الانتقال من طليطلة إلى كل من هذه الدن » ولکنبا تعطي على أى حال 
فکرة عن توسط طليطلة فى شبه الزيرة » وهذا هو ما قصد إليه الادرسی . 
ویبدو تريب أن يدقق الادریسی ۳ التدقيق فى تعيين مكان قرطبة بالندبة 
لطليطلة : جنوي بنرب » ثم يقول بعد ذلك إن جاقا Jaca‏ شرق طليطلة وان 
لشبونة إلى شرتها مم أن الأولى إلى الشال الغربى والثانية إلى المنوب الغربى » 
ولکن تعليل ذلك واضح » وهو أله كان aie‏ أن شبه الجزيرة مثلث الشكل 
وان جبال البرت ( يسميها جبال الأبواب أو البرنيو) تسیر من الثمال إلى 
المنوب : وف هذه الالة بتغير حور شبه pel‏ رة ؛ ويصير الحط الممتد من لشبونة 
إلى طليطلة ومنها إلى جاقة متجها مرت الثرب إلى الشرق بدلا من اتجاهه 
الطبيبى من المنوب الغرلى إلى الثمال الشرف . 


۱۷۳ صفة المغرب والأندلس للادريسى » س‎ )١( 


۲ ۵ ۲ الفا کل الى واحهت الادرسی فى هذا الوسف 


وقد تبع الادرسى بطاميوس وهسوشيش وبقية جنرافي العرب فى القول 
أن شبه از برة مثلث الشكل » ول يكن ستطيع تصحيح هذا انلیا » oY‏ 
هذا كان بقتضی منه مسايئة واحی الجر رة وسواحلها » وهو ۸ بر إلا tye‏ من 
هذه وتلك » ثم إن تعرف Ob‏ على وجه الدقة لم يم إلا بعد تجويد 
صناعة البوصلة وإحكام استمالها » وقد كانت البوصلة معروفة ولکن فن استعاطا 
!یم إلا في القرن الرابع عشر » وعلى ol‏ حال فقد استطاع الادريسى فى 
خريطته الكبيرة أن یمدل هيئة شبه الجزيرة » فل نظیر مثلثة الشکل فيها » 
وإنما قريبة من هیتتها الالية » وكأها لم ستطع وهو ,رسیم وحتق الواضع 
والسافات إلا أن يدخل هذا التسديل ء أما فى الكتابة فإن غرابة الشكل 
eel‏ لشبه ابلربرة لا تكاد تلاحظ » dey‏ أى الأحوال فإن نقط المحلاف بين 
خر aly‏ الادريسى ونص جنرافیته كثيرة جدا » وأبسط ما لاحظه الباحثون من 
هذه النقط هو وجود أعلام كثيرة على المريطة لا وجود لها فى النص والمکس 
اامکس » وتعليل ذلك أنه » وهو يعمل كانت تتصل إعامه مواضع فيئبها على 
aly J‏ وينسي Ubs‏ فى gle Gall‏ يصادف فى قراءنه مواضع فيثبها فى 
Gal‏ دون أن وقعها فى الخريطة » وعمله كله على أى حال كان فى حاجة إلى 
مس‌احمة دقيقة ۱ ولکنه كان معجلا برجو الفراغ من النس وتقديمه ارجار » 
نم يتسم اوقت انلك » وکان على الق فى إسراعه » ققد توفى رجار بمد أن 
مر الکتاب بأسابيم قليلة » ثم لم نسح له الظروف بلسل امادی" الذى 
نستازمه الراجمة كا رأينا . 

ویتکون کلام الادریسی عن شبه الجزيرة من ثلاثة أقسام » الأول قصير 
جداً عن الميثة العامة لشبه ابربرة وانقسامها إلى قسمين » اسلای ونصرافی » 
وقد تحدثنا عنه» والثانى آطول قليلا » وفیه يقس شبه اطربرة إلى أقالم « 
والثالث وهو الأ كير والأم يتناول لوصف والكلام عن Gall‏ والطرق والابعاد 
والحاصلات والسكان والصناعات والزراعات وما إلى ذلك . 


مایم الأندلس عند الإدريمى vey‏ 
والقسم الثانى » الخاص بالتقسيم إلى esl‏ پعتر فى ذاته مشّكلة من مشاکل 
المغرافية الادر بسية . 
ذلك أن هذه الأفال — وعددها عنده ستة وعشرون - لا تنمشى مع أى 
تسم alias‏ إدارى سابق » فلا هى إدارية سياسية مثل تفسیم الرازى إلى 
كور ومدن » ولا هی حترافية تحدد مناطق معينة ذات خصائص طبيعية واشممة » 
وإنما هو فيا يبدو تقسم خاص لأ إليه الادريسى لتيسير لوصف CAL‏ 
وحتى هذا الفرض لا يل الشكل » فاو كان الأمى كذلك فلاذا انبم هذا 
لفق فها بتصل بالقسم الإسلائى من شبه الجزيرة دون اقم النصرالى ؟ 
ولاذا لم يتبع نظام واحداً فى النسمية » أى يجملها على أساس المارك فیقول 
مثلا إقلم إشبيلية وإقلم فرطبة وإقلم الرية » أو على أساس Lb‏ ابذرافية 
فیقول مثلا إقلم ابحرة aly‏ السبل واقلم الجبل » أو على أساس الحصولات 
الزراعية فیتول قلعم الزيتون lily‏ البصل وما إلى ذلك ؟ لاذا Hel ul‏ الان 
حینا والأعلام الجغرافية الطبيعية حينا ثانيا والمزروعات حينا ثالثا ثم الاقوام رابعا 
ثم إذا كان هذا CE Cus‏ لأ إليه هو » فماذا لم det‏ تسيا tte‏ 
nis‏ ال sl‏ وأجزاء » وهو هندسى صرف هدفه تقس سطح الممور إلى 
مستطيلات عکن تصوير كل منها فى خريطة خاصة ؟ 
تلك كلها أسئلة لا نستطيع لا جواباً . لقد حاول إدواردو سافدرا فى 
حث قم أن يقرب بين هذا التقسے وتقسم اسبانيا الالی إلى مديريات 
ولکنه 1 يستطع , لأن حدود أقال الأدر بسى لا تطابق دود ei isl‏ 
آخر سیاسی أو اداری Gl‏ أو لاحق » وحاول قبله أوريليانو فرناندث جرا 
Aureliano Ferndndez Guerra‏ أن يطابق بين هذا التقسيم cil‏ الكت 
لاسبانيا على أيام القوط » ولکنه لم By‏ رغم ما بذل من جهد » وهذا طبیعی » 
لأن اذى يطابق هذا التق الکنی هو التقسم الإدارى العربى کا atl‏ 


: : ۲ 0 ا و oom‏ 58 
الرازى وییناه فى موضعه من هذا البحث » وأخيراً عرض للموضوع - دون 


Aa aul vot‏ عند الإدريسى 


dyel te‏ — خوسیه José Alemary Bolufer ay lel‏ فى مقال معروف 
عن وصف اسبانیا عند ابلشرافیین العرب » وكان هذا فى سنة ۱۹۱۹ 2 وعد 
هدا لم یمد أحد إلى الوضوع © 
وقد يبدو لا أن جنرافية الءذرى تعيننا على حل هذه الشّكلة » OY‏ 
0 مسظم « الم » gil‏ قسم الإدريسى الأندلس إلبها هى أقالم 1 بحسب 
العذرى ؛ ولكننا 8 نفهم السبب الذى حدا بالادريسى إلى اختيار lel‏ 
ul‏ صشبرة من كور واطلاقها على مساحات واسعة تعدل الکور فى ۱ 
خاصة إذا لاحظنا أن أقاليه تلك تضم مدا أهم وأ كبر من أسماء تلك التى أطلقها 
علمها » فاقل شذوتة مثلا بض إشبيلية » وإقلم البيرة بضم abl se‏ » وإشبيلية 
أ كير al,‏ من شذونة صرات ۰ والبيرة ۸ تكن Gt‏ إلى جانب غرناطة . 
ولا ستطيع القرل لذلك إن هذه الأقا ۰ تعين التفسم الإدارى على عهد 
الرابطین أو أوائل أيام الموحدين » لأننا ل نسم بأن GE‏ من الدوتین أعادت 
: الأندلس ادارب) وأطلقت أسماء جديدة على الوحدات الجديدة » ثم إله 
من الثابت أن کورتی إشبيلية وغرناطة ظلنا بهذا الاسم على آامها + ومن ثم 
فتسميتبيا بإقليمى شذونة والبيرة لا علاقة ها بتقسيم إدارى . 
بق فرض واحد نعرضه وننتظر به ما عی أن جد من اللصوص ال 
عکن أن تكشف لا وجه الق فى هذا الموضوع » وهو أن هذه الا 
وأسماءها كانت مصطلحات شعبية جری الناس عليها فها بيهم » کا تقول فى 
مصر مثلا الوجه القبل والوجه البحرى » فهذان مصطلحان لا جدما فى أى 
كتاب من كتب ILI‏ حتی المصر SH‏ على BM‏ » ول يدخلا فى 


Eduardo Saavedra, La Espasa del Edrisi, (Madrid 1881). (\) 
وفد شین سافدرا فى كتابه هذا آراء آوربلالو فرنايدث حيرا‎ 
José Alemany Bolofer, La Geografia de la Pentnsula Ibérica en los eseritores Arabes 
(Revista del Centro de Estudios Histdéricos de Granada y su Reina) tomo IX, mans. 3-4, 1919, 


عاو لفهم حقيقة هذا Yoo quill‏ 
الانتمال الرسمى إلا فى العصر الحديث » ومع هذا فقد کانا ها اللذان بطلقها 
الاس فيا بينهم على قسمبى مصر الكبيرين » بيا كانت شا فى السطلح الإدارى 
Gall,‏ لصر أسماء أخرى » وقد أخذها الادريسى من أفواه الناس : التحار 
Sel,‏ الرحلة والفلاحين ومن إلبهم » الأغلب أن الناس لم يكونوا بقولون « كورة 
الجزيرة الحضراء» وإنما lll‏ البحبرة » ولم WK‏ يقولون كورة إشبيلية Why‏ 
ام شذونة وكذلك كانت كورة قرطبة عندم الکنبانية » و يكونوا يقولون 
كورة الربة ely‏ إقامى مانة » وکذات إقلم البيرة بدلا من كورة CUS‏ 
وكذلك aii‏ القواطم بدلا من SS‏ وهكذ] © .وهذه كلها :مصطلحات 
شعبية تعارف الناس علها فيا بيهم » وحدود هذه الا لا تتمثی مع 
أى als‏ اداری أو جغرانی » ما هی واح أو جهات » والکثیر من هذه 
النسميات قديم كان معروفاً قبل أيام العرب وربما قبل أيام القوط » رربما كان 
الكثير منها إيبيريا قدعا أو boy‏ مثل براميرة والولجة وس‌سية . وإلى هذا 
الأصل الشعبى ترجم الصور العربية الغريبة لبعض الألفاظ مثل البلالطة جم 
لبلوط » ثم الصيغ المجينة التى نورد آلفاطاً غير عربية Gee Ce tet‏ مثل 
الشارات والبشارات » والعكس : ألفاظ عربية معاملة على نحو غير عربى وأمثلته 
كثيرة کا سترى . 

ومن أدلة الصدر الشعى لهذه الأساء أنها لا نستوى الأندلس الإسلاى 
كله » فليس فما ذكر لمرسية أو بلنسية أو الرية » بل تدخل فيه ly‏ خارجة 
عنه مثل پرشاونة » ثم إن الإدريسى فى كلامه الفصل بعد ذلك يذكر ما أهله فى 
ذلك التقسم من الدن الأندلسية » ثم يقول فى باية كلامه عن هذه الأقالم : 
ody»‏ كلها wel‏ اشبانيا المسبى جلما الأندلس » وهذا يناقض ما نص عليه 
قبلا من أن شبه abl‏ كله پسی الأندلى » وأن ما شمال جبال الشارات 
بمى قشتالة » وما جنوبه يس اثبانیا . وربما جاز لنا هنا أن تقول إن هذا 
لتقم adel‏ الادریسی من رجل غير أندلسى : من واحد من تجار القطلوئیین أو 


yer‏ عاولة لفهم حقيقة هذا التقسيم 


الأرغونيين مثلا من تصادف س‌ورم بصقلية » سأله الادرسی عن ent‏ 
الأندلى کا رآء نذکر له ذلك » فاثيته کا هو قبل أن يأتى بالوصف الفصل 
اشبه از رة » وکان ان بعيد الادریسی النظر فيه ویصوبه على ey‏ 
agg‏ الأساسى سیم شبه الجزيرة كا ذکره أولا ثم على أساس العاومات الوافية 
التى أنى be‏ بعد ذلك . ولکن الادریسی ۸ يراجم ول بصوب » إذ لته 
لیام عن ذلك » فبتیت أجزاء هذا لوصف وکانها مسودة تنتظر الراجعة 
والتصويب والتنسيق . ودليلنا على ذلك قول الادر یی بعد اراد هذه ey‏ : 
«والانداس المسماة اشبانيا تال عدة ورساتیق cde‏ وی کل ail‏ ورا ghee‏ 
Koes‏ ونان نان oe‏ مدینة مدينة محول الله تمالی » ولیس نی هذه 
المبارة إشارة إلى ron‏ لتى ذکرها قبل ذلك » والاشارة لها قلیلة فى لوصف 
الفصل » ما يدل على أن الفقرة clk!‏ ال وضعت بين التقديم العام عن 
هيئة شبه الجر رة وأقسامها والوصف المفصل » وقد وضعها الادرسی هنا ایکون 
أشبه Let‏ السير الذى سيتبعه فى وصنه الطول للا ندلس . وال واقم أنه يتخذ 
هذا التق Gb‏ لوصف بعد ذلك دون أن يشير ولو سرة واحدة إلى أصله 
أذ pene‏ ؛إنما هو عنده ot‏ طريقة لتبسير الوصف ؛ وعدد هذه YI‏ 
ستة وعشرون ؛ مها انان يسميان كورتين وها تدمير و كولكة « وأساژها 
وحدودها والأعلام الواردة فما Bl‏ التفصیلات » وقد تناوما البحاثون سایق 
ذکرم بالبحث والتعليق » وكذلك سل دوزی و دی خوية فى الترجة الفرنسية 
لهذا الجاء من حغرافية الإدرسى » ولیس هنا جال عرض هذه الأقايم و ومناقشة 
امانا وأصوطا وحل معضلاسها » فبذا مكانه دراسة del‏ عن حغرافية شبه 
الجر رة عند العرب . 

وبسد ذكر هذه الأقالم يبدأ الجزء لام cies‏ من صفة 
الادرسئ للأنداس ؛ وهو وصف عام یعتمد على الدن دون لاال أو الکو 
فيذكر الدينة ويصف هيأتها العامة وموقعها على بحر أو نهر أو سفح جبل » 


وصف Ju‏ بالتفصيل yoy‏ 
فإذا كانت ميناء هرب أو Gey ts‏ مرفأها of,‏ أهميته وأنواع السفن التى 
ت به ومن أى البلاد نمی" وإلى أيها تذهب » وعدّد أصناف التاجر gl‏ تحمل 
إليه ومنه » ثم بذكر إذا كان لمدينة سور آو کانت غير مسورة » وحالة ذلك 
السور ؛ ومن أى الواد بی وهل لا قصبة أو ليس ها ( سور ولا حظیرة » 
ثم سقياها ومن أين OST‏ : من نهر أو عیون » وما وع هذا الم > ثم الاقم 
من حوشا وما يزرع فيه » وإذا كان فيه معدن ذكره وین قدره ودرجته من 
الجودة وما يصنع منه » ویذکر ما فى ناحية الدينة من أعلام جنرافية ذات أهية 
ULE‏ والأنهار والسپول أو الملاحات أو الأراضى النتجة أو القفرة » ويذكر 
أسماء هذه كلها إذا استطاع » ثم Sy‏ بعد ذلك الطرق من هذه الدينة إلى ما 
يحاورها ويليها من الدن والقرى » ویقدر الطريق بالأميال أو الراحل » أو بها 
معا » ورعا أراد التدقیق فيذكر أن طول المسافة كذا «مرحلة خفيفة» » ولا يفوته 
أن يذكر القناطر والاار UU‏ والشاهد الفريدة مع وصف قصير » وقد يفسر 
أسماء بیش الأعلام كشرف إشبيلية وقصر أبى دانس وجزيرة أم = وما إلى 
ذلك » وهو يذكر فى الغالب شب عن أهل المدينة وناحينها ويصف حالم من 
الققر aly‏ والنشاط والخول » ونادراً ما يستطرد مع التارخ أو مع ذكر 
thal‏ والفرائب . 
ومعنى ذلك أن الادرسی حشد فى أصفر حيز أ كبر قدر من العاومات 
الجغرافية » میت يدهش الإنسان لكثرة الادة التى يقدمها فى سطور قليلة . 
وإذا تأملنا هذه الادة وجدنا بعضها من الرازى وبعضها الآخر من السذری أو 
هروشيش » وهناك معاومات كثيرة لابد أنه استقاها بنفسه من الشاهدة الباشرة. 
أو من المارفین بپذه النواحى ؛ أى أن الذى لدینا هو خلاصة طيبة لعظم الادة 
الجنرافية السابقة وكثير من العلرمات الجديدة موعة We Oe‏ قاتا على عل 
ونم بما ینبنی لوصف Glatt‏ وما یدخل فيه وما لا يدخل . 


04 وصف الأندلس بالتفصيل 


ووصف الادريسى للأندلس فى معظم واحیه يدل على أنه يعرف ما يتك 
عنه » فييها oly‏ فى وصف مصر مثلا پمنمد فى الغالب على ان خرداذبة وان 
diye‏ دون أن راجم ما ينقله أو Cait‏ نجده فى الأندلس ينقل عن هذين 
وغيرها من USS‏ ولکنه تراجم ويدقق ويقيس tet‏ لا نكاد نستدرك عليه 
خطأ يستحق الذکر فى أوضاع Gall‏ والاعلام المثرافية أو خصائصها . وعرضه 
هذه Gal abl‏ أشبه برحلة ينتقل الانسان فيها من موضع إلى موضع ومن ناحية 
ne‏ الرحلة هو هذا التقسے إلى آفالم cal‏ أشرنا إليه » فهى 
by‏ من النوب عند جزيرة طريف Tarifa‏ م تئحه إل الغرب فتصف 
إشبيلية وإقليمها TES‏ نستطرد مع الشرف إلى الحبط الاطلسی فتصف ما 
يعرف الیرم مجنوبی البرتغال وما فيه من مدن ومواضم و إلى قرطبة 
وإقليمها الذى يسميه الكنبانية » وعتد هذا لاقلم جنوبا co‏ استحة وقره » 
ثم يمر ما فاته من النواحی جنوبى نهر الوادى Osuna oth aad nS‏ 
ولورة Lora‏ » ویستمر إلى شاطى' البحر الأبيض عند مالقة » ومبط مع هذا 
الساحل إلى Marbella dh‏ » ويم بذ کر ما يقابل ذلك فى الداخل مثل 
أرشذو نه Archidona‏ ویشتر Bobastro‏ ¢ ویصف li]‏ جیان Gall Jaén‏ يسميه 
اقلم البشارات Las Alpujarras‏ « 3 يعود إلى ساحل البحر الأبيض فيل باطر به 
وإفليمها وهو إسميه اقلم Pechina ale‏ » ويستطرد إلى الغرب فيصف عرناطة 
وما حوطا » ومن عرناطة يصعد إلى الشمال Sas‏ افلم فر Ferreira sy‏ وهو 
الذى يعرف فى حفرافية الرازى عدينة فريش Firrix‏ » ومن هناك يسوج إلى 
الشرق مرة أخرى ليتحدث عن تدمير Gl‏ مرسية واقليمها » ويتجه Wed‏ 
بفرب ليصف اقلم كر تكة Cuenca‏ ؛ ويصعد بعد ذلك شمالا بشرب ليصف 
إقلم شاطبة ودانية » وهو نسميه | قل أرغيرة Enguiera‏ » وستطرد منه 
إلى بلنسية وإقليمها eer"‏ یه اقلم مرباطر Murviedro‏ , ثم يذكر إلى 
جنوبه الغربى اقلا" السمية إقلم القواطم » وهی تسمية عريبة حبرت الباحثين 


۲ ۵ ٩ الأندلس بالتفصيل‎ ary 


وری دوزی أن القراءة الصحيحة للاسم ھی ely‏ وم بيت ہنی القاسم احفاد عبد 
اللاك سك قطن الغهری عامل الأندلس على ye‏ اولاة ؛وهو يويد al,‏ بان الادر پسی 
يذكرف هذا الاقم مدينة القت Alpuente‏ وکان بنو نو القاسم قد انوا مها أيام الطوائف» 


ولا زلنا J‏ ال الا بت انت برا ۳ يسمى بی قاسم Beni Chsin‏ ° . 


es ee‏ اه و لفط جار انیا فى ار 

تی أزال اللبس إلياس تيررس سادابا فى دراسة له قال فبا إن الولجة مشتق من 
فل dd‏ يلج وهی تستعمل Gat‏ الأرض الواقعة فى منمطفات الأنهار » فتکون 
مثل شبه ار رة oe‏ مها الجيوش لصاننما » وأتى إلياس تيريس بأمثلة عند 
ياقوت توید ذلك » ثم رجم إلى لسان العرب ف مادة ولج فوجد ابن الأعرابی یقول : 
0 ولاج الوادى معاطفه » واحدمها وة » . وقال اننا محد فى ill‏ موضعين على 
الأقل حملان اسم ALS‏ » وقد استعمل ie) a ae‏ - فى الأنداس 
فين الارن الواقمة فى منعطف الوادى أو الأرض اناصبة الواسعة على شاملی: 
اللبر» وقال إن اقلم الولجة الوارد عند الإدريسى يقابل على وجه التقريب ناحية 
قلعة tell chy‏ مات Campo de‏ فى aie‏ ثيوداد ريال الخالية ° . 
واللإدرسى Sh‏ فى ذلك دكي ثلاث مدن هی سر له Almonacid de Zurita‏ 
وفته duly Hita‏ رباح . 

ويل ذلك roa‏ البلالطة » وهی كا قلنا نمية محيرة » OV‏ لام المروف هذه 
الناحية عند gil ar‏ العرب هو ص الباوط Pedroches‏ وهل عل Valle‏ » ومع 
لوط على بلالطة جمع دارج . وکان اسم Gab‏ الباوط یطلق عل مساحة من الاثرض 
شال قرطبة تقع اليوم فى ابره التو من مدیریتی ثیوداد ريال Ciudad Real‏ 


(۱) الترجة الفر لسية لوصف الأنداس الادریسی » ص ۲۱۰ هامش م 
gil )۲(‏ الأستاذ الای ترس هذه امحاضرة ف الدورة الامة لاجلسات العامية الأندلدية 
فى مالقة فى دیسم ۱۹۱ 


۳۹۰ وصف الأندلى بالتفميل 


والبسيط Albacete‏ بين مدينيى ابنوخوسا دل دوك hoy Hinojosa del Duque‏ 
العدن Sierra de Almadén‏ » وكان Gt! bl‏ من Gab‏ الباوط يسمى الدور 
Almodévar‏ سبة إلى حصن الدور» ولم يذكر الإدريسى هنا حصن الدور ؛ بل 
ذكر بطروش Pedroche‏ وغافق وحصن ان هارون O41 Castillo de Aznarén‏ 

م يستطرد بعد ذلك GE‏ إلى إقلم يسميه امفر۳؟ » والراد به إقل 
الجوف المتد فى عرب اسبانیا ووسط JRL‏ » وهو الذى che‏ البكرى بالنازة ء 
و حعل الاادریسی فيه من البلاد شنت مارية Algarve‏ عل Santa Maria‏ ومارثله 
Mertola‏ وشلب Silves‏ (وثلائتها فى البرتغال (Ge‏ وحصونا آخری . 

وإلى الثمال الشرق من هذا الاقلم sh‏ اقلم القمر » وقد ى هذه 
الساحة اسم الدينة التى كانت J‏ اسم ul pai‏ دانس Alcocer do Sal‏ 
وذکر كذلك باوره Evora‏ ) کلاها ف البرافال Gal‏ ) وبطلیوس Badajoz‏ 
los Caballeros 424 25‏ عل Jerez‏ وماردة 8 وقنطرة السيف Aledntara‏ 
(فى مديرية قصريش أو قصر إش أو قصرش (Ciceres‏ وقورية Coria‏ . 

ثم يذكر Wh‏ إلى الثمال والغرب من هذا يسميه إقلم البلاط نسبة إلى 
مدينة صغيرة نسمى البلاط لا زالت موجودة إلى OM‏ بنفس لام Albalate‏ « 
ويظير أن لوق كان بسى بقلم البلاط » لأن مادوث يذكر هنا ناحية تسى 
Sy ¢ Campana de Albalat‏ الإدريسى فيه Carl‏ مدينة مدلن Medellin‏ 
الحالية » وكل هذه مواضم فى غربی مديرية قصرش الالية . 


(۱) الفار : .1881 Eduardo Saavedra, La Geografla de Espana del Edrisi, Madrid,‏ 
وفى هذا الکتاب ag‏ القاریء تمتيقاً دتتاً Tae‏ لكثير من سا» الأعلام الواردة فى صورة مبهمة 
عند الادريسى » وعافق قربة كانت إلى شعال قرطبة » انظر عنها الترجمة الفرنسية للروض العطار » ص ۱۸۷ 
(؟) ف النص الطبوع GAH‏ دوزى ودى خوية (س pL ) ١7١‏ الفقر » وفی نسخة آخری 
المقر » ویلاحظ أن نقط الروف فى الأصل غير واضحة » ولمتقد أن قراءتنا له أقرب إلى المعقول . 


وصف الاندلس بالتفصیل ۲۹۹ 


نیا بين هذا الإقلى واحیط يذكر الادریسی إقلياً بسیه بلاطه بضم فيه 
ما يقابل وسط البرتفال الخالية فيا بين قامرية Coimbra‏ ولشبونة ويذكر فيه 
شنترین Santarem‏ ولشبونة وشنترة Cintra‏ . 

وشعالى هذه الاقالم LA‏ الأخيرة (البلالطة » والقفر والتصر والبلاط 
وبلاطة ) یذکر الإدريسى oa)‏ ا ات ae‏ ع ot‏ ف رن 
هر ot‏ إلى شمالی سلسلة الجبال للعروفة بوادى الرملة Guadarrama‏ فى تصوره 
شرف (والقیقة شالا بشرق) Ge‏ أقصى مديرية وادى المحارة Guadalajara‏ 
ورعا tye‏ من مدرية سوريا Soria‏ احالیتین » ويذكر فيه طلبيرة Talavera‏ 
de la Reina‏ وطليطالة Madrid Loy Toledo‏ والفيمين Alfamin‏ ورادى 
الححارة وأفلبش Uclés‏ ووبذة Huete‏ . 

ويستمر بعد ذلك شرف (فى تصوره » والقيقة مالا بشرق ) فيتحدث عا 
كان يعرف بكورة سرقسطة مسب لاه إقلم أرنيط Armedo‏ وه بلرة صغيرة 
فى مديرية طروئیو مقهمهه.آ الحالية فى منتصف السافة بين قاعدمها ( بنفس 
الام ) وتطيلة Tudela‏ » ويذكر فيه من البلاد قلعة أبوب Calatayud‏ وقلعة 
دروقة Daroca‏ ومدينة سرقسطة Huesca tity, Zaragoza‏ وتطيلة . 

ویضم بعد ذلك س فى طريقه إلى جبال البرت — إقليما صغيراً يسميه 
إقلم الزيتون » واسمه فى الغالب مشتق من نهر الزيتون العروف الان سم 
el Cinca‏ وهو مبير صغير يصب فى السيحر Segre‏ اه أحد فروع عبر اره 
Shy‏ فيه من الات حاقة Jaca‏ ولاردة Mequinenza LLG, Lérida‏ 
وإثراغة Fraga‏ . 

ويتحدث بعد ذلك عن إقلم قطاونية مسميا یه إفلم البرنات والراد بها 
جبال البرينيوس (التى تعرب eb te‏ البرانس) ويذكر فيه طرطوشة 
83 وطر Ss‏ ئة Tarragona‏ وبرشاونة Barcelona‏ . 


۲۹۲ وسف الأندلس بالتفصيل 


ویخم. الوصف بإقلم يسميه سرسرية أو مرسربرة » ولا نستطیم تحقيقه لأنه 
يكتق بالقول ob‏ فيه حصونا خالية . ويقول بعد ذلك : وما يلى البحر حصن 
طشّكر Tiscar‏ وکشطالی » وهی ليست  Castellén de la Plana‏ إما Castello‏ 
de Chiver‏ | رجح دوزى » ”° وكتندة Cutanda‏ © 

5 أن خط السير هذا ليس Judy‏ ولا الأقرب إلى التقسيم CLAN‏ 
فبو سیر مالا 3 Ce‏ 3 شرق ربا «lap‏ وهكذا » ولو أنه تابم 
ارازی أو العذرى لكان أقرب إلى الج الصحيح » نعم إن الادریسی استوق 
في الوصف المفصل ذكر للدن الرئيسية والأعلام المغرافية الهامة على أحسن 
صورة URE‏ حتى عصره » ولکن تتبع خط السير عسير بحيث لا يتيسر العثور 
على النقرات انلاصة بللدن والأعلام المغرافية إلا بالاستعانة بكشاف مفصل » 
ثم إننا لا جد آی إشارة إلى تقسم إدارى أو مالى » ولكنها رحلة طويلة 
حافلة بالتفاصيل » وفی غضون التفاصيل يضيع التصور العام » ولو أنه عنى 
بالاستفادة من حنرافية العذرى لاستكل هذه الناحية أيضا . 

والادرسى حريص فى هذه الغرافية على ذكر السافات بين الدن أو 
الأبماد الخاصة بالجبال والشواطىء والانهار ومسافات ما بینپا » ومرجعه فيا 
پذکر مها کتب الفراقية آولا ثم آقوال ارحالة وأهل ابلاد » bby‏ یتصل 
باسبانیا عکن القول إنه كان يعتمد على نفر من الستعربین أى من الأندلسيين 
اللصاری » وفى العصر الذی كان الادریسی یکتب فيه » كانت الستعر بية 
کتسمية لطائفة معينة من أهل اسبانیا تعيش تحت السيادة الاسلامية » قد أخذت 
تنقد طابعها المميز نتيسة ازوال هذه السيادة الاسلامية نفسها عن كثير من 
النواحى وتخلخلها فيا بق للاسلام من تواحی الأندلس ae‏ أثبت سيزار 


)4( انظر ال de‏ الفر سة لس الادرسى ؛ س ۲۱۲ هامش ۱ 
(؟) الادرسي » المغرب وأرش السودان , . .الم » س ۱۷۹-۱۷۷ 


وصف أسسائيا التصرائية vue‏ 


دوبار اعتاداً على ما ذکره الادریسی من الاحداث التارخية أنه كتب ذلك 
الجزء اتلاصی بالأندلس ابتداء من منتصف 4۲/الشهور الأخيرة من ۱۱2۷ إلى 
آخر سمه /أوائل ۱۱۸٩‏ أى بعد أن وصل إلى صقلية خبر سقوط الرية فى 
يد الفونسو السابم فى جمادى الأول ۲ أكتوبر ۷ وربما بعد. وصول 
خبر سقوط الاشبونة فى نفس الشهر والستة وقبل وصول خبر سقوط طرطوشة 
فى يد رامون de‏ الرابع أواخر سنة ۵4۳/ آواخر ۱۱4۸ وأوائل Oven‏ 
نتيجة هذا التطور الذى كان يحرى على قدم وساق انفتحت السبل أمام 
المستعربين لتقل فى معظم آنحاء شبه الجزيرة » ولابد أن أولئك الذين اعتمد 
ere‏ الادريسى کانوا عارفين بالتواحى الثمالية من شبه الجزيرة وكذلك عنطتة 
جبال البرت وما يليها من جنوب فرنسا الذى كان يعرف بافرئجة العظلى . 


وصف اسسائيا النصرائية عند الإدحريسى 


يضم الادرسى هذا ابرء الثمالى من شبه الجزيرة اللو يبيرية فى اطرء 
الأول من الاقلم انلاس » وهو يتحدث فيه عن لواح لم يتناوها باتفصیل 
جفرای سل أو غير سل قبله » فيا عدا هذه الاشارة المقتضبة التی. أتينا بها 

من کلام هرشيش فى رجا المريية ؛ ومن ثم فان الادریسی ۸ يعتمد فيا 
آورد من صفتها على أصل سابق » ول زرها هو بتفسه » Lely‏ جمع العارمات 
من sigh‏ من وجد من أهلها فى صقلية تجار أو ملاحين أو ne‏ ؛ ورعا کان 
بعفهم من نصاری صقلية أو إبطاليا من ذهبوا لاحج إلى شنت یاقب فى 
جليقية » ولا غرابة والالة هذه فى أن جده يتخذ شنت یاقب هذه كرا 
لوصف شمال اسبانیا كله : لها تتجه الطرق وبالنسبة لهذه الطرق تذكر الدن 
والنواحى 


César Dubler, Los Caminos de Compostela en Edrisi, ,م‎ 1 (\) 


۲۹1 وصف Lill‏ اللصرائية 

ويذكر الإدريسى لواحي شمال شيه الجزبرة الواقمة فى ذلك الجزء الأول 
من aM‏ نلاس » ولكنه سد ذلك لا يحدد أنساما أو أقالم » وا هو 
وصف عام مسب الدن والطرق » يصف الأولى ويبين مراحل الثانية » ويقف 
وقفة قصيرة عند ما یصادفه من القری والواضم والعام الجترافية ملزماً ما النزمه 
فی جنرافیته كلها من حشد كبر قدر من العاومات فى أصفر حيز وحری الدقة 
قدر ما استطاع . وقد وق الادريسى فيا طلب فى أصغر حيز يمكن تصوره » 
Ob‏ بصورة وافية بالغرض لاسبانيا الثمالية والثمالية الغربية ومنطقة جبال البرت 
وحنوبى ووسط فرنسا » وقد وقعت أخطاء فى بعض القائی المامة والتفاصیل » 
ولكن مسئولية هذه الأخطاء كا قلنا لا تقم عليه بل على مصادر معاوماته » 
فقد وضم cl‏ فطلونية le‏ جبال البرت » ونقل ذلك حرده Gerona‏ 
ورثاونة إلى ما یل هذه الجبال إلى الثمال » وهذا أمر يستغرب من مثله » 
ولكن ما حيلته » وقد قال له أعل هذه النواحى أنفسهم ذلك ؟ وكيف كان 
عکنه أن يصحح هذا الخطأ » وهو لم يذهب إلى منطقة قطاونية » ولا كانت 
له أي وسيلة للذهاب اليما ؟ وكذلك يمكن أن يقال عما أحذ عليه من 
أخطاء فى تقدير السافات » وقد عنى سيزار دوبار فى بحثه عن طرق شنت یاقب 
وناحیتی جبال البرث يتتبع ما ماه بأخطاء الادریسی فى هذه التقديرات » 
وكذلك فمل معظم من نشروا ويحثوا أجزاء من جفرافیته . ونتقد أن ذلك 
الوجه من التقد لا حل له » لأنهم کون على تقريرات الادريسى بحسب 
الطرق الالية وسافاتها » وليس من الضرورى أن تكون تلك الطرق هی 
التى كان يسلكها الناس فى العصور الوسطى » وليس من الصواب لهذا آن 
يقال مثلا إن الادریسی أخطأ فى تقدير السافات بين مراحل الطريق من 
شات یاقب إلى جنوب فرنسا عن طريق مر شيزروا وهو العروف برنشفلة » 
والراحل التى سنذكرها تبدأ بعد شنت یاقب مباشرة : 


وسف اسبائيا التصرالية ۰ 


2 أصل هذا الرسم الاسم الحالى تقدير الادریسی اد 
مثت فبرير edyy- O44 ۱۲۰ Monte Febrero Mons Februarii‏ 
مثت راد ١١ Ponferrada Portus Montis Yracis‏ » ۲) 

» {VY » 4 Astorga Astorica استرقة‎ 
» oY » ¢’ Ledn Legio لبرت‎ 

« ۳٦ » t+ Sahagin Sanctun Facundum سنقفون‎ 
» As » م١‎ Carrién Carrionus قر ون‎ 

J » ۱۲۰ Burgos Burgus برغش‎ 
» VA » t+ Najera Nagera-Nagara ناحرة‎ 
» At » 4۰ Estella ‘Stella قسطبلية‎ 
۱ ۱ 535 ۱ ae 

وقد ذكر الادریسی فى موضم آخر بلدتبن بين ناجرة وقسطيلية ها : 

Logrojio Gronium لكروى‎ 

Sansol San Zoil سول‎ 

» Ye » t+ PuentelaReina Pontem Regine بنت ارینه‎ 
» ۵" » t+ Pamplona Pampilonia بلباو نة‎ 
(طول المر)‎ » ٠١١ Roncesvalles ‘Portus Cisereus برت شيزروا‎ 

من بيولة إل of » م٠١ Sain-Jean-Pied-‏ » 
شنت جوان de- Port‏ 

0 \4s >» 4- St. Bertrand de قلحه‎ 

Ceming..: 

« ١٠١ . وراه ل.م.‎  Morlaas ملااس‎ 
J Ye » 1۰ Ouch JT آوش أو‎ 


وبعد ذلك تلى بنية الطريق فى فرلسا . 

و بلاحظ آن تقدرات الادرسى لا تلف عن الواقم الحالى إلا قليلا فى 
معظلم الأحيان » oY‏ وجد فى هذا hl‏ من يذكر له تقدراً bled Cue‏ 
ولهذا فقد كانت تقديراته سليية على العموم » أما فى بعض لواحى وسط 


)۱( قدر الادریسی ثلاثة أيام « وكان ما يقطم فى الوم فى العصور الوسطى على الخيل أو البغال 
بن ۲۰ و 4۵ ك. م. فأخذنا التوسط ٤٠‏ ك. م. وسنسير على ذلك الأساس . 

(؟) فى الس ۱۲ ميلا » ومیل الادریسی یتراوح بين كيلومتراً واثنين فأخذنا التوسط : 
الیل = ورا ed‏ 


۲۹۹ وضف اسناتنا' all‏ اند 


إفريقية ووسط اسيا والمتد وشرق آسيا فر تكن أمامه الا تقدرات خاطئة 
فاخذ Ye‏ » والعهدة فى ذلك كله على مصادر معلوماته کا OUTS‏ 

ولكن الادريسى استطاع أن يقدم Gey‏ دقيقا للناحية الطبيعية من حثرافية 
هذه اللواحی . ورعا كان أول Ghee‏ استطاع الكلام عن ساسلة حبال 
كتبرية وتعدید اتجاهها ومبتدأها ونهایتها على صورة تطابق حقيقتها » فيقول : 
«ومن حصن ألفارو Faro)‏ فى جليقية) التقدم ذكره قبل هذا يبندي' جبل 
شيبه » فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة Bayonne‏ » فرة یبعد عن 
البحر + حتی يكون پیا بوم ومرة يقرب حتى یکون tH‏ وبين البحر ١٠١‏ 
ميلا » وبیادی متصلا غير منفصل إلى مدينة بيونة » ویتصل هناك مجبل هيكل 
الزغرة » ويكون طوله مسير ٩‏ مراحل » والرحلة ۳۰ ميلا”" » . وهنا أيضا 
نلاحظ أن الأسماء التى يذكرها هى النسميات الدارجة للأعلام الجغرافية , لا 
أعلؤعا کا ستكتب بد ذلك فى الكتب » فاسم os Gib‏ لال کنتبربه معرب 
Mons . Auseva |‏ وأرسبة مغارة فى ذلك tl‏ يقال 3 الأساطير أن بلای 
Pelayo‏ هم Ge‏ لابين عندها ”“ ۰ فاطلقت العرام اسمها على ساسلة 
اال کها ی حين Oh‏ اسمها فى المصطلح الخراق سلسلة الجبال الکنتبر 4 
La Cordillera Canthbrica‏ » وكذلك استمال جبل هیکل الزهرة أو جبل 
هیکل اسما JUL‏ البرت del‏ اسم معبد کان سی هیکل الزهرة عند بلد 
فرلسبی صغير ue‏ اليوم Port-Vendres‏ ( واسمه القديم Portus Veneris‏ ( 
عل شاط gall‏ الاين حدق اة » وهذه تسمية دارجة تقابل الاسم 
العروف وهو البرينيو » والودريسى یذ کره Cal‏ 

(۱) اعمدت فى gee‏ الأساء على ! 114-117 C. Dubler, Conpostela..,‏ 
5 )۲( لادریی » الجزء الأول من الاقلیم الاس ء هره سافدرا فى دراسته التى أشرنا إليها 

ee 


C. Dubler, Compostela, 86-87 : وانظر‎ 
Lévi-Provengal, La Péninsule Ibérique.., p. 5, n. 1 (۳) 


اعهاد الإدرسى على خرااط رة 1۷ 


وهذه الدقة فى الوصف GL aL!‏ الطبیمی Gy‏ ذلك الجزء كله » فهو 
يصف ساحل البحر ابتداء من الاشبونة إلى الثمال ثم Cpe‏ شملاً بشرق 
ثم شرق حتى بصل إلى جنوب فرنسا Gey‏ هو GAL‏ الدقة » Gy‏ أثناء 
ذلك الوصف ی بذ كر الأمبار التى تصب فى هذا امن ساحل الأطلسى 
وخليج بسکاية ويصف مجاريها ويقدر Gaal‏ واحداً واحداً . 

ومثل هذا الوصف الدقيق ما كان Tle‏ للادریسی بدوت ooltel‏ على 
خرائط Gol‏ بكثير من الخرائط الى نضمئها كتب الجغرافية إلى ذلك البن » 
وقد ذهب سيرار دوبار إلا أن الادریسی لاد أن يكون قد اعتمد على خرائط 
تشبه أدلة الوانى Portulani‏ التى شاع انتشارها واستمالما ابتداء من القرن 
الرابع 0 عشر الیلادی » وهی خرائط غابة فى الدقة والضيط › يذهب مؤرخو 
هذا الفن إلى أنها من ابتكار الجنويين والقطلونيين » ولكن أرجح الآراء 
أن أصلها cae‏ 

وینینی أن نلاحظ هنا أن هناك نوعين من الخرائط کانا معروفين حتى 
فن LIL‏ الحديث فى القرن السادس عشر اليلادى » فأما الأول «الخرائط 
النظرية التى تجد تماذج Yaa‏ عند ابلفرامیین النظرين من بطاميوس إلى اتلوارزی 
وبعض الرحالة المغرافيين من أمثال ابن حوقل » وهی خرائط توضيحية 
لا أكثر » ليست وظيفتها تحديد المواقم على وجه الدقة lly‏ مجرد بيان 
لميثة العامة للأرض وبحارها وتوقيم البلاد بالنسبة بعضها لبعض » وأما الثالى 
LI bb‏ العملية التى كان أهل البحر يستعماونها ويسيرون مقتضاها » وهی رسوم 
عملية دقيقة كان أولئك الناس يعولون عليها فى رحلاهم » وقد عرف ربابنة 
البحر ولللاحین من المرب هذه انلراثط فيا يتصل ببحار آسيا والبحر الأبيض » 
رذلك واضح من كلام القدسى عن الحيط المندى : « وأما ألا فسرت فيه نحو 
al‏ فرسخ » ودرت على الجزيرة ( العربية) من القازم إلى عبّادان » سوى ما 
تفت بنا الراكب إلى othe‏ وجه » وصاحبت مشاخ فيه وُلدوا ونشأوا 


UA الإدرسى على خرااط‎ alcel A 


من ربانيين ووکلاء ونجار » ety‏ من آبصر الناس به وعراسیه ورياحه 
وحزائره » tiles‏ عنه وعن أسبابه وحدوده » راق معیم دفائر فى ذلك 
يتدارسونها ویمولون عليها ويعملون ما CO US‏ ويقول فى ذلت خوان بيرئيت 
«وندلنا الاشارات السالفة على أن ملاحى LAL‏ المندى فى أواسط القرن 
العاشر كانوا يسافرون Get‏ على كتب السالك والخرائط البحرية » التى كانت 
led‏ بدائية ناقصة ثم نمسنت بعد ذلك فى .عام ۱۰۹/4۰۰ بواسطة pall‏ أو 
مستعلم ال ركب جوازير بن بوسف الاریک ؛ الذى وضع آسس السالك البحرية 
العربية » بعد أن قام ge dg doy‏ المندى Dabawkarah Rome‏ وستسی 
خرائط السالاث البحرية فى مصطلح الملاحين فيا بعد رخمناش Rahmanach‏ 
وأدخلت عليها تحسينات عدة » وتردد صداها فى مخطوط هول المؤلف فى القرن 
ارام te‏ » حتی وصلت آخر الأمر إلى حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسکو 
داجاما . ويبدو تارخ تطور الرحمناش GCA,‏ مقدمة كتاب ابن ماجد السى 
البحر » » م أدخل المعامون » خلفاء ربابنة القرن العاشر نحسينات متعددة 
Ces‏ على الدفاتر التى آشار إليها القدسى . ونذکر على وجه انلصوص من wee‏ 
ملاحا من أصل آندلسی أو مغربى هو عبد العزیز بن أحد الغریی » حتی إذاكانت 
سنة 1184 استطاع إسماعيل بن حسن بن سهل بن آبان؛ أن يقوم بدراسات فى 
هذا الصدد » فکتب ورسم اارحناش التی استخدمها ابن ماجد فى OMS‏ 


)۱( القدسی » أحسن التقاسیم ؛ س ٠١‏ وانظر Lal‏ س ده 

(؟) خوان بيرنيت خینیس : هل هناگ أصل إسبائي aye‏ افن LAN‏ البحرية ؛ فة معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ؛ الجلد ۱ س ۸۱-۸۰ . وهذا القال من أحسن ما كتب فى الموضوع 
وقد رجم فى كتابته إلى كل ما كب قبله فيه ه والنتااع الق وصل إلبها غاية فى الأهية » وقد وردت 
فى مقاله بعد ذلك عبارة تؤيد ما ذهبنا إليه من وجود توعین من LAA‏ نظرية وعملية » نال : من 
هذا يرى كيف أن ملاحى الحيط المندى قد قاموا برحلاتهم ومعهم کب CULL‏ العرية قبل أن 
پص‌فپا اخوانهم الأوروبيون بعدة قرون » 6 يلاحظ أيضا أن القدسی عند ما آشار إلى الخرائط الحرية 
فرق بينها وبين الخرائط الفية (وهى الى سميئاها حن بالراط النظریة) الى كان بمدها عداء اليابسة 
لتقدعها للملوك والأمراء والزعماء» (ص ۸۱) وكان پنیفی أن بضيف بعد ذلك « ولتضمينها فى 
الكتب على سبيل السرح والتوضيح » . 


اعهاد الادریی على خرائط بجر با ۳1۹ 


ومعنى هذا أن معرفة اللرائط البحرية واستعاها لم تقتصر على ملاحی الشرف من 
السلین » بل عرفها ملاحوم فى البحر الأبيض » ولدینا خبر عن ملاح آنددی 
يعرف بالشیخ القادسی + کان LAL‏ ی هذه الشثون وله پا معرفة واسعة” . 

والهم لدینا هنا أن الادریسی عرف هذه انارائط البحرية وانتقع بها فى 
تقدير السافات بالبحر بين ميناء ومینا فى ذلك الإزء من كتابه » وهذا واضح 
من قوله مثلا : « والطريق من قامرية Coimbra‏ إلى شنت اقرب Santiago‏ 
de Compostela‏ وذلك — إذا شئته فى البحر — سرت من حصن منت میور 
Mons Major )‏ حاليا Montemorovelho‏ ) إلى موقم غير Fluvius Voga) giy!‏ 
Rio Vouga Cll‏ ( ا وهو ول ارقن رتقال مجری الاشیا ؟ » ورتقال ae‏ 
معمورة بالقرى والحصون والمارات المتصلة » وها خيل ورجال حرابة يغيرون 
على من حوارم : GRY,‏ بنارم » ونهر بوغو نهر كبير + تدخله SUN‏ 
والثوانى » وماژه بدخله المد وال مزر أميالا كثيرة » ومنه إلى موقم هر دوره 
۵ ميلا » وهذا اهر نهر كير حَرَار » كثير الاء شديد الجرية عميق القعر » 
وعلی ضفته مدينة سمورة (Zamora)‏ 6 وبين سمورة والبحر ٩۰‏ ميلا ؛ ومن هذا 
ol‏ إلى موقم نهر میئو Mineus)‏ واليرم ٥ن0 ٩۰ (EL‏ ميلا » وهو عبر 
nS‏ عظیم واسم كثير العمق » ally‏ والجزر يدخله كثيراً » والراكب تدخله 
إرساء Cary‏ » لما على ضفتيه من القرى والحصون » Gy‏ وسط هذا الوادى » 
وعلى > أميال من البحر حصن فى جزيرة متوسطة فى المبر ؛ وهو فى le‏ من 
الحصانة والنم ؛ لانه على قة حبل وعی ليس بكثير العلو » وبسمى هذا 
الحصن انواقه ( Isla Boega‏ بحسب رأى سافدرا » ولكن سيزار دوبار يعتقد 
أن الادریسی خلط بين هذا الوقع وجزرة أخرى تسمى Insta‏ فى فس مدب 
الينيو) . ومن نر مینو إلى موقم نهر طرون ( هذا sell‏ يسمى 01045 


Ferrand, نا‎ Elément Persan dans lea Textes Nautiques Arabes des XV : انظر‎ (\ ) 
et XVI Sidcles, dans Journal Asiatique, 1934, fase. 1, p, 193-257, 


۳۷۰ اعاد الادريى على خرائط بحر بة 


ولکن على ضفته قرية تسمى 100740 وبها سماه اللردریسی) ٩۰‏ ميلا » وهو 
Cal‏ نير كبير بدخله المد والجزر » وعلی مقربة من البحر فى وسطه جربرة » 
وقها حصن كبير » واللبر يضرب HO‏ من كلتق الناحيتين » وهو عامس 
كثير المارات . وله تال وعمارات متصلة » ومنه إلى موقع نهر الأذر 
Rio Lerez Ge « Lercium, Lerceusi )‏ ( 5 أميال » وهو مير صغير » ولکنه 
حمل الا کے الک )4 Wap‏ ال إن مضب ge‏ بوادى: Ae‏ 
٦ (Umia Gey Rio Ferreira)‏ أميال › وهو Cal‏ نهر كبير » والد واطزر 
يدل » وترسى (كذا ) به كبار TN‏ وهو نهر جريه من قريب . وعلى موقم 
هذا البر فى البحر حر برة صفيرة غير معمورة » وفمها نی وماء وحطب . ومن 
موقم هذا المهر إلى موقم نهر شنت ياقوب ( (Rio de Santiago‏ 5 أميال » ويسمى 
هذا الثپر نہر أ ناشت ( أناشت ت إسم قلمة تطل على نهر شنت ياقوب كانت 
Castellum Honesti Ji‏ وسمى اليوم (Torres del Oeste‏ وهر ee‏ ل 
كثير الاء رحب الفناء » يدخله المد والجزر » وتطلم فيه الراکب الكبار » 
محو ٠‏ ميلا » وهناك قنطرة عظيمة » عدد قسپا ه قسى كيار rakes‏ 
وارتفاعها عقدار ما بدخله OTN‏ الکبیر بقلاعه » وعلى طرف القنطرة حصن 
cue‏ شمی اباشت.» ومنه ال کييبة كنت یاقب gt‏ من CO Nal‏ 
ومثل هذا لوصف لا يمكن أن يكتب إلا بناء على خريطة مفصلة لهذا 
الجزء بالذات » لأن اللرائط النظرية المروفة لا تلبت الأماكن ومجارى الانهار 
ومصباتها واساع هذه الصبات وصلاحیا املاحة 4 الدقة » وبالفعل إذا 
نظرنا إلى هذا الجرء من خريطة الادریسی الكبيرة كا نشرها كوتراد میلر 
وحدناها مفصلة تفصيلا كبيراً » يدل على أنها نقات عن خريطة مسالك بحرية 


6 الادرسى 3 ايز ء الأول من الاقلم الأول 0 اشر ه إدواردو سافدرا ٤ص‏ ۷ سس ۲ . 
وراجمت فى حقیق الأعلام مقال دوبار 104-105 Compostela,‏ 


العرب واستخدام البو صلة ۲۷4 


بل هی أدق من الوصف » فهى تثبت على مصب نهر BM‏ إلدة أسمى عونة 
Aonios (‏ وتسمى اليوم (Isla de Ons‏ » وهی مما أثبته الإدريسى على خريطته 
أثناء الكابة  aby‏ أن هيا a‏ الوضف .+ لاد أن الادریسی رجم إلى 
آمثال هذه الراثط البحرية فما يتصل محوض البحر الأبيض ee‏ ذلك تدل 
ISN ply aay all: GL al ties‏ ون ذلك ول مس وو 
« ... ادن لنا هنا بان نشير إلى استخدام الإدريسى اخرائط اللاحية ؛ 
وهو استخدام رشح فى خريطته بصورة لا تقبل الشك » وذلك عند ما يلتبم 
شواطی« افريقية الثمالية أو ساحل الحيط الأطلسى فى أوروبا » وقد كانت 
Sle‏ التى اعنمد علها الإدريسى هى نفس الماذج التى استخدهها رسامو أدلة 
الموانى الإبطاليون والقطاونيون الاورفیون منذ أو اثل القرن ارابم عشر ؛ وقد 
استخدمها الادریسی نى القرن الثانى عشر انتفم بها هؤلاء بعد ذلك فى القرن 
الرابع عشر . ولنلاحظ أيضا أن البوصلة استعملت الملاحة فى البحر الأبيض بعد 
سنة ۱۱۰۰ ها Go‏ لوسائل القیاس البحری(؟ » . 

وهذه اللاحظة الأخيرة عظيمة الاهية » لأن الادریسی ما دام قد استخدم 
خرااط اللاحة التى cub‏ على أساس من استعال البوصلة فلا بد أنه عرف 
البوصلة واستخدمها لتحقيق ما وجده فى رسوم هذه اطرائط . 

ومن الحقق أن ملاحى الءعرب عرفوا البوصلة واستخدموها قبل أن. 
پستخدمیا الاوروبیون ؛ فال خوان Se‏ نی مقاله الانف الذکر : « Viney‏ 
نشو و Chu-Yo‏ حوالی ۱۱۰۰ ميلادية أن أول استمال للبرصلة كان فى 
حر الصين على من کت متحه من سومطرة إل کانتون » وأستتج من ذلك 
kt‏ أن العرب عرفوا البوصلة فى القرن الادی عشر » ولكنهم احتفظوا بسر 
تركيما الذى كان پسمح هم عزاولة التجارة البحرية دون منافسمم . ویتوسم 


C. Dubler, Compostela, 89 (\) 


VY‏ ۱ ستخد ام الادریسی للدوصلة 


ران Ferrand‏ فى الكلام عن الأشياء التى استعملها ملاحو المرب لتعيين 
الاتحاهات الرئيسية فى القرن المادى عشر » وانتبی إلى أن المسابين - فى أواسط 
ذلك القرن — استسماوا ue‏ عل هيئة oe‏ ۾ وود يكرن Cas‏ فى كلامه ‘ 
إلا أنه من الثابت أن النصوص لم 7* نشر إلى البوصلة حتی الثلث الأول من 
القرن الثالث عشر » ودلات عندما 0 ر مد الوانفى » » فى كتابه « جوامع 
المكايات » إلى أن ربانا ضل طريقه فى الخليج الفارسى أثتاء عاصفة هوجاء » 
ول بهده إلى الطريق إلا إبرة على شكل سمكة ؛ وهناك Gly‏ القبشاق 
dy)‏ حرال 0 ۹ بروی ds ca, ac 1 ae‏ ۳ 
أن الملاحين eu‏ البوصلة انوجیه , کا ne‏ مجعاون مكة فى الجنوب 
الغناطيبى » عى أنه إذا انحهت الابرة نحو الجنوب فانها ged‏ القبلة 
2 ات ۹۹ 

واستم‌ال الادر os‏ للخرائط البحرية واستخدامه للبوصلة فى تحديد AZ‏ 
Cr)‏ لنا تأحية حل بل 5 من توا ى امثیازه وسيقه عل هم ه 0 فإنه dy yall or‏ 
أن ميلاد الجغرافية المديثة fey‏ المرالط الصاحب فا ل يتيسر إلا عندما صرف 
الناس النظر عن آراء الاغريق وتصورات النظربین فى هيئة الأرض وأوصائها وعواوا 
عل معلوماث الملاحين Jal,‏ الر حلات املستمدة من antl‏ والمارسة الواقعية مصضل 
اعمادمم على البوصلة وغيرها من أدوات القياس بدلا من التعويل على النحوم وافلاكها 
e Nees‏ عندما تنبه الناس إلى أن ae‏ لیست Ce‏ نش انوا J ca‏ 


(۱) خران ae‏ » هل هناك أصل على لفن الرائط البحرية ...»> س ۸١‏ - ۸۷ والمراجم 
الرافية ال کور: هناك , 
آما مقال فران الشار إلبه فهو : 
Ferrand, Notes d'Histoire Orientale, Contribution ù ۲ Histoire de la Boussole, dans Mé-‏ 
langes Rén¢é Basset, Paris, 1923,‏ 


مدی جدید الادرسى فى de‏ الجترافية yvy‏ 


وانلبرة والفياس والدراسة » ونظن أن هذا كان مذهب الإدريسى » ورأيه فى 
الؤلفات ابفرافية النظرية السابقة عليه واضح فى مقدمة كتابه » ومن هنا كان 
اتجاهه إلى سژال الملاحين والرحالين والتجار وأهل الأسفار وحرصه على القياس 
والتحقيق واستخدام الالات » وقد أثبتنا فيا سى تنهه إلى أهمية الخرائط اللاحية 
واستخدامه لها » 3 انتفاءه بالبرصلة » وهذا كله ابت من طريقته فى الوصف 
الجغرافى کا يتجلى فى الفقرات التى أتينا بها ء وهی جزه صغير ما يضمه كتابه . 
حقيقة أن الإدريسى لأ إلى الكتب النظرية وأخذ عنها » ولكنه لم ینعل 
ذلك إلا لاستكال المعاومات عن هذا الوضم أو ذاك » Gy‏ حالات قليلة لم 
at‏ غيرها فنقل عنها » کا قل عن بعالمیوس کلامه عن المند » ولا غرابة 
والحالة هذه أن يكون هذا bt‏ بالذات أضعف أحزاء « نزهة الشتاق » 

ویس بشريب فى هذا الجال أن تكون أقدم خريطة صميحة ابحر الأبيض 
خريطة عربية » فق الکتبة الأمبروزية فى ميلان خريطة انلك البحر تسى 
بالخريطة Carta Mogrebina 4 all‏ ؛ ,دجم ار مها إلى القرن Ad‏ عشر 
اليلادى » وهی على هذا أقدم من Sel‏ بطة المعروفة بالبيزية Carta Pisana‏ التى 
كان يظن نپا أول خريطة حديثة اذلك البحر » فإن تسمية هذه الخربطة 
all‏ بية يدل على أن صانعها عرب مفربی » وقد اقترح باحث إسبانى تسميتها 
Yb‏ نداسية «امقدمدظ Carta Ardbigo‏ ۳ ۰ وأا كانت تسميتها فهى عر بية 
الأصل » وقد صست على نفس الأساس الذى صنم به الإدريسى خريطته » 
وم atl‏ تشبهها إلى حد كير » مما يأذن لنا فى أن نضم الادريسى على 
رأس القافلة ای أنشأت عل WALI‏ المديث وخرائطه . 

ویتحل هذا التحديد الادریبی الشامل كما أمعنا النظر فى ذلك اطرء 


Jost Alemany Bolufer, La Geografia de la Peninsula Ibérica en los : انظر‎ (\) 
escritores cristianos, desde San Isidoro basta el siglo XVI, Revista del Centro de Estudios 
Histéricos de Granada y su Reino, tomo XII, 1922, nims. 4, 2, p, 5-6. 


۷4 الطرق إلى شنتیانب عند الإدريسى 


الذى كتبه عن اسبانيا الثمالية وبقية نواحى آوروبا » ولقد تعرض الرجل فى 
هذه لا كلها لمال لم پسبقه إلى وصفه وصفاً جاداً جغراى ap‏ قبله » وكان 
عليه أن يصور هيئات هذه النواحی وطرقها والسافات بين مواضعها Ty pal‏ 
Te‏ » وقد توقف توفيقه على نوع المسلومات التى يسرتها له مصادر معاوماته » 
فأجاد الاحادة كلها حيث وحد معلومات سليمة » وقل أصيبه من الاحادة عند 
ضعف هذه الأصول > ولقد أبدى ار دو پار دهشته من وفیق الادرسى 
فى الكلام على الطرق الودية إلى شنت اقب » حتى لقد فاق فى وصفه لهذه 
الطرق أدلة الرحلات التى كانت EE‏ ححاج السيحية إلى ذلك الزار الکبیر ء 
فقد كان أصكبر هذه الأدلة واحد يسمى الكاليكستينى Calixtino‏ وقد حدد 
الطرق الؤدية من جنوب فرسا إلى شنت یاقب بأربعة » بسلك کل منپا مرا 
من عرات Sle‏ البرت » ولكنه ذ کر بسد ذلك مرین فقط ؛ آما الادرسی 
فقال إنها أربعة ثم ذكر الأربعة بناية الدقة : « وفيه أربعة آواب فبا 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس » وهذه الأبواب ( أى الممرات ) عراض 
ها مسافات ؛ وهی Bye‏ الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذى فى 'احية 
رشلونة » وبسمی رت حاقة ) Puerta de Jaca‏ ( ؛ والباب الثالى الذى يليه سی 
برت أشيره Portus Asperi)‏ وهو اليوم مر (Somport‏ والباب الثالث منها يسمى 
رت شيزرو ( Portus Cisereus‏ ويسمى عادة Roncesvalles Wii,‏ بالاسبانية 
و Roncevanx‏ بالنرنسية ) وطوله فى عرض الیل ۳۵ ميلا » والباب ارابم منها 
پسی برت بیونه (رعا كان الممر المعروف اليوم Puerta de Maya eal‏ وهو 
وادی زان Baztén‏ ) . ويتصل بکل رت مها مدن فى الهتین فا يل رث 
شزرو مدينة بنياونة ( (Pamplona‏ » والباب السمى باب جاقة عليه مدينة جاقة » 
وسنذ کر ما خلف هذا الجبل وما اتصل به من بلاد الروم بعد هذا حول COB‏ 


)1( الادرسى » المزء الأول من الاتلم الأول بتحقيق سافدرا ؛ ص ٩۰‏ 
C. Dubler, Compostela... 94-96,‏ 


خير الفتية الغررين Vo‏ 


خير الفتية الفرورین أو الفررین 


Oke,‏ لهذا الكلام عن الإدرسى نشير إلى انلبر الشهور الذى رواه عن 
هذا all‏ من fat‏ الاشبونة الذین اقتحموا حيط الاطلسی « لیعرفا 
ما فيه وإلى ofl‏ اننهاژه » ولم باشبونة موضع بقربه الجة منسوب إلبهم » 
يعرف بدرب الغرورين» وانبر طويل مشهور تله عن الإدريسى أبو حامد 
الفرناطى وابن عبد النعم البری والقزوینی ۴۳ » وخلاصته أن BLE‏ رجال 
« كليم أبناء عم ۾ أعدوا Cen‏ « وادخلوا فيه من الماء والزاد ما 
يكفيهم لأشبر ‏ ثم دخاوا إلى البحر فى أول طاروس اریاح الشرقية » روا 
بها جوا من أحد عشر يوما » فوصاوا إلى بحر غليظ الموج » كدر «Ela‏ 
كثير التروش » قليل الضوء » فأيقنوا باتلف » فردوا قلعهم فى اليد الأخرى » 
وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب الى عشر وما » yeh‏ إل tse‏ الف » 
وقبها من الم ما لا بأخذه عد ولا حصيل » وهی سارحة لا اظر ها ولا 
راع » فقصدوا ابريرة ولزاوها ؛ فوجدوا عين ماء جارية » عليها شجرة تين 
ری » فأخذوا من تلك الم وذحوها » فوجدوا وميا مرة لا يقدر أحد من 
أ كلها » تأخذوا من جاردها ؛ وساروا مع الريح إلى الجنوب » ge‏ وصاوا إلى 
جزيرة فما عمارة وحرث » فما زلوا بها أحيط بهم وأخذوا وحبسوا ؛ وقد 
وصنوا أهل الجزيرة بأنهم « شقر زعر شعورم سبطة > وم طوال القدود ء 
ولنسائهم جمال تجیب » ثم حاو إلى تلك الجزيرة » فما عل Al‏ أمر بهم 
فوضعوا فى زورق جری بهم ثلاثة أيام وصاوا بعدها إلى شاطی إفريقية عند 
مدينة أسى » ومن هناك عادوا إلى الاشبونة . ويغلب على الظن أن ابر برة 


(۱) الادریی : الغرب والأنداس db ily‏ ... س ۱۸۰۲-۱۸۶۸ » yh‏ حامد الغرناطى » 
تحفة GUM‏ بتحقيق فران » س ۲۳۹-۲۳۳ , ابن عبد المنعم الخيرى » الروض العطار ء ص 
١ VAS AY‏ القزویی ؛ ١ < , Ob MAL NE‏ س 1١54‏ و؟١‏ 


۷۹۷۹ خبر Ayal‏ الغررین 


› وصاو الما آول الأمر ہی إحدى جزر آزورس (أى الإمزائر الزرقاء)‎ gil 
جرر السعادات » وستبعد أن‎ ool واطر رة الثانية اعدف جزر الکناریاس ؛‎ 
يكونوا قد وصلوا إلى ساحل آمریکا ؛ لأن آبمد نقطة وصاوا إلمها فى الغرب‎ 
Gye ell 5 ساروا‎ re تصورنا‎ J وحتى‎ > Cy ١١ كانت على بعد‎ 
نرب حت وصاوا «جزيرة الم » » فان ساحل آسریکا لا يدرك بعد ۲۳ بوا‎ 
بالركب الشراعى » ولا یسقل أن تكون الزيرة الثانية التق وصاوا إلبها وقبض‎ 
علیهم فما إحدى جزر البحر الكاريى أو شيا من سواحل أمريكا الثمالية‎ 
لأنهم أركبوا بعد ذلك فى مركب وصل بهم إلى شاطىء إفريقية عند بلدة‎ 
» آسنی فى المغرب بعد ثلاثة أيام » وهناك قيل لم أن بيهم وبين الاشبونة شهر‎ 
. ولذا قلنا إن هذه الجزيرة الثانية هی إحدى جزر الکناریاس‎ 
فى إرغام هذا النص لاتخاذه دليلا على أن العرب وصاوا‎ gal والذين‎ 
إلى العالم الجديد قبل الأورو بيين » ینسون أن الوصول إلى شواطىء ذلك العام‎ 
لبس فى نه نی ال ولا يدل عل تقدم ولا وصف بأنه کف » فالطنود‎ 
أول من وصل إليه » ومع ذلك‎ Chi الجر الذين وجدوا فى ذلك العام كانوا‎ 
بوصفوا لهذا بالتقدم ول سدوا مکنشفین » إنما العبرة فى عمل کواومبوس أنه‎ 5 
تام على نظرية عمية وأثبت عنما » وهو أن التجه من شواطىء أوروبا غربا‎ 
لأن الأرض كرة » وهذه النظرية عربية أتينا ببس واضح‎ LT بصل إلى‎ 
صرح للبکری فما »> وهذا فى رأينا هو الكشف الصحيح وموضم الفخر » اما‎ 
أن يكون الذى قام بتطبيق هذه النظرية العربية كولومبوس أو غيره فسألة‎ 
إتقان‎ Jo وصناعية أخرى‎ dle تل ذلك فى الأهمية » وقد تحققت اعوامل‎ 
فن الخرائط البحرية وتقدم صناعة السفن وإحكام استخدام البوصلة ثم لعوامل‎ 
فأما البرتغالیون ققد‎ ٠ سياسية آهها النافسة الشديدة بين البرتغاليين والاسبان‎ 
Me إلى آسیا » وأما الاسبان فقد قادم المرب‎ Ge, تادهم العرب علي‎ 
. وهذا هو الهم‎ 


أول وصف لياه امحیط الأطلسي ۳۷۷ 


ولكن القصة lag‏ شن لواح أخرى » فهى المكاية الطويلة الوحيدة الى 
اهم الادر بسی ia‏ فى ذلك الجزء من جغرافيته » وهو ۸ قصصها على أنها 
غريبة أو مجيبة » بل هى فى الواقع جزء مرن جنرافيته » نمی أول وصف 
لدينا لياه احیط الأطلسى على بعد شاسم من شواطته » وواضح أن الذين قاموا 
بالرحلة كانوا قد أعدوا من الزاد ما يكف بهم لأشبر » ولا ae‏ نهم UE‏ من 
رة اللاحین » إذ لا يطلب مثل هذه ۷ الا الوائق من نفسه فى شئوا 
البحر » ومع ذلك فل يستطيعوا الاستمرار فى EM‏ الفربی إلا ١١‏ 00 
واضطروا إلى الانحاه حنوباً » وإذا كان متوسط ما كانت تقطعه السفن الشراعية 
فى اليوم فى تلك العصور ۱۰۰ كياومتراً » فمنى ذلك أنهم قطوا فى الا تاه 
الثریی نحو ۱۱۰۰ كياومترا » وهناك اضظروا إلى الانجاه نحو hl‏ »© فساروا 
Oy ۲‏ أى حوالى ۱۲۰۰ کیلومتراً حتى وصلوا إلى جز برة الف » فإذا Lule‏ 
أن جزر آزورس تقع تقريبا فى مقابلة ساحل إيييريا غربا » فلا بد أن ن اریام 
سارت بهم بعد 07 بقلیل إلى الثمال الغربى ۱۱۰۰ كياومتراً > ثم ا حرفو 
إلى الجنوب أو جنوبا بفرب حتی وصاوا جزر آزورس » وقد استبعدنا أرنف 
يكون وصولهم إلى جزر مادیرا لأن هذه أقرب إلى ساحل إيبيريا من ذلك » 
ثم اتجهوا بعد ذلك جنوبا بشرق حتی وصاوا الجزيرة الثانية التي ذكروها» 
وقد غلب على ظننا أا إحدى جزر الكنارياس » لأن الناس AM‏ الزعر 
ذوى الشعور السبطة és»‏ طوال القدود ولنسامهم مال تيب » تنطبق 
أوصانهم على UGK)‏ الذين كانوا يسكنون هذه الزر قبل الفرو الاسبانی » 
فيا عدا وصف اللساء الخال Coll‏ لان هذه aya Mae‏ . والغریب 
فى كلامهم شح الي وجدوها فى الجزيرة الأول » وی غ ٣‏ غریب a‏ 
مرخ « لا يقدر أحد على أكلها » » cp‏ إذن ليست غما » ثم إن ال 
1 وجد لا فى الأزورس ولا فى مادرا قبل كشف البرتفالین لها » نما كانت 
هناك آرانب برية وحيوانات أخرى لا تؤكل لومها » . 


7 ۲۷۸ نشل العرب فى استكشاف الحيط الأطلسى 


فإذا حسبنا مقدار ما قطعه أولثك الرجال فى LAL‏ الاطلسی وجدنا أ م 
قضوا ۳۸ Cy‏ ( 1-۱۲-۱۱ ۰۱۲ ۳ ) قطموا فيها قرابة ۳۸۰۰ كياومتراً 
فى مياه هذا احیط » وهنه أطول BLU‏ فطست فيه إلى ذلك المين ۰ وذلك 
فى ذاته عمل gle‏ سبق به العرب غيرم » وهو آس محقق لا خيالى bye‏ 
يكن أولئك الأشبونيون م المرب الوحيدين الذين أقدموا على ركوب هذا 
الحيط وأنونا عنه ينبأ » ob‏ لدينا نصوصاً كثيرة تدل على أن خروج السامين 
من اسبانیا فى امجاه الفرب أو اللنوث بمحاذاة إفريقية كان آمراً كثير الحديث » 
قال خوان بيرنيت فى مقاله عر الأصل العریی للخرائط اللاحية : « هذه 
اتسوص التقدمة محملنا عل الظن بأن معاومات ملاحی الحيط الندی عن 
السواحل الإفريقية الأطاسية لا ترجم فقط إلى المعلومات التى آمدم بها اليرتغاليون 
بعد رحلة فاسكو داجاما » وإنما من المىكن أن يكون ملاحو الأندلس والغرب 
فى الزمن اقدیم 6 کا يقول ابن ماحد قد وصلوا الحيط المندى بعد أن طافوا 
بإفريقية ووصاوا رأس الرجاء الصا : وزارت سفئهم بعد ذلك سُفلة فى بلاد 
لزنم » وهى تقع على خط عرض ۲۰ حنوباً أى آنها قريبة Gi‏ من الطرف 
الجنوى لإفريقية . وكانت سنن السامين المشارقة تقد على هذا الیناء ابتداء من 
القرن التاسم على الأقل » وهناك كانوا یلتقون بإخوانهم القبلين من الأندلس 
والغرب . وكان خروج السلین فى الحيط الأطاسى اما كثير الحدوث » ما : 
لأغراض علية أو تجارية » ولا يلبنى أن ننسى بهذا الصدد أن المرب تابعوا 
بطلبیوس فى اعتبار خط الطول الار بإحدى جرر الحيط الأطلسى خط رئيسيا » 
وأقاموا على أساس من ذلاك جداول خطوط الطول . . . هذا بالإضافة إلى 
رحلة الشیخ القادسى التى وصلتنا أطراف منها ؛ 5 رحلة المسمى خسخاس إلى 
جزر الكنارياس قبل سنة ٩۵٩‏ ميلادية » ثم مفاسة « الفررین » إلى جزر 
ماديرا والکناریاس وشاطىء افربقية حوالی سنة ۱۰۱۳ ورحلة سم الاسوای 
( حوالى ۹۷۰/۳۹۵ ) النی وصل إلى قلب افريقية عن طریق LAI‏ 


حع عام على عمل الادریسی ۲۷۹ 
الأطاسى » وهناك Cal‏ رحلة ابن فاطمة ( dy‏ ۱۳۳۱۹۱ ) الت وصل 
فها إلى ما بعد الرأس الأبيض على الشاطىء الغرى لافريقية . ولدينا فى مكتبة 
الاسكور يال خريطة حيط الأطلسى لسا ميخائيل الفزیری لابن الزيات » 
وتاريخها برجم إلى ما قبل سنة ۱۹۸۸ وهی تعطینا فکرة عنا كارف 
السلون یمرفون عن LAI‏ الأطلسى » ویری فبا خلیج غانه بوضوح" . 


ae نا‎ *%* 


إلى هنا نقف بالحديث عن الشريف الادریسی ومکانه فى تارجم العم 
Gab‏ فى الغرب WEY‏ » وى "ارخ الجثرافية عند السامين بصفة عامة » 
نقف هنا لأن الحديث عن الإدرسى » متاح إلى أضعاف ما ثلنا ؛ ولکن 
ما عنانا هنا هو تحديد دوره فى تطور هذا العم » فهو من ناحية القمة التی 
وصل إليها عم الجئرافية العربية من ميلادها إلى أوائل القرن الثالث عشر » 
ومن ناحية أخرئ aha‏ البداية للع" الجغراى الحديث . ولو وجد من يواصل 
عله فى ذلك الاتماه لتقدم ميلاد ابلفرافية الحديثة ثلاثة فرون على الأقل » 
ولكن الادریسی كان نادرة من توادر الزمان » وهؤلاء النوادر لا ينتظمون فى 
سلسلة تطور » ولا يسهل ربطهم يمن قبلهم ويسر وجود من إواصل لیم ؛ 
ورعا كان شىء من هذا OG‏ لو أن الإدريسى عاش فى وطن we‏ ونشأ 
حوله Lov‏ يأخذون عنه ویواصاون عله » ولكن ارجل عاش بيدا على 
هامش عاله العر بى أو بتعبير Gol‏ فى منطقة deb‏ بين الشرق والغرب » ولقد 


۸۰-۸۲ » خوان بيرنيت لخيليس » نفس الرجم‎ )۱( 
George Sarton, Introduction to the History of Science, III, p. 1150 ۰ 
Ch, de دا‎ Roncitre, La découverte de "Afrique an Moyen Age, Cartograpbes et explora- 
teurs, Le Caire, 1924-5, 
Ahmad Zaki Pasha, Une seconde tentative des Musulmans pour ۲ VAmérique 
dans Bulletin de Institut d’Egypt, 1920, pp, 57-59, 


VA:‏ حك عام على عمل الادريمى 


أنف ميكيل أمارى oF‏ عمل الادريسى لم يترجم فى حينه إلى اللاتينية بل 
Jb‏ عرب وورثه المرب ۰ وأسفنا نحن لأنه لم يعمل بين ظهرائينا حتی OSS‏ 
فائدئنا منه آوسم وأشمل » ور ما كانت مشيئة المقادير فى تسيير حياته وعمله على 
هذا التحو آبلغ من أى اسف » فهذا عبقری من عبافرة الفكر (SLIM‏ 
واحد من أولثك الذين يعيش البشر آجمعين على ترام » ووطتهم هو الما 
كله ء ذلك العام النی كان الادريسى أول من تصوره ككل واحد وصوره 
عل كرة وم وصفه من أقصاه لأقصاه فى كتاب : 


معاصرو الادرسی 


— 


یا كان الإدريسى يعمل فى صقلية » كان جنرافیون آخرون يسلون فى 
نواح شتی من pl he‏ » ولكنهم کانوا يسيرون فى ال جغرافية على اليج 
لقدم » ول يقرأ tol‏ منهم Cat‏ ما کتب ؛ لأن الادریسی عمل فى ظروف 
eee mee‏ إلى معاصربه من للسامین عسيرة » بل مهم من 
| يسيع به » وظوا يسماون سائرين على درب الاضين غير علمين أن آخا 
قد فتح فى الفن الذى آولموا به فدح LL‏ خطا به قروتا كثيرة إلى الأمام . 

ویس معنى ذلك أن أعمال أولئك العاصرين قليلة القيمة أو لا تستحق عناء 
دراستها » لأن انبج UAL‏ التقليدى » وان بدا قليل الجدوى إلى جانب 
منهج الإدريسى » إلا أن له فضائله وقيمته » واجیدون من السائرين عليه للم 
قدرم ودورم فى بارش هذا ام ۴ 3 الإسلام » فاذا أضفنا إلى ذلك أن 
بعضهم lie a‏ الدقة والامانة ورزف موهبة طيبة نی جع العلومات 
المئرافية وکناینها على طريقة Guill‏ أو التلكيين: والمعائبيين Ligh‏ آن 
تارا ba‏ الجغراى فى الأندلس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل ul‏ 
ei‏ خلف بن بشكوال واليسم بن عيدى gill‏ وأبى حامد الفرناطی aly‏ 
بكر الزهرى sul,‏ » خاصة وقد امتاز پیضپم مخصائص الدقة والقهم لمطالب 
الوصف اللغراق » وتفرد بعضهم الآخر بالإبعاد فى الرحلة والسياحة فى بلاد 
كانت فى ذلك المين فى حم الجهولة والعودة إلى بلاد الإسلام بكل تحيب 


VAY‏ الاب الفرانی من ابن بشكوال 

طريف » وأتيح لواحد مهم ( وهو جد بن آبو بکر الزهرى) أن يحتفظ لنا 
بنص آحد كتب الغرافية الت كان بتداوها اللاحون والتحار وأهل الموالى »› 
وهی کتپ عملية كانت تکتب شرحا الخرائط التى كانوا يستعماونها ويعولون 
le‏ » وهی کتب تبدو لنا قليلة القيمة العاءية إلى جانب ما ty yy‏ به » 
ولکنها تصور مفهوم الغرافية عند هذه الطوائف من الناس التى كان أهل 
العم پدرجونها فیا بسمونه بالعوام . 


الاب GLA‏ من اين بشكوال 


وقد يبدو غريباً أن نذكر أبا القاس خلف بن بشكوال فى محث خاص 
بالنرافية واطغرافیین لت ان بشكوال مشپور بأنه فنیه محدث ؛ ولکنه 
كان إلى جانب ذلك مورخا مجیدا » وان AM‏ اذى UOT‏ بأوسم ترجمة لابن 
JL‏ يقول إنه کان bik‏ حافلا اخباریا Got Ce‏ تیدا ذاكراً 
لأخبار الأندلس القدعة والحديئة » وخصوصا للا كان بقرطبة » حاشداً مكثراً » . 
وعن طريق التارشخ اسهم ابن بشكوال فى اللغرافية » وكانت المغرافية لا 
تفترق عن التار مخ ۴ مدوم الا داسپین على ما قلناه ۰ 

وحياة al‏ القاسم حلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسی بن بشکوال 
(۳ ذى الحجة ۸-۸۵۶ رمضان ۲۹/۰۷۸ سبتمبر ۵-۱۱۰۱ ینابر ۱۱۸۳) 
حياة عالم حق . عاش أربعاً ومائين سنة هحرية إلا آشپرا آفقیا كلها منذ شب 
عن الطوق فى الدرس والبحث والقراء: والتأليت lhe dene. clad‏ 
من علية أهل العلل dey‏ الفقهاء » ately‏ وأنظاره فى الشرق والغرب لا يتاون 
عن شيو سحه (sae‏ أو م 4 وتلاميذه Jal wel‏ ا ف الأندلس من العقد 
الثالث من القرن السادس افحری إل نبايته » آما خلقه فكان مضرب الئل 


مؤلفات ابن بشكوال YAY‏ 
de‏ ونزاهة وتصاوت وقناعة وصبراً على ال راسي » ولابن الأبار فى ترجته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصوير » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
الجلة ووصفوه بصلاح الدخله وسلامة الباطن وة التواضع وصدق الصير 
للراحلين إليه ولین الجانب وطول الاحمال فى الكبرة للاساع رجاء الثوية » 
و بمرض فى Uae‏ اراده أو عبد الله col‏ وسواه منه ۰ ونعوا | SF‏ 
عليه وأحبوا خوضه فيه من اجتلاب ما راه أحق الاجتناب» أى أنه تصاون 
عن أن fa‏ فى كتابه (الصلة) مساوىء الئاس وعيو م وسقطامم ما حب حب 
أوائك الفتهاء أن يضمنه تراجمه » لأن خلقه لا برضی ذكر هذه النواحی الت 
لا يكاد بل ما أحد ot‏ بشکوال من الوظائف إلا قضاء بعض 
واحی إشيلية GU‏ عن أبى بكر بن العربى » ثولاه لفترة صغيرة » وَعَقَدَ 
الشروط فترة أخرى CL‏ للرزق ee‏ ترك ذلك كله وانقطم للع وحده بقية 
عره الطويل 

وقد كتب ابن بشکوال نحو خسین كتابا أورد أسماء بعضها ابن الأبار 
فى ماده الضافية عنه » واستكلها ونس ty‏ فى الفصل الوانی الذى أداره 
عليه معتمداً على ان الأبار وان شلكان وحاجی خليفة » وهذه الكتب هى : 

١‏ س كتاب «الصلة فى تاريخ acl‏ الأنداس وعامالهم وحدثيهم وفتهائهم 
وأدبائهم » وهو آم كتبه وأكثرها ذكراً فى الراجم ؛ وهو كتاب رام اکل 
به كتاب « تاريخ علاء الأندس» الذى 1 لان الفرضى » وقد نشره 
فرنثيسكو كوديرا فى جزأين فى مدريد سنة ۱۸۸۳ 

؟ ل التاريخ الصغير فى أحوال الأندلس ( ذكره حاجى خلينة برقم 
۵ من طبعة فستنفلد ) . ۱ 

۳ س آخبار قضاة قرطبة » Cole‏ خايفة » رقم ۲۲۱ 

و — مسجم مشيخته » ذکره ابن الأبار فى مقدمة التكلة . 


VAL‏ إشارانه الجغرافية 

ه ‏ کتاب الفوائد المتتخبة GULL‏ المستغرية » ذکره ابن الأبار فى 
ترجته لان پشکوال وقال انه فى عشرين tee‏ 

+ س كتاب التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين » ذكره 
اپن الابار . 

y‏ س كتاب الغوامض والمبيات » ذكزه اين الأبار » وقال عنه : « فى 
اثنى عشر چوء » وقد اختصره شیخنا أبو انلطاب بن واجب ورتبه GY‏ 
Le‏ » واستحقه ذلك » فملناه عنه وسمعناه منه مختصراً » . 

۸ س كتاب الحاسن والفضائل فى معرفة العاماء الأفاضل » ذكره 
ان الأبار . 

4 -- ذيل الصلة . ورد ذكر هذا الکتاب فى gas‏ راحم ان ANT‏ 
فى التكلة » ویبدو أن ابن بشکرال شرع فى کتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك فيه ذکر من اله من الشيوخ » ول ينتشر ذکر هذا الكتاب » بل 
م يشر إليه أو جمنر أحمد ان الزير فى كتابه الذى أله انفس الغرض 
وأعطاه نفس gel‏ 

ولكن القرى dT‏ فى نفح الطيب بفقرات لابن NSE‏ لا نعرف إلى 
أى كتبه تنتسب » فهى فقرات طويلة Ob‏ قيمة جفرافية 6S‏ مثال 
ذلك قوله : 

«وذكر ان بشكوال س رجه الله أن أواب قرطبة سبعة آواب ؛ 

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادى ؛ وبباب اجزرة 
اا ال 

وباب الدید » ويعرف بپاب مرقطة . 

وباب ابن عبد البار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه مجتمع 
الثلائة العف التى نشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
إلى سرقسطة إلى طوکونه إلى ay)‏ مارة فى الأرض الكبيرة . 


آبواب قرطبة ۷۸۰ 


خی 


ثم باب طلبيرة » وهو ایض باب ليون . 

۱ Al alles اكا ا‎ 5 

ثم باب الجوز » ورف ly‏ بطليوس . 

ثم باب المطارين » وهو ,اب إشبيلة . 

وهذا التفصيل فى ذکر آواب فرطبة وحدها لا يكون إلا فى كتاب كبير 
عن الأندلس كله أو عن قرطبة على الأقل . وسنرى من الثقرة التالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غاية فى النفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطم 
من كتاب كبير اما فى صنة الأندلس أو فى صنة قرطبة وحدها » des‏ 
الحالين فو کتاب وصف حنرانی أو طبوغناق داخل فی موضوعنا » ویژید 
ذلك ما يقوله ان الأبار فى سياق كلامه عنه أله کان : « ie‏ حافلا 
أخبازيا ta La Coe‏ داكا لاخبار a‏ القدعة رالد وخصوصا 
لا کان بقرطبة حاشداً مكثراً » وقوله إنه كان مقيداً وحاشداً ومکثراً يدل على 
أن كتب ارجل الأخرى كانت أكبر من كتاب الصلة الذى بين أيدينا » 
وهو على غزارة مادته من صنار الكتب » فأين یکون موضم هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذكرناها ؟ أفى مقدمة التارخ الصئير للأندلس أو فى 
أخبار قضاة قرطبة أو فى کتاب.الفوائد النتخبة والحكايات الستفرية ؟ لا نستطيع 
القطم بثىء » OV‏ طرائق مؤلفينا القدای فى انشاء کتہم لم تكن سیر على 
نحو WE‏ من تصور ما حتویه فى BS‏ من الأحيان . ولکن ly‏ على 
lub‏ أن هذه قطم من وصف مطول لقرطبة لم بصل إلينا امه » وسقوط 
اسم كتاب “هذا لا يستغرب » فتد كان الكثيرون من الشیوخ يرون أن 

كتب الجترافية وما إلا موافات لا تستحق الذكر » وقد رأبنا كيف أغفل 

الكثيرون ذكر المسالك وللاك بين کنب البكرى » وسيتكرر هذا مع كتاب 
« اروض المطار » مد بن عبد النعم oar‏ وغيره . 


Lb i oly! ۳۸۹ 


فإذا نظرنا فى نص القطعة التى آوردناها تبینا نها من أنفس ما لدينا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها عا بين أيدينا من أوصاف هذا البلد فى عصوره 
الاسلامية زادت قیمتپا وضوحا » فان أحسن ما لدينا فى هذا الباب هو ما ذکره 
الادریسی * كم ent | a die ul‏ ؛ والثای قل عن الأول معظلم المادة 
yall‏ افية if‏ أوردها . قأما ما ذكره الإدريسى فبو مشكلة فى ذاته إذ أنه 
یقول إن قرطبة «فى Ge YL‏ مدن gly‏ بعضها بعضا » وبين الدينة والدينة 
سور حاجز » وفى كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والجامات وسائر 
الصناعات » وطوطا من غریها إلى شرقيها ثلاثة أميال » وعرضها من باب 
القنطرة إلى باب الببود ميل واحد » وهی فى سفح جبل مطل علیها » سمى 
جبل العروس » مديتها الوسطى هی التى فيها باب القنطرة "0 ولا ندری 
ما ذا عناه الإدرسى ببذه المدن اس التى يناو بسضها Caw‏ : هل يريد قرطبة 
وأرباضها ؟ إذن لاذا dye‏ إن Wee‏ من ۳ التنطرة إلى باب البپود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة با oe‏ . ثم ما هی هذه الأسوار الحاجزة 
الت تقوم بين کل مديئة ومدينة ؟ اننا لا لعرف إلا سورا واحدا لقرطبة 
الإسلامية هو هذا الذى تقم فيه OYA‏ التى ذكرها كلها ابن بشکوال وذکر 
بعصا الاردریسی ۰ 

ان ابن بشكوال هو الوحيد من مؤلفينا الذى ذ كر أبواب قرطبة السبعة 
وحدد لنا أسماءها ومواقتها وبا يؤدى إليه كل باب منها » لأن قوله أن باب 
القنطرة كان يعرف أيضا بباب ay dt‏ انلضراء معناه أنه يشرع الها » وأن 
باب الحديد يعرف Oly‏ سرقسطة معناه أنه بقع فى شمالی شرق قرطبة ويؤدى 
إلى سرقسطة » وباب ليون فى امجاه طلبيرة ؛ ی أله يقم فى شمال a‏ 
اليلر وهكذا . 


(۱) الادریسی ؛ الثرب والألدلين ؛ س ۲۰۷-۲۰ » الروش المطار » س ۱۶۷ 


طرق الأنداس YAY‏ 


ويستوقفنا بصفة خاصة كلامه عن باب ابن عبد البار وقوله : « وهو 
باب طليطلة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الصف التی نشق دائرة الأرض 
من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى Sy)‏ مارة بالأرض 
الكبيرة » فهذه العبارة تكشف عن حقيقة كبرى » وهی أن الطرق ارومانية 
القديمة كانت قاعة مستععلة على أيام المرب » وابن بشکوال يكل هنا العلومات 
التى وصل YL‏ الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسبانیا . 

ذلك أن ابن بشکوال عندما يقول عن باب ابن عبد الجبار أنه « باب 
طليطلة وباب رومية» إنما يريد أن هذا الباب پشرع عنده طريق طليطلة 
وطريق روما » وعنده تجتمع « الثلائة الرصف » وهی الطرق الرومانية القدعة 
Viae Romanae‏ المعبّدة المرصوفة » Why‏ يسما Wo‏ جمم رصيف »© ومن 
هنا نم أن الرصيف فى الصطلح الأنداسي يطلق على الطريق الرومانى القديم 
dey‏ كل طريق معبد م‌صوف آنشی" على هذا الفرار » فرصيف قرطبة هو 
الشارع الرصوف الذى آنشاه الأسراء والللفاء بين المامم ونهر الوادى الكبير 
ومدوه ناحية الشرق إلى آخر ما كانت تنهى إليه أرباض قرطبة الشرقية التى 
سيتحدث عا ابن بشکوال فى فقرة نفيسة ستعرض هما بعد قليل . 

وقد كانت قرطبة على أيام الرومان ملتق شبكة مواصلات li]‏ باطقة 
82 أى حوض اوادی الكبير وما يليه جنوبا » والمعاومات التى لدينا تذکر 
ستة رطف كانت تتفرع منها أو تمر بها » أولها رصيف هرقل Via Hercules‏ 
اذى مى بعد ذلك رصيف أغسطس Via Augusta‏ نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئيسيان يشرع أحدما إلى طليطلة » ومن طليعالة إلى سرقسطة 
وهناك يلتق برصيف أغسطس » واشای يشرع إلى انطكيرة فالقة 
ومنها إلى طركونة ثم برشلونة إلى Ampurias FLAT‏ وهناك يلتق برصیف 
أغسطن + 


a طرق‎ - YAA 


والرصف الثلالة الأخرى التى كانت تشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
مدلين Medellén‏ «الاشبونة GW)‏ شرع إلى قرمونة واشبيلية فقادس أى أله 
استمرار للرصيف الأغسطى » والثالث يشرع إلى « صحراء» Zafra‏ وبلاد صغيرة 
aes‏ هس 

وإذن فثلاثة من هذه الرصف التى تلتق عند قرطبة كانت تشرع إلى 
روما سالكة مسالك مختلفة » ولکنبا تلتق كلها عند أمبرياش » ومنما تستمر فى 
de‏ فشمالى إيطاليا فروما » وتللك هی التى عناها ابن بشکوال هنا . 

وان بشکوال دقيق Lhe‏ عندما يصف هذه الطرق بأنها GA‏ دائرة 
الا ae‏ أن فش وی es eel‏ آل ر وميا Ge‏ 
انطاكية . ولكنه عندما يقول إنها كلها نشرع من قادس إلى فرمونة إلى 
قرطبة إلى آربونة مارة بالأرض الكبيرة إنما يعنى الرصيف الأغملى وحده » فهذا 
كان الطریق الرئيسى الذى يسير بهذا الاتجاه ويستمر إلى روما ومنها إلى انطاكية . 

وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التحارة الرئيسية التى كانت تلتق عند 
قرطبة وعددها سنة وهی تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية الستة التى 
ذكرناها » وهذم الطرق هى : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية فقادس ذالجزيرة col abl‏ وعند إشبيلية يتفرع 
طريق آخر يذهب إلى شلب . 

الثانى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

. إلى م‌سية فبلنسية فطرطوشة فلاردة‎ abl من قرطبة إلى‎ ob 

الرابع من قرطبة إلى Vue Sill,‏ باستحه 3 إلى سسية 0 يلتق بالسابق . 


: الظر عن ذلك الفصل الذى کتبه خوسيه رامون ميليدا‎ )١( 
José Ramén Mélida, El Arte en Espanta durante la Epoca Romana, 
: فی کناب‎ 


Ramén Mendndez Pidal, Historia de Espafia, tomo Il, Espata Romana, Madrid, 1935, 
pp. 567-574. 


طرق a‏ م" 


المامس من _قرطبة إلى العدن إلى قورية فسلانقة فسمورة . 
والسادس من قرطبة إلى الجزبرة الحضراء مار باستجه ومورور وشذونة ۴ 
Ub‏ الطریقان الأول واثانی فییا على القيقة طريق واحد يبدأ عند لاردة 
شى عند فادس » وهو ارصیف الاوطی . 

والطریقان الثالث وارابم من هذه ها ارصینان الرئيسيان اللذان دکرناها فى 
تعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحظة أن الطريقين العربيين كانا 
يتهيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش » لأن هذه الأخيرة كانت خارجة 
عن الأندلس الإسلاي وداخلة BSG‏ برشاونة » كذلك ۸ تكن الطرق 
المربية الذاهبة إلى الشرق نستمر إلى برشاونة لنفس السبب » وانا كان 
منتهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة ؛ وكانت هذه تقوم على الحدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد النصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا ترجم أهيئها فى العصور 
الإسلامية » وقد oad‏ طرطوشة هذه الأهية بسد سقوطها فى يد النصارى » 
از انتقلت الأعمية إلى طركونة وبرشاونة . 

وعبارة ابن بشکوال هذه هى الوحيدة فى كتب مؤلفينا خاصة بالرصف 
الرومائية واستعال الناس ها فى العصور الإسلامية » وهو يذّكر بصراحة Wel‏ 
تؤدى إلى روما وأنها atl GS‏ الأرض » وربما OSS‏ ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك الرصيف الاوغسطي إستمر بعد روما حتى يصل إلى انطاكية » 
ورعا یکون ذلك قد غاب عن عله » ولكن قوله إنه « يش دائرة الارض» 
يدل على أله يعرف أنه طريق طويل يقطم الارش من طرف إلى طرف : 
من الترب ال الشرق "۳ . 


(۱) ابن حوقل » کتاب صورة الأرض » < ۱ ص 45 
۲ (۷) کب مانویل أوكائيا خیمنیث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشكوال هذه الخاصة 
پایواب قرطبة : , 
Manvel Ocafia Jiménez, Las puertas de la Medina de Cérdoba, Al-Andalus, III, 1935,‏ 
pp. 143-151,‏ 


1s yb vA:‏ قرطبة 


وقد أورد الفری فى « نفح الطیب » بعد هذه الفقرة فقرة أخرى رید 
علا فى الأهمية بالنسبة لطبوغرافية قرطبة العربية » ونصها : « وذکر Cal‏ 
— أى ابن بشكوال - أن عدد أرباض قرطبة عند انماما فى التوسم 
والمارة أحد وعشرون Cary‏ » منها : 
القبلية بسدوة اهر (أى المنوبية على الضفة اليسرى للوادي الكبير) 
ریش شقندة . 
وربض مُنيّة con‏ ۰ 
Ll,‏ الغربية فنسعة : 
ربض حوانيت ارشحای . 
ور بضص الد تین ١‏ 
وربض مسجد الکیف . 
وربض بلاط مغيث . 
وربض مسجد الشفاء . 
وربض Gad dl ple‏ . 
وري سعد ترون + 
وربض مسجد الروضة ‏ . 
وربض السحن «sal‏ 1 
ul,‏ الثمالية as‏ 
ربض باب البهود . 


(۱) أورد ابن الخطيب فى أعلام الأعلام ياناً بارباض قرطبة مطابقاً لبيان ابن بشكوال ( انظر 
س ۱۰۳) وهو يسمى هذا الربش ؛ ربش الروض الحدث . 

(؟) ابن الخطيب یقول إن الأرباض الثلائة التالية نقع « بالجبة الجوفية » وبريد بها ما بریده 
ابن بشكوال ALY‏ السالية . 


طبوغرافية قرطبة 1" 
وز ا Og a‏ 
Ul,‏ الشرقية فسبعة ؛ 
ربض is‏ . 
ae‏ 5 
وربض فرك بریل . 
وربض cal‏ . 
وربض منية عبد الله . 
J‏ 
وربض منية المنيرة . 
ورلصس الزاهية : 
وربض الدينة العتيقة . 
قال : ووسط هذه الارباش كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور دونها » 
وکانت هذه الارباش دون السور ( أى خارج السور ) فما كانت أيام الفتنة 
U ee‏ خندق دور Nad‏ وحائط مانم » . 
وقد درس هذه الفقرة بما هى حقيقة به من عناية علماء أجلاء من طراز 
رافائيل كاستيخون وفردیناند زیبولد ولي بروفنسال ومانويل أوكانيا خيمنيث 
وانتفعوا مها a‏ دراساهم عن 5 a. all ub‏ 4 ولصيف إل ما استخرجوه 


بصفة عامة : 


. (أعلام » س ۱۰۳) : ریش قوت راشه المنسوب إلى أم سامة‎ dell ان‎ )۱( 
١؛‎ ١/9 » القری » نفح الطیب‎ )۲( 
Rafael Castején y Martinez de Arizala, : انظر‎ )۳( 
Cdrdoba Califal, Cérdoba, 1930. 
Ibidem, Gula de Cordoba, Madrid, 1930. 
C.F. Seybold, Hispano-Ardbica, I, en la Revista del Centro de Estudios Histéricos de 
Granada y su Reino, tomo III. 
Lévi-Provencal, L’Espagne Musulmane, au X° Sidcle, Paris 1932, pp. 195-236. 
Ibidem, Hist. de Espagne Musulmane, Ill, pp. 3368 ۰ 


ومقال أوكائيا خیمنیث الذى آشرنا إله فى المامش قل السابق , 


wan‏ لبوغرافية قرطبة 

الأول أن ااربض هنا ليس معناه الضاحية » بل معناه الى من أحياء المدينة » 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول AM‏ ضوايح لقرطبة العربية الأولى 
خارج أسوارها ؛ ثم امتدت الدينة ts et‏ فدخلت الأرباض فى المدينة 
شها وأصبيحت اخیاء > ومن هنا أصباح اربش مرادفا للحى . 

: أن قرطبة كانت تتكون فى الواقم من أربعة أقسام رئيسية‎ GU, 
اشم الأول هو المدينة أو القصبة » وهی المدينة القدعة وامتدادها إلى الثمال‎ 
فشملت على الترتيب من الجنوب إلى الثمال ريض اب الپود وريض مسحد‎ 
وربض الرصافة ؛ والقسم الثانى هو «ال مانب الشرق» أو «الدينة‎ UL ام‎ 
الشرقية » إلى الشرق ويضم سبعة أحياء أو أرباض ؛ والس الثالث هو‎ 
والقسم‎ ٠ أرياض أو احیاء‎ deat pang الثربية‎ dual «الجائب الفربى» أو‎ 
ارابع هو الدينة التبلية على الضفة اليسرى للوادى الكبير ويضم حيين أو‎ 
. ربضين ها شقندة ومنية يحب‎ 

وقد أورد ابن الحطيب مثل هذا البيان فى « أعلام الأعلام » » وواضح أنه 
أخذه عن ابن بشکوال دون أن يذكر » والنص عنده Gal‏ مما هو عند المقرى 
فى مواضع وأقل دقة فى مواضم أخرى » ولا wa‏ إن کان ذلك Cot,‏ إلى 
ابن الحطيب والقرى أو إلى الناسخين » dey‏ أى حال فقد تابسنا نص القری 
لأنه ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشکوال . 

ولكن رواية ابن اللطيب تنفرد بفقرة تلق ضوءاً على ما عناه الادریسی 
بنوله إن قرطبة YI Go‏ هس مدن يتلو بمضها Cay‏ » وبين الدينة والدينة 
سور حاجز ...ال » قال ابن انلطیب - تقلا عن ابن بشّكوال فى الأغلب ‏ 
فى كلامه عن القسم الأوسيلد ين قطه te Bae‏ الا pest‏ 
as! ‘eal‏ س وکان ينقسم على ربضین : الامع وما حوله Gary‏ واحد يتولاه 
عريفه » وشارسه على حدة » وربط" آخر بذاته ینفرد به ایض رمه 6 أى 


طبوغرافية قرطية vay‏ 


الأوسط انقسم إلى حيين : القسم ال منوب اللاصق od‏ ويضم الماع 

وما حوله » أى قلب فرطبة المتيقة » ثم بقية الدينة العتيقة إلى الشمال ay‏ 
el‏ أو ( رباش مس يحل أم ro‏ ( قونه راشه ) وباب او والرصافة وکان 
كل من هذين القسمين كأنه مدينة قامة ذانها له عربئه ومحارسة . biel,‏ 
على هذا عکن القول ol‏ أقسام abs‏ الثلاثة رالأخرى كانت كأنها مدن 
ask‏ بذاتها لكل مها عريفه وارسه » أى أن أقسام قرطبة الجسة 
كانت فى وقت ان بشكوال والإدرسى كأنبا خس مدن ء لكل مها 
لکلام الا دزاس 

هناك بعد ذلك ملاحظتان حانبیتان Oke‏ أولئك الذن بدرسون تاريخ 
قرطبة العربية : أولاها أن ابن بشکوال يذكر الجامع وما حوله فى هذه الفقرة 
دون إشارة إلى قصور BLT‏ وكانت مواجهة له على الجانب الفربى dnd)‏ 
العظبى ؛ ولو كانت ررد لأشار اءن بشكوال الپا هنا » فقد كانت بالنسبة 
لتخطيط قرطبة فى نفس أهمية السحد الجامع ؛ وعدم الاشارة Yall‏ هنا يدل على 
wh Lal‏ قل مپدمت وعدا الناس على ارفا والبای من ميانمها 0 dy‏ ذلك 
افرض أن Cal nr oY‏ لا يشير إلى هذه القصور ؛ ونانیمهیا أن البلد ققد 
sal if Cy‏ مدبنه واحدة شرف عل الأمن نبا صاحب المدينة 4 Lely‏ 
مس a os ANG‏ عل لامن ف 4 کل ۳ Cut‏ مكعينا عدد 

an الان رأسا فى ناحيته » کان لقم الذى مل‎ ab ۱۳ ints 
. قرطبة كذلك‎ Je 7 

0 أورد القری فى نفس الطيب نقولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
al 0‏ الذى فس منه هاتين الفقرتين ۰ وهذه اللقول تدل فى تموعها على 
نها أخذت من كتاب فى الجغرافية واتارخ » أى كتاب يتكون من مقدمة 


vet‏ قصور اللافة 


جغرافية طويلة 3 موجز تاريخى » ومعظم هذه الفقرات يدور حول مسجد 
فرطبة الجامع at shy‏ وتطوره ووصنه"؟ . 

ویتوقننا من هذه النقول واحد يقول : « وسل ابن بشکوال عن قصر 
فرطبة فقال لان هذه العبارة تدل على آن ان بشكوال كان يقرأ 4s‏ 
rs (ear pare error‏ :ال أحدم عن قصر قرطبة فادلی SVL‏ 
الى سنشیر الها بد . حقيقة أن إحدى مخطوطات «الفح» تجمل هذه العبارة 
«ولا وصف ان بشکوال قصر قرطبة قال... » ولكن العبارة الأول آفرت 
إلى العقرل » لأن قصر قرطبة لم يكن على أيام ابن بشکوال إلا أطلالا » 
فيو هنا لا يصف SLY Uy Ce Gs‏ عن شىء هدم وزالت معاله . ولا كان 
ابن بشكوال قد عرف هذا القصر فى أواخر أيام رونقه - فقد كان ابن بشكوال 
فى مداخل شبابه أيام بلغت دولة المرابطين أوجها ‏ وکانت هذه الدولة قد 
اوقت الفتنة وحركة الپب والتخريب التى سادت عصر الطوائف » وأبقت 
ذلك على ما بق من رواء القصور فى قرطبة وغيرها لفترة من الزمن . ورعا 
كان عمال المرابطين هم الذین نظموا قرطبة على أساس خس مدن لكل منها 
عريفها ومحارسها » وعلى هذه الالة رآها الإدرسى عندما زارها ووصنیا فى 
day «‏ المشتاق » ؛ ولا قام الموحدون على الرابطین قامت الفتنة من . جدید فى 
الأندلس وعاد التخريب » فأنى على البقية الباقية من القصور » وكان ذلك كله 
فى حياة ابن بشكوال الطويلة » ومن هنا كان Hob‏ على أن بحدث الناس عن 
القصر الذاهب وتارخه وأقسامه على النحو الذى رواه القرى فى نفح الطيب 


)١(‏ هذه الفقرات تدور حول : الأحادبث التبوبة فى ففل الأندلس (۱۹۰/۱) وجباية 
الأندلس أيام الناصر 153/1١‏ ) وقصر قرطبة ( ١١/5‏ ) وزيادة المنصور ابن أبى عامس فى جامع 
قرطبة (۸/۷) ونس لاخيلفة المت المستتصر عن هذه الزيادة )٩۸/۲(‏ وأصل موضم crt‏ 8و 
وممحف عجان الذى كان فى المسجد (؟/ه؟١١)‏ . 

(؟) قح الطيب : ۱۱/۲ 

(۳) انفار نقح الطیپ » ۱۱/۲--۱۳ 


اليسم بن عيسى الفاق ۳۹۰ 
لسع بن عيسى بن حزم BUI‏ 


ونتقل من ابن بشكوال إلى قفيه آخر معاصر له هو الیسم بن عيسى 
ابن حزم بن عبد الله بن اليسم Gell GILT pul‏ فى القاهرة فى رجب 
۷۰ دیسبر ۰۳۱۱۷۹ ألف كتابا يسمى «الفرب (أو العرب) فى محاسن 
لغرب »6 يكثر النقل عنه فيا تلاه من الكتب » وعنه أورد القرى فى النفح 
عدداً من التقول ذات الطابع GLA‏ . 

ولا يقارن اليسع BU‏ بابن بشكوال فى عامه أو مكانه أو موضعه من 
الثقة » فقد كان ابن بشکوال شيخ عصره فى الأندلس وعماداً من عمد تارمن 
Gi‏ الأندلى عامة » آما اليسم نقد كان (a‏ عاديا أصل ty‏ من INE‏ 
وسکن آوه لثر 4 1 والاغلب أن اليم ولد فسا أواثل القرن السادس امحری » 
فقد ذکر أبو عبد الله التحيى «واکثر خبره عنه » كا يقول ابن الأبار فى 
« التكلة » إنه « توفى بسد انسرافی عله فى رجب سنة هلاه وکان (C2‏ 
ودرس القرآن والحديث على أبيه ولفر من شیوخ بلده وغیرم - ويذكر ابن 
الأبار أنه م البخاری من این هذيل سنة 6 ۱۱۵۰ ؛ واین 
هذيل هذا هر أ امد هذيل بن #د بن هذيل الأنصارى الاشبيل » من 
تلاميذ ابن بشکوال VGH)‏ رقم ۲۰۲۱ ص (VIN‏ ويقول ابن الأبار فى 
التكلة أن البسم لقي ببلنسية أبا حفص بن واجب وأبا إسحق بن خفاجة 
الشاعی » وابن خفاجة Gy‏ على اصح الأقوال فى ۲٩‏ شوال ۲۰/۵۳۳ ونيو 
Ca‏ ما ينهم منه أن cul‏ لتى ابن خفاجة وسمع منه فى أواخر أيام 

(۱) ورد هذا BSL‏ فى ترجة اليسم فى اللكملة » Gy‏ ترجته فى «المعجم فى أسماب أبى على 
الصدق» (وكلا الكتابين لابن الأبار) رجب ۵٩۹۵‏ 

(۷) راجم ترجة ابن خفاجة فى العجم فى آخبار أسماب oT‏ على السدف لابن UW‏ » رقم 4 4 


س ٩۷-۰٩‏ وخاصة الاشية رقم ۱س eh ٩۰‏ نس تعلیق فى (حدی نسخ دران ابن خفاة 
بجدد ثاريم aby‏ ا ذكرناه , 


۷۳۹۹ حياة اليسم بن عیسی الفافتی 
هذا الأخير » وقبل ۲٩‏ شوال ۰۳۳ على أى حال . ونفترض أن الیسع کان 
إذ ذاك فى مطالم als‏ وأوائل دراسته » لأنه سم البخارى من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدی عشرة سنة (سنة 088( » ولیس هناك موز كثير فى افتراض 
wl‏ 3 ولد وال سنة لا ؛ ويؤيد هذا الفرض قول أبى عبد dl‏ 
التحیی أنه oly‏ (فى مصر) فى رجب سنة ۰۷۵ (دسمبر ۱۱۷۹) «وکان 
مسا » » فق كانث سر ن اليسع إذ ذاك على افتراضنا فوق انامسة والستون يقليل . 

وقد هاجر اليسع م ن الأنداس إلى الشرق فى ارخ لا استطيع تحدیده » 
ولكنه بعد سنة 44ه » فق تلاك السنة مم من eta‏ مد بن هذيل 
الإشبيل » ونزل اليسم الأسكندرية » ولابد أله أقام فيها Gy‏ » لأن ابن 
الأبار بقول إنه «استوطنها» ثم رحل إل القامرة ودخل فى خدمة صلاح 
الدين . ورتبط دخول السم فى خدمة صلاح الدين بقيامه بدور هام فى 
حادث AS‏ من حوادث تاريخ مصر » وهو قط اللطبة للفاطميين والدعوة 
امین » زب eet a gh‏ ای 

ذلك أن ابن الابار ينص فى الترحمتين اللتين اختص البسع با فى «المم» 
و«التكلة» على أنه هو اللطيب الذى أا م أول خطبة للخليفة هیام قمر تدا 
قرر صلاح الدين سب باس ور ol‏ مود س أن يقطم اللطبة لبنی عبید . 
وان من Glo‏ ذلك أن حَظى اليسع عند صلاح الدين ولق منه كرامة كبيرة 
بعد ذلك » قال ابن الأبار : «ورحل إلى الشرق واتصل باللك صلاح الاين 
أبى المظفر «وسف بن آوب » فاشتمل عليه وأجزل حسانه اليه » وأجرى له 
فى كل شر ما يقوم به » وكان tiny WS‏ فى GUI dlp‏ فابتی 
مسر دارا على شاطىء النيل » وجمل ها اسطوانا بزار فيه » حك ذلك أو 
عبد الله التحیی شيخنا » وكان قد ee ae‏ ۷۰ تم لقيه 
عصر ثانية بعد صدره من اج » . قال : وذكر لى أنه له أول من خطب 
للعباسية على منابر المبيدية : صعد النبر والاغزَار حون زيوفيم مصانة حون 


الیسم الغافق ونهاية النظام الفاطمى ۹۷ 


من الشيعة أن ينكروا فیقوموا » فلم يحسر آحد أن يخطب سواه » Ge‏ 
بذلك . قال : وامحدرت فى النيل Be‏ إلى الاسكندرية » فتوفی بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هوه » على ما بلفنی » OS‏ شا ۲۳ » ؛ Gy‏ الترجة 
الثانية فى « التكلة» بردد ابن الأبار نفس الکلام عن استیطانه الاسکندرية ثم 
يقرل : eo‏ رحل إلى بسر واف عليه cll‏ صلاح الدين دسم له جاريا 
يقوم به » وكان يكرمه ویشنعه فى مطالب الناس لأنه كان أول من خطب 
على منابر Sutil‏ عند نقل الدعوة المباسية ٩۳‏ ؛ نجاسر على ذلك حين مهیبه 
سواه »> وکا (a‏ مشاوراً Git fe ier‏ نسابة من أبدع الناس عط i‏ 
وله نارم سماه «العرب فى محاسن الغرب» » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أبو عبد الله التحيى واکثر خبره عنه » قال وتوفى بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هلاه وكان سنا . قلت : وروی عنه ابن الفضل المقدسى 
وأو القاسم الصفراوى وجماعة ؛ رأيت تاريخه9؟ » . 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الأندلسى TLL‏ الیسم بن عيسى بن حزم 
lal‏ هو الذى تصدى لاقامة انلطبة للعباسيين على منبر العبيديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذلك » ومن طريف ما يذكر هنا أن أبا الحاسن 
وسف بن GA‏ بردى يقول : «واختلفوا فى الحطيب » فقيل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العالم » وقيل : هو رجل من أهل بعلبك يقال له عمد 
ابن امحسّن بن ألى الضاءالبعلیکی القدم ذكره الذى توجه فى الرسلية من قبل 


)1( ابن الأبار » العجم » رتم ۲۱۰ س ۳۲۳-۲۲۲ 

وبلاحظ أن نارغ one‏ واضح الخطأ » نال أبا عبد الله التجيى رأى اليم بن عیسی سئة 01٠١‏ 
ورآه Ue‏ بسد صدوره من المج ء ثم توق السم بعد ذلك بقليل » وسنمد أن يمج التجيي 
من سنة ۰۷۰ إلى سنة 0٩0‏ والأصح سئة ۰۷۰ كا ورد فى ترجة اليسم فى ASSN‏ 

(؟) كذا فى الأصل ؛ والأصح : إلى العباسية . 

۷٤١-۷1٤ رقم ۲۱۱۲ س‎ » UGH )۳( 


YAA‏ اليسم الغائق ونهابة النظام الفاطمى 
صلاح الدين. إلى بنداد » وتیل انه كان رجلا شريفا Cae‏ » ورد من العراق 
يام الوزير الاک الصالح طلائم بن رژيك 6۲۳ » قاما أن اللطيب كان ابن أبى 
الضاء البعلبكى sued‏ الاحال OY‏ ابن ألى الضاء كان رجلا معروقاً لا خن 
آس قيامه بالخطبة على أحد او أنه فمل ذلك حقا » ثم انه كان رسول صلاح 
الدين إلى الخليفة الباسی بعد أن تم الأمى » ولو كان هو الذى خطب لم 
خن الس على مؤر ثبت کأیی الحاسن » ثم ان AM‏ لم يكن بتطاب 
رحلا معروقاً » بل رجلا Glin Be‏ فى سنيته put)‏ هذه العقبة غير مبال 
بانلطر أو غير عارف بمداه » وقد ولد اليسم وتربى فى بلاد اجتاحما الأخطار 
وتبددها الفرو النصرانى » فنشأ ثابت الجأش معتادا الثبات فى لظة الحطر 
شديد العصبية لعقيدته السنية » وقد وفد على مصر دون أن یتنبه أحد إلى 
مکانه أول الأمى » ومن الطبيى أن يكون أ کار من غيره ضیقاً .هذه الشيعية 
الق وجدها سائدة فى مصرء فا كاد بحس أن صلاح الدين يطلب من 
يتصدى لالقاء أول شطبة باس العباسيين حت عرض أن يقوم بالسل » وقام 
به فصلا » والغالب أن لمجته الأندلسية بدت للسامعين أجمية Yat‏ بنطق 
الابرانيين والخراسانيين » فسبوه رجلا من هذه النواحى » وربما يكون رجال 
صلاح الدين قد كتموا اسمه خلال الأيام الأول حرصا على حياته » فتضاربت 
الأقوال فى شأنه كا رأينا فى نص أبى احاسن » وما هو فى القيقة إلا اليسم 
ابن عيسى بن حزم BU‏ الجيانى . 

والسؤال بعد ذلات : کیت وصل هذا الرجل إلى صلاح الدين » أو 
كيف وقع اختيار هذا عليه ؟ وأمشال هذه الأسئلة تسر الاجابة عليها من 
مادة التراجم الضئيلة التق تقدمها لنا ماجنا » ولکن لدينا البرهان على أن اليسم 
قام لصلاح الدين مخدمة جليلة وهی هذه الكرامة التى آولاء إياها بعد ذلك 


(۱) التجوم الزاهية » ۳۰۱-۳۵ 


۲۹۹ Ait abl إشاراته‎ 


دي كان بشفم d‏ حوائج الناس لديه » وهذا امال الذى أغدقه عليه ge‏ 
ابتى Db‏ على التيل YS‏ اسطوان أى قاعة واسعة يقابل YS‏ الوافدين 
عليه . وهذا عکن تعلیله با افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه رعا يكون قد 
سم أن صلاح ll‏ يطلب من يستطيع إلقاء أول خطبة grb‏ انليفة العبامى » 
فعرض أن يكون هو القام بذلك » ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
اليسع بالهمة وفتح لفسه بذلك Gb‏ واسما فى المياة . 

وقد نقل المقري وابن القطات عن اليسم بن عيسى الغافق نقولا كثيرة 
بعضها فى ابلفرافية وبعضها الاخر فى التارخ » وكلها فى الغالب من كتابه 
الأنف الذکر «العرب فى محاسن الغرب » الذى قال عنه ابن الأبار أنه 
« مهم فيه» والشببة هنا تنصب إما على مبالفة الیسم فيا ذكر من العاومات 
عن الأندلس أو على أخطاء ظاهرة وقع نها عند الكلام عن الوحدين وآنکرها 
عليه مؤرخوم » ومنهم ابن القطان . فن أمثلة البالفة أو عدم التدقيق قول 
ان طول جزرة الأندلس وس ae!‏ إلى آشبونة » وهو قطع ستين نوما 
للفارس الجد » وانتقد بأسرين : آحدها أله يقتضى أن ty)‏ داخلة فى 
جزيرة الاأندلس » والصحيح أنها خارجة عنها » واشانی قوله : « ستين 
by‏ للفارس امد » أعياء وافراط » وقد قال جاعة « إنها شبر ونصف » 
انز كلام ea‏ 

وورد القرى بعد ذلك تعليقاً لابن سعيد يقول فيه : « وهذا يقرب إذا 
| يكن للفارس الجد » والصحيح ما نص عليه الشريف من أا مسيرة شهر » 
وكذا قال المحاري » وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك » فعماوا حسابا 
بالراحل الجيدة » أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل ‏ » وبصرف النظر عن هذه 


(۱) امح الطيب » ۱۲۰/۱ 
(؟) ننس الصدر والصفحة . 


۳۰۰ إشاراته الجقرافية 
الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فان هذا التعليق يدل على أن کتاب اليسم 
كان متداولا فى الشرق وموضم مناقشات واستدراكات مر كتبوا عن 
الأنداس بعد ذلك . 

ومن أمثلة البالئة كذلك قول اليسم عند ذكره مدينة Cintra) ofit‏ فى 
البرتتال (He‏ «من خواصبا أن القمح والشعير بزرعان yd‏ وحصدان عند 
مضى أربعين وا من زراعته » وأن التفاح نها دور کل واحدة ثلانة أشبار 
AST,‏ . قال لى أو عبد الله الا E OO 6G)‏ 
ابن عباد رجلا من أهل شنترة أهدى إليه أربعا من التفاح ما بقل الحامل 
عل رأسه غيرها » دور کل واحدة خسة أشبار » وذ كر الرجل محضرة ابن 
عباد أن العتاد عندم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن rad‏ بهذا الم وهذا 
القدر قطموا WET‏ وأبتوا منه عشراً أو أقل » وجملوا YF‏ دعامات من 
المع a‏ 

والمبالنة فى هذه الأفوال ظاهرة » فإن القمح والشعير مها كانت جودة 
الأرش وملاءمة ابو لا عکن أن محصدا قبل UW‏ شهور فى شنترة أو غيرها » 
ثم yl‏ هى التفاحة التى دروها خسة أشبار أى نحو ۱۰۰ ستتيمتراً ؟ حتى فى آیامنا 
هذه » وقد بلغ التفاح فبها أقصى ما وصل إليه فى التارخ ححا ie‏ 
عکن أن یصل دور اکبر تفاحة أكثر من شيرين t+ dl ol‏ 
ودليل aU‏ محاولة اليسع تأبيد كلانه رواية عن يسميه ابا عبد الله م 

ن أنه رأى هذا الدع المحيب عند العتمد بن عباد » والعتمد اننپی أسره 
سنة ol foe‏ قبل مود ۳ وعشرين سنة على الأقل » 
والاغلب أن سن صاحبه الباكررى كا نت تقارب سنه . 


(۱) نفس الطيب : ۱۵۹-۱۶4۱۷ 


مبالغات الیسم ۳۰۱ 
ومن أمثلة البالفة ایض قوله إن الانداس «لا بنزود فيها احد ما حيث 
ساك لكارة آنهارها وعيونها » وريا لتى السافر فيها فى الیوم اواحد أريع 
مدائن ؛ ومن العاقل والقرى مالايحصىء| وهی بطاح خضر وقصور بیش CO‏ 
فهذا كلام لا يصح ء إذ أله مهما هطل المطر ونما الزرع لا يمكن أن يقال إن 
الأندلس بطاح خضر وقصور بيض » ومن العروف أن شبه جزيرة إيبريا حافلة 
بالمناطق الرداء . 
ومن أمثلة أخطائه فى التار يم قوله أن من بين الميئات الأساسية فى : 
الوحدين جماعة تسمى السبعين أو أهل سبعين » Ly‏ برد لهذه الهيئة a‏ عند 
العارفين بنظام الدعوة aga‏ ؛ وقد علق ملل ذلك ابن القطان بقوله : 
«أما ما ofa‏ اليس ا مس السبعين فلا أعرفه ولا أراه «OC‏ 
واللاصة أن اليسم بن عيسى بن حزم BU‏ لم يكن جریا أصيلا 
محتقاً » ولکنه دتب فى Le‏ الأندلس على سبيل الدعوة لوطنه Gil‏ خلفه 
وراءه فى حال من الاضطراب ورادف الأخطار حعلت الأمل فى انقاذه ضئیلا» 
ولذا بالغ فى وصف dual‏ لیحفر اھ عل السى لاستنقاذه » yy dy‏ > الیسع 
بهذا الطراز من الكتابة عن الأندلس » فستری عليًا ابن سعيد المغربى یفعل 
هذا «Cat‏ > نم إن ابن سعيد لم بسترسل مع البالفة إلى المد الذى ذهب 
إليه اليسع » ولکنه كان Cal‏ داعية للا نداس انتدب نفسه للحديث عن وطته 
بين اخوانه من أوطان المسابين مذكراً إيام با كان للأندلس من عن وتجد 
وما له من حقوق على المسابين » وم يكن الیسم على عل واسم يحنرافية بلاده 
\ و Bile‏ الغرب الاسلامی ؛ فاعتمد فى ذلك على ما وصل إلى يذه امن کنن 
وأضاف من شياله أشياء أخرى من طراز ما £5 cob‏ ومن أن ف أن كعابه 


| (۱) نح المايب : ١54/١‏ 
att ۹3‏ لابن القطان , a hl‏ السادس بتحقيق الدكترر نود على مكى » تطران » 
۶ اس ۲٩‏ 


a ¥‏ هد هده امالغات 


قد ple‏ » ولا أن القري س ذلك الجاع الحاشد ‏ احنقظ W‏ بفقرات من 
الكتاب لا كانت لدينا أى فكرة عن طبیعته وقيمته أو مكانه بين كتب 
GLA‏ والتارض . 

لقد كان أمثال اليسع فى الشرق کثبرن جداً أحصينا مهم فى « الدرر 
الکامنة فى أعيان SW‏ الثامنة » تحو مائتى رجل »كلهم غادروا وطنهم الذى أشبه 
— ابتداء من القرن السادس س بسفين دهمته المواصف وسط البحر » فأخذ يغرق 
yh Ge‏ من استطاع من رکابه وحط على أقرب شاطی" » ومضى يتحدث 
عا كان للسفين من Sle‏ وما كان فيه من أعاجيب » ولکن القليلين مهم 
اجنهدوا فى الدعوة الخالصة لانقاذ الأندلس » وربما كان اليسم أقدر اجيم على 
القيام مجهد فى هذه الناحية بما كان له من المكانة والحظوة عند صلاح الدين » 
ورعا يكون قد نمل Be‏ من ذلك فقد كان رجلا مقداماً » فيه ذلك الاندفاع 
إلى القول والعمل الذى مير به الكثيرون من الأندلسيين » ومن يدرى ؟ 
فرعا كان ليسم أثر فيا اوحظ من اهام صلاح الدين بالجتاح الغربى SLL‏ 
الإسلام وتطلعه إلى التعاون مم الموحدين ؟ 

ومثل كتاب «المرب عن أحوال أهل الفرب» هذا لينا أسماء کتب 
أخرى كتبت على غراره » حررها فى الشرق نفر من مهاجرة الأندلسيين أو 
الغارية gall‏ هاجروا إلى الشرق أو استفروا فيه » وعنها نقل ET‏ الشرق 
ومثال ذلك تلك العلومات الكثيرة عن المغرب .والأندلس gl‏ بوردها أو البركات 
عمد بن آحد بن اياس الصری (ت ۹۳۰| (sore‏ عن الغرب والأنداس فى 
کتابه « نشن الأزهار فى مجائب الاقطار Lab » ٩۳‏ ایاها « لبعض dal‏ فان 
معتل ما ورده ابن إياس فى هذا الباب مبالناٹ من طراز ما رأيناه فى کتاب 
الیسع » وكذلك كتاب «مناهج الفكر ومباهج المبر» (أو مباهج الفکر ومناهج 


(۱) ل ينسر هذا الكتاب بعد » وعغطوطاته مكثيرة (انظر بروكامات » ملحق ۷ س س 
١ 4١05-4٠‏ وينقل المقرى فى فح الطيب عنه كثيراً مكتفياً بقوله : قال صاحب نشق الأزهار . 


أو حامد الغرناطى ۳۰۳ 


العبر) JU‏ الدين مد بن ابراهم بن ot‏ بن على الانصارى العروف بالوطواط 
الكتى الوراق (۱۳۱۸-۱۲۳۳/۷۱۸-۱۳۲) ۰ فهو أيضا كتاب مبالغات 
وهویلات » وما مخص الفرب والأندلس فيه كثير » ول ينشر ذلك الكتاب 
مر ۲۳ , ولكن القرى أورد فى نفح الطيب مقتطفات كثيرة منه شبيبة با 
أورد من كتاب الیسم بن عيسى الثافق . وقول ابن إياس أنه أخذ هذه 
المعاومات عن « عض أهلها » أى بعش أهل الأنداس يدل على أنه نقل عن 
كتب كثيرة فى هذا الشأن ألنها أندلسيون مهاجرون . 


أو حامد الفرئاعطی 


وختلف عرن هؤلاء Ge‏ رجل من مشاهير سعاسری الإدرسى من 
الأندلسيين » وهو SF‏ بن عبد cs‏ بن سلمان بن ربيم القيسى الفرناطی" . 


ai) )۱(‏ بروكامان > ار 9/۲ وملحق ۳/۲ 

(؟) أوردت اسمه هنا ا ذكره هو بنضه فى نانحة كتابه « العرب عن بعش TE‏ الفرب » 
مخطوط أ كاد مية GZ Ul‏ مدريد ( رقم ۳۷ جموعة جاياجوس) ورقة ) ۱؛ وعلى هذه النخة معولنا 
نما سنذ کر عن هذا الكتاب . 

وقد وردت كنة مؤلفنا « أبو بكر » و « أو مد » و هأبو عبد الله » فى الراجم اللختلفة ؛ 
ويغلب على ااظن أن آبا امد هى أصح الکنی » فقد كان له بالفمل ولد يسمى حامد . وورد اسم أيه عند 
حاجى خليفة عبد الرمن ؛ ويبدو أن هذا تصحيف , 

ومعولنا فى الكثير مما سنورد عن gt‏ حامد على القدهة الضافية الى كتبها جابرييل فيران لتحقيقه 
الكتاب ۳3 الألاب ' 
Cf. Le Tubfat af-Albab de Aba Hamid al-Andalust al-Gharnati; ۵ d’aprés les mss.‏ 


2167, 2138, 2170 de la Bibliothtque Nationale (de Paris) et le ms, d'Alger, par Gabriel 
Ferrand. Journal Asiatique, Juillet Septembre 1925. 


وسنشير إلى هذا الر ا « اللحتة » . 
Gent‏ ی ی ۲ 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المستفيضة الى ضينها سبزار موبار الكتاب الذى تشر فيه قطعة من 
«المعرب عن بءش جمائب المغرب » وهو : 
viaje por Ticrras Eura-‏ عل César E. Dubler, Aba Hamid el-Granadino y su Relacidn‏ 
sidticas (texto drabe, traduccidn e interpretacidn). Madrid 1953,‏ 


ومنشير إلى هذا المرجم باسم : المرب س دولر » وستشير إلى ما آورد من المخطوط بعبارة : 
العرب — خطوط - 


ry ۲۰۶‏ حامد الفرتاطی 


كان رحالة یدفعه )إلى جرب SEW‏ شوق لا يقارن الا بهذا الذى دنم ابن 
بطوطة إلى رحلاته » بل أربى على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له جرأة 
غير ممهودة عل اقتحام الخاطر والدخول فى بلاد بعيدة مجهولة الأحوال والألسن 
ولا بدخلها الغريب إلا على غُرر » وأوغل فى تلك النواحى الرة بعد الرة وأطال 
التغرب » وعاد إلى دار PLY‏ فى كل سية SFA‏ من الغرائب والمجائب ما 
لا يكاد يصدق » واستمر فى ذلك اليد الضنى حت نيف على التسين وهو 
فى رحلة ما زال » وخلف WLW‏ من كشب فريدة فى بابها » فهى ليست 
کتب رحلات شیهة مما كتب ابن فضلان مثلا » وليست كتب غرائب 
وعجائب كالتى سنجدها في كتاب ألي بكر الزهري الذي سنتعرض له بعد 
قليل وليست كتب جغرافية خالصة كتلك التى مررنا بها إلى OV‏ وإنما هی 
ماج من ذلك كله : نلق فبا ارحالة الطلعة القوى القلب » والجئراق الدقيق 
yal‏ اللاحظة ¢ والمجائی الفرب السرف فيا يروى مرت أخبار استبمدات 
وأوصافها » وهو یژکد أنه رأی الكثير من ذلك بنفسه أو اختبره بيده » 
ولولا أننا نعرف أن المولمين بهذا الشأن فى تلك العصور كانت فم سذاجة 
فى التصور وإسراع إلى التصديق مجعلانهم مخادعون أبصارم حتی ليتومون 
رؤية ما لا يوون أو يبالثون فى تصوير ما يرون حتى مجاوزوا به امقول » 
ولا هذا لقلا أنه غير صادق فيا روى . وحال ابی حامد الفرناطی فى هذا 
هی حال ألى الحسن المسعودى وشمس الدین محمد بن aed‏ بن Gl‏ بكر البناء 
القسی فى الكثير ما ذكرا فى كتا » وها رغم ذلك من أهل الصدق 
والثثة فى حسابنا » ونحن عندما نقرأ لأمثال هؤلاء أحاديث BEI‏ والمستحيلات 
وجدم OSs‏ أنهم رأوا ذلك بعين رأسهم ندرك rel‏ لشدة realy‏ بالعحيب 
GUI‏ وفرط إعانهم بقدرة الله تعالى على کل شیم حسبوا أنهم رأوه أو 
أحدوا به كا وصفوه أو okie‏ لأنضہم يا تصوروه » وربما أحمسنا وحن 
نقرأ لحم أن الرغبة فى تشويق الساسین والولم باستلفات الانتباء محديث 


۳۰۰ ورحلانه‎ tle 


الثرائب حملا الكثيرين مهم على زعم الرؤية وتوكيد الشاهدة » فاساقوا فى 
قول ما قالوه عن حسن نية ورغبة ساذجة فى الامتاع والتسلية . 

نشول هذا لأننا سنحد أحاديث أبى حامد الفرناطی حافلة بالغريب وما 
مخرج عن حد التصديق » ثم نيحد ارجل نفسه ی كد أنه رأى ذلك بنفسه 
أو اختبره بيده » وأو حامد بعد ذلك رجل فاضل عاقل يستبعد منه الکذب 
والشعبذة والاسئاف إلى ما لا تقبله المقول أو الاستخناف بسامعه وقارئه » ولا 
تفسير لأعاجيبه وتهويلاته إلا ما ذكرناه ؛ ثم إن أبا حامد كان این عصره » 
والعصر كان يقبل هذه الأحاديث ولا ستبعدها » وق هذه الحلود cp‏ أن 
La‏ أا حامد الثرناطی ونفیمه . 


حياة ألى حامد Gel all‏ ورحلانه 


ale,‏ أن حامد تقسپا رعا كانت OST‏ من كر من الأداسيب: الى 
أوردها فى كتبه » فى Sol db WE‏ والركة والنشاط على نحو يندر أن ad‏ 
له مثالا » وقد استخلص جابرييل فران سراحل هذه اللياة من أقوال المؤرخين 
ومن كتابات ألى حامد نفسه » وأوردها فى القدمة الضافية التى Wee‏ بين بدی 
تحقيقه « لتحنة الألباب » ؛ وعاد لحكاها فى صورة Gol‏ وأوفى سيزار Age‏ 
فى مقدمة ما نشر من « العرب من مجائب الغرب » نعتمداً على ما ذكره ألو 
حامد فى ثنايا كتبه وما ذ كره القری فى ترجته الضافية له فى « نفح الطيب» » 
وفيا پل سراحل هذه الیاه الحافلة : 

ولد yl‏ حامد فى غرناطة سنة 597#/ 1١81-1١80‏ »2 وقد نص هو على 
ذلك فى «العرب » فقال : « ومولدى بالفرب الأقمى مجر برة تعرف بأنداس 
نپا أربعون مدينة » ومولدى فى مدينة تسمى غرناطة » . وأعاد ذلك في 
« التحفة » : « فان بلدى أندلس » ela‏ بلدى عرناطة » وهو بلد عظيم 


tle 4۷ .‏ ورحلاته 


كبير يقال إنه مدينة دقيانوس » . آما نسبته « الفيسى » فلیست كا قال فى 
المرب (۱۲) نسبة إلى قيس عيلان بن الياس بن مضر بن نزار » بل إلى قرية 
قريبة من ULE‏ تسمى قيس » أما نسبته الأخرى « الافلیشی » فإلى بلرة 
أقليش أو أقليج ماهتا فى مديرية كونكة Cuenca‏ اليا » وربما يكون قد 
قضى فيها سنواث من صبوتّه وشبابه الباكر » فنسب Nel‏ 

ولا ندری شا عن حياة أبى حامد (go‏ مغادرته الأنداس إلى غير رحعة 
حوال سنة ۱۱۰۷-۱۱۰۹/۵۰۰ فى الغالب » أى فى سن السابعة والعشرين » 
ولا شك أنه درس على الشيوخ على نفس النظام الذى جرى عليه غيره من 
أبناء عصره ووطته » ولکننا لا بحسب أنه تعمق فى دراسة الفقه أو الأدب 
وما إلمهما من فروم العلل LM‏ لأننا لا نلمح فى كتبه ما يدل على تعمق 
أو استبحار » بل نلاحظ Dyed‏ وان فى الزاد القكرى والعلى » ولکن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلم دقيق اللاحظة حسن 
الحديث خفيف الروح » ومن كانت هذه خلاله تتنتح له الأبواب Sealy‏ أمامه 
الحياة ولا حتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب العم » وحسبه من كل شىء 
طرف يسمر به فى احالس ويتحدث به بين الناس . 

ولیس فى كتابات ألى حامد ما إشير إلى عودته إلى وطنه » ويعلل سبزار 
دوبار هذه المجرة البائية بسقوط بلده أقليش فى أيدى النصاری . وقد 


(۱) يعلق دوبلر على هذا بقوله ان اللقرى بقول ان UT‏ حامد كان فى الاسكندرية سنة ۰۰۸ م 
واعتّادا على ذلك افترض فيران ( مقدمة التحفة س ۲۱ ) ان UT‏ حامد عاد إلى الأندلس ؛ وتابعه فى 
ذلك بروکلان وجورج سارتون ( وبذلك قال كراتشكوتدى , الأدب Gil‏ » س 756 ) وذهب 
إلى مثل ذلك مینورسک اعتادا على ترجة لحياة أبى حامد شیهة ,عا ذكره المقرى عنه وجدها فى 
ویقول دوبار انه لا يستبعد إمكان وجود أبى حامد فى الاسكندرية سنة م٠14/0١111--15؛‏ ومن 
الممكن أن يكون قد عبر البحر من هناك وزار بعش جزائره ثم عاد إلى الاسكندرية سنة ۰۱۲ ؛ ورعا 
یکون قد حدث خلط ين التاريخين (لم٠ه‏ و ۰۱۲) ؛ ومن هنا جاه القول بان UT‏ حامد عاد إلى 
الأندلس والغرب ين هذين التاريخين , 


طاف أو حامد بعد att‏ الأندلس بنواحى الثرب الأقمى » ووصل إلى 
سحماسة » وكانت كرا تجاربا عظیا على الحدود الثمالية للصحراء الكبرى . 
ey AUN GN,‏ لهذا AN‏ ف Glee‏ توبات kgs‏ دن 
أصناف التاجر التى حمل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنم 
السام التى تستعملها قبيلة الکوکو » وكانت من أقوى القبائل فى تلك الناحية . 

ومن هناك انتقل أو حامد إلى افريقية (تونس الالية) . وما يستوقف 
النظر أنه مخلط بين مدینی توس والقیروان » وهو خلط یرجم -- فى الثالب ‏ 
إلى أن ما ذکره علا فى التحفة كتبه بعد ذلك بسنوات طويلة . وقد ذكر 
فى التحفة Gal‏ (ص ۱۳۹-۱۳۸) » أله زار هناك قبر رجل Phe‏ يقال له 
عمد الم > والراد به محرز بن خلف بن رزين التوفی سنة ۱۳/۳ ۱ 
وأخمأ الناسخ فکتب مدا مکان عرز . وأخذ أو حامد Gt‏ من تراب 
قبره » وکان الناس یتبرکون به ويحملونه معهم إذا رکبرا البحر لتبعد عنهم 
الأنواء » ويقص أو حامد حكاية طريفة عن هذا الوضوع . 

0 غادر تونس إلى الاسكندرية بطریق البحر سنة‎ ub أن آبا‎ Cla, 
» وحتمل أن یکون قد زل أثناء هذه الرحلة مج رة سردانية‎ ۰ ۱۱۱۸-۱۷ 
Ate فهو یقول فى التحفة (ص ۱۰4) : «وفی بحر الروم من ابزاثر كثير‎ 
منها جزيرة تسمى بسردائية » وهی عظيمة جداً  نها من الکنار خلق كثير‎ 
شجمان » والبحر الذى هم فيه يقال له بحر اللاذقية خلف قسطنطينية » متصل‎ 
البحر الروى الذى قبلى يلد قسطنطينية » . وشاهد بنفسه جبل النار ( بركان‎ 
إتنا) » ووصف خروج حم اللافا منه » قال : « ويقال إنها جمر كبار كأعدال‎ 
القطن » یتقعم فيقع بعضها فى البر فيصير حجرا أبيض خقیناً إطفو على الاء‎ 
تحك به الأرجل‎ » Gite للنته » واننی يقم فى البحر يصير حجراً أسود‎ 
» ... فى الام‎ 


dale yl ۳۰ ۸‏ ووصف مصر 


وق نفس هذه السنة كان أو حامد فى الاسکندرية وسمع الم على ul‏ 
عبد الله ارازی ly‏ بكر الطرطوثی . وفی الاسكندرية زار النارة ووصنها 
وصناً Cds‏ » وقد کان آو حامد من آخر من راها YMA‏ الكاملة من رحالة 
المرب وجفرافیهم » ووصفه لها Gao‏ يدل على مشاهدة مباشرة وان کان شدید 
الشبه بوسف البکری ها » وأبو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى القرئین » 
وهو يذكر تاريخها القديم ثم يصنها كا رآها » ولا یکتنی بالوصف بل رها 
بيده : « والنصف الأسنل الذى من عمل ذى القرنین : يدخل الإنسان من 
الباب الذى HED‏ » وهو م تفع عن الأرض مقدار عشرین ذراع) ¢ لصعل 
عليه على قناطر مبلية بالصخر المنحوت على هذه الصورة التى أصورها . . . » 
(نحفة « ص ۷۱) وقد آورد رس بالفعل (ورقة ۱۷ من المخطوط ) وهو دم 
لا بأس به + وعيبه الكبير هو أن الرسم مسطح لا منظور » وهذا عيب شالع 
فى التصاوبر العربية والفارسية إلى ذلك الين . وأو حامد يؤكل أنه صعد 
الثارة ودخل oly WF‏ کثيرة أثناء وحوده فی الاسكندرية سنةٌ ۵۱۱ ه. 

Gy‏ الاسكندرية زار Gal‏ معدا يغلب أنه سيرابيوم الاسكندرية الشهور 
ووصفه وصقا Gis‏ ( تحنة ۷۲--۱۷۳) » وعلی مثل هذه الصورة وصف ذلك 
المعبد جترافيون ورحالة مسلبون آخرون۳ . وكرر أو حامد نقس الكلام 
عن الاسکندرية فى الفرب ( مخطوط ورقة (lento‏ وأضاف هنا أنه : 
Gb «‏ إلى اسكتدرية خليج من ماء النيل » ومن ذلك اللليج يشر بوت 
وعلاون مته صپارج فى بیومپم » ویشر OF‏ ۳ من ماء المطر » Opt‏ 
ماء الطر وماء العين ( سبق أن وصف هذه العين وتجائها ) فى صهاريم فى 
ets‏ . وليس فى الاسكندرية ماء إلا من النيل أو من المطر » وماء العين 
الصدفية ماء سير ليس بطيب » . 


(۱) آورد ذكر بسضهم نيران فى تميق رقم ١‏ من نفس الصفحة من التحفة » وكذلك جاستون 
قيبت فى تعليقاته على ما ندر من خطط المقريزى » < ۳ س ۱۳۱ هامش ٩‏ 


۱ أبو جامد ووصف مصر ۳۰۹ 


ومن الاسكندرية انتقل أو حامد إلى التاهرة فى السنة التالية ( fore‏ 
19-4 ) وهو يسميها مصر ( تحنة ۷۳ ۰ معرب ورقة 8458| ب ) 
ويقول فى الأخير : « ودخلت مصر ستة اثثى عشر وخسيائة وهى التى Spl‏ 
بالفسطاط Gil‏ بتاها عرو بن العاص » » ویژکد ذلك فى التحفة بقوله : 
« وق مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة [ أهرامات ] » أ كبر هذه الثلاثة . . . » 
وهو يطيل وصف جامع عرو ويبالغ على عادته » ولكنه لا بذ كر اسم ll‏ 
ولا الجامع الأزهس كأنه لم بره » وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استتكاره 
لدعوى الفاطمیین فى نسبهم » ورعا يكون قد كتبها إرضاء للوزير عون الدين 
الذى ألف له الكتاب » قال ( ورقة 4٩‏ ب ) : « وذکر لى oy pall‏ أن 
الأفضل ابن آمبر اليوش كان مرت أهل السنة » وکان هو فى السئة الى 
دخلت مصر » سنة sul‏ عشرة Vln,‏ » بالحياة قاهرا للندعى الذى عصر 
الذى یقول انه من ولد اسماعيل بن جعفر » ویکذب » لأن اماعيل بن جفر 
مات صغيراً | يبلغ اخل...» والعبارة ذات أهمية خاصة » لأن المعروف أن الحلاف 
ين الللينة الفاطمى أبى عل منصور العروف بالآمى بأحكام الله ووزيره الأفضل 
شاهنثاه ان بدر الجالى كان Tyas‏ وأن العلاقات بينها ل تذل نسوء حتى 
اتپت متتل الأفضل فى ۳۰ رمضان ۵۱۵ ولكن سبب النفور بين الرجلين ۸ 
يكن الاحتلاف فى الذهب ( انظر النجوم الزاهرة » ۱۷۰/۰ by‏ بمدها ) » 
وإنما كان التنانس على السلطان وخوف كل مها من الأخرء ولا يمكن لهذا 
القول نان الأنضل كان J‏ سنة oly‏ سنا متحي لمذهبه قاهرا للاعم لهذا 
السب , إلا إذا كانت هذه أحاديث سمعها أبو حامد فى مالس الناس فى 
مصر » وط هذا الاعتبار تكون ها أهية AAG‏ 

وبالإضافة إلى جامع عرو بن الماص وصف أبو حامد الفراطی الكثير 
من UT‏ مصر ley‏ کتیاس الروضة ( ٤١‏ 1( وهو يقول إنه مسجد بناه 
أمير الؤمئين الأمورتف وسط الیل , ولکنه پسف القیاس Coy‏ ديا ؛ ثم 


۳۰ أبو حامد ووصف مصر 
يصف النيضان » ویستوقف انتباهه من مظاهى الفیضان أن الفيران والميات 
والثعابين تخرج « من تلك الأرض وتدخل على الناس فى القرى » والناس 
یقتاوسپم ليلا ونپاراً CH‏ كثيرة » لأن أرض مصر من أ كثر البلاد حيات 
ly‏ 4 ویقف هنا وقفة طويلة لیتحدث عن ثعابين مصر حدیثاً مغر فى 
WU‏ حتی ليصف الطريق الذی سار فيه تعبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
اہر عرريضا عميقًا » وأن عرضه كان ۲۰ ذراعاً . ثم يتحدث عن قصر فرعون 
على الضفة الثربية للیل . ثم يتكلم عن خصوبة أرض مسر ء ويقول إنه رأى 
فها البطيخ المندى « فى كل واحدة منها مائة من » تحمل اثنان منپا على 
جل قوى » وهی حلوة طيبة عذبة he‏ » لم أشاهد فى الدنیا مثل ذلك » » 
وال المصرى كان وزنه إلى سنة ١414‏ ميلادية ۸٠٠,١‏ جراما أما الن العراق 
ayy‏ مل الظريب »,۸۱6 جرا » ومنی ذلك آن حن Aa‏ الي رآها 
pat‏ وزنها أزيد من ۸۱ كيلوجراما بقلیل » وهی مبالئة تذکرنا بتفاحة الیسم 
ابن عيسى بن حزم BLM‏ وعيطا خسة أشبار أى نحو ۱۱۰ سلتيمتراً . 

ثم ينتقل إلى وصف ١ ٤۹ ( CL‏ ) ثم يتحدث عن الاهرام (Ver)‏ 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى ool‏ ولكننا نجد بقية مشاهدانه 
فى مصر ف التحنة ( ص ۷١‏ وما يلها ) : فيو يتحدث هناك عن مسلة عين 
شس ۰ وهو بقول ما « منارة مربعة علوها مقدار ٠٠١‏ ذراع من الرخام 
الجزع الصافى » قطعة واحدة محددة اراس » ویصف بقايا العابد التى كانت 
لا تزال قاعة إلى أيامه فى موضم السلة . 

وظل آو حامد فى مصر حتی سنة ۱۱۲۲-۱۱۲۱/۶۱۵ ( مقرى » نفح 
Sy ( ۸‏ دمشق ودرّس الحديث بها » وربما یکون قد زار فى أثناء 
ذلك بعلبك ودس إذ هو بصنها فى كتابه » ووصل بغداد سنة ۹ 


Cf. Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte (Leiden 1955) .م‎ 16-17. (\) 


اپو حامد فى العراق ۳۱ 


٤‏ ( حاجی خليفة ۱۹۰/6 والعرب ورقة ۲ ب ) وأقام فى نداد أربع 
سنوات على وجه التقريب . 

ولأزل نزوله بنداد عرف الوزير عون الدين الذى سيكون راعيه وملاذه 
من ذلك المين » وله ألف كتاب المرب وقال فى فانحته (۱۲) «... ورأيت 
أن Got‏ هذا الجموع بالعرب عن بعض NE‏ الفرب » وات أجل برسم 
خرانة مولانا Jota JIN‏ الزاهد الجاهد عون الدين ملك الجيرش صف الامام » 
معين الدولة » مصطق الللانة سيف gus isle‏ الفا رال Bl‏ 
الظفر Ge‏ بن ممد بن هبيرة بن سعد بن حسن بن آحد بن الحسين بن 
جهم بن عرو بن هبيرة الشببانى ظهبر أمير المؤمنين ۰۰۰» ول يكن يحى بن 
هبيرة الشيبانى هذا وزرا عندما دخل أبو حامد بنداد » إثما كان من علية 
الئاس » ولأيد أنه كان شاب إذ ذاك » لأنه سيتولى الوزارة لمقتني فى ربيع 
الأولى ٠٤٤‏ / أغسطس ۱۱۹ وسيظل فى الوزارة أيام الستنجد إلى جادى الثانية 
۰| مارس ۱۱۹۵ وسيعظم أمره حتی يلقب بساطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل على أنه كتب «المعرب» بعد سنة 544 6 وقد أق yi‏ حامد من gt‏ 
ابن هبيرة هذا کل اكرام حتى أنزله فى داره وفتح له أبواب مكتبته الزاخرة » 
وظل إلى وفاته Cel,‏ لرحالة GLa‏ مشج له على الرحلة والتأليف Ce‏ إلى 
أحاديئه فى شوق » مما كان له أبمد الأثر فى حياة GT‏ حامد dey‏ فيا بعد . 

وبفضل هذه الرعاية أتيح ی حامد أ یشم مهمه ی للرحلة 
ومشاهدة البلاد الغريبة البعيدة ؛ ولصعب تلبع خطواته مد ذلك » لان الرجل 
فى كتبه لا يصف رحلة متصلة اللقات بل ينتقل من مجيبة فى احية إلى 
ue‏ مشاببة GU‏ ناحية آخر ی » فيا يتحدث عن منارة الاسكندرية 
پتشل إن الانداس ليصف صم قاس » ولكنه لسن الظ أثبت BAF‏ 
زباراته لبعض الواضع ورویته پیش العجائب » وهذه التوار تم bind‏ على 
تتبع بعض خطروانه . 


۳ رحلاله فى إبران 

وبصفة عامة عکن القول إنه اتخذ slay‏ قاعدة ارحلاته ومعظبها فى هضبة 
إبران التى وصل إل أقصاها شرا ونی بلاد الترکستان ثم فى جنوبی روسیا 
وحوض الفلجا وشرق آوروبا ؛ وقد بلغ فى رحلاته إلى الجر ووصنها » وفقرات 
«العرب» الى يصف فها ما شاهد فى تلك التواحى الأخيرة هی التى حددت 
سكانته کجفرافی أصيل زار بلاداً لم پزرها إلا القليلون قبله وأثانا عنها بتفاصيل 
غاية فى التعة والفائدة Bully‏ » نعم إن حديثه لا يخاو آبداً من حديث 
il Le‏ والمحائب » ولکن هذا كان وسيلة للنشويق والترغيب فى القراءة » 
وإذا كان هو برحل لیشاهد ويتأمل فقد كان قراژه يقرأون للتسلية والنسرية 
عن النفس » وا يكن لأبى حامد بد من أن يرضى هذه الرغبة » ثم أنه كان 
بعتقد فى حة ما محكيه . 

وسنتلبع فيا يل ما عکن من خطواته بعد وصوله بنداد اءماداً على 
التوار مخ القلية التی أوردها فى كتابيه المرب والتحفة . 

سنة ۵۲۲| ۱۱۳۰ أى بعد GME‏ سنوات من yy‏ بنداد كان فی 

oct‏ فى Pol‏ ویذکر أبو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس بحملون من بلاد الاسلام سيوف تتخذ فى زنجان وابپر وتبريز وأصنهان 
نصولا » ولا يتخذون ها ال ولا حلية » إلا حديدا کا مخرج من النار » 
ویستون تلك السيوف Cs‏ عظیا » ge‏ إذا عاق السيف یط وثفر بالظفر 
أو قو ودين ی وت a‏ له طنين دام » فذلاك السيف هو الذى 
حمل إلى ورا » وهم شعب من الشعوب التى كانت خاضعة لبلغار الفوا oe‏ 


(۱) حدد هذا ااتارغ فيران فى مقدمة التدفة (س ۲۲) وعلق على کلام أبى حامد شرحاً طويلا 
صمح نيه خطأ وقم فيه سافستر دی سامى فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللعليف البغدادى . 
Silvestre de Sacy, Rélation de "Abd Alfatif, p. 218‏ 
(؟) علق سيزار دوبلر على هذا القبيل من ااناس بقوله ان الأرجح أن الراد هنا ثم الیورا كيون 
السمو ون OY Yuracos Samayeaos‏ السمويين القدای ( Altsamoyeden al‏ كانوا قيلا أعرق 
فى القدم » ول تبق مهم إلا بقايا فى شرق سيريا .۰ ۰2۰ 907 Cf. Aba Hamid‏ 


حديث ألى امد عن خوارزم ۳۱۳ 


ومن هناك انتفل إلى. آرذبیل » وهو يتحدث بهذه الناسبة عن حجر كبير 
أسود موضوع فى ميدان البلر «أسود له انراد » له dle‏ كحك القلى 
الرصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أ كثر من مائتی من » ويقول 
ان هذا الحر يستدر الطر » وقد ذكر ذلك الحر ووصنه بنفس الوصف 
حذرافیون عرب آشرون مثل الادرسی Posy taal Gh‏ وزاد أبو حامد 
فرسم هذا المحر بيده رما طريفاً . 

وحديث Gl‏ حامد عن هذه النواحى UU‏ فى شرق هضبة إبران وثماها 
الشرق حديث طويل حافل 0 ؛ هر بتحدث عن لام التى كانت 
تسكن عند دربندا أ و الدربند أ و باب الأواب وهو أقصى مأ ic‏ إليه الفتح 
الارسلامي شرف ell‏ الأموبين » ويذكر نظامها السیاسی » ويقف وقفة طويلة 
عند وصول مسامة بن عبد الک إلى هناك » YEW fay‏ « سيف مسامة ) 
اذى ترکه للناس هناك لتقوی قاومهم على محاربة من يحاورهم من الم ( فعماوا 
له محرابا من الضخر أتموه فى داخله على تل حيث كان ازلا (مسلمة) » 
وهر الان باق فى تلك الارض بروره الساس » (تحنة ۸4) » ویقول اه 
« بالقرب من دربندا جبل ue‏ فى أسفله قریتان فا أمة يقال ما زریه کاران 
( بالفارسية ومعناه صناع الجاود) « au‏ صناع الدروع » شخذون الالات Yar‏ 
للحروب من لدروع والجواشن وانوذ والسيوف 00 والشسی والنثاب 
وائلناجر eae)‏ أنواع آلات النحاس » جميع سام وأولادهم وبناهم يتخذون 
هذه الصنائع كلها ؛ وليس A‏ حرث ولا بساتین » وم أكثر الناس De‏ وبالا» 
يقصدم الناس cont‏ النتم من جميم الأفاق » وليس لهم دين ولا يعطون حزية» . 

وقد أقام أو حامد فى هذه النواحى التطرفة فترات طويلة وتردد عليها الرة 

بعد الره حت ليذكر أنه دخل خوارزم ثلاث مرات (dina)‏ س (AY‏ .ومن 


(۱) التحفة » س ۸۲ وسليق ۱ 


لف yf‏ حامد فى القوتاز وجنوب روسيا 


الطريف أنه دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب روسيا أى أله 
عبر البحر الأسود من LT‏ الصفری إلى القرم ثم عير بحر آزوف واتجه شرقا 
حتى وصل إلى مصب الفولا 3 احدر إلى شرق OU!‏ وخوارزم مارا 
بحر انلزر (قزون ) » وكأنما راقته هذه النواحی فأ كثر الكلام عنها وعن 
جانپا فى کتابیه التحفة والعرب , 

ولدينا بعض التوارخ عن إقامته فى هذه النواجى أو سروره ببعض بلادها » 
فی سنة ١١1/018‏ كان فى سَحْسين أو سقسين أو سين عند مصب 
نهر اتل وهو الفوبلا » وهو یقس هنا ( التحفة ۱۱۷-۱۱۹) حكاية طويلة 
طريفة تتلخص فى أن شين فير عثر على سوار من الذهب «وزنه أربعون 
مثالا dy a‏ يعرف ماذا بصع به » فطاف به فى كل ناحية يبحث عن صاحبه 
نز ده ء فار فى آسره » وسأل پا حامد » فقال له أن يتصرف فيه فهو 
مال حلال » فرئض ارجل » وأخيرا قال آو حامد : «اند به الأسرى من 
أيدى الترك » ففرح وتال : بارك الله عليك ؛ فجت عنى گزبه » قلت : 
أوليس هتا من أهل الم من يأمرك مثل هذا ؟ فقال : ها هنا من أهل الم 
من يقول : أعطنا إياه » ونحن نعرف ما taal‏ به » Mey‏ بريدون أكله | » . 

وأو حامد يصف ناحية سجسين هذه وصفاً إستبر اليوم من امراجم التى 
إعتمد عليها فى تاريخ روسيا القدیم بسبب ما يتضمن من العاومات وما فيه من 
الدقة التى لا تصدر إلا عن معاینه » قال (المعرب ص ۳ من deb‏ دوبار) : 
«ودخلت البحر إلى بلاد انلزر » فوصلت إلى نهر عظم أ كبر من الدجلة 


(۱) بلدة كانت قرب مصب الفولا » يصفها جغرافيو السامین بأنها كانت اصفین ؛ واحد على كل 
من شطى النهر . ويسميها إعضهم مديئة إتل وقد ورد ذكرها فى بعش الدولات الروسية باسم سکسیشی. 
وقد زالت هذه الدينة اما بسبپ مد هر gall‏ وتمييره لجراه أو بب تخریب الفول . وفى القرن 
الثالك عضر الیلادی جد مکانها مدينة تسى حاجى طرخان وهو حريف لاسمها الأصلى طرخان خاتان ؛ 
ومن تلك الصورة الحرفة جاء اسمها الحالى استرخان الى يلسب إليها الفرو ااعروف . ومعنى سجسین 
باللغة از ربة الوشم لاف ۰ 225-230 Cf; Dubler, Aba Hamid, pp.‏ 


أبو حامد فى جنوب روسيا ۳۹ 


مرات أضعافً مضاعفة » كأنه بحر تخرج منه أنهار عظيمة ( بريد تمر إتل وهو 
الفولجا) وعليه مدينة يقال ها سجسين » قيا من Fa‏ آربمون قبيلة » لكل 
ded‏ أمير على حده » ولم دور كبيرة » ونی کل دار خرکاه ۲۳ عظيمة كالقبة 
الكبيرة » تسم الراحدة Hl‏ رجل وأ كثر » مفشاةً باللبود . وفى الدينة من آمم 
التجار والغرباء وأولاد العرب من الذرب SIT‏ لا Pose sat‏ ». وفيها جرامع 
Then‏ فما السة فى الزر » وم أمم اا وی وسط البلدة gel‏ من أهل 
بلثار » لهم جامع كبير يصلى فيه cud‏ وحوله أمم من البلغاريين » وجامع 
Gal‏ آخر فيه أمة يقال ها أهل صراز ۲۳ » وم Cal‏ كثيرون » ووم العيد 
مخرجون عنابر كثيرة » بصلى کل أمير بأمم كثيرة » ولکل أمة قضاة وقتهاء 
els EEE,‏ على مذهب أبى حنيفة » إلا أولاد الغاربة » انیم على مذهپ 
مالك » والئرباء على مذهب الشافى » وداری الآن فيم » وأمهات الأولاد 
وأولادى وبنالی » . 

ومعنى هذا أن أبا حامد استقر فى هذه النواحى Gly‏ حتى اتخذ أمهات 
أولاد Cdl,‏ بنين وبنات » وس رات له الاقامة هناك رغم ما لا يزال 
شکور منه من شدة البرد : « الشتاء عندم شديد البرد > وبيومهم فى الشتاء 
من خشب الصنوبر » جذوع كبار بعضها فوق بعض » وسقوفها وسطوحها من 
ألواح Cad‏ » ووقدون النارء ولا أبواب صفار منشاة يجاود الأغنام 
بصوفها » وداخلها حارة مثل ایام » والحطب عندم كثير . وتحمد اهر حتی 


ae LI )۱(‏ خيمة كيرة مستديرة أو خيمة ملكة على هيئة تبة 
انظر ,678-9 J. A. Vullers, Lexicon Persico-Latinum, Bonnao 1864, I,‏ 
ویذهب بعضهم إلى أنه من الفارسية القدعة خورنة ويستعمل ابن بملوطة اللفظ فى صورة معرية : 

خرقة ۰ انظر : دوزى ماحق القواميس » ۳۹۹/۱ ودوبر : أبو حامد ص ۳6۹ 

(؟) قبيل من الناس هول الأصل كان يسكن الشفة السرقية لدلتا الفولجا » ينطق اسمهم أيضاً 
سواش وشواز » وقد قرأ زی ولیدی اللفظ عند ابن فضلات صواز مقربا إياه من هاتیل القراءتين » 
وكانوا جاورین ومعاصرين لقبيل البرطاش الذى یک ذكره عند جترافيينا . 

Cf: Dubler, Aba Hamid, p. 264 


۳۹۹ اہو حامد فى بلفار 


يصير كالارض » تمثى عليه اليل والمحل من الام Qe‏ » ويتقاتاون على 
ذلك الجد ؛ ومشیت عرض els‏ الپر لا ae‏ فكان عرضه ألق خطوة 
وتمامائة وین وأربعين خطوة مخطوي » سوى الأنهار التى تخرج من ذلك المبر» 
(معرب » دوبار » ص 48( 

وقد بق أنو حامد هناك ثلاث سنوات » فهو يذكر فى (التحفة ص ۱۲۳) 
أنه لق هناك سنة ۱۱۳۹-۱۱۳۳/۰۲۸ رجلا «من Jal‏ جيلان ساحل طبرستان 
اسمه عبد الواحد بن على » ويقص من ol‏ حكابة تحيبة . وعد og.‏ أى 
فى سنة ٠.‏ #ه/وس1١‏ 5م١١‏ نجده فى مدينة بلغار”'؟ (التحفة ۱۳۲) ولق 
هناك «من نسل العاديين رجلا طويلا » كان طول أكثر من سبعة أذرع » 
كان يسى دنق (أو دفى أو وَنق) كان بأخذ الفرس تحت إبطه کا يأخذ 
الإنسان الجل السنبر » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » ویقطم 
جسده alone‏ كا یقطم باقة البقل » وكان صاحب بلشار قد اتخذ له درعا 
je‏ على مجلا وبيضة Jew UIT al)‏ » وکان إذا وقع القتال یقانل 
مخشبة من شحر اباوط بمسكها كالعصا فى يده لو ضرب بها الفيل قتله » وكان 
خر متواضعاً » كان إذا lal‏ سم UF‏ وبرحب بی ویکرمنی » وكان رأسى 
لا بصل إلى حقوه رحمه الله . ول يكن ببلغار el‏ عکن أن یدخل فما إلا 
da‏ واحدة واسعة الأبواب » نکان للح فیه . يكن من GAT‏ بنى آدم » لم 
أشاهد قط مه > وكان لها (sub: Gale Ue Waly edb desl‏ 
وقال id‏ بقار pot‏ یقرب cy‏ الها أن ode‏ اة ay gli‏ المادیة 
قتلت زوجپا » وکان acl‏ آدم [obs]‏ من أقوى أهل باغار » as?‏ إلى 


(۱) بلغار مدينة کر ابن فضلان آنا كانت حديثة البناء أيام زارها , ثم ثم ذكر ابن حوفل أنها 
قد صارت مديئة كبيرة آواخر القرن العاشر الیلادی 6 وى «حدود الال » ۳ أن باغار مديئة 
سكلا من ان قط وسفها أبو امد بألا مديئة عامية 2 » ثم خريث بعد ذلك ؛ ويفهم من CMS‏ 
الجغرافيين سد ذلك أنها كانت قريبة من تازان . وف القرن الثامن pte‏ عار على اثار بلغار قرب 
مديلة سيميرسك Cf: Dubler, Abe Hamid, 230-254 . ULI Simirsk‏ 


مشاهدات اى امد ى هذه النواحی ۳۱۷ 


صدرها فكسرت أضلاعه » فات فى ساعته | » (التحفة ¢ ۱۳۳-۷۲ ) ۱ 
a,‏ أن أبأ حامد كان يعيش من التحارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحى » 
فان allel‏ باصناف المتاجر وأسعارها شديد » نم اه لا يصرح بذلك » ولکننا 
لا تصور آن ci‏ وی آسرد وتكون له امات اولاه مدا عل .ها كان 
عده به الوزير عون الدين . وهو حاط ما يقدم من العلومات التجارية حدیث 
المحائب » لأن هذا المديث 7 العنصر اهام الذى بسحب سامعیه وقراءه . ومثال 
ذلك قوله عن بلاد البلغار > ۳ دوبار» ص 8-5) : '« وهذه الولاية 
شديدة البرد » dy‏ هذا المبر من آنواع السمك ما لم أشاهد قط فى Lull‏ 
مثله » السك ° الواحدة حل رحل قوی » ومسا وع السمكة حل Je‏ 
e‏ صتار Gal‏ » ليس فى السمكة ۱ 
وليس ها أسنان » كأنها إلية الجل محشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من لحم 
الجل السمين وأعذ, » تثوی هذه السمكة وتجمل قيا الأرز کون أطيب 
من لم الجل السمين ومن لحم الدجاج . تشتری هذه السمكة التى يكون فا 
acter al‏ بنصف دانق > وحرج من بطها دهن یکی السراج 7 1 
ب من معدتها من وِرَى 9© السمك نصف من » وید فيكون أحسن 
من کل قدید فى الدنیا ‏ فى لون الكهرباء أحمر صافيا يؤّكل و 
لا cit‏ أن or ea‏ :کل 
Gli‏ أمنان بالبدادی بدينار » يقطعونها قطعاً ويشترون بها ما يشاءون من 


(۱) الراد هنا بلثار الفول جا وكانت POM‏ هتد حق قرب کییف » وعتد جاعة منهم إلى حوض 
null‏ » و عندون شرقاً إلى الفوقاز , 
(۲) حدد bys‏ هذا السمكة با من النوع المعروف بالاستوریون stall Lyerly Esturidn‏ 
Acipenser Stario L‏ وفى تعيش J‏ مياه محر قرزوين . 212 Cf Dubler, Aba Hanid, p.‏ 
(*) وزن الن البعدادى فى المتوسط 0 AN,‏ جراماً حت الفرن السادس عشر البلادی . 
Cf: Walther Hinz, op. Cie, 17‏ 
(4) غری السمك , يراد به ما يعرف بالبطارخ . 


۳۱۸ مشاهدات GT‏ امد فى هذه التواحى 


الفواكه وانیز وللح » واللحم عندم رکون حت کون الثم - إذا جات 
القوافل من الكفار - يكون الم الواحدة بنصف دانق » وال تسوج » 
وعندم آواع من الفواكه لا وجد أ كثر مها » وفيها بطيخ حاو فى الغابة » 
ومن البطيخ جنس مسك فى الشتاء» . 

ومن ملاحظانة ذات القيمة العظيمة بالنسبة Eo‏ الطبيبى قوله فى العرب 
(دوپار »> ص ۱۱-۱۰) : « ويوجد فى أرضهم (أى أرض البلذار) من عظام 
قوم عاد : السن اواحد عرضه شبران » وطوله أربعة أشبار » ومن طوله إلى 
منکبه ue‏ زا ؛ ورأسه مثل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
المظام التى لا تزال توجد إلى الان لبست عظاما آدمية وإنما هی عظام حیوانات 
منقرضه . ويقول أو حامد بعد ذلك : « ووجد تحت الأرض why‏ الفيلة » 
بیش کاللج » ثقيل کارصاص » اواحد مائتا من ATT,‏ واقل » لا بدری 
من أى حیوان هو › یقطع وحمل إلى خوارزم وخراسان » ويتخذ منه الأمشاط 
GULL,‏ وغير ذلك » كا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج CO SEY‏ 

وق هذه التاحية مات ان BY‏ حامد » وهو يتحدث عنه عرضاً فى کلامه 
عن مشاهدانه عدينة بلغار ( نحفة VV‏ ۱۱۸) : «اومععت aly‏ » وهی 
مدينة فى آآخر بلاد OLY‏ فى Skt‏ » هی فوق سقسين بارسين Cy‏ 
يكون البار فى الصيف 0 ساعة الیل أببع ساعات [ویکون الیل فى 
الشتاء عشرين ساعة والنهار آربم ساعات ] Ly‏ البرد فا حتى إذا مات لأحد 
میّت لا بقدر أن يدفته ستة شپور » OY‏ الارض تکون كالحديد » ولا عکن 
أن حفر نپا قبر » ولقد مات لی بها ولد » وکان فى آخر الشتاه » فل أقدر 
على دقنه » فبق فى البيت ثلاثة أشبر حتی أمكن دفنه ؛ وبق اميت کالحر» . 

(۱) الراد هنا عظام الاموث أو ما يسمى باسم Elephas antiquero‏ ولا زال الناس پستخرجونها 


إلى الآن فى واحی الفوقاز وحول بحر قزوين » ومی لعتبر من موارد الثروة هناك . 
Cf: Dubler, Aba Hamid, 205-206‏ 


فى بلاد الجر ۳۹۹ 


ويذهب فيران (مقدمة التحفة » ص, ۲۱) إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
اوقت ناحية بلخ ( بأكتريا Bactria‏ ) ولكن دوبار yl)‏ حامد » ص (YR‏ 
لا ری ذلك . وعلی أى حال JZ lub‏ آبا حامد فى سنة ۱۱۵۱-۵۰ 
فى باشفرد أو باشغورد وهو الاسم الذى بطلته على الجر (تحنة » مولا كو١)‏ 
وهو يصف الجر هنا بقوله : «وهذا باشغورد أمم عظيمة » وهی انية وسبعون 
مدينة » كل مدينة کأصنهان وبنداد » وفپا من النعمة وارخاء ما لا يعد 
ولا حمی » وابی الأكبر حامد فا » تزوج oth‏ من بنات کبار المسادين 6 
وهو بطیل الکلام عن الجر فى (العرب دوبار » ص ۲۸ وما يلما ) وکلامه 
كله حافل بالقوائد التارخية وا غرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وثرك ابنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلق ضوه على طبيعة عله وحیانه فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات منه «قلا وصلت إلى بلاد أنمورية ( يريد 
أوتجريا وهی الجر ويكتبها الإدريسى أ تكزية ویاقوت المتكر) ونيهم أمة يقال 
لم th‏ 5 من أول ما جاء عن بلاد الأتراك ودخل بلاد PER‏ 
وم شحمان ؛ لا عدد لهم » وبلادم الى تمرف بأنقورية هی عانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة ها حصون ورساتیق وقرى وجبال وعناصير وبساتين كثيرة » 


OS )١(‏ © ذکرنا باشنرد أو باشنورد ؛ والأولى تجمل الإسم من فصيلة الأسماء الفارسية 
النتهية ب «جرد» ,ى مدينة » والثائية تجمله من الألفاظ الفنيه الى Ye‏ «جور» و «أجور» 
ust‏ قبيلة وكان الفظ مستعملا فى صورتيه للدلالة على أقوى القبائل المنفاربة أيام قيام هنفاريا الکبری 
Hungria Magna‏ وهر الوقت الذى زارها مه أو حامد . وقد ذهب بعضهم إلى أن باشترد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخار ست ¢ وهو مستبمد 3 .م 233 CE Dubler, Aba Hamid,‏ وند ذكر 
أبو حامد أن أتقررية ley)‏ كانت عة قراءة الإسم أثقارية) أ كبر مساحة من بلاد الروم » أى الدولة 
اليزاطية » وتال آنپا تقطم فى ۷۰ ley‏ ولا مبالفة ى ذلك » فقد كانت ملک الجر قد وصلت إذ 
ذاك إلى أقصى الساعها وامتدت من جبال الكربات إلى البدر الأدریای ومن اترا Tatra‏ فى روسيا 
حى الملت حدودها دود الدولة البيزاطية عند نهر مورافا ؛ أى انپا امندت ما بل ۸۰۰ و ۱۰۰۰ 
کیلو مترا طولا ومثلها Loo‏ 224 .م CE. Dubler, op. cit,‏ 

(۲) أى من آول القبائل الأسيوية هجرة إلى الفرب واستقرارا فى أراضى الدولة الرومانية . 


Alok فى‎ ۳۷۰ 


وقبا من أولاد 2 آلاف » لا عدد لهم أ »> وفپا من أولاده 
اتلوارزمیین GIT‏ لا عدد لهم Cal‏ . وأولاد الحوارزميين مخدمون الاوك » 
ويتظاهسون بالنصرائية ویکتمون الرسلام > وأولاد الغاربة لا يخدمون النصارى 
إلا فى الحروب » وم یملنون بلاسلام . ولا دخلت بين آولاد المغاربة 
أكرموق » وعلتهم شيا من الم » وأطلقت آلسنة بعضهم بالعربية . وکنت 
ave‏ معهم فى الاعادة والتكرار فى فرالض الصلاة وسائر المبادات » واختصرت 
لم اج fea‏ الموارث Ge‏ صاروا يقسمون المواريث ... » وهو فى أثناء ذلك 
يروى لننسه شرا هو ope‏ نظم مثل : 
الملل فى القلب ليس العم فى الكتب ولا تكن مترما باهو واللعب 

ثم يقول إنه عدهم صلاة الجعة وبضيف « فمندم الآن اليوم أكثر من 
عشرة آلف مكان مخطب فيه بوم الجعة Tale‏ وباطنا » fy OY‏ عظيمة » 
ولا ندرى إن كانت هذه الالاف العشرة من الواضع التى تخطب فيها الجعة 
نتيحة لنشاطه هو » des‏ أى حال فارقم ظاهى المباللة . 

م یقول : wily‏ بيهم ثلاث سنين ؛ ۸ أقدر أدخل إلى أربعة من 
اللدائن » وتلك الولاية cl)‏ بلاد (Al‏ من رومية العظمى » وفيا جبال CH‏ 
ما الذهب والقضة » وتلك البلاد من أ كثر البلاد رخاء ونعمة » يكون الم 
عشرين بدينار » والجلان والجداء ثلاثين بدينار » والعسل خس Be‏ رطل 


(۱) ذکر أولئك ASH lal‏ فى التصوس dy ll‏ الخاصة يلاد وسط أوروبا وشرتها حى 
بلاد الدولة اليراطية » بل وجدت جاعانهم فى القوتاز وتهال شرق إيران » ول يدرس أحد إلى الآن هذه 
الظاهرة . والقالب آنهم بقايا GLU‏ الفريية الى كانت تقوم بالغزوات على شواطى* أورويا النويية 
ولستقر فى سرآکز توالى غزواتها منها : ومن هناك كانت تنتقل كوحدات متّاسكة أو fal al‏ متفرقين إلى 
داخل آوروبا uty‏ سابها الخاس أو تدخل فى خدمة الدول الفائمة ۽ وبلاحظ من کلام ألى حامد أن 
الكثيرين من أفرادها كالوا قد لسوا اللغة العرية , 


فى بلاد ار vy)‏ 


دينار » والجارية المسناء بعشرة دانير . وفى وقت الفزو نشترى الجارية الجيدة 
بثلاثة دنانبر » والثلام الروى [. ,۰ » واشتريت جارية مولدة » أبرها 
وأمها واخوتها بالحياة » اشترینها من سيدها بعشرة دنائیر » Sin‏ حمس عشرة 
سنة » أحسن من القمر » سوداء الشعر والعين » بيضاء كالكافور » تعرف 
الطبخ والمياطة oe‏ واشتريت gk‏ أخرى رومية » بنت GE‏ سنين 
لخمسة دانير . . » ثم بروى أبو حامد كيف استطاعت هذه الصبية أن نستخرج 
« خسة أقراص من الشمع الصاق كالذهب » من « CRED‏ ملودين بالسل شهداً 
شمه » اشتراها بنصف دینار . 3 يضيف « وجاء مہا ولد ومات » فاعتقمها 
وسميتها مرم » ورفبت أن A‏ معی إلى سجسین » خثیت علیبا من أمهات 
الأولاد الترك الذين فى سحسین » ol‏ آن ul Le‏ حامد هناك كانت رخية 
سعيدة إستمتع نها بأطايب العيش عن سعه » فیتزوج وینجب وقد #خطت سنه 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد الجر مع أن له نساء أخريات فى سجسين على 
مقربة من حر قزوين . و يكن هذا حاله وحده بل شاركه فى ذلك ابنه حامد؛ , 
فهو یقول ( العرب »> دوبار ٤‏ 4" ) «وترکت ابی الا كبر حامدا فم » وهو 
من أول يوم ترکنه عمره نيف وثلاون سنة » وزوج بامرأتين من بنات 
Chall‏ الحتشمين ؛ ورزف أولاداً ؛ وهشو شحاع فاضل ¢ کنت أعطيه على كل 
مسألة محفظها فى حال صغرة نصف دانق» . 

رکانت لأبى حامد هناك مكانة رفيعة » فکان أشبه بالرئيس الروحى ااسامین 
هناك » يتصدى للدفاع عم والوساطة ere‏ وبين ملك اشغرد » ويبدى ذكاء 
ie‏ \ > ومن أمثلة ذلك أنه كان قد حرم على السامین شرب الجر وأباح لهم 
« الجوارى وأربعة من الراثر» فأتكر اللك ذلك وقال : « ليس هذا من 
المقل » لأن الجر يقوى السد » وكثرة النساء تضعف المسد والبصر ؟ ودين 


(۱) بياش بالأصل . 


Al فى بلاد‎ wry 


الإسلام لا بكون على وقف العقل » (أى على ما يناقضه) قنلت للترجمان : 
«قل لك : شريعة السلین ليست مثل شريعة النصارى ؛ والنصرالی بشرب 
الجر على الطعام Ue‏ الاء » ولا يسكر » وذللت يزيد فى القوة ؛ Lally‏ الذى 
يشرب الجر ما يطلب منه غاية السکر » فیذهب عقله » ويصير كالجنرن » 
يزف ويقتل ويكفر » ولا خير عنده ؛ ویعطی سلاحه وفرسه » ویضیع ماله ى 
طلب لذئة ؛ وم هاهنا چندك » وإذا آمرته بالغزو لا یکون له فرس ولا 
سلاح ولا مال » قد آهلکه فى الشراب » فذا cade‏ ما تقتله » أو تضریه » 
أو نطرده » أو تعطيه شيلاً Coley‏ يفسده Cah‏ . وأما ابلواری واللساء » 
إن السامین بوافتهم النكاح ab‏ طباعهم ؛ وأيضا فإنهم جندك » فإذا كثر 
آرلادم کار جندك » . ال : «اسمعوا من هذا الشيخ > al‏ عاقل » 
فزوجوا ما شثر » ولا تخالفوه » . ذلك اللك خالف القسيسين » واستباح 
الواری » وذلك اللك حب المسامين » . 

ومن أدلة STU‏ الكبير الذى وصل إليه عند ملك باشفرد أنه لما استأذنه 
فى الذهاب إلى سجسين اشترط عليه أن يترك ابنه حامدا عنده ؛ وأصحبه رجلا 
بسمى ماعیل بن حسن « من كان يقرأ Ue‏ » وهو من أولاد shel‏ المسابين 
الشجعان الذين بظپرون ديهم » وأعطاه الك خطاب توصية إلى ملك الصقالبة 
«وختمه بالذهب الاجر coll‏ فيه صورة اللك » وكان اللك قد طلب إليه أن 
رسل له عدداً من «ضعفاء ققراء السامين SLA,‏ الذين Gynt‏ رمی النشاب» » 
وقد قعل ذلك أو حامد » ويقول : « لجمعت لذلك الرسول جماعة من المسامين 
الذين برمون النشاب » وأرسلت معهم تليذاً من أسمابى من محفظ شيا من 
الشريعة » وقلت له : CaS‏ إلى المج وأرجع SL‏ شاء الله على طريق 
قونية فلا ذهبوا إلى باشغرد ركبت البحر شهراً » وقصدت أرض خوارزم » 
وقد كنت دخلتها قبل ذلك » (العرب » دوبار » ۳۹-۳۸) . 


أنو حامد یمود إلى پنداد ثم rr eA‏ 


ويبدو أن مقامه فى بلاد الصقالبة » أى الروس ۸ يطل لاله يتحدث 
عن one‏ بها Ge‏ سرا ؛ ولکن يبدو من كلامه أنه کان فى قاعدة 
ملكهم نقر من السلین ققد حبه واحد مهم يسمى عبد الكريم بن فيروز 
GALI‏ كان هو الآخر قد اتخذ سحسين مک لأعماله وترك فا أهله › 
وقد ترك عبد الكريم هذا زوجته فى سجسين ثم عاد إلى بلاد الصقالبة » 
وعبر أبو حامد البحر الأسود فى شهر » ودخل أرض خوارزم . 

وصل أبو حامد خوارزم فى أواخر ووه | م6١١‏ > ول يطل مقامه هناك 
هذه الرة » إذ خرج فى 45ه/ ه5١١‏ إلى المج مارا ببخاری وسرو ونيسابور 
والرى وأصنهان والبصرة فى NS‏ » فأدى الفريضة ثم ذهب إلى بغداد حيث 
استقبله صاحبه الوزیر عون الدن س هبيرة Sry‏ داره . و يستفر ألو حامد 
فى إغداد طويلا » لأنه كان بريد اللحاق باسرته وابته حامد فى باشفرد » 
فسأل عون الدين أن يتوسط له لدی مسعود الأول سلطان سلاجتة الروم فى 
LT‏ الصغرى ليأذن له فى اجتیاز بلاده إلى قونية » ويفهم من نس التحفة 
(vrs — ver)‏ أنه سأل بعض الناس عن طريق قونية » ولكنه ۸ قم oy.‏ 
اارحلة » رما لأن سنه UL‏ قعدت به » إذ أنه كان إذ ذاك فى الخامسة 
والسبعين من عره . وقد ظل فى بنداد حتى سنة 20% ١151١‏ 

ورجح دوبار أن أبا حامد كتب «العرب» مدونا فيه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة / 156 اواهداه للوز بر عون الدين . وى سنة ۱/۹ ذهب 
إلى الوصل حيث بق عاما » وهناك کتب «التحفة» استجابة ارجاء الشيخ 
معين الدين أبى حفص عر بن عمد بن خضر الأردبيل » وهو مؤلف معروف 
ذكره برکلان ونسب إليه کتاب « وسيلة اتعبدین » وقد فرغ أبو حامد من 
من کتابه « التحفة » كا ندل عبارة J oll‏ ۳ ربيع الئاق الف مارس 
dy -- ۲‏ ۲۰ رمضان من نفس السنة — نسخت مها نسخ كثيرة 
دفعة واحدة » وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب فأقام فيها سنة [ors‏ 


wre‏ حياة ألى حامد سى وراء المجبول 


۵ ثم انتقل إلى دمشق حيث ادركته النية فى سنة 1١59/8586‏ 
۷۰ فى الثانية والتسعین من شره . 

تلك هی حياة هذا الرحلة الطلمة الذى قضی عمره يحوب الأفاق وبري 
بنضه فى الخاطر aia‏ إلى ذلاث شوق die‏ إلى الجهول ورغبة لا نخبو فى 
الوقوق على غرائب هذا الكون الواسم وبدأئع صنم الله فيه . وانه لا يستثير 
Cle‏ أن نری ذلك الفرناطی الذى غادر بلاده على رأس AW‏ الحاسة وهر 
فى السابعة والعشرين من مره يقطم القفار والبحار من سجاماسة فى أقصى 
ملكة الإسلام CE‏ إلى مخارى فى أقصى شرقها » ثم يغام بنفسه فى بلاد 
خارج دار الإسلام ey‏ عن ابحاعات الإسلامية الثتائرة فى مساحات شاسعة 
ند من حر آزوف إلى وسط سپل الجر عابرا حر قزوين ثم يتخذ لنفسه دارا 
وأهلا فى سجسين إلى شاله ثم the‏ مع مهر الفوبا حتی يصل إلى مدينة 
بلثار عاصمة أمة البلغار ثم يوغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمتهم وى کییف 
فیکون بذلك أول رحالة علامة بصل إلى هذا البلر وبتحدث عنه بل 
يسترسل إلى We‏ فيزور جوركان على نهر الدئييير ثم يخترق الأرض إلى سبل 
الجر عابرا جبال ob SI‏ وهناك يتخذ Gy‏ وأهلا وينشر العربية بين جماعات 
السلین هناك ویعلهم شرام الإسلام ؛ ثم یمود خلال هذا الطريق الطويل 
کر یف بنداد مارا پیخاری وسرو والری . ولا یقعده لشت سس LUD‏ عن 
الحج إلى بت الله اطرام » ویفکر بعد ذلك فى العودة إلى الجر » ویتخذ 
الأهبة اذلك » ولكن الس Uy‏ حكها - تقعد به فيستقر فى الوصل » ثم 
عفی إلى دمشق حيث تلاقيه النية . 

هذا الشوق إلى استحلاء الجهول الذی oly‏ عند المسعودى والقدسی » والذى 
سيظهر فى صورة أوسم فى حياة ابن بطوطة نما هو جزء من ذلك المزوع 
lll‏ الى ملا قوب أمة المرب فى عصور النشاط والازدهار ؛ وهو مظهر من 
مظاهس الليوية العربية الدائقة التى ملأت العصور الوسطى Gey Lisi‏ فر 


مولفات yt‏ حامد ۳۳۰ 


يكن او حامد برجو من وراء هذا العناء كله رزئاً ولا کنباً » ققد كان له 
فى olay‏ مكان Gy‏ ۰ وکان حريا ob‏ يقر مکانه Gb‏ برعابة الوزير عون 
ادبن ن هبيرة » إذ كان أو حامد على عل وفهم كفيلين بأن مهدا له أسياب 
ارزق فى أى مكان يحل به فى بلاد الاسلام » ولكن الشوق إلى الم والمعرفة 
دفعه إلى هذا المهد كله » وجعل حياته أقرب إلى الاسطورة » ومكن له من 
أن يضيف إلى OY‏ المرب ابفرانی Gt‏ جديداً فریدا فى cab‏ رأينا ماذج 
منه فیا سبق » وسارى تماذج أخرى فيا يل من ذلك البحث . 


مؤلفات أبى حامد 


| يصل الينا من كتب أبى حامد إلا كتابان ها «تحفة الألباب ونخبة 
الاب » و « العرب عن سض تجالب الغرب » ul‏ ۳ ورد دکره من كتب 
له مال « مجالب الخلوقات 7" » الموجود فى الكتبة البودلية » Gilly‏ ینسبه 
إليه بونس بويحس فليس من تأليفه » وإنما هو مموع من أحاديث المجائب 
مستحرج من مؤلفات بوسفف الوراق وان البيطار وامروی وغيرثم Lal.‏ 
برد فيه من أن اذى صنفه هو أبو حامد فير تمكن لان ابن البيطار توف 
بعده بتلائین سنة . 

ومثل ذلك «كتاب tad‏ الکبار فى آسفار البحار» الوجود فى مكتبة 
أ كادعمية التارخ فى مدريد » فهو مموع من حكابات الغرائئب صنف فى زمن 
متأخر ويب إلى ألى حامد الغرناطي » وقد نسبه إليه بونس بويحس Cal‏ 


(۱) انظر : بروکلان : ۱۲۹/۱ واللحق : ۰۸۷۸/۱ وبونس بويجس ء ص ۲۳۰ وتعليقات 
جاياموس على ما ترجم من نفح الطیب لامقرى إلى الاتجليزية ( لندن ۱۸4۰) ج ١‏ س ۲۵ وما 
يلها . انظر : سيزار دوبار » أبو حامد » س ۱۳۲ ومقدمة جابرييل فيران لتحقيقه وترجته الفرنسية 
للس التحفة » وقد سبق أن ذکرنا ذلك كله . 


۳۳۹ كتاب المعرب 
تاب المعرب فى بعس الب الفرب 


Joes حامد كشب هذا الکتاب بعد وصوله بغداد‎ WG) فيا ی‎ Us 
وأنه أهداه إلى الوزير عون الدین بن هبيرة . ويبدو من نص هذا‎ ١ 
. الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب سابق له‎ 

وقد ورد ذکر هذا الکتاب بعناوين مختلفة فى المؤلفات التى أخذت as‏ 
سد ذلك ؛ وكذلك فى عض نسخه » ومن هذه الأسماء « نبة الأذهار"ف فى 
مجائب الباداث ؛ والغرب عن بعض ONE‏ البلدان» وقد أخذنا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أكادعية التارنخ عدرید . وتوجد من هذا الکتاب إلى جانب 
تلاك الخطوطة نسخة أخرى فى مكتبة جوا برقم ۱۵۳۰ ( وقد درسها هارتويم 
دبربئور وكتب عا مقالا G‏ 3 .م ,210 La Revue Critique, 1882, I,‏ 
وتناوها بالبحث كذلك Wks‏ شر فى : Bolletino italiano degli Studi‏ 
Orientali, NS 5‏ » وژجد منه نسخة آخری فى مكتبة حامعة کیمبردج 
(انظر ملحق الکتالوج ؟ تحت رقم ۸۰۳ ) وکن مخطوطة أ كاديية التارخ فى 
مدرد ( تموعة حایانجوس رقم ۲ هی cual‏ و یا 

AS,‏ صنير الم » عدد آوراقه مسب مخطوطنا ١١4‏ ورقه من 
القطم الصغير » ولكنه حافل بالادة الطيبة التى تلقی ضوء على معارف أبى حامد 
ودل على وفره على دراسة الذلك والتقاوم اتلفة . وهو يبدأ بفاحة قصيرة 
بذکر فيها الوزير عون الدين وبفيض فى مدبحه ويقول انه أعدى هذا الکتاب 
إليه » ثم يبدأ بذكر اسمه ولقبه ومكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذكر المحائب فيذكر OS‏ نحت الأرض إلى جوار مدينة (Loja) at)‏ 
فيه سبعة نيام منذ ایس القديم يشبهون أهل الكهف » ثم Jai‏ 
إلى جبل الثلج الطل على غرناطة ویتحدث عن كتيسة ترب هذا الجبل عندها 


كتاب العرب ۳۳۷ 


شحرة زیتون مجيبة AY‏ وتثمر الزیتون دم نضجه فى بوم واحد من أيام 
الربيم » ثم يقول عن الأندلس cra:‏ الجن لسليان عليه السلام مدينة 
النحاس » دَورعا أربعون Cad‏ وعاو سورها Elm‏ ذراع AG‏ يقال ally‏ آعل » 
ثم پذکر وصول موسی بن نصير إليها » وكيف استحال عليه أن يقتحم أسوارها ؛ 
لأنه کلا صعد رجل من رجاله السور لك وألق نفسه بداغلها » ثم تبين 
له Tet‏ أن «فى الدينة جنا مرون من اطلم على المدينة dily‏ آعر » 3 
یقول «وليس إلى ذکر ما dhe‏ الله تعالى فى الم من ONE‏ الأشياء سبيل » 
والذى عاينا منها يسير من كثير» . 

ولا بذکر أبو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العجائب » فهو 
يطيل الحديث عن مديئة النحاس والألواح العشرة التى إلى جانبها والبحيرة 
الجاورة Ub‏ وما وجد فيا موسی بن نصير من « حباب من النحاس ها أغطية 
من الرصاص مختومة » فأس الأمير موسى ففتح منها حب واحد » رج من 
ذلك الب فارس كأنه من الذهب » وفرسّه ورحه أيضا من الذهب فى رؤية 
المين » وطار فى الموا وهو يقول : بانى الله لا أعود | وفتح حبا آخر غرج 
منه فارس على فرس, بيده رمح كأنه لحب الثار » وطار فى الموا وهو يقول ؛ 
il‏ الله لا آعود ۱۰۰ 4 . 

وهو عندما يقف بطليطلة پذکر قنطرتها ويقول إن الجن بنا لسليات 
عليه السلام » وپذکر سرقسطة باسم «الدينة البيضاء» » ويقول أيضا إن الجن 
بنها لسليان « فيا ,يقال لا بدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من الحشرات ؛ 
dy‏ رستاقها وع من العنب وزن الحبة الواحدة عشرة مثاقل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن الثقال »,4 جراماً »كان وزن حبة العنب هذه 4۵ جراماً ) 
ثم يقول : « وأخبار هذه البلاد وما نها كثير » وإنما أذكر مہا الثىء الذى لا 
بوجد مثله فى الدنيا فها رأيت » ثم يذكر تفاح شنتره الذى ذكره cal‏ » 


i all كعاب‎ ۳۲ ۸ 


ويقول إن محيط التفاحة ثلالة آشبار (حوال ٩۰‏ سنتمترا) ویضیف هنا عبارة 
لحا منراها ؛ «والعاقل يعرف PULL‏ وااستحیل ٠١‏ وقدرة Gil‏ ومقدوراته لا نباية 
ها ء ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم بمود إلى مديئة النحاس » فيورد شعرا 


يقول اه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد الترك » وينم هذا الشمر بقوله ؛ 

فى الارش oT‏ فلا تك كرا فعجائب الأشياء من اياله 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف ببحر الظمات » 
حيط بأ كثر بلاد الأندلس من ناحية مغرب الصيف والشتاء ( كذا) وناحية 
الثمال . وفى آخر أندلس يكون تموع ( بريد ممم) البحرين الذى ذکره الله 
تال فى القرآن » وهو بريد به مضيق جبل طارق » وكلامه عن LAL‏ 
الأطلسى طويل ملخصه أنه يقسمه إلى بحرين : الأخضر وهو ما جاور الساحل 
ويصب فيه بحر الروم » والبحر الأسود وهو ما بد عن الساحل » ویقول إنه 
رأى فى ذلك البحر le‏ كثيرة منها She‏ محری يشبه أن یکون 
الأخطبوط » وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو رن وكأنه عرجون 
عنب » وسفكة أخرى كانت له معبها حكاية طويلة ما ذنب مثل ذنب اللية 
ورأس مثل رأس الأرنب . 

ثم يترك الأندلس ليتحدث عن مجائب جبل اللكام » ثم مجائب جبل 
الكراة فى بلاد العرب ؛ وجبل اراهون « الذى هبط عليه آدم عليه السلام 
من السماء سريديب ؛ جزيرة فى محر اند 6 Shy‏ من ASE‏ وآ ار آدم 
فيه be‏ كثيراً » ثم يمنى فى ذكر جبال أخرى ويروى من YE‏ أحاديث 
أشبه بانلرافات . 

ومن نهاية ورقة ۱۱۶ تتغير لهحة الکتاب تفیرً پستوقف النظر » فأو حامد 
يبدأ CL‏ عن «أوقات الصلاة ومعرفة الفیء والزوال» وبرید بالفىء Bl‏ وبازوال 
تعامد الشمس » وهو يبدؤه على طريقة الحدثين . -اثنا ممد بن عبد الله 


حلیل لادة کتاب العرب ۳۳۹ 


الضرمی قال : حدثنا 4h‏ بن عبد الوعاب الروزی بمكة والحسين بن حرث 
ال ... ال » ثم پروی حديث نزول جبريل على عمد صل الله عليه fey‏ 
وتلقينه إياه الصاوات فى مواقیپا . 

ثم ميتبع ذلك بفصل عن «ذکر ساعات الیل والشهار فى الزيادة والقصان » 
وهو يروى فيه عمن يسميه أبا العباس ويقول : « فللیل والهار فى كل زمان 
عندنا ۲۵ ساعة والساعة ۱۵ درحة » وهی ۳۰ شعيرة » وكل درحة ٩۰‏ دقيقة ) 
والدقيقة ۲ ach‏ » فالليل واللبار ١,414,4٠٠‏ طرفه على ما زعم fal‏ العئابة 
بهذا الشأن » وهذا الحساب لا يصح الا إذا قرأنا العبارة : « .. وكل شعيرة 
۰ دقيقة » . م يصف بعد ذلك اختلاف اليل والنهار فى الطول والقصر بحسب 
شور السنة » وهو حسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية » والشپور الرومية عنده هی ما يسمى بالسريانية » وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تجاربه الشخصية » فهو يقول مثلا قال : « أبو العباس : 
تأطول ما يكون النهار خسة عشر كذا) ساعة » ويكون الیل حينئذ نس 
ساعات » مع أنه سيترر فى هذا ادسب aus‏ أن الليل فى بلاد الصقالبة 
٠‏ ساعة فى الشتاء » Way‏ يدل على أنه dct‏ هذه النترة كلها عن أبى العباس 
هذا ووضعها فى كتابه » ودليل ذلك أنه يقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك عل قدر أزمتها إن شاء الله تعالى من بوم تأليفنا هذا الكتاب وذلك 
أول بوم من الحرم سنة مان عشرة By‏ من هجرة رسول اله صلى اله 
عليه وسل » . 

ون أن الساس هذا ينقل بعد ذلك أواب) عن « الزوال ومقادير الظل 
فى البلران 4 و « معرفة استخراج الزوال » و معرفة ما مضى مرن ساعات 
الپار وما بق ٩‏ و« معرفة طاوع الفحر » و « معرفة دخول شبور الفرس » 
و 9 معرقة سنة الکییس ارومی » و « معرفة سنة الكبيس العربى » و 2 شهور 
المرب » و « إذا آردت معرفة أيام الشهور» . 


۳۳۰ لیل لادة کتاب المرب 


وفى أثناء باب عنوانه «معرفة GEL‏ الستين » ينقطم الکلام wb‏ فى آخر 
omy ۰۱ 4۰ By‏ الحديث إلى CF‏ البحرين » ومعنى ذلك أن هذه الفصول 
الفلكية والتقويمية أقحمت فى الکتاب اقحاما » والغالب أن أبا حامد الغرناطى 
هو الذى آدرجها فى كتابه استحابة ارغبة الوزير عون الدين بن هبيرة » ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل منها وعاد إلى أحاديث العجائب . 

وقد cee‏ عن GL Gl‏ الذى أخذ منه ألو حامد الفرناطی هذه 
الفصول فل أصل إلى بيان شاف + ولکنی وجدت فى تحنة الألباب (ص )٠١5‏ 
195 لمجائی یسی أبا GL al‏ الحجازى وكان من أقام بأرض اند 
والصين أربعين ستة » وكان الناس بحدثون عنه بالمحائب » فقلت له : با أبا 
العباس » إلى معت عنك أشياء كثيرة من المجائب » والآن أريد أن أسمم 
منك شيا عن مجائب GE‏ الله تمالى » وكان الشيخ الامام مد بن أبى .بكر 
[ مد بن الوليد] الفيرى ( بريد الطرطوشى) حاضراً » تقال أبو المباس : قد 
رایت آشیاء ag‏ ولا عکن آن احدث با »لان ATV‏ الناس يون آنا 
کذب » تال الشيخ الامام أبو بكر : « يكون ذلك من العوام الجهال » وآما 
المقلاء وأهل: العم poe‏ يعرفون FUN‏ والمستحيل » وزكر جائب GE‏ الله 
نعالى Lan‏ التحدث بها إظهاراً لقدرة الله تعال فى مجائب Coble‏ » فقال 
لو العباس : « دخات جزيرة سرنديب » وهی جزيرة عظيمة فى وسطها جبل 
اراهوت JY Gall‏ عليه آدم عليه السلام ... » فاذا ذكرنا أن كلام 
أبى حامد فى العجائب وقف عند ذكر تجائب الجبال » وجبل الراهون هذا 
على وجه التحدید » تبينا أن أبا حامد كان ele‏ كلام أبى العباس الجازی 
فا ذكر من المجائب » ثم استرسل فى النقل من كتاب 4 ل يذكر امه » 
لخاء ody,‏ الفصول الفلكية aes silly‏ » ثم عاد إلى العجائب ae‏ آخری .. 
ور عا كان كتاب أبى المباس هذا هو الشار إليه فى كتاب الأنساب للسمعانی 
منسوبا إلى من يسميه أبا المباس الصينى . 


حل لادة OLS‏ المرب rey‏ 


وق سياق هذه المحائب مدئنا أو حامد عن «ضفة البركان» فى جزيرة 
صقلية » ویقول إنه مشرف على البحر الأخضر » ركان أولى به أن يقول على 
بحر الروم ؛ ويطيل فى وصف البركان وما مخرج منه من حم » ويقول انه أقام فى 
البحر مقابل هذه الجزيرة خسة أيام |ذ«۸ يكن لم ريم» dy‏ اليوم السادس 
تحركت بهم السفينة إلى الاسكندرية » ثم يذكر جزيرة مالطة ويقول إن فيها 
غ کنر مثل الجراد النتشر » ثم يذكر أنواعا شتى من حيوانات البحر 
الأبيض مثل السرطانات الكبيرة وسمك يعرف زیر البحر ely‏ سمى 
الکوسج وثالث يسمى hh‏ سیب ما مخرج من مرارته من مادة سوداء » 
وأسماك آخری ذات صفات وخصائص محيبة مها واحدة تعرف بالنارة » 
Gp‏ طول النارة الطوبلة » تخرج من البحر وتلق نفسها على السفينة فتكسرها 
وملك من فيها...» 

ومعظم هذه الأسماك التى يذكرها ليست مخاوقات خرانية » بل من بينما 
أسماك معروفة يصنها أبو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة النارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبعض ماما » وحدیته هنا حديث رجل عرف 
الامكندرية وشاهد tle‏ مثل النارات والانقاق العروفة بالكاتاكوسب » وقد 
دخل آو حامد فى واحد منپا ووصفه وصناً طويلا » ثم يتحدث عن منارة 
الاسکندر بة » دیرم صورة لما كا شاهدهاء وأو جامد مر آخر الرحالة 
الذي شهدوا النارة فى تام هينبا وقبل تیدمها » وقد وصفها معاصره الردریسی 
عثل وصفه » وکلامه هنا پستبر وثيقة تاريعخية لها أهميتها » لأن النارة تهدمت 
مد AUS‏ وزالت معالها . 

ثم بتقل بعد ذلك إلى ذكر تجائب مسر وقد أشرنا الا ثم 
إستطرد إلى ذكر النجم سهيل ولورد أشعاراً ورد ذكره فیا . ومن هنا يدخل 
فى فصول فلكية عن « نجوم القبلة السيارة من الشرق إلى الغرب منازل للشمس 
والقمر » وهو بطیل وصف کل صورة أو جربدة تجمية er‏ هيأنها على وجه 


۳۳۷ تمليل لادة کتاب العرب 


التقريب . ويتحدث بعد ذلك عن « الجرة وكيف الاستدلال بها على القبلة » 
وعن « اریاح الدالة على القبلة » و «دكر حهة ابلاد إلى بيت الله الحرام » 
وكلامه فى هذه الفصول الأخيرة دفیق عکن وصفه بأنه على » خاصة وهو 
پستند فيه إلى Ue‏ كثيرين . 

وبعد ذلك بتحدث عن « صفات الأرضين وطوطا وعر‌ضپا » وكلامه هنا 
اسطورى مرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقعة تحت هذه الأرض 
التى ذكرناها » ويذكر عرضها وما بسکنها من أمم وأسماء هذه الأمم وکذاك 
السماوات السبع 

ومن هنا ينتقل ah‏ حامد إلى « ذکر طول الأرض وعررضها» فيعود سرة 
أخرى إلى الكلام الدقيق بحسب منهوم تلك العصور عن الأطوال والعروض » 
ويل ذلك «ذكر طول بیت الله والسجد ارام » اقلا عن جنرافیین وكتاب 
عديدين » ثم يتحدث عن البحار ؛ طوطا وعرضها « ناقلا عن أبى المباس الذى 
ذكرناه » » وكلامه هنا پشبه کلام معظم جغرافي العرب من مشارقة ومغارية . 

ويم آو حامد هذا القسم GLA‏ من کتابه بالکلام عن لالم ال 
اقلا عن أبى المباس Cal‏ » وأو العباس هذا يأخذ بقول الفرس القدماء فى 
تقس الأرض إلى سبعة آقا أو کشورات » وهی أفالى ابرانشهر » 
وروم وافريتية والمرب والند والترك » أى ألما ليست الأقالم الجئرافية 
النثارية التى آخذها المرب عن الیونان Yt‏ الإدريسى elie i‏ تيل 

ی أن نی اللواحی ۰ وهو يتابع الفرس فى قولهم إن إقليم ابرانشهر يتوسط 
ا الستة الأخرى «وهی محدقة به وهذه صورتها ۰۰» ومن أسف أن الناسخ 
أسقط الصورة » ثم بقول بعد ذلك : « قال - أى آو العباس الحجازى - : 
وقسموا هذه الأتالم السبعة آریستة أقسام > موا منها إقلم ابرانشير » 
وسموه تلب الأرض » ولفسم Jil‏ فلم المرب ably‏ » ۳ الثالث i,‏ 
امین والترك » والقسم الرابع إقلم اروم وإفريقية » ثم بطیل الكلام عن 
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ابرانثمر ويقول إنه خير isl‏ الأرض جیما » ary‏ حدیث رسول 1 de‏ 
لله عليه وس : « لوكان المم by Gh‏ لنالته رجال فارس » . ثم يتحدث 
عن الأقالم السبعة واحداً واحداً . 

وبسد ذلك يتحدث عن ال مبال » ولكن حديثه هنا ليس GEE‏ بل واقعيا 
صبفاً فيه محات على طريقة السالكيين فى ذكر السافات والراحل . 


وصف al‏ حامد ل+وارزم وترکستان والقوقاز وجنوب روسيا وبلاد الجر 


ومد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين ؛ فإن أبا حامد 
خصص بقية الكتاب ( لاه - )١١4‏ لوصف البلاد التى عاش فما سنوات 
طويلة من عمره » وهی البلاد التى سماها سيزار دوبار باشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأدرو.أسيوية وتمنتد النطقة التى زارها أبو حامد ووصنها فى 
هذا الجزء من كتابه من خوارزم إلى سبل الجر » وقد ذکرا أطرافاً من کلام 
GT‏ حامد عنها » وهو کلام دقيق يستبر من الأسائيد العلية التى يمكن الاعماد 
عليها فى Zt‏ لهذه النواحی ووصف خصائصها ابفرافية سواء أ كانت طبيعية 
ام بشرية . 

وأبو حامد فى هذا الجزء من كتابه أصيل فى كلامه » فهو يتحدث عا 
رأى وعاين > ويصف الناس والأشياء كا راهم ورآها » وهو يقول ما يقول 
فى أسلوب بسيط يقرب أن يكون Ok‏ وساذجا یم عن صدق رغم ما فيه من 
مبالئات هنا وهناك » كهذا الرجل الضخم الذى لم يصل أبو حامد إلى عَتوه » 
والحقو Jef‏ الفخذ » ول يكن أو حامد بالقصير أو الدحداح » Lely‏ هو وسط 
فى طوله » ومعنى هذا أن ذلك ارجل الضخم AY‏ أن طوله كان ثلاثة أمتار 
ونصف | وما أراد أبو حامد قوله هو أن الرجل كان مسر فى طوله » ومثل 
ذلك قوله فى سياق مشاهداته فى بلدة غوركومان » من كبار بلاد الصقالبة 


rye‏ الجزء الأساسى من كتاب العرب 


(اروس) إذ ذاك ؛ وتفع إلى الشمال قليلا من كييف : « ورأيت بوم فى أصل 
شحرة حيوانا يشبه المظابة بيدين ورجلین » كأن الله تعالى آخرجها من ALN‏ 
كأنها قملت من اليافوت الأحمر الصاق » coll‏ ينقد به البصر فى صنائه » 
ومن الذهب المح الصاى النی ما شاهدت فى Gall‏ مثله » كأنها منظومة 
اة وتألیف » وحیرت فی حسنبا » فاحامط أان. debt! de.‏ وهی 
تنظر بمببین كأن السحر فى عيننها » وتدير رأسها إلينا Wey Ce‏ ولا تتحرك » 
ولا تبالى بنا البتة » » والراد هنا نوع من السلندر Salamander‏ » و يصب 
دوبار Lite‏ قال gh (en Ge)‏ القصود هنا حیوان خيالى » لأن أبا حامد لم 
زد على أن وصف عظاية ثمالية شديدة الجرة وصتا شاعرياً . ومثال ذلك 
dg Cal‏ فى وصف الثیتل : « وفى باشرد (Al)‏ بقر وحشية كبار أمثال الفیلة» 
جلد الواحد منها سمل بنلین قوبين » ورأسه حمل ME‏ يصطادونها وتسمى 
al‏ > وهی من أتجب الميوان طيب اللحم » مين ؛ وقرونها كبار طوال 
مثل أنياب الفيلة » (معرب » دوبار » ص (ME‏ » والراد هنا الثبتل الجرى 
العروف عاميا بام Bos taurus‏ وقد آنثرض الان 6 وقد als‏ فى القرن السادس 
عشر الرحالة هیر بنشتاين Herbenstien‏ وصوره تصوراً دفيقا لا خرج عن 
کلام أبى حامد”" . 

ويس أدل على دقة أبى حامد فى هذا المزء من كتابه من ذلك الوصف 
القن لما سى بالاسّى نلک وهى آواح الانزلاق على الثلج . ( معرب » 
دوبار ؛ ص (IVAN‏ قال : « والطریق إلمهم (أى إلى بلاد اليورا 7" ) فى 

Cf, Dubler, Aba Hamid. 207. (\) 

)1( ذكر هؤلاء الیورا ابپرود ونفر من جفراني السامين » وم مذكورون فى حولية كييف 
الروسية باسم يوجرا Jogra‏ ومحدث عنهم ۱. قيقر فى تارج سيريا . 

E. Fischer, Siberische Geschichte, 2 vols, St. Petersburg, 1768, I, 177 ff.‏ بل 
وذمب دوبار (س ۲۹۹) إلى أنهم من شءوب سيريا القدرعة — ورعا كانوا الاجور Ogor‏ أو 


الاستياكوس أو الوحول Woguls‏ أو اليوراك Vorak‏ من فر وع السامويين - وانهم ھبوا قبل زمن 
! أنى عامد بقرون كثيرة أمام البدو ااطورائییت وأناموا فى النواحى الباردة المعدة شمال شرق الفوطا - 


الجزء الأسامی من كتاب المرب ve‏ 
أرض لا يفارقها الثلج آبداً » ويتخذ الناس لأرجلهم CUT‏ ينحتونها » طول كل 


اوح Bh‏ وعرضه شب » مقدّم ذلك اللوح ومؤخره مرتفمان من الأرض » وى 
وسط اللوح موضم يضم فيه الاثی رجله » وفيه ثقب قد شدوا فيه سيورا من 
جاود قوية يشدونها على أرجلهم ؛ ويقرن بين اللوحين التى تكون فى رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس + عسکه فى يده dy » Sk‏ يده المنى عصى 
بطول الرجل » وفى أسفل العمى مثل كرة من الثياب » محشوة بصوف كثير » 
مثل رأس الإنسان » شفيقة ؛ بعتمد على تلك العمى على الثلج ويدفع الممی 
خلف ظهره » يا يصنم لللاح فى السفينة » فيذهب على ذلك الثلج بسرعة » 
واولا تلك الميلة لم يمكن أحد أن عثی هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يتلبد البتة » وأى حيوان مثی عليه Gey‏ ذلك الثلج 
فيموت فيه » إلا الکلاب والحيوان انلفیف كالشعلب والأرنب » فإنه عشی 
عليه at‏ وسرعة . Cu,‏ والأرانب فى تلك البلاد Gas‏ جاردها ge‏ 
تكون مثل القطن » وكذلاك الذئاب Cal‏ » تكون فى ناحية bh‏ تبیض 
حاودها فى زمان الشتاء » . وليس فى الدقة على هذا من عزید » بل أن أبا 
حامد رسم هذه الألواح بيده زيادة فى الايضاح . 

ولا بطیل أبو حامد الكلام فى جهة من الجهات مل إطالته فى الكلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلم الكثيرون من جفرافیینا » ولکن كلام 
ul‏ حامد Gab Jet‏ بالفائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تعداد Gall‏ والسافات 
بیپا » بل rt:‏ بالناس metas‏ رأعافم والأرض وحاصلاتها ومتاجرها » 
ويقص ما Gil‏ له من السحائب وغریب ON‏ هناك » وهی ليست AE‏ 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقرژه فى کتب «صدق أو لا تصدق » العاصرة » 
فهى طرائف لا تجائب . ونوّصف خوارزم خر كتابه هذا وعبارته هنا جديرة 
الذكر قال : «وانعا ذکرت بعض ما شافدته على طريق الاختصار » ولو 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفاية . واولا هؤلاء Ac‏ النضلاء 
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لذبن سألونی ورغبوا فى جمم هذه الجلة لما تصدیت لهذا اجمرع » إذ لست 
ری شى أهلا لتألیف . 
وخرجت من باشفرد سنة ثلاث وخسین ؛ وخرجت من سجسين إلى 
خوارزم سنة ارج وهسین ؛ وخرجت من خوارزم طالب للحج فى ربیع الأول 
سنة مس وخسین فى شوال ‏ ... ؛ وحجحت وعدت إلى بنداد . وقد 
itl‏ الولی الوزير عون الدبن » جلال الإسلام » صفى الإمام » شرف الأنام » 
معز الدولة ؛ عبر الأمة » cb‏ اللوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرق 
dil Kee eit e‏ بنعمته ات أعادى دولته_ 
وأوصل إلى من خامه الشريفة وماله وإفضاله ما El‏ عن عده وحصره ؛ وأخذ 
لى کتابا من حضرة الخلافة ‏ أدام الله على العالين فى مشارق الأرض ومغاريها 
ظلها » وكيت الذل والصفار أعداءها = وكتب إلى صاحب قونية ابن اللاك 
spose‏ ر الدج يكن طريق عليه إلى oath‏ ؛ لعل الله تعالى يسمل 
بارصول والاجماع بالأهل والأولاد ؛ وما ذلك على الله بمزیز » وهو عليه 
سبر » وهو على كل شىء قدبر » . 
وإذن فأو حامد فى هذا الكتاب ليس Ghee‏ صرفا أو Cai Gig‏ ولا 
رحالة سب انا هو ذلك كله » وقد أخطأه التوفيق فى نظم الکتاب ؛ 
فانتقل انتقالا Gs‏ من مبحث لبحث ویر eh onary Vas eet bm‏ 
الکتاب فصولا كثيرة نقلها عن أبى الباس الحازی دون أن بحسن اربط 
نپا وبين سياق الکتاب » ولا یال إقحام هذه الفصول إلا بأحد أسرين : 
أما أن الوزير عون الدبن طلب إليه ذلك أو أن أا حامد آراد ألا یکون 
كتابه كله حكايات ونوادر وعجائب ؛ فضمنه بعض الباحث Ada‏ التى حتاج 


(۱) هنا شىء سقط من الناسخ واختل السياق بسقوطه » وتستقيم إذا أضفنا شيشا مثل : 


6 
[ نوسلت الجاز] فى شرال . 


مكان yt‏ حامد vil bt oy‏ فض 


bell‏ الناس » وهو فى هذا مجمع بين الفيد واللطيف كا تيقال ؛ ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداتة فى البلاد الأورو.أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وثيقة جنرافية إجتاعية تارمخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الأدب المثرانى العرى على all‏ كان قد أخذ يتحول إلى أدب عحائب 
وغرائب » ول يعد الناس يطلبون كتبا جفرافية صرفة كتلك التى ألما أعلام 
المسالكيين والبلدانيين » وإنما أصبيح الناس على أيام al‏ حامد يطلبون كتب 
سلية وروح عن النفس وإزجاء للفراغ » ول يكن لأبى حامد مثر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 

وأبو حامد من أوائل مرن اتجهوا بالل المغرانى العربى هذه الوجهة 
المجائبية » وقد أسرف الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتی غدت كتبهم 
وكأنها صفحات من ألف ليلة » و يشذ عن ذلك إلا أمثال أبى الفدا وياقرت ؛ 
فأما الأول فقد كان أميراً يؤلف لنفسه وهو فى سعة من العيش » فم يكن 
محاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يلتمس إطراف وزير أو أمير » وأما 
ياقوت فن cub‏ الموسوعيين البحيين » وهو fle‏ متبحر جمع تأوعى » فاقتدر 
على النجاة من التيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة وحركة وشوق إلى الشاهدة والتتقل لا بكاد coh‏ وقته ce‏ عم عزير 
أو الاتكباب على تألين كير » ومن ثم فقد كتب ما تيسر له استجابة 
لطاب راعيه رتش مع ما كان الناس يستحبونه من أحاديث الستحيلات » 
وهو نفسه یمتذر عن سوء تأليفه ويقول «لست أرى نفسى أهلا للتأليف» وار 
وفق إلى ما وفق all‏ ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرَى يأخذ عنه حديثه 
ویدونه وبصوغه فى قالب Le‏ لكانت مؤلفاته أحسن وأشل llc‏ وهو 
مشئوف بلرحلة مشفول بأهله الذين فرتهم فى واحی الأرض » فم يكن 
بستطيم أن يفل أكثر ما Jb‏ وهو مشكور عليه » وله مكانه الذى لا 
يتكر بين جغرافيينا . 


TA‏ كتاب lid‏ الأللاب 
كيتاب حفة الألباب وبة الايماب 


كتب أبو حامد هذا الكتاب بعد « المرب » بسنتین » فقد فرغ منه فى 
۳ ربیم UL!‏ ۲۲/۰۰۷ مارس ۱۱۹۲ بعد خروجه مرت بداد واستقراره 

فى الوسل فى كنف صدیته الشيخ مرن الدين أبى حفص عر بن محمد 
ابن اضر AVE‏ مؤلف كتاب « وسيلة التعبدین » SP‏ الذى يثنى عليه 
أو حامد ثناء طويلا فى فانحذ الكتاب 0 : وا رل أيده الله وأبقاه » 
ومن الکاره وقاء » حثنی كنا كنت ألقاه أن أجمع ما رأبته فى الأسفار من 
عجائب البلدان والبحار » وما صح عندی من تقلة الاخبار والثقاة الأخيار › 
قأجبته إلى ذلك » وان لم أكن هنالك”" » لوب الفطن » وضیق العطن » 
وبمد الأهل والوطن » ونشتت الأحوال » وركوب الأهوال » وطول الاغتراب 
والبعد عن الأحباب » ومساورة السذاب NLT,‏ الکرم الجيب» أن عن عل 
الفرج القریب » الله عبدا قال آمینا» ) 5 أن أسمى هذا الجموع 
و us‏ الألباب» واه على مقدمة وأربعة اواب . فالقدمة للبيان والتمهید » 
والأواب لتتمة القصود : 

لباب الأول ؛ فى صفة الدنيا وسکانها » من إنسها وجانها . 

الباب الثالى : فى صفة LE‏ البلدان وغرائب البنيان . 

الباب الثالث : فى صفة البحار وعجائب حيواناتها » وما مرج منها من 
al‏ والقار » وما فى جزائرها من ألواع النفط والنار . 

الباب الرابع : فى صفة SLT‏ والقبور » وما تضمنت من القفار إلى 
بوم التشور . 


(۱) الظر بروکلان » ملحق : ۱/ ۷۸-۷۸۲ 
(۲) أى : وان لم أ كن أملا لذلك . 


۳۳۹ UV محفة‎ 


ليكون ذلك سببا للاعتبار وداعياً إلى الفرار من دار البوار إلى دار القرار» 
جملنا الله 11 من الفائزين » وأدخلنا Gary‏ عباده من الصالين » . 

وإذن فقد كتب أبو حامد كتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه » وقد نشتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقفى بعهم آخر آیامه . وقد كانت سن ألى حامد إذ ذاك ۸٤‏ سنة هحرية » 
وهی سن تید ما ذکره فى خطبة الكتاب + وکلامه /بشعر بأنه كان بحس 
أن أمنيته لن تتحقق » ولهذا نهو برجو القارىء أن يقول «آمين» لک 
تنيسر الأسباب GY‏ حامد للعودة إلى باشفرد التى كانت قد أصبحت له وطنا » 
ولت فا :ابه عامداً ٠.‏ 

وإذا كان أو حامد Bole‏ فى تصوير حاله النفسية واعتذاره عن قلة GLUE‏ 
الكتاب « بعزوب الفطن وضيق السان » إلا أنه فاته أن تجربته الأول فى 
التأليف شته عند ما أمسك الم ليكتب كتابه Gl‏ » فتد كتب كتابه 
الأول (المعرب) دون خطة أو رتيب » وقال انه «فى بعض عجائب الغرب » 
ثم لم يلبث أن خرج الأس عن يديه فقی يجمع الفرائب من كل مكان فى 
الدنيا » وأعوزته مادة طيبة فاستعار فصولا من كتاب سابق » ثم ارتد إلى 
عجائب الغرب » و بدخل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتكرة إلا فى الأوراق 
العشرين الأخيرة من الکتاب كا ذکرنا . 

أما فى كتابه الثالى فقد وضع للكتاب خطة قبل أن یکتبه » وجعله ‏ بناء 
على هذه الطة - تهیدا وأربعة أ.واب > والترم هذا القسیم فى كتابه النزام 
مؤلف يكتب فى موضوع محدود واضح أمامه » ولا حب WL,‏ هذه أن يلق هذا 
الكتاب قبولا aot‏ مما لقية كتابه الأول 6 وأن يكون سبب دوع ا Jl‏ 
حامد وتواثر ذكره فى الولفات التى کتبت بعده . 

ويخطرطات هذا الكتاب كثيرة توجد فى مكتبات باريس ولیننجراد 
والتحف البريطانى وجونا والإزائر » وفى مكتبة بارس الأهلية وحدها خس 


did i‏ الألياب 


مخطوطات منه » ولقد لق من عنابة الحدثين مثل ما لتى من تقدير القدماء » 
فمكف على دراسته نفر كبير منهم » ونشروا منه قطما » وترجموا قط أخرى 
إلى لشات أوروبيه شتی » ونشره كاملا جابرییل فيران في سنة ۱۹۲۰ وعلق 
عليه Cyt‏ ضافية ذات قيمة علمية کبری ”° , 

وقد اهم أولئك العلماء بأبى حامد لأنه من أوائل من اجه fab‏ الجنراى 
العربى نحو ما یسی بعل الكون أو الكوزمواوجية Cosmology‏ فى الإنجليزية 
وع وسف الكورتف أو الكوزمرغرافية Kosmographie - Cosmography‏ فى 


Gabriel Ferrand, Le Tubfat al-Albab de Abt Hamid al-Andalus al-Garnatî, (1 ) 
Journal Asiatique, Juillet - Septembre 1925. 


وقد أورد نيران فى مقدمة تحقيقه للتسفة بان وافياً بكل الأبحاث الى هت عن ألى حامد إلى سئة 
fly. vive‏ من درس أبا حامد وکتابانه إلى ذلك التاریغ ثلالة : دورن الروسی وجیورج 
اكوب وفرين األانیات . 
وقد اشر دورن Dorn‏ معظم ما كتب عن ای حامد فى : 
Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin de Académie Impdriale des Sciences de Saint‏ 
المجلدات ٩‏ - ۸ نها بين سنق VATA‏ و ۱۸۷۲ ومقالاته في هذا المجموع دور Pétersbourg.‏ 
كلها حول ما کتبه عاماء المسامين عن البلاد ااشمالية وروسيا بصفة خاصة . ويهمنا منها ما اشره فى 
الجلد الساس (س (VA The‏ والجلد الابم كله فهو يتضمن تارات من تحفة الألب_اب 
وترجتها إلى الألائية بنوان : 
Uber zwei fdr das Asiatische Museum Erworbene arabische Werke.‏ 
ولشر فى نفس الجلد نس كتاب يسمى « مختار من مختصر Bie‏ الألباب AN‏ الأحباب » وهر 
مختصر للتحفة عمله تخد بن عاصم بن عبيد الله بن عمد بن ادريس الأندلسى الرندی . 
وف مقال آخر فى نفس الجموعة عنوانه . 
Ausailge aus vierzchn morgentdndischen Schriftstellern, betreffend das Kaspisbe Meer und‏ 
angrdénzende Lander Mélanges, VI, 685-716.‏ 
ویل ذلك فى نفس ابد : 
Hamid cl-Andalusis Nachrichten Aber‏ تاطقل Die jetzigen Kubdtschi, Eine Erlduterung aus‏ 
diesen Volksstamm (p. 717-740).‏ 
LA‏ جيورج یا کوب Georg Jacoh‏ ندراسانه gil‏ يدور البحث فى أثنائها عن أبى حامد فهی : 
—Der Nordisch - Baltische Handel der Araber im Mittelalter, Leipzig, 1887.‏ 
—Studien in arabischen Geographer, Heft 1, Berlin 1890; ۳۱۵۲۰۵ II, III, IV, Berlin 1892‏ 
وااظر ۳۹ : ,1896-1928 A. Seippel, Rerum Normannicarum Fontes Avabict, Oslo,‏ 


. سبزار دولر الستفیش عن أبى حامد الغرئاطي » وقد سبق أن ذكرنا عنوانه كاملا‎ tt 


أبو حامد والکوزموجرانية ۳۰ 


الألانبة مع شىء من عل حرکات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهی‌ها » وهو ما إسمى بالكزموجونية Cosmogony‏ . وقد اجه السامون 
من زمن مبكر بهذا العم نحو مجائب الكون » ووصلت ell‏ كتابات الیونان 
فى هذا الصدد من طاليس الملطى Thales of Miletus‏ ( حوال القرن السادس 
قبل الیلاد ) إلى بطنیوس الأسکندری أو القاوذى کا يسمى فى الكثير من 
كتينا ۰ وهو تعریب لاه الکامل Claudius Ptolemacus‏ ¢ ووصات الهم 
كذلك آراء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتناوطا مفکر واسع bl‏ وال کاء 
كأبى abl‏ السعودى من وجهة النظر الكوزموجرافية و الکوزموجونية مما » 
pol,‏ فى وصف الظاهی الكونية وتعليلبها بما عرف عنه من النفا واصالة 
التقكير » وتناول الوضوع من زاويته العمية الفلكية ارياضية أبنو الريحان 
البيروى . 

Gy‏ العصر الذهی ۳ الجغرافية عند المسامين خلال القرنین ارابع والحامس 
cy pol‏ انصرف الداس عن الکوزموجرافية إل وصف Gay‏ لفسا وتحدید 
علاقها بالکون فى کلام مقتضب لا يتطرق إلى حدیث المجائب ۰ ولك 
ام GL abl‏ كله امه خلال القرن السادس وما يليه وحهة محائبية صرفة » أى 
al‏ م الناس اتمه إلى البحث عن عحائب الکون والأرض والخاوقات ورصنها 
والمبالغة فى ذلاك الوصف على اعتبار أن ذلك إظهار لقدرة DEI‏ سبحانه وتعالى 
على خلى المحزات والمحائب ومالا حيط به عقل البشر . وقد کتب المسامون 
فى ذلك كثيراً جداً » ومعظم ما حكتبوه خرافی بعيد عن التصديق مما كان 
يلاثم عقلية هذه العصور » ول يشذ عن هذا الاتحدار بعض الثىء إلا قلیلون 
مثل القزويى فى كتابه Ey‏ امخاونات » والدميرى فى shad‏ الحيوان 
الكبرى » ومن فى Agi‏ 

وعلى الرغم من أن با حامد الغرناطى كان رحالة جواب SET‏ » شهد 
من آلازشن المیوزه: اد تقال درا يبلغ النصف أو يشف قلیلا » وكان قدیر 


rey‏ الكوزموجرافية ااعجائبية 
بپذا على أن يكتب وصف رحلته على النحو المفيد المتع الذى وصف به ما زار 
من البلاد الأورو أسيوبة » وعلى ارغم من اطلاعه الواسم فى الإغرافية 
والفلك » وكان Tad‏ لهذا على أن كنف Gur‏ يدا G‏ النرافية » إلا آن 
ظروفه اتلاصة واتجاهه الذهنی نحو أحاديث tell‏ غلبت على ما ألف » ثم 
إنه بطبعه لم يكن بصاحب tt‏ أو صبر على الكتابة والتدوين » اما كان 
fae‏ بارعا یرف سامعيه بعجائب ما رأى وشاهد » وإذا كان قد كتب قند 
فمل ذلك مستجیا إلى طلب أصحابه ومن اتصل بهم » فدون = على ره - 
با أحبوا أن يدونه » ومن ثم فقد قصر كلامه تقريباً على الناحية المحائبية 
من وصف الكون » فكان بپذا من أوائل من اتجهوا ALAN Bh‏ نحو 
الکوزموحرافية المحائبية ؛ ud‏ كان معاصره الإدرسى پنجه باطنرافية وجهة 
عامية سليمة ویضع أسس المثرافية کا ينبثى أن تدرس » اجه هو del‏ تلك 
الوجهة الأسطورية التى م تبق فيه من المثرافية إلا مها » والسنة الوحيدة 
لهذا الانجاه أنه قدم للقصاص الشعبيين مادة واسعة من أحاديث الرافة صیّت 
بعد ذلك فى تيار الأدب الشمی وظهرت فى حكايات ألف ليلة وما ماثلها . 
واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه آس مؤسف حا , لأنه ما بول أن تجد 
رجلا تاد على عمل شىء ثم یسمل ما هو دونه » وقد كان الرجل قادرا على 
أت يضيف إلى روة العلل المغرانى العربى شیا كا رأينا فى تلك الصفحات 
القليلة التى عرضنا مادتها » وقد رأى أو حامد أضعاف ما كتب ور نحو 
ثلاثين سنة زيادة على الودرسى : ولکننا ننعری فقول إنه كان ان عصره b‏ 
والناس فى كل زمان ومكان أبناء عصورم إلا أن يكونوا Bat‏ کالادرسی 
وان بطوطة وان خلدون والقريزى ویاقوت الحوى ومن إلهم ممن خرجوا 
على حک زمانهم وساروا بشلة fal‏ العربى خلال ظلام عصورم . والتيار الذى 
جمل المغرافية فى ید GV‏ حامد عل اب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
من كتب التارع مدان ملوك ودواوين الشعر مموعات محسنات وتزاویق لفظية » 


۳۳ UY dad تحليل لادة‎ 


وهو الذى مسخ آساوب النثر Coe‏ عفیا وجمل کتب الادب مجوعات مختارات 
معظم ما فيها هزيل » وکنب الفقه #تصرات وشروحا على مختصرات . من هذه 
ازاوية نستطيع أن شدر آبا حامد ونضعه فى مكانه الذى برضاه له الإإنصاف . 

۳ أو حاسد مقدمته بترتيب العقول درحات « فعقول لللانکة والأنبياء 
أ كبر [من عتول جيم لاء » وعقول العلمام أ كبر] من عقول [em]‏ 
ol gall‏ فى الدنیا » وعقول العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقع الانکار لأكثر GULL‏ من 
أ كثر الناس لتقصان المقل » لأن الذى يعرف ALI‏ والستحيل بل أن كل 
مقدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى فلیسل » فالعافل إذا سمم Ge [e]‏ 
استحسنه ول يكذب فائله ولا هته » والجاهل إذا مم ما لم يشاهد قطع 
بتكذيب وتزبيف قائله » وذلك Wd‏ بضاعة die‏ وضیق باع فضله ۰ . » 
( التحفة , ص ۳۷) وهذا الكلام أشبه بالاعتذار عن غرابة ما سيروى بعد فى 
الکتاب من غرائب » ثم بشرب مثلا للمحائب التى لا يصدقها إلا من عرف 
شاا فیقول ؛ ومن شهد حجر الغناطيس وجذبه للحدید > وكذلك حجر [عرة] 
ا الذى یمحز عن كسره الحديد ويكسره الرصاص » ويثقب اليوافيت 
والفولاذ ولا يقدر على ثقب الرصاص by‏ أن الذى أودعه هذا السر قادر على 
۱ وأو حامد هنا ينقل مأ مم من غيره دون أن يتكلف عناء 
Let‏ ينول » و یکن هذا الاختبار عليه عسيراً » وإذا سنا له عذراً فى 
athe‏ عند الكلام عن حجر الفناطيس فأى عذر له فى القول ob‏ الرصاص 
إيكسر الاس » وكان فى استطاعته أن جرب ذلك بنفسه ؟ 

3 يبدأ الباب الأول « فى صفة الدئيا وسکانها مرت انسها وجایها » 
فيقول es, Jel:‏ اله أن الدنيا عبارة عا فى ذلك القمر من اطواء والبحار 


)\( مکذا ورد أيشاً عند ONE) ay call‏ الحاوقات ؛ ۲۳۱/۱) ۰ 


UY dad تحليل لادة‎ tf 


والأرض وما علها وما تمتها وما حيط بها » والعمورة منها فيا يقال مسيرة 
WL‏ عام من ناحية الشمال مع ما يقارب ذلك من الشرق والغرب » وما سواه 
من الأرض ليس فيه آدي لقرب الشمس ومیلها على ما سوى الثمال » وشدة 
سلطام! على ما سوى الثيال » فا الثمال بارد بابس tay‏ ارد رطب 
ومشرقه حار یاس .. . » وهذا کلام يستغرب من رحالة ساح فى معظم الأرض 
وقطم BLU‏ من سجاياسة إلى غرمكان شالى كييف » ولكنه هنا لاقل لا 
منشىء أو ناقد » وتلك من خصائص عمر الاحدار : النقل دون مناقشة ودون 
استخدام المقول التى أفاض أو حامد الكلام عنها فى المقدمة . 
< يتحدث عن یأجوج ومأجوج » وينتقل إلى أمم السودان فيتحدث 
عمهم حديثًا هو خليط بين العقول cP ae‏ صفحاً عن غير 
المتول » فهو كثير ولا عل له فى هذا ان ما هی القبول 
النی عکرت أن شرح منه بشىء : «. . وأهل غانة أحسن السودان سيرة 
وأجلهم صوراً » سا الشعور dl‏ رل موجن ی سک »وس 
فاوة وقوقو ول وتكرور وغدامس 2 لم بأس ولاس ف آرم بركة ولا 
eee‏ دين لهم ولا عقول » وأشرم قوفو : قصار الاعناق فلس الأوف 
شمر العيون كأن شعورم حب الفافل » ورواحم كريهة کالترون احرقة » 
che Oper‏ مسمومة ددماء حيات صفراء لا تلبث ساعة واحدة go‏ سقط 
لم من أصابه ذلك السهم من عظمه » ولو كان فيلا أو غيره من الأفاعى . . » 
وقد كان أو حامد حرا oh‏ يقول کلاما أحسن وأدق من هذا » فقد كانت 
هذه الم كلها معروفه السامین » وقد. کتبوا عنها CO‏ أحسن من ذلك بكثير . 
ويتحدث بعد ذلك عن ale‏ جيد من جاود الاعل يؤنى به من بلد 
السودان ويصف غصائصه وصناً طیبا ؛ ثم يتحدث عن حيوان الامط وجلده 
لذی cual‏ منه الدروع اللمطية » واللمط نوع من الوعول شبيه بالبقر وان كان 


عاذج من كلامه عن الشعوب Yio‏ 


أقل منه Coe‏ » أبيض الشعر أسود الظفر سريع العدو وشهرته ترجم إلى 
جلده الذى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشهر بها الرابطون ۰ ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لطة قبيلة من elie‏ 

ثم يتكلم عن al Gan‏ السودان » Gib‏ على أهل زبلع » وينتقل إلى 
جزيرة العرب فيقول کلام Oye‏ لا ندرى كيف استحاز قوله عن جزء من 
الأرض معروف لاسمین مثل جزيرة العرب : «عند صنعاء أمة من العرب قد 
مسخوا کل إنسان منهم لضف اسان »له نصف راس ونصف بدن وید واحدة 
ورجل واحدة يقال لهم وبار » م من ولد رم بن سام أشى عاد وود ولیس 
هم عثول » يعيشون فی الاجام [ وا فى بلاد الشحر على شاطی* گر الهند 
والعرب تسميهم النسناس وتصطادومم rt by‏ > وم يتكامون العربية 
| ویتناساون ] ويسمون GEL‏ العرب » ويقولون الأشعار ٠...‏ ثم يروى 
لم ES‏ 

وعندح أو حامد بلاد المند والصين امتداحا طويلا ويقول عن أهلها 
ام Jal‏ « اللك اسف والعدل الكثير والنعمة الجزيلة والسياسة السنة ...» 
ویذکر أنهم من أعل tl‏ ونم کلامه عن الصين بقوله : « ويحترمون 
التحار من الاين غاية الاحترام » ولا يؤخذ منهم أعشار | ف بيع Ero‏ 
ولا مكس » فياليت ملوك السامین اقندوا بمثل هذه السياسة الحسنة » فهم کانوا 
Gal‏ بها » ولكن ذلك للحكة الامية » وذاك OY‏ النى صلى الله عليه وسل 
قال : الدنيا سجرن للمؤمن » والسجن موصع الضیق والاوف » ولا يكون 
ذلك إلا مع عدم العدل وكثرة الظل وابمور وقلة الال وانلصب حتى یتحقق فى 
حق المؤمن السحخ فى الدنيا ...»6 (ص 2۰) . 


(۱) انظر تعليق فيران الطويل على هذا اللفظ » س ۲۸۸ تعليق ١‏ 


۳۹۹ عمائب البلدان والبنيان 


2 الباب ‏ بعد حديث قصير عن الجان = بكلام عن الأرض وال بال 
والبحار LET tty‏ بها ae che‏ وهو هنا لا يشير ولو من 0 oe‏ 
الأرض أو نظام الأفلاك > كأنه رأى أن Jee‏ کل ما وصل إليه عاماء 
المسامين قبله مفضلا عليه كلاما خرافیاً أخذه من مبالغات “alta‏ 0 
الصوفيين » ولا تحب فهذا الكتاب مهدى إلى رجل صوق . 

أما الباب الثالى dee Go‏ تجائب البلدان وغرائب البنيان» (ص ده 
وما يللا ) فعظمه أحاديث خرافة لا يستوقفنا مما إلا حديثه عن صے نادس 
aby‏ البحرين ( وهو عنده نضيق جل طارق) ومنارة اسکندرية ؛ وهو هنا 
بقل ما قاله فى « المرب » حرف حرف » ويسترسل فى النقل فيذكر le‏ 
البنيان فى مصر عا فى ذلاك من منارة عين مس olay,‏ و «مدينة فرعون » 
وربا al‏ > وكل ذلك وارد | Ca‏ فى «الءرب») ؛ 3 يتحدث عن بعض 
حاب البنیان ف الشام : حصن لبك ومدینة مص ومدینة لسمی اللحاة فى 
حوران » ‘the‏ إل السراق فیذکر و عَرَفوف » ویصف وان کسری آو 
طاق کسری وصفاً ديق بدل على مشاهدة » ولا تحب فى ذلك فهو Fh‏ 
أنه دخل إلى هذه الناحية من مدينة آبپر سنة ۰۲6 ونزل عند القاضى Gh‏ 
ن عطاء بن اسحاق الشبرازی » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قال 
باسم ألى البسر عطاء بن نهان » ویقول اه كان من آعحاب الشیخ الامام ألى 
Ne‏ الشیرازی » وقد روی له هذا الشهخ ان عطاء من عحائب البنیان 
فى فارس bt‏ كثيراً . 

3 بتک ء ن أردبيل وبلاد دربندا » وقد أشرنا إلى كلامه عن هذه 
النواحى » os es‏ عن خوارزم وين وم عدرلا بدا Pp ag‏ 

SoG 
من العنبر‎ na or والباب الثالك «فى صنة البحار وعحائب حيواناما وما‎ 
noe وما يلبها) يبدأ ام‎ ٩۱ والقار وما فى جزائرها من النفط والنار» (ص‎ 


حديثه عن البجار ۳:۷ 


عن البحار بحسب نظرية Jal‏ العصور الوسطى : « ae‏ أن البحر الحبط - الذى 
أحاط بالدئيا والأرض فى وسط البحر كالكرة فى غدير ماء » وهو البحر 
الأسود الذى يعرف پپحر الطلات - لا تدخله السفن » وبحر اند خليج منه » 
وحر الصين خلیج منه » ور الفازم ( البحر Gri‏ خلیج منه » ومحر الروم 
خلیج منه » وبحر اللاذقية ( الحوض الشرقی من البحر الأبيض ) خلیج منه » 
Ay‏ فارس خلیج منه » عتد إعضه إلى البصرة وعبادان وسپراف وکرمان 
والبحرين [وجريرة قیس] (هى جزيرة كيس فى الخليج الفارسى ) Ray‏ 
(ميناء صغير كان إلى جنوب پومبای على ساحل المند) إلى [ بلاد المبشة إلى 
ازم راك | سرندیب dally‏ (ساحل کرومادل ) » وکل هذه البحار التی 
YE‏ وما لم آذکرها إما أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط » 
وأما بحر A) kl‏ قزوين) ومحر خوارزم ( بحيرة آرال) ومحر اخلاط ant)‏ 
وان ) وبحر أرميه (البحر الیت) والبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير حقق 
وقد ذهب جودفروا دعومبين إلى أن الراد به عيرة تشاد) وغير ذلك من البحار 
الصغار فهى منقطمة عرن ابت الاسود » ولذلك لیس فا جزر ولا مد 
Pa ake ass‏ جاده یا الکبار » وأ کبرها بحر الخمزر» ثم بتکم 
بعد ذلك عن LA‏ الاطلسی ( الذى إسميه البحر الأسود ) وعلاقته ببحر الروم 

« تمع البحرين الذى بنْبها » كلاما سبق أن ذكره فى للعرب ويسترسل فى 
بر nel‏ عحيبة كثيرة Cal (oll ck ea ot ae‏ . 

ویتحدث عن Flim‏ ۳ اروم فیذ کر سردانية وصقلية ومالطة . وينتقل إلى 
جزائر بحر الهند والصين » وهنا يذكر لقاءه مع الشيخ أبى العباس الجازی 
sll‏ کر ناه 6 وروی عنه خبر حبل اراهون فى حر برة سر ديب . وإسترسل 
فى اروابة عنه » ولکنه لا روی فى هذه الرة فصولا عن الفلك والمواقيت 
بل آحادیث خرافة ثراها كلها بعد ذلك فى «ألف ليله » » مثل الدهن الذى 
إذا اهن به أحد لم تور فيه السيوف حتی يفتسل « ومن شرب من ذلك 


۳:۸ حدیثه عن الكركدن 


salt opin ۸ call ولا ی کل لب ولا ما بتخذ من‎ plo عشرة‎ paul 
الببة» ودهن آخر أعطاء إياه ملاك الصين إذا دهن به جرح زال أله والشحم‎ 
فى رفته قبل أن 7 فتق مثله » وروی أو العباس هذا أن ملك الصين‎ 
كثيراً من تحف بلاده . ثم يقول أبو حامد‎ Ct بن أمير اليوش‎ Sas آهدی‎ 
أن أبا ااساس هذا اتخذ جامات وخانات ودكاكين وأن له سبعة أولاد من سبعة‎ 
ی وصوليائية من حر رة‎ a وحرشية‎ diay آنواع من الواری : صينية‎ 
2 ر ا‎ dele أولاده يتكامون بالسنة‎ OS . . . Old pall 
i ومن ورق الصين أنواعا زرقا وجرا“ [ کها]‎ pl من العود‎ lel, 
۱ )۱۰۸ ۷ تصاور [ الصين [ يذهب آحس سس الديباج ج لروی » ( ص‎ 

وبعد ذلك ل لو حامد إلى cat‏ عن Sh‏ الرخ « الذى یکون فى 
جزائر بحر الصين » (ص ۱۱۰-۱۰۸) » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الحيوان الکبری وقرر انه Joke‏ عن الجاحط وأبى حامد ؛ وكلام هذا الأخير 
قريب جداً مما نجده فى قصة السندباد فى ألف ليلة . 

۳ 0 عن الكركدن » وهو الصورة الأسطورية التى برسها المحائییون 
لوحرد لفرن 3 انفرتیث » وهی مارد Jal TMS op‏ الصين واهند » 
والفطة شا Ws‏ رین و من ah‏ کا 
LS‏ » ومعناها « الیوان ذو السن على هيئة GALI‏ وتصاوير الک رکدن 
فى الرسوم الصينية القديمة شديدة الشبه 0 الفريبة التى USA‏ عنه أو 
حامد وغيره من كتّابنا » نما یدل على أنهم لم یکونوا مخترعون وإنما ينقاون 
ما بروی لهم دون محاولة adit‏ أو الشكير فى امكانه على الأقل » فان القول 
بأن cle‏ الرخ ٠٠٠١‏ باع تاج إلى تفكير » a OY‏ ا انا 
جناح هذا الطائر سن » وهذا أس أظن أن fal‏ لا يتصوره مها 


(۱) القلر الترججة all‏ نة للتحفة » س ۲۹۷ ۰ تعليق ١‏ 


طبور عمربة وحدیثه عن البتدول ۳۹ 


انسم خياله » وكذلك القول ob‏ طول الكركدن ٠٠١‏ ذراع » والذراع ١ه‏ 
سنتيمتراً على وجه التقريب ؛ فطول هذا امیوان Te on‏ . والطريف أن 
ابا حامد يذكر بعد ذلك جار الوحش ويصفه Gey‏ دقيقاً كا هو فى القيقة 
وقد يكون le‏ الوحش عجيبة فى نظر Gl‏ حامد » ولكنه لا يوضم فى نفس 
المستوى مع ارخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى بصنه (ص )١١١‏ 
Ge,‏ شاعريا : « وقال لى رجل شريف يعرف Gy lbh‏ من ولد هارون الرشيد 
أنه كان فى بحر الهند فرأى طاووسا قد خرج من البحر أحسن من طاووس 
البر وأجمل ألوانا » tinh VAG‏ » وجمل يسبح فى البحر وينظر إلى نفسه 
وینشر أجنحته وینظر إلى ذنبه ساعة » ثم غاص فى البحر » وقد نقل هذا 
اللبر الأبشيهى ف الستطرف عن أنى حامد » وقال إن هذا رواه عن ألى 
ماس اللجاري » ولا ذکر GY‏ المباس هنا عند هذا الأخیر . ۱ 

ثم پذکر طيراً مصريا فى هيئة العقاب يميش على مك النيل » ویقول 
إنه يصيح فى ابو « الله فوق الفوق ! بكلام فصيح بسعه الاس من بد 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص ۱۱۲) والغالب له رد الكروان » 
والناس فى مصر يقولون أنه ينشد فى السماء « الاك لك لك ياصاحب اللاك » 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
المحائبيين على هذه الصورة . 

وينتقل إلى بحر اللرزر » وهو بحر عَرَهَهُ وركب مياهه » فيذكر بمض 
عحاثبه ويقف طويلا عند منطقة البترول قرب باکو . وقد حدث عن هذا 
البترول السعودى ( روج الذهب ۰ ۲۱/۲) : « والروس انوا إلى ساحل 
الفاطة من ملكة شروان العروفة با که » » ولكن أبا جامد يفصل الاس 
تفصيلا GL‏ : « وفى مقابلة هذه الجزيرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فا المشيش » وفيها أنواع من الوحوش » ويخرج من تلك الأرض 
السوداء القير والتفط الأبيض والأسود » وهی قريبة من باکوه من تمل 


plik | Yoo‏ والقبور وعقاب الظالین 


شروان » وبظیر فى الليل فى تلك الأرض ply‏ رة نار مثل ار الكبريت 
زرقاء » لشتعل ولا حرق الحشيش ولا حرارة ها » وإذا نزل علا المطر زادت 
واشتعلت وعلت » براها الناس من بعيد » وليس لما فى الهار أثر ... » وهو 
كلام واضح عن البترول والغاز الطبيى » لولا ما فيه من القول بأن نار الغاز 
الطبيبى لا حرارة نها وأنها تنطى' فى اللهار » والقيقة أا ath‏ الاشتعال ‏ 
ولكن لبها الأزرق لا ,رى فى ضوء الشمس . 

< بصف نهر إتل (ey)‏ ويكرر الكثير مما قاله فى المرب ويضيف 
این اقا الک yearn ae‏ عنده شییه برصفت pel le‏ 
فى ألف ليلة . 

وينتقل إلى الباب الرابع Gp‏ صنات FULL‏ والقبور وما أضمنت' من 
العظام إلى يوم البعث والنشور by ۱۲۰ Ge)‏ بعدها) » وهنا يميد ذكر كيف 
لوشه Loja‏ قرب عرناطة الذى وصفه فى العرب ‏ 3 بشير إلى عذاب الظالن 
Shy ‘ peo‏ على سيل oul‏ حكابة واحد من الظالين فى بلرة 
abl‏ بى لنفسه a (sp‏ من ارخام ۳ 1 vas » iam‏ ذلك الرخام واسود 
واحترق واسودت القبة من الدخان CF Gall‏ من قبره حتى صارت كالأتون » 
ول يدفن احد" بقربه 4 ؛ وكنت أذهب مم الئاس إلى قبره للاعتبار » 
ونأخذ من سواد دخان قبره کا يؤخذ من الأثون السواد » وهذا عذاب ظاهي » 
وأمثله [فى الدنيا] کثیرة » وهو یسی هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
تصدق WW‏ حامد فلا بد آن ناسا ice‏ قبر هذا الرحل بعد موته فصار القبر 
إلى هذه الصورة » OY‏ قبور الظالین و كان یصیها هذا Ge‏ (أينا من هذا 
القبر أأوقاً . 

وورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من مجائب عذاب الظالين فى قبورهم مها 
واحد يدور على عذاب Je ul‏ منسوب إلى عبد الله بن عمر » وینتقل إلى 


ale‏ القبور فى مصر ؛ وهو باب أ كثر مؤلفونا الكلام فيه » ثم ينتقل إلى 


كلام gl‏ حامد عن الا ندلس ۳۰۱ 


«الغرب الأعلى قريب من القيروان» وهو بريد هنا ما يعرف بأفريقية » وی 
تونس فیذکر «قبر رز الع » » ثم بمود إلى مصر » ومصر آم العجالب کا 
يقواون » فيروى حكاية رجل يسمى عفان وقست له قصة طريفة مع عبد زى 
له » AL‏ طويلة » وقد انتقلت our‏ إلى ألف يلة . ثم ينم الكتاب 
دكات مجيبة فى أمى أمير الؤمنين على بن أبى طالب وظهور قبره بعد 
الثلاثين dey‏ فى del‏ بلخ » . 

وقد أورد فيان بعد ذلك قطعة من « التحفة » وجدها فى مخطوط Spl‏ 
ولیس لما وجود فى #طوطات باريس » وهی تدور حول وصف الفسطنطينية » 
ومن الريب أن آبا حامد يسميها رومية المظمى . وى نبابة القطمة ie‏ عن 
باشفرد ) YG‏ باشنورد ) ویمید كثيراً من الكلام الذى سبق أن ذكره فى 
العرب حرفا حرف تعریباً . 

رت تفه عر بذکر الأندلس فالا : وما فى جزيرة الأندلس أن 
ابن حازم ذكر فى رسالته التى وضعها فى وصنها وذكر خصائصها رطبالم أهلها 
أن ارپا شاسة airs‏ » تبامية فى اعتدالها واستوائها » أهوازية فى عظم 
حباينها » عدنية فى منافع سواحلها » صينية فى معادنها » هندية فى عطرها 
وزكائهاء Yel,‏ عرب فى العزة والانفة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء 
الضيم وقلة احتال الذل والبزاهة عن اللمضوع » هنديون فى فرط عنایمیم بالعلوم 
وحبهم U‏ « بندادون فى ظرافتهم ونظافهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم ولطافة 
أذهانهم sho,‏ أفكارم » تبطيون فى استنباطهم الياه وساناتهم لاغراسة وتركيب 
الشحر والفلاحة » صينيون فى اتقان الصناعة العملية وأحكام لین الصررية › 
ترکیون فى معاناة الروب ومعالة آلانها bal,‏ نی Nas‏ 


(۱) التحفة 6 س VAN‏ ۰ ۲۰ 


Tey‏ أحكام موجزة عن بش البلاد 

وظاهى أن ابن حازم الذكور هنا هو ابن حزم » لاه هو الذى كشب 
ارسالة المروفة فى فضل الأندلس » ولكن نص ارسالة كا احتفط به المقرى لا 
يضم هذه العسارة » وهذا طبيى » لأن هذه العبارة على اللقيقة GY‏ عبيد 
البكرى » ولكن نصها كا آورده المقرى فى النفح وابن عبد المنعم atl‏ فى 
اررض العطار » وکا قارنه لينى بروفسال بأصله فى القطم الباقية عن الأنداس 
من السالت والمالك للبکری ۳ لا بصل إلى كاله کا آورده أو حامد الفرناعلی » 
ولا عکن القول بأنه أضاف إليه من عنده » فأسلوب هذه القطعة أعلى بكثير 
من أساوب Gl‏ حامد » ولا يبق بعد ذلك إلا أحد فرضين : ما أن خطوط 
سالك والملك مختصر للكتاب الأصلى بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
Lal,‏ من الناس تناول نصه بالتحسين والنزويق » وعلى هذه الصورة راه أبو 
حامد ونقله Gat‏ ياه إلى ابن حزم » ول يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكتب ومطالعتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الكلام 
کا هو دون تدقيق كير » وهذا مثال واضح من طريقته فى النقل عن الأصول 
واراد النصوص . 

وينتقل بعد ذلك إلى مجائب بإر امه مس فى ناحية ڪرمان ثم إلى 
بلاد Cul‏ فيقول إن من أقام فها » «اعتراه سرور لا بدری ما سيبه » ولا 
بزال Lie‏ ضاحکا حتى of‏ مها » . 

وبعد أن يمر بمجائب كثيرة فى بلدان شتی GL‏ بفصول قصار (ص ۲۰۷ 
وما یلہا ) تتضمن Oi‏ موجرة عن البلاد »> وهذه الأحكام أشبه بال 
فالهند « مرها BS‏ وجبلها ياقوت وشجرها عود وورقها عطر» وكرمان «ماژها وشل 
وثرها دقل”؟ وعودها بهل » ... وطريف منه قوله « والشام عروس بين نساء 
جاوس » ومصر هواؤها رأكد وحرها متزاید » نطول الاعمار وتسود الابشار » . 


(۱) فح العليب ۰ ۱۲۰/۱ ١‏ الروض المعلار » ص ۳ 
On)‏ الدقل أردأ أنواع الور ( لسان العرب ) . 


آراء ختامية فى gi‏ حامد ۳۰۳ 


ثم یقول : « فصل : ونذکر خصائص البلاد السلية » فیقال حكاء بونان 
واا حند يساور وصاغة حران وحاكة ol‏ وَكُتّاب السواد » » ثم : « فصل ؛ 
ونذکر خصائص البلاد فى الأحجار » فيقال فيروج ( فبروز ؟) نيسابور وياقوت 
سرندیب ولولژ عان وزبرجد مصر وعقیق الین وجزع ظفار ونجاد "۲۳ بلخ 
وس‌جان افريقية » ثم : « فصل : نذكر خصالص البلاد فى SUL LT‏ ذوات 
السموم » فيقال : آفاعی سحستان وثعابين مصر وعقارب شهرزور وحرارات 
الأهواز وراغیث ارمينية ونار Jey O55)‏ میافرقین وذباب ندفافان ( يصححها 
نبران فى المامش تل (Cobb‏ و «فصل : ونذکر خصائص البلاد فى اللابس » 
فيقال رود المن 57 مصر وديباج الروم وخز السوس وحرير الصين وأ كسية 
فارس وخلل اصبپان وسقلاطون بغداد وعما 3 لا بل ومُسَيّر الرَى aly‏ سرو » 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم اللابس العربية لدوزی . 

ويستطرد أو حامد فى هذه الفصول القصار التى تعتبر من أحسن ما فى 
كتابه » وکیا قول عن ناس بصرح بأسائهم حينا ويغفلها Ge‏ آخر » 
وظل القل عن Lat‏ دون آن بذ من ای کتبه باخذ . 

هذا هو کتاب تة الألباب » وهو كا بری خليط تجيب من الفيد 
وغير الفید » من الواقتى والاسطورى » ما يدخل فى نطای العلم وما يدخل 
فى طاق عل العوام والقصص الشمی » ولكنه فى مموعه كتاب کوزموجرافية » 
أي شوگ لمجاب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه فى الصورة التى أعطاها 
أو حامد لعل الجغرافية » وهو نفسه لم يدرك أنه يكتب فى هذا العم ولا ذكر acl‏ 
مرة واحدة » ولکنه صاغ مادة كان عکن أن تکون جغرافية فى هذا الأساوب » 


ووضع بذلك نموذجا سيحتذيه الكثيروت بعده مثل «تلخیس الآثار وتاب 


)\( صمته البجادى أو البيجاذق وهو حجر کرم كان معروفاً فى العصور الوسطی . انظر تعليق 
فيران » ص ۲۰۹ هامش ۲ 


vot‏ رأى دوبار 


الواحد الثهار» ell‏ » و « Ua‏ الدهی فى HE‏ البر والبحر» لمؤلف جهول 
و«كتاب جا جامع الفنون وساوة الطزون » هول ایضا > و 5 خريدة التجائب 
وفريدة 30 لان الوردى » و « نزهة القلوب » لجد الله الستوی و 
« الستطرف من كل فن مستظرف » للابشپی » وأحسن هذه الکتب جميما 
ها « جاب اطلوقات » و «آثار البلاد » ازكريا بن مد بن مود القزويى 
the « 3‏ الميوان الكبرى » للدميرى . 

Wa) 0‏ عدا اثلانة الأخيرة ) كتبت للاسلية لا لامر ؛ فکل ما 
فما من أدب وتار وجنرافية لم ينظر فيه إلا لائب الطرافة والعجب » 
والقطم المخرافية فبا محائبية الطابم » وهی تعطینا فكرة عن gual‏ الناس 
للحنرافية فى عصور الاضمحلال ؛ وإذا كان ال غرافيون الأول قد كتبوا فى 
« صورة الارش » فان الثالب ابتداء من أيام أبى حامد ومن سار على طريقته 
هو « تصور الأرض » ؛ pla tel‏ هيئة أعاجيب وغرائب » وهذا التصور 
انم من غلبة pol byes Jet‏ و قالم على Stl‏ من 
الشرور الكثيرة الى امتلات نبا الأرض فى تصور أهل غعصور أخذ ارکرد بخ 
علا Cts Git‏ « ويستشى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين أشرنا إلى بعضهم > 
es} |‏ الذبن خرجوا على نطاق عصورم وحافظوا على dat‏ الملم والنور والضارة 
والدنیا من حولم لام . 

ونضيف إلى هذا الکلام عن أبى حامد KS‏ عاما أصدره. عليه آخر من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار » فقد قال فى آخر مقدمته الضافية للقطعة التى 
نشرها «من العرب فى ماب لغرب » ؛ « وسنخی هذا الكلام عمقارية » 
Jl,‏ ؛ ما هی all‏ من کتاب أن امد ؟ ان الژلف لیس علامة ولا یفول 
}4 علامة »> ومن هنا ab‏ لا ری إلى هدف تعليبى > والأمس الوحيد 
الذى طابه هو تسلية حوره » ومن هنا جاء اهمامه al‏ تقد م استطراد 


رای دوبر fos‏ 


بعد آخر ليزهى aye ate‏ التنوع اللطيف من الکایات والأتاصيص . ولکن 
1 يكن هذا امدف ارئیسی نفسه هو الذى رى إليه هيرودوت بأساليب 
شاه قبل ان ا هی و Qe‏ 

« فان مؤاف هالیکارناسوس ۳ لا feat GES‏ فى صلب کتانه حكايات 
معترضة لا تزال تستثير اهام مطالعه إلى الان بسبب ما تضمه من الفائدة الواقمية . 
ad‏ اشتهر ارجل ATT‏ بأوصافه الائتولوجية » ولکن هناك نقطة من كتاه 
تنهى عندها هذه المكايات العترضة » وذلك عند ما يستبد به الجاس الوطنى 
وهو يقص آخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات الت ندور حول 
تلك اطروب ونا تضمنه کتابه من اشاراك ائنوحرافية تفیض باقائق » هذان 
السصران ۷ الذان عمل الناس یلبونه بعد موته gh‏ التارخ . ولکر 
هيرودوت رغم كل الحقائق الكبيرة التى یمرضها لم يكن هدفه اتعلم أو رة 
الجاس » اما كان هدفه الأخير هو امتاع جمهوره فترة من الزمن . وهبرودوت 
لم يكن إلا القصاص الشرق فى ملابس اغريقيه » إذ أنه فى عصره کا كان الال 
فى أيام al‏ حامد بلغ هذا التصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيعة 
المسترى » . 

« ودون أن تحاول - بسورة عامة - أن تقارن هيرودوت بصاحبه fall‏ الذى 
عاش فى القرن Gl‏ عشر » تقول انه ليس من العسير أن نلاحظ بين الاثنين 
by,‏ ظاهرة من الشبه : کلاها ضّن كتاباته قرات ذات LS‏ تقريرية 
كبيرة لا تتکر » وكلاها Lb‏ إلى الاستطرادات كوسيلة أساوبية » وكلاها 
پستحوذ على اهام جمهوره بمبارة القصاص الشرق العروفة فى كل العصور . 
وهناك rg‏ من ذلك » فإن كلام هيرودوت عن صور |r)‏ وما يليها) 


Dubler, Aba Hamid, p. 140. )۱( 
. الراد هنا هرودوت‎ (۲) 


vot‏ رأى دوبار 


- الذى ینپی بنافشة حامية حقيقية - مشهور بما ينطوى عليه من روح هيلينى 
خالص » ولكنه مشهور أيضا عا فيه من تشويق سبب تلك الصورة الأدبية 
الجديدة ذات العم الشرقالاءي يتضمنها . وكان هيرودوت أول من استعمل هذا 
الأسلوب فى العام القديم » ثم آعتبه فى ذلك مقلدون كثيرون من أمثال توکیدید 
وولیثیرس وا كينوس وغيرم من الؤرخين اللاتين » وهذه الطريقة نفسها 
يستخدمها أو حامد عندما لوك محادفته مع ملك الجر » وان ننافش الآن ما إذا 
كانت هذه الحادثة حقيقية أم لم تكن » ولکننا سننظر إلہا كا هی : مناقشات مع 
ملوك فى موضوع الدين » وهذه الناقشات كثيرة فى الأدب الشرق فى العصور 
اوسعلى » وخاصة فى مال التحدث بنضائل عقيدة المؤلف . وإذا كانت مسألة 
مور اه از نظام للع مهمة بالنسبة طیرودوت فقد كان PUL‏ الدبن 
نفس الأهمية ف العصور الوسعلى ( وأو حامد س وهو رحل عارف پاهی‌اماتث 
عصره -- یلح إل ننس الطريقة «ay Al‏ وش طر dea,‏ الحديث مم ملاك a‏ 
الوضوع الذی يهم قراه» . 
« ولک alata cee‏ اه نطاق ثقاقته » وکتابه 
ولکن هیرودوت لم ستطم أن يتخعلى عصره ونطاق » ولتار 
ارئيسى لا يستطيع ولا بصل إلى؟ gait‏ ما آراد ae‏ ۰ ولشد سك الیونان 
القدماء محقم فى کتابه » وأصبح هذا الكتاب اللى' بالاستطرادات ‏ والذی 
| يكن يري من ورائه إلا AL‏ سامعيه ‏ جره من الثرات القوى امیلینی . 
Ul‏ أبو حامد » وهو رجل دقيق للاحظة > ققد فهم عقلية جمهوره على 
صورة أحدن ما وفق إليه هبرودوت ؛ وأصبحت كتاباته فى نطاق الأدب العربى 
طليعة لغيرها » وفدمت للناس شيعا من تفاصيل حكايات ألف ليله é‏ وهده 
Cobh‏ كانت خلال العصور الوسطى المساكمة الأساسية التى قدمها الفكر 
الاسلای للادب المالي ‏ » . 


Dubler, Aba Hamid, 139-144 (1) 


رأى كرالشكوفسى yoy‏ 


وقد أفرد اغناطيوس pry‏ کرانشکوفسکی YY‏ حامد فقرات طويلة 
من كتابه الجامع « تاريخ الأدب ابفرانی العربى » استصنی فيها کل ما کتب 
عنه منذ آیام دریلو d’Herbelot‏ » ولكنه لم يقرأ دراسة دوبار ۵ ایا لهرت 
بعد وفاته سنتین » ومذا نحده بقول أن مادة ul‏ حامد ۴ا زار من البلاد 
الأورو أسيوية تنتظر Ge‏ خاصا . 

وخم کرنشکوفسک کلامه عن أن حامد GRE le‏ الاهمية Wd‏ 
فها پل كا وردت فى الترحمة العربية البديعة التى فام بها الأستاذ صلاح الدين 
Oke‏ هاه % . 

« ومن الستحیل تجاهل الفرناطی فى تارئخ الأدب ALL‏ فهو قد 
اکتسب شبرة عريضة OV col ae cod‏ المج الذى ابتدعه فى المع 
بين معطیات وافعية دقبقة وضروب من العجائب مختلفة فى وحدة کوزموغرافية 
قد راق كثيراً لاجیال التالية . وقد انسست قراءة مصنفه واستنساخه بصورة 
ملحوظة » کا حنظ لنا شذرات كبيرة Hey Tau‏ القرن الثالث عشر 
لقرویو واستعمله كل من ابن الوردى وان إياس فى بداية القرن السادس 
عشر » ول يقف عدد من Wi‏ عله عند حد الجغرافيين وحدم پل تعداه إلى 
غيرم » فرجم إليه عالم الميوان الأديب الدميرى (القرن المامس عشر) وصاحب 
الجموعة الأدسة الذائعة الصيت الأبشيبى ف القرن انحامس عشر . وقد خن 
أو حامد Ce Eo‏ حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من الولفات » 
فنذ ذلك الين أصبح مط الكوزموغرافيا با يلازمه من عنصر الغرائب مب 
إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص ؛ وليس فى مقدورنا بطبيعة المال أن نعتبر هذا 
الط خطوة تقدمية فى ميدان الم » الهم إلا إذا استثنینا تقاط معينة فيه» . 
(۱) اغناطيوس يوليااوفتش کرالشکوفسک « تار.غ الأدب DLL‏ العربی » ترجه من AN‏ 
الروسية إلى العربية الأستاذ سلاح الدين ULE‏ هاشم » القسم الأول , القاهسة ۱۹۹۳ » س 9094 


۱۷ ومن أسف أن هذا الکتاب الةم فى ترجته العربية الرفيعة لم بصل إلى إلا أثناء الكتابة عن 
ub yf‏ الفرناطی . 


roa‏ کتاب الجئرافية إازهرى 
كتاب ه المغرافية ۰ النسوب إلى د بن ul‏ بكر الزهس‌ی 


وکتابات أبى حامد we‏ با إلى الكلام على كتاب فى « المغرافية » 
شبيه بها فیا ورد من حديث العجائب » بل هو يغرق فبها إلى درجة تصل 
نا إلى القصص الأسطورى الوغل فى الفرابة الذى تجده فى ألف ليلة » وینفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب الجثرافية ععيزات et‏ له مکاناً فريداً فى 
ذلاك البحث الذى نتولاه »> وهو كتاب « اطفرافية » اللسوب إلى محمد بن 
al‏ بكر الزهرى . 

ولا نملك أى معاومات ذات قيمة عن الزهرى هذا . بل إن اسه غير 
وارد فى أى من مطرطانه الكثيرة » ولهذا ظل الكتاب معروف] إلى حين 
قريب بامم « مخطوط الرئيه اجبول El Anénimo de Almeria ijl‏ « ثم 
استطعضا بعد ذلك نسبته إلى الزهرى عن طريق بعض النقول التى أوردها 
لقری عنه فى نفح الطيب ؛ وم مد طذا اللف USS‏ فی كنت لتاجم 
Aull,‏ التى بين أيدينا » وكل bb‏ هو أنه كان حیّا قبيل سنة |٠٤٥‏ 
١١6١ - ٠‏ وش السنة التى مُدمت قبا مبارة قادس العروفة فى كتبنا 
باسم ص قادس » فان محمد بن ul‏ بكر الزهرى يقول إنه رآها قبل هدمها ؛ 
ثم حدنه بعض معارفه يبر هذا الهدم ووضّفه له » ومعنی هذا أنه من أهل 
النصف الأول من القرن املاس المحرى » وأنه كان معاصراً للادریسی وأ 
حامد Cel a‏ وان بشكوال » ولا تعرف عنه غير ذلك . وقد تناول al‏ 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضم كثيرة » نأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد ستطت فى القرن السابم المجرى » وأضافوا كذلك ملاحظات 
es‏ إلى عصور متأخرة » وهذا هو الذى جمل ميكيل أمارى بظن أن 
الكتاب أل فى الفرن الثامن أو الناسم الحجربين . 


أصل الکتاب ۳۰۹ 


والشاکل التعلقة بهذا الکتاب ومؤلفه كثيرة » و نستطم رغم البحث 
الطویل الوصول إلى حاول مقبولة للكثير منها . وأولى هذه الشاكل هى الاختلاف 
الكبير بين نصوص ما لدينا من مخطوطاته » فى بعضپا فقرات لا وجد فى 
البعض الأخر » وقد تلف السياق بيا كذلك » أما الاختلاف فى ر 
الاعلام الجترافية وغير ابفرافية فلا يكاد يسل منه إلا عدد قليل جدا مها . 

. وثانية هذه المشاكل هی طبيعة الكتاب نفسه كا يشرحها مؤلفه فى فانحته › 

فبو يقول : « قال مؤلف هذه الصفوة Ll:‏ بعد ar‏ الله be‏ » فقد نسخت 
هذه المعرافية 7" من جعرافية نسخت عن جعرافية القرازى (فی نسخ أخرى 
التهارى والفداری ) التى نسخت من جعرافية أمير الژمنین عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد » التى اجتمع على لها ye‏ 8 من فلاسفة العراق » 
وضعوا هذه Ail whl‏ قرفي ارسق ( نسخ أخرى : فى صنة صورة 
الأرض ) ۰۰۰ » » ومعنى هذا : 

و — أن الؤلف الذي بين أيدينا « صفوة » أى ختصر . 

۲ - أن الؤاف نسخ هذا الختصر الفرانی من كتاب جتراق سخ 
بدوره عن مؤاف آخر ارجل اسمه القرازی أو الفزاری أو القارى . 

۳ ل ol‏ هذا الا خبر لسعم جغرافیته عن جفرافية وضعها لام سبدون 
fe‏ فلاسفة العراق . 5 

وإذن فأصل هذه LL!‏ يرجم آخر الأس س على قول المؤلف ‏ 
جنرافية عملها لمأمون نفر من العلماء كا يعم ؛ ولسنا تمد فى أى مرجم من 
مراحعنا إشارة إلى أن شيشا مثل هذا ge‏ للأمون » OY‏ الذى صلع هو 
2 المتحن » وازج ليس جنرافية وإنما هو جدول رياضى یبنی عليه الحساب 


WE )۱(‏ ورد رسم هذا الفظ بالمين الهملة فى كل مخطوطاته » وسنعلق على ذلك فيا بعد . 


۳۹۰ أصل الكتاب 


الفلى واریافی لأطوال الواقع وعروضها”©؛ وحساب ما يقابل كل درجة من 
درجات دائرة الفلك بالأميال » وا مم al‏ هو المدرل ات أو الخد اليف 
آمس الخليفة الأمون )1۹۸ ۲۱۸-۰ ۸۳۳-۸۱۳ ) بعمله لیتحقق من صمة وقوع 
كل بلد من البلاد على العرض والطول الواردين فى الكتب » Sy‏ بضبط مقدار 
ما يقايل كل درجة من المساحة الأرضية بالأميال » وقد وصف لنا عل بن 
ونس المصرى الطريقة التى اتبعها الفلکیون فى هذا العمل بتدقیق كبير » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض ازيح المتحن فى ترجة UM‏ موسى 
ابن SU‏ الرافی وقع فى أخطاء ae‏ ينها کارلو تالینو بتفصيل كبير فى 
کتابه عن عل الفلك عند المرب © . وإذا بحن تأملنا طريقة عمل هذا الج 
3 وصفها على بن بونس والتيجة التى أدى إلما تبينا أن الزيم المتحن كان 
فى الحقيقة حدولا بالأطوال والعروض وما يقابل كلا مها من بروج الفلك Ms‏ 
بقع على كل مها من البلاد وتقدير المسافات بين هذه البلاد عضها pany‏ 
اعیاد؟ على الأرصاد eA‏ قفا ابن lie CASS‏ مرا رز 

فإذا نحن تأملنا کتابا مثل « صورة الأرض من الا والجبال والبحار 
واطرائر والأنهار الذى استخرحه أو حعفر محمد ن مومى ااوارزی من كتاب 


(۱) جاء فى کتاب « عل الفلاك ء لارعه عند العرب فى القرون الوسطی تاليف کاراو اليو 
( طبع بالعربية فى روما ملة ۱۹۱۱ واعادت ptt‏ ه مكتبة al‏ فى بداد سنةٌ ۱۹۲۳ « DEN ye‏ 
« ولفظ زم أصله من اللغة المهاوية الى كان الفرس بستخدمونها فى زمن اللوك الساسائيين » وفى هده 
اللغة « زي » مشاه السدى الذى ينسج A‏ اليج ؛ ثم اطلقت الفرس هذا الاسم على امحداول 
العددية لمشاببة خطوطها الرأسية خیوطالسَی - فهذه الکتب تشتمل على جم sala‏ الرياضية ال 
ais‏ عليها کل حاب فدی » مع ضافة قوانين لها واستعیاها جردة في الأغلب عن lull manic‏ 
ومنها اازج الصابى محمد بن جابر بن سنان البتانی الطبوع بون لئاه ار cane‏ 

Cr)‏ أورد کارلو gall‏ فى كتاءه الذكور ف التعليق السایق أوفى فصن باقیین لدينا عن العاريقة 
الى انبمپا الفلكيون الذين عبد الهم الأمون فى عمل ذلك القياس الدقين » أوه) وارد فى کتاب الزيج 
الا کی الكبير لابن وس المصرى التوفی سنة ۰۹/۳۲۹۹ ۰ ( أسخة خملية فى مكتبة لايدن رقم 
۷ من نپرست قطوطات هذه المكتبة , < ۳ س CAA‏ والثاتى وارد فى وفیات الأعان ON‏ 
خلکان (ترجة رقم ۷۱۸ من طبعة جوتتجن ) . 


اثلط بين الزبوج وتقاوم البلدان ۳۱ 


يم افيا الدذى ألفه yells‏ القاوذی ۲۳ » تيينا أنه جدول: ن هذا الطراز 
يبدو للناظر غير "طبیر بمؤلفات المرب فى علوم الأرائل أو ترجاهم ها أنه زج 
لا جترافية ؛ وف سراجعدا خلط كثير بين مفهومی الم والجئرافية » ومثال ذلك 
ما تمده فى القطعة الباقية لنا من زع الفزارى کا أوردها السعودی فى وج 
الأعب » قال : « ul).‏ آن عم هذا الباب بجوامم من ساحة مسافات 
لاب وما يها من القرب والبعد على حسب ما رواه الفزاری صاحب کتاب 
ازع والقصيدة فى Pole‏ النجوم والفلك وبالله القوة : زعم الفزارى أن عمل 
أمير الؤمنين من فرغانة وأقمى خراسان إلى طنجة بالغرب ۳۷۰۰ فرسخ ومن 
باب الأبواب إلى جدة ٩۰۰‏ فرسخ » ومن الباب إلى بنداد ۳۰۰ فرسخ » 
وسن مكة إلى جدة ۳۷ ميلا . عمل الصين فى الشرق ۳۱۰۰۰ فرسخ فى 
۰ فرسخ . عمل المند فى الشرق ۱۱۰۰۰ فرسخ فى ۷۰۰۰ فرسخ . عمل 
رتبت ۰ فرسخ فى ۲۳۰ فر ... «Ht‏ فهذه تحددات حغرافية لا 
جداول فلكية » وإذا كانت بفية زح الفدارى © على هذه الصورة » فهو 


pal )(‏ هذا الكتاب هائز فون مزيك فى لاييسك سئة ۱۹۲ وأعيد طبعه سنة ١١55‏ 
بطريقة الأوفسيت فى مطبعة الرا بطة فى بفداد سب ۱۹۱۲ ومن حسن الظ أن الذين أعادوا الطبع 
نسروا القدمة الألمانية كا مى » فنس الكتاب لا يفهم بدونها ؛ ويتضح من آراءة هذه المقدمة أسباب 
الأخطاء الى وقعت فى هذا الكتاب اثناء عمليات النسخ امتوالية ؛ فإن درجات العلول والمرض واردة فيه 
بالمروف لا بالأرقام ؛ ولکل حرف قيمته المددية » فيكنى أن يصحف الناسخ حرف الماء إلى حرف 
اليم أو حرف اللام إلى حرف الكاف حى ea‏ القيمة العددية ٠‏ 

(۷) کذا نی الأصل کا نصرہ باريبيه دی مبنار فى باریس سنة ۱۹۱۸ + 4 س ۲۷ وما يلما 
ور ما كانت سحته هيأة أو هيثات النجوم . 

(۲) روج الذهب للشعودى » بتحقيق بارپیه دی مینار » ج 4 س ۲۷ وما یلا . 

(t)‏ هناك خلاف فى حقيقة اسمه : ابراه بن حبیب أو ابراهيم بن مد ؛ وذهب القفطى فى 
"خبار المكناء إلى آنا رجلان » وأثبت کارلو اللينو أنها رجل واحد وقم التصحيف فى اسمه ( 
الفلك ؛ س ١١5‏ وما يليها) والقالب أن الفزاری عاش أيام المنصور » ولکن اافقرة الى لها السعردى 
عنه تشبر إلى أشياء وتست فى أيام هاروت الرشيد وما بسده بقايل » كإشارته إلى « تمل دريس 
الفاطمی » وتد بدأ <> الأدارسة فى المغرب الأقصى سئة ۰۱۷۸۹/۱۷۲ فيحتمل أن يكون السمودی 
تد اکل النس من ele‏ أخرى . 


۳۲ الز یوج وتقاوم البلدان 


فى القيقة جفرافية لا زج » والحق أن الط الفاصل بين الزيجات ( وهی 
التقاويم الفلكية ) وكتب امفرافية الأولى التى اتبعت مناهج الفرس والیونان 
(وهى تناو البلدان) لم يتضح إلا للقلائل من أهل الم فى عصورنا الاضية » 
وفى هذا يقول ج. ه. کراسز فى مادة « جغرافية » فى ملحق الطبعة الأولى من 
داثرة المارف الاسلامية (ص (aA‏ : «وأخيراً » فإن مصطلح الزيم النی كان 
Gilly‏ على المداول الفلكية والجداول المغرافية التى تتضمن الأطوال والعروض » 
عکن أن يستبر Gl‏ من ۲ تار ذلك الم الفارسى الایرای (فى تارخ العلل عند 
المرب ٩"‏ ) » . ومن رأی کر از أن کتاب صورة الأرض للخوارزی زيم على 
القيقة « ومعظم أجزاله يبدو فى صورة جدول أو زح » لأن الموارزى كان 
é (Gs‏ وكتابه ليس dey‏ حرفية لكتاب بطاميوس المسمى Tewa û10:‏ 
(الرشد إلى صورة الأرض ) وإنما تضمين لمادة البطامية فى صورة جداول 
تتخللها معلومات حترافية عن البلاد الاسلامية 

وهذا LU‏ بين منهوم ازج والغرافية ناشی" عن ارتباط موضوعی الفلك 
والمئرافية عند السامين فى أوائل اشتغالهم بالمل GLA‏ » وهو نانج Gal‏ عن 
أخذ الكثيرين مهم باراء امنود والفرس فى عل الاك © وعن انللط بين 
موضوعی UL‏ بطلمیوس فى الفلك ( امحسطی) ۳ وى المترافية ( أشرنا 
إليه Cie‏ 


(۱) يشيركر از هنا إلى القطعة الاقية لنا من زيم الفزارى الى ذکرناها WT‏ 

(؟) انظر عن ذلك كتاب نفيس أحد » جهود السامین فى اطنرافية (ترجة فتحى عات ) 
الفصل الرابع » ص VEL‏ وما بعدها . 

Yael )۳(‏ اسم ابتكره علماء المرب لكتاب بعاامپوس الرئيسى فى الفلك » وقد شكله اجى 
خليفة فى Gal‏ الطنون المجسطى » ونال اله افظ بونای معناه الترتیب « أصله ماجسثرس ¢ لفقل بونالی 
مذكر ومؤاثه ماحسق » ثم قال : « وأما امحسطی فمناه « الأعفلم » فى لفتهم . هكذا ترأنه قی کتاب 
sae‏ کالپینو ( .بريد uf ( Ambrsoius Calpinus‏ البيروق فيشير إليه بام سيلطاسيس 6 ويفسر هذا 
بأنه « الفكر فى ترتيب القدمات » » والبييوتى هنا GY ¢ Gal‏ اسم الكتاب الأصلى ۸7٨٠٢ء٠‏ 
hen abvrakig pabnpertxh‏ سو نتا كسيس مالا تی ( الجامعم الرياضى الكير ) by‏ رد سک 


طبيعة کتاب SPD‏ ۳۹۲ 


من هنا بغلب على ظننا أن جنرافية الأمون التى يشير إلبها BGAN‏ 
فاتحة كتابه يقصد بها « ازج المتحن » الذى تمل للمأمون » إذ ظنه صاحب 
هذه «الصفوة» (الوجز) کتاب جنرافية . أما قوله أنه نسخ هذه المغرافية 
من جغرافية نسخت من جفرافية القزارى (أو القرازى أو التهارى) BI‏ نسخت 
من جنرافية أمير الژمنین الأمون » ففيه خلط كثير » إذ أننا لا نسمم عن 
حفغرای 3 فلی سمى القرازی أو التهارى بعد الملأمون B eet an‏ ببق 
إلا الفزارى الذى ذكرناه » وقد عاش قبل عصر الأمون فلا يتأتى أن يقل 
عن شىء صنم له . 

ولکننا سارى أن النص الذى بين أيدينا لا يمكن أن يكون منقولا عن زج 
أو کتاب من كتب ابفراقية الأولى التى كان العرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
أو قبله » بل هو لا عکن أن یکون منقولا عن كتاب واحد وضع فى زمان 
مسين » Lely‏ هو أشتات متفرقة بعضها متقدم وبعضها متأخر » بمضها عل 
وبعضها حديث خرافة » بمضپا طريف وبعضما لا قيمة له » وربما يكون السبب 
فى هذا التصنيف المجين أن هذا النص سرح lak‏ جفرافية كا هو الال فى 
سلسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام GUT‏ على العاومات 
الجترافية والفلكية aye ll‏ التى توجد فى الؤلفات المغرافية dy pl‏ لمترجمة الأول» 
ثم أضيفت al‏ ساومات وتفصيلات أخرى من أصول وطبائع شتى . 


س الكتاب فى أى سخة من نسخه الولائية باسم gus‏ ۲۵۰۲۲ وذهب كارلو اللینو إلى أن العرب 
تحترا اسم اليسطى من الاسم الأصلى للكتاب de)‏ الفلك عند المرب » س ۲۲۳۲۲۲ ) والهم 
لدينا أن ذلك الاسم الذى ابتكره المرب لازم الكتاب عند ما ترجم إلى اللاتيبة ثم إلى الافات الأوروبية 
قعرف باسم ٠ Almageste‏ وهذا الكتاب يتألف من ثلاث عشيرة مقالة معظم موضوعاتها داخل فى نطاق 
المفبوم الإغريق للجغرافية مثل: البرهان على كر وة السیاء والأرس ؛ وثبوت الأرس فى مس کز الما ؟ ومیل فلك 
البروج م واختلاف عروض البلدان » وما إلى ذلك (راحم التفصيل فى كتاب الفلك عند العرب » س ۲۲۱ 
وما بلها) ومن هنا جاء الارتباط الوثيق بين الفلاك والجغرافية عند معطم اسلفرافیین فى العصور الوسطى ٠‏ 


rit‏ تمليل خطبة الكتاب 


ابا لنظ a ASI‏ الذى يستعمله صاحب الخطوط فلا يمكن أن ينصب 
إلا على هذه اللربطة » لأن قطما مته من كلام GAT‏ نفسه » وقطاً أخرى 
ترجم إلى فترات قريبة من عصره » فلا يمكن لهذا أن يكون منسوخا بالتواتر 
مات كثيرة حق ,دجم إلى عصر الأمون أو قبله . وسنری من دراستنا 
لطبيعة الکتاب والغرض النی رمی إليه مؤلفه أن الخريطة كانت الجزء الاسامي 
فيه . ولهذا فقد كان لابد لهذا المؤاف من أن مجمم مادة عر کل ناحية 
وردت فما » ويضيف إلى ذلك ماكان لابد منه من مادة مجائبية انشوق القراء 
وتکون من أسباب رواج كتابه ونداوله بين الناس . 

وربما استطمنا أن نقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آخرين غير المؤاف 
الأول : أضاف کل متهم إلى مادة الکتاب ما أراد Ge‏ وصل إلى الصورة 
المحينة الق نجده عليها » وقد ترامى إلى نشی الشك فى وقت من الاوقات 
فى أن یکون ام الؤلف متا » لأن له طابع الأسماء الصطنعة الى توضم على 
بعض الكتب جرد سبتها إلى شخص خالس العروبة » بوحی جرس امه بأنه 
من العلماء الأجلاء » وهذا مجرد ظن على أى حال . 

والعبارة الى تأتى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيبة الاهمية » قال بعد 
ذكر ابلفرافية التى وضعها « سبعون من فلاسفة العراق » للمأمون : « وضعوا 
هذه اللنرافية على صنة الأرض (فى نسخ أخرى : على صفة صورة الأرض) »؛ 
op‏ تال قال : هى على غير المقيقة » فالمواب على ذلك أن الأرض کرة 
Aol all,‏ سيطة » ولکن وضعوها كا وضعوا الاسطرلاب وهيئات الكسوف » 
وکذاك بطوا المنرافية ليعلم الناظرٌ بذلك أجزاءها وحدودها وأقاليها وجي 
محارها وأنهارها Gary‏ بلادها ومعمورها وقنارها وحيث تفع کل مدينة من 
مدائها فى مشرقها ومشربها » وى جميم أجزائها وأصقاعها » ويتظارٌ الناظرٌ مکان 
أعاحيما ؛ وما فى كل جره منها من الأعاجيب المشهورة فيها وللبافی الموصوفة 
بالقلام (كذا فى الأصل » ورما كانت Ye‏ بالكلام أو بالقدم ) فى أقطارها » 


تعلیل خطبة الکتاب ۳۹۰ 


إذ اثتملت هذه الجثرافية على جميم أقطار الأرض وما فیها من TIEN‏ على 
صفانها وصورتم! وألوانها وأخلانبا وما يأ كاون وما يشرنون فى جيم بلادهم من 
الحبوب والفواكه » واختلاف أرزاقها » وما فى كل صقم مہا ما ليس فى غيره 
من جميم الأرزاق » وما محلب لكل صقع منبا من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمتاع والدلم ما فى البر والبحر» وما فى جميم أقطار الأرض من الميوان 
الذكور الشهور Gel deh‏ والأعاجيب والسموم القاتلات والانم لك ؛ وما فى برها 
وحرها على ما وصنه LI‏ التقدمون والفلاسفة الاضون » مم ما BOSS‏ 
هذه SALI‏ من متاحة. الارش Wigley‏ وشا © وما الفلاسنة فى 
تكديرها ود فراسخیا وأميالها » وما فى كل eye‏ من ذلك 6 وال Jel‏ يحقيقة 
ذلاك » وهو لمعين والموفق لاصواب » لا رب غيره ولا معبود سواه » . 

وقبل أن نناقش هذه العبارة الق تتضمن منهج الکتاب وغايته نلاحظ 
ما پل : ان الؤلف ستعمل لفظ جترافية فى معلى صورة الأرض أى خريطة 
الدنیا كاشول اليوم » Cady‏ الباحث الايطالى > Get‏ - فى دراسة سنعرض 
لها بعد قليل- إلى أت هذا الاستمال خاص بأهل الغرب DEY‏ دون 
المشارقة » فان هؤّلاء يتولرن «حغرافیا» دون اداة العریف > وم يعنون. بذك 
AS‏ بطلميوس » ومثال ذلك ما يقوله انلوارزی من أنه استخرج کتاب صورة 
الأرض من «كتاب حترافيا الذى all‏ بطلمیوس التاوذى » » فافظ جنرافیا هنا هو 
عنوان كتاب بطاميوس » كا يقال كتاب الجسطى » ومن أمثلة استعال اللفظ على 
هذه الصورة فى المشرق قول السعودی : «وقد ذكر الفيلسوف فى الكتاب الءعروف 
Lil ge‏ صفة الدنيا Uday‏ وحبالها.. . » و « وذكر فى جنرافیا أن ابتداء بحر 
مصر والروم من بحر الأصنام ( أصنام النحاس .۰.۰ » و « وهله ۳ 
مصورة فى کتاب جنرافیا بألواع من الأصباغ مختلفة القادير والصور ..“» » 


)1( هذه الأمثلة واردة فى سروح الذهب doe‏ عة أوروا تسا ص ۱۸۵-۱۸۳ وتجد 
أمثلة مشابهة فى كناب التلبيه والاشراف لاسعودی ory‏ ٠س‏ ۱۳ و ۱۲۷ و ۱۲۹ 


Lilie Lad ۳۹1‏ واستاله عند مؤلفينا 


3 تطور استعیال اللقظ بعد ذلك » فنقراً فى رسائل اخوان الصفاء : « الرسالة 
ارابمة فى حغرافيا » نى صورة الأرض والأقال, » من رسائل اخوان الصفاء صان 
لله اقدارم © » أى أنه أصبح بدل على وصف صورة الأرض » ولكنه ظل 
Jake‏ دون أداة التعریف . وعند الادریسی - وهو معاصر GPW‏ - نجد 
الفظ مستعملا مع أداة التعريف » فهو يقول : «الکلام على صورة الأرض 
السماة ار افیا کا سماها بطاميوس ووصفها به » » أى أن لفظ «جفرافیا » عنده 
بدل على صورة الأرض » أى خربطة الدنیا » ووصفها . آما ياقوت فیقول : 
«... تأما من قصد ذکر الممران ياعة وافرة سهم من القدماء والفلاسنة 
والکاء آفلاطن وئیثاغوس وبطاميوس وغبرم كثير من هذه الطبقة » وسوا 
صورة الأرض » وقد وقنت لهم ال ات Vache‏ کار الأب اق 
A‏ 

الت ذ کرت فها ایهم علينا أمرها لتطاول الزمان فلا تمرف ۴۳ » » وغریب 
ان مد ياقوت بعد ذلك لا يذكر کتاب جفرافیا لبطاميوس » بل یذ کر 
ا جسطى قسب » وكلامه عن ارجل نفسه مضطرب » وهو ينسب إليه أعالا 
تنسب ال Oot‏ . ولا ذکر للفظ جنرافیا فى کتاب مفاتيح العلوم 
لخوارزیی ٩‏ . آما ابن خلدون فيستعمل iy all‏ كاسم لكتاب yell‏ 
وسرة أخرى ععنی خريطة الانيا . 

(۱) رسائل اخوان الصفاء ( القاهس: ۱۸۸۱) » س ٩۲‏ 

(۲) ياقوت ؛ معجم البلدان ( طبعة ا اجى ) : ۷/۱ 

(۳) نفس السدر ؛ ۱۹/۱-- ۱۷ وانظر الترجة الاتجليزية لافصول المهیدبة من معجم البلدان 
التق نام بها وديم جويدة » وقد آشرنا إليها فى تعليقاتنا » س ۲۲۱-۱ والواشی . 

)£( تمد بن أحد بن بوسف الوارزی الكائب : مفاتیح العلوم » القاهسة ۳ ۱۳۶ » راجم الفصل 
الثاتى من الیاب السادس (س وووسءسو) د ئی ذكر الافلاك وتركيبها وأحوال الکوا كب فیها 
وهيئة الأرش وأتالبها » . 

OY مولفینا یکتبون جفرافیا پفتح اليم أو کسرها وأقلهم بضمها » وهذه الصور کلپا مقبولا‎ planes 
وتال کارلو لينو فى كتاب سے‎ » Lent أن ينطق بضم اليم وفتجها وكسرها‎ SE لفط ماهم رسع اليو اى‎ 


لقف Lil jim‏ واستعاله عند مولفیتا ۳۹۷ 


واستعبال لفظ جغرافيا للدلالة على خريطة الدنیا (صورة الارض) أو المربطة 
ممع وصنها يميننا عل تفسير السطور الأولى من خطبة کتاب الزسرى وتف 
طبيعته » فهو يقول إنه نسخ جنرافیته عن جنرافية نسخت عن Wile‏ 
الفزارى الق نسخت بدورها من جنرافية (كذا) الأمون . فالکلام هنا يدور 
حول صورة الارش - ul‏ خریطتها س التى رسمها » وقد حرص. على إراد 
إسنادها لكى يلم القارى' أنها منقولة بالتوائر عن أصول مووق فما » وقد 
خانه التوفيق فى ذلك رغم حسن نيته » فان علماء الأمون لم برسموا له خريطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن المريطة التى وصلت مم إسنادها إلى 
الزهرى كانت خريطة وضمها أحدم ونسبها إلى علباء الأمون » ثم نقلت علا 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت آخری » وهذه الأخيرة هى التى 
نسخها الزهرى . ومن أسف أن خربطة الزهرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا كثيرة متداولة لا تمرف نسیتبا » وهذه 
حقيقة لها Gal‏ تاريخ Je‏ المرائط عند السابين . 

م يقول الزهرى بعد ذلك : « فإن قال قائل : هی - أى صورة الأرض — 
على غير المقيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض كرية والجئرافية سيطة › 


= الفلك عند العرب (س ۲۷۸ تعليق ١‏ ) : « زعت علماء المرب فى العراق والشام ومصر أثناء 
الفرون الوسعلى أن جفرافیا اسم من الأعلام eM‏ ؛ فيا مرفوه أبداً بأداة التعريف ولا تبدوه فى 
کتب اللغة . راجم الشواهد على ذلك gil‏ أوردتها فى الجموعة الطبوعة لتخليد ذكر المستشرق الايطالى 
الشهير ميخايل أمارى .422 Centenario della nascitd di Michele Amari, Palermo, 1910, p.‏ 
ومثال آخر فی س ۱۱۳ (سطر ۷) من كتاب الدر النتخب فى تارغ حلب نحمد بن الشعنة المطبوع فى بيروت 
سنة ۱۹۰۹ » والشواهد الى يشير الا تاللینو هنا Bayly‏ ضمن مقال 621:01 .8 المنشور فى كناب 
الذكرى الکو 4 لیلاد میکیل آماری all‏ لور هنا ‏ وعنوان المقال : .365 ,1 Nuovi Testi AraborSiculi,‏ 
وهو مقال لويل عظم القيءة » يتضمن اصوصاً عرية عن صقلية لم يوردها أمارى فى المكتبة المقلية 
أو أوردها برواية ختلف عن رواة جریفیی . وفى هذا القال قطم من كتاب الزعرى واردة حت 
رقم ) من النصوس الجديدة » وعنوان هذه الك 
Estratti dalla Geografia di Az- Zubri o Anonimo di Almeria, p. 416 ۰‏ 

ثم أضاف ملحقاً عن لفط حغرافية bail‏ به كثيرا هنا » وسترجم إليه فما يل من السحث مشیرین 

Griffini, Nuovi Test : اله باسم‎ 


Ld ۳۹۸‏ حفرایا 


ولکن وضرها كا وضعوا الاسطرلاب ووضعوا هیثات الکسوف » وكذلك 
بسطوا الجغرافية ليل الناظر بذلك Yel‏ وحدودها وأقلمها .. ال » وهذه 
البارة لا تنیم على حقيقتها إلا إذا فسرنا bd‏ «وضوا» GL‏ «رسواه 
فهو يريد أن يقول : فاذا قال قائل إن هذه المغرافية ‏ أى خريطة الارض 
أو رسمها أو صورتها - لا تتفق مم القيقة » لأن الأرض كرية فى حين أن 
المخرافية مبسوطة مسطحة على الورق ؛ قلنا : هذا صميح » ولكن العلماء رسموا 
ره رفن Mead‏ أى مبسوطة -- مسطحة على الورق لیم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقالهها ...از ومعنى هذا أن WL abl‏ عنده هی ان بطة 
السطحة للأرض » أى ما يعرف بالگ تیشفیر . 

ويبدو من النقرة الأخيرة من خطية الکتاب أن ممق لفظ حترافية عدده 
يشمل الخريطة ووصفها أو شرحها كذلك » وربما تصور أن الخريطة لا تم إلا إذا 
كان معها شرح مفصل لا فما » فهذه الفقرة تقول : « ...مم ما ذكرت فى هذه 
الجغرافية من مساحة الأرض وطوطا وعرضپا » وما تالت الفلاسفة فى تكسيرها 
وعد فراسخیا وأميالها » وما فى كل جزء مها » واله أعل حقيقة ذلك ... » . 

وهذان الفهومان bed‏ جفرافية ( خريطة أو خزيطة مم شرحها) VS‏ 
موجودين فى الغرب LM‏ فد ورد فى المعجم المربى اللاتينى العروف 
بالفوكابوليستا لفظ جعرافية (بالعين المهملة) ميتين » الأولى في صفحة ۸۰ BB wht‏ 
وأمامه لفظ mapa‏ أى خربطة » والأخرى فى صفحة NA‏ : جَثْرَميّة وأمامه 
٩۰ mapamundi‏ أى خريطة الدنيا » وان خلدون تعمل لفظ حثرافيا فى 


Vocabullata in arablco )۱(‏ وهو قاموس GQ‏ لاتبی ء gid‏ على وضم فى القرن الثالث 
عشر ليستعين به رجال الدين الاسبات فى التبشير بالسيحية بين من ورتم بحت سلطان ملوك إسباليا 
النسراتية من السامین » وألفاظ القامرس تدل على أله وضم فى بلنسية » ويظن أن مؤلفه هو الراهب 
اللبسر رامموندو مارتين الذى brad‏ عله فى « ثاريم القكر الأندلبى » . وقد opal‏ سکیاباریی فى 
فاورنسا سنة ۱۸۷۱ اقا عنه مقدمة ناشره وخاصة س ۱٩‏ و ۷۰ وماحق القواميس العربية لدوزى» 
> س ٠١‏ من القدمة » وتار ع الستعر ين OW‏ سمه زیت ؛ س ۱۷۰ وما بمد ها . 


فظ جغرافيا ۳۹۹ 


معنى خريطة » وأضاف : وقد ذکر ذلك كله بطاميوس فى كتابه والشرینه 
فى كتاب رجار؛ ويقول ابن خلدون فى «المقدمة » : « وصوروا فى LAE‏ جميم 
به لطوله » ولأن عنایتتا فى الا کار ما هى بالغرب الذى هو وطن البرير » 
والأوطان التى لمرب من الشرق » OSM aly‏ 

ویلاحظ أن الزعرى يكتب داعا جعرافية gh‏ الهملة » وكذلك يمد اللفظ 
فى الفوكاوليستا وفى الخطوطات اليدة من مقدمة ابن خلدون » وهذا ليس جرد 
تصحیف ۲ » وإنما كان رما معروفاً مذا اللفظ فى كثير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا ياقوت يقول إنه سمع من يقوله ‏ أى لفظ جفرافیا س بالنين 
السحبة والهملة » وأ كد ذلك دوزى وأ بأمثلة كثيرة على ذلك فى معحمه9؟ , 

اة خطبة کتاب ازهري تمرفنا عفهوم العم ابفرانی عنده » وهو مقووم 
els‏ يتناول کل العاومات الخاصة بالأرض وما عليها ومّن عليها وعلاقة الأرض 
الکون وموقعها من الفلك وما إلى ذلك » أى كل ما يدخل فى نطاق 
الجغرافية الفلكية والطبيعية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى الحطبة 
غير قوم » فهو ركيك خثير التكرار مضطرب النسق » مما يدل على أن 
ca gl‏ كتب هذه الحطبة لک يضمنها س فى صورة عامة ‏ كل ما سيورده 

4۰ ان خلدون » المقدمة ( ولاف) ؛ ص‎ (a) 

(۷) آورد جريفين فى مقاله الانف الذكر (س 480 ) صوراً كثيرة لتصحيف لفظ جغرافيا على 
بد التاسخين » وبمض هذه الصور يدل على أن الكثيرين من ناسخى الكتب فى السور التأخرة لم 
تكن لديهم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناء ء ثقد كتب واحد ملم « كتاب عفر الألياء ( يريد 
Cle‏ لبعامیوس » وكتب آآخر : فال صاحب كتاب معارفنا ( يريد جغرافيا ) . وفی بعض الأحيان 
كان بش Se‏ هذه العصور يمرفون اللفظ » ولکپم لم يعرنوا كيف يرسمونهء فقد تمل رجل آرمنی 
من تواس يسمى مقردغ الکسیح Fett‏ لكتاب نزهة المشتاق » ورسم اللقظ هكذا : «كتاب الجكرافية 
الكلية ‘ أى صورة الأرش وما نها Abs‏ التقعلها من كتاب day‏ العتاق اافقر مقر دج الكسيح 
الأرمنى » فرضه منها تبجيل الصانم BALL‏ وإنادة الاخوان » . 

۱۹۱-۱۹۸/۱ Cal gill الظر ملحق‎ )۳( 


۳۷ عود إلى طبيعة كتاب الزهرى 


القدمات ویدخل فى صلب کتابه » مما حمل على الظن بأنه کتب انلطبة 
مد أن قرغ مس الکتاب » وکتپا ممحلا دون تدقیق کشر ۰ وهی هذا 
أضعف ما فى الکتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
التصحيفات الكثيرة فى النص » ded‏ كثرة مخطوطاته لا نجد واحداً منها سل 
من التصحيفات الكثيرة التى لا يخاو مها سطر » واسم الم الواحد برد فى کل 
نسخة بصورة » وقد اعتمد كل من دوزى وأمارى وهنری باسيه وجريفيق على 
ما تيسر له من الخطوطات فى نشر ما حاجه من نصوص الکتاب » ورجعنا 
هنا إلى مخطوط بسكوال جایانموس الحفوظ فى مكتبة أ كادعية التارخ فى 
مدريد ء وراجعنا عليه القطم النشورة مم مفارقاتها » فتبينا أن النسخ Ge‏ فى 
مستوى واحد من الدقة ‏ أو قلها بتعبير أدق - محيث لا تفضل واحدة منها 
الأخريات فى شىء . وهذه التصحيفات من النوع الكثير الوقوع فى اللخطوطات 


sam 


(۱) احصى ربنیه باسيه في مقدمة القطعة الى ba pad‏ من حغرائية الزعسرى العلوطات الموحودة إلى 
abl‏ ( سنة ۱۹۰۳) وعددها ستة » واحد فى مكتية جامعة اطزاثر برقم ۹ » وهذا اطوط 
منسوخ عن آخر Lele‏ الزيتونة ؛ Lyla‏ كان She‏ الشيخ عظوم coo gill‏ واستتسخ منه رينيه باسيه 
نسخة لنفسه ؟ ومخطوط بالكتبة الوطنية فى ال مزا نحت رقم ۱۷۰۵ ؛ وتخطوط بالكتبة الأهلية فى 
باریس برقم ۲۲۲۰ ( مخطوطات عربية ) » واشطوط رقم ۳۰ من جموعة جايانجوس ( وهی موجودة 
اليا فى مكتبة أكادعية التارغ فى مدريد ) ؛ والخخطوط رقم ۲۰۷۳ ( اضافات ) يمكتية المتحف 
البریطاتی . ويضاف إلى هذه ترجة اسبائية ترجم إلى منتصف القرن المامس pte‏ » محفوظة فى مكتبة 
القصر الى فى مدريد . وقد لشر ah‏ الحاص بجغرافية lend‏ من هذه الترجة فى علة جمية مدريد 
الثرافية سنة ١81/5‏ ؛ ص ۷۰۳ وما یلها . ونصرت من جدرافية الزهرى قطم صغيرة فيا بى : 

Amari, Biblioteca arabo-stcula, 1855, .م‎ 158 sqq. 

الزء الاس بصفاية Paget‏ على مخطوط المكتبة الأهاية فى باريس . 
Dozy, Recherches, 3.° ed. 1884, I, appendice XXXV p. [111‏ 

القطعة الخاصة بأعمدة هيقل اعتاداً على مخطوط التعف البريطالى . 
Lerchundi y Simonet, Chrestomatia Avabigo-Espanola, Granada, 1881, pp. 44-45,‏ 

تطعتان قصيرتان خاصتان مجرل شاير وشجرة زیتون AGE‏ قرب حصن إشكر فى 
Houdas et René Basset, Mission Scientifique en Tunisie, ۱۱۴ partie, Alger‏ 
ووه 154 .م ,1883 


قعلمة خاصة بالسوس الاتصی اعماداً على #طوطات باريس وتواس واطزائر والقيروان = 


طبيعة کتاب الزهمری ۳۷۱ 


all‏ نسحت في المصور المتأخرة » ورعا يكون هذا أيضا هو الذى حدا بأماری 
إلى القول ob‏ الزهعرى نفنه ماش فى القرن الرابم عشر الميلادى”" . 
ومتل هذا الکتاب لا تنتظر أن نجد فيه مادة جديدة أو تصوراً تال 
يمتاز بالدقة وحسن الهم وسعة العلومات كا وجدنا عند من سبقوا GAN‏ 
وکا سنجد عند بعص من ST‏ بعده » UE‏ هو رجل استپواه العم dal‏ » 
قرأ فيه بعش ما تير له من الکتب من تأليف السعودى وابن الجزار ورجل 
سمیه « صاحب التاريخ » ( وأظن أن الراد به أحمد بن oF‏ ارازی 6 gl‏ 
وجدت اشارة إليه على هذه الصورة فى مختصر مجهول المؤلف فرافية الرازى 
وثارته) ثم وصلت إلى يده خريطة مجهولة النسبة » فنسخها ثم وضع کتابا فى 
شرحها معتمداً على ما أشرنا إليهمن قراءاته » وسماما معا كتاب الجنرافية » وهو 
هذا الذى وصل إلينا . 
وجدير باللاحظة أن هذا الرجل كتب كتابه فى الرية » وقد رأينا el‏ 
كانت موطن المذري » وإليبا ذهب البکری ولق العذرى وأخذ ae‏ » ركان 
لهذا أثره فى ape‏ نحو المغرافية والتأليف فما » ONG‏ هذا البلد كان كرا 
للدراسات ال مغرافية فى الأنداس » أو كانت فيه على BM‏ جماعة تعنی بهذا الل 
وتحد بين يدم EL‏ صالة لدراسته » وليس هذا بغریب فإن الرية كانت قد 
أصبحت خلال القرن انامس المحرى من أعمر بلاد الأندلس وأوفرها نشاطا 


R. Basset, Documents géographiques sur "Afrique Septentrionale, Paris 1898, د‎ 
chap. II, pp. 14-30. 
: وى ترجة فراسية القطعة النشورة عن السوس الأقصى . انظار‎ 
Rent Basset, Extrait de la Description de | Espagne, tiré de l'ouvrage du Géographe Ano- 
nyme d’Almeria, Homenaje a Godera, Madrid 1904, p. 619 sgg. 


وراجم عن كعاب الجغرافية للزهيى » بروگلان , ناريح 4173/١‏ وملحق ۸۷۱/۱ 
)1( ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم ۰4 من الفقرات الخاصة عراجم المكتبة الصقلية ء وقد 
وردت هذه الفقرة فى س 5١‏ من القدمة ۰ 


۳۷۲ طببعة کتاب الزهسی 


وحيوية » ثم إن الم GL alt‏ الجديد ظهر فى موانى البحر الابیض کا ذکرنا » 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى العاومات المثرافية كبيرة وعنايتهم بها كبيرة » 
Gla,‏ إلى ذلك أن أولئك اللاحين كانوا من مصادر هذه العلومات عا يأنون 
به من الأخبار والبيانات عن البلاد التی يبحرون إليها وعرون بها » وكانت 
الررة إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأندلس الاسلاتى الا كير وسركز الاتصال 
البحرى مم الغرب والشرق الاسلاميين » پل منها كانت تصدر التاجر الذاهبة 
إلى غانة وغيرها من بلاد افريقية النربية كا بقول العذری ؛ ومن ثم فن 
الطببى أن تکوت ce‏ تتجمم فيه العاومات عن شي البلاد » ولابد أن 
« المغرافية » أى امخريطة الى ۳ إلى بد الزھہی — وانتسخها واتخذها 
Cul‏ لکنابه كانت واحدة من انلرائط الكثيرة المتداولة بين آیدی ملاحى 
المرية وس يفد عليها من الثحار مق "كن حدب وصوب . 

نقرل انا لا ننتظر أن نجد فى هذا الكتاب Gt‏ من اللصائص Joe‏ 
الى وجدناها عند من سرا بهم من جنرافیی الأندلس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه الجزيرة وصدق تصوره لنواحيها وأقسامها » ودقة المذری وعلمه » 
سعة عل البكرى ومنهجه العلى » وعبقرية الشريف الإودريسى » وما إلى هذه من 
المصائص ll‏ اجنهدنا فى ارازها » لآ ننتظر هنا من ذلك شيئًا OY‏ خطبة 
الكتاب نفسها تدل على فيم محدود لءنى المثرافية des‏ قليل ما عداها » فان 
الأساوب مقكك غير مترابط » والکلام ركيك لا تکاد نستفم فيه 0 ‘ 
toy lull,‏ دون تدقیق او حول ليل » ویبدو ل آن الواف س 
وجد » وحن لا نم عنه الا اسه کان رجلا بسيطأ من العاملین فى 
أو النحارة » فان طریقته فى الکلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأایف 
العربى التقليدى » ویتضح هذا بسورة ماموسة إذا تحن VIET‏ وصنه لبلد من 
البلاد كالأنداس مثلا ؛ فتجد أنفسنا آمام سياق إصعب تتبعه » ولیس سرد 


عوذج من وصفه الجتراى ۳۷۲ 
ذلك إلى رداءة الخطوط الذى نتابعه » بل إلى أصل الكتاب نفسه » فقد جمم 
رينيه باسيه ستة من أحسن مخطوطانه الوجودة ليستطيع أن ينشر مقتطفات من 
وسنه للأندلى » واجتید فى الرصول إلى احست قراءة مقبولة لكل كلة 
وأضاف اسفل كل صفحة الفارتات الواردة فى النسخ ge GAM‏ بلغت 
أرقام التعليفات بين الأربع والمشربن والثلاثإن فى كل صفحة » والتتيجة 
بمد هذا كله نص متعب مجهد بحار الانسان فى فهمه » وإليك مثلا من ذلك 
الفقرة الأولى من ذلك الوصف : 

«ذکر الستم الثالك من هذا الجزء edd‏ من معمور الأرض ؛ وهی بلاد 
الأندلس » وفيا من العجائب ما نذكره إن شاء الله . 

اعم أرشدنا الله وإياك أن بلاد الأندلس هی من بلاد الشام وهی آنغر 
صقم من أصقاع الشام 

« وطول هذا السقم من الشرق إلى الغرب على ساحل البحر من الجبال 
السياة مجبال ae LT‏ إلى الطرف السمی بطرف LEW‏ أشبونة إلى البحر 
الأعظم إلى أول جبال الشارات = وهی تسمون Bap‏ إلى أول الجبال على 
قريب من جزيرة طريف التى من البال المروفة يجبال الصوف » وهی كورة 
تاكورنة وهى ثلامائة . وعرضها فى الغرب: من طرف الا إلى أشبونة على 
البحر الأعظم إلى جبال الشارات تسعون Gad‏ وذلك من LM‏ تسعة أيام . 
Yas,‏ فى الشرق من جبال أطريحوش إلى الوضم العروف ببرتقال » وهو 
الدخل إلى بلاد نبارة ثمانون Gad‏ » وهی من الأيام ثمانية أيام » . 

«ومذا الجبل العروف بأطرجوش هو الفاصل بين بلاد الأندلس وبلاد 
أفرم » وهذا المبل يأخذ من الشال إلى الجنوب حتى يدخل فى البحر » 
وهو العروف بطرف way)‏ ؛ فى هذا Jbl‏ نار كبار عظيمة من الصئوبر 
والطخش والبقس » وفيه أشحار يستظل نما ألف فارس فلا بظورون . وسن 
هذا الجبل. جلب عود البقس إلى بلاد الأنداس وبلاد الغرب . وى هذا 


۳۷ تحليل لهذا الموذج 
بل معدن الأنمد القرطلجي » » ومنه جلب إلى 9 00 . وى هذا البل 
ا هذا الجبل ال 0 
مثله ولا أكثر مته «Gu‏ 

فهذه الفترة عل قصرها تحوی من الشاکل والعبارات التى لا تفهم ما 
dle en‏ وتفسيره وفهمه إلى صفحات بعد صنحات من الناقشات والفروض 
0 لا يلمى 1 Ja)‏ ذلاك إل bgt‏ عاسم » وهی لعل د غير Bis‏ د 
الاسبانية القديمة الى أشرنا إلا ف تان e 0 arty ist‏ ویس 
هناك حبل Wye‏ الاسم فى at‏ الجزيرة » أما رينيه باسيه فيترجهه بال 
jel‏ بس les Monts dAstories‏ « وقد رجم فى ذلك إلى الرسم اللاتينى لهذا 
الا ۱ أى a‏ الا ee‏ شئى أن ر فى cian ay all‏ 
oe‏ ؛ والؤاف يطلق هذا / على جبال البرت أو جل لواب أو 
جبال هيكل العررفة عادة باسم جبال الرانس » وم لقرأ فى أى کتاب آخر 
أنها نسمى جبال اشتريس » لأن ما يطلق عليه هذا الاسم بسمى فى المقيقة 
جبال كنتبرية » والادرسی يسميها جبال شيبه Auseba‏ ؛ وفی حين أن الإدريسى 
يفرق بين جبال شيبة هذه وجبال البرت نجد مؤلفنا جملها جبالا واحدة ومدّها 
دفعة واحدة من جليقية إلى ساحل البحر الأبيض ويقول ها كلها تتجه من 
الثمال إلى المنوب » وهو قول يدل على أن سراجعه وانلريطة التى كان يعتمد 
علا لم تكن من مستوى على جبیر يالئقة kay‏ كانت من هذه الخرائط 
all bully‏ ان لللاحون والتسار والشتار حماومها ويتبادلوها 1 labs‏ صح هذا 
كانت لهذا الكتاب أهمية خاصة إذ أنه يطلعنا على نوع LIL‏ والعلومات التی 


اهتام الکتاب باماصلات والتاحر ۳۷۰ 


كان أواثك الناس يعتمدون عليه! والأسماء التى يطلفونها على الأعلام المنراقية » 
وتصورم للانجاهات cles‏ البلاد . 

وما يؤيد هذا ارأى امیام الؤلف بالحاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها ly‏ أى جهات كانت تصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى التلمة 
التى أوردناها فى صفة الأنداس ء فان ثلث الادة — على قصرها ‏ يدور حول 
عار ما پسبیه يل yA bl‏ وما فيه من انخيرات » ومن دلائله أنه يسمى 
جبال رندة (la Serranfa de Ronda)‏ « بالجبال العروفة يجبال الصوف وهی 
كورة تأکورنة » » وناکورنة هی IT‏ رمو الاسم الذى كان يطاق على 
are‏ جبلية ante‏ جنوبی الوادی الكبير قاعدتها رندة » وقوله أن هذه 
البال معروفة مجبال الصوف oly‏ به أنها منطفة يجاب منها الصوف » وهی إشارة 
ذات wel‏ تجارية تذكرنا ما رأيناه عند الإدرسى من قوله اقلم البصل 
ily‏ لوط واقلم ازیتون » وهی Gal‏ نسمیات VA‏ حنرافية » وقد 
أخذها الإدريسى من أفو اه التجار » وكان اعماده فى الحصول على العاومات 
ede‏ عظياً . 

وما يؤكد ذلك أن للؤلف يقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عران الأنداس 
ووفرة انخيرات وكثرة الدن فيه » وهذه الفقرة کسابتنها منقوصة فى أ كثر من 
موضع من مواضعیا» مختلة السياق فى الكثير من عبارانپا Ge‏ لیبدو من غير 
القبول نشرها على الصورة التى نشرها بها رينيه باسيه » ومر حسن الط 
ail‏ عثرت على اصلبا » أو الأصل الذى اقتبست منه » فى متحف التقول 
الاندلسية وهو نفح الطیب Bed‏ » ومن أسف أنه صدرها بتوله : « وفال vas‏ 
الژرخین » فضيم علینا بذلك فرصة كانت ممينة على کثف النقاب عن أصل 
كتابنا هذا » وتلك حالنا مم ثراثنا الأندلسى الذى af‏ شوارده وأوابده بكل 


(۱) الغالب أت تاكرنا اسم آخر لكورة رندة . الظر عنها الروض العطار لابن عبد العم 
atl‏ اس VY‏ رقم ٩۳‏ وس ۷۸ من الترجة الفرنسية وهامش رتم + 


۳۷۹ حقيقة كتاب الزهرى وأصوله 


میسور من اللهد والصبر » وما دمنا لا عرف إن كان « بعض الرخین » هذا 
هو مؤلفنا أو الأصل النی تقل عنه » فسأورد فقرات امطوط وأ كلها le‏ عند 
المقرى بين حواصر » حتى يستبين القاری" مقدار ما فعل الؤلف بالأصل الذى 
أخذ عنه » أو ما أصاب نصه على أيدى Wid)‏ والنساخ : 

«وبلاد الأندلس بلاد حسئة المواء طيبة الاء طوها لاون" نوما [ وعرضها 
تسعة آیام و ] يشقما أربعون را [DU]‏ ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا نبا » ea]‏ من العيون والجامات والمعادن مالا حمى ] وهی أرك بقاع 
الأرض وأ كثرها نسلا » وذلك YAY‏ صقم صغير فيه ثماثون مدينة من القواعد 
الكبار » وأزيد [ من لماثة ] من ? الدن الصغار [ وفما من الحصون والقرى 
والبروج ما لا محمى كثرة حتى قيل : إن عدد القرى النی على نهر إشبيلية 
أا عشر أل قرية] ؛ ویس فى معمور الارش صتع أعمر”” منه [ يد 
السافر فيه ثلاث مدن وأربعا من مه إلا فى الأنداس » ومن ركنا أن 
[il‏ لا عثی فيها فرسخين دون ماء [deel]‏ ولا عثی لائة فراسخ إلا 
وجد فبا [ الحوانيت G‏ الفاوات والصحارى والأودية ورءوس الجبال تبيم ] 
از الكثير [ والفوأكه وان واللحم والحوت] والزيت والزبيب والتين [ وغير 
ذلك من [RY‏ فى الوانبت © . 

وإذن فنحن أمام نص مختصر عن أصل » وواضح أن الؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا fig‏ أن يكون جيم کتاب النسخ الكثيرة gil‏ بين أيدينا 


قد وقعوا فى نفس الأخطاء أو فى elles‏ من نفس النوع 6 فاستخرج نصا ay‏ 


(۱) فى نسخة الأصل الى اعتمد علها باسيه : أرإمون » وفى نسخة المكتبة الأهاية فى باريس : 
ثلاثون » وكذلك فى شح الطيب وى الترجة الاسبائية القدعة ؛ tryenta‏ . 

(۷) فى نفح الطيب (۲۱۰/۱) : من التوسط 

(۳) فى الأصل : أصغر ؛ ولا يستقيم به gall‏ » وصوابه ما beth‏ 

(4) وردت المبارة فى الأصل مضطربة السیاق فتومتها على قدر الاستطاعة . 


طبيعة کتاب الزهرى وأصوله ۳۷۷ 


مضطر با » ولکنه وان حاجات جماعات معينة من الناس ء جاعات لا pe‏ 
پسلامة الاساوب واستقامة السپاق » lel‏ مبم ععاومات خاصبة تیمها ی Cth‏ 
عيشها » وهذه العلومات دور فى العالب حول الحاصلات والنتحات وما تشر 
به الناحية أو البلد من التاجر والصناعات وما ها من الفضائل وما فيها من 
المحائب . وهذه الجاءات ‏ فا نظن هی جماعات التحار واللاحین والسفار . 
وقد یکون الأصل الذى استخرح منه هذا الختصر هو کتاب الزشرى نفسه » 
Gy‏ هذه الخالة لا تکون النسخ التی بين أيدينا الا نسحا مختصر » وقد تؤيد 
هذا الفرش حكثرة النسخ التى وجدناها منه » فلدینا ستة محطوطات على 
الأفل » و جد من أى کتاب جفرافی آخر ما بقارب هذا العدد الا نزهة 
الشتاق للادريسى » وهذه النسخ الكثيرة Jar‏ على أن الكتاب كان — على 
رکا كته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظیم النفع لطوائف من الناس حرصت 
على اقتناء نسخ منه » وهذه الطوائف لا يمكن أن تكون من أهل امل أو 
طلاب المرفة أو العنیین بالجترافية » فیژلاء لا يسحبهم مثل هذا النص ولا 
حرصون على افتنائه » ولو حرص هولاء على sil‏ والانتفاع به لوجدنا نقولا 
منه نها تلا ذلك من الكتب ؛ ولرص أصحاب التراجم على اثبات شىء 
عن صاحبه » ولکننا لا جد منه الا هذه الثقول ۳ التي آوردها الفری 
ی ای ارم وی 

dey‏ أى حال فنجن, أمام طراز من الكتابة الجترافية het‏ فى طبیعته 
ale,‏ عما ly‏ به من 5b‏ التأليف فى ذلك الف ee‏ و 
أن نستعمل هذا الوصف فى مقابل ما پسمی ف اللفات الاوروبية vulgarisation‏ » 
طراز مبسط يجمع الادة افرافية التى نهم آهل الاسواق » ومن if‏ نليس فيه 
ندقيق على ولا تقس منطق ولا عناية بأساوب الكتابة » oN‏ ما wt‏ هم أهل 
الأسواق من اللدة المثرافية هى الزروع والحاصلات والواد ذات القيمة التجارية 
9 أحاديث المحائب نشاف" هده حكن لواف افا عق فة الارن 


۳۷۸ طبيعة کتاب الزهم‌ی وأصوله 


ومكانها فى الکون وحارها Whey‏ وأنهارها الرئيسية مم تعريف بسیط لكل منها» 
3 تقس الارض إلى أقسام كبيرة ؛ تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
م بر مده من البلاد والنواحى فى كل صقع » ويعقب ذلك الكلام عل 
الأصتاع واحداً واا دون تقيد شد د ذا المج »> فقد يسمى ابرم اقلها" 
وقد بسی الصقع بلا E‏ إلى أصقاع » بل قد نهمل بلاد 
Oy eee‏ الم لا مط ن اللا gate‏ تفیل ae‏ والرحالة 
والتجار » ولا ial‏ أمس تجيبة 1 شهرة بين الناس » ولا ینسی ما يهم التجار 
من شثون اداصلات والصناعات وما جاب من کل بلد وما يصدر إليه . هذا 
للراج من الفید والطریف » من النافم والعحيب هو الذی يعطى ذلك AST‏ 
طابعه الفريد بين ما لدینا من كتب المئرافية الاندلسية » وهو الذى حببه 
إلى الناس فأقباوا على أسخه وتداوه » ومن الطريف أن الناسخین لم یتکلفوا 
ie‏ فى Goal‏ فى ریم الأعلام وضبط السافات » فقد کانوا یمرفون wel‏ 
ينسخون لناس لن مجمپدوا أنفسهم فى تحقيق النسخة أو مقابلها على غيرها » 
lel‏ ۾ تجار وملاحون لا prin‏ فى كثير أن تکتب «يابل» بالياء أو «الأهوار» 
باراء » لأن بابل هذه مضت لشأنها وأصبح حديئها حديث أساطير » والأهواز 
بعيدة فى بلاد فارس لا بکاد يقصدها من حوض البحر joa‏ قاصد من 
التجار » ما التدقيق یکون فيا بتصل بهذا البحر وموانیه وجزائره وسواحله » 
وما يتصل به من حار آهمها بحر الفازم وموانیه » هنا نجد النص دقيقاً فى 

الأعلام dy‏ ايراد التفاصيل » لأن البحر الأبيض كان ممم التجارة والتجار » 
والرية = بلر الژلف كانت على عصره من أ كبر موانیه » وحدینه عنها 
اذلك حافل بالفائدة » وهو يضيف إلى معلومائنا Ye‏ فوق ما أضافه العذرى 
کا سترى . 

ومن هنا فان أضعف أجزاء الكتاب هى فصوله الأولى الخاصة بالقدمات 
العامة عن هيئة الأرض وموضعبها فى الفلك وما إلى ذلك » GY‏ هذه مباحث 


كلامه فى الجثرافية الطبيعية ۳۷4۹ 
علمية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصنبا . وكلام الژلف هنا عام غير 
دقين » وهو لا حرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على لعليل ما 
يذكر من ظواهی » لأن ابن رستة كتب انوع آخر من القراء : كتب لأهل 
امل » فهو حرص Mik‏ على أن يخاطبهم عنطقهم » أما كتابنا فيقول مثلا تحت 
عنوان ؛ فى ذکر الأرض وصفتها ودؤرها واستاعها ( بالسين:) وفراسخها وأمياها : 

«دقالت SLI‏ : اختلف تخالف الناس عن سلف وحدّث أن الأرض كورة 
ومهم من قال إنها سطح فلا يقوم لها برمان » غير أله تعلق بقوله على وجل 
« والأرض سد ذلك دحاها» » وتأويل هذه USI‏ لا ینیمها إلا iol‏ , ورلا 
أن ail‏ دحى (كذا) الأرض ما استقر le‏ أحد » وهو قوله على وجل 
«لتسلكوا منها سبلا اجا» ؛ وأما من قال إن الأرض OT‏ فله فى ذلك 
البراهين الوامة واإدلائل البينة » منها جرئ الاء الذى على الأرض واختلاف 
الناظر فى الفلك » وقضر الليل وطول المهار » وإيلاج بعضه فى بعض » 
واختلاف درج الطالم . ولو كانت الأرض سطيحة لم يكن فى الفلك من هذا 
كله شىء » ولكان الیل والهار على حد واحد طول الدهی . واختصرنا 
الكلام فى هذا ؛ إذ ليس هذا موضعه» [ورقة ١‏ ظهر] . وواضح Lal‏ لسنا 
أمام كلام اختصره صاحبه لضيق الجال کا قال » بل من أمام كلام مبتور سىء 
الصياغة » ورعا نهم مژلفه owl‏ كروية الأرض كا ذکرها » أما القراء » 
فلا نظن أن أحداً میم فم رهانا واحداً منها کا ئی بها الولف . 

ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جيم الفلاسفة وكل من عبن 
مساحة الارش أن الأرض ۷۵۰۰۰ Gud‏ وى من الأميال ۳۳۷۲۰۸۰ 
وإنما أحذ ذلك من تسمية كورة الأرض من كورة الفلك » وذلك أن كورة 


)1( الفرسخ ۳ أميال , والميل العربى كياومتران تقرياً » أى أن اافرسخ ستة كيلو مارات تقريباً . 
Cf: Walter Hinz, Islamische Masse und Gewichte, pp. 62-63‏ 


5 كلامه فى المغرافية الطبيعية 


الأرض تدور بها كورة الفلك » وفی الفلك ۳۹۰ درجة » تقطع الدرجة ۷۵ 
ميلا » وذلك ما عشی لماثى ما بين اليوم والليلة » کا تقطم الشمس درحهة 
فى الیرم والليلة » فيكون 453 الأرض على هذا الحساب ۲۷۰۰۰ میل ۴۳ » 
وذلك ثلاثة اثمان التكسير على اقرب التقریب » (ورقة ۱ب و ۱۲) . 

م يزيد الوضوع خلطً بعد ذلك فيقول : «واذا كان تكسيرها ۲۵۰۰۰ 
فرسخاً كان ۲۷۰۰۰ ميلا (!) وَجّب أن یکون قطرها ٩۰۰۰‏ ميل » وذلك 
ثلث الدور على أقرب التقریب ۰ والله del‏ لك كله» | 

وإليك تقسم الأرض بحسب ما جاء فى ذلك الكتاب : 

« فصل » فلتذكر الان أجزاء الأرض . 

اعز أرشدنا الله وإإك أن الأرض تنقسم على سبعة أجزاء : 

الأول منبا : بلاد الصين وبلاد السند وبلاد المند . 

والجرء GLA‏ : بلاد الين ومحر القازم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

والجزء الثالث : بلاد المراف . 

. الرابع : أرض فلسطين وذواتما‎ bly 

والجزء الحامس : بلاد الشام وذوانها . 

والجزء السادس : بلاد المرب وذواتها . 

والره السابم : بلاد السودان وذواتها ( ورقة ۱۲)» . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أبن الأندلس » وهو وطن الژاف ؟ 

انه يضعه بعد ذلك فى اد الاس » لأنه فيا بلى من الکلام يقم 
كل es‏ إل اسقاع ( رید piel‏ ( إلا الجاء الأول » فهو غير ميتم odie‏ » 
وهذه الأصتاع عنده تقسيات غير دقيقة » فابلرء الثانی مثلا ثلاثة أصقاع : 

۲۸۰۰۰ C1) سبق أن فال ان دور الأرض ۷۲۰۰۰ ميل » لأنه اقترض أن مساحتها‎ )١( 


فرسخ ؛ ثم ضرب هذا فى ثلاثة . وطول الیل العرلى كياومتران فى المتوسط ؛ واافرسخ ثلائة أميال 
أى 5 ك. م ۰ والريد 4 فراسخ أى )۲ كيلومترا Lui‏ : 


كلامه فى الفرافية الطبيعية YAN‏ 


« الصقع الأول جلك رگن ساحل مديئة عدن ومدينة صنعاء إلى أرض 
Pe‏ رارش ale‏ إلى خر رة العرب » وبا البيت الذى فرضه الله 
تعالى قبلة » وفرض الحج إليه . 

السقم الثانى من kT‏ الثالى حده من مكة إلى القازم إلى حبز مديئة 
بابل (VT)‏ إلى أرض مدين إلى بلاد الشام فى الثمال . وحده فى الفرب 
مدينة تيمة (تهاء ؟) . 

« الصقم الثالث : اع آرشدنا الله وإإك أله صقم كبير فيه من المدائن 
مدينة مصر » وا يذكر الله » ع وجل » من مدا الأرض [مدینة] باسها إلا 
مصر » فتال تعالى : « اهبطوا مصر فان ما سألم » وقال تعالی « ادخاوا 
مقر آن شاء al‏ آمنين » وهذه الدينة قديمة البناء » وقد سکنها كثير من 
الجبابرة والفراعنة والعالقة من القبط والروم وغيرهم » وهذه الديتة لا خس 
ون انا يضام deh‏ » وذلك عند انّباء OL‏ عليها » وإما حراء 
مسكيّة , وذلات وقت الزيادة » وإما سوداء عنبرية » وذلك عند هبوط all‏ 
عا » وإما خضراء زمردية » وذلك عند كال نبانها » Uy‏ صفراء ذهبية » 
وذلك عند حصاد عرسا » (ورقة ۲۵ ب) . 

ثم پل ذلك كلام طويل عن NE‏ مسر يصل إلى ورقة ۳۲ ب ٠‏ 

«الجزء الالك ثلاثة أصقاع , الأول ods‏ أرض ارس » وهناك من 
ofl‏ مدينة غرانة ge‏ بسل :إل اصبان والاهواز . 

الصتم الثانى » من هذه الدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمین وفيه بغداد . 

الصقع lal‏ » حده فى الفرب إلى بلاد غانة ۳۹ إلى بلاد خراسان إلى بلاد 


(۱) واضح أن ااراد هنا : الصدراء » وهذا الرسم يصو ر النطق الدارج للفظ على لستة الئاس 
فى الأنداس . 

(؟) بريد : عندما ېلم فیضان الیل منتهاه . 

(۳) فرغاة ؟ 


۳۸۳ وصفه للنسية 


التبت ؛ إلى حد أرض بابل » إلى سحارى laos NAS)‏ سارى ) القیطوم ۰ , » 

وعلى هذه الوتيرة بستمر الؤلفب فى الكلام حت tle‏ التقديم » وقد يذكر 
أن الجزء الرابع مثلا بنش إلى OM‏ أصقاع » ثم J,‏ اثنين وينسى اثالث . 

وهذه النقؤل تسلی القارى” فكرة عن الستوی العلى لهذا الكتاب » إذا 
صح أن تتطلب فى مثله مستوى علیاً » ON‏ هذه الناحية من rly‏ الكتاب 
شديدة الاضطراب يصعب ضبطها » وأساوب- المؤلف كا رأينا قلق غير متصل » 
بصل إلى البلاغة أحيانا كا رأينا فى الكلام على مدينة مصر » ويسف إلى 
العامية أحيانا أخرى كا رأينا فها آوردناه من الیاذج » ومصتفه يعتمد Glo‏ على 
حسن ظن قارله ونساعه فى الضبط والحساب . 

Ul‏ إذا تعلق AW‏ بميناء من موانى البحر الأبيض التى يهم التجار 
واللاحين شأنها » فاٍنه یتک عنها OS‏ غاية فى الفائدة » وأحسن مثل لذلك 
كلامه عن مدينة المرية . قال ( ورقة (1A‏ وهی مدينة عظيمة على ساحل 
البحر اروي » وهی من بنيات معاوية بن تمد الأمیر » وهی سی 
الأندلس » والیها تقلع ماكب الشرق والاسكندرية » وهی قيسارية الأنداس 
ودار صناعتها » وفيها كان atl‏ الديباج الي الصتعة من AZO‏ المروفة 
بالبغداديات ؛ وئیاب السندس الأبيض »> وهو دیباج آپیش © لا مضق على 
أحد من صناعته شىء » وفما استتبط ثياب GE‏ المعروف بانللری » وليس فى 
یاب الجزيرة ( كذا وربما كانت کته الحرير) انصم منه ولا ام Var‏ ولذلك 
میت بهذا الاسم النی هو مشتق من انلد » وفيها كان يصنع کل شىء 
حسن من avy‏ من جيم الاشياء 4 . 

وهذا کلام دقیق واضح الفائدة » يضيف إلى معاومانا عن صناعة 
النسيج فى الأندلس مادة جديدة » وربا كان السبب فى ذلك أن ASM‏ نفسه 


)١(‏ كذاق الأصل ‘ والصحیح عوك ory‏ 30 الأمير عد 0 وهو عد الرحمن poll‏ » وقد 
اختط الرية فى سنة ٩۰0/۳1‏ 


YAY iL) وصفه‎ 


من المزية ؛ شماومانه عپا دقيقة محددة . ونقول ذلك لأت المعاومات الى 
يقدها الزهرى عن غير الرية من موانى البحر الأبيض أقل من ذلك تحديداً 
وتفصيلا » والسب فى ذلك - فيا نيه أن الرجل كان مشغولا أبداً حدیث 
المجاثب » فلا تكاد تخطر باله تجيية فى مدينة أو إلى جوارها حتی ca‏ 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنها » ثم ینسی أن يكل ما استطرد عله » ومثال 
ذلك أنه يقول عن مدينة اشبونه « وهى على آخر البر العروف بتاجه عند 
وقوعه فى pull‏ » وى هذه المدينة الوضم Gul‏ الذی وجد فيه الذهب » 
وسيأنى ذكر اوضع الثالث » إن شاء الله تمالى . وهذه الدينة كثيرة الأرزاق 
من الزرع والحبوب وغير ذلك » Gy‏ هذه المديئة تفاح کالتفاح Gel‏ دور 
التفاحة ape‏ أشبار وأ كثر وأقل » وبين هذه الدينة ومدينه طلبيرة تكون 
gal‏ المظيمة المروقة بقطرة السیف » وهی من ONE‏ الأرض ...۳ » 
وهنا بستطرد فى وصف هذه القنطرة إلى آخر الادة . 

واولا هذه الاستطرادات لكان الجزء الذى كتبه عن الأندلس من أ كث ما 
لدينا فائدة » لأن له فى أثناله ملاحضت WEY‏ من طرافة » مثال ذلك انه يقول ' 
عند ذكر نهر الوادى الكبير (ورقة ١۸‏ ۱) « وليس فى الأنداس eh or‏ على 
إلا هذا «ll‏ وكذلك جبل الأندلس الذى [ بطال] علیها (أى على قرطبة) يسسى 


(۱) انظر القامة الق نشرها رينيه باسیه ؛ فى كتاب تکرم فرتبسکو كوديرا وقد سبق أن 
ذكرناه ۰ س ٩۲۹-۲۸‏ ويلاحظ أنه يشير هنا إلى تفاح شنتره الذى تحدث عنه اليسم الغائق gly‏ 
حامد العر ثاطى » وانه لما بدعو إلى الدهشة استمرار أولئك الرجال فى ترديد تمرائب مثل هذه دون أن 
یکلف واحد منم شه عناء التقكير أو الاختار البسيط » فان التحقق ما إذا كان من الممكن أن يكون 
دور تفاحة ثلائة آشبار ( حوالى (inte ٩۰‏ أو سة آشبار (۱۰۰ سم) أعس ليس بالسسیر » 
ولکن عبودية النقل والولم بالعرائب جملت مثل هذه البارة 20 فى كتاب بعد كتاب . ويذكر 
اللف هنا alle‏ وهذا وهم وة الاسم طبيرة Tavira‏ » مىناء على الشاطىء امول للرتفال . وعبی 
الطريق من الأشبوتة إلا تقع قنطرة السيف Alcacer do Sal‏ على 9 , م. سنوت یی الاشو بة 0 
ولا زالت هذه القتطرء ay‏ إلى الآن على نهر سادو Rio Sado‏ الدى عر بالبلدة الوب Mall‏ 


bs TAL‏ واشبيلية 


بل العروس » وليس فى الأندلس جبل یسی بام ye‏ إلا هذا » والملاحظة 
غير دقيقة » لأننا يحد بين آنبار الأندلس وجباله كثيراً ما يحمل اسماء عربية ولا 
بزال حملها إلى الآن مثل اوادی الأبيض ( Guadalaviar‏ ) والوادى الأحر 
Gualamar )‏ ) ووادى الارز ) Guadalhorce‏ ) ووادى الدينة ) Guadelmedina‏ ) 
وحبل الثلج ( Sierra Nevada‏ ) وحبال .العدن (Sierra de Almaden)‏ وقة 
أو الحسن ) Mulhacén‏ ( وغير ذلك كثير ٠‏ ددغ هذا فان chad‏ حديرة 
بالتقدير » فقد نکم على قدر علمه » الهم اله أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته الق نستوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة (۱۰۹) : 
« وكذلك فى اسفل قر طبة ‏ اعادها الله دار Pode‏ س على الوادى الكبير 
| وجد re‏ و | ۱۳ عروسة مدائن الأندلس » لأن عليها ناج OG‏ 
وق با شنک jes‏ » وهذا اہر ليس فى معمور الأرض ام Ce‏ منه » 
لأنه يضاهى الدجلة والفرات ونيل مصر ووادی الاردن الذى بالشام فى الحسن 
والجال » . 


ثم يقول : «وعلى مقربة من هذه المدينة مخمسة عشر VOCS‏ نحوها 
عين الزاج » ولا بوجد هذا الزاج فى معمور الأرض ؛ وإذا ما اسود حخرج 
من عين » وبتعند منه على ضفتی هذه المين الزاج وغيره » وهذه العين فى 


)١(‏ لا تدهشنا هذه العبارة هنا هی إضافة من النساخ فيا بعد » ومثل هذا كثير فى 
غطوطات آخری من ذلك الكتاب . 

(۷) ستطات هذه العبارة من الأسل , 

(۳) الشرف » وسمى إلى الآن Ajarafe‏ أو Aljarafe‏ هو الأراضى المرتفعة تمربى الوادى 
الكبير وإلى الفمال الثربى من اشبيلية » واقلم i pall‏ مشهور بزیتوله ٠‏ 

انظر » الروض العطار لابن عبد pall‏ الميرى » س ۱۰۱ - ۱۰۲ والترججمة الفرندية » 

س 4 ۱۲ ولبق 4 

(4) فى الأمل مك , ولا معنى له هنا , 

)0( الفرسخ » کا وکرنا » ٩‏ ك. م تقرياً . 


۳۸۰ واشبيلة‎ Ub 3 


آخر GFE‏ إشبيلية ... ومن هذه الشرف بلب الزيت إلى بلاد الروم وبعض 
بلاد الأنداس ۳ جميم بلاد الغرب وافريقية » وإلى أرض مصر والاسكندرية ؛ 
ورعا بلغ منه ofl d‏ اسل ۸ وهذا: al‏ أطت وت الور كله 
ae ۱۳‏ أن كل زیتون يجميم الأرض لا , dia oe‏ 
واحدة » ويعفن » ولا حرج منه زیت 6 وزيتون هذا اقم ( رید السقم ) 
يال نحت الأرض عشرين سنة وثلاثين سنة وأ كار من ذلك » فيكثر زیت 
ومخرح PO‏ ويقول بعد ذلك (110) : « وبالغرب من إشبيلية على نحو 
الفرسخ معدن التراب "۳ الذى يعمل منه التبل » ولا بوجد هذا التراب فى 
الأنداس إلا فى هذا ae‏ ومنه يجاب إلى or‏ بلاد الأندلس للطباعين > 
ومن محب هذا التراب أله يلبت کا يلبث الطل » . 

وهذه اللاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهی 
ا ذهبنا إليه من أنه جوع صنف للتجار واللاحين » وواضح أله لا e‏ 
بشىء قدر اهمامه بالحاصلات وعیوت الثروة » وهذه هی التي نهم أولئك 
الئاس فى الکان الأول . 

ومن أحسن فترات « حنرافية » الزهرى عن الأندلس تلك ال تی Ke‏ 
فها عن عر ناطة »› فیی لا تدل فقط على al‏ عاش فى هذا ا 
ما فيه معرفة UU‏ بل تكشف عن حقيقة هامة » وهی أن الكثير من منشات 


)1( فى الأصل : اها وأودكها » وصوبته للسياق . وآودکه أى أ كثره مادة دهئية , OV‏ 
الودك هو الدهن . 

(؟) تارن ذلك 0 الروس العطار » س الاو ٠١٠١١‏ 

(۳) يريد تراب الحديد » والقصود الأحجار الى حوى معدن الحديد وهى كثيرة فى البال 
الواقعة شال إش بيلية وتمند بعد ذلك شالا برب وكانت تعرف عند جترافيينا باسم JL‏ العدن » 
واسمها Jul‏ سيرا موربتا Sierra Morena‏ أى ا لجال اأسوراء 0 ونا ال اليوم ماحم tm‏ 4 ولا رال 
ao‏ هناك إلى اليوم باد a‏ كبيرة Almaden (jal oe‏ قم على بعد ۱۱۸ لك. le f:‏ فرطة J‏ 
مدير 4 4 ala gt‏ ريال » والراد بالطباعين هنا الحدادين ural‏ إطبعون الثيال والسيوف أى يمئموتها , 


abt ۳۸۹ 


غرناطة النسوية إلى بنى الأ كانت قأئمة فيها قبل أن یتخذها مد بن بوسف 
ابن الأحمر عاصمة ويشرع فى تحصینها وتعميرها فى سنة [ate‏ ۱۲۳۲ — ۱۲۳۳ ! 
فان الزهرى كان فہا حوالی سنة ۵ ۱۱۶۱ لأنه شبد منارة 
قاس قبل هدمها فى هذه السنة » ثم LE‏ هدمها واحد من الذين 
حضروا ذلك » أى بعد سنة ه4ه . gay‏ إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه » 
فانه پستبسد أن يكون قد عاش إلى ما بعد سنة ٩۳۰‏ ورأى منشات مد بن 
Gay‏ بن الأحر فيها » فل Ge‏ إذن الا القول Ob‏ عرناطة التى عرفها ووصفها 
هی bbe‏ قبل نی الأجر . وإليك وصفه هما » نثبته لما له من الأهمية (ورقة 
۶ ب ) + «ومدينة غرناطة على ابر الكبير السمى بوادى شيل » يشق 
وسطها » ومنه يؤخذ الذهب الأحمر الذى ليس فى الارض أطيب منه » وهو الوضع 
الثالث من الأندلس الذى تقدم ذكره » والذهب الذى يؤخذ فى هذا sll‏ اما هو 
ورقه » وا کر ما وجد هذا الذهب فى وسط الدينة فى الوضم العروف 
Pa pal‏ [ عند ] باب القنطرة العروفة يقتطرة المرائين والقنطرة للمروفة بقنطرة 
القاضى فى مصب اللندق اللصب من جبل السبيكة ما بين EH‏ وتژور", وقد 
وجل فى یاب الوادى وأسفله بسير من الذهب . وهذا الذهب إذا مم فانه يشباع 


(۱) کذا فى الأصل ؛ ولعل سعته النیده أو باب البنيدة وهو أحد أبواب غرناطة القدعة الق 
لا زالت Le UT‏ باقية إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة Bib Coida‏ فى شمال غرلى غرناطة إلى 
الفمال من ی البیاسین ۶ 

(۲) الخرة أو باب الخرة هو الرسم اامای للاسم الأصلى للباب الرئيسى من أبواب المراء » وهو 
پل OL‏ المعروف باب ha pall‏ » ویسمی هذا الباب الان باسم بويرتا دل پیدو أى باب الجر » ولا 
علاتة لهذا الاب الجر » ولعا هو باب الجر حرفت إلى الخخرة وترجت إلى البينو . وكان الظنون أن 
هذا الباب من انشاء بى الأحر » ولکن يرى من هذا الاس أنه کال موجوداً قبلهم . 

(۳) کذا فى الأسل » والأصح مورور والراد ربش مورور إلى شمال غرناطة » وكان عنده 
اب مورور » اسبة إلى مدينة مورور و اليوم Mordn‏ . وباب مورور کان يسمى إلى عبد قريب 
wh‏ الشرق Bib Axare‏ ¢ سمى باب القمس Puerta del Sol‏ , 


غرناطة وص تادس ۳۸۱۷ 


مثقاله بزاید على جميم الذهب GDL‏ والس فى القيمة . وعذا المهر يدخل 
ا ا CCE)‏ لت He‏ ما بين القصبتین ۴۳ على باب محم 
الصنءة على البناء » قد علق عليه TH‏ مصفحة . وى جوف هذا الباب بابان 
صغيران لاستقاء الاء وقت المرب » ولا بوجد مثل هذا الوضم فى الأنداس 
إلا فى غرناطة . وهذا الهر يشق غرناطة بشطرين » قد ببى عليه أربع قناطر 
عالية البناء » يجوز الناس عليها من النصف الواحد إلى النصف GU‏ ¢ وهذه 
الدينة كثيرة البرودة والثلج » لبس فى بلاد الأندلس SOT‏ ما برد ٠.‏ ومن 
هذه الدينة يجلب الکتان واطریر إلى جميع بلاد الأنداس وبلاد الغرب » ومن 
أحد lle‏ هذه المدينة أن فما طلسما من اللاطون ... » 

وقد بينا فى علیتاتنا أمية بعض ما تكشف عنه هذه الفقرة عن عرناطة 
قبل بنى نصر » وهی من هذه الاحية وثيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لمن 
پدرسون ثاريم غرناطة » ولا یتسم القام هنا للکلام بتفصیل عن کل SLI‏ 
التى تكشف عا هذه الفقرة . 

ply‏ فى أثناء کلامه عن الأندلس ملاحظات عظيمة الفائدة » وهذه 
اللاحظات تقع فى حدیثه عن النواحى التى زارها وعرفها » وقد رأينا حدیثه 
عن الرية وغناطة » ومثل ذلك أبضا حدیثه عن صم قادس » وهى النارة 
الكبيرة التى يقال انها كانت قائمة على ساحل البحر قرب قادس » وتعرف فى 
اروایات اللاتينية باسر Colunnae Herculis‏ أى أععدة هرقل » وذکرها كثير 
فى سراجمنا الأندلسية » ولكن الزهرى رای تلك النارة قبل هدمها سنة |٠٤١‏ 
۱۵۰-۹ ووصنها بغاية الدقة کا رآها ؛ ثم حدثه بعض abel‏ بأ هدمها» 
والفقرة عظيمة الأهية » لأنها تدل على أن الزهرى كان GES‏ ذلك Cott‏ 
(۱) آی القصبة القدءة على التل الذى يقوم عليه WL‏ حى الياسين » وكانت هذه القصبة آسمی 
قدعاً حصن الرمان ومنه جاء اسم غرناطة للبلد كله » وم يسم بالبياسين إلا بعد هجرة pat‏ من أهل 


بياسة Baeza‏ إليه PLL,‏ فيه . وهنه العبارة ندل على أن القصة الجديدة وهی تصور الخراء اليوم 
كانت ich‏ قبل بى لصر . 


۳۸۸ صم val‏ 
al,‏ کتب کتابه بعد سنة ۰4۵ بقليل » وقد نشر دوزی هذه القطمة بأكلها 
وعلق علا ( الأبحاث » + ۲ te Gabe‏ ص ۸٩‏ من اللاحق العربية) ما 
یعفینا من ارادها هنا » ولکننا peg‏ ما بفقرة تدل على دفته فى وصف 
ما شاهد » ونتشرها بحسب ما ورد فى مخطوطة أكادعية التارخ فى مدرید » 
رم هم ورقة ٩۰‏ | وما Lb‏ مراجعة على ما نشره دوزى بناء على مخطوط 
Canal‏ البریطانی ورقة د ب وما يليها) : « وکانت فى هذه الدينة ( قادس) 
لمنارة المحيبة » وكان ارتفاعها UL‏ ذراع » وكانت tay‏ مبنية بالكدّان الأحرش 
Sl‏ النحارة معتّدة فى أعمدة انحاس الاح ؛ ركان فى رأس هذه المنارة ع لع 
gb‏ قدر تاك الأول » ركان فى رأس هذا المربع الصغير شكل مثلث محدود 
له أربمة أوجه » على کل وجه من المربع الصغير وجه من الثلث ‏ فنی رأس 
تحديد الثلث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرین » وعلى تلك الرخامة مثال 
صورة ابن آدم من أبدع ما يكون من الانقان وأحسن ما يكون من الانشاء 
ووجبه لناحية المغرب مما يل البحر ملتفت على ناحية الثمال » قد م ذراعه 
الثمال وقبض أنامله وأشار بسبابته على فم الخليج الخارج من البحر الأعظم 
الگی بلزقاق امعترض بين طنجة وبين جزيرة طريف ء.كأنه ی السالك » وقد 
أخرج بده المنى للبر نحت افه وقبضها » وی يده عصى كاله يشير برميها إلى 
البحر . وزم كثير من الناس أنه مفتاح » وم فى ذلك على باطل من القول ؛ قال 
الؤلف لقد رأيته مرا و أر فى بديه مفتاحاً » وانما يظهر فى يديه شبه عود 
صثير لبعده من الأرض . ولقد أخبرق من حضر هدم call‏ — ركان مرن rb all‏ 
لین حضروا تلك النارة — أن الذى كان بيده عمى طوطها اثنا عشر شبراً وف 
رأسها شكاشف کالفرجلة They‏ ذکر هدم هذه الثارة فى موضعه » ومنذ هدمت 
هذه النارة انقعلم دليلها » وکان هدمها سنة أربسين Bary‏ ۳" فى أول الفتتة 


(۱) کذا فى الأسل , وااسحیح ۰4۰ » وسيذكر ااژلف هذا التارغ فيا بعد . 


بيكا طليطلة ۳۹۹ 


الثائرة ببلاد الأندلس » هدما على بن عسی بن میمون » حين شاع فى 
جزيرة قادس أن ذلك الثال من الذهب » فاما قلعه وحده من اللاطون › 
وقد غسل بالذهب الطيب ؛ رد عنه ۱۲۰۰۰ دینار من الذهب » فبطلت 
حركته من البحر ...6 
ومن الأخبار الشبيبة ذه فى الكتاب خبر « البيلتين » اللتبن صنعها 
آو القاسم بن عبد الرحمن بن رز ليسجل ببما أيام الشهر القمرى نوما يوما عن 
طريق ما پدخلها من ماء نهر ناجة بتأثير المد النی يتابم تطور القمر . 
والبیلة هى الحوض ذو البالوعة (بالاسبانية (pila‏ » وقد بى ذلت الهندس 
المری هنين الوضین داخل غرفة ابتناها فى alll‏ » وجعل ثقى الوضین عل 
سطح الا« محیث إذا مد Sc‏ ابر وعلا الاء دحل منه فى الحوضين بقدر ما علا » 
وإذا جزر نقص 2 ماء الحوضين بقدر جزر ماء المبر » وقد نقلها عنه القرى 
Ft a ee‏ اسم المهندس » فرأينا أن اتی با هنا على توالها » 
7 عوذج من أحسن صفحات هذا الكتاب وأقربها إلى روح اكلم . وقد 
أورد الزهرى خبر هاتين البيلتين فى الفصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
يتضمن معاومات طيبة فا قیمتپا » واذا فنورده كله ونعلق عليه عا يسمح 
به القام » وستأخذ بأحسن با يترادى لنا من قراءات الخطوطات » تاركين 
مقارقاها لمن بريد أن يتتبم ذلك فى فقرات نص الزهرى کا نشره ربنيه باسيه فى 
ale‏ تکرم كوديرا . 
«فصل : وكذلك من أعظم بلاد الانداس مدينة طليطلة وهی مدينة عظيمة 
قد أحدق بها ابر السمى يبر اجه وهی من بنيان الازر وقيل أا من 


(۱) لسر هذه الفقرة ضمن ما أشر من وصت الأنداس من Ail jie‏ العذرى Aral Ak)‏ فى 
ule‏ التكريم الپدی إلى فراائیسکو کو ديرا (سبق أن آرودنا عنوانه) » وس ۱۳۶-٩۳۲‏ وأورده 
القرى ف التفح » 153/١‏ -؟ؤ١‏ وعن لفظ dy‏ أنثار رحلة ابن جبير » بتحفيق وليام رايت » 
( جامم افر دات ) uw‏ ۸ و 438 Simonet, Glosario de Voces Ibéricas y Latinas, p,‏ 


۳۹۰ یلع طليطلة 


Oki‏ القوطيين » وهی كانت دار ملکهم ودار ملك اروم من بعدم > وأصح 
اروایات أنها كانت من بنيان انبرر الذين کانوا فى مدة ارام عليه السلام 
وقال ابن الجزار فى کتاب الب البلدان : أله سکن فى هذه الدينة ابن المرود 
وهو فرعون ابراهيم عليه السلام حين ولاه أبوه بلاد الغرب » رمنبا خرج إلى 
ساحل قرطحنة بكورة تدمير فى الأندلس ۰ وسیای ذكرها فى موضعها إن شاء 
اله تمالى . ومن NE‏ طليطلة أن القمح يبق فبا سبعين سنة وثكانين سنة لا 
يتسوس وهی كثيرة الزرع والضرع ‏ . 

«وفها العجب المجيب اذى ما صلع فى الدنیا مثله وها البياتان اللتان 
صنمعا أبو القاسم بن عبد امن العروف بان رز » قال + وذلك أنه عنا dil‏ 
عله لما سم پذکر | الذی عدينة آرن من أرض | اند ] الذى ذكر 
السمودی أنه يدور يأصبعه مع الشس من طاوعها إلى aa‏ تقدم ذكره ه فى 
الب افند » صنم هو هاتين البيلتين » وها فى خارج طليطلة فى بيت فى جوف 
انبر الأعظم فى الموضم امروف يباب الدباغين » فن NE‏ هاتين البيلتين 
أنهما تمتلثان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك أنه إذا كان الوقت 
انی یری فيه املال مخرج فبهما شىء من ماء » فاذا أصبح كان فما ريع 
lan‏ من ماء » فاذا كان ا ل 
بزيد بين الیوم والليلة نصف سبع حتى تنكل سبعة آیام وسبم JY‏ فيكون , 
ead‏ نصنها » ثم يزيد كذلك نصف سبع فى كل يوم وليلة حتى إن 
امتلاژها يكال القمر » فاذا كان فى ليلة مس عشرة وبدأ القمر فى القصان 
نقصتا بنقصات. القمر فى كل يوم وليلة نصف سبع » حتى يكون من الشهر 
أحد وعشرون Cy‏ واحدى وعشرون ld‏ فيتقص مهما نصفییا . ولا زال 
كذلك پنقص كل بوم وليلة نصف سبع » فاذا كان من الشهر تسعة وعشرون 
وا لا يبق ad‏ شيء من الاء . وإذا تكاف أحد حين يكون فيهما الماء 
دون امتلاء وحلب ها للاء وملاها اتلعتا ذلك مر, ee‏ حتى لا يبق فیهبا 


یاتا طليعللة ۹۱+ 


شىء من الاء الاما کان فما فى تلك الساعة » فهذا ماء داخل وماء خارج» 
وكذلك لو تكلف أحد عند امتلاثهها أن نفرفها ge‏ لا يبق فهیا ثىء ثم 
ازام بده عنهها خرج led‏ من الاء ما علأا فى ساعة واحدة » فها أيجب 
وأشنم ؛ وان كان الصم Gal‏ عدينة رن Gl‏ تقدم ذكره Ge‏ فهذا Al‏ 
منه » OV‏ ذلك فى نقطة الاعتدال من الفلك والارض بالوضم الذى لا ینقصس 
فيه ليل ولا نهار » وأما هانان البيلتان نما ها بالوضم الذى ینقص ليله ویزید 
نهاره خارجا عن الاعتدال » فهذا أغرب من ذلك el aly ea‏ . 

« وكانت مانان البيلتان فى بيت واحد » فاما انصل خبرها ملك طليطلة 
الادفونش أراد أن يبحث عن حركاتهها Ab‏ أن تقلع الواحدة منهیا لينظر من 
حيث يأ .لپا للاء » وكيف حركاتها » فانبطلت حركة الواحدة رکان قلعها 
وفسادها فى عام مائية وعشرين وخساة » وكان سبب فسادها حنين بن ربوة 
البپودی النجم امنه الله » الذى جاب ام الأندلس كلها إلى طليطلة فى يوم 
واحد » وكان ذلك فى عام سبعة وعشرين Bley‏ » وأخبره أن ولده سيدخل 
قرطبة وملكها » فاراد البپودی أن يكشف حركة البيلتين فقال أنا أقاءهها 
وأردها ا كانتا وأحسن » وأردها ott?‏ بالهار وتحسران فى الليل » فلما 
قلمهها لم يقدر على ردها » وإنما أراد أن يسرق من صنتها » فبقيت الواحدة 
معطلة والثانية باقية على حاها » . 

وواضح أن الزهرى قل هذه الفقرة ,رها من كتاب ابن الجزار الذى 
أشرنا إليه » فان الكلام فيها على متسق صادر عن فیم ميح لترکیب هاتين 
البيلتين eb,‏ على le‏ وثيق بالفلك » ولا نسبة Gls‏ بين هذه الفقرة وأمثاها 
وتلك الفقرات انلرافية الهلهلة معنى وأساوبا التى أتينا باذج ما » واه لمن 
col‏ يننا آنا تمع الردىء fae‏ والجيد fe‏ بين دفتی كتاب واحد » فیذا 


)\( رید : وذاك ماء خارج . 


۳۲ تكوين الكتاب 


ليس اليف أو تصنیفا وعا هو حشد احتطاب پلیل يؤيد ما افترضناه فى أس 
هذا الكتاب » وهو أله موع من الماربات احتطبها صاحبها من أى مصدر 
تيسر له : من أفواه ارحالة وأخبار التجار وأقاصيص انار وحكايات الستار 
مع صفحات من كشب قيمة وأخرى غير قيمة , جعت كلها دون تکلف 
رتیب أو تنسيق وسيقت شرا عفر باه ما كان اللاحون وأهل ارحلاث 
پستعیتون به » وانصرف الاهتام فما إلى التحارات واحصولات وما لها ما 
التحار وأهل الأسواق واللاحين . 
وظرج من هذا ol‏ کلام الزهری ع ن الاْندلس مقبول لا يخاو من الفوائد 
عل الجلة » وقد حفظ لنا قطما كثيرة من کلام ان الجزار عن شبه اطزبرة » ولا 
شك أن كتاب ان الجزار هذا أن عت ابا كن ينها واس کنات 
اازهری br‏ فى بعض نتراته فائدة على نص ابن عبد المنسم الميرى فى الروض 
all‏ » ولا شك أن نشره كاملا يضيف إلى معاوماتنا ابلذرافية عن ذلك البلد . 
آماکلامه عن غير الأندلس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو يجيد الكتابة 
— على طريقته ‏ عن مسر والشام وجزيرة المرب » وهذه ابلودة تقل شيا 
فشي كلما انجه نحو الشرق » حتی إذا وصل إلى الصين لم يمد إلا حديث 
خرافة » ولكن الزهرى رص El‏ على إبراد الملومات التي مهم التجار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان (۱۳۸) « ومن هذه الدينة تحلب الثياب 
العروفة بدبيقان » وهی ثياب رقاق من القطن عسرقومة بالذهب وألوان السندس 
اون بأحسن pall‏ » وهذه الثياب لا توجد فى غير هذه الدينة » ومنپا تجلب 
إلى أقطار الأرض » وأمثال هذه المعلرمات الفيمة تقل فى حديثه عن سض 
البلاد كالهند مثلا » فان كلامه عنها سلسلة من أحاديث المرافة والعحائئب » 
UIT‏ صرفته هذه الأعاجيب عن منبجه فضى يتحدث عن الافاعی والطيور 
Lal‏ والنيلان الفترسة والأحجار السحرية والأشجار الغريبة فلم يمد يذكر 
مبحه إلا CU‏ . ومن أمثلة ate‏ هنا قوله س شجرة السيرج : « 


عي 


خلاصة الرأى فى جنرانية الزهرری ۳۹۳ 


ڈحر طيار کبار » تثمر فى کل عام فى شهر نیسان جوز کبار » وإذا كان 
شهر ونیه جعت تلك الجوز » وأخرج مها أطيار فى شکل الزرازير » يطبخونها 
ويأكلون ما » (٩ب‏ ) . ويلاحظ استماله الأشهر السريانية والرومانية هنا » 
ما يدل على أنه يبت ما سمع كا هو ء ولكنه لا ينسى الحاصلات والعادن 
أبداً » فو مشلا يتحدث عن جزائر السند بو ویذکر إحدى جزرها ویقول 
(ورقة )١١9‏ : « وفيها معدن المحديد » وسپا مجلب إلى بلاد المند والصين . 
كذلك حم فيها كثير من الذهب » وبوجد فيها كثير من البان وكثير من 
الشيطرح (؟) » » ثم يقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد السند » إذ ليس فيها 
a el‏ تذكر » فلنذكر الآن ما يأكلون من الحبوب والفواكه » وأخلاق آهلها 


وصفامهم وأدبانهم وشرائعهم » 3 بذکر بسد ذلك کلام هر أوغل ما يكون . 


فى الثرابة والبعد عن التصديق | » وختمه بقوله : « وأ كثر طعامهم القطالى 
وقليل من القمح » ورعا بلغ إلهم Chal‏ زیت الزيتون » Mba‏ زيمم زيت 
الشس وزيت الشح » وعندم من الفواكه الكثرى وعين البقر وقليل من 
التفاح » ولکن حلب الیهم كثير من القر من بلاد العراق والزييب من بلاد 
الهن » وجلب إلهم من بلاد الحبشة كثير من طعابهم الذى بزرعونه عندم 
على النيل ۴۳ مثل الفول وغير ذلك » . وهكذا مجمم ارجل بين ما يشرق 
التاجر والملاح وما یشعها : حديث المجالب وحدیث التاجر . 

واتللاصة أن حديث المحاثب فى هذا الکتاب جرء من صلبه وتکوبنه ؛ 
وتحائبه تاراوح ين جائب النشات والصنعة ما هو ممكن مها وما هو غير 
مکن - وتاب الأرض وااوتات من الطراز الذى Lal,‏ عند ألى حامد 
لفرناطی ومن طرز أخرى شبيبة عا شرا فى ألف ليلة » وهذه العجائب تکثر 
فى النواحى البعيدة التى لا يعرف الناس عنها Le‏ مثل oly‏ خط الاستواء 


)1( كذا فى الأصل » lily‏ أن المراد ؛ على طريقة الرى کا هو الحال فى وادى النيل , 


م خلاصة الرأى فى جغرافية الزصرى 


والمند والصين » فهو يذكر فى خط الاستواء حيواناً Gut‏ بالقرد يسمى ازس‌دة 
«ذات سم زعاف يقتل من ساعته » ( ص ۲ ب - ۰۱۳ ثم Fx‏ طير الرخ » 
ويضيف إلى ما نعرف من میب خلقه أنه يأ كل بفمين » ومن الطريف أنه 
بقول بعد ذلك : « وذكرت الکاء فى هذه الأرض ما لا تفبله Spill‏ » 
واختصرنا ذكرها لبمدها عن الوجود » والله fel‏ » ! 

ثم يسى أنه قال ذلك » وعضی فى الحديث عن جنوب خط الاستواء 
ويقول : «فن نشا وخلی نحت الأبراج الثمالية فلا بستطیم دخول النصف 
الجبوبى » لاله يتغيب عليه المراء » ويرجم رأسه إلى ناحية الأبراج المنوبية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك بضد ما خلق فيه من اهواء » وإما يدخل 
النوبة والمبشة“ فى هذا الموضع على خط الاستواء على ما تقدم ذكره med‏ 
نشارا ما بين ابلنوب والثمال » فهواؤم مزج بعضه ببعض » فإزلك يدخلون 
فى هذه الأرض عشرین فرسخاً ونحوها » ثم يغلب عليهم المواء sting‏ 
( رید ینتلبون) فى الأرض » فلا عشون فى الارض لذلك كله » . 

وتكنى هذه العجيبة » فإن الکتاب ملي" من أمثاها » والزهرى حریص 
على ارادها فى كل فقرة من كتابه تشویقا لقارئه وامتاعه ببذه الأحاديث 
ال ضيحت بعد أبى حامد النرناطى جزء من الغرافية » بل ایت فى 
الجغرافية كلها فى كثير من الأحيان . 


أنو بكر بن العربى وميلاد أدب الرحلات فى الأندلس 


وم هذا الفصل عن معاصرى الإدريسى بالكلام عن احية من تواحی 
نشاط الفقیه الاندلسی تمد بن عبد الله بن تمد بن عبد الله بن العربى العافری 


(هى EF ) ١14م ١١ج |٤۲‏ إلہا أغناطيوس کرانشکوفسکی فى 


(۱) ريد Jal‏ النوبة والأحباش . 


ألو بكر بن العربى ۳۹۰ 


كتابه الجامع عن ارخ الأدب الفرانی العربى ۰ وهذه الناحية هی مؤلفات 
ابن العربى فى وصف رحلته إلى الشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
قى من الماء ‏ ۱ 

وقد اصاب العلامة الروسى عندما فال إن ابن العربى « أول من وضم 
الاساس هذا gyal‏ حسب LOY Olde‏ وصل الینا من آوصاف رحلات 
ابن العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من رات هذا gill‏ فى الأندلس » وقد 
یکون غيره قد سبق إلى ذلك » ولکن bs‏ من ذلك لم يصلنا على أى حال . 

وقد كتب ابن العربى Gey‏ مفصلا ارحلاته ماه « ترتيب الرحلة للترغیب 
فى call‏ لم تصل إليسا منه إلا فقرات فى كتب Gt‏ سنشير لها » وذکر 
GLE‏ من أخبار رحلنه ومن لق من الماماء فى خطبة كتابه للسمى « قانون 
التأويل فى تفسير القرآن» » وقد ضاع هذا الكتاب أيضا » وليس لدینا منه إلا 
تقول ؛ ثم استخلص من « ترتيب الرحلة » بضع رسائل شبه رسمية کتببا إلى 
الخليفة الستظیر يتحدث إليه فپا عن أفضال الرابطين وخدماتهم للإسلام » 
ورسائل أخرى کتپا له تمد بن محمد بن محمد بن جير وزر الستظیر » 
وخطابات أخرى برد تفصيلها فها بعد ۰ وجمها كلها فى رسالة نستطیم أن 
مها « شواهد ULI‏ والاعیان فى مشاهد الاسلام «Poly‏ وهذه الرسالة 
2 الى وصلت إلينا كاملة تقر یبا 

واسنا فى حاجة إلى أن Ge‏ طويلا عند حياة أبى بكر بن المرب » 
فقد أجملنا خطوطها الرئيسية فى « تار الفكر الانداسی » ء وربا Coe‏ 
سريعا کرانشکونسی فى کتابه » وتحدث عله ونس وئس فى کنابه مع 
تفصيل مشكور ) ony‏ کل الادة الوجودة عن حياته حب الدين بن الخطيب 


)1( اغناطيوس يوليانوفنش كراتشكوفسى » تارج الأدب الفرانی العربى » نقله عن الروسية 
صلاح الدين هاشم , القاعية , ۰۱۹۳ ۲۹۸/۱ 
(؟) استخاصت هذا الاسم من عبارة وردت فى السياق وسیجیء ذكرها , 


tle ۳۹۹‏ ابن العربى 


فى مقدمته ILI‏ لکتاب «المواصم من القوام » لابن Gall‏ (القاهرة ۱۳۲۷) 
gals‏ كذلك کل مژلنانه وأعماله . 

وسنورد هنا ما لاد لهذا البحث من مسرفته من حياة ابن العربى اللافلة 
بالمركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فى ۲۲ شعبان ۸ / ابريل OS ٠٠5‏ اوه 
عبد الله بن جمد بن sel‏ بن العربى ( ٤٤٥‏ س ۹۳| ۳ا )2 
من عاماء اشبيلية العروین وإليه برجم الفضل فى توحيه ابنه نحو العم والدراسة , 
أما أمه فتد كانت من بيت من بیوت العم ake Gaal,‏ تون 
أخوها للسن بن عر بن السن sil‏ (هسم؛ - ؟١ه)‏ « قبا مشاوراً 
اناق ها یار وی اراد abe O‏ 
أنوها عر بن المسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عر الموزى (Xs Fay)‏ 
فكان «le‏ ولكنه تطلم إلى السياسة ونافس العتضد بن عباد فى الاستثثار 
بالسلطات ؛ ول یستطم الثبات ull‏ » فقتله المتضد « بيده » ودفنه بثيابه 
وقلنسونه » وهيل عليه التراب داخل القصر » ۳" . ويبدو أن تاك المهاية 
الزنة كان ها أثر على cull‏ كله » فاستكارل أفراده cad‏ عباد على نفور 
وكراهة . ومن الشابت على أى حال أن خال al‏ بكر بن العربى وهو أبر 
il‏ الحسن بن عر الموزنى كان من الساعين فى القضاء على بيت بى عباد » 
ومن الحرضين ليوسف بن تاشفين على ذلك » حتى حلم الءتمد بن عباد 
ولق إلى أغمات , 

Gy‏ هذه السنة بالذات » وبعد أن صارت اشبيلية فى ملك المرابطين كانت 
سن ul‏ بكر بن العربى ٠١‏ سنة » رج به أبوه فى رحلة حج ودراسة وسماع 
إلى الشرق » وخلال هذه الرحلة إلى المشرق تلاحظ Ol‏ أنا بكر بن العرلى 


(۱) ان بشكوال » Mall‏ » س ٩۲۰‏ 
(۲) نفس الصدر ؛ س ۵ ۳۱ 
(۳) نفس الصدر ؛ س ۸۱۰ 


حياة ابن العربى ۳۹۷ 


كان متفتح الذهن. Lely‏ لما عر عليه من بلاد وناس » وسيدون بعض ملاحظاته 
عن aby‏ هذه فى « رتيب ارحلة » dy‏ بعض فقرات « قانون التأويل » » 
< فى « شواهد الجلة والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن الباکرة حاسا 
للمرابطين وتقدبراً عظیم هم . 

لم تكن رحلة الأب oy‏ البحر يسيرة » فقد UT‏ الأنواء إلى ارسو 
فى ميناء مجاية » وكان فى ذلك الین مرسى ضغيراً لم تمش على انشائه سنوات » 
فقد اختطه سنة ٠١٠٠ [toy‏ تمد بن EO‏ أمير البحر قي بن المع 
ابن باديس الزيرى » ورم ذلك فقد كان فيه نفر من العاماء سم منهم ألو بكر 
wl)‏ ۱ وهو بذکر abl 5 dele diva‏ + على بن تمد بن بات الحداد 
الخولانى القری" وبقول عنه « فکنت أحضر عليه كتابه السمى بالاشارة وشرحها 
من تأليفه » . ثم انتقلا إلى لبدية فى أواخر 4۸۰/ ۱۰۹۲ وهناك لق ابن العربى 
الامام ul‏ عبد الله همد بن على الازری very [ors — tor)‏ - ۱۱۶۱ ) 
وسمم عليه . 

ومن الهدية رحل أبو بكر مع أبيه بالبحر إلى الاسكندرية » ولكن البحر 
كان أقسى عليهم هذه الرة ما كان فى الرة السابقة » ثارت عاصفة حطمت 
السفينة » وکاد ابن العربى aly‏ يشرقان » ولکنپیا استطاع الوصول إلى الشاطى' 
فى أسوأ حال » وسيصف ان اعرلى ذلك فى «قانون التأویل » وكان خروجهم| 
من pall‏ فى موضع من ساحل طراپلس تسکنه یوت من نی كعب بن سیم » 
ذأ كرمهم eens‏ آولئك uel!‏ 2 واصلا السير إلى الاسکندرية . 

لم يطل مقام ای بكر وأبيه فى الاسكندرية » بل انجها إلى القاهرة 
فوصلاها قبل نهاية سنة ۱۹/۸۵ وكان اللليفة إذ ذاك هو المستنصر والدعوة 
الفاطمية على أشدها وعلماء السنة پستروت. بجالسپم لاساع تلاميذم » فكان 
ان العربى يذهب إلى القرافة الصغرى قريباً من قبر الامام مد بن إدريس 
الشافى ليسمع دروس القاطى ott ul‏ على بن المسين بن محمد el‏ 


Boll ابن‎ ale ۳۹۸ 


)۱٩۲ - ::0(‏ ركان كبير مشا الشائعية فى وقته حتى كان يلقب بسن( 
مصر . ومعم فى Gal pu‏ من Jl‏ الحسن على بن شرف ومهدی الوراق » 
aly‏ الحسن بن داوود الفارسى”" . 

ثم انتقل أبو بكر بن المربی إلى بيت القدس » وهناك لى آبا بكر 
جمد بن الوليد الطرطوثى الفهرى المعروف بابن Jove -4ه١( 845 ul‏ 
و١٠ (VV‏ وهو أندلسى مثل ابن العربى » و يكن قد استقر بعد فى 
الاسكندرية » وقد أفاد ابن العربى كثيراً من دروس الطرطوثى وسمع ما كان 
يدور أثناءها من الناقشات وشارك فيها » واستلفت انتباهه بصفة خاصة موضوع 
الأ Gaal‏ والهی عن التكر » وهو موضوع ظل يشغل بال ابن العربى 
من ذلك الين » لأن عاماء الأندلس كانوا Oy pts‏ بعد ضياع BIEN‏ وتفرق 
بلادم أن من rely‏ رعاية قومهم عن طريق الاس بالعروف والبى عن 
التکر كا بيناه فى دراستنا عن « شیوخ العصر فى الأنداس » وسيكتب ابن العربى 
عن ذلك الوضوع كثيراً فى كتبه.. ومن الموضوعات التى أثيرت فى مجالس 
الطرطوثى موضوع فضل الصحابة على OP‏ غيره » وربما كان هذا هو الذى 
أوحى إلى ابن العربى فبا بعد كتانه المسمى « العواصئ من القواصم » . 

وأقام اين العربى فى بيت القدس ثلاث سنوات سم فما إلى جانب الطرطوشی 
دروس ابن الكازرونى » وقال فيه « كان يأوى إلى السحد الأقصى ٠‏ ثم تمتعنا 
به ثلاث سنوات » ولقد كان يقرأ فى مهد عيسى (أى فى بیت (pt‏ فيُسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصن شيا دون قراءته إلى الاصناء Pag‏ . وتجول 
ابن العربى بعد ذلك فى نواحى فلسطين وزار وادى موسى ووصفه فيا بعد . 

(۱) السبى » طبقات الشائعية » ۲۹۱/۳ 

(؟) عب الدين الخطيب ء مقدمة السواصم من القواصم » س ۱ 

() عب الان الخطيب ه ص ۱۵ 


)£( شن الصدر والمفحة . وقد رواها تحب الاين على هذه الصورة 6 ومن الواضح أت 
المبارة فى حاجة إلى تقوم . 


حياة اين العرلى ۳۹۹ 


م انتقل إلى دمشق ومعم على نفر من شیوخها » ودخل بغداد حوالى 
سنة ۱۹۷/4۹۰ فى آوائل خلافة أبى العباس أحد المستظهر الله بن المقنتدى7© 
tay)‏ — ۰-۰۱۰۹۵۵۱۲ ۱۱۱۸) . 

وقد طالت إقامة ابن العربى فى بغداد » وعم من شيوخها إذ ذاك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعازلة » ودارت بینه wens‏ محاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفقمى . ویذهب حب الدين انطیب إلى أن ابن العربى 
لق فى بنداد عمد بن توسرت » وهذا غير معقول قطما » لأن ايبن نورت بدا 
رحلته إلى الشرق سنة glove‏ ۱۱۰۹/۰۰۱- ۱۱۰۷ ولا SE‏ أن يكون 
قد وصل إلى الشرق قبل سنة ۰۰۱ » وفی هذا اوقت كان الفزالی قد ذهب 
إلى طوس حيث توفی سنة ۳۱۱۱۲/۰۰۵ . وفی سنة ۵۰۱ كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبيلي LL‏ منذ ثمان سنوات » ومع هذا SEAS‏ ابن العربى فى 
حضر عبد الؤمن بن على إن كان قد لتى ابن لوست فى بنداد » وسيضطر 
الشيخ إلى أن میب إجابة مببمة » ولكنه لن ينجو من عقابيليا » لأن عبد 
لین كان بريده أن يقرر أمام الناس أنه ch‏ ابن توت بين طلاب 
الغزالى » فاخلف ابن العربی ظنه . 

فى بشداد ندب ان العربى نفه لممة سياسية خدمة لمرابطین » فکتب 
خطاب) إلى الخليفة الستظهر بمدد فيه فضائل پوسف بن تاشفين ويرجوه تأییده » 


(۱) يذهب مب الدين الخطيب ( مقدمة القواصم من المواصم » س )١5‏ إلى أن ابن BAN‏ 
joo‏ بغداد فى خلانة القتدی » وتیل خلافة ااستظهر بسنتین » وهذا غير مکی » OV‏ المقتدى نوی 
سنة ۱۰۹۳/۸۷ ومعنى ذلك أن ابن yall‏ دخل هداد سنة 4۸۰ » وص النة الى خرح فى 
ریم الأول منها من اشبلية » وقد وصل إلى مصر قرب نهاية هذا العام » ثم رحل إلى يبت القدس 
وقضی نه ON‏ سنوات » ثم انتقل إلى دمشق وقفی نها وقتا ثم دحل شداد عد ذلك » ولهذا قلا 
انه دخلا حوالی سنة 4٩۰‏ 4 هذا إلى أن أول رسالة كتبها ابن العربى إلى الخليفة الستظور مؤرخة فى 
رحب 1٩۰‏ 


Ambrosio Huici Miranda, Historta pollttica del Imperios راحم مناقشة التو ار ع فى‎ ۷ 
Almohade, Tetuin 1956, p, 27-32. : د تو‎ 0 


tee‏ دوافم ابن العربى إلى هذا التأليف 


ونص هذه الرسالة بين أيدينا » وهو لا يشير إلى أن أحداً كلفه ذلك » 
وانحطاب مرخ فى رجب ۰ پوليو ۱۹۷ ثم أخذ كتابا من BF‏ بن تمد 
ابن جهير وزير الستظهر إلى بوسف بن تاشفين بمتدحه ويؤيده ويقول فيه : 
« ولقد بالغ هذا الفقیه وولده (ابن العربى وأوه) فى الثناء على الأمير » 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من ازوم قوانين العدل. والانصاف وجانبة طرق 
اسف والاعتساف » وهذه العبارة تدل على أن هدف ابن العرى وأبيه من 
اتتداب نفسيهها لهذه الهمة كان التقرب من الرابطین » والوصول إلى مكانة 
طيبة فى دولهم . 

وقد أورد ابن المربى بعد ذلك فى « شواهد «abl‏ خطابا قال إن hal‏ 
مله لاه فى sol‏ الرابطین ؛ والخطاب کا يدل عليه أساوبه وطريقته لا يشبه 
الفزالى فى شىء » فهو يدعو للخليفة الستظهر الله دعوة صريحة وهو يستعمل 
مصطلحا دنوانيا ؛ وهو مسرف فى رضاء عن المرابطين ؛ وأو حامد كان رجلا 
معتدلا Che Gy‏ عن ذلك كله . وعندما لق ابن العربى الطرطوشي فى 
الاسكندرية وهو فى طريق العودة إلى الأندلس » حمل منه خطابً طويلا فى 
تأیید الرابطین آی بنصه Cal‏ فى نفس الكتاب . 

وقد دفم ابن العربى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى USN‏ 
فى دولة امرابطين ؛ وقد كان غنيا عن ذلك بعاله ومكان ey‏ » ثم إن 
السلطان فى أندلس ذلك الحين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولكن 
ابن العربى كان بطبعه رجلا طموحا إلى الوجاهة والمكانة بين الناس » وسيصل 
Jail‏ إلى ما كان يطمع فيه أيام المرابطين » ولکن مرکزه سيتحرج عندما 
ينتقل AM‏ إلى الوحدين . 
ولا يمكن أن يكون ابن العربى قد أطال الماع من آبی حامد الفزالی ؛ فان 
این العربى عندما وصل إلى بنداد كان الفرالی قد بارحها واعتزل فى دمشق 
ليؤاف كتاب احیاء علوم اين » 9 حج وعاد إلى بنداد » وهنا لقيه ابن 


t+ العام في أشبيلية‎ ables 


العربى isl,‏ عليه » ثم غادر الفزالى بنداد إلى دمشق » ثم خرج Gu‏ إلى 
بيت القدس ومنها إلى الاسكندرية » ومذا » فاننا نستبعد أن يكون ابن 
المرنی قد لفيه سرة أخرى فى محراء الشام كا ذكر فى رحلته . 

وبعد أن عاد ابن العربى إلى الأندلس انصرف إلى التدريس والتألیف 
حى سنة ۱۱۳/۸ عندما دعاه تاشفين بن على بن وسف بن اشفين 
والى اشيلية لأبيه عل" بن وسف بن اشفين إلى ثولى القضاء » فتولاه عن 
جدارة وقدرة شهد له بها كل الناس » ولكنهم آخذوا عليه اهمامه الزائد بالوالى 
وحرصه على لاله ge‏ أن أحد السامعين عليه وهو آو عبد ail‏ الاشیل — 
اطع عن حضور دروسه » وسئل فی ذلك فقال : «كان يدرس وبغلته عند 
Gull‏ يننظر الركوب إلى السلطان » . 

وكان ابن العربى حازما فى قضائه لا le‏ أحداً » فنفر منه بعض الناس 
وجاوا عليه » ثم ih‏ “قدب haa‏ الام امروف و الهئ عق AR‏ وقد 
ابتلى المرابطون وولاتهم بطائفة من صغار الفقهاء كان لمم أسوأ الأثر فى سير 
الأمور فى الدولة » فسمى نفر من هؤلاء ob‏ العربى عند تاشفين بن Ue‏ بن 
وسف ورجاله » ويبدو أن ابن المربی كان مبغضا لمؤلاء الفقهاء شدیداً علبيم » 
ونحن نستنتج ذلك من موقفهم ما تعرض له من اصلاح سور اشبيلية » فقد خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع ale‏ الأضاحى لاستخدام ثمنها فى ذلك 
العمل LT‏ » وتمكن بهذا من إصلاح السور . ولکن تصديه لهذا الاس فتح 
الباب لنقده والتأليب عليه ؛ فوثب نه نفر من العامة وأرادوا اقتحام داره ؛ وكان 
ذلك قبل سنة ١١85-1141 orn‏ لأنه تكلم عن الحادثة فى « المواصم من 
القوامم الذى ألفه فى ذلك التارخ » قال بعد أن ذكر مأساة استشهاد الحليفة 
ole‏ (ص ۱۳۸-۱۳۷) « ولقد حکت بين الناس فالزمتهم الصلاة والاس 
Gy all‏ والنبی عن SA‏ حتى ۸ يكن بُرى فى الأرض منکر » واشتد 
الطب على أهل الغصب » وعظم على WE‏ الكزب » فتألبوا وألبوا » 


۰۲ ابن العربى والموحدن 


وناروا إل . فاستسایت لاس الله » وأسرت کل من حولى الا يدفموا عن 
داری » وخرجت على السطوح بنفسى » فعالوا عل وأسيت ae‏ الذاز + 
ولولا ما سبق من حسن المقدار لُكنت قتيل الدار» . وقد بت كسب ابن 
العربى فى ذلك الحادث » ثم صرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للتدريس والتالیف . 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت على بن پوسف بن اشفین 
سنة ۱۱۸۳-۱۱۸۲۵۳۷ فى الغالب » ولکنه لم بعد إلى القضاء ولم يتول 
علا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين الرابطين والموحدين فى الغرب قد 
وصل إلى ذروته » وانپی بمقتل coi‏ بن على بن بوسف قرب وهران فى 
سئة fore‏ 1144 ثم الاستیلده على راکش وقتل al‏ إسحاق ابراهیم بن 
تاشفين آخر آسراء الرابطین فى شوال |٥۱‏ مارس ۱۱۸۷ . 

ول يكد الاس بتقر لموحدین حتی فکر ابن العربى وطائفة من re‏ 
اشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد المؤمن بن عل فى راکش CA‏ ولاثهم » 
وكانت اشبيلية قد أصبحت فى القيثة عاسمة الأنداس بد تضعضم آس قرطبة 
تنيحة لفتن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الملل 
الوشيه » بیان باسماء رؤساء الوفد » وبمتارئة توارخ ميلادهم سشج أن أبا بكر 
اہن العربى كان أ كبرم سنا » فقد كان إذ ذاك فى ارابمة والسبعین من عمره » 
ورعا كان أ کنرم اهیاما باظهار الولاء لموحدین » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أحممين » وهذه رسائله فى « شواهد الجلة » أ كبر دليل على ذلك ؛ 
وكذلك كانت علاقته بتاشفين بن على بن بوسف حديث الناس . وربما كان 
أنضل هذا الشيخ الجليل لو قعد مکانه وليجر القضاء بما بريد » ولکن ابن 
العربى كان كا ذکرا قات لا ہدا » والاغلب أن لنی sis‏ إلى تجشم عناء 
هذه ارحلة هو الموف من أن نظن الدولة الجديدة به سوه » فنهض ممل 


نهاية ان العربى ۰۲ 
عب” سنواته ومغى يلتمس الأمان غير عالم أنه كان عضی بقدميه نحو ما خاف 
ما وشبكاق امن حمل فشان epee Oo en rer tc‏ 
وصل الوفد الإشبيل إلى مراكش واستقبله عبد المؤمن بن على » وكان 
أول التكلمين أبا بكر بن العربى ؛ ثم أعقبه أبو بكر بن المد » وكان بعد 
شلا » ثم التنت عبد الؤمن إلى al‏ بكر بن العربى وسأله إن کات قد 
ی حد بن تومرت فى مجلس الغزالى » فأحرج الشيخ إذ كان لابد -- إذا 
أراد السلامة ‏ أن يقول إنه ad‏ » ولو أنه قرر المقيقة وقال أنه لم بره فى 
جلس الغزالى لكانت GL‏ وخيمة » وربا أدى الأمر - بعد عقابه - إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو cil‏ لم يلق hal‏ ولا رآه » والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : ١م‏ ألقه هناك ولکنی سمعت الناس 
يتحدثون عنه » وکا الشيخ - أى النزال ‏ یقول : لا ريب فى قرب 
. ظهوره "۴ » , وا تأت الاجابة على وفق ما أراد عبد الژمن » فصرف الوفد 
ولكنه لم يأذن له فى مغادرة مراکش » فظلوا هناك تسعة شهور » ثم أذن لم 
فى العودة إلى بلرهم » وخرجوا عائدين » فإذا هم على مسيرة يوم من فاس 
آدرکت النية الشيخ ابا بكر بن العربى » وبذهب النباهى إلى أنه مات 
ل إلى فاس » ووورى التراب فى ۷ ریع الأول [exe‏ 
۷ ولیو ۱۱4۸ ودفن خارج باب الحروق بتربة القائد مظفر . 


کتابات ابن العربى فى الرحلات 


تلك كانت حية ألى بكر بن العرلى . قرابة ۷۵ سنة هحرية حافلة 
بالدرس والتأليب والرحلات Sol dt,‏ والمتاعب 03 وقد حر هو على نفسه الكثير 


۱۲۸-۱۲۳ الملل الموشيه , س‎ )١( 
الباعى » تاربع قضاة الأندلى ؛ س هه‎ )۲( 


004 كتاياته فى الرحلات 


مها » لأنه كان إلى جانب صفاته التى ذكرناها UG.‏ حدلا عنيف القول 
لا بکاد لسانه یسکت ؛ وکان متافسا aa‏ اع إن لياه فى زمان مائل 
ony‏ لا تکاد تنقطم ؛ فکثرت متاعبه وكثر القائلون فيه . 

ولکن مثل هذه المياة تشحذ الذهن وترهف ell‏ » وبالفعل كان أ 
بكر بن العربى آية فى الذكاء وسرعة الخاطر وحضور البال وسرعة الفظ » 
وقد استوسب فى حياته Ue‏ كثيراً وأاف كثيراً وكتب فى أساوب شائق يترواح 
بين التصنع إذا سحم والسلاسة إذا أرسل نفسه على سجيها » وقد أحمى 
Ce‏ الدين الخطيب مؤلفات ابن العربى » وأثبت غسة وثلاثين كتا 1 
يصل إلينا مما الا القليل » ومعظم هذه الؤلفات رسالل صغيرة مثل « شرح 
حديث جار فى الشفاعة 4 و « حديث الأنك » و « شرح حديث أم زرع » 
وبعضها مطول فى أجزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى » وقد 
١‏ وصل إلينا وطبع فى القاهرة » واعیاداً على ما وصلنا من كتبه نستطيم القول 
أن الرجل كان غير المادة فى تأليفه » بدليل ما نجده من فيض العارف 
والمعاومات فى كتاب she‏ مثل « العواصم من القواصم » وهو کتاب فى فضائل 
الصحابة والدفاع pe‏ واستبعاد وقوع اللطاً منهم » ( نشره حب الدين الخطيب 
مع تعليقات ضافية فى القاهرة سنة ۱۳۷۱) . ومن حسن الظ أن ابن العربى 
كان من أوائك الذين عیاون إلى الحديث عن آنفپم » فلا تكاد تسنح فرصة 
أثناء الكلام فى أى موضوع إلا استطرد إلى الحديث عن نفسه أو عن شىء 
وفع له » وبدو ان ارجل کان مبتل بالاعداء وانحصوم ۸ فهو فى دفاع عن 
نفسه آیدا » وكانت که می وسیلته فى هذا الدفاع » ومرن المروف أن 
نصوص الكثير جداً من كتب شیوخنا القدائى إنها فى روایات دنم nee‏ 
والشيخ یتلو وبشرح » فكان التلاميذ يثبتون كل شیم - ما فى الموضوع وما 
هو خارج عنه س والكثير مما لدينا من كلام ابن العربى عن شه إنما هی 
استطرادات أثناء الدروس دفعت لپا الرغية فى الدفاع عن النفس » واندرجت 


كتاب wie‏ الرحلة ۵ 1 


بعد ذلك فى النصوص وأصبحت جرء منها » فظفرنا بهذا beet‏ عظيمة 
القيمة عن الرجل وأحواله . 

وسنری مثلا واتعا من ذاك فى خطبة رسالة « شواهد الجلة » التى سنوردها 
مد قليل » بل هذا واضح فى خطبه عارضة الأحوذى ؛ قال : « وفى عل 
علام الغيوب الى er‏ الناس على آن تكرن آوقانی كلها ستغرقة فى باب 
امل » إلا أى نیت دة ل ie‏ 
منى سجر الكلب يبصبصون » وال Le Jel‏ يتربصون « قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى اأسنيين » وحن تربص بک أن Spat‏ الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا » فتربصوا إنا 9 متربصون » بيد أن الامتداع عن التصر یم 
بفوائد السلة والتبرع بفوائد الر<لة لعدم النصف أو مخافة التسف ليس من 
le‏ مان es‏ 


ومبتدعة لا بفهمون » قد قمدوا 


كتاب رتيب الرحلة للترغيب فى Ao‏ 


م نمار إلى الآن على هذا الكتاب » وما لدينا منه تقول فى كتب سنشير 
Yl‏ » ولكننا 0 إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد ULI‏ » تعطینا فكرة 
۳ ذلك الكتاب فيه . قال ابن العرلى بعد ديباحة قصيرة Lin:‏ اعد 
ob‏ الداخل فى ۳ كثبر » والسمید قليل » وعدم الانصاف خطب 


حلیل fo‏ من جاضر BH,‏ من غبر معرفة » ونازل at‏ وما تال 4 gees‏ 
37 من قارىء فى بغداد > cr‏ وما تری oly‏ ؛ فالشحر dey‏ والتر يعدم » 


)1( فى الأصل الطبوع : لا يفتنون » ولا معن له هنا » وأرجح أن الصحيح ما أثبته . 

(؟) عارضة الأحوذى برح صحيح التدمذى لابن 0 القاهية ۱۹۳۱ ۳/۱ 

(۳) إذا لاحظنا أن ابن العربى لم يژد فريضة المج س كا يستلتج من العلومات الى لدينا إلى 
الان - فهمنا هذه العبارة على آنها تعرإض من حجوا ول يستفيدوا من حجهم . 


٦‏ کتاب رتيب الرحلة 


والأجسام تفنى والأرواح تتقدم » والقشر عام واللب خاص . وقد شاهدت من 
طلبة العم بافريقية ومصر والشام والساحل والعراق والححاز ما لا يأنى عليه 
الاحصاء » ولا يال بالاستقصاء » یمهم يأمل الفاية وما حصل علما » ويقصد 
اللباية وما انى إلما ء وخلم ياب الوطن ۰ واستظهر على الفر بة واستوطن » 
نید بزعمه وهو لا یم کف ولا آین » ورج بسد طول الب باق حنین » 
وسپم من با العم يدياب » ویفنم منه ol‏ نصیب » فيعود باع قصير وناظر 
غير بصير إن رمی عنه ففايته الأعبش »أو بوحث فليله ليل أعى وأعطش ؛ ومهم 

من يعتمد من العلوم فا » cory‏ غيره دولا » فلا عليه حصل ؛ ولا به حفل » 
وسنهم من يدخلها عار لا ينتعش ۰ وأملس لا پانقش OO‏ ومنهم من يدخلها لمج 
بارق » وقش طارق ؛ Mey‏ راكب أولى خطى رقه ومد نفسه وقبره UNE‏ 
ولا سبق خير القضاء رحلتی إلى تلك الشاهد الكرعة » وحلولى فى تلاك القامات 
المظيمة » دخلنها والعمر فى عنفوانه » والفصن مالس بأفنانه » والکتاب مختوم 
بعنوانه » ومعى صارم لا أخاف ys‏ 4 ؛ وحصان لا اوقم کبونه أي ria re‏ 
وأخ فى الصحبة » يند وبين » ويسق من النصيحة بماء ممين » وزوى الله 
بفضله عن قلبی كل بطاله » وكشح عن فژادی كل إهلة » نیت من كل 
شحرة aM)‏ » ووعیت من کل صنف درره » و as‏ ع ن کل خفاء غوره » 
وار تين ع کل فن فقرة » حسما فسرته ارفك ؛ وشرحته وبينته » By‏ )4 
jy‏ » فى كتاب « ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة » » وذكرت فيه لقاء 
الأعيان نا > وسر الفضلاء معنا » ولحظيم uth‏ بناظر اس > ومقابلنیم 


(۱) الأمل دهی‌نا » وقد صوبتاه . (؟) كذافى الأصل » والسارة قاقة . 

(۳) ورد نس رسالة « شواهد ALN‏ ضمن خطوط صوره الد کتور ود على مکی من مكتبة 
القرويين فى فاس » واستخرج معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد منه لسخة لکتبته > وهذا الخطوط 
هو الذى أخذ منه الأستاذ oe‏ بروفنسال نس كتاب مفاخر البربر » ويبداً اس « شواهد ALL‏ فيه 
مرن س ۱۱۳ با ويتهى فى س ۱۹ با» والقطم gil‏ آورداه SIE‏ ص ۱۱۱۳۲وب . ويقرم 
الدكتوران مک وال بادی بإعداد هذا الخطوط للندر الآن . 


كتاب ترتيب الرحلة “ey‏ 


ورودنا بالتجليل والتكريم » ووعدنا لهم على غاية الرضى والتسلم » وانقلاببا 
علهم بصفة المرتضى » واتبعنام جملا من طرائفهم ونتفا من فواندم » ما تتأرج 
به اصائل الأيام » ley‏ نوره دور الظلام ۰ وكان ذلك امس يطول النظر 
فيه » ويذهل الشادى يخواتمه عن مباديه » فاستخرت الله تعالی على تجريد هذه 
الأوراق » بشواهد DAI‏ والأعيان » فى مشاهد الإسلام والبلدان“ لنا عرزية 
ll‏ والتوقير » ونسجیلم لنا بتحصيل العلوم على UE‏ التوفير » حتی يظير 
لبون » ويتبين أن dl‏ تعالى ختص من بشاء بااعون » ويتحقق السود الناقص 
التقمی لا حولى » ليئض ary‏ منى » أنه فاسد الفطرة خاسر الصفقة مقبح 
الوجه مستحق etl‏ » وجعلته مراتب على حسب الوقت الذى حصل فيه 
کل وع مئه 6 . 

وإذن « فكتاب ترتيب ارحلة للترغيب فى call‏ رسالة كتبها ابن العربی 
لغرض مسين » وهو الحديث عن رحلته المشرقية وما درس فما وما أفاده من 
هذا الدرس ومن ل من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافعه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين وإظهار امتيازه على غيره ممن درس فى اشرق وبيان ما حصله من العلوم 
فى المدة القصيرة » ثم تفصیل ما قام به من جهودات إجابية لاربط بين الخلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال إن 
وسف بن اشفین بعث «عبد الله بن مد بن العربى المسافرى الإشبيل وولده 
القافی أبا بكر » فتلطفا فى القول وأحسنا فى الابلاغ » وطلبا من aide!‏ أن 
بقد له عل الفرب والأندلس » فعتد له » وتضمن ذلك مکتوب اللليفة بذلك 
منقولا بأبدى الناس » وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 


)1( هذه هى العبارة الى اقتبستاها عنوانً هذه الرسالة » ومی ليست عنوانها على الحقيقة » واعا 
فسلنا ذلك تیسبراً للاشارة إليها . 


۰۸ كتاب ترتیب الرحلة 


الأقطار JUS‏ ۰ وخاطبه الامام الفزالى والقاضی أبو بكر الطرطوشی حضانه 
عل العدل والقسك بالجد » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف يمك الله" » , 

ول يقرأ ابن خلدون كتاب « ترتيب الرحلة » » قراءة head‏ لأنه لو كان 
فصل ذلك cl)‏ بوضوح أن Gey‏ بن تاشفین لم يبعث عبد الله بن العربى 
(الأب) وابنه أبا بكر لیخاطبا امليف العبامى فى أمر ثوليته على الغرب 
والأندلس © وهذا هو المقول » OY‏ عبد الله العربى (الأب) لم يكن كير 
فقہاء الأندلس أو اشبيلية فى ذلاك الین » بل لم يكن من کبارم » إذ كان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وع » فكانوا هذا أولى منه بأن Wy Bt,‏ لهذه البمة 
إذاكان ولابد أن يندب U‏ فقیه » وأما ابنه فكان فى السابعة عشرة من عره» 
ty‏ سن لا تؤهل صاحبها لال هذه السفارة » ثم إن بوسف بن اشفين لم 
يكتب إلى اللليفة العباسى Ge‏ التولية على الغرب والأندلس » وإنما الذى 
كتب هو ابنه على بن «وسف کا هو واضح من رسالة من اللليفة المستظور 
المبامی ؛ سبق آن افا ویصدق ذلك i,‏ على ما ذهب إليه ابن خلرون 
من أن الغزالى والطرطرشی افتيا وسف بن تاشفين فى آمر ملوك الطرائف » 
فما فى القيقة لم يفتيا بثى' فى هذا الشأن » وهذان خطلاما ‏ إذا عاس 
فى «شواهد اللة » يؤيدان ما نقول تأييداً رعا . 

الحقيقة إذن أن عبد الله لسربی وابنه ندبا نشسپا لهذا العمل تبرعاً ورغبة 
فى اکتساب المكانة لدى الرابطین وسترى مصاديق أخرى لذلك فى سياق ما 
یل من الكلام . 

والقطع التى لدينا من « ترتيب ارحلة » قليلة » ولكن هذا القليل يدل على 
تیقظ والتفات وملاحظة » ومن أسف أن الكثير من النقول الت ادینا لا لعن 

١84/5 ۰ rll » ابن خلدون‎ )١( 

(۲) انظر مقالسا « سبع وثائق جديدة عن دولة الرابطین وأيامهم فى الأندلس » صيفة معبد 


الدراسات الإسلامية فى مدرید » علد ۲ عدد ۲-۱ س وه وما يلها ؛ ووثيقة المستطهر واردة فى 


كتاب ترتیب الرحلة 1۰۹ 


مصدر النقل » ولكن الفقرة التالية التى رواها القری فى نفح الطيب (۲4۲/۲-- 
۳) منقولة عن « رتيب الرحلة » ( نقلها بثیء من الاختصار ان ll‏ 
نفسه » کا ری فى آخرها) وربما يكون الفری أخذها من «قانون التأويل» : 
« وشاهدت الائدة بطور زيتا مراراً ؛ وا كلت علا ليلا ونباراً > وذکرت الله 
فیپا Ge‏ وجار وکان أرتفاعها Gl‏ من اقامة بنحو الشبر » وکان شا 
فرعا قبل ورن 6 pe oaks‏ صاوداً لا تور Gab‏ العاول » ركان الاس 
یقواون : شخت صخرة إذ م مخ آرباا oy‏ وخنازير » والذى عندى أنها 
G ape‏ الاصل » قطت من ۳1 se‏ اللمائدة النازلة من السماء » وکل ما 
حوها حجارة مثلبا » وکان Ge aL‏ ور ون من و نو 
الجر الصلر بیوت" آوابپا مها وجالسها منها » مقطوعة فا » وحنایاها من 
جوانبا » ويبوت BIE‏ صرت من pl‏ كا تصور من الطین وانلشب » 
فإذا دخلت فى قصر من قصورها ورَددذت الاب » وحعلت من ورائه صخرة 
مقدار كن درم لم ينتحة أهل الارش لاصوقه بالارش > واذا هيت ارم 
oh,‏ حته التراب ۸ فتح إلا سد صب الاء تحته ولا كثار منه حتى 
سيل بلتراب وينفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم بهذه الل » وقد كنت 
أخلو فيها كثيراً للدرس » ولكنى كنت فى كل حين اکنس حول الباب » 
Sie‏ ما جری لبری قبا + وقد فرعت آمرها فی کتاب رتیپ الرحلة 
با کار من هذا » . ۱ ۱ 

وطور رتا هذا (یاقوت 58/5) «جبل مشرف على السجد ( مسجد 
القدس ( ونا بيبا وادى er‏ » وهو إذن ایس وادی موسى کا ظن محب 
ادن المطيب . ویسی أيضا مجبل الزیتون ومى الترحمة العربية لطور زيتاء 
وعل وان مسحد نی ذكرى لقام عمر بن الطاب فى هذه البقمة عدة یام ‘ 
وبين الجبل ومسجد القدس يمتد واد فيه حدائق وكروم وغيران للرهبان وكنيسة 


۰ كتاب ترتیب الرحلة 


ot ۰‏ 47 
با ل اليد ا بناء 0 0 
ان / ابن ۳ حلط de‏ وبين وادی مومی » فان لوصف Si sill‏ 
des‏ ۱ کد على هذا الأخير : 

والقطعة التالية Gal‏ من «ترتيب الرحلة» : رواها القرى فى التفح (؟/ 
) قال دوا Gis doe Sala‏ بسن ترت الا كا وانه رای 
ری إلى Cr‏ جاسم » م برد إل ا eee‏ 
۳ بين cloak‏ فلا فلا gles‏ یم Ly ain‏ 5 فى اهر اراجم » 
فذهب ۲ الماء reat ut‏ ريم ce‏ غير ol‏ برب an‏ هذه الناحية ¢ وعاست 
على ستر ارم d sil‏ ۹ بين ارجال ورژیین إلى هذا 11 


ولکن معظم مادة ان العر ی ف « رتيب الرحلة 0 دور عل الشیوخ وما 

دار ينه وييهم وطرائف مما مع مهم » وهو هنا ae‏ عن التواضع کا رأينا 

فى خطبة « شواهد و وق sa‏ أنه تقل عنه أنه قال : كل من 

رحل لم ob‏ عثل ما أتيث به أنا والقاضى و الوليد الباحى » أو LIST‏ هذا 

معثاه » أو قال : ne 9 ( ae 0 ee aa‏ ۳ لەب 3 ۳ 
الباحی okay‏ هذا bt 2 ۰ sl‏ الذن رحاوا إلى المشرق قبله all a Jey‏ نی 

وأتوا ATL‏ ما أتيا Ge‏ حداً » ولکنه كان بطبعه رجلا حديد الا سا 


Guy Le Strange, Palstine under the Moslems, (1890) 248-220 ۱) 
۱۳/۳ » آزهار الرياض امقری‎ )۲( 


كتاب ترئیب الرحلة Ev‏ 
de Cu‏ غيره بقدر ماکان Ghd)‏ بنفسه » مفالياً فى تقدير نفسه بقدر ما كان 
مسرفا فى be‏ اقدار الاخرین » فکانت الساءة إلى الفير تصدر عنه فيض 
اطاطر وعنز اللسان وال قوق أن در aha‏ وا aed‏ او م i‏ » وهذا 
يفسر لنا سیب كثرة خصومه وحرصهم على أذاه ؛ وى هذه العبارة الاضية 
مثل واضح اذلك » فد أهان الشات من الشيوخ وأهل الفضل اسوأ اهانة 
Bas‏ ؛ وهل هناك UT‏ من قوله ho‏ برحل غيرى وغير الباجې » وأما غيرنا 
فقد آهب » ؟ . 

وملاحظاته فى رحلته لا تقتصر على ذكر الشيوخ وما سم منهم » بل 
نها GILL‏ لغوية وفقبية وأشياء آشبه بالنوادر » فن الطراز الأول قرله : 
« معت الشيخ غر الإسلام آبا بكر الثاثى » وهو ینتصر اذهب أبى حنيفة 
فى جلس النظر » يقول : يقال فى الافة العربية لا تقزب کذا ‏ بفتح الراء ‏ 
أى لا تتلس بالفعل » وإذا كان بم الراء كان معتاه لا تدان من الوضع 5 
ومن النوع الثایی قوله : « تست إمام الحنابلة بمدينة السلام 1 الوفاء cy‏ عقيل 
بقول : انما تب الواك لام ز, الالية وصار حکها فى الرق والربة » لأنه 
انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه » ولا منفعة مبتوة عليه » 
واا کت کاس ا فاك رلك Viele Was gee‏ 
فى أرض رجل » وسقطت منه نواة فى الا کل » فصارت نخلة »> فإنها ملك 
صاحب الأرض دون I‏ باجماع من الأمة » لأنها انقصات عن SW‏ 
ولا قيمة ما » وهذه من البدائع 6 ومن النوع الثالث قوله : « وكان 
يقرأ معنا al bby‏ سعيد على الامام دانشمند ( يريد الغزالى) من بلاد المغرب 
ge‏ ليس له لية وله ثديان وعنده جارية » ISS‏ آعل به » ومع طول 


(۱) فح الطیب » للمقرى » ۲۳۲/۷ 
(۲) افح الطيب » للمقرى » ۲۸/۲ 


1۱۲ أدب الرحلة فى الأندلس 


الصحبة عقلنى اليا عن سؤاله » وودی لو کاشفته عن حاله » 7© . ومن هذا 
النوع Gal‏ قرله dels‏ الهرة من السحرة رارش نابل آنه من کتب آخر 
AT‏ من كل سورة ويعاقها ۸ aly‏ إليه سحرنا » قال : هكذا فالوا » dily‏ 
ly‏ أعر عا نقاوه 0 0 ۲ 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا مكن أن ينال رضى شيوخ عصر ابن 
' العربى » بسبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وبسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السيابى ونداخله مع رجال الدولة فى بداد وسعیه Cpl‏ 3 بسبب هذه 
الحكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضى أو الفضل عياض بن 
موسى اليحصى + « ولكثرة حديثه وأخباره وغريب حکایانه ورواياته أ كثر 
الاس فيه الكلام » وطعنوا فى حديثه » ۳" . ولکن كل ذلك لا يقال من 
أهمية کتاب « ترتيب الرحلة » فو أول وصف رحلة يكتبه أندلسى » ومعنى 
هذا أن أبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الفن فى الانداس + نمم إن أب 
حامد الفرناطی كتب Cas Ge‏ من هذا » ولكنه لم يصف رحلته » by‏ 
من راحلها أو « مراتبها » سب مصطلح ان العربى فى كتابه Bd.‏ 
تمود الناس قبل ان العربى أن يكتبوا « برامج » شيونهم » أى يذكرون 
el‏ من لقوا من الشیوخ وأخذوا عنهم وما أخذوه عن كل مهم » ولكن 
هذه البرامج خالية من لوصف واللاحظة أو النظر إلى أى شی" خلا الشیوخ 
والکتب والروايات » أما آو بكر بن المری فقد کتب Ge dey‏ » ووصف 
مراحلها ومن لق فى كل مرحلة » نعم إنه لم يصل فى ذلك إلى شأو ابن 
جين ولکنه دون ELE‏ اسابتة الى سیحنذیها آمثال اتن رشید والمبدری . 


(۱) نفس ااصدر والزء ؛ س YEA‏ 
لق لس الصدر والجزء ؛ ا ص ۰ ٩‏ ۲ 
(؟) فس الصدر والجزء » ص ۲۳۲ 


كتاب تالون التأويل avy‏ 


کتاب تالوت الا ویل 


الشپور أن هذا الکتاب فى التفسير » وربما كان ذلك سحي » لأن ابن 
ut yl‏ ف الحمديث وشرحه كثيراً ؛ وکان كيان يكتب bs‏ مطولا 
فى التفسير . ورعا كان هذا الکتاب بكلا لكنابه « أحكام انتران » . 

والذى بهمنا مرن هذا الكتاب تلك اللاحظات ذات الطابم الوسنی أو 
GL abl‏ الى نقلها عنه مر أنوا سده » وهذه اللاحظات كثيرة » وبعضها 
ترات طويلة تلصف 1 ما حدث له نی ارحلة . ويلاحظ آن کل الفقرات 
الى Wael‏ مقتسة من هذا EN‏ مصوطة” فى قالب السجع من الطراز SiN‏ 
رآبناه فى خطبة « شواهد ال » ولهذا غاب على ظننا أن هذه الفقراث مقتسة 
من خطبة « فاون التأويل » Obs oN‏ الکتب — وان کانت ee‏ 
ری فى قلب السسجع » آنا itl‏ شه فلا كن خن هیام 
ااستبعد أن یکون ابن العربى مسترسلا فى شرح آية فى نثر مرسل 4 ¢ بقط 
الكلام ليقص شيئاً فى سجمات . 

والغالب أن أبا بكر بن العربى جل مقدمة « قانون التأويل » وسيلة 
ليقص أطرافا من رحلته ولیذکر بعض من لق من الشيوخ وما سم مهم 
تدلیلا على سعة عامه واصالة مصادره . al;‏ فقرة بقيت لدينا من ذلك الكتاب 
هی تلك التى بذکر فا عرق سفينته بعد أن ركب البحر من الهدية فى طريقه 
إلى الاسكندرية اين (مم أبيه) ونزوله فى مكان من شاطی" طرابلس تزل 
به بطون من كەب بن سل » والقطمة طويلة رواها القری فى أزهار الرياض 
(مإحد- )٩۱‏ ونفح الطيب r)‏ مسوم ) وابن غازى فى « التکیل » 
والرهوى فى «حاشیته على رسالة خايل » والشيخ de‏ فى « شحرة النور 
Si‏ « (۱۳۷/۱) وحب الدين اللطيب فى مقدمة م( میم من القوامتم « 


ل کتاب تالون التأويل 


۴ و۱32 فسنجنزی" ما بقطم إسيرة . قال : « وقد سبق فى‎ (A= Ni) 
الله تعال أن علينا البحر وله » ويغرقنا فى ) گرحنا من البحر‎ 
بن‎ is خروج اميت مر 7 واننهينا بعد خطب طويل إلى بیوت بى‎ 
GH سم » ومن من السشب على عطب » ومن العزى فى أقبم زى » قد‎ 
وجلزنها ؛‎ lary البحر زقاق زیت مرقت الحارة هیأنها ۲۳ » ودست الأدهان‎ 
مجنا الأبصار » وتخذلنا الأنصار > فمطف‎ GG فاحترمناها آژرا » واشتملناها‎ 
على بدیه وسقانا . ۰ ثم يضف‎ dl میرم علينا » فأوينا إليه تآوانا » وأطممنا‎ 
فوحله‎ “tp Mie che بعد ذلاك كيف أنه اقترب فى هذا الزى من أمير بی‎ 
يامب بأعواد الشاه ( الشط رن ) مع صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أله‎ 
ينهم هذه اللعبة » ثم ما زال يشير على الأمير بما يفعل حتی فاز على صاحبه‎ 
نفسه فى أثناء ذلك‎ Lua, «فقالوا : ما أنت بصغير ! » » ومن الطريف أنه‎ 
بقوله : « إذ كنت من الصثر فى حد لا إسمح فيه للاشار ...» ولا ندرى‎ 
. كيف يكون هذا وقد كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عره‎ 
يصف بعد ذلك كيف شرح للأمير ممنى كلة «رب» فى بيت‎ 

لمش » (Clg a 4h‏ عظيما : « وأقباوا يتعحبون منى © وسآلونی 3 
سنی » وستکشفوتی عن يرق فبقزت لم حدیی » وذ کرت 1 (GF‏ 
وخم الحكاية بقوله : « فانظر إلى هذا pal‏ الذى هو إلى امهل أقرب » مم 
تلات الصباة اليسيرة من الأدب » كيف انقذا من العطب ۱ وهذا ۳ 
پرشدع إن عقلم إلى الطلب..» 

والقصة كلها مبالغ فما » إذ كيف استطاع هو وأنوه أن واصلا الرحلة إذا 
كان كل ما معهم قد عرق وضاع حتی خرجوا من البحر فى حال «من العری فى 


(۱) كذافى طبعة Gad‏ » وقد ترآها حي الدين عبد اليد « منيكتها وتال فى الامش أن الميثة 
5 أول عهده بالدباغ ۰ 


كتاب تانون التأوبل ۱ 


اقبح زی » ؟ ثم كيف يكون لشيخ a‏ نی سلم « بياذقة ‏ وحراس ؟ وكيف 
يكون من الترف بحيث يرسل إلبهم 7 خوان بأفنان وألوان » ؟ 

ومن ملاحظاته فى هذا الكتاب وصنه للقائه للغزالى » قال : « ورد علينا 
دانشمند (hall ax)‏ قزل bby‏ ابن سعد بأزاء للدرسة النظامية » معرض) 
عن الدنيا ؛ > مقبلا على الله تعال » lath‏ إليه » وعر‌ضنا أمنيتنا عليه ۰ وفلت 
له : أنت gl We‏ ننشد » وإمامنا الذى به نسترشد » فلقينا لقاء المرفة > 
وشاهدا منه ما كان نوق diy » eg teal‏ وصف فى فقرة أخرى لقاء 
ah‏ اراق »قال رش اسان نی E sal)‏ وله عكار Sie aby‏ 
bey‏ عاتقه ne‏ ؛ وقد كنت رأبته فى بغداد pat‏ درسه ازا عامة من 
أ کار الناس وأفاضلهم die det‏ ام » yd‏ منه وسابت عليه » oy‏ 
)4 : بلإمام > لیس تدر پس العم ببغداد اخم من هذا ؟ ty jaa‏ شزرا وقال : 
لما طلم پدر السعادة فى فلك الارادة gl)‏ قال ؛ فى ساء الارادة ) وجتحّت 
تس اوصول فى مغارب الاصول : 


ركث up‏ انح Gay‏ وعدت إل cal‏ أول مزل 
ونادت ب الاشواق aly Se‏ سارل Ge‏ لوف ول ال J‏ 
oe‏ لم dd sl pO, Ve‏ نسجا » فکترت Oyu‏ 
وهذا الخير بادی الصنءة » فهذه صورة bal‏ لا يعرفها أحد من يعرفونه 
حق العرفة » ولكن ابن العربى كان صاحب أخبار وحكايات وروايات عريبة 
کا قال او الفضل عياض اليحصى ؛ و يكن هو الاخر یر منه فى هذا 
الجال ؛ Gy‏ ترتيب الداركك » ما هو أغرب هما اپتکره ابن العرف فى 
4b‏ « قالون paul‏ ¢ . 


(۱) القری » أزعار الریاض » ٩۱/۳‏ 
(۷) ان الماد » شذرات الدهب : )/۱۳ 


٦‏ ابن a‏ وأدب الرحلات 


lay‏ يكن AM‏ فإننا لا نستطيم إصدار 2 uly‏ على كتابات ابن 
العربى فى الرحلات معنمدين على هذه القطم القليلة Cpa‏ وام bel‏ = وهو 
ما يعنينا هنا - أن ارجل فى -ماسه لداع عن نفسه وإعلاء شأله بدأ فى تار 
الفكر الاندلسی شيئاً جديداً » وهو أدب ارحلات » وسيعقبه فى هذا الطریق 
من لعذه كثيروركف سیصل واحد م وهو أبن حبير إلى 0 1 يكاب أجل 
وا و ترات الفكر الأنداسى كله . 


ل تنم تنك 


هؤلاء م أم معاصری الإدريسى من أهل الأندلس من کتب فى ‘slab‏ 
أو خلف Gs‏ بدخل فى بابها . سار بعضهم على الدرب القدم قبل » واحدر 
pee‏ ابلفرانی إلى مستوی القصص وأحاديث اطرافة » وادخل بعضمم 
الآخر فى الفكر الاندلسی شيا مبتکر » واشترکرا 9 ا 
etl‏ واصاوا تقليد الاهمام asl abl‏ والكتابة فما » وهذا فى ذاته شىء جدر 
باکر والتقدير . ول يكن من النتظر أن يتأثر نفر منهم بالادریسی » فد كان 
معاصراً لم يكتب ف بلد خارج عن دار ieee‏ > وان تیم کنبه بين 
السلین 5 بعد أجيال » OY‏ الکنب التى كانت روج لوقنها فى تلك المصور 
کانت کتب علوم الدین والفقه والادب » آما ابلفرافية وما إلبها » فکانت 
هوایات لا Ga‏ بنقل كتبها إلا اما > وما كان أقلهم ! هذا إلى أن دنا 
الأنداس كانت قد مالت ووالت عليه الجن » وانه لمن الغريب سد ذلك كله 
أن يظل فيه من يعنى 2 ؛ فضلا عن اللترافية وما إلا . 


لعد الادرسى 


اس 


المغرافية وتطور التار بخ العالمى 


من الظواهس التى نستوقف النظر فى ارخ العم الجثرافى فى العام العربى 
كله أنه بشم — إلى جانب الثروة العامية الحافلة ‏ حشداً ee‏ من الشخصيات 
الطريفة التى تستثير #صائصها الذاتية اتجابَ الدارس س Ey‏ حتى على 
فرض أن أععابما | sur Olas‏ 4 آن یضینوه من صفحات راف للی 
سجل العم الاسای . فنا يتصل بتارخ الجئرافية فى الشرق لدینا سلسلة dat‏ 
من ارجال سيرم أقرب إلى آحادیش ااشاسرات 6 والقاری ولا فلك Fu‏ 
le‏ فل الثال — مناسرات أبى المسسن على السمودی وججازقات أب الق 
ان حوقل النصيى وأقاصيص ul‏ عبد الله مد بن ul 7 az‏ بكر البناء 
القدمی البشارى وما تضبه توا رخ حیانهم من قصص طريف GF‏ جدير Ob‏ 
يقرأ لذانه » ولس إدينا ما يدعو GW‏ ححة ما رواه أولئك الناس عن 
patil‏ کا فمل معهم ابن حوقل والقدسی فى خطبتی كتابيهها » وکا محاول بعض 
الحدثين التتكيك فى بعض رحلات الادریسی أو بعض فقرات رحلة أبن 
بطوطة ؛ say‏ أنه من الستبعد أن ry‏ رجل القيام برحلات لم يتم Cle‏ 
لأن ارحلة فى LG‏ تكن من مواضع الفخر فى تلك العصور الهم إلا ذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شیوخ وماع مهم » أما ادعاء دخول البلدان 
وركوب الخاطر وامجازقة بالنفس فى سبيل رؤية غریب أو جيب 2 فم يكن 
als‏ قدر ارجل أو يضيف إلى احترامه » ومن هنا فم يكن هناك ما يدعو 


س 


ال ef‏ الكذب فيه . وأما ما wey‏ عض أوائك القداى إلى بعضهم الاخر 


4۱۸ عصر ما بعد الادریسی 


من نقد جارح فی بعض الأحيان شرحعه إلى re‏ عاشوا وعملوا فى أيام all‏ 
وظروف غير رحيمة ill Che‏ وطول الأظافر آدوات لازبة من 
الملاك أو الفقر وانول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلك العصور » وذهب 
هزلاء وأولئك : امس الدار » ورف حریون deb oh‏ الرجل ميم 
بكلامه ما لم يقم على عدم تحريه الصدق دليل مقبول . 

وفى العصر الذى نورخ فيه لاحخرافية الأندلسية فى هذه السطور » وهو 
عصر ما بعد الشريف الادریسی » من منتصف القرن السادس إلى منتصف 
Cay ped cha‏ ) منتصف ult‏ عشر إلى ت اال ot pie‏ 
Nia ces‏ لها دن أمثلة حياة ارحلة التصلة وتوائر الأسفار والتعرض 
فى سيرة أمير جنرافيٌ الشرف الإسلااى على الاطلاق وهو ياقوت 0 x‏ 
عاصر ؛ ضمن ما عاصر » زحف التتار الخرب على 0 الإسلام واقترابهم رويداً 
ag‏ نك مرو التى كان يعمل Ya‏ عندما تواترت الأنباء بزحف Mall‏ النتری 
اجرب و الغرب » فضی بقطع الأرض أمامهم GU‏ بنفسه من انلطر حى 
دخل الوصل خالى الوفاض » لا کتب ولا مال ولا أوراق » ثم ساعفته 
القادر فاد إليه الأمن فى ظل الوزير ابن القفطى فى حلب » وهناك استقر 
وكتب معحمه الفرافی الخالد » وهو دبوان الجغرافية العربية الأ كبر وکنزها الذى 
عثل 5 من صروح امبقرية الملية البشرية فى كل العصور . 

و ننتقد ظاهية الطر bl‏ الشخصية أو سيرة الیاة عند أحد من مرا 
1 من أعلام الغرافية الأنداسيين إلى الان » فقد رأينا ‏ مثلا س قاسما بن 
آصبغ البيانى Gaal‏ الحدث يترك الفقه ردحا من الزمن لیسل فى شىء كان فى 
ذلك المين آبعد ما يكون عن ولاية الفقهاء » وهو الاشتراك مع مواطنه السیحی 
علس eS Se glk ap‏ اللاتينية إلى العربية » ورأينا 
آبا عبید البكرى رح من موطنه جر By‏ شلطيش هار مم أيه إلى اشبيلية » 
ju 3‏ ف الأنداس من عرب إلى شرف حيث بالعذری فى ار به 


عصر ما بعد الإدريسى 41۹ 


ويأخذ عنه » ویستفر قر bel‏ فى اشبيلية ويفرغ لتأليف فى tila‏ ورأينا 
الشريف الادرسی وما فى dim‏ من جب خارج 0 اا gle Wye‏ 
لفرناطی الذى أشبه -- بما طوف ورأى وتعرض له أن یکون سندباد بحر 
وبر متا » ثم أ! بكر aa,‏ وما ملا ی ای رت ی جرد 
أمثلة تحدونا إلى القول بای J Gl at‏ تلك العصور كان لابد أن يكون 
مغاس جری" القلب خفيف المركة EL‏ يحفزه إلى طلب العرفة شوق إلى 
yet!‏ لا يأذن له فى ركون أو استقرار » وإذا كانت الرحلة فى قافلة محروسة 
وعلى درب مطروق مفامة فى تلك الأعصر » فا بالك برحلة الرجل وحيداً 
أو مع دليل لا توس غدرانه ؟ ثم كيف يكون الانسان Glee‏ فى تلك 
المصور إلا إذا أقدم على ذلك الرة بعد للرة ؟ إذ لم تكن هناك كتب وافية 
بالغرض فى هذا الباب » وكان لابد لاراغب فى الاتيان فيه مجدید من أن 
بترك أمان بيته إلى مخاوف الدروب والطرقات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليها قولهم : الداخل لها مفقود والخارج مها مولود . وإذا كان 
الدافم إلى طلب العم هو ذلك القلق البارك الذى يدفم الانسان إلى أن 5 
وسرف ويستكشف bb.‏ 3 جفرافیینا أمام ناس م ماذج لهذا القلق Sel‏ 
الكثاف ومع طلائع فى ركب الانسانية فى سيرها الابد فى مخاطر انمهول . 

ول ورد هذا الثل هنا جرد اتصال السياق » بل لأنه يعبر أصدق مبير 
عن شعور أبى السین عمد بن أحمد بن جبير GUT‏ صاحب الرحلة الشهورة 
التى ننتقل إلى دراستها OM‏ > فر اقائل :ار 

البحرٌ مر الذاق صعب لا جملت " حاجتی إليه 
abl‏ و ل فا عبى صبڑنا عليه ؟ 27 

deb aye ۳۰ حسين نصار ( القاعية ۱۹۵۵) س‎ Pic ere ere ae 
4 5 2 حيدة اعتمد فيها على طبعة وليام رابت ( لندن ۱۸۶۲) الق اعاد طبعها مصححة م:قحة‎ 


سنة ۱٩۰۷‏ وقد حقق سس تصار بش قطم الرحلة على اقول منها فى عدد كير من اع اوه 
يانها فى صفحة ز من مقدمته . ۱ 


۰۲۰ الجغرافية وتطور التار رخ العالی 

وقد قال ابن جير هذين البيتين — وها من ألطف ما وصل إلينا من 
شعره - فى سياق وصفه المتع ارحلته بالبحر الافلة بالمتاعب والخاطر والالام 
من عکا إلى صقلية فى طریقه إلى الأندلس ؛ وهو وصف یصور لنا دون 
مبالغة ما كان الناس یکابدونه إذ ذاك من الأهوال aS ts‏ اهاز ادق قل 
الطرق البحرية الألوفة إذ ذاك کطرق البحر الأبيض . 

وكلام ابن جبير عن أهوال ركوب البحار وتربص الوت للسفن فى کل 
لظة یکشف لنا عن حقيقة لابد لنا من تناولها قبل الفراغ هذا الرحالة الدع 
وسن عاصره او أن ode‏ من اشتفل بالإغرافية والرحلات من الاندلسیین . 

ذلك أن ما وصل إليه الدریسی Godly‏ وأو حامد الفرناطی ومن 
سبقهم من الم بالار ض وما عليها ومن علبها هو آقمی ما كان يستطاع الوصول 
إليه وسائل الرحلات CNT,‏ قياس الابماد والارتفاعات وتحديد الأوقات 
ومعرفة الاتجامات التى عرنها الناس إلى ذلك اللين » ولكى يصل الناس إلى 
معاومات جغرافية أ کثر أو أحسن أو أدق کان لا بد من وسائل وأدوات 
ا وأدق ما كان peel‏ » فان ماكب تلك العصور لم تكن تستطيم عبور 
البحار إلا على الاخطار التى وصنها ابن جبير فى رحلته الصفيرة نسي lly‏ سبقه 
إلى وصنها على نطاق أوسم أنو الحسن على السمودی » فد كانت سفن صنار) 
غير متقنة الصنع يتسرب داخلها WU‏ باستمرار » ولا تستطيع أن تقطم فى أمان 
إلا رحلة الأسبوع أو نموه فى بحر ساکن كصفحة ily » AM‏ زيادة فى الدة 
Gy al‏ البحر ار أقل ibe‏ فى الانجاه كان معناه الملاك . وهذه السفن 
كانت اقمی ما يستطيع بتامها صنعها فى هذه الاعصر وظروفها السياسية المامف 
فإن سفن التحارة كان ينها فى العالم العربى آفراد من الناس لا تصل رؤوس 
tial‏ الم إل أن eal‏ من السفن أ كثر ما عمرت » وكانت هذه السفن معرضة 
bled‏ من المواصف والأثواء وشحب البحر ومتلصصته فى كل مرحلة من 
ساحل رحلامها » وحتى فى مراق' بلادها لم تكن فى أمان من abe‏ 


الفرافية وتطور التار العالی 7 
شم > إذ كانت يدم على التحار والتاجر ثقيلة » ول بكرن هناك أهون 
عام من مصادرة تاجر gh‏ الالماح عليه بالفارم والطالب ومطالبته بالمدايا 
الغالية والألطاف النفيسة فى كل حين » ول GA‏ واحد من حكام القرن 
ار € ad ei G's‏ مرف 3 اء 0 صناعة Sue ma‏ میناء أو تا 
ولهذا يكن a‏ ۳ أو ملاح ینابر E og‏ دن ماله 3 عمارة 
سفينة ضخمة ينتظرها القدر الحتوم على أيدى الالواء أو الرياح أو التلصصة أو 
الحكام » ونتيجة Wb‏ ظلت السفن صغيرة غير متقنة الصنم قصارى ما تستطيعه 
بصع رحلات فی امد قصير 3 تتلاشی 3 بل سكرى آن سر البحر الأحر 
كانت a! ie‏ واحدة é‏ وکان صاحما تسب حسابه على أن لسترد تکالیف 
بنائها فى هذه الرحلة الواحدة . ونتج عن ذلك أن التحارة البحرية فى ذانها 
طلت محدودة ا ومدى ؛ بل هى ادت تتضاءل عا كانت علیه صع 
استمرار ضعف الحكومات ويجزها عن القيام عسئولیانها حيال شعویها رطمعها 
التزايد فى أموال الرعية . 

Jeo‏ هذا | يقال of‏ تجارة البرء فقد ظات تقوم على قوافل سيئة اطراسة 
5 إلا نقض علها والشارون کل تور عدون ا ys‏ هالا بن 
it‏ ناس ویعرسون الار الطويلة ف متعم Ly‏ عن ذهب أو فص A‏ أى 
شىء ut‏ عليه ضر dy‏ 0 وهذه كلها حقاش يصفها ليا ان حبار با بیان 
ومن هنا فم يكن هناك طريق إلى تحارة Ob‏ شأن إلا إذا كانت فى خدمة 
الحكام مباشرة أو شا رگم لا للتحار ف ال‌کاسب دون الغارم 1 وهذه ey‏ لعضص 
الأسباب الأساسية فى هبوط أمر التجارة والتجار فى he‏ الإسلام كلها من 
أول العصر العباسی GLa‏ ۰ وهو هبوط يسير متوازیا مع المبوط السیاسی 
وفساد نظا تلم المع , وغلبة الأتراك على أدوات الحم وما استتيمه ذلك م ce‏ 


E‏ الجنرافية وتطور التارخ 


شون الرعية وميل لميزان العدالة وتخلخل للأمن واتحدار للستوی Fle‏ 
كله Gr‏ اذك ٠.‏ : 
وأم ما بعنينا هنا من عقابيل هذا الانحدار السیاسی الاقتصادى أن ارة 
pal‏ الأبيض خرجت من أيدى المسامين جملة » وأن الطرق الكبرى التى كانت 
عامرة بالرحالة وااسنار والقوافل فى العصور الأولى فقدت الأمان والراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل LL‏ وقد تعودنا أن تربط بين ضياع تجارة البحر 
الأبيض من آدی السامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولکن 
المقيقة أن الملاقة بين هذا الاضمحلال وضياع التجارة علافة غير حقيقية » 
لأن الذي اننزعوا سيادة طرق البحر من أيدى السامين لم يكونوا أقوى منم 
سیاسیا أو عسکریا » ودولة النورمان التی قامث فى صقلية منتصف القرن 
الخامس المجرى « الحادى عشر اليلادى » لم تكن آفوی من دول الفاطميين 
والأوبيين والرابطين والوحدين ؛ وكذلك الجهوريات الابطالية التى ورثت من 
المسامين أمواه ذلاك البحر ۸ تكن — بداهة ‏ تضاهی تلك الدول الاسلامية 
قوة وثروة » ولکنها كانت كلها دولا حديدة ؛ Soul‏ فى نظارها مفهوم لخر 
نستطیم أن نصفة آله كان ددا اق تلخد المسون و 
Lb‏ دول النورمان فقد پيا فى کلامنا على الادرسی ول مشا عر 
« أدارسة صقلية ۲۳ » أنهم کانوا Og‏ أذحكياء أفاموا دولهم فى صقلية على 
ری الناس عم وتأبيدمم ایام وتقدعهم إلى النورمان ان ما لدم من 
القوى واللکات وانبرات » لخدمهم فى الزيرة العرب والببزنطیون وااصقلیون » 
و يتدخل ملوك النورمان س وخاصة رجار ll‏ مہم س فى عقائد الناس 
أو webs‏ آو شئونهم انخاصة إلا بالقدر الذى اضارت إليه روح العصر » فسعد 
الناس ف ظليم وانتفعوا ثم مهم ونشطت التحارة واشطمت اللاحة بين ‘lye‏ 


(۱) نغ فى de‏ اللجمم العامى Ball‏ , جلد ۱۱ (۱۹۱6) ۰ 


الحنرافية وتطور النارخ ۶۲۳ 


leg, eye‏ سواء أكانت فى بلاد النصارى أو السلین . وأما الجهوريات 
vent‏ فكانت - كا بينه سيسموندى فى كتابه الذائع الصيت عا س 

تم وی auld‏ الک فى العصور الديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
hoa Sis‏ بيزا أو altel‏ فنحن آمام جاعات من النجار واللاحين GAS‏ من 
أسراء aly‏ حرية العمل فى مديتها'ومساحة صيقة من الأرض حوفا فى مقابل 
ضريبة سنوية تؤديها لأوانك الحكام . وما يكاد الاتفاق يم حتى تتحول 
موالى أولئك النحار إلى مراکز كبرى لاتحارة والنشاط البحری فتقوم فيها دور 
الصداعة والخازن والأسواق والصارف » وتبتى السفن وتمفى فى كل سبيل » 
وينشىء التحار وأهل الصناعة والال Soul Cle‏ مهمته الرئيسية حابة الأموال 
والتاجر والسفن وحفظ حقوق التجار واملاحين » وبفضل هذه الجاية ترو 
التروات ويثرى al‏ وينثىء أهله القصور الیل والخازن الضخة والأرصفة 
اراسية رال رار ان وتان LUM, bil‏ ا لدي متاصصاة 
البحر الذين نسمیم عادة بلقراصین . ويطمع الأمراء الجاورون فى هذه الثروات 
الكبرى ولكن الجهوريات التحارية “رد مطامعهم میوشما ونخصيناتها وینبی 
لس بتلك الجهوريات التحارية إلى أن اصبح دولا مستقلة أو تدين . بطاعة 
اسمية لهذه الدولة أو تلك » ومنها ما كان بدخل فى طاعة الدولة الباو A‏ جملة 
للاستظلال مایا الروحية . : 

والهم النسبة اوضوعنا هنا أن طبيعة تکوین هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
الننون البحربة Coe‏ تقدما كان له فما بعد أ كبر الأثر فى تطور التارخ العام > 
فقد ارتق فن بناء السفن بفضل وجود رژوس الأمرال القادرة على إنشائها ؛ 
ووحد الوهویون من تاا من یوجر على عملم فأجادوا وأبدعوا ؛ ۳ 9 
التحار wile‏ الال ۷ سم آمنون على السعن 7 3 وانقون بان من oe‏ 
سیحنون من وراتها ay:‏ الكبرى كعات سفن aa”‏ منينة فادرة عل القيام 
yeh‏ اليلق والضمره الأمواج والأنواء » وعلى سالات هذه السفن فام 


e1‏ الجغرافية وتطور التار.غ 


ربابنة مهرة قادرون على اللاحة فى البحار الواسعة عاو م ملاحون ذوو دربه 
‘ley‏ وجلد » وعژلاء وأولئك جموا عن البحار والأرضين معلومات دقيقة 
وافية وأدلوا پا إلى Jey‏ مهروا فى دسم الرائط فى تلك الوانی الابطالية 
وموانى المزائر الشرقية ( البليار ) فنشأت المرائط البورتولانية أو الرفثية التق 
Ld‏ عنما فها سبق » وعبارة موحزة : وقفت تلت اموالى الابطالية بفنون 
البحر على آواب التحول لس Gul‏ قاد إلى حركة الكشوف الفرافية 
الكبرى » ونتج عن هذا التحول chal‏ فى فنون البحر نطو واسم المدى فى 
العاومات المترافية . أى أننا نشهد فى اواقم ميلاد عل AB ALI‏ نعرفه 
اليوم فى اثناء هذا التطور البعيد المدى الذى اجلناه فى سطور » وهذه حقيقة 
شرحها bl‏ بيان Hall‏ الفرنسی فيدال دی لابلاش فى مقدمته البدعة 
لکتاب ably‏ افية المالية » . وحركة الكشوف الفرافية فى i>‏ إن هی 
إلا نتيحة مباشرة لنقدم فنون اللاحة وأدواتها وانساع hk Sul‏ هه ورد 
لتطور فلسفة الک فى"بعض البلاد الأوروبية على الاساس الذی أشرنا إليه فى 
كلامنا عن قيام الجهرريات الإبطالية ”“ . وحن عندما نقول إن كريستوفر 
كوارمبوس کشف العالم ادنك سی آنه ما كان إستطيع الوصول إلى شىء من 
هذا ولا العم الذى تجمم دق 4h‏ عن Gy Gash‏ كا سوا ساس sgt NEN‏ 
فى هذا ال عرني کا بينا فى کلامنا عن Jl‏ عبید البکری - وولا بناء السفن 


)1( انطر عن تفاصیل هذا التطور الحاسم فى تارم وروا : 

K. Bucher: Die Entatebung des Volhswirtschaft, 7°. Auflage, Tubingen, 1910. 

A. Dopsch, Wirtschaftlisehe und Soztale Grundlagen der Europdischen Kulturentwic- 
Rlung aus der Zeit von Katsar bis auf Karl den Grossen, Wien, 2°. Auflage, 1923-1924, 2, 
Binde. 

A. Schaube, Handelsgeschichte der romanischen Vilker des Mittelmeersgebsets bis Zum 
Ende der Kreuzasige Munchen - Berlin, 1906, 

IT, Pirenne, Un Contraste économique: Mérovingiens et Carulingiens, dans Revue Belge 
de philologie et d'histoire, tome I (1922) er Il (1923). 

Ibidem, Les Villes des Moyen Age. Essai d'histoire economique et sociale (Bruxelles,1927. 

C, W. Previté Onten, The Shorter Cambridge Medieval History Cambridge, 1953), II, 
1076 sqq. 


٥ Bg الجدرافية وتطور‎ 


الذى استطاع آن ینشی له « السانتا ماربا » و « لا رنينيًا » ودلا «By‏ وهی 
كل أسطوله الذى غار به وجه الأرض دادرخ » وکذلات ولا اد الذى 
op‏ كلامّه ولمح احمالات الثروة والقوة التى كان يتحدث عا » 21 عليه 
ا الا cals! fa al Raya al‏ اليس Hal USE‏ 
سوبا ہی بصل ال الشاطی« الوعود 1 ولا لشوب ذلك أنه كان كسب أنه 
وصل | إلى شاطى " اهند ۳ الصين کا قرا عند Jl‏ عبيك البكرى ‘ فقد کان 
هذا - ۳۵ ف is‏ » وهو كذلك the‏ قام على مواب. ES‏ . وق سياق 
هذه hall‏ تقول أنه لم يكن عرد مصادفة أن الشريف الادریسی A‏ جد 
6 سمل فيه ويبدع | إلا ف بلاط النورمان وان 3 الحسين ان in‏ الذى 
سنتحدث عنه he)‏ قايل فام رحلته الأولى س وهی أم رحلانه 7 من المغرب 
إلى الشرق س ذهاباً وعودة س على سفن جنوية . 

وحدير بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد الدی لاسباب كثيرة 
تفصل عوضوع دراستنا هنا » gS,‏ مها هنا بائنین : الأول اننا سنرى 
أ ان حبار سيلاحظ an‏ مظاهسه ف ‌وره pane‏ بلاد النصرانية » والثالى 
أن معرفة تفاصيله توضح لنا السبب فى ننا | أستطع س رغم توفر al‏ والرياينة 
لقادررن فى بلادنا — أن نقوم بحركة الكشف Gh!‏ أو نسم فيها 
ولغادر غیاهب عصورنا الوسعلی ۴ الوفت الذى غادروا عصورم الوسعلی فيه 3 
فإلى Lak‏ هذا التطور الذى شمدناه فى التهوريات البحرية الإيطالية 
كانت اوا كلها ۳۹ رک اور مین وأسم الدی دا من أوائل القرن 
العاشر الیلادی ؛ فقد كان الجتمع لاوروی قد تحول شيت فشيثا عقب الفزوات 
باجتمم Spall‏ والئای نحت > الماليك والار اك المیانین » فسيطر ا 
الا فطاع — وعل رام الاوك 7 عل ee‏ لام وشئون الئاس © وسكّروا 
شئون الحم على بحو pelt‏ مم من عاونهم من کبار رجال الدین — 


۳۹ التطور السيامى والاجتاعى فى آوروا 


المتمتعين وحدم خیرات البلاد كلها » فاضمحلت Gall‏ فى آوروبا كلها (عدا 
الأندلس ) وتلاشی الکثبر منها » وتوقفت التجارة الكبيرة فى داخل القسارة 
الأوروبية dy‏ موانیها القائمة على البحر الأبيض على الاصوص . ثم بدأت 
دول جديدة تقوم على انقاض الاقطاع من القرن الثامن اليلادى فصاعدا » 
ومد تمارت عديدة فها يعرف الأن پفرنسا على وجه خاص » تبين اللولگ أثناءها 
أن إقامة الدول على سواعد أمراء الاقطاع ومقاتلمهم لا پسمح لا إلا إعمر قصير 
ومدى من انساع الرقعة وقوة البنية عدود » وأن ayo‏ من الدول ان تقوى 
ويشتد ساعدها ويدوم شا اسلطان BLY‏ تخلصت من sol fe ole‏ 
الاقطاع والأشراف ورجال الدیر_ . فانجه ASM‏ الواعون من الموك إلى 
التجار والصناع Jal ya‏ البلاد بستعينون بهم فى صراعیم مم الاقطاعيين » 
فنحوا جاعات التجار والصناع فى الدن Gye‏ وضمانات » وأذنوا i — A‏ 
اناوات WL‏ — ى فين هذه الدن وتسپپر شئوز ن الحم قبا کا يشاءون ع 
نبدأت gall‏ تس من جدید » وأدار ual‏ من 0 حوشا اسان 
وأنشأوا القوات المسکرية » ووضعوا - على آساس الوثائق التى آصدرها اللوك 
لى س تشر ley‏ حديلة مدلية آم ما تحرص عليه هو تحصين الال واأتحر والصنع 
وتأمين أهلها » وتامث التقابات واحنهد رجاها فى الحافظة على أصول صناعات 
أعضائها وتثبيت فواءد أخلاق عملية جديدة » فاستقوى أمى هذه الدن سرياً 
ک حدث G‏ امراف الابطالية ¢ وزادت آسوارها اه وجیوشها قوة » وخلف 
آسوار للدن ade‏ ولدت آوروبا الحديثة  Giddy‏ الهماية الواضحة وبصناعانبا اطیدة 
للتقنة وبثرواتها الکبيرة القادرة على ندعم نيان المالك التى ترضی عنما » و بفضل 
قوانینها الدئية الى جلت مثهومات الرومان والبيزنطيين فى هذا الباب أثراً 
فق SU‏ الا clay‏ الكقرت الأورونية bbl‏ قاور ساسا واا : 
وسارة مختصرة 5 هه ادن لل وروا Baad‏ وکانت الميضة الكيري 
الى غيرت وجه الناريخ » وأما القول بأن هذه deel‏ بدأت فى إيطاليا بسبب 


۳۷ الجغراق‎ dal هذا التطور فى سير‎ Ji 
انتقال علداء الدولة البيزنطية إليها فكلام لا يثبت لأقل تفكير » وأسط ما‎ 
يبدمه هو أن نسأل : إذا كان عدد قليل من أولئك العلماء البيزنطيين ثم الذين‎ 
اشعاوا قبس البضة فى ایطالیا » فکیت م پشاوها فى بلادم نها » وكانوا‎ 
واقدر » وبلادم أولى بهذا ابر الذى أفاضره على بلاد الأخرین ؟‎ ATT هناك‎ 
al agi والوای » وم‎ Gall الق أن البضة الأوروبية كلها ولدت فى هذه‎ 
الهضة إلى علوم الیونان وارومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان حدث‎ 
» الصليبية » وبسدها سارت النپضة محخطوات آسرع وا بر‎ Coy dt أثناء عصور‎ 
التى تومجت عندنا على أيام الانابکة ثم نور الدين‎ etl فى حين ۸ تلبث‎ 
وصلاح الدين وقضت على انلطر الصليى أت. أخذت تمخبو نحت وطأة‎ 
الإسلام‎ he التأخرين ومن تلام من الماليك » ثم سكنت الرياح فى‎ cy oI 
وانتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأواب‎ . 
والنوافذ ورسخت قواعد مجتمع زراعى مقفل فقير زادنه نظم اک القامة إذ‎ 
. وركوداً‎ Fa ذاك‎ 

وفى مثل هذه الظروف السياسية والاجماعية ل يكن .من الممكن أن يتقدم 
الع المتراق + لأت العلوبات اللترافية لا تتحصل إلا من ارحلة والشاهدة 
ودراسة المظاهى الطبيعية والاحماعية فى شتى البلاد ۰ إذ اطفرافية - ريما دون 
سار العلوم — عل لا ينس ويثمر إلا فى جو Gh‏ رحيب oh‏ فى الرکة 
المتصلة دون قيد » ولا غرابة والالة هذه فى أننا سنمر نها بق من هذا البحث 
برجال موهوبين فى هذا الفن حقا مثل ابن جبير وعلى ابن سعيد وأبى عمد 
البدری وابن عبد النعم ot‏ وابن انلطیب Sy‏ لن يأنوا مجدید من 
امعلومات وان حرّدوا فى فنون اارحلاث والرسائل انجتصرة أو الماجم المغرافية » 
والذنب فى هذا ليس ذنهم » اعا هو ذنب الظروف التى عاشوا فما وحکت 
ععلبم وحددت مداه » فلا شك فى أن رجلا مثل على بن سعيد كان حقيقاً 


8۸ أثر هذا التطور فى سير العلم الجثراق 


بأن يضيف إلى اعم الجغرافى Cus‏ عظياً لو لم تحكه وتحدد اتجاهات ذهنه 
ونشاطه رو لا نين عالاً فى هذا oil‏ على التحديد أو الابتکار 

بيد أن هناك sale‏ افحت Ch‏ واسعاً للامل فى التجوید a‏ أمام 
الشغوفين بالرحلة القادرين على اللاحظة والاستنتاج »> وهى إقبال الناس على أدب 
ارحلات بعد هذه البداية الطيبة التى قام بها أو بكر بن العربى » فن منتصف 
القرن السادس الهحرى | Gill‏ عشر الیلادی — جد أنفسنا أمام سلسلة طيبة من 
كتب رحلات ذات قيمة كبرى فام بتأليتها آدلسیون ومغاربة » وقد كانت 
الرحلة إلى الشرق (LT‏ تقلیدیاً عند الأندلسيين والفارية من ر نارشخهم CBM‏ 
شید لاش ناا دون الخلا مہم وصف رحانه وما شاهده فيها قبل 

بن العربى » ولعل pea‏ دول وصف رحلته وضاع هذا الوصف ضمن ما 
3 سن کور الل الأندسى » وعلى أى حال فحن لا مد إشارة إلى وصف ‏ 
رحلة لأندلسى قبل أبى بكر بن العربى » والطریف آن وصف ارحلة التای 
له — رحلة ابن جير - طفر بفن وصف ارحلات فى تارجم القكر الاندلسی 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل لها هذا cil‏ فى الأدب 
المریی كله » فبعد رحلة ابن جبير نصل إلى القمة عند ابن بطوطة » ولكل 
من هذین ارجلین مکانه فى تاريخ الأدب اغراف العالبى » وبعدما مباشرة 
U4‏ الابطالی مارکو بولوء وهو من البندقية » احدی الهوريات الايطالية الى 
أشرنا الما « Sis,‏ زعامة قن ارحلات فی الادب tll‏ من Leal‏ ال 
ot!‏ کا هو واضح — مفراه ومعناه فيا يتصل بانتقال زعامة GI ALI pal‏ 
ةا ارت A ath‏ شرا ر 


: هذا ااوحز إلى‎ re) Lam y ۱) 
Kimble, .تا‎ H., Geography in the Middle Ages, ۰ 
Bagrow, L., Guichichte der Karlographie, Berlin, 1954, 
Beazley, C. R., Ibe Dawn of Modern Geography, Ml, 1906. 


ابن جير ۹ 


أبو الحسين عمد بن جبير الکنای 


وان جبير » صاحب هذه ارحلة الجليلة الشأن هو أو الحسين محمد بن 
جبير الكنانى » ولد فى بلنسية أو شاطبة فى ۱۰ دیع الأول سنة ۳۱/۵6۰ 
أغسطس ٥‏ فى بدت GF‏ أندلسى ریق رجحم نسبه إلى رجل من رجال 
طالمة بلج بن بشر بن عياض التثیری » ودرس أول الأس فى بلده ثم 
فى غرناطة » ويبدو أن أباه هاجر بأسرته إليها لعمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أنه - الأب - كان فى خدمة عمال الوحدين على 
Abbe‏ » وقد سار aul‏ مد ب بن أحمد بن حبير الكناتى فى هذا الطريق ووصل 
إلى أن یکون كاتا لأبى سميد بن عبد الؤمن بن على عامل الوحدين على 
غرناطة » ومن اپدیه أن تکون له مكانة متازة عند هذا الأمير بفضل tle‏ 
الواسم باللغة 00 والفقه وقدره على نطم الشعر . 

وکل هذا لم يكن کا قال كرتشكوفسى بحق = لیصل بان جبیر إلى 
الشپرة أو محسل له ae‏ متازاً فى تاريخ SG‏ العربى ؛ لأن هذا الضرب 

من الفقها كان كثيراً فى الأنداس وبقية العام الاسلای » ولکن مصادفة لم تکن 
فى المسبان ‏ إذا صدقنا القصة التى تحکی حولها — بعثته على روج إلى 0 
لأداء الفر بضة » فادا رغبته لطلب الل تتحدد فيمضى om‏ على الشيوخ فيا 
عر به من بلدان » وإذا هو GAG‏ عن رجل دقيق اللاحظة صائب النظر 
طا إلى العرفة مشغوف بتسحيل مأ ری فى اسلوب سبل صادق يبعث عل 
الثقة » وإذا به نتيحة : إذلك كله Wale‏ وثيقة من أجل وأصدق ما خلف 
الرحالة yall‏ يصل بها دفعة واحدة إلى قرابة القمة الى وصل الما فن ندوین 
الرحلات فى تاريخنا الفكرى . 

أما القصة الى کون عن سبب رحلته فرجعها ذلك الاعة الاشد أحمد 
ان ut‏ القری ؛ وملخصها أن هذا الأمير أبا سعيد بن عبد الؤمن استدمى 


ty‏ حياة ابن جبير ورحلانه 


الشيخ ممد بن أحد بن جبير ليكتب عنه CUS‏ وهو على شراب » فأراد أن 
مزح مع الشيخ فد له يده بكأس من النبيذ » ناعتذر عن aly Lays‏ 
واسترجم > وعل على هذا الأمير أن برد دعوله فاقسم على Ol‏ حبير س نحت 
rl /‏ اا Go‏ نا عات ارجل وشربها اتقاء لما هو 
سوا › فلا الأمير له الكأس سبع مرات دنار س بتأئیر الجر Cal‏ — 
07 ابن جبير الحج بپذه CS ali‏ عا شرب من الام Vy‏ ما كان 
موضع هذه الأقسوصة من الصحة Gab‏ لا تخاو من دلالة على لق الأمير 
والشيخ معا » Ub‏ هذا ۳ فکان رجلا سپلا محدود اللکات ذا ميل ال 
الدعة والاستمتاع كمامة آولاد عبد الژمن بن على فيا عدا ابنه أبو یمتوب 
وسف Wall‏ ورث GM‏ من بمده .وما الشيخ ابن جبير فقد كان رجلا 
متدیت سلم الطوية حسن التصرف فى الأمور » فان اج بالدنانیر كان کنیلا 
بمحو السيئة » ثم هو at‏ من هذا الأمير برهة من ازمان ویفتح آمامه باب 
للفرحة bs‏ و ن رکود abl‏ فى UL‏ ذاك . 
وواضح أن بطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصفها 
واستعد لذلك » فکان أثناءها يرقب حساب الأيام والشهور فى دقة بالغة ويدون 
ملاحظاته عا شهد ورأى نوما بعد بوم » بل اعتقد أنه ge‏ فى الأوفات التى كان 
فما على السفينة حرص على أن O57‏ — وهو يقاسى هول الأنواء والمواصف ‏ 
أحاسيسه وما يرى لكى إسجلها بتفصيل لاول ما coed‏ له فرصة » وبدون 
هذا لا عكن تصور الدقة Fall‏ اتی .يصب بها كل شيو وص دون WS‏ 
on 3‏ 3 خلط بين حوادث يوم واخر . وقد وزد فی ول امخطوط الوحید 
لارخلة أن اسپا « تذكرة بالأخبار عن اتفافات الاسفار» وورد فى ختامها أن اسيا 
« اعتبار الناسك فى ذكر الاثار الكرعة والناسك» ولا ندرى أا كان عنوان 
الكتاب » وقد تكون الحقيقة ما قاله کرانشکوفسی من أن العنوان لم يكن 
هذا ولا ذاه » پل dey‏ ان عبار آو رحلة SUE‏ سب . 


حياة ابن جبير ورحلانه ۳۱ 


حياة ايل جبير ورحلاله 


غادر ان ne‏ عرلاطة فى رحلته الأول إلى الشرق بوم الميس ۸ شوال 
سنة ۳/۵۷۸ فبرابر ۱۱۸۳ فى de‏ صديق له من الشتفلین .بالطب يسمى 
sel‏ بن حسان كان يعمل معه فى الكثابة فى الدبوان الوحدی فى ORE‏ 
وا یکونا — بداهة — یقصدان شود cs!‏ فى نفس السنة » فد len OF‏ 
وسوعده أقل من شپرن » وهی مدة | تكن SS‏ هذه ارحلة الطويلة فى تلاك 
العصور » اما كان الناس خرجون من الأنداس فى مثل هذا الوعد احتياط) 
للطوارى” Sy‏ بسپروا على مَيْنَة فيكونوا فى البقاع القدسة فى رجب من العام 
التالى » فيؤدون العمرة الرحبية 3 یقضون فى مهد الإسلام رجبا وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القمدة ما بين درس وماع وزيارات وأعمال 0 3 يؤدون 
المج بعد ذلك فى ذى الححة » ثم يعودون إلى أوطانهم ahaa‏ له الاوز 
نی كانوا يعدونها أسعد أوقات حيائهم وخير زادم للآخرة . 

وهذا على وجه النقريب ما فعله ابن جبير » إذ وصل إلى جدة فى وم 
الثلاثاء 4 ربيم الآخر ۲۱/۵۷۸ يوليو ۱۱۸۳ أى أنه استفرق فى الرحلة من 
due tae ll WLS at‏ اشير pee‏ وسقة وعگرين, عونا ity‏ ۱۵۲ 


)4( هذا هو ما ذكره ابن ne‏ فى کنابه » وقد كان حریماً على أن يدون سراحل سيره بالأيام 
والتاربخین المجرى واليلادى . ولکننا نلاحظ أولا أن يوم ۸ شوال ۵۷۸ يقم اوم جمة لا خيس » 
ثم اله يقابل ۲ (لا Cr‏ فرایر ۰۱۱۸۳ وتکیی هذه اللاحظة هنا ؛ وان عضى اصحح کل أخطاء 
tla‏ فى الرحلة بل سنتبتها كا tT‏ هو » فهى على هذه الصورة جزء من الرحلة نفسها . 

(۲) أبو عفر art‏ بن حسان بن هد بن all‏ القضاعی ؛ أصله من آنده س عل ath‏ 
كان متحتقاً 1 الطب وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة الكاملة فى فنون العلم ؛ وكتب سید ألى سعيد 
ابن عبد للژین ؛ وجده uy‏ القاضفى yl‏ مد عبد ای بن عطية » وتونی عراکش نة ۵۹۸ أو 
۹ (۱۲۰۲ أو ١١١8‏ ) ول سام Gehl‏ من مره ؛ ولم کره ابن جبير فى رحلته إلا ثلاث ات . 


انظر مقدمة رحلا ابن تومیر للد کتور ین jai‏ ا قاء 


tle ۱۳۲‏ ابن am‏ ورحلانه 


Cy,‏ على وجه التقريب . وهذا هو متوسط الدة التى كان يحتاجها اراحل من 
الأنداس إلى الححاز » ونلاحظ أن ابن جبير EST‏ بأن يشبد فى طريقه Pl‏ 
الزارات وأشدها قداسة coke‏ فر يكد بسمم من أحد من الشيوخ » وكانت 
العادة أن يبدأ GLUT‏ الماع Gall‏ فى الحجاز إذا وساوا إليه تارکین oF‏ 
بمرون به من الثیوخ فى الطريق إلى العودة » فبعد أداء الفريضة یتسم الوقت 
للدراسة والطلب . حقيقة أن ابن جبير اضطر إلى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصميد الأعلى وقوص ثم عبور البحر من عیذاب إلى جدة بدلا من الطريق 
التقليدى عبر شبه جزيرة سيناء إلى AN‏ 3 الاحدار Cpe‏ حتى الدينة شکة» 
ولكن هذا لا oe‏ من الوضم كثيراً » فقد كانت الرحلتان متقاربتین من حيث 
الزمن اللازم لقطم کل منپیا » لآن فرق السافة کان یموضه عبور البحر الاجر 
من عيذاب إلى جده ؛ وهی رحلة محرية كان لا ینبنی أن Gt‏ أ كثر من 
تلائة أيام , ولا كانت تستغرق فى العادة ما بين ثمانية أيام إلى عشرة كلها 
معاطب وبهالك سرجمها إلى سوء السفن واجتهاد ابا فى تحصیل تكاليف 
انثائها فى عبور واحد » ثم انعدام رقابة الدولة على شثون هذا الرفاً البحری 
المام » وهذه كلها حقائق أشرنا إلها فيا سبق » ویرجم الفضل إلى ابن جبير 
فى تصويرها تصويرا Gal,‏ لا ماما الاك فى ته » وسنعود إليه بتفصیل 
Gol‏ فيا يل من الصنحات . 

ونتابم بقية dey‏ ابن ae‏ الأولى وأحداث tle‏ إلى نبایتها لک فرغ 
بعد ذلك لدراسة الرحلة نفسها : بارح ان حبیر الدينة للنورة فى ۸ حرم ۵۸۰ 
مع ركب الاج الكبير الامع لحاج العراق وخراسان والشام فوصل إلى 
الكوفة فى ۲۸ رم » أى أن القافلة استغرقت ۲۰ Gy‏ لقطم مسافة تزید على 
۰ كيلومتر » معدل نحو 4۰ كيلومتراً فى اليوم » وهو متوسط السرعة 
لأسفار القوافل فى تلك العصور » ووصل إلى ala‏ مساء الأربساء ‏ صفر 
۰ ول يتم فما إلا ۱۳ وم ولكنه رأى فى هذه الأيام القليلة ما لم بر 


حراة ابن gum‏ ورحلاله tyy‏ 


غيره فى شهور » لأن ابن جبير كان شديد الشبه بمؤرخنا الصرى عبد الرحمن 
بلبرتی » لا يكاد بسمع عن شیم غریب إلا أسرع ارؤيته » ولا يتصل به 
طرف من خبر ole ge‏ استقصاء تفصیله » ولا نيترك DT‏ آو مشپداً آو 
اجیاء) الا خف إليه > ثم هو حريص بعد ذلك على أن يدون کل ما بری 
وإسمع على أدق صورة byl‏ » وإلى هذا vet!‏ ترحم أهية رحلته هذه 
الفريدة فى Yb‏ . ومن بغداد رحل إلى دمشق مارا بتكريت والوصل ونصيبين 
ورأس العين وحران ومنبج وحلب وجاه وهص » فوصاما وم انیس :۲ 
ریم ول ۵/۰۸۰ ولیر ۱۱۸4 ۰ وقد اقتصرنا هنا على ذكر الراحل الرئيسية 
من خط سيره . 
أفام ابن جبير فى دمشق حتى ه جادى الآخرة ۱۳/۵۸۰ ae‏ ۱۱۸۶ 
فكأنه قفی فما قرابة السبعين بويا » أى OS‏ من الدة التى قضاها فى الحجاز 
Su,‏ مات ونصفاً قدر الدة التى قضاها فى بنداد » وليس سرد هذه الاقامة 
' الطويلة إلى جرد البحث عن وسيلة للسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
کانت اذ ذاه حت سلطان الصلیبیین » پل سره نی القيقة إل هذا الألس 
الذى كان الأندلسيون مجدونه فى عاصمة الشام للمشابهة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس daly‏ الأموية » وهذا GSW‏ مصداق ما يقوله الجغرافيون الأندلسيون 
عن بلادم من أنها شامية » وهذا لا تكاد نحد رحالة أو حاجا آنداسیاً إلا 
بطیل القام والکلام فى دمثق أو غيرها من مدائن الشام ؛ وستری عند کلامنا 
عن “le‏ ن سعيد كيف است‌ونه حلب ری سانه عدحها وفکر فى الاقامة 
نها , وسر ری عر هذا الشوق الشاى للأندلسيين فى صفحات بعد 
صفیحات من كتابه النفیس « نقح الطیب » . 
واستطاع ان جبير الوصول إلى عکا حيث اکتری مکانا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مدينة مسينة جر رة صفلية » وأبحر فى بوم ttl‏ ۱۰ رجب 55 
۸ اکتور ۱۱۸۶ على هذه السفينة التى يصفها ابن حبير بالضخامة والعظم . 


t¥t‏ حياة ابن جبير ورحلانه 


Els) pice حدة‎ J من عیذاب‎ las اسي الى‎ on oe 
5 ف أواخر ذلك القرن‎ cn aah eee وفنون‎ il te صناعة‎ 
. السادس / أواخر الثانى عشر الیلادی‎ 

فال ی وصف السفینة الى نقلته من عيذاب إل bolo‏ : 

« والجلاب الق igh ta‏ فى هذا البح ر الفرعولى › ile‏ الا نشاء ۽ لا 
تعمل فہا مسیار lel » rea‏ هى ace‏ تخر اس من القتتار » وهو قشر 
و النارجيل يدرسونه إلى أن بتخیط » ويفتاون منه أمراساً Ogee‏ ما 
الرأكب ؛ Yipes‏ بسر من عیدان foal‏ فإذا فرغوا من إنشاء الجابة على 
هده الصنة esac ٠‏ بالسمن 4 أو بدهن ‘A 0 eal‏ بدهن اقرش » وهو 
تا ey‏ ال حوت git‏ فى البحر یبتلم الق فيه » وتقصدم فى 
دهان ULI‏ ليلين عودها ويرطب » لكثرة OCA‏ العترضة فى هذا البحر . 
ولذلك ليا یُرفون فيه اركب المسمارى ۰ وعود هذه الاب محاوب من Jad)‏ 
والین » وكذلك القنبار الذکور . ومن el‏ أس هذه اللاب أن شعها 
منسوجة من خوص شجر المقل » شجموعها متناسب فى اختلال البنية ووعنها » 
فان رها عل pall pel Uh‏ نها لا إله سواه . ولأهل «عيذاب» 
فى المحجاج أحكام الطواغيت . وذلك أنهم پشحنون بهم الجلاب » حتى مجلس 
بعضهم على بسض 6 ودود بهم كأنها أقفاص الدجاج الماوءة » حمل أهلها 
على ذلك المرص والرغبة فى الكراء Ge‏ بستوی صاحب الجلبة مهم BYE‏ 
GLb‏ واحدة » ولا يالى ما يصنم البحر بها بعد ذلك » ويقولون : « علينا 
الالواح » وعلى cll‏ الأرواح » . وهذا مثل متعارف بی . 


(۱) أى الذى يكنب السلامة من المعاب ped‏ 
(۲) الرحلة » س 1٤4س‏ ه٤‏ 


حياة ابن جبيد ورحلاته Lye‏ 


وفال فى وصف السفينة الت استقلها من عكا إلى مسينة : « وصعداا إلى 
اركب » وهو سفينة من السفن الكبار ‏ عنة الله على السامین — بالماء 00 
وحاز ااسایون مواضعهم al ail‏ عر ن الافرئج ¢ وصعده من النصارى العرو 
all‏ بين — وم ححاج بيت المقدس س 0 لا حمى » ork‏ إلى من 
أل إنسان... وقل الزاد بايدى الناس » Js‏ ن ثم فى هذا Sill‏ س عنة al‏ — 

فى مديئة جامعة الرافق » فكل ما بحتاج شراژه بوجد : من خبز وماء » ومن 
جیم الفواكه والأدمُ کارمان والسفرجل والبطيخ السندی والكثرى والشاه بلوط 
والجوز والجص والباقلاء ‏ نيا ومطبوت) -- ولبصل والثوم والتين وابمین 
والموت وغبر ذلك مما يطول ذكره ؛ عاینا جيم ذلك ele‏ « 

ووصل ابن حبير إلى مسيئة الوم Cul‏ ۲ رمضان ٥۸۰‏ / ۱۸ دإسمبر 
۸۵ سد آموال اشرف سما على اموت » آخرها أن تحطمت السفينة فى 
مدخل مسينة والتقل ابن حبير ومن مه إلى البر فى زوارف أقبل بها نواتية 

ن الشواطىء . وأقام فى ذلك البلر عشرة أيام » ثم عبر مر مسيئة فى كب 
صنیر إلى ميناء شنلودی ووصف لنا فى أثناء ذلك ركان اتنا أصدق وصف 
قرأ ناه عند أحد من جترافيينا أو رحالتدا » ومن شفلودى انتقل إلى برمة ثم 
إل بلرم ( يكتبها بلارمة ) فدخایا بوم السبت ۱۰ رمضان Sows rv | ea.‏ 
۱۳۸ فاقام + ۳ إلى السبت ۲۳ رمضان v4 | en‏ دسبر ۱۱۸۶ ° 3 اقل 
إلى إطراہنش Trapani‏ ؛ اقام بها على رغه إلى ۲۱ ذى حجة ۲۵/۰۸۰ مارس 
۸۵ حيث رحل إلى الأندلس فى کب جنوى Cal‏ » فوصل إلى الأندلس 
مساء انیس ۵ c=‏ اده ]ما اریل ۱۱۸۵ 1 lige‏ فرطاحنة وما 

ار إلى dbl Le‏ قوصلها سد سبعة ت أيام؛ ودخل dy‏ بعد غياب عامين هحريين 
ist,‏ آشهر واصف محسابه . 


)\( رحلة ابن > 4 Poh‏ ۳۰۸ 


۳7 حياة ابن جر ورحلانه 


وقد قاسى ان جبير فى رحلته هذه كثيراً من الأهوال وصنها بتفصيل 
كبير سرة بعد مرة فى أساوبه الساذج Sarl‏ الذى يم عن صدقه وسلامة طوینه 
وعميق اعتقاده فى الله سبحانه . وتعتقد أنه عاد إلى عله فى خدمة الوحدین فى 
able‏ » ولکنه ۱ يعد إلى خدمة أبى سعيد بن عبد المؤمن » فقد كان هذا 
قد ترك BY,‏ غمناطة من زمن » والثابت على أى حال أن ابن جبير كان رخی 
الحال ذا مكانة Bye‏ فى الجتمع الغرناطي فى ذلك الين » وتدل 46 الذن 
Lae‏ عليه -- وقد أوردها القری - على أنه اشتغل بالتدريس زمنا دون أن 
یکون من i‏ الشیوخ » » که اد بين هو + وکلامه نی رحلته ید 
٤‏ ع متوسط ؛ فاقتباساته الشعرية من النوع القریب التناول » واشارانه الفقهية 

لا تم عن عل عيق راسم بالثقه » ولكنه كان - وهذا هو الهم رجالا 
Goue‏ ۳ شا 1 کر ؛ فد حی المقرى حكاية تدل على شهامته وکرمه 
خلاصتها أنه توسط لأحد أبناء أععابه فى الزواج من ابنة صديق » وا بوفق 
اواج ly‏ بالطلاق » فاسرع ان حبير إلى الشاب عائة دينار قدّر أا تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الوفق ما بين مهر وشوار ونفقات عرس » 
ف یقبام الشاب وتعلل فى الاعتذار عن قبوشا بعلة وجيبة قبلها ان حبير » 
والطريف الذى يدل على أن الناس أبناء pls‏ کانوا أن ابن جبير لم پفکر 
فى مواساة الشابة الطلقة وتعويض شی" من خسارتها » وهی - کا هو بدیهی - 
فدح بكثير من خسارة الشاب وکن ان سيان bayer‏ مزع وک ا 
آوها شيخ كبير يسمى spl‏ ولا عرف من 0 بين الشيو الوقشيين » 
وم کثیرون جدا » وكان شديد التعلق بها » حتى أنه لم بطق القام فى الأنداس 
بعد وفانپا کا ساری . 

ورغ تلك الاهوال الى فاساها ابن جير فى رحلته الأولى ly ub‏ ينبض 
رحلة الحج مرة أخرى فیا بين سنتی ٥۸۰‏ و ۰۸۷ ۱۱۸۹ و۱۱۹۱ ويقال إن 
انی دفعه إلى ذلك مره باستيلاء صلاح الدين على بيت القدس سنة [ear‏ 


ااصائس الغرافية لرحلة این جير 1۳۷ 


۸۵ فقرر المودة إلى الشرق ليرى بنفسه WV‏ مدائن الاسلام القدسة وقد 
اظلها الاسلام من جدید » ومن أسف أنه لم يسجل هذه الرة بومیانه كا فعل 
ی رحلته الاولی » وکل ما bind‏ من Hol oda UT‏ اثائية قصيدة طوباد 
رنها إل صلاح الدين الأو هه فيها eal‏ الم 
رجاله وأمنائه بالحجاج وسوء معاملتهم لیام . 

ول يستقر ابن جبير فى غرناطة بعد عودته من رحلته تاك » بل انتقل إلى 
مالقة » ثم غادر الانداس مائ إلى سبتة ثم إلى فاس وهناك انقطم للأقراء 
واسماع الحديث » ونزهد فى عيشة oly‏ ۸ ينقطم عن رواية الشعر ونظمه ققد 
كن شرق بدا .طول جات + 

رل ينعم ابن جبير بحياة المدوء طويلا » فقد وفيت زوجته عاتكة فى سنة 
Vt‏ وهو فى الرابعة والسبعين من عمره » ول حنمل الشيخ الواهن 
وطأة النكبة فقرر ot!‏ إلى GAY‏ والج مرة Wt‏ ؛ فذهب وجاور بمكة < 
اتتقل إلى بيت القدس وتحول بعد ذلك إلى الاسكندرية » وهی مدينة Ub‏ 
احبها وأطال فى وصفها » وهناك اقام محدث ويدرس حتى توفي فى شعبات 
سنة 515 أو ۱۲۱۹/۱۷ أو ۱۲۲۰ وقد قارب الانین من عمره . 


ویشکو إليه عسف 


الحصائص الخغرافية لرحلة ابن جبير 


تلك هی de‏ تمد بن أحد ان te » GUO ne‏ بسيطة عادية فى 
فى جوهرها » فان ألو من الأندلسيين قاموا عل هذه الرحلة قبله سرات 
وعاشوا كذلك مثل هذه الياة السهلة المينة . حتى وفاة زوجته يبدو لنا عاديا » 
ققد وقست وهو فى السبعينات من عمره » ولايد أنها 1 تكن alg shes),‏ كليم 
ws,‏ توك ند لامر ما أن اطوادث الول Ge‏ الذ کر فی عاق de oh‏ 
تتحول إلى دوافم وحوافز تحمل فا طعم القصص » فهو يقوم برحلته الأول GY‏ 


2 اکن المتزافة ارحلة أبن ين 


él‏ على شرب الجر وأراد التكفير بالحج » وهو يقوم برحلته الثانية للاحتفال 
ee \‏ صلاح الدين عل القدس » وهو فى ذاته حادث فاصل حد بر ن حتفل 
به » وقيام ابن جبير بارحلة لهذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس Sef‏ 
بوحدة الوطن DLS‏ » وهو يقوم برحلته الثالثة ليتءرزى عن مصابه فى زوجه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل كان ذا قاب إنساق كبير » فان هحرة 
الرجل من وطنه فى هذه السن للتأسى ژالنسیان وزيارة البيت اطرام آم لا 
يقدم عليه الكثيرون . 

وهذا الفيض العاطنی الذى امتاز به ابن جبير هو — فيا تری س دافعه 
إل تقييد رحلته » فان تقيبد الرجل لخطوات رحلته ونسحیله آحدانها يدل على 
أله كان يشمر أنها LT‏ هام جدير بان سكل ووصف » وانها ليست لزهة يقوم 
بها أو فرض يؤدبه لاه واجب Why » pak‏ فهو يسجل كل شىء فى أوراق 
معه » وکلا وجد فراع من اوقت استعاد ما رأى وكتبه بفاية الدقة دون 
سنسطة أو اسراف فى ألفاظ » وهذا غات رحالة حق » یتجثم اخطار 
الأسفار ومتاعبها ليرى ويتعم وليحس وينفمل عا بری » وهذا Cal‏ هو الذى 
جعل لهذه الرحلة تلك القيمة العامية والأدبية الكبرى » فان ابن جبير الذى 
سار Gol)‏ الرحلات خطرة gl‏ المحاولة الساذجة القن ob‏ ببا اب ll‏ 
وصل ببذه الخطوة إلى أرق ما يون عليه أدب الرحلات إلى نهانة العصور 
ارسلی » بل کل أن تجد فى كتب الرحلات فى شتی الاداب ما يضاهى هذه 
الرحلة أو بساوما فى التعة والصدق والقيمة الءامية من كل وجه . 

وإذا كانت الرحلات للشاهدة واللاحظة والدراسة تعتبر من مد اسم 
GLA‏ فان ابن جبير يحتل عن جدارة مکانا صدراً فى نار المغرافية فى 
الأنداس على هذا الأساس > وان 1 تكن مادة كتابه حغرافية صرفة » بل إن 
التارعخ VSI,‏ ها الثالبان عليها . ولكن الذى يستوقف الانتباه أن ابن جبير 
كان دقيق اللاحظة فى كل ما يتصل بلمظاهس الغرافية من أرضين وحار 


المصائص الجعرافية لرحلة ابن جير ۳۹ 


وخلحان ورءوس وأنهار وریاح وأمطار وشروق وغروب وففول السنة وأجناس 
الناس وأشنام وصناعامهم وزراعامهم ومتاجرم وما إلى ذلك . ولو أن رجلا 
متخصصا فى المغرافية قام بهذه الرحلة وسحل مشاهداته اثناءها ما زاد على ما 
قال ابن جبير Gt‏ » فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويسين المراحل 
والزمن الذى استفرقته كل مها » وهو حريص على أن يدون فى كل Me‏ 
التارخین المجرى والیلادی » وهو ى هذه الثانية يكتب الشهور الميلادية على 
نحو قريب جد) مما استعمله اليوم » ولكنه لم يحدد السنة اليلادية أبدا » رما 
لأنه لم بر ما يدعو إلى ذلك اکتفاء بذکر السنة المحرية » وإذا قلنا إن ابن 
جبير كان لا جد صعوبة فى تحديد النوارخ وهر بالأندلس اذ كان یکی أن 
پسأل من حوله ليحد الجواب » قد جاء عليه وقت فى بلاد الشرق كان عليه 
أن يعتمد على نفسه فى حساب الشهور الميلادية » وعلى ظير الركب كان عليه 
أن حسب cnt gill‏ مما » فكان برقب افلال بنقسه و مسب على أساس ما 
ری » وغريب بعد ذلك أن آخطاءه فى هذا قليلة »> وهی دلالة على ذهن 
صاح حاضر ‏ وهی صفة تدعشنا عند ابن جبير فى كل حالة » لا فا بتصل 
بحساب الأيام والتوارخ سب . 

فن أظهر del‏ بقظته وحرصه على أن بعل وپسحل کا ما این هو 
وفى أى oll‏ يسير قوله : « وأقاعنا ظهر بوم انیس التاسم والعشرين منه ( يريد 
شوال (ova‏ وبموافقة الرابم والعشرین من فبرابر الذکور (سنة )١١8«‏ ؛ 
حول الله تعالى وعونه لا رب غيره » وکان طریقسا فى البحر عادبا لبر 
الأندلى . وفارقناه بوم الميس السادس اذى القمدة بمده » عندما حاذينا 
« دا 4G‏ 6 . وفى صبيحة وم الجعة السايم من الشهر al‏ كور Lal‏ قابلنا > 
جز رة « پابسة » » 3 وم السيت سله LLB‏ بر <زيرة rhage D‏ « « 3 وم 
الأحد سده قابلنا Bye‏ «متررقة » » وس «سبتة» الما نحو عانية CHE‏ 
اجر ى BL‏ ميل . وقارقنا بر هذه Eyl‏ المذكورة » وقام معنا بر ue‏ 


.1( الخصائس الضرافية لرحلة ابن جبير 


« سر‌دانية » أول ليلة الثلاناء الحادى عشر من الشهر الذكور » وهو الثامن 
من مارس » دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الجزبرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فكاك OLS‏ مستفربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأمية بالنسبة لطرق اللاحة فى تلك المصور + فان ابن جبير برسم لس 
الطريق بالضبط ویذکر الشاطی" الذى سارت السفينة فى محاذانه فى كل ثاريم 
ony‏ الراحل البحرية وأطواها بالجارى (جمع مجری) ویذکر أن الجرى ۱۰۰ 
ميل . ولا ندرى إن کان الراد ميلا عربيا أو ميلا بحريا مما كان بستعمله 
اللاحون المنوبون . وما يدل على أن ابن ee‏ كان بسأل عن كل شىء 
أو يدون كل ما يصل إليه ade‏ قوله : « ثم بوم الأحد ody‏ قابلنا جزيرة 
منورقة » ومن سبتة إلا نحو ثمانية جار » فهذه ملاحظة طيبة أراد اين ae‏ 
أن ofa‏ بها ما قطم فى البحر مذ اقلاعه بوم الجيس السابق على ذلك الأحد . 

وقد كسب ابن جير من طول ملاحظته رى السفن وتسيير الربابنة لها 
US‏ پستوقف النظر لشثون السفن chilly‏ والأنواء » وحديثه حافل Le‏ يدل 
على ذلك الفهم » وهو يستعبل فيه الصطلح الدارج كا سمعه دون ماوله للترجمة 
أو التعريب » ما يعطى كلامه فى ذلك الموضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مهاب الرح قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
دوف مهب الربح بهذه OL‏ سر جيب » وذلك أن EN‏ الشرقية لا 
تهب فما إلا فى فصل الربيم والحريف » والسفر لا يكون إلا فما » والتجار 
لا ينزلون إلى عكة بالبضائم الا فى هذين الفصلين . والسفر فى الفصل ses!‏ 
من نصف أبريل » وفيه تتحرك الريح الشرقية » وتطول مدنا إلى آخر شر 
ماله وا كار واقل » سب ما یقضی الله ای به . والسفر فی الفسل 
المريق من نصف ١‏ كتوير » وفيه تنحرك ED‏ الشرفية » ومدتها أقصر من 
الدة الربيعية » وإنما هی عندم KIL‏ من الزمان » قد تکون خسة عشر Gey‏ 
واکژ وأقل . وما سوى ذلك من الزمان Cu pe‏ فيه تختلف » Edy‏ 


الخصائس العرافية لرحلة ابن tt\ am‏ 


الك بية WATT‏ دواما » فالمسافرون إلى الغرب » وإلى صقلية + وإلى بلاد 
اروم ينتظرون هذه الرع الشرقية فى هذين النصلين انتظارَ وعد صادق » 
فسبحان البدع فى حكته » المجز فى قدرته ؛ لا إله سواه » . ومن أمثلة 
استماله للمصطلح البحرى قوله يصف بعض ماحل رحلة العودة هذه : « فاما 
كان نصف الیل » أو قريب منه » ليلة السبت الناسم عشر ارجب المد كور » 
والسابع والمشرين لاکتویر » ترددت علينا EN‏ الفريية ققصفت AF‏ 
الصارى المعروف Pye WE‏ وألقت نصفها فى البحر مع ما اتصل بها من 
الشراع + وعصم لله من وقوعها فى الرکب » لأنها كانت تشبه الصواری We‏ 
وضخامة . فتبادر E Oy pull‏ الفا الك وعطن ابر کب 
من حر يه » وصيح بالبحریین الملازمين العشاری المرتبط بالرکب . فتصدوا إلى 
اللمشبة الواقعة فى البحر » وأخرجوها مع الشراع الرتبط بها . وحصلنا فى آس 
لا عله إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفم الشراع الكبير » وأقاموا فى الأردمون 
شراءا يعرف باون » ویتسا بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » وقد من 
اله ye‏ وجل السلامة . وشرع البحرون فى إصلاح قرتية أخرى » من خشبة 
كانت معدة عندم » , 

ومن أمثلة ذلك al‏ قوله : « وقام معنا بر حزيرة سردانية An‏ ليلة 
الثلاناء الحادى عشر من الشهر الذکور (شوال هلاه ) وهو الثامن من مارس 
(\\Ar)‏ دفعة واحدة على بحو ميل أو أقل » وقوله « رج علینا طرف من 
۲ سردانية الذكور » تأخذنا فى الرجوع be‏ على بدء » إلى أن وصلنا طرنا 
من البحر المذكور يعرف بقوس رکه » ) Ay  هلوقو (Capo Sammarco‏ ملاحظة 
غاية فى الدقة والأهمية ‏ پسف حلقة من حلقات عوده بالبحر من عکا إلى 


)١(‏ القرية العارى الأفق الحامل Elna‏ ؛ ea‏ عادة أعلا السواری . والأردمون هو 
الصارى الخلق ne‏ عن Artémone‏ الإيطالى + 


thy‏ کلامه عن البحر الابيش والاسكندرية 
قرطاجنة الأندلسية « فأصبحنا ول تكد . فكان من الاتفاقات الموحشة أن 
أبمرنا بر إقريطش عن Vika‏ » وجباله قد قامت أمامنا . وكنا قد خلفناه 
عن يننا » فأسقطتنا ار عن Ue‏ » وحن لظن أنا قد جزناه . سقط فى 
آپدینا > وخالفنا الجرى المهود الیمون » وهو أن ایکون البر الذكور منا يمينا ؛ 
فى استقبال صقلية » فاستسامنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا الکدر » وقلنا : 
سيحكون الذى aa‏ سخط gall‏ أو ری » 

ولو درسنا كلام ابن حبير عن البحر والسفن وأوصافه لما رأى وعاين فيه 
وعلپا لکانت من ذلك رسالة غابة فى GAN‏ عن اللاحة فى البحرين الأبيض 
والأحر فى القرن السادس المجرى / الثانى عشر الیلادی » و یلتفت هذه 
الناحية من مژرخی التارخ البحرى فى البحر الأبيض إلا هید فى كتابه 
الذائم الصيت عن ارخ التجارة فى البحر الأبيض والبارون ماس لاثرى فى 
مقدمة all, We F‏ عن العلاقات بين المسامين والنصارى أواخر العصور 
اوسطى » أا سواها من شاوه إلى أرشبيالد اريس » فل يتمطن واحد متهم 
إلى شىء من ذلك رغم أن رحلة ابن جبير مترجمة إلى الكثير من اللغات 
الأوروبية متداولة فها كلها بالقدر الذى هی متداولة به Ue‏ 

أما أوصافه الإغرافية فهى الفاة فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى بلد إلا أعطى عنه صورة دقيقة فى کلات مختصرة تضم لباب الوضوع » فن 
أمثلة ذلك قوله بسف الاسكندرية : « فأول ذلك حُسن وضم البلد وانساع مبانيه » 
حتى أنا ما bays‏ بلدا أوسم سالك منه ولا del‏ مبنى ولا أعتق. ولا حفل 
منه » وأسواقه فى نهاية من الاحتفال Carl‏ . ومن العجب فى وصفه أن بناءه 
نحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن » لأن الماء من النيل مخترق جيم 
ديارها وأزقتها تحت الأرض ؛ فتتصل الأبار بعضها ببعض » وعد بعضها بعضاً » . 


P, Vidal de la Blache, Géographie Universclle, Vol. VII, 18۳6 partie (1934), : kil ۱ 


كلامه عن الاسكندرية bey‏ 


«وعاينا فما أيضا من سوارى الرخام وألواحه كثرة وعُلوا وانساعا وحسنا .ما 
لا تخیل باوم » حتى نك تلنی فى بعض yall‏ بها سوار كص el‏ بها 
صعوداً » لا پدری ما معناها + ولا لم كان ol‏ وا . وذ کر لن أنه كان 
عليها فى القد.م مبان للفلاسفة dole‏ ولأهل ارئاسة فى ذلك الزمان lye‏ 
9 ؛ ويشبه أن يكون ذلك لارصد » » وجدر اللاحظة |شاره إلى السراديب 
والجارى التى كان الناس يحفرونها فى الاسكندرية لإيصال الاء إلى البيرت على 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بأنها أبنية تحت الارش » وهو تعبير 
فى LE‏ الدقة » وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسرادیپ المسيحية القد.عة 
VIC)‏ کومب ) فى هذا الفرض . ويل ذلك كلامه عن مدارة الاسكددرية 
وهو أدق من وصف البكرى وقريب فى Lal‏ والصحة من وديف الإدريسى » 
والسبب واضح , وهو أن البكرى م Sully‏ ولا هو دخله ؛ وإما تقل وصفه . أما 
الادریسی فلا شك - بقرينة الدقة والشابهة تلك - فى أله عاينه ودخيل إليه 
وصد فيه » وان لم پذکر السحد *۰۰ كان فى أعلاه . وكلام ابن جبير عن 
هذا السحد بالذات يكشف لنا عن اهعامه بالتحقيق والضبط » فيا كت 
غيره بالصعود فى المنار بعض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى القمة » 
قال : « وق أعلاه مسحد موصوف Sb‏ » يتبرك الناس بالصلاة فيه » طلمنا 
إليه بوم الجيس انلامس لذى المحجة (0۷۸) » وصلينا فى السجد البار ال ذكور» 
وشاهد من شا تاه ع لا ستوفيه وصف واصف ) . 
روصّفٌ ان جبير للرحلة النيلية من القاهرة إلى فوص فرید فى بابه » فان 
oil bl Ue‏ قبل ذلك -- كابن حوقل والادرسی -- یذ کرون الدن الواقعة 
من القاهرة إلى أسوان Cle‏ لا مشاهدة » وم لهذا ينقل سضپم عن بعض » 
تی الإدرسى عکن القول al‏ 1 يغادر القاهرة جنوبا فى pat oe‏ أما 
ابن جبير فقد قام بالرحلة فملا ووصف الدن والظواهى ابلفرافية الت مس بها » 


tts‏ الطريق من القاهسة إلى قوس وعيذاب 


يهو يذكر ارخ وصوله إلى كل بلد نزل به gh‏ به ما يعطينا فكرة واضحة 
عر اللاحة النيلية فى ذلك العصر من محطاتها وسراحلها وتوقيتها ومحصولات کل 
باد وصناعة أهله وما تحمل إليه من التاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
is‏ لأخي واليربا التى بها » والراد بها «dell‏ والبربا باللغة i pall‏ الندية 
هى القرة » ولك all‏ كان يستعمى فى العصور الوسطى فى معنی العابد 
المصرية القديمة ومواقم الآثار عموما « و يكن يستوقف انتباه المغرافيين 
وارحالة من العرب شیم من ذلك مثل ربا أخي هذه » فلهم فيها كلام 
E‏ 

وفى هذه del‏ إلى الجاز عن طريق قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
LAY be Gi‏ بالنسبة للتارخ الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لپا كانت 
إذ ذاك من bel‏ مراك التحارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . ثم يعقب ذلاك 
بكلام هو غاب فى الأهية العدية عن الطريق من قوس إلى عيذاب على البحر 
لاجر » فهو بصف سراحله واحدة واحدة » ويتحدث عن كل منزل وما فيه 
من عيون cll‏ بل هو يذكر دواب الل التى تستعمل والشقاديف ( أى الحامل 
أو الموادج ) التى بحملها جملان ويستعملها الأغنياء والیاسیر . وجدير بالملاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : «ورتنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » فا تمكن لدا » ولا سيا القوافل العيذابية التحملة لسلم «الهند» » 
الواصلة إلى «الين» » ثم من « این » إلى «عیذاب» . وأ کثر ما شاهدنا 
من ذلك أحال ال فلقد خیل إلينا لكثرته أنه بوازی التراب قيمة . 
ومن میب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تلمق بقارعة الطریق Sled‏ الفلفل 
والقرفة وسائرها من السلم مطروحة لا حارس شتا Ae‏ ذه السبیل » 
إما لإعياء الابل الحاملة لها ء أو غير ذلك من الأعذار » وتبق عوضها إلى 
أن يتقلها صاحما مصونةٌ من الانات + على كثرة ألار عليها من أطوار الناس» . 
وهذا كله ce‏ ؛ فد كانت هذه التحارة من احتكارات الدولة » ولهذا كانت 


امه عن مک والمديئة tio‏ 
عنایتبا بها وبالطريق الذى تمر عليه عظيمة » والی هذا يرجم لمات الذى 
يتحدث عنه ان حبير هنا . وما هو جدير بالملاحظة = إذ هو يدل على مدى فهم 
الحكومات ماما a‏ تلاك العصور أ ذلاك الأمان كان قاصراً عل البضائم 
والقوافل حتی تصل إلى عیذاب ؛ آما الناس والحجاج مهم بصورة ۱ 
فإذا وصاوا id‏ عیذاب تركوا نحت رجه من تربك الاستيداد rt‏ من اهل 
ذلك الميناء أو wis lel‏ ا(سئن أو 2 أو البحاة ؛ وان حيار بصفهم ۳۳ وصف 
تصوره السل ویشکو من سوء أفاعيلهم بااناس 1 حی لفل عاهد الله وهو re)‏ 


هذا الوضع الذى ثقل على نفسه بأن OST‏ عودته مرن الساز عن طریق 
بغداد وعکا وکانت اد ذاك al re}‏ الصليبيين 4 نال 0 رحلا بالغ لم اق 


مثل ul‏ الحسين ان حبار ينضل all‏ 4 عن L‏ ربق اسود Aycan)‏ ا عل 
الرحلة ف ۶ ربق wy ree okie!‏ ود بلغت دن السوء اد درحة : 


ولا Ol den‏ حبير عن تلك الدقة فى وصف الدن إلا عند كلامه عل 
Sa‏ والدينة é‏ فإله يدعم oul‏ إلى العاطفة وفيض ف الاطراء NEI,‏ 4 وهو 
حرى Pe)‏ هذا على سنن المسامين ۳۳۹ ( re?‏ لا يروك 74 dull,‏ بعینهم وإعا 
بمین الخيال والماطنة والایعان » فاذا اقتربوا من مكة لم يروا Gb‏ ولا جبالا 
أو Glo,‏ » واعا هی أنوار تبل عليهم وجنان حيط بهم ور eee‏ ان 
حوفم » وما حس به القاوب فى تلات الأحوال بطنی على كل ما ترى العيون » 
ولا غرابة فى ذلك » فان ارجل الذى محمله الاعان على ركوب اشحاطر والتعرض 
eal‏ من ساحل الأطلسى أو من حدود الصين إلى الححاز ينتقل بشعوره 
إذا هو اقترب من مهد aby td‏ البيت العتيى أو إذا هو أهل عل 
مدينة سوك لمر ساين وغارة بی آدم Me See‏ الواقم إلى be‏ الاشراف 
ال ؛ وتستغرق إحساسه نشوة ak‏ محمد الله على 1 كنا من عرفا 


11 الطريق من مك إل المديئة إلى الكونة 


ومن أمثلة الدقة والتحدید الجغرانى وصفُ ابن جبير للطريق من مكة إلى 
الدينة ومنها إلى الكوفة . والراء الأول من هذا العاريق ( إلى المدينة ) موصوف 
بضبط لا تجده عند رحالة آخر » فهو يتحدث عن كل منزل من النازل ويصفه 
وصفا موجزا مع ذکر ما فيه من موارد الاء » وقد SER‏ ال وأنا أتتبع سير 
قافلته من vc‏ إلى بطن en ee‏ ا إلى بدر إلى الصّفراء إلى 
الوحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى الليفة إلى وادى العقيق إلى الديئة المنورة 
انه ريما رجم إلى البكرى فا أتى به من أوصاف هذه المواضم فى « معجم ما 
oe‏ تبینت أن el‏ یکتب من عند سه درن اعيا عل آحد » 
لأن هناك أخطاء فى الابساد وترتیب الاما كن و دقع فما البکری — إذ al‏ كان 
يصف هذه النواحی وهو فى ححرته or‏ على > كاه عد ما ان حبير AB‏ 
قطم هذا الطريق بنفسه Gas Coty a.‏ لكل شىء ؛ ومن هنا فن الصير 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن لمن يريد أن يؤلف فى Whee‏ 
شبه الجزيرة العربية أو جنراینها التارخية من أن برجم إلى ابن ae‏ 

وق أثناء كلامه عر هذا الطريق نجى' قرة مشهورة يصف فا ان 
جبير فى بیان لا زيادة لمستزيد عليه de‏ الحاج العراق Sy oh‏ اج العراق 
وهو يسما « Wel‏ العراقية ون انضاف إليها من انفراسانية والمواصلة وسائر 
جهات الافاق من اواصلین ke‏ أمير الاج OSI‏ وهی فقرة تروع 
النفس فى تصوبرها ودقة وصفها لقافلة من قوافل اج والتجارة الکبری ؛ وهی 
الشرابين التى ظلت تبست الياة فى كيان الأمة الاسلامية الکبری قروا بعد 
قرون . ويكل هذه العبارة کلامه بعد أن وصل إلى aL)‏ وأخذ على الطريق إلى 
شداد وتفرقت القافلة الضخية بعد وصوطا إلى Yale‏ ودخلت بالناس إلى عمار 
المراقی ۰ قال ابن جبير فى أساوبه الواضح اليل : « ومن مدينة WLI‏ يتساسل 


۱۱۹ رحلة ابن حير وس‎ )١( 


عمران العراق فى عصر ON‏ جبير Liv‏ 


الحاج أرسالا م وأفواجا أفواجا : فنهم التقدم » والتوسط ؛ واف أخرء لا 
بعرج المستعحل على التعذر 4 ولا piel!‏ عل امتآخر » ها شاءوا من طریقهم 
LY‏ وأراحوا واستراحوا » وسکنت نفوسهم من روعة نقر الکوس » الذى 
كانت الأفشدة رجف له بدارا لارحيل » واستعجلا للقيام » فربما كان ei‏ 
مہم يهذى بقر الكوس ؛ فيقوم تجلا وجلاً » ثم یتحفی أنها من أضغاث 
احلامه ¢ فیعود إى منامه « . 

وتل ذلك aa‏ رما كانت من ان الفاذج لكلام ان حبار وما تضمه 
من الفوائد الفرافية وضر الفرافية » فهى تحدثنا أولا عن عران العراق فى 
ذلك الحين وما كان فيه من جاری الاء الكثيرة وما عليها من القداطر » بل 
هو يصف واحدة منها وصفاً موجرا لا حتاج إلى مزيد بیان » ويتحدث عن 
الأمن الذى كان سائداً إذ ذاك والعناية بحراسة الطرق » ثم يتكلم عن أمير 
اارکب وعنایته yf‏ معه مر ۴ ؛ وهو eral re yl‏ بدرسون 8 Lit,‏ 
الاقتصادى وما يدخل فيه امن نم المواصلات ‘ 3 ينتقل بعد ذلاك إلى رصف 
قرية « القنطرة » Ges‏ جنران 3 . فال : « ومن حل الدواعی لافتراقهم 6 
shia a‏ الترضة فى طريقهم إلى | / هداد » فلا KG‏ مثى ميلا إلا ونجد 
قنطرة على مهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق بق أ كثر الطرق سواق وقناطير » 
ATT dey‏ خيام » فما رجال محترسون للطريق » اعتناء من اللليفة بسبیل 
الج ؛ دون اعتراض ممم لاستنفاع بكدية| أو سواها . فلو زاحم ذلك البشر 
تلك القناطر دفعة » لما فرغوا من عبورها » لتراكوا وقوعا بعض على بعض . 
والأمير طشتکین المتقدم الذكر gL ce‏ ثلاثة bl‏ > إلى أن يتقدم جيم ce‏ ۰ 
۴ يتوج إلى nas‏ 5 خلیفته ۰ ae ail ae‏ طاعة بيده لاخلينة , 
دم نشر ميمئم sear‏ 0 وحسن النظر 


EA‏ ¢ بقظته ودقة ملاحظته 


طريقة سديدة » وهو من التواضم ولين الجانب وقرب الکات على وتيرة 
سعيدة » فعه الله » ونفم المسامين به » . 

« وق عصر بوم الاثنين الذ کور » WF‏ بقرية تمرف « بالقنطرة » كثيرة 
انلصب 6 حکبره الساحة ¢ متدفقة حداول الماء 6 وارفة ااطلال بشحرات 
اف واکه ؛ من أحسن القرى وأجلها » وبا 3 على فرع wo‏ فروع الفرات » 
nS‏ محد ود بة 6 لصعل الما ویتحذر عا ¢ Gb‏ القرية مه 2 ولعرف أ 
«حصن بشبر» . وألفينا حصاد الشمير بهذه الجهات » فى هذا الوقت الذى 


هو لصف ما نه ¢ . 


وبطول بنا القام لو مضينا نتبم الأوصاف Ail abl‏ فى هذه « ارحلة » 
البدعة » فلواقم آنها كاز حافل العلومات من کل a‏ أن را 
كلامه عن رحلته من بداد إلى دمشق » فهذا دون شك 1 ن ما کتب 
رحالة عرب وأصدقه وأدقه عن سَفرة قام بها » بالاضافة إلى ما oft‏ اع عبان 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بنفسته » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
ad‏ الأمير العراق أى مضرب خيام أمير ركب الحاج العراق » وهو وصف 
طويل دقيق يدل على أن ابن جببر اجنهد ge‏ دخله وتمثى فى آرجائه shy‏ 
كل ما فيه بنفسه » ولابد أن ابن جبیر قد بذل جهدا كبيراً حتى وصل إلى 
ذلك » فان هذه الحلة كانت آشبه بالدينة الصغيرة المسورة doy Al‏ محيث لا 
یففی إلى داخلها عريب » ولا يلسم امقام هنا لابراد ذلك الرصف فهو وارد بطوله 
فى الرحلة» المطبوعة وهى بأيدى الناس (ص ٠١١ ٠١۸‏ من تحقیق الدكتور 
حسين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة Cast‏ وصنه للخلينة العباسى أبى العباس 
أحمد الناصر لدین الله » أطول خلفاء بنى العباس حكها على الإطلاق )>< oe‏ 


تطلم این جبير 1۹ 
eve‏ إلى ؟55/ 1١56 - 114٠‏ ) وأطرف خلفاء العصر العباسی الأخير شخصية 
وأقربهم إلى مفهوم WLI‏ العظام » وقد حرص ابن جببر على ألا تفوته رؤيته 
واعطانا عته صورة ناطقة كأنها لوحة ملونة » قال : « أبصرنا هذا اللليفة 
الذكور ‏ وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن الستضىء بنور اله أبى 
عمد المسن بن الستنجد لله أبى الظفر Gay‏ » ويتصلى ننبه إلى أب الفضل 

جمفر القتدر bh‏ » إلى السلف فوقه من أجداده الملفاء 6 رضوان الله علیهم - 
۳ الغربى » أمام منظرته به » وقد احدر عنها » صاعدا فى الزورق إلى 
قصره ال باب اشرق مل الط BS ys‏ من ا اللحية 
صغيرها » کا اجتمع بها وجهه » حسن الشكل » جيل النظر » أ يض اللون » 
معتدل القامة » رائق الرواء » سنه نحو اس وعشرين by nee‏ أبيض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » dey‏ رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة ور أسود 
من الأوبار الغالية القيمة المتخذة 0 مما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذلك 
زئ الأثراك » نسية اثأنه » لكن الشس لا تنخ وان سرت . وذلك عشية 
3 الست السادس لصفر سنة تمانين . وأبصر i ob‏ عشی لوم الأحد ode)‏ » 
Cie,‏ من منظرته المذكورة بالشط الغربى » وكنا نسكن عقرية منها» . 

ورعا انساق ابن جبیر مم تيار هذا التطلم الغالب عليه Jl‏ اشا تقرب 
فى تفاصيلها مما تقراً فى صفحات الأدب الشبى وم مع ذلك من صمي اواقع » 
رآها هذا النظار cl‏ الذى لا تفوت بصره الاد ی ؛ ووصفها يأسلوبه 
السهل الواضح » ومن ذلك وصفه لموكب Cpl FE) os Ab‏ وناد الأميرة 
أو السيدة الكرعة » وهو أصل القب النسالى Gy all‏ عندنا (la:‏ سلحوقة 
بنت السلطان مسعود وأم الأثابك عل الدبن صاحب الوصل » وهو وصف نجس 
وحن نقرأه أن الشيخ طرب وهو sy‏ الشهد » وطرب أ كثر وهو إستعيله 
ويثبته على الورق » قال : « وهاتان اللاتونارت ها أميرتا هذا المسكر الذى 
توجهنا فيه وقائدتاه » واه لا Ue‏ نحت قول القائل : 


Loe‏ لطلم أبن جبير 


ضاع لفل pips‏ مرا 

ولا أجناد برسمما » وزادها الخليفة جندا يشيعونبهيا » مخافة العرب 
اللفاجيين Cy pall‏ عدينة بداد » Gy‏ تلك العشية الق رحلنا فيها فجأتنا 
خانون السمودية الترفة شبابا وملكا » وهی قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين معترضتین بين مطيتين » الواحدة أمام الاخزی » وعلیهیا الجلال الذهبة 
وما تسيران بها سير النسيم de‏ ولینا » وقد فتح لها أمام امودج وخلفه بابان» 
وهی ظاهرة فى وسطه متنقبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها رعيل من 
فتيائها وجندها » وعن عينها جنائب المطايا والماليج العتاق » ووراءها ركب من 
جواريها قد ركين الطایا والماليج على السروج المأهبة » وعصين رءوسمن 
بالعصائب الذهبيات » والسے يتلاعب بعذباہن » وهن بسرن خلف سیدہن 
je‏ السحاب . ولا رابات والطبول والبوقات لضرب عند رکویپا » وعند 
زوفا. وأبصرنا من خوة لللك النساق واحتفاله رتبة of‏ الأرض هنا > 
وسحب آذیال الدنيا علا » ويحق أن Gat‏ المر » ویکون ها هذا از ؛ 
فان مسافة ملکة أبها نحو الأربمة آشهر » وصاحب التسطنطينية يؤدى إليه 
اطربة ؛ وهو من العدل فى رعیته على سبرة حيبة ؛ ومن موالاة الهاد على 
سنة مرضية » . وفی مناسبة أخرى — آیام كان فى مدينة صور س شاهد زفافا 
نصرانيا واسترعت انتباهه العروس » فضی بسنها فى تؤدة وندقیق ge‏ لقد ail,‏ 
مشینها فقال الها كانت « تمثى فتراً على فار مشی الجامة أو سير النهامة » ثم 
انتبه إلى نفسه واستدرك وقال : « تعوذ GL‏ من فتنة الناظر ! » » ثم انساق 

ف الرصف a‏ أخرى ؛ وخم كلامه عن ذلك المشهد Glsb « : at‏ الاتفاق 
إلى )45 هذا المنظر الزخرف الستعاد dil‏ من الفثنة فيه 0 

أما ملاحظاته التى ندخل فى نطاق التارخ ae Les‏ خير ما ألى به 


)1( رسلة اين حبر دس ۲۹۵ ۲۹۱ 


بقطته ودقة ملاحظته 1 


شاهد Ole‏ من کتبوا عن Gy dl‏ الصليبية على اطلاق » ومن سعيد الاتفاقات 
آن رحلنه الأولى — وهی التى وصفها -- وقعت فى فترة حاسمة 45 من 
تارحنا » فقد كان السلطان إذ ذاك صلاخ 2 الدین الأوبى » ركان يستجمع al gi‏ 
ويتأهب لاستعادة بيت القدس وكشر ظهر القوة الصليبية فى الشام » وقد أعطانا 
ابن حبير صورة حيحة محايدة لذلك البطل الاسلامی الا كبر تعتبر من Ny‏ 
التارخ . وجدیر بالتقدير أن ابن جبير لم يغادر شخصية ذات Apel‏ مر بها فى 
طريقه إلا وفاها حقها من الوصف والكلام » ول تفته فى مجتمعات الناس من 
حوله ظاهرة ذات قيمة LT‏ سواه أكان ذلك فى مصر أو الساز أو 
العراق أو الشام أو صقلية ؛ وبالنسبة لصقلية بالذات تمثير فقرات ابن جبير 
عا من ofl‏ ما ەتز به المؤرخ » وقد نبه على ذلك اسكياباريل Gly‏ 
Cente Cely‏ فى دنيا الناس لا طالب عل ذاهلا Jou‏ بالبلد فلا ری فيه إلا 
الشيخ نلان والشیخ علان وينفق الصفحات نبا قرا على هذا وما م عند 
ذاك » وانت إذ Lae‏ رحلة رجل مثل. ان رشيد yell‏ مخيل إليك أن 
هذا ارجل كارك سیر فى فراغ لا بری فيه إلا مجااس الشيوخ » وحاله 
ال رحل سار re)‏ الليل ونغاره مثات a‏ السماء لمك النحوم ۰ وقد شج 
عن Li‏ ان جیار لما حوله آن ما خطا ره ahs‏ تسلكه a‏ عداد lel‏ 
النظر التاريخى الثاقب » وهو صاحب اللاحظة المشهورة عن اتصال علاقات 
التخارة والتبادل cull gu‏ والنصاری oy bl LST‏ الصليبية ؛ وهی ملاحتلة 
طويلة ختمها بقوله : « وأهل المرب مشتغلون مریم » والناس فى عافية > 
والدنیا لمن غلب » وهى عبارة لم يبق مؤرخ شرق أو ae‏ للحروب الصليبية 
إلا نقلها عن ذلك الرحالة البلنسى الاصیل ۳ . 


(۱) رحلة ابن am‏ اس ۲۷۷ 


Ley‏ ابن غالب 


وصل ابن جبير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذرونه فى اريخا 
القكرى وأضاف إلى سحل المثرافية والرحلات صفحات من أجل ما فيه 
وأغزرها مادة وأقرمبا إلى روح الم وأصدتها » ومن أسف أنه لم يصف رحلتيه 
الثانية والثالثة » ولکن هذا لا يقلل من قدره أو أهية الخدمة التى أداها لس . 
ولقد قال كرتشكوفسكى إن رحلة ان حبير تعتبر « من الناحية الفنية ذروة ما 
بلغه مط الرحلة فى الأدب CG ll‏ وهو حك له وجاهته من خبير بالجغرافية 
العربية مثل هذا العلامة الروسى اللیتوانی ادير منا بكل شكر وتقدبر . 


يمد بن أبوب بن غالب الغرناطى وکتابه « فرحة الأنقس » 


وقبل أن نترك ابن جبير نقف Heb‏ عند رجل ياسب إلى غرناطة ‏ وبغلب 
على الظن أنه من أهايا س ale‏ كتابا عظي القيمة عن جغرافية الأندلس 
وان كان جوده كله انصب إلى التلخیص والنقل دون انصراف إلى طلب شىء 
جديد يضينه إلى روة العاومات عن بلاده أو إلى تارض الم الجغرافى فيه . 

ذلك Jed‏ هو عمد بن وب بن غالب الفرناطی الذى برجم الفضل فى 
jab‏ یفن به إلى الفری ۽ فقد کانت تقوله عنه dia‏ للاذهان إلى قدره ونضل 
کتابه السمى فرحة الأنفس . وإلى حين قريب لم تكن Whale‏ عن كليهها 
لزيد على إشارات القرى إليه واشارة غبر دفيقة فى « ذيل كشف الظنون » 
لاسماعيل باشا Bly‏ مضطرية فى كتاب ونس ty‏ الجامع عن مؤرخى 
الأندلس وجنرافییه » ولكن الظ السن أراد أن يظفر الدکتور لط عبد 
البديعم بقطعة من كتاب «فرحة الأنفس » اتفاها رجل من أهل القرن التاسع 
المجرى | المامس عشر البلادی وسماها « تعلیق منتق من لزهة الأنفس مد 


)03( الأدب الحغرالى «oll‏ ۳۱/۱ 


ايبن قالب boy‏ 


ان لوپ ن غالب » فمكف على دراستها وتحقيقها » ونشر النص مقدما له 
بدراسة وافية ومعلقاً حواشيه بقدر عظم القيمة من العارمات أضافت إلى قيمة 
Gal‏ » وهذه الدراسة هی bee‏ الان فيا سنذكر عن ذلك الغرانی المغمور 
وكتابه النفيس الذى انتفع به كل من أنوا بمده وأولم عل بن سعید : 

ول يتيسر Ghd‏ عبد البديم ‏ رغم ما بذل من جهد - الحصول على 
معاومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود ll‏ المجبولين الذين 
ینعم الناس شرات جهودم دون أن منرم ذلاك إلى الاشادة بذكرهم ولو 
بسطور قليلة من هذه التى تكتني بالولد والوفاة والبلد ولشیوح وبعض اساي 
الکب ؛ پل call‏ نی عبد البديع أن نسبة «البلسی » المضافة إلى اسم 
ارجل غير سيحة » وأنه كان فى الواقم غرناطيا » ويبدو أن نسبة «البلنی » 
راقت الناس وجرت على ot‏ فأضافوها إلى من لم يتحققوا من سبه أو 
شكوا فى أنه آندلسی » وسنلاحظ هذا فى أسبة أبى عبد الله عمد المبدری إلى 
Qui‏ » والغالب أن هذه أيضا غير صميحة . وخلاصة ما انهى لطنی عبد البديم 
إليه فى شأن pall‏ الذى عاش فيه هو أنه عاش فى القرن السادس المجرى | 
Gull‏ عشر اللیلادی » ورعا كان ۳ لای سعيد عبان بن عبد المؤمن 
ly‏ غرناطة النی خدمه ان حبير وکانت له معه الحكاية الى دنست هذا 
الأخير إلى الاج . وقد رجح لطفى عبد البدیم ذلك بقرينة تکرار ذکر ابن 
غاب له وتمجيدة إياه » فإذا صح هذا كان عمد بن أبوب بن غالب من 


زطق 


)۱( نر لطن عبد البديم بحثه الى نشير إلبه هنا فى tle‏ معهد الخطوطات العربية » ج ۱ 
حزء ۲ (لوثر ۱۹۵۰ س ۳۱۰-۲۷۲ والواضم الأخرى الى آشرنا لها هى ذيل کشف 
الطنون , ۲ / ٠۸١‏ وبوس وهس ء رتم ٩۸‏ ص ۱۲۴۳ ١١4‏ والسخاوى الاعلان بالتوبیخ » 
تشر لصه مم تعليقات الدکتور أحد الصالح العلى ضبن ترجته لكتاب فرانتس روزتال عن ار 
ااتأررع عند ااساین » ص ٩۱۸‏ وتعليق 44 . وقد ذكر روزتال أن عنوان تاب ابن عالب هو 
فرحة الألفس فى أخبار أهل الأنداس » وذلك اعتّاداً على فح الطیب . 


et کتاب فرحة‎ Lek 


وقد ورد عنوان الكتاب فى صور شتی لا ثبت مہا غير شطره الأول : 
فرحة الأنفس » ثم مختلف الشطر الثانى فهو تارة « للاثار الأولية التى فى 
الأندلس » (القرى » نفح الطيب ۷۷/۱ طبعة أوروبا) وتارة فى فضلاء العصر 
من أهل الأندلس (حاجی خلينة » 417/١‏ ) وتارة ثالثة : فى آخبار الأنداس » 
(یاقوت ۰ ۲۷۱/۱) » حتی Gl‏ إلى ob‏ بعض الؤلفين (مثل بونس وجس) 
أن لابن غالب ATT‏ من كناب » وقد رد لطفى عبد البديم الاس إلى نصابه 
نی قاله الآنف الذكر فقال | إن « ابن غالب لم يكتب فى المقيقة إلا كتا 
واحداً قشمه جزءين : أولما فى حفرافية الأنداس وخططها عنوانه : فرحة 
لاش الآثار الأولية التى فى الأندلس » والرء dal‏ فى أخبار الأندلسيين 
واسمه فرحة الأنفس فى فضلاء المصر من أهل الأندلس » وکل ا رظان 
عليه كتاب من قبيل نسمية القسم من أقسام للؤاف au‏ فصلا أو CL‏ » أما 
الکتاب كله clus‏ : « فرحة pa‏ » كا 0 ر ياقوت ؛ أو « تار 0-6 
کا ورد فى الخطوطة » . ونضيف إلى هذا أنه ليس من الضرورى أن يكون 
الکتاب مشا إلى قسمين » فا الاغلب أنه كان کتابا واحداً بن 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو جغرافيته » وهو هذا الى نقله صاحب 
التعليق fey Gall‏ عليه لطنی عبد البديم وحققه ونشره » وواحد عن الآثار 
الأولية التى فى الأنداس » والك يضم العلومات العامة التي حرص الكثير من 
الؤلفين الأندلسيين على إبرادهاء إما فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كتبهم ؛ 
ورابع للتراجم سماه « فى فضلاء العصر من أهل الأندلس » وعکذا » ودليلنا على 
ذاك أن القرى يقول » (۱۸۸/۱) وقد أفرد ابن غالب فى « فرحة الأنشس » 
U5‏ الأولية ao a‏ من كتابه مكانا » أى أنه خصص odd‏ الأثار فصلا 
من الكتاب . ش 

وقد وصلت إلينا نقول من ذلك كله » وراجعنا كل ما نقله ابن سعيد فى 
الغرب من تراجم « فرحة الأنفس » فتبينا ألا لا تقتمر على أهل عصر ابن 


boo pu التعلیق‎ 


غالب » بل تتناول أعلاما من عصور شتی » ففيها ثىء عن عبد ارجن الناصر 
وآغر عن se‏ مول الحم الستتصر وخبر عن أبى بكر مد الاعمى الزوى 
الشاعى واخر عن الظافر اسماعيل بن ذى النون أو al‏ العلا عبد الق خلف 
ابن مفرج الكاتب النائر » ومن هنا فإنه يغلب على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : « فى فضلاء pall‏ من أهل الأنداس » . 


التمليق gull:‏ من فرحة الأنفس 


رفا من تلك القول الکتيرة عن ابن NE‏ القطمة اامظيمة القينة 
السماة « تعليق منتق من فرحة الأنفس » التى حققها ونشرها لطنى عبد البدیم 
وقرر آنبا قطعة من جغرافية الأندلس لاد بن تمد الرازى » وهذا حیح فان 
نص هذه القطمة يطابق إلى حد كبر الترحمتين البرتغالية والاسبانية القدعتين 
لهذا لوصف » وقد سبق أن ذكرناما » ويطابق الترحة الفرنسية الحديثة الى 
عملها ليق بروفنسال للنص البرتغالى القديم ونشرها فى de‏ الأندلس » وقد آشرنا 
الها فها تقدم Carl‏ عند کلامنا على وصف ارازی للانداس . ۱ 

وقد بیدا فى در استنا لضرافية الرازى مدی التطابق بين مادة حفرافية الرازی 
IF‏ تبدو في الترجمتين الاسبانية والبرتغالية بين ونقرات «التعلیق النتفی من 
فرحة الانفس» وتبینا آنبا مطابقة حرفية إلى حد كبير وضربنا لذلك بضعة أمثلة 
ما يسمي لنا بالقول هنا أن ما فعله ان غالب هو أنه أخذ القدمة الجغرافية 
للرازى واختار منها القطم التى تناسب کتابه » فاختصر الدخل واستغنى عن 
بعض الكور وحذف فقرات من الكلام على بعض الكور GAM‏ وأضاف 
هنا وهناك اشارات بسيرة غير ذات أهية » فسله فى هذا الوصف قليل » ولو 
أننا عثرنا على نص كاملل Gad‏ الرازى اطفرافية لما أصبحت له قيمة على 


۹ التعلوق Gal‏ 
الاطلاق » اما نحن نقدره OW‏ لأنه عتفظ W‏ مجزء aS‏ من کلام أبى 
الجنرافية والتارخ فى الأندلس . 

dy‏ أستطع تعرف الاساس الذي بنى عليه ابن غالب احتياره أو انتقاءه 
فان عنوان الفقرات المنتقاة الخاصة بالكور يقول : «ذکر مدائن الاندلس 
الكائنة بأيدي المسلمين بعد الاربعمائة سنة من الهجرة» وذکر ما فيها من ذلك 
کورة قبرة » فإذا كان هو من أهل القرن السادس » فماذا اختسار المدائن 
(بريد الكور) الكائنة بعد الأربيائة » أى بعد انتثار عقد الللافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فان كان ,ريد كور الأندلس عند قيام الفتنة فل يكن هناك محل 
للاختیار أو الانتقاء.من كلام الرازى » لأن هذه الكور ظلت کا كانت عليه 
یام الللافة حت ستوط طليطلة فى ۱۵ رم ۱/۷۸ ماو ۱۰۸۶ ۰ وإذا 
كان رید الکور التی كانت باقية إلى أيامه فلماذا أثبت طليطلة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى اللحارة ور بطانية وكلها كانت قد استغلپا اللصاری قبل آیامه i‏ 
3 لماذا بنقل کلام ارازی کا هو دون شيير سوى الحذف بداعى الاختصار ؟ . 

الق أن رجالا کان غالب يضعون تارتهم فى حيرة کبری وهو يقرأ ما 
كتبوا ویتأمل طرائقهم فى التأليف » لأن رجلا يتحدث فى فصل التراجم من 
کتابه عن رجال عاشوا فى القرن السادس مثل ألى العلا عبد الق بن خلف 
بن مفرج بن الئان المتوفى سنة ۵۳۹/ 40-1١44‏ ثم لا يشير فى كلامه 
عن طليطلة إلى أنها خرجت عن أيدى السامين سنة ٤۷۸‏ أو في حديثه عن ' 
سرقسطة أنيا اتقلت إل she‏ التصاری فی رمضان سنة ۲ ديسمبر ۱۱۱۸ 
رین" غریب حتاً » ولا قرل هذا منتقصين من قدر ارجل » فالق أنه 
آسدی لنا خدمة کبری بالاحتفاظ بهذه القطم من جنرافية الرازی » ولکننا 
نضم الأمر بين يدي القاری" على أنه مشّكلة فى ذاته أو ظاهرة استحق التأمل . 


(۱) انظر الغرب فى حل الغرب لابن سعيد » بتحقیق شوق ضیف 6 ۳۸۲/۲ 


قبائل العرب فى الأندلس tey‏ 
كلام اين غالب عن قبائل العرب الى نزلت الأندلس ومنازها فيه 


ولكن ابن غالب أودع كتابه أشياء أخرى ذات قيمة جغرافية تعوض بعض 
ما لاحظناه عليه من نقل مطلق دون تفكير » وإذا كانت قيمة مقتطفاته من 
وصف الأندلس لرازی قد تضاءلت بسبب عثورنا على نسخة طيبة من ترجمته 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظ سا به القری وغيره من القتبسات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس » الأخرى سيظل hice‏ بقيمته » لأنها اشارات س قصيرة 
أو طويلة — أثبت ابن غالب فها بعض محفوظه أو خلاصة Gas‏ مطالماته » 
وشال ذلك تلات الفقرة التى يتحدث فما ابن غالب عن منازل المرب فى 
الأندلس » وهی فقرة كانت من أحسن ما اتید عليه فى دراسة هحرة القبائل 
العربية إلى الأنداس وینازها فيه ؛ وهو موضوع آساسی بالنسبة للتکوین البشری 
(الأثبواوجى ) للأندلس + وهو جانب هام من جنرافیته ونارخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب تحص فى هذه الفقرة أم ما ورد فى جمهرة ابن حزم عن قبائل 
العرب التى استفرت فى الأندلس » ولكنه لا شك أضاف لپا من عنده قدراً 
صالخا » ومن أسف أننا لا نستطيع إنراد هذه الفقرة هنا بسبب طوطا » ثم 
إن wall‏ عدّل فبها وأضاف الها من عنده وین كلام مؤلفين آخرین بحيث لا 
يمن إبرادها على أنها كلها من كلام ابن غالب » والهم أن لدينا س بفضله ‏ 
ققرة طويلة تقع فى حوالى ان صفحات من نص نفح الطيب ( طبعة حى الدین 
۲۷۹-۱ ) تسطى فكرة وانحة عن استقرار القبائل العربية وتوزيعها فى 
الأنداس ومن اجدر من كل قبيلة من بيوت كان لما دور فى ارخ 


(۱) بالاضافة إلى ما ذكرناء فى « خر الأندلس » عن هجرة المرب إلى شبه الزيرة Bn‏ 
انظر اللبحث المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على المرب فى إقليم بلنسية : 
۰ 77 .م )1928 Julian Ribera y Tarragé, Disertaciones y Opéaculos, Il, (Madrid,‏ 


Elias Teres, Linajes drabes en al-Andalus, al-Andalus, vol, XXI, fasc. 2, 1956; vol. 4 
XXII, fase. 1, 1957, 


5-0 الأثار الأولية فى الأندلس 
كلام ابن الب عن الآثار الأولية فى الأندلس 


وتلى ذلك فى الأهية فقرة طرينة قبسها القری من الفصل انلاص بالآثار 
الأواية » من « فرحة الأنفس » » وسنورد هذه الفقرة نظراً لاهیتها بالنسبة 
للحترافية التارخية لاسبانيا » ثم GY‏ تدلنا بالبرهان القاطم على تقدير العرب 
لما وجدوه فى شبه الجزيرة من معالم العمران عند دخولهم » وفعرفنيم بدقائقها 
الفنية وحسن انتفاعهم بها . 

قال القری : « وقد أفرد ابن غالب فى فرحة الأنفس > للاثار الأولية التى 
بالأندلس من كتابه BI‏ » فقال : منها ما كان من جلبهم الماء من البحر 
املح إلى الأرحى التى بطركونة على وزن لطيف وتدبير حك حتی طحنت به » 
وذاك من tl‏ ما نم ؛ وس ذلك ما صنعه الأول ایض من جلست AW‏ 
من البحر الحيط إلى جزيرة PB‏ من العين التى فى إقل الأصدام » جلبوه 
فى جوف البحر فى الصخر ال جوف ol GTS‏ وشقوا به الجبال » فإذا وصاوا 
به إلى الواضع النخفضة با له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتضل بالأرض 
dal‏ رجعوا إلى البنيان الذكور » فإذا صادف سبخة یی له رصيف وأجرى 
عليه » مکذا إلى أن pt‏ به إلى البحرء ثم US‏ به فى البحر » وأخرج 
فى جزيرة قادس » والبنيان الذى | مجری ] عليه لام » فى البحر ظاهى بين » » 
قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 

« وسا ارصيف" المشهور بالأندلس » قال فى بعض آخبار رومية : إنه 


)1( هذه المبارة غير واشحة » والمعى الراد ا يتضح من اللص . جاب الماء من [ الأرض إلى ] 
البحر الحيط إلى جزيرة قادس » لأن المراد هنا هو اإصال الاء من البر إلى طرف الاسان الذى تقوم 
عليه مديلة ادس بواسطة ألابيب مدت من الساحل خلال ماء الحيط . ول أجد ذکرا فى عمجم AT‏ 
لائلم الأستام الرارد هنا , 

(۲) الرسیف پراد به هنا الطریق الرومای الأرصوف ٠‏ وقد سبق أن بيا ذلك . 


الآثار الأولية فى الأندلس (a‏ 


لا ول بوليش العروف يجاشر”" » وابتدأ بتذريم الأرض وتكسيرها » كان 
ابتداؤه بذلات من مدينة رومية إلى المشرق مها وإلى الغرب وإلى الثمال hy‏ 
الجنوب » ثم بدأ بفرش PEL‏ وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن 
بلغ بها أرض الأنداس ورکزها شرق قرطبة يبابها التطامن العروف يباب عبر 
الجبار » ثم ابتدآها من باب القنطرة قبل قرطبة إلى شقندة إلى إستجة إلى قرمونة 
إلى البحر « وأقام على كل ميل سارية قد نقش عليها أسمه من مدينة © 
رومية » وذکر أنه أراد تسقينها فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء» ثم وقع أن يكون ذلاك فساداً فى الأرض وتنیر"۳" للطرق 
عند انتشار اللصوص وأهل الشر فما فى المواضم التقطعة النائية عن العمران ؛ 
فترکیا على ما هی عليه » » وذكر”؟ فى هذه الآثار ص قادس الذى لبس له 
نظير إلا pall‏ النی بطرف جليقية » وذكر قنطرة طليطلة ؛ وقنطرة السيف 
وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب م‌پیطر »© . 

فهذه فترة بشة الدقة والأهمية » فقد وصف ابن غالب فما كيف جلب 
الرومان الاء إلى قادس » ووصف اصريقة الهندسية التى اتبعوها فى ذلك ؛ وتكل 
عليها کلام مرت شاهد الأنابيب والسقایات التى مدها الرومان لهذا الغرض » 
أو شاهد بمضپا على الأقل . أا كلامه عن الطرق الرومانية JSS‏ كلام أبى 


(۱) الراد ولرس قیصر . 

(۲) کذا فى طبعة آوروبا من نفح الطيب (۱۲4/۱) ۰ 

(۳) الکلام هنا يدور على الطرق الرومانية الروفة وااژاف ينسب شقا كلها إلى بولیوس قیصر » 
وهو يرى هنا أن قيصر شق الطريق gl‏ منها من روما إلى فرطبة » وليس هذا lee‏ خالس + فقد 
سبق أن ty‏ أن لذلك الرأى من الى وجهاً ئى كلامنا على ابن بشكوال اطذرافی . 

(4) هنا شىء ناقص » ومام البارة فها ننتقد : . . . قد نقش علا اسمه [ والسافة ] من 
مديلة رومية . 

)0( کذا فى الأصل الطبوع ؛ والعتی غير واضح . 

)1( لمتكم هنا هو ااقری » Sten‏ عن ابن غالب . 


1۱۰ نظرة عامة على عمل ابن غالب 
القاسم Gb‏ بن بشکوال فى نفس الوضوع » وريما يكون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل منه » ومن اليسير على القاري' أن يتبين أمية هذه الفقرة . 

بقيت بسد ذلك اشارات قصيرة نقلها القرى عن «فرحة ait‏ الأول 
(١/4؟1)‏ منقولة عن البكرى فى نسب أندلس بن يافث الذى تقول الاسطورة 
أن شبه الجزيرة uw‏ باه » والثائیة (۱۸۰/۱) منقولة عن السعودی فى أن 
انبر بوجد فى الأنداس » والثالثة (v/v)‏ منقولة عن العذري ف رجاع سم قرطبة 
إلى أصل ونانى « وتأويله القاوب المشّككة » ( عند العذرى » ص ۱۲۱) قال : 
فال : « وذاك أن تفسير [ اسم قرطبة ] باسان القوط طسوت » وهی عندم القلوب 
الختلفة » ولفظ طاسعوت صمته فيا أعتقد طاسقزت » رس Lil Gy‏ اللاثينى 
GOL gat. descordis‏ » ومنه 9 الإسبالى الحالى desacuerdo‏ . وفقرة [v)‏ 
٠‏ ) منقولة فى الغالب عن ابن بشکوال عرب سور قرطبة وهی تقول ان 
شقندة Secunda)‏ وهى الربض Uh!‏ لقرطبة على الضفة اليسري لاوادى 
الكبير) كانت معدودة tye‏ من الدينة » أى من مدينة قرطبة . وهذه كلها 
إشارات ذات قيمة بالنسبة للحنرافية AZ‏ للأنداس . 

كان ان غالب إذن اقلا يندر أن Jk‏ تحل بل أو يضيف شيا من عنده ) 
ولكنه كان اقلا LE‏ » أى بحسن الاختيار مما بين يديه من الأصول » 9 
يعرف كيف ربط يمضه إلى بعض ety‏ منه CIT‏ متصلا على طريقة أهل 
تلك العصور » ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا يضيف إلى #صولنا من 
جشرافية الأندلس عند المرب شي Ses‏ ناف . وأمثال ابن غالب فى تارخ pal‏ 
فى المصور الاضية تتلخص مهنتهم فى إيصال العلومات التى يقرأونها فى الکتب 
إلى غيرم وتثبیتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عل السابقين عليهم ؛ لأن الكتب 
فى الافى كانت عرضة للضياع لقلة ما پنسخ منها وتلاشی النسّخ مع الزمن . 
Ae‏ الاستمال أو فمل الأرضة وما إلى ذلك من عوامل القضاء على STI‏ 
وقد كانت الكتب الإديدة تحمل القدية التى أافت فى موضوعها » وهی فى 


على بن سعيد 41۱ 


الغلاب تقل لمادتها أو Suet‏ منها أو اختصار لها مع اضافة الجديد . وارلا هذا 
او را لا ضاع وفقد من الكتب فى الأندلس منذ قيام all‏ الكبرى 
أوائل القرن الخامس الطجرى » وف الفرب منتصف" القرن اللامس إثر DE‏ بنى 
هلال » وفى الشرق الاسلای فى القرن السابم إثر استيلاء الفول على بتداد 
ودمشن وئوالی مصائبهم على الجناح الشرق لدولة الإسلام . ومن حسن الحظ 
أن أولئك الناقلين حرصوا على أن ینقذوا ما استطاعوا » وپذا وحده وصلت 
إلينا کتب كثيرة قيمة أو قطم منها » وتارخ ارازی ومقدمته افرافية خير 
مثال لذلك Wc‏ نحن مع آشتانهیا كا مجمع حطام السفين الغارق » والفضل 
فى ذلك ارجال طيبين ذوى إحساس - gly‏ أو غير gly‏ — بقيمة تراث 
الماضين وأهية الحفاظ عليه كمتصر لازم لبقاء العروبة أولا 3 رز کت 
المضارة كلها إلى الامام GU‏ 


أبو لاس على بن سعید » جترانياً 


وس ابن غالب نتقل إلى رحالة من مواطنيه كان له فى EN‏ الفحكر 
الأندلىى مكان أوسم وأشمل » فقد شارك فى الأدب وتاريخه إلى جانب 
الجثرافية بنصيب كبير » ورحل (أبعد فى الرحلة » وجاب واحی عم العرب من 
طرف لطرف » وعاش وأطال الاقامة فى الأنداس والغرب ومصر والشام والعراق » 
وعرف عن هذه البلاد كثيراً « وداخل al‏ ال والأدب والرياسة فا ؛ 
وکان إلى جانب ذلك Ge‏ شاعم بارع الحديث مقبلا على التأليف والتصنيف » 
غنلت كته علاحظاته وأنظاره وكلامه عا afl‏ وما لم پمجبه ؛ ويا كان 
أو الحسين بن حبير رجلا مطمئن النفس Cn Led‏ للأقدار كان أو 
ell‏ عل بن سعيد رجلا قلقا Gb‏ متداخلا yp‏ النفس دام الحسرة على 
ضياع أندلسه المريز على نقسه ؛ وقد كان غادره فى أسوأ حال سنة [ava‏ 


£1۲ على بن سعید 


٠۲١١-۰‏ إلى غير رجعة » ومضى يقطم بلاد الشرق من طرف إلى 
طرف باک م کا »كا فمل الكثيرون جدا من آعحاب الرأى وال والرياسة 
من مواطنيه الأندلسيين » وقد عاونوا بتركيم بلادم تنعى من بناها على ضياع 
هذه البلاد وأسرعوا Ube‏ » لأن أشد ما أصاب الاندلس فى عصور محنته 
هو إسراع أسماب الأى والفكر والثروة والرياسة والقيادة بالهجرة منه وركم 
جهور الناس هناك ضياعاً لا ue‏ لم ولا قائد » فاما استغلب العدو البلاد لم 
dé‏ فپا من يتحدث سم أهلها آو من قودم وی مصاللهم ) فضاع av‏ 
بدا » وقد فصلنا الكلام فى ذلك فى مقدمسا ارسالة « أسنى التاجر » للشيخ 
الونشريشى الى نأشراها من سنوات . 

ولا تمنسا هذه اللاحظة العاارة من القول بأن أبا الحسن Te‏ بن سعيد 
بعد من أفذاذ الرجال فى تارشخنا الفکری ٠‏ وشپرته عند القدامی واحدئین iad‏ 
Yo‏ اسان gull‏ ابن اللخطيب والقرى وابن شاکر الکتبی وابن رید الفورى 
وابن الماد الأصفهانى فى خريدة القصر وأو احاسن بن تفری بردى فى «المبل 
الصاق » ets‏ كثيرون ؛ وی أيامنا هذه عرف به واس وجس Nyy‏ 
وغرسية غومس وشوق ضيف وملشور الطونيا وجورج سارثون وب . مورييز 
وك . فوارز والكفيست واغف_اطيوس کرانشکوفسی و زک تمد حسن 
وأبداهم الابيارى و ج. OO ate‏ وغيرثم . 

)۱۹ ۹ لسن على بن سمید انظر : لفح الطبب للمقرى ( طبعة القاهية سنة‎ ul عن‎ )١( 
نوم س ۲۹ وما بعدها ( وه آوفی تفصيل لدينا عن حيانه ) ورحلة ابن رشيد الفهرى » مخطوطة‎ 
المكتبة الأهلية‎ aL gle » الصافى‎ Jy » ا وابن تعرى بردى‎ ٠١١ الاسکوریال رقم ۱۷۲۷ ورقة‎ 
» العروس للتيجالى‎ Laity ب)ء‎ ١350 بارس » ( رتم ۹ من فهرس دی سلان » ورقة‎ 
من فهرس نانیان » وفوات الوفيات لابن شاکر الكتى ؛‎ ١1784 الأهلية » رقم‎ AGH مکتة‎ bbe 
؟ س ۰۱۱۲ والاحالة ی أخبار تمرنااة لابن العليب ۲۲۰/۱ وما بعدها ؛ ومن الحدئين : پوس‎ 


الو كوس 4 رقم ۰ ,و بروکلات ۳۱۱ و ۳۳۰ ۱ ۱۹۰۹/۲ واللحق 151/۱ و 9۷ س 
۷ وداثرة العارب الإسلامية 1 الطبعة الاول ۹/۲ ۴ trey‏ سار ون 4 Radia‏ نارم == 


حوانب اتاج ابن سعيد ۹۳ 


فاما مؤلفونا القدای ( من" هؤلاء ) B‏ بقدروا من ابن سعيد إلا ناحيته 
الأدبية » ومى فى رأينا أضعف تواحیه » وقل من اعنم ملم بابن سعيد الؤرخ 
وأم هؤلاء القرى وابن انلطیب ۰ وأما ابن سعيد ابغرافی ققد اهنم به 
Ogu all‏ بصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة القيقية لهذا الرحل النابه التندد 
الجوانب »وقد کان مش من نقارا عن ابن سفید من قدامی المغرافيين مثل 


أبى الفدا قد ار ه وحملوا عليه وفسوا فى نقده » lh‏ بعض علمام الغرب من 


آمثال سارتون وبارتولد وکرانشکوفسک bath‏ أن ارجل کان على عل ae‏ 
cs‏ 0 أن ۳ الفدا ومن ۳ كوه 1 يكونوا موفقين 3 okt‏ . 

والق uj‏ إذا تأملنا ا وانب الريسية 9 من اتاج اج أبن سعيك وحدنا 
أن أضمنها هو aad!‏ رم أنه هر Gall‏ شهر به عند تدای والکثیر من 
Lily duet‏ جانب ااقدة القيقية فيه فهو الجانب المغرافى الذى ل ياق فى الاضی 
أى عناية » وأما جانبه التارضی شبن بين » وارجل فى ذلك الميدان الأخير 
اقل لأ بعر هنا إن عدوا كيرا من میا کار a‏ أو leh‏ 
غتصرات أو جاعین لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولکن أبن سعيد 


: العلم , ۱۰۱۰/۲ من الأصل‎ = 
K. Vollers, Fragmente aus dem Mugrib des Ibn Sa‘td, 1, Berlin, 1894. 
Ibidem, Bericht her die Handschrift und das Leben des Abmad ibn Talan, Berlin, Felber, ۰ 
الحاس عصر من كتاب المغرب و‎ abl تعلماً من تارغ آجد بن طولون ودولته م ن‎ [ey وهر‎ 
1: L. Tallquist (Buch IV, Gesch, der Ikbschiden, Leiden, 1899, 

وهر >‘ oe‏ ا المرب ف حلى w yall‏ « تصن تارم الا خشیدیین ااسمی d‏ العيون الدعج J‏ 
نارح بى طغح» » القدمة الااالية . وقد أعاد تشر هذا اطزء AP Sh‏ حسن وحسن ود وسيدة 
الکاشف فى القاهية (ستة (VO‏ ودر جزء خاصاً بسقلية ب. مورب فى : 
Moritz, Ibn Sa’ids Beschreibung von Sicifien, Centenario della naschita di Muchole‏ ,۳ 

Amart, I, Palermo, 1910, pp. 292-305. 

dry رایات المءرزين وعايات المميرين لابى سعید مم‎ wk Emilio Garela Gdmez pti 
۱۹۲ ‘Cee مدر يد‎ re} و صائية وتعايقات وافية‎ iil} 

وآخر ما abl a‏ حك abe‏ القيمة ۴ علة أرايكا : 

G. Potiran, Eléments de Diograpbre et de*eayéalogra des ارهظ‎ Sa" id, Arabica, XII, 1965, 
Fasc. I, 78-91. 1 


ال عمله الأدبى 
فى معظى ما بق لنا من کتابانه فى EN‏ ناقل صرف وخاصة فیا کتبه 
عن عير بلده الأندلس » فا لدينا عرش مصر منه إا هو نقل مباشر عن 
الحسن بن زولاق وغيره . 

أما سر شهرة ابن سعيد بالأدب فترجم إلى أنه وفد إلى الشرق فى عصر 
غلب على الثقفين فيه طابع الأدب والرغبة فى نسحیل كل بيت من الشعر 
برد ذكره WE‏ أن يضيم » وهو اهتام غلب على الناس بعد سقوط بغداد فى 
أبدى التتار وضياع ألوف الكتب أثناء هذه الكارثة البيرة » فاتجه هم الناس 
إلى استرجاع ما قات واستنقاذ ما أمكن انقاذه من حطام السفين الفارق » ولهذا 
wr lub‏ فى عام العرب كله ابتداء من القرن السابع المحرى اهماما بالتسحيل 
ably‏ ربما أشبه فى كثير من الوجوه allel‏ اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
فضائل النفس المربية ذلك التعلق بالانی والارص على الحافظة على التراث 
اشکری للأحداد Gye‏ كان حرص المرب عل الفاظ على هذا الثراث يبدو 
فى أجلى صوره فى WAL‏ على الاغة ‏ لغة القرآن الكريم ‏ نقد اهنم الناس 
أكثر ما اهتموا بالشعر والنثر » فکثرت مموعات الختارات من أواخر القرن 
السادس المحرى وطلبها الئاس بكل سبيل . 

وی هذا العصر الات أن عل ابن سعید lL‏ الشرق حاملا :رادا Nae‏ 
من تراث الأنداس القكرى » وكان إحساس الناس فى الشرق بضياع الأنداس 
Ge‏ وان لم يستطيعوا عمل شىء لاستنقاذه » لأنهم كانوا فى مثل بلائه منذ 
تراءت فى أفقهم السنة لهب الصليبيات وما أعتبها من كوارث غارات cel‏ 
فلا غرابة ان أقبل الناس على the‏ بن سعيد إقبالا عظيا وطار اسمه کل مطار» 
ركان هو نفسه رجلا دكي OF Os‏ تبلا على السل اسيج خلال افسف 
لثانى من القرن السابم المجری CHE‏ من أعلام الجتمع والثقافة فى الشرق 
العربى كله » وذاع له الصيت («ll‏ جاء القری بعد ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعيد دعوة كبرى وأشاد بذكره فى كل موضم نزل فيه » فزاد ذکر الرجل 


عمله الأدبى ito‏ 


طيرانا ووصل إلينا اسمه فى دوى عظے على أنه من أ كبر الؤلقين فى رخا الأدى . 

والمق كا قلنا ‏ أن هذه الشهرة بالأدب ليس لا فى اواقم ما يبررها » 
3 هذا ايدان الذات لا رمد ابن سید من الحيدين ؛ وحتی فى جزء كتاب 
« الغرب » انخاص بالأندلس » وهو أم ما بنی لا من كتب الختارات الأدبية 
الى خلفها » تلاحظ — بعد أن عثرنا على الكثير من الدواوين والأصول س 
آن ان سعيد ۱ بحسن الاختيار فى اسن كثيرة ؛ وحتی اليد من تاره حد 
أن مرحعه فيه مموعات مختارات أخرى كاليتيمة لشالى وکتاب لبدیم فى فضل 
الربيم لأبى الوليد الخيرى والسپب للحجاری وما إليها . ویبدو ie ail‏ بعض 
صغار كتبه مثل «عنوان المرقصات» و «الغصون اليانعة» و «رايات المبرزين» 
. استجابة لطلب من كان مخدمهم بالأدب » غامت س وخاصة الأولان من هذه 
تجوعات صفيرة سريعة الصنم ينقصها التجويد حتى لنجده — رغم صفر هذه 
الكتب - يكرر فى بسضها ما أورده ف بسضها الآخر . ركان لارجل عذره فى 
فلك اذ آنه کان مضطراً فی the‏ الفرية الى کتبت هلیه إل أن یکسب رزئه ؛ 
وکانت هذه الکتب الصنيرة Gan)‏ وسائله إلى هذا الکسب ؛ ومذا محدونا إلى 
أن تحمل حياة الرجل لکی نقدر ظروفه التى عاش وعمل فيها » وسنوجزها فى 
سطور » لأن ابن انلطیب والقرى آفاضا فبا با يغنينا عن التفصيل » ثم إن 
غيرنا من كلتب عنه أو نشر Ge‏ مژلفانه أورد ترحة le‏ ما فيه 
الكفابة » وخاصة عرسية غومس فى مقدمة « الرايات» وشوق ضيف فى مقدمة 
SEG eal‏ فى ia‏ التى آدارها على ابن سعید من Jail‏ 
الثالك عشر من كتابه الفربد عن الأدب المغرافى العربى (ص ٩۳)۳۰۹-۳۵1‏ . 

ولد عل“ بن سعید سنة ۱۲۰۹-2-۰ فى قلعة حصب أو قلعة 
اسطلير الى تسمى ایض بقلعة بى سعيد وى اليوم الکالا لا ريال (القاعة اللكية) 


(۱) لشير هنا إلى الادة الطيبة الخاصة gy‏ سعيد الق وردها ج. نوتيرون فى مقاله الآنف الذکر . 


41٦‏ ارغ آل سعيك 


Alealé Ia Real‏ » بلرة متوسطة وس‌کز إدارى فى Wile‏ جيان » تقع على 
بمد 1ه aa‏ من عاصعة احافظة وتقع على ۲ Tradl‏ شال غربى غرناطة 
عل الطریق مها 1 قرطبة » وکانت هذه القاعة کا يثبين من آثارها التى 
زرناها قائمة على تل متوسط ارتا ٩۰۰(‏ متر) » وهی حصينة الوقم » ولکنها 
لبست قط كا قال ابن فضل الله السری : «حصنا خم على الغيوم re‏ 
بانحوم » نافح الرياح e‏ راعا براح » وعلا فا ia‏ إلا فى 
ذيل asl‏ الصباح . . oe‏ » » فهذه مبالغات ery‏ مج ( بر a‏ هذا 
pall‏ آر ا ای :لدو آن ۳8 J ne‏ 
« حصن = على الغيوم » إستتبع ارو را كرون ره هی تون 
pall‏ کان (Liste‏ فى قوله 7 ذلك : « وهو صاحی الذى أوافته فى هذا 
الکتاب تارة وتارة أؤاخذه ؛ sey‏ أعاهده ومرة أنابله » وهی عبارة تدل على 
alll‏ السری على کتابات ابن سعيد فها أورد عن الأندلس » ول يكن ار 
اوحيد فى ole‏ على ابن سعيد » فالق أن Glee‏ هذا الأخير وشتارانه 
كانت بن أ كبر للراجع عن الأدب الاندلسی من بعده » وفى کلام القرى عن 
ae ee‏ ذلك deb‏ بیان . 

ويتنسب آل سعيد إلى الصحابی امروف عمار بن ياسر » وأول من نسمم 
عله منهم فى الأندلس عبد الله بن سعيد بن عار بن پاسر وهو الذى دخل 
الأندلس وغرس جذور بیت ہنی سعيد فيه » ویبو كذلك أنه أول من احتل 
قامة أسطلين وسباها باس پیته » ولکن الاهمية ol‏ لبق سعید ترتبط بذکر 
عبد الماك ن سعيد بن خلف الذى استقل بالقلمة لاول عصر الطوائف » وعلى 


dey (\)‏ ابن سعد فى « سالك الابصار » » اسخة مصورة بدار الكتب المصرية حت رتم 
۷ ؟ تاربع , Waly‏ الثامن ؛ الورقة ۲۸۲ » وقد نفضلت دار الكتاب الصرية choad‏ صورة Spal‏ 
الدراسات الاسلاية عدريد من أجزاء سالك الابصار الحاصة بالأنداس » والفضل فى هذه الاشارة 
برجم إلى الدكتور .شوق ضيب » الظر مقدمة الغذرب س VV‏ 


تاریغ آل سعيد £۷ 


هذه الصورة وجده.الأديب الرحالة الجوال ابراه بن وزس .المجارى عندما وفد 
عليه سنة ۵۳۰ كا حكيناه فى موضعه . وقد دخل عبد اللاك فى طاعة الرابطین › 
ولكنه كان أشبه بالستقل فى حصنه على عادة lel‏ الحصون فى AUS‏ المصر 
الضطرب » فاما انتقل ASI‏ إلى الموحدين اننقل إليهم بولائه وتوفى فى سرا کش 
سنة ۱۱۹۷/٩٩۲‏ ؛ وخلفه فى ولابة الحصن ابنه تمد ثم حفيده موسى والد 
ul‏ اس على » وفى عهده انت رياسة البيت فى القلعة النسوبة هم » 
وانتقل موسى إلى الجزبرة انلضراه واليا لها للمتوكل بن هود ؛ ثم غادر اللأنداس 
إلى الغرب فالمشرق de‏ . وقد تکررت النباهة وعلو الذكر بالأدب فى هذا 
البيت » ولورد فيا “يل جدول سب نذکر فيه al‏ من اشر من أهل هذا 
الببت حتی the‏ ابن سعيد وذلك مراعاة للاختصار ورد التعريف : 


عند اللاك ۷ Anna‏ 
كان والياً لقامة حصب سئة ۱۱۲۰/۰۲۳۰ - ۱۱۳۰ وکان واس 
a pall‏ بالنابة بالأدب وأهله ‏ وعلیه وفد ابراهيم بن وزع الجاری 
| : 


| | 


أبو حشر url‏ (ت C\ve0/oo-‏ گے“ 

كان Lis’‏ ووزیراً OE‏ بن عبد الژمن ۱ ۹ ۱۱۱۳/۰۸3۵ 
الموحدى وكان شاعم ذا إحسان . تعلق كان آول الا من أتباع بحي بن غانية عامل المرابطين 
الشامرة حفصة الركوئية » وكان الوالى على شرف ey‏ ۾ ثم دشل بعد ۳1 J‏ طاعة 
oe‏ متعلقاً بها + وف النافسة علا ااوحدین ناستوزروه وولوه الاعمال اطلملة Jat‏ 


اشبيلة «ably,‏ وكان سكا حلیلا مدحه شوراء 


وليه مهم الرسافی الرفاء وعلى يديه بى جامع اشبيلية 
| | ] ۱ | 
عبد الر ةن مالك يحي ea ol‏ 
ت. ۱۲۲۰۱/۱۱۲ آورد ذکره على بن توفی بالاسکندر رة 
فى مخارى سعید فید ذکر من سنة 14۰ وهو ly‏ 


el‏ آهل ببته فى على » وسنتحدث عله 


« الرایات » س ۳۲ 1 
أو abl‏ على 
۰ ۱۲۸۰/۲۱۸۰ 


وکانت وفادة اراهي بن وزمر bed‏ على عبد الک بن سعيد Cole‏ 
فاصلا فى تاريخ البيت كله » فقد كانوا كا رأينا Jal‏ أدب وعناية بالملوم » 
ep lt‏ فی ذاك شأت الكتيرين من سروات الأندلين وأهل Lb‏ افيه » 
ولکن أحدا من بنى سعيد لم يفكر قبل ذلك فى أن يؤلف كتاج ,شم أنام 
هذا الأديب الشاعی الرحال القلق يحمل زادا ضخا من العم بالأندلس وآداب 
أهله » فافترح عبد اللك عليه أن سجل شيئًا من عده وحفوظانه فى كتاب » 
dei‏ فى هيئة جدول ual Ghee‏ عام » قسم الاندلس فيه إلى کوره وبلاده » 
ووضع فى كل كورة أو بلدة من ذ ره من أهل الأدب من أبنائه » فكان 
لك مبتكرا “Ul‏ سميناه المثرافية الفكرية » واستودع کتابه صاحبه وراعيه 
عبد اللاك بن سعيد ومضی لال سبيله . 

ومضى عبد اللات وأبناژه ینظرون فى ذلك الكتاب فراقهم نظامه » وهو فى 
اراقم نظام مبتكر طريف » ولكنهم وجدوا أن الحجارى أنسى .الکثبر Joly‏ 
الكثير » فضوا یکاوت فوانه » وقد اعتبروا أنفسهم من أول الأمس شرکاء 
ارجل فى كتابه » فضوا مدلون فيه ویزیدون عليه وحورون مادنه كينها راق 
مم حتى أصبح « المسهب » على آیدیپم شیتا آخر مختلف فى تفاصیله عا وضعه 
مؤلقه » ولکنهم احتفظوا على أى حال بہیکلہ العام » وهو هیکل جنرانی » 
وانصبت اضافاتهم وتعديلامهم فى إطار هذا الميكل ؛ وحن إذا سامحناهم فى 
إضافة ما أضافوا قاتا لا نتفر لمم حذف ما حذفوه من مادة الکتاب » 
والبادئ' بهذا عبد الملك بن سعيد فلشابت من مقدمه « الغرب» أنه كان 
+ مختصر ما لم پوافق عغرضه  aby‏ تطويل غير مفيد» » ولا شك أن آولاده 
جروا على ذلك » فأصبح اهب على ايديم كتابا AT‏ هو ارب فى حلى 
للغرب » » وأصبح تألینا بالشاركة بين رجل وأسرة » وهو شىء طریف فى 
ah‏ مها كانت وجوه نقدا له . 


بنو سعيد ومسپب المجارى 1۹ 


ركان موبی بن OF‏ بن عبد لك بن سمید أعظم أل ذلك اليت 
dle‏ بالكتاب » ققد كان فى نفسه علامة فاق النقطمين للدرس فى اقباله على 
الطالعة والجع والتقييد » وهو يمثل لنا فى الأندلس هذا التزوع إلى تسحیل 
تراث الاضی تحت تأثير الحطر اللاحق » وقد وصف لنا ابنه على بن موسى 
yl‏ سعید وامه ابلاغ بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوين كل ما وصل إلى 
عامه من الآثار الأدبية » حتى ad‏ تحمل وهو وال على الجزيرة انلضراه جنوة 
رجل كانت لدیه ie‏ نا تقييدات شعرية Si‏ ينسخ ما ند عنه من 
مادتها قبل أن eal‏ ؛ رکان عمره كله GE‏ » ومثل هذا ارجل » وین 
خلا جیده الطائل من الجديد والاصالة » عثل لنا هذا الزیع الذى dew}‏ أمة 
المرب إلى الحافظة على راث الاضین من ع ul‏ » وهو زوع cc.‏ إأيه الكثير 

ن الفضل فى بقاء الامة العربية نفسها ونحدد قواها وشبامبا فى أوقات الأخطار 
وبسد عصور الركود والاضمحلال . 

ولكننا إذا نظرنا فيا لدينا من قطم لغرب لم نلحظ فيها ما يدل على 
تجمیم واسم gall‏ أو دقان ke‏ من المادة » فان ما تضمه صفحات هذه 
القطم لا حرج عا ut‏ بالمشقة اليسيرة من cl‏ معروفة لنا الان » وغالب 
التقول مرن سمب الحجارى ومقتبس ابن حيان وحدائق ابن فرج وجذوة 
الحميدي وذخيرة أبن بسام وقلائد الفتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه » وهذه 
کم مراجم نفترض بداهة أنها كانت بيد كل منادب من أهل الأنداس إذ 
ذاك » ومی لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراءتها واستخلاص ما فما » فکیف 
قفی موسى عره الطویل فى هذا العمل ؟ وأين هی الغرائب والشوارد الت 
“fe Lue‏ رن سعید آن آباه وفق الی جمها GUT‏ آنا نحس هنا رعق" من 
امبالفة لا نستبیده من أنى السن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعابة واسعة 
وطبل وزمر إسمعان من الأقاصى وگ ان تنظ cae‏ اه کے Me‏ 
« عنوان الرقسات والطربات » 1 « الفصون الیانمة » Vi GH‏ تا تكسن 


١: ty.‏ بنو سعيد ومسهب الحجارى 


A 5‏ 3 
مستقلة محال » إنما هى صفحات ومختارات من الفرب وغيره من كتبه الأخرى ؛ 
من جمّاعة الكتب من سروات الناس + بل إن تكوين كتاب الغرب نفسه 
يلق فى الروع هذا الاحساس » فهذا رجل يمل الأنداس cle‏ كثيرة » وما 
كان الأندلس على أيامه بمالك أو حتي Wyo See‏ استحرنا أن يقال ملك 
قرطبة hey‏ اشبيلية » فکیف يقال مملكة شلب أو مملكة باجة أو ملكة 
اشبونة أو ashe‏ مالقة ؟ وهذه لم تكن قط وحدات سياسية قاعة بذانبا لا أيام 
الطوائف ولا قبلها أو بسدها ؟ ثم ما هی هذه الكتب التی ملا بها مؤافه ؟ 
فلكل قرية كبيرة أو صضیرة © ولکل حصن هام أو غير ھام س كتاب فى 
ale‏ » والكتاب قد يكون صنحتين بل صفحة » وکل كتاب من هذه يبدأ 
ait, 4 a 5 5‏ 
شمية ونصلية ونحميد Ls) aS‏ تام ذاه » بل لكل كتاب عنوان شامخ 
مسحوع ظاهر التکلف : «كتاب التعريش ف حل مدينة شراش 4 و ۸ كتاب 
غفل السحلان a‏ حل dali‏ خولان » وكتاب si»‏ السرور ف حل an.‏ 
مورور ) ونا إلى هذا ما أثقل ر به على ۳ سعد المغرب us‏ أصبح وکا 
أقرب إلى المزل ؟ هذا كله رة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خصلة من خصاله » ولا نقول هذا لنعیپا عليه » فهى ليست عيبا وإها جزء 
من شخصيته » ورما كانت بعض أدواته لکسب عيشه » والذى يبمنا هنا أن 
مسب حسابها فيا يذكر عل بن سعيد عن أبيه موسی ete‏ اجنهاده فى 
الدرس والتقييد » ولا نتكر أنه قضى عره فى ذلك ؛ ولكننا لا جد بين أيدينا 
إلا القليل من ثمرات هذا الحم . 


رحلة ابن سعيد إلى Spall‏ ۷ 


اشبيلية وجم قواته وأزمع العبور إلى الغرب لامطالبة بالعرش » وثار عليه الثائرون 
وأ eS‏ التوكل بن هود IYA |o — v4)‏ ۱۳۳۸) وكان رجلا lat‏ 
باسلا اولا طيش واندفاع كانا فيه ؛ فدشل موسی بن سعید فی طاعته » فولاه 
على ay Lt‏ الحضراء » فانتقل البها باهله وولده » ويفهم من هذا أنه تخل عن 
قلمة حصب ء لأننا لا جد لها بعد ذلك GAG‏ تاريخ ذلك البيت + ورجا 
یکون الوحدون قد استتزاوا بى سعيد مها » 5 تدم a,‏ الجزيرة انلضراء 
لوسی » أو لم بستسك هو بها بعد مقتل التوکل بن هود » a el OY‏ 
فى الواقع le‏ الفوضی التی سقط خلالها خط الوادى الكبير مع امتداده 
إلى بلنسية ومرسية » وهی فوضى استمرت حتى SE‏ عمد بن الأحمر من 
الثبات فى حصون الجر اء وانشاء الدولة النصرية التى انسأت فى عر الأنداس 
حوال الفرین ونصف . 

فى سنة ۹۳۸| ٠۲١١-۱۲٤۰‏ أزمع موسى بن سعيد الرحلة إلى الشرق 
فى رفقة ابته ألى المسن على » ويقال إن هذه الرحلة كانت للحج ولكن الواقع 
الها كانت هحرة CA‏ فبعد ضياع قلمة بنى سعيد وذهاب أمى الموحدين 
وتلاٹی الامل الذى ol?‏ بظهور التوكل ابن هود لم Ge‏ لبنی سعيد فى 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من WL‏ الال . ركان نفر من أهل 
هذا البيت قد هاحر بالفمل إلى المشرق » ومن هؤلاء أبو الحسن بن السین بن 
سعيد الذی استقر فى نونس ووفی فيها سنة ۱۲۰۸-۷۵ وهو ابن أخى 
عبد الك بن سعيد وقد ذكره القرى ( تفح الطيب |16( مناسبة الكلام 
على حفيد لابن عمه سعيد بن الحسن بسمى أبو عبد الله مد بن المسين الذى 
سيكون ل شأن مع عل بن سعيد . ركان هذا الأخير من رجال al‏ زيد بن 
الشیح أبى مد بن ul‏ حفص والستنصر المفصيين » ويبدو أن موسى بن سعيد 
وابنه کانا برجوان أن بستظلا برعابة ریا هذا ویستقرا فى نونس » فقد كانت 


لل la‏ : ۳ 
جاعات من مهاجرة الأندلسين تفد إذ ذاك على عاصمة الفصیین Cet‏ فشيثاً . 


۷۲ ابن سعيد فى الشرق 


وقد ذکر de‏ بن سعید ذلك الرجل فى الرايات ووصفه بأنه « الرزبر الم 
ارئبس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التارخ وهو سنة Mona sh‏ 
وسمائة » » ول يكن ارجل عند حسن الظن به » إذ وقم بینه وبين عل شى 
bes‏ اه سای دا نارق .ال ال 

من ونس اتقل موسى بن سيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
۷ ربيم الأرل 1۹| o‏ | کتور ۱ وببدو آن موسی سرض هناك » 
لأا أتاما بها حتى وفاته بها فی ۸ شوال ۳۱/۹٤۰‏ مارس ۱۲:۳ وبعد 
ذلك مباشرة انتقل عل" بن سعيد إلى القاهرة » ویبدو أن Cat‏ من صيته 
وصیت dal‏ كان قد سبقه إلى عاصمة حا عد ی 
أمره وداخل أهل الم والفضل والرياسة ؛ ومن آم هؤلاء أبو cal‏ تون 
ابن یسور بن سلمان بن عبد الله » وكان من كيار رجال الدولة الأبوبية › 
اذ كان نا للسلطنة » وقد رجم له کال الدين بن حعفر بن ثعلب الأدفوى 
فى « الطالم السمید الجامع لأساء الفضلاء والرواة باعل الصعيد ( القاهرة ۱۹۱6 
ص (HAY — FAL‏ وذكر الوظائف الكبرى الى تولاها » فکان واليا للقاهرة 
أيام ell‏ الصا أبوب » ثم Cally‏ لدمشق آپام تورانشاه ثم استادارا (أى 
رئيس القصر السلطانی ) أيام الظاهى ہیرس ثم نائ للسلطنة إلى أن توف Jal‏ 
gl ١١/558 Glad‏ ۱۲۹۵ 

رت ان te ay‏ مل pdb Sve KO‏ 
الادلسیین 1 و من بين ندمانه أو الحجاج ن عتبة الإشبيل الشاعی وأو 
عبد الله محمد بن ol‏ الفضل الذلى الرسی ركان شاعراً Cal‏ » وأندلسى ثالك 
اش ان المزار . وكان من الطبیی أن ينتفع ابن سعید بصداقة هذا ارجل » 
ih‏ له کتاب « رايات البرزين وغایات المميزين » وهو كا يفهم من فاتحته 


(؟) انفار لفح الطيب » ۰/۳ س ۱) 


ابن سعيد وابن العديم Evy‏ 


مقتبس من «الغرب» » ps‏ طول حياة ابن سعيد كان «الترب» هذا oS‏ 
(cull‏ تمد عليه وذخره الذى ستند الیه » كلا حاحه vi‏ إلى كتيب بلطف 
1 اه فى لوب وأغرح شا ثم سقه وزوقه بالسجمات وأهذاء » 
ولا دری إن کان wl‏ إذ ذاك قد 9 تألينه أو أن غلا بن سيد كان 
J‏ ويننظر بها الفرصة للواتية للفراغ. سا . 
كان قد فرغ من «الغرب» قبل رحاته إلى الشرق » بل خطر tly‏ وهو على 
أواب هذه الرحلة أن بكله بكتاب على سقه يميه « الشرق» ستکل نه 
التار تخ السیاسی والأدبى للعالم الاسلامی بأسره ويسميه « فاك الأرب » الحيط بحل 
لسان ادرب » 6 وسدو أن العمر 1 بطل ره لا عام مشروعه ¢ لأن كل ما 
دیسا من قطم « ااشرق » ۳۹ هی من the Wawa‏ بن سعید . أما الت 
SS‏ القول بأنه من عمل موسى بن سعيد ومن سبقه من اجتهد فى جمع 
مادة هذا الکتاب من آل سعيد على أساس ما de‏ الححارى . وقد أضاف 
rie‏ ال الغرب أشياء هنا Shay‏ وراب واس 4 وربما كانت ١‏ لعناوين السحوعة 
من وصعه 0 فد كان با تمد si oy‏ 

و تسنح الفرصة لابن سعيد CLAY‏ الغرب وإمام الشرق الا" بعد أن 
تمرف على صديق جدید هو کال الاين بن محر بن أبى جرادة العروف بابن 
العديم صاحب بارخ حلب 6 فقد وود هذا Je‏ القاهسد رسولا دن الناصر 
الأبوبى صاحب حلب إلى الاك الصالم نجم الدين yl‏ » وهناك عرف ابن 
سعيد وما عنده من ال والفضل فدعاه إلى الرحلة إلى حلب والدخول فى خدمة 
صاحپا » نذهب إلى هناك وقفی ثلاث سنوات من 544 إلى [rev‏ 
۱۲۹۹-۱۲۹ رما کانت Wal‏ یام حيانه وأوفرها ae‏ فقل 3 إخراج 
الغرب ورعا جزء من الشرق . ويبدو أنه لم يطمثن بعد ذلك لاقام فى حلب » 
فاتجه إلى دمشق » وهناك دخل فى خدمة السلطان العظم ثوران شاه وأصبح 


1۷ یمود إلى توس ثم إلى pall‏ 
من ندمائه » وم بطل به القام هناك أكثر من سنة » فرحل سنة [NEA‏ ۱۲۵۱ 
إلى بغداد Fi‏ فى طريقه بإرمينية وأرّجَان , ثم غادر بغداد إلى الحجاز حيث 
أدى الفريضة » ثم كر OL‏ ونس سنة ۱۳۵۶/٩۹۵۲‏ حيث SF‏ آول 
الأمر على صديقه أبى العباس sot‏ التیفاشی صاحب الوسوعة العروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه Beal‏ برحل منیا إلا سنة ۱۲۹۷/۹۹٩‏ 
ولعتقد أنه اهم بإمام «الشرق» فى هذه الفترة » والغالب آیضا أنه كتب 
فى أثناء ذلك آحسن ما ألف فى الغرافية وهو كتاب « بسط الأرض فى طولها 
والعرض » الذى سنتحدث عنه بعد قليل » وعيل إلى هذا GUI‏ لسببين رئيسيين : 
الأول Ul‏ نلحظ فى الكتاب طابع مواد الوسوعية التى كان يكتبها أبو العباس 
التيفاثى » ورعا يكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى الشرافية قليلة » 
فأحب أن ستکل هذا النقص بکتاب مختصر له a‏ بنفسه فى ذلك الموضوع » 
UL,‏ هو أن الكتاب فى جملته تألم على أساس نزهة المشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى توس أول ما وصل من بلاد الإسلام . 

وی سنة ۱۳۹۷/۹۹ رحل عل بن سعيد إلى الشرف مرة أخری › ولا 
ما الذى ais‏ إلى القيام بهذه desl‏ الجديدة » بل لا نکاد نصدق ما 
يقال من أنه أبسد فى السفر هذه الرة ge‏ أوغل فى إبران SS‏ رى بعينيه 
Ny‏ » لأن هولاکو توفى سنة م5 / ۱۲۰۵ أى قبل شروع ابن سعيد فى 
رحلته بثلاث سنوات » وقد لاحظ ذلاك السافض مورینز فى دراسته عن 
الأجزاء الخاصة بصقلية من كتاب «بسط الأرض فى Usb‏ والعرض» لابن 
e‏ لد الا 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى لولس حيث أقام ST ge‏ أيامه » وقد 
اختلف المؤرخون فى سنة وفاته » فأما ابن شاکر الكتى وابن GA‏ بردی 


شور ان سيك ۵ ۷ 


نيتولات أنه dy‏ فى دمشق سنة 1١/4/57‏ فى oe‏ أن ابن انلعلیب 
والقرى وابن فرحون (الديباج الذهب » ص ۲۰۸) والسيوطى (حسن الحاضرة » 
۳۳/۱( يقولون انه لوف فى وئس سنة ۱۳۸/۹۸۵ وقد رجح شوق ضيف 
(مقدمة الغرب » ص (A‏ رأى الأخيرين بقرينة لا تحتمل الجدل وهی ما ورد 
فى نهاية لسخة مصورة عففوظة بدار الکتب الصرية لأحد خطوطات « الفصون 
اليائعة فى محاسن شعراء BLY‏ السابسة» من أنه کتب سنة ۱۲۸۵۸/۰۸۳ 
واطوط LA‏ ان سعید نقسه . 

عاش ابن سعید إذن حباة :طويلة dle Raye‏ بالاحداث والتجارب 
والأسفار والعمل » وهو دون شك من BET‏ الأنداسیین الذين وفدوا على 
الشرق ومن آبمدم أثراً فيه » ققد أقبل إلى الشرق Jat‏ قطعة عنريزة من ZV‏ 
| بلده متمثلة فى ارتم بيت عنى قديم برجم إلى آل عنس اليحصبيين ويحمل 
فى طياته عار بن باسر رس الستضعفين فى الأرض الذبن من الله “ele‏ 
وجعلهم spel‏ . انتقل آل هذا cull‏ إلى الأندلس وأقاموا هناك Lhe‏ سياسياً 
ثم توفر الأخبرون من رجاله على '*اء كتاب هو من مناخ الأندلس بفضل 
ما حمل من رات قراح أهله » ثم عاد آخر أولئك الرجال إلى المشرق طاويا 
أعلام الحد السياسى وناشرا صفحات الجد المکری فى ونس وى عراصم الشرق :. 
القاهرة ودمشق وحلب أثم الرجل عمل a‏ وخم نارهم أجل ختام بقضل 
ما أوتى من الذكاء والنشاط وطرافة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة لوطنه الأندلس وأهله » فأما دعوت للأندلس فقد انمهت نحو وصف 
الار ض وال مو والدن وما إلى ذلك Lal‏ عادة جغرافية صرفة من الطراز 
الأول » Ul,‏ دعواه لأهله قاتجبت إلى بيان امتيازم الفکری ۰ فأمدتنا بمادة 
أدبية ذات قيمة لا تقدر . 

لا يحب إذن أن thd ud‏ بن dos‏ را ا وتقدراً ‘gle‏ عند من 
أتى بعده من رجال الأدب فى مغرب العالم الإسلاى ومشرقه ۰ فلسان الدين 


0 ابن سعيد جغرافاً 


اين الخطبب برى فيه « Jo‏ عقد fe » 4p‏ أهله »' ودرة قومه + المت 
الادیب الرحال . الطرفة الإخبارى » المجیب الثأن فى التجول فى 1 
ومداخلة الأعيان للتستع بان العامية » وتقييد الفوائد الشرقية Pay ally‏ 
والقرى أ كبر من حل اواء الدعوة للأندلس فى الشرق بعد ابن سعید ۳ 
عل طريقته فى البالئة الساذجة : « أدبب as‏ غير مدافع > من اعترف له 
أهل الشرق بالسبق ؛ وأهل wall‏ یداع ا all ge‏ 
والشارق » ۳ مجواهسه صدور اهارق » » وابن فضل لله العمرى يقول : 
«أديب مبدع » ولبيب متم » وكالوا من بيت ملك لا بتهته باوعید » 
ركان لم حصن سعيد بالأندلس ۰..» ویقول الصفدى : « ابن سعيد من 
أعة uM‏ الورخین » وغير feat‏ 5 

وأحسب القاری" قد لاحظ أن fel‏ من هؤلاء لم ينبه إلى ابن سعيد 
المجرانى » تكأن الصفحات الفرافية الشرقة التى قدم بها للأقطار والتى أتى 
بد ها فى كتابه الكبير « فلك الأرب » وال سنورد مها gle‏ ما يتصل 
بالأنداس زان هذى انا و فى حسابهم مداخل Sere era‏ 
أهية لها » حى رجال موسوعيون كابن فضل spl ail‏ - المفروض فم أن 
ينبينوا طبيعة ما يقرأون وعبزوه عن غيره ويفيدوا منه فى بابه — فامهم أن 
بقوا إلى ذلك ؛ وجلوا الرجل Gol‏ ومؤرخاً ولا زيادة » والاق أن ابن 
سعيد فى الأدب il)‏ متكلف وفی التار مخ حاطب متعجل وفى الشعر BE‏ قل 
أن تظفر له ببيت ذی قيمة شعرية حقيقية » أما فى الغرافية فقد كان رجلا 
أصيلا وذهت) جديراً بالاتجاب » وقد بين ذلك ب. موریتز فى دراسته عا 
تب ابن سعيد عن صقلية dy shy‏ فى دراسته لا کت عن أوروبا الشرقية 


(۱) رواء المقرى ف الفح » ۳۸/۳ 
(۲) نفس الرجم ۳۳۰ 


الادة الترافية فى wall‏ ۷۱ 


وهونجتان فى کتابه الفرید عن لالم السبعة وجورج ساراورٺ فى مقدمة 
تاريخ الم وغير هژلاء كثيرون of‏ آحصام اغناطيرس كراشكوفسى فى 
عرضه الوجز المتم لاعمال ابن سعيد DLA‏ (ص ۳۰۰-۳۰ من کتاب 
الأدب النرانی العری ) . 


الادة الجغرانية فى کناب الذرب فى حلی الفرب 


ان نذكر من أعمال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و « بسط 
الأرض » : فقد أحصاها بروکلان واستوق شوق ضيف بعض فوات العلامة 
الألانى » ودرس كذلك فى مقدمة انرب التكوين العام لهذا الكتاب ما يشنينا 
عن إعادته هناء ولکن بحسبنا العبارة التالية من مقدمة « المثيرق فى خی الشرق » 
وهو جرء من النصف الثانى من « فلك الأرب » الحيط على لسان العرب » 
وهی تبين منهج عل بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إلينا » 
وسنقسم المبارة إلى فقرات زيادة فى الايضاح ٠‏ قال المؤلف : 

۱ - كل من التصنيفين ( بريد اشرق والذرب وها القسمان الكبيران 
يكاب لك ارب) dh air‏ 9 و 
iI,‏ عليه وعلى كل كورة منه . . وأبتدى” بكرسى ملكا وقاعدة Woy‏ 
حسب مبلغ [ude]‏ من إعلام بمكانها من لاقايم » وما يحف بها من مر 
أو pow‏ أو خاصة معدنية أو نباتية . 

؟ س رمن تداول علها من أبناء الملوك أولى التوار مخ التى لا حب إغفالها . 

۳ — ثم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وهی خس : طبقة 
الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العاماء » وطبقة الشعراء » وطبقة اللفيف . 
[ والأربع الأول ] مخصوصة عن له نظم من أولى اللخطط المذكورة » وها تفسير 


۰:۷۸ المادة الحذرافية فى الغرب 


تقف عليه فْ مواضعه . وطبقة اللفیف محصوصة عن لیس له نظم من أى صنف 
كان » من لا تحب إغفاله » وفيها من النوادر والضحکات ما یکون | مثل ] 
الاجاض ”° » . 
الفقرة الأولى من هذا الج خاصة بالادة المغرافية من الکتاب . 
والفقرة الثانية خاصة بالادة التار AA‏ 
والفقرة الثالثة خاصة بالادة الادبية مع إشارات تارخية . 
واذا نحن آخذنا الأجراء الخاصة بالانداس من « الفرب » تبینا أن الادة 
الجغرافية تنش إلى قسمين : مقدمة عامة مفصلة عن جغرافية الأندلس ۱ م 
تعريفات جغرافية مختصرة خاصة بکل بلد يرد ذكره . 
فأما القدمة الجترافية فسنتحدث عنها بتفصيل بعد إسير » وأما القدمات 
ا لجغرافية الصغيرة للبلدان فءظمها مأخوذ من مسهب الجاری أو من جغرافية 
ارازی » وقد تكون عبارات قصيرة مثل قوله عن كورة مراد فى منطقة قرطبة : 
rene‏ یف ی ود سين 
PU‏ أو قوله عن مديئة قبرة : «مدينة نابپة» هی قصبة الكورة" » 
أو قوله عن GLE AT‏ كورة اشبيلية : « قرية فى نطاق حضرة اشبيلية”؟؟ » 
وما إلى ذلك من الاشارات التى لا تكاد تتضمن فيمة عامية حقيقية » وهی 
لا نطول وی بعض الثىء إلا فى الكلام على الكور » ومثال ذلك قوله 
عن كورة قرمونة : «كورة مشپورة بكثرة الحرث وطيبه » Dy‏ منها مدينة 


(۱) نقلث هذه الفقرة من مقدمة «المشرق» بنصها )ا آوردها شوق ضيف فى مقدمة الفرب 
(س ‏ ) وقد نقلها هو عن أصل عاطوط بالمكتبة التيموربة دار الكتب الصرية تحت رقم ۲۰۳۲ 
تار » وراجعها على ما أورده القری منها فى فح الطيب . 

(؟) المغرب ١‏ ۲۲۸/۱ 

(۳) الغرب » ۲۳۰/۱ 

)8( الترب ¢ ۲۸۸/۱ 


الادة الجذرافية فى الذرب ۷۹ 


قرمونة » وهی مدينة من جهة ضخامة الأسواق DULL,‏ ۰ وسقل عظيم من 
جهة الارتفاع وللاعة » لا ترام بقتال » وى من حصون الاسلام الشهورة » 
وقد كان امتنع فيها بحبى بن على بن ود blll‏ وجعل يقاتل ابن عباد فى 
اشبيلية حتى ضاق ابن عباد به » و يكن له حبلة GG‏ ممقله » إلى أن 
خرج ليلة وهو سكران یل ضربت من اشبيلية على قرمونة » فوقم فى 
دم فقتاو ”° » . 

وبلاحظ على هذه الاشارات كايا — إلى جانب اقتضابها س طابع العجلة 
وقلة التحقيق وللراجعة حتى لیندر أن تمد واحدة منها دون خطأ » وق هذا 
القليل الذی ذكرناه أخطاء كثيرة » فن الواضح أله ۱ تكن هناك فى الأنداس 
aya‏ بين كورة مراد » lily‏ هى ناحية إلى dle‏ قرطبة عرفت بهذا الانم 
نسبة إلى من جماعة المراديين UIT‏ آبنی بعد ذلاك الحصن » وقوه إن مقرينة 
قرية فى نطاق حضرة اشبيلبة غير Gab‏ وإثماهى كانت G‏ من أحياء اشبيلية ؛ 
وكذلك قوله عن قرمونة انها من حصون الإسلام الشهورة يبدو أنه سهو صمته 
« من حصون الأنداس الشهورة » » أما اشارته إلى نهاية ot‏ بن على بن 
oye‏ فير دقيقة » لأنه لم بقعم فى يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إليه 
حرج الهم ووقم قتال قتل فيه . 

والمق کا ot‏ شوق ضيف د أن تسنة الوم اتياض إلأنداس من 
الغرب التق وصلت إلينا کتبت على JE‏ ول تراجم te‏ ورا ae‏ سم وه 
نقلها ابن سعید بد ذلك على صورة gael‏ فان النسخة. التى كانت بين 
يدى القری ونقل عا Gal‏ وأصح من نسختنا بكثير ely)‏ مقدمة الغرب .» 
ص ۲۱-۲۵ ) . 


۲۹۹/۱ coal )۱( 


1۸۰ مقدمة ابن سعيد فى جذرافية الأنداس 


وقبل أن تنتقل لدراسة المقدمة الفرافية الفصلة للأأندلس نلاحظ أن القطعة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبدأ فى السفر الحادى pte‏ من کتاب الغرب 
ونستمر إلى انلامس عشر » وقد افترض شوق ضيف - وهو على حق س أن 
الجرزء 000 بتضمن القدمات المغرافية التى احتفظ لنا المقرى بمعظمها حسن 
الظ » ففے كانت الأسفار التسعة الأولى ؟ القالب أنه اختص بها مصر 
بل وجه التحديد كيف د صياغة ما Ve‏ 
عليه ونشر من الاقسام الخاصة pat‏ لا تشبه أسفار الأداس فى شىء ؛ ومعظمها 
قل دون تمحيص » مما يدل على أن صلب الکتاب الفیق هو المزء اللاصس 
بالأنداس » وهو الذى ayy‏ ان سعيد عن آله » ويغلب على الظن أن القدمة 
الجغرافية العامة من عله وحده فإن فبها نقولا عن الشريف الإدريسى ومناقشات 
Gand‏ ما أورد » by‏ یطلم على بن سعیل عل نزهة المشتاق إلا حين أقام فى تونس . 

عإ* بن سعيد فى هذه القدمة نظار jie‏ ذو نهم وس حترافيين » 
وهذا بتضح للقاری" من أول وهلة ‏ فهو يبدأ بمقدمات عن أصل اسم الأندلی 
وطوها وعمرضها حسب أقوال GY‏ عام السالی فى كتابه السمی « بدرر القلائد 
ورد الفوائد » والمسعودى وابن اليسم » وهو بروی قول هذا الاخبر : « طوها 
o‏ أرثونة إلى أشبونه »> وهو fon‏ ستين وم لفارس (atl‏ ويعلق عليه بقوله 
وانتقد بأمرين : أحدما أنه يقتضى أن أربونة داخلة فى جزيرة Ca‏ 
والصحیح آنها خارجة عنها » والثانى أن قوله « ستين Oy‏ لافارس اد » اعياء 
وافراط » وقد قال جماعة إا « شمر ونصف » ويضيف مد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا لم يكن لفارس الجد ؛ والصحيح ما نص عليه الشريف من "نها مسيرة شهر » 
ركذا قال المحارى » وقد سألت المسافرين الجققين ye‏ ذلك » فعملوا حسابا بالمراحل 
الجيدة أفضى إلى نحو شر PGE‏ قليل » » وهذا کلام رجل یزن ما يصل 


Oly, )۱(‏ الفری فى شح الطیب + ۲۲۰/۱ 


مقدمة ابن سعيد فى حفرافية الأندلس ۸۱ 


إليه من معلومات ويحتقه Shay‏ عنه من يعرفه Hy.‏ بين هذا الكلام وقول 
of wed‏ طول الأ لى من pL)‏ إلى آشبونة آلف Of‏ ونیف » » OV‏ 
رن الاندلس لا یقاس من sell‏ — آی Sh Sle‏ وهی العروفة Lee‏ 
بالبرانس - إلى الاشبونة » وحتی لو اعتمدنا قولهم أن الانداس مثلثة الشکل 
فان أحدا ۱ يثل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان الثلث محيث ost‏ 
السافة منها إلى الماجز Ole‏ من أضلاعه » ومع هذا كله فالسافة بين الاشبونة 
وجبال البرت لا تصل إلى ألف ميل أى ألق كيلومتر على اعتبار أن اليل 
العربى کیاومتران . 

وقد آورد الفری فى نفح الطیب مد Ib‏ فقرة طويلة عن te‏ الأنداين 
وابمادها تعطينا نموذجا Ob‏ من طريقة ابن سمید فى الکلام فى هذه المقدمة » 
وردها على والیها » فان عرضها مع تعليق قصير يغنى عن کلام کثبر » قال : 
د وسافة الماح" الذى بين عر الزقاق والبحر الحيط آربمون ميلا » وهذا 
عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق”" » ولقلته سميت جزيرة وإلا 
فليسث شم برد على الحنيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة . 

رم ase‏ انلس ی te adh oe WS‏ عشر Oly‏ 
واتفقوا على أن جزيرة الأنداس مثلثة الكل » واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والمنوب فى حيز أربونة » فمن قال إله فى أرنونة  Oly‏ هذه المدينة 


(۱) نفس الرجم » ۱۲۹/۱ 

(۲) ااراد الاسز هنا الطرف المنولي من شه ازيرة بين البحر VI‏ یش Lidl,‏ الأطلسی » 
وعرضه ۸۰ کاومترا فى بعش الواضم . ۱ 

)1( هذا على مذهبهم فى أن جال البرت تسیر من الشمال إلى الجنوب فیقم الزفاق فى الصرق » 
وقد محدثنا عن هذه ULM‏ فيا سبق . 

)£( هذا التقدير واضح الما OV‏ متوسط ما كان يقطعه السافر فى اليوم ۸۰ کیلومترا » 
المسانة على هذا التقدير ٩0۰‏ کیلومترا » ومی فى الواقع ضعف ذلك تقریاً . 


LAY‏ مقدمة ابن سعيد فى حفرافية الأندلس 


تقابلها مدينة زديل ال فى الركن الشرق الشمالى أحد بن مد ارازی وابن 
ok‏ » وفى کلام غيرها أنه فى جهة أربونة | وحقق الك ار 
وهو أعرف بتلك المهة لتردده فى الأسفار را وصراً ell‏ وتفرّغه لهذا الفن . 

قال ابن سعيد : وسألت tele‏ من Ue‏ هذا الشأن فأخبرونى أن الصحيح 
ما ذهب إليه الشريف » وأ أربونة 7" وبرشاونة غير داخلتين فى أرض 
الأندلس » oly‏ الركن الوق على بحر الزقاق بالمشرق بين برشاونة وطركونة فى 
مرضع مرف وادی as‏ وهنالات Gil ylLl‏ یفصل بين الأنداس 
والأرض الكبيرة ذات الألسن الکثبرة 

وفى هذا الكان جبل البرت الفاصل فى الاجر الذکور وفيه الأبواب الى 
شحها ملك اليونانيين بالحديد والنار واتلل » و يكن للأنداس من الارض 
الكبيرة قبل ذلك طريق فى آلبر» وذكر الشريف أن هذه الأبواب بقع فى مقابلها 
فى بحر الزقاق البحرٌ الذى بين جزيرى ميورقة ومنورقة » وقد أخبر بذلك 
جهور السافرين اتلك الناحية » ومسافة هذا الجبل الاجر بين الركن الجنوبى 
واژکن الشبالی آربمون میلا" . 


(۱) بردیل هی بوردو » وقد احتفظت الصورة الس‌ببة بالرسم Burdigala aol‏ ولهذا تکتب 
ULI‏ بردال . وکان الجنرافيون العرب يظئون - 6م رأينا ‏ أن سل من أضلاع مثلث شبه 
المزيرة تند من پوردو إلى أربونه فى خط مستقيم من الشمال إلى الماوب ae‏ جبال الرت 

)۲( هذه أول Sy‏ يشي مؤافممرى إلى العريف الإدريسى » وإذا كان woe onl‏ حوال 
س = £ تیکون قد مضی حو ترن من الزمن بين تالف « نزهة المشعاق 4 ویده الا تفاع به عند 
علماء العرب . 

(۳) هذا يح ؛ نأربونه حارجة عن شبه الحزيرة » أما برشاونة نكالت إذ ذاك ناسة للوك عالة 
(فرنسا) وتسعى منطقتها فى بعض الأحيان بالأرض ااصفيرة فى حين أن عالة تسمى بالارش الكبيرة . 

()) هو هر Llobrogat‏ واسیه باللائينية Rubrucatus‏ ومن هنا أتى الاسم الس لى » وقد صوبه 
دوزی على هذا النحو » ولکن عي الدين عبد AL‏ فضل متابمة رسم طبعة بولاف القدهة : زلنقطو ؛ 
وزاد قضبط الاسم پفتح الزاى واللام وسكون اللون وفتح القاف ليقطم الشك باليقين ! 

)0( التقدير هنا بعيد عن الصحة فان متوسط المسافة من البحر الابيض إلى خليج إسكاية فى ٠‏ 
منطقة البرت حوالى 4۰۰ ك م. ona‏ يقول ان سس : 


مقدمة ابن سعيد فى جترافية الأندلس 1۸۳ 


: وشمال الركن لد رر عند مدينة ردیل » وهی من مدن és‏ 

nen‏ مر ی ی و 
ارکن إلى الثمال فى بلاد LA aI‏ ولم به جزائر كثيرة » ودوکرا ۳" من 
الركن الثمالى عند شنت باقوه من ساحل اللالقة فى شمال لأندلس E‏ 
تهدى” جزيرة برطانية الكبيرة » فیتصور هنالك. بحر داخل بين أرضين ۴۳ 
من الناس من et‏ بحرا منفرداً خارجا من البحر LAN‏ لطوله إلى ارکن 
التقدم لد کر عند مدينة برديل . 

وذكر الشریف أن عند شنت ياقوه فى هذا الركن الذکور على جبل 
cos‏ البحرن صما مطلا مشبها بصم rol‏ . 

وارکن الثالث عقربة من جبل الأغن حیث صم قادس » al ely‏ كور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر LAN‏ مارا مع ساحل الأندلس 
الجبوي ال Nee‏ الريك لد aS‏ 

وبورد القری بعد ذلك ( نفح ۱۳۲/۱- ١14‏ ) فقرة منقولة عن الشريف 
الإدرسى دل ol de‏ ان سعيل ol‏ ونیم کلامه حق الفهم » Py‏ فرة 
خاصة لالم السبعة ( ثمال خط الاستواء ) وموقم الأندلس منها » وما بوازى 
مدنه من الدن الأخرى اواقعة فى : تقس الاقلم > وسنورد هذه الفقرة led‏ بل 
لأا تدل على قدرة على بن سعيد على تلخیص مادة الادریسی » وهو أس 
heme‏ بصورة وق فی کته « سط الارن » قال 

Md لأرض الأندلس‎ Le ا‎ ah os سین‎ oh Nays 
الثالث » قال : وعر بجزيرة الأنداس الإقلم: الرابع على ساحلها الجنوى وما‎ 


(۱) كذا فى الأسل الطبوع . 
(۲) الراد هنا محر الانش أو القنال الاتجليزى . 


1۸1 وصف الحر الأيض 
قاربه من قرطبة وإشبيلية وس‌سية وبلنسية » < عر على حزيرة صقلية وعلى ما 
فى or‏ من PILL‏ » والشمس مدثرة له . 

والاقلم انلامس عر على طليطلة وسرقسطة وما فى مهما إلى بلاد أرْغون 
ll‏ فى جنو بها برشاونة » ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق بحر البنادقة » 
ثم يعر على القسطنطينية » ومديرته BAS‏ . 

والسادس عر على ساحل الأنداس الشمالی الذى على البحر الحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة فى قشتالة ورتقال وما فى مما »؛ hey‏ بلاد رحان 
والصقالبة ولررس © وندره عطارد . 

oy ۳‏ السابع فى البحر LAI‏ الذى فى شالی الأندلس إلى جر برة 
انقلطرة وغيرها من الزائر ونا فى Lee‏ من بلاد الصقالبة ورحان . قال 
البق : وفيه تقم جزيرة dy‏ وج را اال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة فى الثمال والبلغار » ومديره القمر » أنمى . 

واليك فترة أخرى هن البحر Gag al‏ ری مها أن تصون ان سید لهذا 
البحر كان سلما معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور السام معظم النابيين من 
جنرافيينا » وخاصة أبو عبيد البكرى » وسيصوره ابن خلدون فا بعد تصويراً 
هو الغاية فى الدقة وحدن الفهم حتی مقاييس الم الجغرافى فى آیامنا » ولکننا 
نورد هذه النقرة لأنها نموذج من طريقة ابن سعید فى الزج بين المقائق 
ابلفراقية وبعض حكايات الناريم التی كانت تدخل عندم فى المثرافية » وهی 
تعطينا Cyl‏ أمثلة من ملاحظاته الشخصية الاعة على مشاهدانه . ویلاحظ أن 
تصور ابن سعيد ت والبكرى وابن خلزون س فيثة البحر الأبيض أنه كان 
Coley‏ على هيئة الاوزة أو المين مثلا » وطرف مته عند جبل طارق » 
والطرف الآخر عند صور على ساحل الشام . وتحديد صور بالذات من دون 
موالى الشام راجم إلى بطاميوس : 


وصف العر الأببض ths‏ 


قال ابن سعيد : وخرج بحر الروم التصاعد إلى الشام هو بساحل الأنداس 
فيكون متدار عرضه هناك کا زعموا ثمانية عشر ميلا » وهذا عرض جزيرة 
طريف | pas‏ مصمودة بالقرب من سلتة ( وهناك كانت القنطرة الى زعم 
الناس أن الاسکندر بناها Sead‏ عليها من بر الأندلس إلى بر العدوة » ويعرف 
هذا الوضع بازقاق » وهو صعب الجاز لأنه تمم البحرين لا تزال الأمواج 
تتطاول فيه والماء يدور » وطول هذا الزقاق الذى عرضه ALE‏ عشر ميلا 
مضاعّف ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الانساع إلى عاعانة 
ميل اذك ( ومتسباه مدينة صور من الشام 0 وليه عدد cy lic‏ الجزائر » 3 

ناذا انتقل the‏ بن سميد إلى الكلام على مدن الأندلس وحاصلاته الباتية 
والمعدئية وحیوانه ونباته وصناعات dl del‏ من ذلك كله sole‏ وافرة ۱ وض 
واحد من اطفرافیین us‏ إلى الاتیان عثايا » وهو Qdots‏ ف معفم هذه 
الفقرات حدیث العام الثبت الذى یتک عما يعرف » ولا ولمه پابراد الكثير من 
الشعر والمكايات فى أثناء ذلك لكان كلامه أقرب ما يكون إلى منهومتا فى 
التأليف Gab!‏ اليوم » وعنراؤنا فى هذه الاستطرادات الأدبية أنها لضم ve‏ 
فوائد جنرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على قرية نارجة ؛ وهی Nerja‏ 
على ۳ کیاوماراً إل شرق ad‏ على الشاطىء ۰ وهی اة ما اسر ف اليوم 
بشاسلی» النمس . La Costa del Sol‏ » وهی مشهورة عشارسها العميقة الفسيحة 
الى تعتبر اليوم من مقاصد الاين 0 قال » دض قرية كبيرة تضاهی ll‏ 0 
قد أحدقت بها البساتين » وها نهر يفتن الناظرين » وهی من أعمال مالقة » 
ثم يذكر بعد ذلك كيف اجتاز عليها مع والده أبى عمران موسى : « وکان 
ذلك زمن صباغة الر ر عندهم > وقد ضرنوا فى بطن الوادى بين مقطعاته 
خما » وبعضهم یفنی ويطرب » وسئاوا : م يعرف هذا الوضع ؟ فتاوا : 
الطراز » فقال والدى : اسم cyl‏ مسیاه ولفظ وافق معناه : 


tA‏ وصف ابن سعيد للنسية 
a‏ قووف تكن ‘Ge Melisa. eal‏ 
ثم قال : أجز : بنارجة » حيث الطراز النسم 
فقلت : أقم فوق هر غره یتبسم 

إلى ST‏ هذا الشعر الذى اشترك هو وأبوه فى صياغته » وهو شعر استفرق 
geen‏ ان ۳ 

ومن عاذج کلامه عن الدن قوله عن بلسية : 

ye Teh ah «‏ شرق. الاندلس, تيف نا he‏ 6 ورف عة 
التراب © وا oh‏ لسمی الارزة فى قدر حبة العنب » قل جم مم حلاوة 
الطعم ذكاء اراحة » إذا دخل دارا عرف بره » ويقال : إن ضوء بالمسية 
يزيد على ضوء JL‏ بلاد الأندلس » وبها منازه وسارح » ومن أبدعها 
وأشبرها الأصافة ومنية ابن Gl‏ عاس» . 

ثم لى ذلك مقطعات شعرية لشرف الدين ألى جعفر بن مسعدة الفرناطی 
وابن الزقاق البللسی وسوان بن عبد الله بن عبد المزيز الذی ملك بلنسية 
بمش اوقت ah‏ عبد اله بن عیاش ah‏ السن بی حریق وارصانی ‘Bl‏ 
J,»‏ بعصهم | . 

ويستوقف النظر أن أول ما بذکره عن كورة بلنسية انها تلبت الزعفران »› 
ولا زالت تنبته إلى الیرم بکیات كبيرة > واگ وجوده مع الأرز بها جع 
شهرة بلنسية بطبق الارز للمروف paclla UL‏ ویقال أنه طبق Sel aye‏ 
اسمه « البقايا» . آما الکژی التى WSL‏ فوحودة فعلا وتسمى فى الاسبانية 
 peras de San Judn‏ ولکنها ليست فى ححم حبة العنب ‏ واعا فى حجم البيضة 
الكبيرة . وبکل ابن سعید کلامه عن بلنسية بتوله بعد الاشعار : « وبرصافة 


(۱) رواه القری فى فح العلیب : ۱۹/۱- ۰۱۱۸ 


حيوات الأندلس SAV‏ 
لنسية مناظر وبساتین ومیاه » ولا نعل فى الأنداس ما cnet‏ بهذا الانم إلا 
هذه ورصافة CALS‏ » وهی ملاحظة day?‏ 

وأورد ابن سعيد - نقلا عن « السپب » لاحجارى - فقرات طويلة 
عن alae‏ الأندلس » فذکر السمور « الذى يعمل من وره القراء الرفيعة 
بوجد فى البحر الحيط بالأندلس من جهة جزيرة برطانية » ويجلب إلى سرقسطة 
ae‏ بها » CLD)‏ حيوان أدق من الأرنب وأطيب فى الطعم وأحسن وبراً 
وكثيرأ ما يلبس فراژها » وإستعملها أهل الأندلس من المسامين والنصارى » 
ولا توجد فى بر البرير إلا ما جلب منها إلى سبتة ؛ فنشأ فى جوانبها » وأضاف 
بعد ذلك أن القنلية حابت فى هذه الدة إلى تونس حضرة افريقية » ولفظ 
canalia‏ لاتینی ومعناء الأرنب . 

ويضيف : « ويكون بالأندلس من الغزال والابل وجار الوحش وبقره 
وغير ذلك مما لا وجد فى غيرها كثيث » وأما الأسد فلا وجد فا البتة > 
ولا الفيل والزرافة وغير ذلك مما يكون فى atl‏ الحرارة . وا سبع يعرف 
اا ae lay ok‏ الا اد fo ax‏ وقد يفترس ارجل إذا 
كان GL‏ 2 . 

وعبارته عن Cl‏ حديرة بالملاحظة » GY‏ الاب el lobo‏ هو فى القيقة 
اإذئي ٠‏ وهو من اللاتينية مدمه » ولکن الذئب فى اسبانیا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذئب البلاد المشرقية وأشد عدوا فى حالة الجوع » وطذا ميزه ابن سعيد 
عن الب ودهب إلى أنه حيوان آنخر » وقد نسمى كثير من المسامين با 
هذا الحيوان فتالوا اب س سعيد مثلا » ولا زال الاسم مستعملا J‏ الاسپانية : 
Léper‏ ومعناه على الحقيقة ابن لب . ثم يقول : « وبغال الاندلس فارهة 
وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال لیا الدروع وثقال السلاح والعدو. . 


٠۸۰۹-۱۸٤ /۱ ٠ نفح الطیپ‎ )۱( 


LAA‏ ا كهة الأندلس 


Uy‏ من الطيور الجوارح وغترها .ما یکاز ذ کے ویطول » رکذت جرا 
البحر . ودواب مرها الحيط فى GU‏ الطول والعرض . فال ان سعید : 
عابنت من ذلك المحب . والساترون فى البحر يخافون مها لثلا تقلب الراکب 
فيقطعون الکلام » Uy‏ نفخ WL‏ من فيها یقوم فى الجو ذا ارتفاع مفرط » 
والكلام هنا على حيوات البحر العروف بالعتبر » وکان إسعى فى الاندلس 
باعه اللاتينى والاسبایی البلیته ballena‏ 1 . 

ولابن سید فى هذه القدمة قترة عظيمة الأهية عن فواكه الأنداس » 
وما أن أحدا من مؤلفينات غير الباتیین س کتب Gat Ge‏ بهذا فى الدقة 
عن فواکه بإده : « وأما المار وأصناف الفواکه » فلانداس أسعد بلاد الله 
LG‏ وبوجد فى سواحلها قصب السکر والوز » وبوجدان فى الأقالم 
الباردة ( بريد من الأندلس ) » ولا يعدم منها إلا ار » Uy‏ من أنواع الفواکه 
ما يعدم فق غبرها أو یقل كان القوطی والتین اشفری فی اشبيلية . فال 
ابن سعید : وهذان صنفان ۳ عيق و Sal‏ ما منك خرحث من الأندلس 
ما يفضلما » وكذلك التين المالق والزبيب ACA‏ والزييب السلى والرمان 
السری » وانلوخ والجوز والاوز » وغير ذلك مما يطول ee‏ » . وقوله 
أنه لا یندم من الانداس إلا ار بستوقف النظر » فإن فى اسبانیا اليوم من 
غابات النخيل التى تثمر افر اليد ما يدهش له ازاثر لنواحى ألش Elche‏ 
ولقنت Alicante‏ وامتداد الساحل حى المربة ومرسية » وهدا معناه أن الغر 
الاسبانی الال شىء جديد استجد بعد أيام العرب . نعم كان فى الأندلس 
دات نخل » ولكنه فها يبدو | يكن يثمر ترا يحدر بالذكر » وللا لا أبدى ابن 


سەید هذه لللاحیاة . 


(۱) رواه القرى فى تفح الطيب ١١١/١ ١‏ 


معادن الأندلس وصناعانه “AN‏ 


وقال عن معادن الأنداس OL»:‏ الأرض الثمالية الغر بية فا العادن 
السبعة » وهی فى الأندلس التى هى بش تلك الأرض » وأعظم معدن للذهب 
بالأندلس فى شنت ياقوه Santiago de Compostela‏ قاعدة الجلالقة على البحر 
الحيط ؛ وفی جهة قرطبة الفضة والزئبن ؛ والنحاس فى ثمال الأندلس كثير والصفر 
( النحاس الجيد) الذى يكاد يشبه الذهب وغير ذلك من العادن المتفرقة فى 
OUSU‏ وهذه العبارة ضعيفة » فهى لم تأت إلا على soll‏ اليسير من معادن 
Ja‏ التى عرفبا العرب واستخرجوها » وإغفاله ذكر الحديد مثلا لا يمكن 
تبريره » وكان العرب يستخرجون منه مقادير طيبة من مناج واقعة إلى مال 
شرق قرطبة » عند اليلدة المعروفة اليوم Yel‏ العربى Almaden‏ ( العدن ) بل 
کانت She‏ سر مورينا كلها تسمى جبال العدن لهذا السبب » واستخرج 
المرب كذلك حدید Murviedro joy‏ التى تعرف حاليا باسمها اللاتنی 
6 قرب بللسية . 

أما إشارة ان سعيد إلى صناءات الأندلس فهى من ai‏ ما لدیتا عن 
هذا الوضوع , وهی جديرة بأن لوردها هنا : 

« قال ان سعيد : وی مصنوعات الانداس يتبى التفضیل ؛ ال 

لها فى ذلك كلام كثير , فقد اختصت AM‏ ومالقة وسرسية بللوثى الذ 
یتمحب من حسن صنعته آهل الشرق ۱ إذا رأوا منه شيا » وفى ME‏ من 
عمل م‌سية تعمل Lo‏ الى شال فى مہا بالشرق »> ویصنم fe J‏ 
وسطة من ثياب اللباس الحررة Canal‏ الذى يعرف باللبد ام ذو الألوان 
العجيبة » ويصنع a‏ ن لا 3% الرصعة والحصر الفتانة الصنعة والات 
الصّفر والدید من السکا OS‏ 3 الذهبة وغير ذلك من آلات العروس 
والندی ما پر العقل ؛ ومسا تيز هذه الاصناف إلى بلاد رق وغيرها » 


(۱) القری » لفح الطیب » ۱۸۲/۱ 


11۰ إيماب ابن سعيد بوطنه الأندلس 


ويصنم بها وبالرية ومالقة الزجاج القريب العجيب وثار مرجج مذهب » 
1 بالأندس وع من النضض ااعروف فى الشرف یناه وع ببسط 
به اعات ديارم يعرف باژلیبی يشبه الفضض ۰ وهو ذو ألوان مميبة يقيمونه 
مقام الرخام cull‏ الذى ote‏ أهل الشرق فى زخرفة بيوتهم کالشاذروان » 
وما GF‏ مراه . ۱ 
« وأما آلات المرب من التراس وارماح والسراوج والألجم والدروع والغافر 
فأكثر هم أهل الأندلس - فيا حكى ابن سعيد كانت مصروفة إلى هذا 
الشأن » ویصنم فها فى بلاد الكفر ما يبهر العقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشهورة بالجودة » ورذیل : آخر بلاد الأندلس من جية الشمال والشرق » والفولاذ 
الذى بإشبيليه إليه النهاية » وفى اشبيلية من دقائق السنالم ما بطول دکره » . 
وبطول بنا اس لو مضينا أعرض هذه المقدمة الطويلة فى المغرافية العامة 
للا ندلس الى bale‏ « کتاب وثی الطرس فى حلى Bye‏ الأنداس » وهی 
السثر العاشر من الثرب کا قلناه . فقد آورد القرى فى نفح الطیب معظمها 
ناسبا الفقرات إلى ابن سعيد فى الثالب » ون كان بين این والين Sis‏ 
ذلك » ولن نورد هنا الفقرات الطويلة عن نظام الأندلس الإدارى وخططه 
وعادات dal‏ وخصائصهم الللقية والعقلية » فهذا كلام طویل كثير Gal‏ بان 
3 فى كتاب وحده حتى HET‏ مزاياه » ولكننا تمر هذه الدراسة عن 
جنرافية الأندلس لابن سعيد بتلك الفقرات التى يذهب فا مع الإتجاب ببلده 
J‏ درجة التعصب والفالا: فى إظهار الفضل والامتياز حتى لا يتحرج عن 
الساس بالبلاد الشرقية التى كان یمیش فما . وهذا الاستعلاء من الا ندلسیین 
على Axe‏ وعدم نحرزم ما جرح pelt.‏ الثير كانا من بعض خصائصهم > لا 
مع غرم شب ؛ بل مع rae)‏ ابض » وان الانسان ليدهش وهو يقرأ | 
سيرم من الاح الكثيرين مهم على ما هين ويغضب دون dole‏ فى كثير 
من الأحيان . 


4۹۱ ابن سعيد بوطته الأندلس‎ lel 


قل ان د رت ان و ان | وی كل حافت بنا 
البحار » فأ كثرت فما اللصب والعارة من كل جهة » فتى سافرت من مدينة 
إلى مدينة لاتکاد تقطع من المارة ما بين قرى ومیاه ومزارغ 4 وااصحاری() 
فها معدومة » وما اختصت به أن قراها فى Aly‏ من الخال لتصنم أهلها فى 
أوضاعها وتبييضها » لثلا تنبو العيون عنما » فعی كا قال الوزير بن BL‏ فيها : 


0 3 5 وت ا 
لاحت فراها بين خشرة ١‏ کل بين زَبَرجَد مکنوت 


ولقد تعحبت لا دخلت الدیار الصرية من أوضاع فراها التى تكدر العين 
بسوادها 4 ویضیق الصدر بضیق آوضاعها . وف الانداس جبات ay‏ فا 
المديئة العظيمة المصّرة من مثلها » وللثال فى ذلك أنك إذا توجهت من اشبيلية 
فل مسيرة نوم وبعض آخر مدينة شريش »2 وهی فى نهاية من الضارة 
والتضارة » ثم يلما الو رة اللضراء کذاك cs‏ مالقة » وهذا كثير فى 
الأندلس وطذا كثرت مدنها؛ وأكثرها مسرّر من أجل الاستعداد لاعدو » صل 
ها ذلات التشبيد والنزيين . وفى حصوبها ما يبق فى ماربة العدو ما ينيف 
على عشرین سنة لامتناع معاقاها » ودر بة أهلها على «od!‏ واعتيادهم لجاورة 
Gaul‏ بالطمن والضرب ‏ وكثرة ما تنخزن الثلة فى مطاميرها » فنها ما يطول 
صبره علمها نحواً من مائة سنة قال ابن سعيد : واذلك أدامها الله تعالى من رقت 
rail‏ إلى الآن » وان کات العدو قد نقصبا من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها Gd‏ البقية منعة عظيمة » فأرض بق فبا مثل اشبيلية Abb Sy‏ ومالقة 
والرية وما بنضاف إلى هذه الواضر العظيمة المصرة ارجاه فما قوى حول 
لله وقونه » انّپی . 

(۱) هذه العبارة غير دقيقة » فى شبه الجزيرة مناطق حراوبة وسخربة فاحلة كثيرة تبلغ 
لها يز من مساحتها الكلية : 


thy, تفر ابن سعيد‎ tay 


قلت“ : قد خاب ذلك ارجاء » وصارت تلك الأرجاء للكفر ممرجاً » 
ونسأل الله تعالى الذى جعل للهم فرجا » وللضيق Ge‏ » أن يميد إليها كلة 
الاسلام Ge‏ يستنشق أهله منه فيها أرَجَا | آمین » . 

قال ابن سعيد : « وأنا أقول. كلامآ فيه كناية : منذ خرجت من جر برة 
الأندلس وطفّت فى بر اد٠‏ ورايت مدا العليمة کراکش وفاس وسلا 
وسبتة » ثم طنت فى إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية 
وتونس » ثم دخلت الديار الصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط » 
ثم دخات الشام cals‏ دمشق وحلبا وما پیا . ۸ أر ما يشبه رونق waht‏ 
فى مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس بالغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » 
وفى a‏ مسحة أبدلسية « dy‏ ار ما يشبهها فى حسن البالى والنشيود والتصنيم » 
إلا ما شید عراکش فى دوله gs‏ عبد الؤمن © وض آما Gos‏ توش وإن 

كان الغالب على ونس البناء بالحجارة كالإسكندرية » ولکن الإسكندرية أفسح 
شوارع واسط وأبدع « ومباق حلب داخلة فا ستحدن 4 لپا من ححارة 
صلبة » وى وضعها ورتيا إتقان » . 

» هذا كفاية لبيان القيمة العامية هذه القدمة الغرافية الطويلة للأندلس‎ Gy 
ae ول بستطم ابن سید أن يأتى شل هذه العأومات فى تقدعه لا نحدث‎ 
من غير الأندلس من البلاد التى تناوها الكلام فى قسمى « فلك الأرب » وما‎ 
» «الّقرب والشرق » وهو آس طبيى » فان الأندلس' بلده وهو به آعرف‎ 
ظاهى فى استطاعته جمم حشد عظى من العلومات الجيدة وسیاقتها فى‎ dai, 

آساوب سهل سيظ لا مخالطه حدیث tle‏ أو ols‏ أساطير الا فى النادر . 
وهو إسمو بهذه القدمة إلى مستوى أعاظم المغرافيين الأندلسيين من أمثال 
ارازی والعذری والبکری Joly‏ تقاليد هذا ال التى جری علها أقطابه فى 


ASA )۱(‏ هنا هو القری صاحب الفح . 


هل رمم ابن سعید خریطة للانداس ؟ aay‏ 


ذلك الصقع . بل هو عتاز بتصور أوضح يدل على ملكة ae‏ أصيلة قادرة 
غل نمز اللصائص وتبين المقائق وربط الأمور بمضپا ببعض وسياقة العلومات 
الكثيرة فى نطاق موجز دون إخلال 

ومن كلام ابن سعيد فى هذه القدمة ثم من تقسپانه للأندلس بعد ذلك 
سندل على أنه دم لفسه be‏ الاأنداس آیحری فى الكلام عقتضاه » ولسنا 
تقول ذلك استنتاجا » ولكنه حقيتة » قال القری فى كلامه عن الكتاب : 
«وصتر - ره dl‏ تال ت أجزاء الاندلس فى کاب وثی الطرس» ولکن 
يبدو أن خریطته كانت توضيحية لا حنرافية صرفة » ly bly‏ التوضيحية هی 
رسم يعمل جرد توضیح الکلام لا لتصویر الهيئة ابفرافية لاقام ما كهذه 
الرسوم یی آرت عن ltl‏ مثلا » وكخرائط كتاب ابن ce‏ | فهى 
رسوم لاتوضيح فى ذهن القاری” » وهی تقابل ما يقال مثلا من أن هيأة 
الأرض على شكل طائر رأسه فى المراق وذيله فى الأندلس » أو أن ابرانشهر 
( هضبة ارات وما يلما شرف ) وجزيرة العرب فى هيأة الطيلسان » وما إلى 
ذلك من التشیهات التى ad‏ الكثير من غاذجها عند السمودی فى « روج 
الذهب » ودليلنا على wl‏ خريطة ان تفن و Ro‏ ر و قول القری 
سد ذلك : « وقال Coal‏ (أى ان سعید) إن كلا من شرق الانداس Fs‏ 
ووسطها يقرب فى قدر الساحة بعضه من Gam‏ وليس فما جزل جاوز طوله 
عشرة أيام > ليصدق التثلييث فى القسمة » وهذا دون ما بأيدى النصارى » 
نیذا کلام رجل قم الأندلس إلى doe‏ أقسام متساوية ایسپل عليه الكلام » 
وهو تقس سبقه إليه ابن بسام فى الذخيرة » وجعل ابن سعيد طول كل rae‏ 
عشرة أيام 4 أى Bex‏ كلومرا عل ge‏ ارت lisa‏ ان ان مسبت قد 
امات ان ise!‏ ا ن هنا من ال الأ نين ال اخیط. ال gale‏ 


)1( القری » فح الطیب ۰ ۲۱۰/۱ 


rey‏ أقسام کتاب الغرب الخاصة بأوروا 


جلك ۱۲۰۰ كيلومتراً » وهو قريب من الصواب » فإنه لم يكن موقا فى 
هذا اتقسم المندسى » فان البلاد لا تقسم جنرافیا على هذه الصورة المفتعلة » 
رانا شم إلى مناطق طبيعية أو أقالم ذات خصائص متسيزة أو أقسام إداربة ها 
حقيقة فى اواقم » Sy‏ عذره أن cil‏ هنا نظری صرفة رد التقريب . 
ونم ae‏ عن تلك القدمة المغرافية إعبارة للقری تبین لنا أقسام کتاب 
الغرب الخاصة بالأندلس وصقلية والأرض الكبيرة (ما یل الأنداس شمال جبال 
البرت من بلاد عرب آوروبا) » ومن أسف أله لم يأتنا ok‏ الغرب 
که . قال : 
وقسّمه J‏ أقسام منها : 
ity?‏ الس فى حل جزيرة الأنداس » وهو ist om‏ أربعة كتب : 
الكتاب الأول كتاب : حل العرس فى خی عرب الأنداس 
oval ol : « gw»‏ وق حل aaa:‏ الأندلين 
« اثالث « : لاس فى حلى شرق الأنداس 
« ارا و : لظات الریب ؛ فى ذكر ما اه من الاندلس 
عاد ee‏ : 
Gul‏ كتاب OM:‏ السلية فى حى <زيرة صقلية » وهو 
5 ذو ge‏ (أى بقع ی کتب Ge‏ 
الثالك كتاب : الغابة ae‏ + فى عل الأرض الكبيرة وهو 
2 5 أقسام ad‏ 
وإذن فقد كانت هناك أجزاء كبيرة من هذا الكتاب عن صقلية Fy‏ 
آوروا ؛ آجراء ees‏ هو کتبا ولا ننتظر أن تكون مساوية فى القيمة لهذا 
ail‏ الأندلسى الذى عرضنا GL‏ منه » ولکنه كان بغر على أى حال مادة 
علية جديدة عن هذه الأقسام من الدنيا . وإنه لا هو حدبر بالملاحظة أن 
Sl‏ المغرافية العربية كانت أوسم Gal‏ وأبعد Gb‏ ما كانت عليه اللكة 


کتاب بسط الأرض 1 


التارخية أو الأدبية مثلا . فقد رأينا 6 من الجترافيين العرب وصفوا آوروبا 
أو بعض أحزائها فى حين یندر أن نجد مرت be‏ طمح إلى أن پورخ مالك 
تلك القارة أو بعضها ۰ وإذا استثنينا ابن خلدون وابن الحطيب فانا ينبنى أن 
basi‏ إلى عصر الوسوعبین : عصر القلقشندى والعمرى ومن wl‏ حتى نقراً 
شيا عا وراء حدود مملكة الاسلام یمود بنا إلى GET‏ الع العربى الراسعة فى 
العصر الذهى الأول » يام كان رجل کحمد بن جرير الطيرى يكتب فی 
أستاذية تدعو إلى GLI GEM‏ ارا لفارس قبل الإسلام يتيده الناس إلى 
ومنا هذا فیا يكتبون عن الشرق القديم ¢ ویستبره Suly‏ وفنتتفلر من أعظم 
الأعمال التاريخية على إطلاق » ونولدكه كان رجلا بزن ما يقول بكل ميسور 
من موازين العلل » وكذلك كان فردینان فستنفلد » ونی صفحات كتابه الذى 
لا تبلى جدنه عن الورخین العرب من مصادیق ذلك الشی« الكثير . 


کتاب بسط الأرض فى الطول والعرض 


لاحظنا فى كلامنا عن الأحزاء المغرافية من « فلك الأرب » أن علا 
ان سعيد تأثر بالإدريسى تارا بعيداً > وافترضنا أن يكون قد اطلم على نزهة 
المشتاق أثناء إقامته الطويلة فى واس » وقلنا إن هذه أول مرخ نحد فا كتاب 
الإدريسى يدخل فى الاستمال فى be‏ ال المربى » وکان عادنا فى ذلك كله 
على ما ورد من الاشارات فا نقله القری من كلام ابن سعید عن الأندلس . 

ولكن البرهان الا کبر على اعتاد ابن سميد على الشريف الإدريسى فى 
ماده الجترافية هو کتابه Gaull‏ بسط الأرض فى الطول والعرض الذى يسمى 
Cal‏ بكتاب «جنرافیا فى الافالم السبعة» . 

وهذا الكتاب WL,‏ حقيقية من مشاکل تاريخ الم GLA‏ عند المرب » 
لا بسبب اختلاف aed‏ بين مخطوطة وأخرى أو بسبب الفارقات الجسيمة بين 


£41 لسية الكتاب إلى ابن سعيد 


نسوس هذه الخطوطات » بل فى نسبة الكتاب إلى على بن سعيد إطلاقاً : 
فإن العارف بابن سعيد وأساوبه الأدبى وطريقته فى التفکیر يشعر لأول ما يقرأ 
شيا من «بسط الأرض» أنه لا يكن أن یکون لهذا الأديب التأنق الولم 
إازينة الفظية والسجم الأنبق على أسلوب آهل عصره ؛ فنحن هنا أمام کتاب 
علبى خالص لا محرص صاحبه إلا على إبراز القيقة العامية ولو أدى الأمس إلى 
رکا كة الأسلوب أو عاميته » كقوله فى الكلام عن نيل مقدشو والراد به النيل 
الأزرق : «... وهو .معوجاً ومستقيا ( كذا فى النص الطبوع ) ورج منه 
من الأنهار ما تصير به تاك المهة كالديار للصرية فى SCO‏ والوز وكالهند فى 
القل والنارجيل والقوقل » فبه gan‏ ذلك وغيره » وم ,ذر‌وت عليه وعلى 
الطر » ويصب بالقرب مرن مقدشو فى شرقها » ویکون طوله نمو ۲۰۰۰ 
میل » وأمتال ذلك كتير نی الکتاب 4 والفرق ie‏ جداً بق هذا الأسارت 
وأسلوب ابن سعید فى الغرب أو فى مقدمته أو آسلوه فى « رايات البرزین» 
أو « الغصون الياندة » وما إلى ذللك من کنبه الأخرى . 

ثم ما Gill‏ حمل ان سعيد يؤاف هذا الكتاب اطفرافی الصرف الذی 
لا بصدر إلا عن منقطع لهذا الفن ؟ حقيقة أن معظم من Ya‏ بهم من 
الجنرافيين كانت هم CME‏ عامية el‏ وكان ducal‏ بالجترافية ارضاء 
لتطلم ييل إلى العرفة وتحقية ارغبة كريمة فى الإضافة إلى تراث البشر العالى 
ولکننا نحد فى ple‏ ونشاطهم ما بفسر لنا انصرافهم إلى الجغرافية والتأليف 
نبا . ونلاحظ فى معظم الأحيان أن دافهم إلى ذلك الانصراف كان الرغبة 
فى استکال عملهم الرئيسى من تاريخ أو أدب أو فقه وما إلى ذلك » فالرازى 
مرخ مكب ا بای مدخلا لتاريخه على مذهبهم » والمذرى 
كان be Ga‏ ولکن وجوده فى الرية ووفرة العلومات الفرافية من حوله 


)\( كتاب بط الأرض فى العاول والعرض بتحقيق خوان بيرليت Juan Vernet Jinds i>‏ ۽ 
نشره معهد مولای الحسن بتطوان المغرب سنة ۱۹۰۸ س ١1‏ 


نسبة الکتاب إلى ابن سعيد ۹۷ 


آتبه ملکته الملية "یی هذا الفن » فطلب ما وجد مس الاصول وللراجم » 
“tl,‏ الحمظ فوحد بين يديه شيا من سحلات LI‏ القرطبية فتقل 0 5 
تبسر » ثم ان كان ذا يسل إلى التار يخ والتأليف فيه » ركان من العسير 

الفصل بين ast ak‏ والنار مخ فى تلات العصور ؛ والبکری Sst‏ عذا ۳ 
ای الغرافية عن شيخه العذرى وعن ولعه بتحقيق الشعر «sal‏ وما فيه من 
أسماء الواضم » وهكذا الال مع كل من اشتفل بالجغرافية من أحصيناه فى 
هذا التأليف . ولو أن مساسمة ان سعيد فى النرافية اقتصرت على كلامه عن 
الأندلس لما كان فى الاس إشكال » فهذه متدمة جنرافية لكتاب فى أدب 
الأندلس وتاريخه » ولكننا أمام كتاب جنران صرف لا يشبه فى شىء GIF‏ 
ان سعيد الأخرى » ولا نجد لهذا الکتاب فاتحة طويلة أو قصيرة تفسر لنا 
السبب فى تأليفه إياه » فال أحدا من الناس طلب إليه أن يعمله » ولا 
at‏ كذلك عند أحد من مولفینا ۳ اشارة تنیر لنا هذا الوضوع ۰ > آو 
Lal‏ عاد الدين اسماعيل بن محمد بن عر » وهو أ كبر من التفم به 
— ونقده فى نفس اوقت س من القدماء » لم يشر إلى شىء من ذلك . 

أمام هذا الغموض ببدو لنا أنه ليس من الستبعد أن يكون اهام على 
ان سيد بالتأليف فى الغرافية على هذا النحو DT‏ من VT‏ صداقته QV‏ 
الفضل أحمد بن وسف الثيفائى الذى عکن أن وصف بأنه كان طليعة 
الوسوعبين المرب على الطريقة التپچية التى ستتجل في صور أوضح عند أبى 
فضل الله العمرى والفلتشندی والاورى . 

ومع ان معاوماتنا عن النیناشی قليلة ۳ إلا أننا dex‏ يع القول al‏ كان 
طليعة مدرسة الوسوعیین مان الذين ذ کرنام ؛ Aad‏ 0 ودرس وكتب 
الكتب فى النصف الأول من القرن السایم المجرى وتوفی سنة ۴۱۲۵۳/۹۵۱ 


(۱) انظر : بروکلان » ۱۰۲/۱ وماحق ٩۰۸/۱‏ 


۱۹۸ أثر الیفاشی فى ابن سعيد 


فهو سابق "على النویری آقدم الموسوعيين الکبار بنحو OF‏ من GL‏ فقد 
Gy‏ النوبری سنة ۱۳۳۲/۷۳۷۲ ء وسابق على العمرى Ge)‏ 1848/0744 ) 
مئل هذه المدة ريا ومتقدم عن القلقشندى dy)‏ ۱ ) بشرابة 
القرن والنصف » وقد كان التيفاشى مثلهم رجل ALT‏ ودواوين » وهذا کان 
حافزه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه بالوسوعة الق يرجم الا رجال 
الدولة وکتاپا من الناحية الدبوانية أولا 3 الثثقافية العامة GU‏ » وقد تبينا 
الآن أن كل ما ينسب إليه من الژلفات الصغيرة الحجم مثل « أزهار الأفكار 
فى حواهى الأححار» النی يعرف Cal‏ سم منافع الأححار » و « مطالم 
البدور فى منازل السرور » (وموضوعه العادن) و «لزهة الألباب فيا لا ماد 
فى کتاب» ( وموضوعه الأدب ) کل هذه وغیرها ما تصح نسبته إليه إا هی 
فصول من موسوعة عامة شاملة عنوانها « فصل انلطاب فى مدارك الحواس 
نی لأولى الألباب » » وقد عرفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الوسوعة الذى 
عله عمد بن مكرّم بن منظور الصری (صاحب GLI‏ العرب) فى کتاب che‏ 
« بسرور النفس عدارك المواس اس » محتفظ دار الکتب المصرية بلسخة منه . 

وقد كان التیفاشی صدیتا حا لمل بن سميد.ء فقد كان هذا ينزل عليه 
إذا وفد على نواس ؛ وکان ore‏ على مدمه والاشادة بفضله ف تالینه » 
فقال عنه مثلا فى « الرايات » (ص ؟١٠‏ من طبعة غمرسية غومس ) : المول 
otal‏ العام الحسيب شرف gall‏ أو الفضل أحمد بن الرئيس المسين القاضی 
أبى یقرب بوسف بن أحد التيفاثى » من بیت عل شهير وشرف يحل عن 
اوصف .كان آحد کاب اللك » تقصد sell‏ بن OWN‏ . وذکر الماد فى 


(۱) كذا فى الأصل اللطبوع » وصتها Kall‏ ابن الرند » وكان بنو الرند ا ذکر ابن خلدون فى 
تاريخه لن انفرد بسي مديئة قفصة ( ٠۹۹/1‏ ) أصعاب دولة صغيرة قصيرة العمر فى قفصة » وكنية 
pall‏ هذا أو مر وهو ابن عبد الله بن مد بن الرند مؤسس امارة بى الرند » وقد بدأت إمارة أبى 
مر Sell‏ هذا فى سئة ۶ ۱۰۷۲/۸۹ ومن اارجح أن يكون قد حك إلى سنة ۱۱۰/۰۰۰ Ue‏ 
والقصود فى هذه الفقرة هو آحد التيفاشى جد شرف الدين أى الفضل أحد التيفائى الذى نتحدث عله . 


آل التيفائى ۹۹ 
ail cau bly‏ 4 وعدا + وأخبرنا آن عدا لا آنشد عبد الومن بداية 
قصيدة مدحه مبا وهی : 

ما هن عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد الؤمن بن على 
أشار له oh‏ يقتصر على هذا cull‏ وأعس له بألف دينار» . ونحبى ومد 
هذان لابد آنا کاناعّی Gl‏ الفضل التیفاشی وقد قتل واحد مما فى صقلية 
هو بجی کا ذكرنا فى حدیثا عن الادریسی . والشامد من کلام ronan J‏ 
أن بیت التیفائی كانوا ‏ كيت بى سعيد - آهل عل ودب وفضل ورياسة 
وصلات بعيدة ,البيوت SW‏ » ورعا كان هذا هو الذى جعل Che‏ بن سعید 
پنرل على صاحبه Ql‏ الفضل أحد التيفاثى ويصطفيه من دون ابن عه أ 
عبد الله مد بن Gl‏ المسين الذى كان من Jal‏ الدولة والصدارة فى بلاط 
الحفصيين ( "ونی سنة ۱۲۷۲/۹۷۱--۱۲۷۳) » وکان هذا أولى باستضافة 
ع Cy‏ سعید وتقدعه والرفم من شأنه ؛ ولكنه ¥ يبدو من كلام ان سعيد 
نفسه خشی منافسته وخشی أن بظیر عليه » ما JE‏ برحيله عن تونس عندما 
وفد Ye‏ أول ae‏ 
لیم لدينا أن de‏ ان سعيد GY‏ الفضل التيفاشى تير لنا هذه المشكلة 
بعض الثیء وتكشف الستار - إلى حد ما - عن الدافم الذى جعله بنصرف 
إلى الغرافية day‏ من الزمان يكتب فا هذه الرسالة العامية الجغرافية الخالصة » 
فقد وجد ابن سعيد نفسه مم رجل موسوتی مم العاوبات من كل حدب 


(۱) هذا واضح من كلام ابن سعيد عن ابن عمه هذا 6 رواه القرى فى النفح (44/5 وما بعدها) 
Ul‏ تعظيمه إياه فى المادة التى اختصه ما فى الرايات ( رقم ۸ ص (Vb‏ فرجعه | إلى الكياسة و بعد 
النظر » فقد كتب ابن سعيد هذا الکتاب وهو عصر وأملة معلن بالمودة إلى توس فكان ريا بأن 
يمن طريى العودة » وهم ذلك فقد حم عبارات مديحه له بقوله : « يقر له بالففل من لا وده ؛ 
ويقضى له بالسعد من لابرده lal 8), ٠١‏ غرسبة غومس : من لا ينجم » والصواب ما أثبتناه وهو اعبير 
مشهور ) وهذه العبارة فا ما يشم pee Shae‏ إلى ابن aye‏ هذا فى أعماق قلبه . 


Oe,‏ التيفائثى الموسوعى 


وصوب .ویکتب فصلا عن العادن ور عن الأحجار الكريمة ونالتا عن 
الصحة وراب عن الأدب » ولا كان هو - أى ابن سعيد س رحالة ذا نظر 
فى أحوال الارش وما علا مُفری بالسياحة وجوب الافاق ور کوب السبل » 
فد كان Yu dada)‏ إلى ج ةم المعاومات عن البلاد ally‏ کا Soul 3 » Ogu‏ 
له فرصة العثور على لسحة ا dey‏ المشتاق فى ونس فاسپوته Si,‏ 
على دراسا . وهذا ليس جرد فرض بل هو حقيقة يؤكدها كتاب « بط 
الأرض » وما سيكتبه ابن سعيد بعد ذلك عن جنرافية الأندلس وهو فى الشرق » 
ولا بعد آن Oss‏ أول ما قصد إليه اختصارَ « نزهة الشتاق » فى رسالة صغيرة 
كيذه الى كان بژلفها صاحبه التيقاشى عن الأحجار أو العادن أو الطب » ثم وصلت 
إلى بده ele‏ أخرى زادته تطلما إلى هذا العمل » فل يلبث أن عكف عليه 
فكانت التتيحة هذا الكتاب السمی « بسط الأرض فى الطول والعرض » . 

وهذا الكلام لا يحل الشّكلة حلا نستطیع الاطمئنان إليه تام » فلا زا 
aes‏ إلى على بن سعيد قلقة cit‏ ا 
النص نفسه بعيد عن أن يكون لابن سعيد كا نعرفه من طريقة تفكيره وأسلوبه 
فى التأليف . 

فإذا تركنا موضوع هذه النسبة Gh‏ وتركناها على ما at‏ الناس عليه من 

أن الکتاب لابن سعيد وجدنا أنفسنا أمام کتاب دن من أحسن ما ألف العرب 

فى المترافية » ومن حسن الظ أن De‏ إسبانياً راسخ القدم فى تاريخ دارم 
عند المرب وهو اد ops‏ خوان برنیت خیلس << dal?‏ برشاوية قد عنى 
بتحقيقه ونشره » وولی معهد مولاى اسن فى تطوان طبعه فى سنة ۱۹۵۸ ؛ 
dey‏ هذه الطبعة التى لا لظم إلا Oat‏ نتمد فى دراستنا تلات وأملنا أن 


pti (\)‏ الاأستاد خران ببر اٹ الاس وجده دوت أى تعايق أو Rar‏ أو دراسة ‘ وقال J‏ 
مقدمته أله سيصدر جزء ایا ,تضمن الدراسة والتعليق وترجة إسبانية مع الفهارس ۰ 


دراسة لكتاب بسط الأرض ae)‏ 


يصدر الأستاذ خزات بيرتيت ale‏ الثانى الذى وعد به فى القدمة حاويا 
للدراسة والتعليقات والفهارس . 

الکتاب يمكن وصفه بأنه جدول بالدن والجبال والأمبار والبحار وغيرها 

a 

من الأعلام الجغرافية موقعة على WHET‏ وعروضها فى دقة ۸ بحاوها أحد من 
المثرافيين قبل ابن سعید » والاطوال مقدرة بالنسبة dak‏ طول فرضی رئیسی 
كر بالجزائر اتلالدات » أما المروض فقدرة بالنسبة نلط الاستواء . وهو يقم 
العمور من الأرض إلى أقالم كالاحزمة العريضة نحيط يكرتها » وعددها عنده 
dal‏ : واحد حنوبى خط الاستواء وسبعة مسكونة اله يلها اقلم امن شمال 
اخط الاستواء لا يسكن اشدة برده » ثم يقس كلا من هله ra‏ إل a ae‏ 
أجزاء Cob‏ من چراثر الخالدات ومتتهیاً إلى Fhe‏ اليابان التى يسميها جزائر 
السيل . وهذا العمور يحتل عنده ۱۸۰ درجة طولية أى نصف یط الأرض » 
والباق عنده be‏ واسم ند من Fhe‏ الخالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه فهو أ كثر دلالة على طبيعة الكتاب من هذا التفسير : 

«الأرض کرية be‏ بها اللاء »> Pe‏ [واقفان بالرکز فى قلب 
الافلاك ] 7" ودورها ۳٩۰‏ درجة » وكل درجة ونصف ۱۰۰ ميل » Sally‏ 

00 


. ذراع‎ Looe 


(۱) أى الأرض والاء الذى يميط با . والتصور هنا أن الأرض وما بحیط بها من الماء كالمح وما 
حيط به من زلال الببش أو كأنها كرة فى طبق ماء » وعما Ca‏ سايحان فى الفضاء فى ح يكز الفلك » 
وهذه ھی نظر 4 من قالوا پکرة الأرض من حفرافي المرب من ابن رستة إلى الادريسى کا chin‏ 
فها سبق , ue ae‏ 
(؟) اعتمد الناشر #طوطة باريس اساسا ء وأ كلها وتارنها بالقطتین احفوظتین بالتعف 
البريطانى والکتبة البودلية فى أوكسفورد . والأقواس تعين افقرات المضابة س القطعتين الأخيرتين . 

(۳) الدرجة الطولية على هذا الأساس 575 ميلا . وغير ابن سعيد بری أن اتساع الدرجة 
Mee ۷‏ 0 

)4( تقدیر الیل هنا بأربعة آلاف ذراع يفهم منه أن ابن سعيد یقدر اليل بندو ۲ كيلومتر » 

Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte (Leiden, 1955), ٩ ۰ : الظر‎ 


ره AG‏ ابن سعيد بالإدريسى 


« والعمور منها طوله من الجزائر الخالدات التى بالبحر الحيط بالغرب إلى 
جزائر السيل [التى] فى البحر احیط بالشرق ۱۸۰ درجة . 

: ها غ س لاستران البحار” شارك الا بان‎ allt 

« وعرض العمور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الشمال ۸۰ درجة . 
Ly]‏ بعد ذلك فى المنوب لا سكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى فا 
هناك » وما سده فى الشمال لا يسكن لقوة البرد والجد ] . 

« وجموع العمور مقسوم على تسعة أقسام : العمور خلف خط الاستواء إلى 
لوب [ae]‏ « ولبة لاتم على التدريج من الط . ثم يكون. 
القسم التاسع العمور ما بمدها إلى أقمى المارة » وى التعليل تطويل] » . 

ثم یل ذلك الکلام بالتفصيل عن لالم واحداً واحداً باد ay‏ 
العمور خلف خط الاستواء » وهو يقسمه ‏ وکلا من الافاليم التالية ‏ إلى 
عشرا و أجراء تبدأ من خط الطول الوهی المار مجر الخالدات وتذهى عند احیط 
الأعظم شرق بلاد الصین . 

وهذا التصور وذلك التقسم ها تصور الادریسی وتقسیمه » وحدود لالم 
وأجزاژها عندها متطابقة » ومن هنا جاء القطم بأن ابن سعيد اعتمد على 
الودريسى Cat ne‏ » ولكنه خالنه بعد ذلك فى كثير » فهو لم ختصر 
« نزهة الشتاق » كا كان يظن » بل أخذ هيكله العام وممبحه فى etl‏ 
ومفوومه لاحنرافية وميثة الأرض ووضعیا بالنسبة لنظام الأفلاك 2 أنشأ as‏ 
الختمر على أساس ذلك كله » فقل عن الادریسی Le‏ جداً ولكنه نقل 
ba‏ عن es‏ هذا اننا :»بوسنم القول loll gil‏ من غير ری ر 


(۱) هذا اللفط ساقط من الأصول جیعاً » ولكن pall‏ لا يفهم بدوله . 
(۲) اراد خط الاستواء . 


تاره سطامیوس ۳ :8 
فى قيمة کتاب « سط الاش ٩‏ كصدر فريك اغارنات: ذات ted‏ کبری 
— وخاصة فيا یتصل بافريقية - لأننا لم نعثر إلى الا على بعض الراجم 
المامة التى نقل عنها . 

وقبل أن نمرض غذه الراجم نستوفى الكلام عن نظام aa‏ إل 7 
عرصية bel‏ > سے هذه لالم إلى درحات عرضية » وتس لا 
7 اء إلى أطوال تحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 

ے كله بيجع = فيا يبدو | لنا ل | لى التضمين ae‏ ا 
وهو الرون a‏ و صورة i‏ انع 9 تكن عله , ويكاد 
أن يكون من الحقق أن ابن سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « سط 
الأرض » إلى اللرائط التى رسمها الموارزى ثم أورد فى كتابه LF‏ بالاعلام 
الجغرافية الواردة فى هذه المرائط » وقد بقيت لنا من هذه الخرائط أربع فقط ¢ 
واحدة ذائمة الصيت هر النيل » وى من مفاخر عل LISI‏ المربية » لأن 
النيل يبدو فا GS‏ إلى حد بعيد من رسمه على أيامنا » فإذا قرأنا وصف ابن 
سعيد لنابم النيل ومجارى هذه النابم وظر فى نفس الوقت إلى خريطة اطوارزی 
Gal‏ لدينا أى شك فى أننا Yas‏ وصفا لهذه thy Jet‏ » فنقط GALL‏ إسيرة يمكن 
ردها إلى خلاف فى نل اللساخ المختلفين للخريطة نفسها » وهذه الخريطة 
واردة ضمن ما ألقناه بهذا البحث من رسوم وخرائط ؛ وإليك نص ابن 
سعيد لتقوم بالمطابقة » ولتلاحظ أن التوافق یشمل Cal‏ تحديد خطوط الءعرض 
وقد احتفظت بپا انلربطة انشوارزمية . 

الجزء الثالث [ من BY‏ لاول السمور خلت خط الاستواء إلى ارت ] . 


من أوله حبث الول ۳۹ درحه | ودقائق اف طول ۳۹ درحة | 3 ۳۰ 


o‘‏ تاره بطلمیوس 


a O EN Saas‏ أنبار النيل [aS]‏ التى هی بعد 
الجرء اام التقدم ال کر [ فى eT‏ ابلزء الثاتى ] » وهی تابعة فى بسيط . 
Oa,‏ الأخر ينابيعها Cal‏ فى الرء الثالث » إلا أنها من" جبل 
القمر حيث الطول 4۸ [ درجة ] إلى ov‏ درجة وه دقائق » والعرض فى 
[ هذه ] الينابيم [ العشر لا يفارق ] ٠١‏ درجة . 
فالجسة الأنبار الأولى تصب فى dada‏ الفربية [ الأولى وسکزها ]0 
حيث الطول ۲ درحة والعرض ۷ درحة والقطر ه درجات . 


(۱) درجات الطو ل ودقائقها هنا حسوة بالنسبة Lal‏ الطول الوهمى الار جزائر السعادات اتباعاً 
بطلميوس ؛ ويقول ياقوت ( معجم البلدان "5/١‏ ) الها ثقم على ۷۰۰ ورسخ من شاطىء المغرب 
والفرسخ ۳ أميال واليل ۷ ك. م. وإذن فبعد هذه اطزائر عن شاطىء افريقية ۱۷۰۰ ك. م. فإذا 
كان عرس الدرحة ۰ ۷ ميلا أى ۱۰۰ ك. م۰ كان بعد هذه المزائر عن الشاطىء ۸ درجات » ولکن 
ابن سعید يقول فی س 6 4 ال عرض اللز» الأول من الاقام الأول ۱۰ درجات » وهذا على tlm‏ هو 
oa‏ هذه الطزائر عن الشاطىء بالدرجات » ومن هنا تئج أن تقديرثم لبعد هذه AG‏ غير دقيق » 
وقد سبق أن افترضنا أن الراد بهذه الزاگر ( الخالدات ) جزائر الأزورس » وأن جزائر الكنارياس 
هى ااسماة بالسعادات » ودلیل ذلك أن ابن سعيد يقول فى كلامه عن الجزء الأول من الاقام الثالى : 
(س 4۰ ) : الزء الأول مس الاقلم الثالى : تقم فيه الجريرة السادسة من الزاثر الخالدات وأريم 
من جزاثر السعادات . وينتهى صعود البجر الحيط فيه مشرقاً حيث الطول ٠١‏ درحات ٠...‏ . 

(؟) الدرحة كا يقول ياقوت ٩۰‏ دقيقة » فإذا كان عرض الدرحة Ae ۷١‏ كان عرض الدقيقة 
۰ ميلا أى ه,؟ ك. م. والدرحات المقصودة هنا عرضية واتساعها هو نفس انساع الدرجات ااطولية 
( ۷۰ سيلا tay?‏ أى ۰ ۵ ۱ AV‏ م واتساع هذا الاقلم عبد Va‏ درحة أى ۰ ل. م. وهو 
أعمرض AW‏ , أما الأقالم شعال خط الاستواء فتضیق شيا فشيئاً إذا اتجبنا الا ء فعرض الاتايم 
الأول نحو 2٠٠١‏ مبل وعرس الابم حو ۱۵۰ ميل . انطر بیان ذلك عند ياقوت ۷۲۷/۱ وما يليما . 

(۴) يريد منايم SYM‏ الصغيرة التی يتكون مما نهر النيل . 

()) هكذاء وهو يقول بعد ذلك أن عدد النبيرات التى تصب فى كل hel‏ خسة » Dy‏ نهابة 
اافقرة يقول أن النهيرين GUN‏ والثاك عن كل من المجموعتين يصيران نهراً واحدا » تكأن القول بأنها 
أربعة صواب وكذلك القول بألها سة » وفى خريطة الوارزی عددها أربعة , 

)2( لا آدری ما الراد بالزء الخامس هنا » فلم يسبق له ذ کر . 

)4( هنا مود فیقول إن عدد اللهيرات ه 

. يريد : الا آنا تشم من جبال القس‎ (VY) 

(۸) المراد بالبطبحة هما البحيرة . 

)4( أى أن eS‏ يقم عند التقاء خط طول ۸۷ bA‏ عرش ۷ 


ak 
۰ ۵ تاره ببطل‌وس‎ 


« والبطيحة الشرقية [ الثانية] بيا وبين الأول درجتان » و[ ال ركز فى] 
العرش واحد » وكذلك القطر » . 

« ويخرج من کل بطيحة كا یدخل إليها ee‏ أنهار من الجانب الشمالى » 
[ الا أن Gilat‏ والثالث می البطیحتین یسیران Ge‏ واحداً عن قریب » ویصب 
الجيم فى البطيحة الکبری Bl‏ رکز فى oy‏ الأول ] » . 

« [وفى هذا الجزء اثالث من إقلم ] السودان”“ By‏ [ وهی بين الهرن 
الأولين ] بينما وبين البطيحة درجة » وكوشة على عيون تمد [آخر الأنار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول ۰۳ والعرض درجنان » وتصها مر نيل مقدشو 
المارج [فى شمال الط وعالات القمر بين البطيحتين ؛ ومجالات أ كراو فى 
ule‏ إل ره MEAS‏ 

وانضف إلى ذلك أن تقديرات الطول والعرض عند ابن سعيد وتمد بن 
موسی اللموارزى تتطابق إلا فى حالات خمأ النساخ فى دم الرموز التى استعملها 
هذا الأخير مكان الأرقام » وهذا يدل بوضوح على أن Ce‏ بن سميد اعتمد 
على هذا الكتاب اعیادا أساسيا فى مدره لعروض البلدان والأماكن وأطواها 
على pull‏ الدقيق الذى ot‏ عنده » فإذا ذكرنا أن الخوارزنى فى كلامه 
عن الأقالم لا بورد لها Ghosh‏ مفصلة واعا بورد جداول بما فيها من الدن 
والجبال والأخبار والبحار مم طول كل مها وعرضه تبينا أن ما فعله ابن سعيد 
هر أنه بدأ أولا دمم خطوط الطول والعرض ودرجات كل منها ودقائقها على 
hie‏ کیبرة » ثم مضى يقرأ els‏ اللوارزی Gy‏ كل مدينة أو جبل أو 


)1( جيم الأسماء هنا غير محققة , وقد نقلها أو Lad‏ (س ١5١‏ وما بسدما) کا هی عن ابن 
سعید + ول بمتعلم kde‏ ناشر؟ لس . 

(۲) يبدو أن الراد بهذا حيرة الرت , ورسمها أبو الفدا کوری . 
(۳) ابن سعيد » بسط الأرض ۰ س ۱۲ س ۱۳ 


۰-1 تأثره بالإدريسى 


عبر أو ant‏ فى موضعها من الطول والعرض على الصحینه » ومکذا أصبحت 
أمامه و هندسية dba‏ 
تسم الأقالم إلى آجرائها متبعا فى ذلك الإدرسى » ومهج نبج هذا 
مد ذلك فى اوصف الفصل لكل جرء من أجزاء ال » فإذا وجد خلا 
بين ما بتوله اموارزی والادرسی آشار إلى ذلك » فيا عدا کلامه عن البلاد 
الانزيقية جنوى خط الاستواء والاقلیمین الأول والثانى ثماله ققد فضل ابن 
سعيد الاءماد فى ذلك على الرحالة اطفرانی ابن فاطمة . 
ومن ذلك قوله فى الکلام على الجزء GU‏ من لاقلم العمور خلف خط 
الاستواء : « فيه انتپی جبل القمر على مذهب البطليموس + حيث الطول 
۱ درحة و ۰۰ دقيقة والعرض ١١‏ درجة » وجعله البق وابن فاطمة یتصل 
من هتالاك [بال] حبل المند مع أول البارة إلى حبل الندامة 29 ... » وللراد 
بقول ابن سعید : على « مذهب البطلیموس » هو نضمين ۳ هذا دون 
غيره من الصور المربية الأخرى التی عملبا المرب لکتاب جفرافی) Ud‏ 
Gab‏ الیونانی الصری الأشهر . 
EEE‏ سيط إذن . إنما كان علا Cigs‏ 
معنداً حتاج إلى فهم وإحساس جغرافيين » ثم إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا العمل » وبغير هذا ما كان من الممكن أن يخرج انا هذه القطعة المتازة من 
العمل Gall‏ الفرانی التي يحب الانسان لما فا من نحقيقات وتدقيقات 
Candy‏ بالملكة العامية التى دفست إلى القيام بها . 
و تمر على بن سعيد على انلوارزی والادریسی » بل اطلم على 
DIE‏ عدد كبير من الغرافيين وآفاد منها على صورة تدل على معرفة بالمكتبة 
الجغرافية العربية وحسن اختیار من مادمپا وانتفاع طیب بپذا اتار » وهذه كلها 


١ سط الأرش » س‎ )١( 


altel‏ ابن سعيد على ابن ناطمة ۷اه 


خصائص لزيد من تقديرنا للحانب GALL‏ من نشاط ذلك العلامة الأندلسى 
التعدد الجوائب واللكات . 

el a,‏ ابن سعيد بالاهیام هو كتاب رحلة ابن فاطبة الذى يعد 
— بدلالة ما نقل ابن سعيد عنه ‏ من أحسن أسماب الكتب من رحالة 
المرب والسلمین » ومن أسف أننا لا نرف عن هذا الرجل أو کتاه شيا 
على الاطلاق حتى اسمه لا نمرنه إلا منقوصا . ويكاد ان سعيد وان خادون 
أن يكونا أ كبر من اعتمدوا عليه وتقوا عنه » وحكنا هنا قأنم على هذه النشول . 

ان فاطمة فيا پبدو من أهل السودان الغربى » وربما كان أصله ما يعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنوبا » ورا كان من أهل غانة الإسلامية » وكانت 
تشمل معظم ما إعرف الیرم يجمبورية مالى على وجه التقریب » فإن نسبة الناس 
إلى أمهائهم كانت شائعة فى هذه النواحى خاصة » ولدینا fete nel‏ ابن 
الصحراوية وان ABE‏ وان عائشة وان. قو بنت وسف ابن تاشنین وكلها 
شبيهة بامم ابن فاطمة » ويستدل من الاشارات التاريمية الواردة فى كتابه 
أنه كان سابقا على ابن سعيد بقلیل أى أنه من أهل الفرن السادرس cs pall‏ | 
الثانى عشر الیلادی فى الأغلب . 

ويدل كلام ابن فاطمة على عل دقيق بأحوال افريقية وأهلها مما يلى ارام 
الصحراوى جنوباً » فهو من Jal‏ السودان الثربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
يكل Gi‏ » وقد طاف فى ade)‏ بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل إلى 
الصومال والمبشة 3 أوغل داخل القارة pl ly‏ النيل » وكلامه وملاحظانه 
ندل على ذلك دلالة صرمحة » ولا ينقض هذا الرأى أنه يقول إن منابع النيل 
ee ee Aas‏ اه هيت 3 
بطيحة (محيرة) ثم cH‏ من کل بطيحة خسة هار أخرى أو ارت وتتلاق 
هذه الپپرات كلها فى جميرة رئيسة تسمى محيرة کورا ؛ فان الوم فى GE DE‏ 
الماء التى يتكون مها نهر النيل فى النطقة الاستوائية هو أقل ما ینتظر من 


۰.۸ ۱ ابن فاطمة الرسالة 


رحالة فى تلك الأيام مها باغت قوة ملاحظته » وقد نقل عنه أبن سعید هذا 
اقول مرا على خريطة انلوارزیی والهم أنه تنبه إلى أن منابع النيل تتألف 
من موعتين من عجاری الاء تتلاقيان آخر الأمس فى محيرة رئيسة حرج المر 
مها مد ذللك ويسير فى محرى واحد » وهذه البحيرة على ذللك تقابل بحيرة 
آلبرت . وهذا الفپوم نایم النيل ,دجم CUT‏ ای بطنیوس کا قلنا ؛ وهو 
بصور معاومات Oy pall‏ القدماء عن yl‏ اظیم » وهی معاومات معقولة إلى 
حد كبير » اکتشنها الصری القديم الغاس التطلع فى عصور الشباب والمخامية 
والطموح من تاره GL ALI GA,‏ الاسكندرانى بطلییوس ؛ ثم جددها الافریقی 
العرلى ابن 7 الذى عاش فى عم المضة الافريقية الثر بيذ الأول وقيام 
ملكة غانة الأول التق قضی علبها سون س ديانا ملك مالى سنة ٩۱۲۰‏ 
والطريف أن ابن سعيد لاحظ a‏ ابن فاطمة يكل عمل بطاميوس فها یتصل 
افريقية فيقول فى كلامه عن ابرم الرابع من A‏ الأول وراء خط 
الاستواء : « فيه اننبی جبل A.‏ مذهب البطاميوس [ حيث الطول 
١ه‏ درجة و ۵۰ دقيقة والعرض ١١‏ درجة [ وجهله البببق وابن فاطمة يتصل 
من هتالك بالجبل المتد مع iat‏ المارة إلى جبل الندامة » فیرجم من الحد 
اذى وقف عنده بطابیوس باحراف إلى العرض الذى بدأ منه » وعر ويجاوز 
ell‏ (بريد المزء) مستقية مم أول العارة » ثم الجرء انلامس ...۴ 
وقد عرف ابن سعيد قيمة نص ابن فاطمة فقس منه فقرات طوالا هى 
معظى ما يذكره عن لالم الاول العمور حنوب خط الاستواء والاقلي الاول 
ثماله فى أجرائه) الستة الاولى » أى أحزائها اللخاصة ea‏ » فاذا USS‏ 
أن أقدم معلوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه النواحی ترجم إلى أبى عبيد البکری 


Vincent Monteil, لوا‎ Noir (Paris, 1964), pp. 58-62 (\) 
۱۳ » ابن سمید » بسط الأرش‎ )۷( 


ابن ناطمة الرحالة ۰۹ 


(القرن اللاسس/ الحادى عشر) ثم YS‏ الإدريسى (القرن السادس/الثانى عشر) 
ثم ابن فاطمة (النصف الثالى من نفس القرن) برواية ابن سعيد ( النصف الاول 
من القرن السابع / النااث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم | الخامس عشر) 
تبينا أن أربعة من هؤلاء مؤرخون وجغرافيون آندسیون أو من أصول AIT‏ 
وأمم تعاونوا على اختلاف العصور التى عاشوا فا وتباین البلاد التى كتبرا 
فيها على أن يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من العاومات المغرافية والتارخية عن 
بلاد كان جرد دخول الغريب لپا مغامرة لا تؤمن عواقبها » نکیف et‏ 
المعلومات والربط بيما وسياقها ذلك الساق اللطيف الذى نجد عاذج عتازة منه 
فها تقل ابن سعيد عن ابن فاطمة فى الأجزاء التى ذکرناها ؟ 

pKa,‏ هنا عثال واحد مما نقله ابن سعيد عن ابن فاطمة فى وصف جزء 
من الصحراء الكبرى يذهب كتاب الغرب إلى أن رجاهم هم كانوا ول من 
أكتشنه وعرّف الناس به تعريفاً عاي مقبولا » وهو ذاك الجزء الجهول من 
الصحراء الكبرى الذى عتد من جنوبى جمهورية الجزائر عند مرتفعات NEAT‏ 
ويتصل Ot‏ بپضبة جادو ثم جبال Gu‏ ويستمر فیطل على حوض الیل 
عند م‌تفعات دار فور : 

Ll»‏ الثالى من الاقم الثانى : قال ابن فاطمة فى وصفه : « لا ماء ولا 
مرعى ولا عمارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طامسة!. وأ كثر ما يكون فيه 
Ly‏ لأنه صابر على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه ». 

« وأول ما تلقاك من هذا الجزء شجر الیسر"" (التی تقطعها السافرون ) 
ما بين سحلاسة وغانة )49( ib, yb‏ عر Opal dua)‏ فہا شدة المطش ووهج 


(۱) اللمط نوع من الوعول ميك LI‏ يعيش فى منطقة السهوب فى حوض النيجر الأوسط » 
وکانت تصنم من جلده دروع تعرف بالدروع اللدطية . 

(۷) كذاف الأصل الطبوع ول أستطم التحقق من صعته ؛ ورعا كانت کته : محراء تیبری 
الواقعة بين س‌تفعات آهجار وهصبة جادو . 


ay»‏ 7 دقة ابن سعيد 


الحرور عا هبت فما رح جتوبية تنشف الياه التى فى القرب . فيم یعدون لا 
لياه التى فى بطرن الابل ويجعلون على أفواهها [ کائم] ليلا تأ كل شي فإذا 
نشف ارم مياههم روا جملا جملا Ly pty‏ ما فى بطنه . 

ولبس فى هذا ابرم مدبنة مذكورة غير مديئة آودغشت يسكلها أخلاط 
من (البرار السامین والرياسة لصنباجه ) (ومذه المدينة وصاحبها نباهة ( کا 
ورد) ”“ فى كتاب المالك ومالك للبکری . وهی مم خط لاقل الثانى ) 
حيث الطول ۲۳ درجة ( وفی عرطها مدينة ) زافون ( وهی ) اسودان کفار 
واصاحنبا صیت بين ملوك السودان". 

)4( ۲ wn. ۰ 9 

و re | Jak‏ هذا الصحراء حبل الكاف دن شرف حبل ليونة اف 
۱ أن يسامت أودغشت ثم يمرج إلى ابلنوب فیبنی te‏ وبين زافون ه سراحل 
وبه مهتدون فى تلك الصحاری الا آنپم لا يقربونه فى تعرس" لکارة تعابينه 
وفى ظهره الثمالی“ جبل مزاب وهو عال وعی يعتصم به أهل وارکلان إذ 
دهم حور من دی سلطان و ییا أيام » ۰ 

ولا تقل هذه الدقة فى كلام ابن سعيد عندما يترك المناطق التى وجد عنها 
مادة طيبة عن ابن فاطمة فطلب مادة dub‏ أخرى فى مصادر أخرق » ويلاحظط 
Ob‏ معتمده هنا على الاردر یسی بصورة رئيسية ف إضافات من ابن حوقل ف 
الغالب » ولکنه ينظر Cs‏ إلى خرائط کتاب انلوارزی وینابم حدید الاماکن 
ستعیناً بها ومخرائط الإدرسى » وطذا یقول بين الين والين : « على ما 


(۱) أضفت هله المبارة للسياق . 

(؟) يراد بالسردان هنا کل ما يلى الزام السحراوی حنوباً . 
(۳) الراد مهذا 3 dle tall‏ تبسى . 

(4) هضبة جادو ؟ 

. pele ون‎ pay Lite أى‎ (0) 

)4( أى إلى شمال هذه الجبال فى جنویی الملکة الليبية . 


ملاحظه عن التناقض بين كتبه اله 


صُوّرَ فى الجغرافيا » . ولا یتسم القام لابراد أمثلة من كلامه عن مصر والشام 
والعراق وما يليه شر فهو حافل بالتفول عن معظم من نعرف من أسماب 
كتب السالك وللالك » ومن اليسير أن نتبين NT‏ 00 فیا کاب 

ولكننا سنقف وقفة قصيرة عند حزء مما كاب ء رن الأندلس ۽ لأنه 
يتضمن مفکلا لما أمثلة كثيرة فى كتابات الكثيرين من جنرافیبنا » وهی 
التناقض الواضح بين ما يكتبونه عن الاقليم اواحد فى كتابين من كتبهم ؛ 
وهو اس وحظ عند السعودى فى كتابيه « مروج الذهب » و « التنبيه 
والاشراف » » وسبب ذلك التناقض فى الادة عن الوضوع الواحد أن الكاتب 
من هؤلاء كان يكتب کتابا معتمداً على مراجع ومصادر معينة » م عضی 
الزمان ویشی ما كتب dd‏ الراجعة » فإذا کتب کناب آخر تعرض فيه لنفس 
الاقلم رجم إلى ما تيسر له من الراجم فى ذلك الوقت » فأبت شیاه أخرى » 
وعذرم فى ذلك مقبول » فقد كان حدث أن يكتب الواحد mrt‏ ف 
العراق وآخر فى مصر ‏ وأين له وهو فى هذا البلد أن مسل مل اراح ال 
اعتمد علا فى العراق ؟ they‏ ابن سعيد مثال حى CUD‏ » فإن 0 
الغرب ولد و ینم کا رأينا فى الأداس قرب الك و فم ار 
کتت أحزاء منه على طول رحلات ذلك cal JUS‏ لا بدا من تونس ال 
كلك . وهنا تقطة جدرة بأن تدغل فى GLE‏ ونحن ندرس أولئك Ald‏ 
Atel,‏ »> فان الكثيرين من الباحثين پدرسونهم فى إطار من ظروفنا لراهنة 
وما فا من تيسيرات : إذا حاجنا كتاب لا تحوبه مكتبنا ناه فى المكتبات 
العامة وما أ كثرها » فإذا لم oud‏ طلبناه بالبريد من ناشره أو مؤلفه » وإذا 
أحتحنا إلى مخطوط حصلنا على صورة منه إذا شئنا » أما هؤلاء فا أعسر 
الظروف التى عملوا فما ! UB‏ احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب » 
فاذا عثروا 1 نسخة أخرى غير الى أطلموا علا ألا وبين الاثنتين 
بون بيد » وقلا أتيحت هم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فيها 


9۱ ملاحظة عن التناقض On‏ کتبه 


ما حتاجون من أصول وسراجم » ورحم اله يافوت ! ما إن رأى مكتبات 
مرو حتى ملا نفسه الطرب كأنه وجد كنوز الدنيا » وعلى ضوء هذه الکتب 
الكثيرة نشأت فى ذهنه فكرة تأليف مجه العظلى » وشرع بالفعل یسمل ٠‏ 
کان ذلك. سنة ۱۰ > ولکن ما كاد الحول يدور حت رامت إليه 
أنباء زحف الغول على عم ااسلام » فآسرع GU‏ بضه إلى الشرق بل 
Cy‏ حتى دخل الموصل خالى اليد من كل ما ملك » ثم تداركته عناية الله 
بالوز ر ابن ful‏ وزير صاحب حلب » فأتيحث له فرصة مواصلة ما حالت 
الاخطار بينه وبين عله » فأكب على العمل Olga‏ المج فى عام [aw‏ 
۱۳۲۵ مد خسة أعوام من الشروع فيه » وذلك رم الأخطار والأسفار 
ومصائب الایام , ولو Gib‏ إلى آحدا الوم أن یکتب مثل هذا السجم فى 
عشر سنوات وسرت له وسائل العمل أ كثر ما هى ميسورة بالفمل » فأغلب 
call‏ أنه ن إستطيع : 
قول هذا WY‏ نلاحظ اختلافاً Gye‏ بين مادة ابن سعيد عن بلده 
۱ الأنداس فى wll»‏ » وی « سط الأرض » » فنحن فى الکتاب الاول مع 
رجل يكتب جغرافية إقليمية وصفية كأحسن ما كشب الناس فى هذا الفرع من 
الجغرافية ف العصور lull‏ معلومات غذيرة قأئمة على مشاهدة Cm‏ وعلى 
اطلاع واسم Ge‏ » وأحكام عامة تنی" عن معرفة حقيقية وثيقة وملاحظات 
ذكية تدل على تفتح ذمی ودقة ملاحظة » كل ذلك فى آساوب سبل يشوق 
ويمتم » آما فى «سط الارض» فنحن أمام رجل ol‏ يفضل ما يقرأ ف 
الكتب الق بنقل عنها على ما بعرفه بتجربته الشخصية » وناق لا يفكر فى 
gad‏ ما بنقل » فهو يبلأ فى الكلام على الاندلس فى ابزه الارل من الاقم 
انحاس » وبيدأ عند abl‏ الثربى عند مصب نهر الوادى الكبير » وهو لا 
ee‏ اه ل تقول هز اشبيلية وقرطبة » » ولا نعرف لاذا بدأ عند مصب 


4 


الوادى الكبير ؛ لانه ما دام har‏ لاام مقسمة إلى أحزاء بادا من أقمى 


توقیم الأماكن على خطوط الطول والعرش 2۱۳۴ 


الثرب فكان ينبتى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذکر الاشبونة أو رأس 
كنيدة Ola‏ وما الپا ؛ ولکنه یبدا عند مصب الوادى الکبیر ثم يسير إلى 
الغرب فى عکس للانجحاه الذی ننتظره Gls‏ الساحل النوبی لشبه الجزيرة 
فیذکر جزيرة شلطيش ثم مصب نهر يانه ( واد يانه ) الكبير الذى يعر على 
ماردة وبطلیوس ٩‏ آمیال ‘ 3 إلى مدينة Tavira es‏ ۲۳ ميلا 6 وی عل 
غربى نهر يانه وشماليه » ثم إلى مصب نهر شنتمرية (Faro)‏ ثم إلى مصب 
نهر شلب ۲۸ ميلا » ثم إلى جون الربحانة ٠١‏ ميلا » ثم إلى طرف all‏ 
( رأس كنيسة الغراب ) ۸۰ ميلا . والسافات كلها غير دقيقة » وإذا كان من 
لمكن التسامح فى فروق الیلین والثلائة »> فكيف ۸ بتببه ابن سعيد إلى أن 
السافة بين جون الرحانة وطرف كنيسة الغراب لا عکن أن بكرن ۸۰ ميلا 
ای ۱۰۰ كيلوسترا ۲ إن هذا الجون لابد أن يكون أحد الخلحان الواقعة بين 
میناء ورتماو وراش سان Cabo San Vicente pith‏ وهی المسمى عند المرب 
رأس کنيسة الفراب وهو أقصى طرف جنوبى ae‏ لشبه الجزيرة . 

غير أن النى بستوقف النظر هو Bo‏ ابن سعيد فى توقيم مدن والعالم 
ail sh‏ بالنسبة اطوط الطول والعرض الى سار علپا ؛ ولسنا نتاتش هنا 
الاساس الذى اتخذه فى تصورها » فان خطوط الطول والعرض - أيا كانت س 
خطوط وهمية رسعها الناس جرد تحدید مواضع الاماكن Yaw‏ بالنسبة لبعض » 
فسواء آُرست خطوط الطول بالنسبة تحط مار بالجزائر اللالدات أو بانلط المار بقبة 
أرين أو Lik‏ امار محرینتش فإن العبرة الحتيقية |عا هی فى سلامة تطبيق هذا 
الأساس بعد ذلك » وفی تيسيره لنا معرفة مواقم الواضم بعضما بالنسبة لبعض » 
وهنا » ونیا يتصل بالاندلس بالذات — نج ابن سعيد قد وفق توفیت عظياً J‏ 
اتال خطوط طوله وعررضه byt‏ اننا لو أخذنا ورقة ورسمنا فبا تلك اللخطوط 
3 وقمنا الاماکن Ye‏ كا حددها هو بالدرجات ولدقائق » 3 قارنا أوضاع 
هذه الدن بالنسبة بعضها لبعض بأوضاعها على خريطة معاصره لا وجدنا AS‏ 


)ذه توقيم الأماكن على خطوط الطول والعرض 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مم الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن سعيد مقدرة بالدرجات ودفائقها » وربما كان سرد ذلات إلى أن 
الطرق التى كان الناس يسلكونها إذ ذاك للانتقال من مدينة لاخری كانت 
تختلف عن الطرق التقليدية المعروفة فى شبه الررة . 

هذا التوقيم al‏ الاندلسية عن خطوط طول وعرض 0 عل بن 
سعيد ابتكاراً » ob‏ الدن التى یذکرها بطاميوس فى شبه الجزيرة قليلة جداً 
والإدرسى لم محدد مواقم البلاد الاندلسية من الاطوال والمروض » وإذن فل 
يبق إلا أن ابن سيد عمل ذلك اساب بنفسه » وأنه ما بدعو إلى الاتجاب 
به أنه عرف كيف يقم النقدرات على هذا الستوی من الدقة وحسن التصورء 
Glues‏ ات أورد فيا یل البلاد والاعلام المغرافية التى ذكرها فى الزء 
لاول من idl‏ الان وهو بقل نا یقم من هه ابلزيرة ghee‏ 
عرض ۳۷ و ٠١‏ والياق إلى الثمال ذکره فى ارم الاول من الاقم السادس 
Gu‏ فى ذلك لتق العام للادريسى : 


الطول المررس 
الو ضع OES‏ حم er‏ : 
دقته درحة دققةه 45 
مصب الوادی الكبير rv | te ۸ | \e‏ 
by jo‏ شاطیش ۰ | ۷ ۱۲ ۳۷ 
طرف العيرات 1 
اشييلية ۱۰ 4 ۳ ۳۷ 
بطليوس 4 a‏ ۳۸ 
ماردة ٠‏ ر(غير دای ) ۳۹ 
قرط ۱۰ ۳3 ۳۸ 
غر ناطة ۰ \\ ۰ | ۳۷ 
جیات 1 ۱ ۹ (غير دتائی) 
iy‏ ۱۸ دنائق ۳۹ 


ملبم تهرى الوادى السکبیر وشقورة ۱۰ 6ع AÛ‏ 


تروة العلومات Lil abl‏ عنده واه 


وى أثناء هذا الکلام الوجر بورد ابن سعيد تفصیلات حنرافية وناريخية 
ذات قيمة عظيمة » وبعض هذه التفصيلات مقتبس عن الادرسی أو ابن حوقل 
أو البكرى » ولكن بعضه الآخر من معاوماله انفاصة » ونیا بلى تماذج من 
هذه العاومات : 

سكان الاقلم الخامس : بیاضٌ أهله coe‏ بالمرة » وفیهم شفرف hy‏ 
(عيون) فى غالب الال » ولا سيا فها يلل (الاقيم ) السادس . 

حدود الاقلم انامس : عند آخره من خط الاستواء 4١‏ درجة و ۳۱ 
دقيقة » ووسعه © درحات . (أى أنه ا عند خط عرض ۳۱ Crs‏ : 

طرف الثراب : ويدخل فى البحر من هذا الطرف ۲۲ ميلا » 
آخر عرض الاقلم المامس » والطول هناك ٩‏ درجات . 

المر الكبير : الذى عليه اشبيلية » وهذا البر إنما خسن جانبيه عند 
اشبيلية 6 ویصعد الد فیه من البحر الط ۷۲ ميلا » وتصعده مراکب افرح 
الکبار وستها إلى باب اشبيلية . 

جبل شلير وغرناطة : فى جنوبى غمئناطة لا يفارقه الثلج » وحكى ابن 
اليس أنه بزل منه نيف على Tat‏ مها نهر الذهب ۳ النی يشق غرناطة » 
ونپر شنیل اللى يمر مم سورها » وكلاما عليه الأرحاء والساتين » وهذه 
dull‏ فى عصرا هي قاعدة ابن الأحر مك ما بق من السلین بالأندس . 

م‌سية ومهرها (شقورة) : وهی (سرسية) على شمالى ye‏ ملیح عليه التواعن 
والساتين » أخو نپر اشبيلية ( الوادى (oS!‏ منبعها من جبل شقورة حيث 


)1( الأصل المطبوع طرف العران والصواب طرف الفراب » والراد كئيسة الثراب وهو يقابل 
زان سان بثئق » وتقدير اين سعد لطرل هذا الطرف خاطیء » ورعا كانت تا ۸ أميال لا ۸۰ 
ميلا » فاذا صدق هذا القرض كان التقدير معقولا » لأن ۸ أميال ساوی ١5‏ ك. م. » وطول الطرف 
من قر با Vila de Bispo‏ إلى مپایته تحر ذلك , 

(۲( الراد ذلك مهن حداره el Darro‏ و یسمی ذلك لا ان إستحرج من al‏ من برادة 
الذهب الخالس » و سرف بالذهب Sal‏ ( الروش ال‌طار 6 س 14؟ ) 


۹ه نفارة خعامية على كتاب بسط الأرض 


الطول ٠١‏ درحة Golly‏ ۳۸ درحة و ٤٠١‏ دقيقة » خرجان من عين واحدة » 
فیشرق هر مرسية وإصب ف حر الزقاق » ay‏ ر اشبيلية وبصب ف 
پر ا : 
1 یتسم ال جال هنا لابراد أمثلة أخرى من ذلك الکناب الفرید » فهو 
مطبوع او بين آیدی القراء اليوم » وجدير بالذكر أن أجزاء هذا الکتاب 
متداسبة من حيث الدقة أو عدمها أو غنرارة الادة 0 deg le G4‏ مسن 
جع ا اک کل قطن ریا 6 و اتتفم بک x‏ البلرانیین والسالکیین 
as ۱‏ الواضم والطرق والابعاد فى قلب Sle‏ اسلا ؛ ققد انتفع بالاردریسی 
ن بلاد أوروب! وبالبکری عن الثمال الافريق وبابن فاطمة عن بقية افريقية 
یرون عن اند واران وبالسعودى عن مار اند والصين وببطلبیوس عن 
واح آخغری لسيدة | يكن لدى العرب مرجع jet‏ عپا مثل tye‏ انلالدات 
وحزائر السعادات . وعرف ابن سعید كيف يصب هذه الادة كلها على قالب واحد » 
ولهذا فهذا الكتاب من الکتب ال غرافية العر بية الفلیلة الى تتناسب أجزاؤها جيعاً » 
ومن هنا فإن ذلك الكتاب يمكن أن يؤخذ کنموذج لتألیف cdl‏ العربى فى 
أحسن صوره . وقد تنبه إلى ذلك آو الفدا » سل کتاب the‏ بن سعيد أساس 
عله واغترف من مادته بكلتا يديه وقرر ذلك فى عشرات الواضم على طول 
كتابه «تقوع البلدان » وقد وجه إليه بعض النقد على بعض هنات وجدها 
عنده » ولكنه نقد يؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك العلامة 
الأديب الرحالة الأندلسى أنه استطاع فى فترة من فترات المدوء القليلة من حياته 
أن يسكن رمة لپدی المكتبة العربية المنرافية فا أحسن رسالة مختصرة جامعة 
ألفها عرلى فى تقوم البلران » 


(۱) التصور هنا صعیح إلى حد كبير » فان الوادى KM‏ يثيم من جبال کائورلا وك Sierra‏ 
yey Cazorla‏ شقورة من سرا سكا Sierra Seca‏ المتفرعة من ال شقوة Sierra de Segura‏ وكلها 
أحراء من سلسلة حبال واحدة . lly‏ بسط الأرض » وس ةذظة  ١٠١١‏ 


ثفارة عامة على عمل اين سعيد Syl‏ ۹۷ 


إلى هنا نقف بالكلام على te‏ بن سمید Ghat!‏ بعد أن buy‏ خصائصه فى 
انراق من كتابه الرئيسى « فاك الأرب الحيط dt‏ لسان الءعرب» 

وفى رسالته البدعة « بط الأرض فى الطول والعرض » التى فرغنا من الكلام 
عليها » ومن الواضح أن هذا ارجل الفذ سار بنیار التأليف الغرافی العلی 
الطريق Glee oth‏ لتقليد الرازی والعذری والبكرى والإدريسى ومن الم 
من المبحيين الأصوليين من أهل الأندلس Gile‏ على Pye‏ اعم Slat‏ 

من ol‏ ينحدر فى الطریق السپل الفسیح bd‏ الذى فتحه صاحبه Pas ee‏ 
الثرناطى مثله أو حامد » فیندر أن قرا عند ابن سعيد Cet‏ خرافيا أو 
كوزموغيافيا مسا آورده أو حامد وأو بكر الزهرى . وإذا كان « السالك 
ومالك » لأبى عبيد البکری عثل لنا قة ما وصل إليه أهل الأندلس من 
التأليف فى اطفرافية قبل الادرسی » فان علیا ان سعید عثل ab‏ من القم الق 
وصلما العرب ف التألیف GL SLI‏ بعد الادرینی مستعینین عنپجه منتفعین مادته . 
وکتاب بط الأرض اما هو فى القيفة إبتكار . ابشکار فى اتألیف الوجز 
الرکز الغزير الادة ela‏ على التفكير السام وا ساب الدقيق والتصور eels‏ 

قد رأينا فيا مفی كيف ابتكر أبو حامد فن التأليف الکوزموعرافى أو 
الكوزموجينى » وكيف أعطانا أبو بكر الزهرى نموذجا من كتب ابفرافية 
الشعبية التى كان التحار والسفار واللاحون يعتمدون عليها » وکیف اخترع أو 
بكر بن العربي أدب الرحلة في الأندلس» فوصل به ابن جبير إلى قمته وهاهو 
على بن سعيد يضيف إلى الكتبة العربية الفرافية رسالة فريدة فى بابها ستكون 
ke‏ الأثر عند کل من سيؤلفون فى الفرافية على الذهب الاد بعده . وف 
فقرة UN‏ سئرى كيف حدد آندلسی آخر هو ابن عبد اللعم NEL‏ مستوی 
Oe‏ لفن الماجم الجثرافية عند العرب . 


(۱) من الفيد هنا أن شير إلى مقدمة اللزء الاس عصر (مطبوعات جامعة القاهسة ۰۱۹۵۳ 


هماه السدری 


yl‏ عد الله uF‏ الیدری OD‏ ورحلته 


وقد جرت العادة عند الكلام على المثرافيين والرحالة من أهل الأندلس 
أن Tp‏ بذكر gh‏ عبد الله عمد العبدرى صاحب « ارحلة cag all‏ على اعتبار 
أنه بلنسى الأصل » ولكن الأستاذ مد الفامی نی هذه النسبة الأندلسية عن 
ارجل فى بحث له عن العبدرى وقرر أنه مغربى من أصل ae‏ قرشی يرجم 
إلى بتى عبد الدار . وذهب الأستاذ أحمد بن جدو الذى نشر هذه الرحلة 
Gel‏ فى chet‏ إلى أن ارجل قد يكون أصل Ate‏ من بلنسية » 3 هاحر 


)١(‏ اسمه الكامل عمد بن کد بن على arly‏ بن مسعود > أو سمود ب العبدرى وکنیته أبو 
عبد الله » لا أبو مد ما نال عمد بن شنب فى الادة الى أدارها عليه فى دائرة المسارف الاسلامية » 
وینبفی التحرز من الخلط پینه وبين عبدريين آخرین من أهل الرحلة ally‏ مثل حمد بن ابراهيم بن 
url‏ المبدری JM‏ » وهو اندلسی من أبله Avila‏ هاجر به أهله من الأدلس إلى :اسان واستقروا 
بها » ود بن ابراهيم الببری هذا هو شيخ ابن خلدوت » ومثل أبى العباس العبدرى الیورق 
الأندلسى ملف بهجة الهج فى بض فضائل الطائف ووج * » ولا ملم سنة ميلاد أبى عبد الله عمد 
السدری الرحالة أو سنة ونانه » ولكنه يقرل فى نانحة رحلته أنه بدأها فى ۲۶ دی القمدة سنة [ANA‏ 
۱ دسهر ۱۲۸۸ 
عماجم : تشر الرحلة الفربية للعبدری ب ومی أحسن ee‏ عنه - أحمد بن جدو فى الجزائر سنة 
۰ , وقدم له عقدمة قيمة ؛ وکتب عنه tee‏ قيماً الاستان مد الفاسي فى حيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدرد ٩ le)‏ س ۱۰ سنئة ۱۹7۱ - ۱۹٩۹۲‏ ) س VERN‏ این القاضی » حذوة 
الاتتباس ( طبع حجر » ناس ۱۳۰۹) س ۰۱۸۰۰۱۷۹ ناج العر‌وس » نحت لفط be‏ - 
بروكلات » دائرة العارف الاسلامية ( الطبعة الأولى ) مادة عبدری بقلم عمد بن شلب » وقد ترجم 
شبر ولو نفرات من رحلة السدری واشر‌ها فى الجلة الأسيوية : 
Série‏ فاد Cherbonneau; Notice et Extraits dee Voyages d’El-Abdery; dans Journ. AS.‏ 
IV, 144 ۰ 5‏ 
وتوجد فقرات آخری مترجة إلى المراسية فى مقال : 
Matylinski, Itindraires entre Tripoli et l’Egypte: El Atachi, Moulai Abmad et al-Ouarti-‏ 
ldni (Extrait du Bulletin de la Société de la Géographie 4 Alger) Alger 1904, p. 4.‏ 


W. Honerbach, Ittnerar des ‘Abdari; ZDMG, XLIV, p. 193, sqq. 
Pons-Bolgues, no, 261 p. 310-313. 


وقد ترجم بولس قطمة كبيرة من رحلة البدرى إلى الاسبائية » وتاریح لكر الأندلسى eM‏ باانثيا ؛ 
ترجتنا العرية ؛ نقرة ٩٩‏ س ۳۱۸ وکرالشکوفسکی , الأدب الفرای العربى » س ۳۷ - ٣۹۸‏ 


رحلته ۹ 


أهله به وهو صنير إلى الفرب حيث استقروا فى الاقلم الذى ينسب إلى قبيلة 
حاحة المصمودية حول مدينة الصويرة الحالية السروفة باسم موجادور dle Cat‏ 
مدينة أغادير , وهناك نشأ at‏ المبدری Cys‏ مغربيا يعبر منطقة حاحة بلده 
ومنشأه » وهو تعليل مقبول لنسبة .البلنسى التى لها ارجل ؛ وهی سبة نجدها 
فى بعض الراجم القدعة مثل كتاب الؤنس لابن al‏ دينار التیرواف . 

وسواء أكان الرجل Cust‏ بانسی الأصل ثم bss‏ فى oad‏ أو كان 
عر یا Gi‏ لا صلة له بالأندلس » فإنه بعد فى الغاربة ولا مكان له واحلة 
هذه فى Lt‏ هذا » وإنما نذكره فى هذا الوضم لءرض موضوع الحلاف فى 
a‏ وأصله » ولأنه منظوم فى ساك الأندلسيين عند نونس GLY‏ وشیریونو 
وبروکلان وحنذالث بلنسية وکرانشکوفسی » ومن GLI‏ أن بصحح هذا اتلطاً 
وضع ارجل فى إطاره الصحيح » وان كان ارخ الثقافة العربية فى الغرب 
الإسلاى كله لم يعرف التفرقة الحاسمة بين آندلسی ومشرلى . 

وما دمنا قد وقفنا ببذا ارجل هذه الوقفة القصيرة فلا باس ببضم ملاحظات 
على رحلته ومی فى الصبے من ذلك EM‏ الذى نتولاء » فقد رأينا كيف 
ود أدب الر-لة فى الأندلس على يد أبى بكر aly‏ وكيف سما إلى ذروة 
سابقة عند ابن جبير » ومن الفید بعد ذلك أن نرى كيف لم يوفق من جاء 
عد ابن یر مرت الرحالة فى السير فى طريقه الذى حدد مستوى رفيعاً فى 
الأدب العالی كله لا بالنسبة GU‏ العربى سب (فى حدود عصره (Ob‏ 
وهو طريق يبدو لا سيط oy‏ نقرؤه » ولكن قيمته وصوبته تتجلى إذا 
قرأنا رحلات غيره كرحلة المبدری هذه » فلا جاز أن وصف ثیء بأنه سهل 
ce‏ فذلك دون ریب وصف رحلة أبن جبير . 

ا صاق القلب صاق النظر يأخذ الجانب الطيب من MAN‏ 
والناس » ولا تشغله عواطنه al th,‏ ما يلق من الناس عن أن بصفح وینسی 
راخ الى فل نیم بشر فهم الصا ونیم Cal‏ غير الصا » ومن م 


aXe‏ رحته 


فهو لا يقسو فی النقد إلا إذا ضاق ذرعه بالفعل کا حدث له وهو بين یدی 
رجال الحدود وهو داخل إلى مصر » أو هو يتأهب اركوب السفينة الرهيبة 
من عيذاب إلى جدة » أما العبدرى فرجل غاضب ساخط مرور لا يكاد يلتق 
ما رضیه إلا فى النادر » ورآبه فى أهل زمانه وحره قوله : « وقد jes‏ فى 
هذا العصر موسم الافاضل » وتبدد فى کل قطر نظام الفضائل » وتفرق أهلها 
آیادی سا » وصاروا Cae‏ فى الناس مستفرپا ؛ فعادوا إا بلا مسى » 
Cin,‏ مادل على oer‏ فالحدث عم فى مشرق أو مغرب کاحدث عن 
عثفاء زمفرب ۰ ولو طاب الورد لجل الری Cady‏ قال أو العلاء العرى .. » 
فهذه مبالئة فى الجلة على أهل عصره تمل القارىء فى شك من حة أحکامه 
وآرائه » وإلا فکیف بری Jel‏ زمانه بهذا العنف عن قوس واحدة ثم يقول 
بعد ذلك أنه ge‏ الق ويلتزم الصدق ؟ ومن غريب أحكامه على الغرب كله 
قوله : « أو ليس من الأمر الأمرٌ اتمارج عن كل قياس أن السافر عند ما 
مخرج عن أنظار مدينة فاس لا إزال إلى الاسكندرية فى خوض UB‏ وخبط 
عشواء » لا يأمن على ماله ولا على نفسه » ولا یژمل راحة فى غده إذ لم 
ley‏ فى ومه وأمسه > روح ویغدر وله على وم بظ وحن ante‏ ‘ 
تتعاطاه الأيدى الناثمة » وتنهاواه الأ كف الظالة ؛ لا منحد له ولا مغيث › 
ولا ملحأ مه به السکین » فیستنحد ويستغيث » وأنى له بالنحد الغيث » 
ينادي وهو فى قبر Alu‏ پرسف : الا ناصر ينجد ؟ الا راحم يرؤف؟..» 
فهذا كلام لا يمكن أن يصدق لأنه پصور جزء ضعا من عالنا السرا الإسلاى فى 
صورة لم يبلغ فى وصفها بهذا السوء عدو ولا غريم . والغريب بعد ذلك أننا مجده 
يلق الفضلاء وأهل امير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عندم من الفضل واتلیر وال | والمحقيقة أن المبدرى 
کان رجلا GL‏ سىء الط فی Gall‏ والناس ۰ وکان من أولئك الناس 
الذين لا يدرون ما ريدون ؛ فهم Gls‏ فى سأم وقاق وضيى وإسراع إلى النفور 


شور العبدری من الدن 8۷۰ 


والدمة » فهو لا یکاد بلق فى طريقة رجلا وصتف ph‏ إلا فى النادر » فیقول 
عناسبة تاسان : دما رات عدينة تاسان من ياتمى إلى العم ولا من يتعلق 
د وسو سوام صاحينا ul‏ عبد الله د بن عر بن خيس » وبقول عن 
مدينة ملیانه « وما بق بها م من له بلعم Gl‏ عنابة » وعن مدينة اطرائر : 
فل بيق بها تن هو من أعل الم عسوب + ولا شخصض إلى فن من فون 
العارف منسوب » وقد دخلها سائلا عن fle Me‏ يكشف به أو أديب يؤس 
JLT GIG cas‏ عن الأبلق المقوق » أو أحاول تحصیل بض الأنوق » » 
ثم يصل إلى Ue‏ فيرضى عن أهلها بعص الثىء ويصفهم بالواظبة على الصلوات » 
م إعود إليه سخطه ونفوره ويقول : « غير أله اعتراه من Kal‏ ما Je‏ فى 
هذا الأوان ید ably‏ » قد غاض بحر الم الذى کان به حتى عاد وشلا » 
وعنا رمه حتى عاد WL‏ » ويصل إلى فسطنطينة فيقول : « by‏ 00 
یی إل طلب ۰ ولا من له فى فن من فنون الل ارت وخ الشيخ أبى 
على حسن بن an‏ ن بادرس » وهكذا فى کل البلاد Ga‏ فها عدا وس » 
odd‏ — من دون ما رأی من بلاد ادا — al‏ فأطنب فى مديحها fay‏ 
أهلها إلى درجة تعدل سخطه على غيرها من بلاد الله . 
وقد قرأت فى محث الاستاذ مد الفاسى عبارة نقلها عن رحلة ابن عبد السلام 

الناصرى تفسر لنا بعض الشىء سیب سخط المبدرى على AIM‏ قال GLE‏ على 
ذه لمصر وأهلها : «... جربا على dole‏ عفا الله عنه فى ذم البلاد وأهلها » وما 
كان ينظر إلا بعين السخط إلا » فلينه مدح من يستحق Call‏ » وذم من 
ستحق انم » أو يتغافل عنه إلا بقصد البيان » وما رأيناه os‏ بلدة ولا سكامها 
الا سدينة تونس yc‏ أمكنه آن بقول فى ca hl‏ هحواً لقال » وما ذاك إلا 
أن الرجل بربري الاصل هن سکان الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم ولا 
الذهاب إلييم؛ إنما ينزل بمدرسة من جملة الطلبة, أو بفندق من جملة.الغربای 
ولا یتفطن له dle‏ ولا ذو مروءة حتی إذا صدر عن البلد قال فيه ما شاء». 


ayy‏ نشور البدری من الدن 


فإذا وضمنا إلى جانب ذلك بعض ما فاله عن ونس تبينا صدق ملاحظة 
اللاسری وسبب رضاه عن تونس وأهلها : « وما رأيت لأهلها نظيراً شرق وغربا : 
ee‏ فاضلة وخلالا حميدة ومعاشرة جیلة > وقد كان GEM‏ عن شاهد أخلاتهم 
أن يطنب فى وصنیم و د على من عنحهم اوداد وينصفهم + إذ ذاك من 

بمش واجیهم وأقل راتببم . ولکن الزمان لا يسين على توفية القوق . ولا 

يتسد بالقراغ إلى et Sal‏ '. وناهيك من بلد لا يستوحش به غریب ولا 
دم فيه كل Job‏ أريب » يبدؤون من طرأ عليهم بالمداخلة ويمخطبون منه 
لفضل طباعهم المواصلة » فهو مسبم بين أهل مشفق ورفیق Ge‏ . وقد كان 
عدن ان طلبتها وحسبائهم لازمنى مدة الإقامة بهاء Sry‏ لأجل i ojala‏ 
وعرفی بفضلاما ركان لا ينفصل عنى عامة المهار . وكثيراً ما کنت أس ل 
۳ فى من أهلها ء ناسأله عن الطريق إلى ناحية منها » فيقوم من حانوته ماشيا 
بين بدی » Gun) oP ley‏ ويدلی » وهذا من أغرب ما يسمع من 
هيل الاخلاق » وذلك فضل الله یوئیه من إشاء » 

وإذن ققد وجد المبدرى فى توس ما لم ده فى غيرها مرت البلاد » 
و حول ۳ حتفلون به ويؤنسوله بل يتركون أعالهم yaa‏ | عل خدمته 6 ویعرفونه 
بانضلاء من أهلها ؛ فأاس بهم واستروح » ولم يشر بهذا ال الذى كان 
علا نفسه إذا لزل عدرسة فى de‏ الطلبة أو بفندق من جلة الثرباء » وهذا 
ما كان بثير نفسه وعلؤها سخطا . أما اطلاقه لسانه فى أهل البلد بعد رحيله 
عنه » فهو نفسه بثرر ذلك فهو يقول فى مستهل رحلته « وهذه الرحلة 3 33 
بتقييدها فى تاسان » وم مکی ا ene Neal‏ و 

(۱) فالأصل الطبوع : إضربء وما obeys‏ أشبه Gell‏ وان كان قاقاً (انظر الرحلة س ۴۷). 

(؟) كذافى الأصل اللمطبوع ء وهو غير واضح . 

(۳) الرحلة المغربية وس ه 


تعليل هده الحالة النفسية ayy‏ 


وكان ابن عبد السلام الناصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الحم 
على العبدرى عند ما فال : « وبا ذاك إلا أن الرجل برری من سكان 
الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم والذهاب إليهم » وهی عبارة تفهم حى 
الفھم وبدرك عمقها إذا فسرنا كلة ١‏ بربرى » هنا نها «رینی من سكان ال جبال » 
فإن المبدری كان فى حقيقته رجلا Gi‏ ألف العيش فى ابو الطلق الصاحى فى 
الجبال بيدا عن زحة الناس وضجيج الدن » ولهذا فقدكان بحس بأنه فى جره 
انى يألفه إذا خرج من الدن وضرب فى الطرق على وعورنها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقياض والنفور » وزاد شعوره بذلك Ge‏ اضطراره إلى البیت 
فى بيرت الطلاب أو الفنادق » ما كان opel‏ مهانة وضياع » فتمتلی" نفسه 
سرارة يصبها بعد ذلك على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضف على رحلنه 
طرافة فريدة فى le Lb‏ من انتقاله من الاسترواح GEL,‏ خارج الدن 
إلى الكانة والسخط فى داخلها » وإذا كناقد قلا أن كلام العبدرى عن 
الدن والناس ملى* بالرارة والذم والسخط lob‏ شن lt ol‏ کلامه عن 
الطبيعة ومناظر السهول واجبال والبحار وهیثات Gall‏ كا تبدو له من بعید کلام 
كله اشراق وانفعال بدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبیعی طاق ؛ وهنا 
د وارجل على سحيته وراحة نفسه — يتكشف لنا العبدرى عن حغراق طبیعی 
لاح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا بدرکه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضع القيمة الجنرافية لار-لة الغربية للعبدرى » فان الأوصاف الدقيقة 
gil‏ قدم ا tak‏ عن الدن ون وجده (أو من لم يحده بتعبير أصح) بها 
قل ام تمتير خير ما فى الکتاب وأعظمه قيبة ؛ لأن الرجل كان بطبيعته 
اريفية البلية السليمة قدراً على أن بستبين من دقائق ما نقم عينه عليه من 
jb‏ ما لا إستبينه غيره من أهل الدن » وهو یصف ما بری وصفا ساذجا 
GI,‏ ينقل للقاری" ما رآء بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية المغرافيين فى 
تلاك العصور كانوا ینقلون من کب | ومن dul‏ ذلك قوله فى وصف مدينة 


eye‏ أوصافه الجئرانة 


آنسا من مدن اقلم السوس فى حتوبى القعار الغربى : ul,»‏ بار e‏ س جيره 
a‏ — فيو بلد مشح منشرح فى بيط مليح طيب التربة يغل كثيراً » وبه 
ماء جار کثیر وخل وسانین » وهو آخر بلاد السرس من أعلام » متصل 
et‏ توت عن ی ار ی و ی ی 
ارب ا ان ای اقا ناه a ee Sen Gee‏ 
القلئين » . وقد ورد فى غضون هذا الرصف من ملاحظانه الساذحة الصادقة ما 
يضمن حتائق عظيمة القيمة لا حدها عند غيره من أهل البحث والتکلف » 
ومشال ذلك قوله فى وصف مدينة تلسان : « 3 bbe,‏ ای مدینة Chad?‏ 
ES‏ طرف eae‏ ای را انم كدان 0 
تبق به علالة . ولا تبصر فی راه للظمئان بلالة . وقد شاهدت Oe‏ من 
اجاج ينيفون مل الألف وردوها فوقفوا إلى ملکها . اعام كارا ناهد + 
را و ای ی وو أن ا 
المجاج نحو العشرین وقنوا إليه فى محلته عند بيته » فكاموه فى عشانهم » فرحب 
1 » واحتفل فى عم 2 ce‏ ينادى 1 الدوار : هؤلاء ضيفان 
٠ ail‏ من eA‏ متهم الك نقد واحدا a pir ls: 4 Se heey‏ 
jal‏ الدر . ثانا لم Jol ae‏ مہم ول عنهم ووراء ox‏ كثيف ۳ 

وهو سلطان تلك النواحی . وتلسان ie ond aude‏ حبلية حیلة i‏ 
مقسومة باثنتين پینپیا سور ؛ وا جامع تجیب مليح متسم ؛ وبها أسواق فاعة . 
وأهايا دوو لياه 5 ولا ۳ بأخلافهم . la Allis‏ ف سند ara‏ موضع = ۲ 
اساد gay‏ مدفن الصالین راهل ctl‏ وبه من‌ارات BES‏ بودن cut‏ 
Va ely‏ قبر الصاح القدوة فرد زمانه a‏ مدن رهه ail‏ ورخی عنه ورزقنا 
بركته . وعليه رباط ملیح مخدوم مقصود » والدائر بالباد كله منروس بالكرم 
وأنواع امار » وسوره من أوثق الأسوار وأحما » وبه حامات نظينة ومن 


احا واوسعها وا ها هام السالية وهو شور ¢ فل ان رى له تغاير ۳ وهله 


إحسانه فى الوصف الفرانی ayo‏ 


الدينة بالجلة ذات منظر ty‏ وأقطار متسعة ومبانها مرتفعة ولکنها مساکن 
بلا ساکن 6 ومنازل بفیر نازل ۰ ومعاهد أرق من متماهد(؟ ۲ 

ویصل إحساله فى الوصف إلى مداه عندما یصل إلى الاسکندرية » فان 
منظر البلر بروقه أول ما Je‏ عليه فیقول أنه « بلد الاشراق اللامم والطلاقة » 
وطلاوة النظر وحلاوة 3 المذاقة"» وسترسل فى هذا الدع السحب صفحتین منوالینین 
يصف فما شوارع البلد وبيوته بأحس ما وصنها به رحالة عربی قبله » 
ونستوقف النظر دقته فى وصف عمود السوارى ومنار الاسكندرية . ووصفه Nab‏ 
الأخير قريب من وصف ابن جبير . ولا يكاد يفرغ من هذا الوصف الجيل 
الشرق حتی محتويه المديئة الكبيرة بین Labo‏ ويضيم فى زحما » فينقاب 
إشراق نفسه عبوسا Las‏ م ی صورته 
على cline‏ » واستار بالفضائل colina‏ مر كسم حسن لا روح فيه » أو برد 
مفوف خلا من -لتحفيه » أو غمد سرقش Gul‏ الصارم الذى كان wit‏ ۱ 
۱ رعاع » ضرر بلا انتفاع » مم سوء اغا ا 
ولا نلبث أن Ae‏ على de‏ سخطه على 1 الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلك 
حيث بقول : hl»:‏ فيم فعل لا يتصرف » والغريب فيهم نکرة لا تتعرف ٠‏ إن 
رأف را تهاقف الل 
له من برافقه ویصاحبه وخفف عنه عنام الغربة لا ادف مم الذم هذا الا دفاع : 

وفيا عدا هذه الاوصاف لهناظر الطبيعية والمدن وتلك الجلات القاسية على 
مق قناقن الباسن: lly‏ ملا العبدری رحلته بكلام كثير فى الفقه والنحو 
واللغة a‏ والشعر » وانفق صفحات la pl‏ فى مناقشة دقائق من هذه 
eo‏ أو فى رواية آشعار له واغيره » وهذه الفقمیات والأدبيات واللغویات وما 


)\( الرحلة ed all‏ س ٩‏ س ۱۰ 
(۲) الرحلة المغربية » س ۸۳ 
(۲) الرحلة Ao eda all‏ 


۲۹ احنانه فى الوصف Batt‏ 


بنتثر فى الكتاب من سير الصالحين وأخبار العلماء هى التی حببت الكتاب إلى 
الناس فى الأعصر اتلالية » فقد كانت هذه الواد هى أم ما ینیم فى مل » 
ولمبدری فى قده ابعض من لق من النقهاء والقضاة عبارات تستثير الضحك 
لسذاجنها » ومن ذلك قوله فى ذم قاض يسمى العمرالى افيه « بحضرة شا کش 
کلاها الله ولا كلا القاضی الذكور ye‏ » فإنه منجنيق er Jb‏ ۳ 
yall‏ » وتفط فساد يضرم قلوب المرتدين » وقد أضاع المبدری فى أمثال ذلك 
الكلام at‏ أرباع الكتاب , 
الممت بل 0 المبدرى ورحلته سبب نسبته البلسية أولا ؛ وش مو ضع مناقشة 
كا رایت » ونان - وهو الهم — لکی بری القارى” تموذجا لأدب ارحلات فى 
النرب الإسلاى ake‏ کل الاختلاف عن طراز ابن جبير ؛ وختاف أ كثر عن 
رحلة ابن بطوطة أمير رحالة السامین باطلاق » فان العبدرى -- بسبب هذا البحث 
الضنی عن الدقائق الفقهية واللغوية والأدبية الى كانت كل هه س قد جمل رحلته 
رکانا سياحة عقلية عاطفية لا رحلة سفر وضرب فى مناکب الدنیا واکتشاف 
للأرض . والعبدری رغم هذا که مشتور نقد رأی من الاأرض lly‏ 
b feo — 7 be‏ 4 — ولکن ode) uel ale‏ کان وكيد eh‏ 
ان 5 ۳3 والناس تماما » ولا يتحدثون إلا عمن يلقونه من العاماء كانم 
مطالعون فى مكتبة » وعند هؤلاء تنقطم الصلة oy CUE‏ أدب الرحلات وا غرافية . 
ولورد od.‏ الناسبة ملاحظة تفسر لنا سبب السخط الشديد الذى عبر عنه 
الكثيرون من أهل الأنداس والفرب الذين رحلوا إلى الشرق فى تلاك العصور » 
فإن القارى” لتر 9 مهاجرة الأنداس وا مغرب إلى الشرق أو رحالّهم خلاله ally‏ 
لكبهم كر ان soe‏ بشترك مع البدری فى هذا الضحر بالمشرق وأهله ؛ 
E‏ مهم إشاركون البدری فى الشكوى من مصر خاصة . لقد لاحظنا 
ثيئاً من ذلك عند ابن جير وابن سعيد » ونلاحظه Cyl‏ عند cai‏ الاج 


enc‏ ۳ وعند آثر الدين Jl‏ حيان sel,‏ ان مل القری ( وتفسير هذه 


أهل الغرب فى مصر وبقية Spall‏ ۷ 


الظاهرة أن Ass)‏ الماجرين وارحالة جميعاً كانوا بدخاون مصر واما 
7 آن مدوا ها | کر قدر من الاحترام والأكرام وتوسعة المیش » 5 
as‏ کر امل و dol,‏ فى ذلك الين » ولکن اواحد مهم كان إذا وصل 
1 القاهرة وحد شه فى حر مضطرب من العلاء من المصريين والوافدین 
ere‏ من کل ES‏ :وصوني: 6 وكا اقطان oly ah‏ الدولة dey‏ عنده 
العشرات من أمثاله ساموت للدخول » فاذا قصد رحلا من السروات عن 
ع‌فوا باکرام أهل fall‏ وجده مثقلا بالرافدين » فإذا اتجه إلى AN eel‏ 
وغیره من الدارس وجدها Gal‏ بالعلماء والطلاب » فیسقط فى يده ویشعر hu‏ 
الأمال » وقد مد بمد ذلات كله أن ما عنده من زاد العم ليل بالنسبة إلى 
الفيص الذی حيط فى القاهمرة فتنجهم نفسه ويتمزى بالج عل sal mal‏ 
وخاصة إذا كان من دخاوا ميدان النافسة للوظائف كا حدث لابن +لدون . 
ولنضف إلى ذلات أن أهل مصر س لكثرة الوافدين عليهم فى تلك العصور من 
الشرف والفرب س آعی دن لفوسهم الشعور بالغريب » فكل من حلوا فى rey‏ 
من المسامين فهم مواطنون مثلهم » ومن ثم قلا معنی الاحتفال باستقباطم 
ار فى أكرامهم » سکس ما كان آهل تونی مثلا يقعلون مع الءلناء 
ااوافدی ۰ كانوا wesley‏ اسب قلمهم عل \ مهم ضيوف عرباء ويظلون 
إعتبرونهم عرباء » ومن هنا القليلون من أولثك الو ا م الذین أفاموا بتونس 
فى راحة زمنا طويلا » نما كانت الاقامة والاستقرار والتوطن فى مصر وبلادها 
فى القالب + فهنا فى المكان الأول كان وطن المریی أو fe‏ ال ر 
وقد أحصينا فى الدرر الكامئة لابن حجر فوق GU‏ مباجر أندلسى إلى الشرق 
فى القرن الثامن اشحری ؛ واسعون فى الالة مهم آفاموا عصر واستقروا مها . 
ومن أطرف ما لاحظه أن oy pall‏ فى تلك العصور لم يكونوا يأخذون 
ما بقرله عم بعض الساخطين من أولنك الغرباء على أنه قلح مقصود أو إهانة 
صادرة عن 'سوء نية ؛ واعا على أا تفثات أ متا جدیر بالمواساة ثم 


Jal ۸‏ الغرب فى مصر والشرق 


السیان . وسنکتنی هنا بمصداق واحد یی عن كثير » وهو خبر يرويه عل 
ابن سعيد عن صاحبه ابی الفضل التيفائى - وكلاها لأ إلى مصر وعاش فيها ‏ 
قال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب الجراح أو المجاج (aay)‏ بن عتبة ( الاشبيلى ) 
فر جد من قبل عليه إلا کین الغاربة الرئيس السيد جال الدين بن يغور : 
re Sew‏ أطباء الارستان » وكان يأنس به فى بعض الأوفات مؤااسة 
الاخوان » شسأله مرة عن أخبار بلاده » فقال فارقت الأنداس مضطربة بدولة 
ان هود » ومع ذلك ub‏ آشتبی ارجوع إلبہا لما أعاين هنا من أشغال 

Î‏ نس تیا أرقص فى دولة القرود 

ا ية افير ف ان مع التصاری أو الود 
إل pl‏ الأبيات . ومثل هذه dm Gas sual‏ برة at‏ تغضب جال الدين بن 
pom‏ » نهو مه رى صموم دن Jal‏ الصعيد é‏ 3 هو دن کار رحال الدولة 
الى (صفها هذا الا ندلسی باسها دوه dy yal‏ 0 وکان حديرا بان aaa‏ على 
ابن عتبة » ولكنه ل يغضب » ول حمل لهذا الأ الأنددى Gee‏ بل أخذ 
كلامه عل LEW‏ الذى ذكرناه . وبقية الخبر ‘sl‏ فى النفس من حكايتنا له : 
قال الیفائی : أنشد هذه الأبيات جال الدين لاحتاله وحبه فى طرائف 
الادب کا eke‏ فقال آندری ما آراد اتلییث نی call‏ الاول ؟ قلت 
الل السائر : رقس للقرد فى دوله » فتال : قد آشار إلى شکل Wl‏ 
۳ ۳ 0 : 0 
Pron)‏ ‘ قال ۸ حبت من قهمة وھ , 


, على بن سعيد , اختصار القدح العلی ( بتحقيق الأستاذ ابراهم الأيارى » القاهية‎ )١( 
مس ۱۱۲-۱۲ ۰ والراد بالفز هنا الماليك » وكان ابن يغمور من رجاهم , وما یژ يد‎ ۰۹ 
تمن ومد على مصر : « لقيته بلقاهرة ؛ وكأنه‎ AT ما ذكرناه قول ابن سعيد فى الکلام عن ألدلسى‎ 
ee لا خر عنده عن الآخرة » شيخ قد طال مره فى أ كل الأعراض » ووجد فى تلك البلاد التغافل‎ 
۲۱۲ س‎ » dell فى صتعته الذميمة أى اننهاض . . » اختصار القدح‎ 


۹ ual 
عمد بن عبد اللعم الصنهاجى اليرى وتطور فن العاجم الجغرافية فى الفرب الاسلای‎ 


وإذا كانت « الر-لة الفريية » GY‏ عبد الله تمد العبدرى تصور لا 
مشّكلة نفسية كان الكثيرون مرت Ue‏ القرن السادس وما بعده من أهل 
الأندلس بعانون منها بسبب ما IF‏ ببلادم واضطرارهم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأوطان « فان ا رای الذى ستتناوله بالحديث بده يصور لاا مشكلة من 
المشاكل العويصة التى لا تزال تعترض من يؤرخ للع والءلماء فى تلك العصور » 
وهی مشّكلة حقيقة الؤلف وعصره » وقد رأينا تلات UREN‏ وجها فى حديثنا 
عن ul‏ بكر الزهرى والان نرى لما ey‏ آخر لا يقل غرابة وطرافة عن 
الوجه الأول . 

ذلك أن الكتاب الذى نتعرض له الآن وهو « الروض العطار فى خبر 
الأقطار » يبدو bu‏ لأول وهلة وكأنه كتاان لو فين يحملان نفس الاسم مع 
خلاف طفيف . وأصل اللبس يرجم إلى حاحى خلينة » فقد أورد ذكر كتابين : 
واحد هو « الروض العطار فى آخبار الاقطار GY‏ عبد الله تمد بن AP‏ بن مد 
الجيرى yall‏ سنة ٩0-۱4۵6 /٩۰۰‏ والثانى يسى روض العطار فى خير 
الأقطار للشيخ السدة أبى عبد الله عمد بن عبد النعم الجيرى » ولم يذكر سنة 
17 هذا الأخير . وزاد الأس تیدا أن القلقشندى أخذ عن هذا الكتاب 
وذکره فى صبح الاعنی الذى فرغ من تألیفه سنة ۸ ۱ 2 إن کتاب 
ued‏ الأزهار من الروض العطار » كان إن انه اختصار لکتابنا هذا صنعه 
تق الدين القريزى » حق أثبث جاستون فييت وجیوفانی أومان أنه اختصار 
لمزهة الشتاق صنعه رجل إسمى شهاب الدين أحد المتريزى لا تتی الدين عميد 
مدرسة اللمؤرخين الصريين فى القرن الاسم المجری (انظر ص ۲۲۹ من 
مشا هذا) . 


or.‏ اشری 


وقد جهد فى حل هذا المعضل ثلانة من المستشرقين م جودفروا دعومبین 
وجاستون فيبت وليق بروفنسال ناشر الواد الأنداسية من «الروض» » وقد 
أسمفه الحظ فرجد ترجمة للؤاف JF)‏ بن عبد المنعم ااصنهاجی) فى الورقة ۱۳۲ 
من مخطوط الاحاطة الحفوظ UKE‏ الاسكوريال تحت رقم 157 » ويقرر 
ابن اتلطیب فى هذه الادة أنه نقلها من sl AS‏ له ا ASM ac ler al‏ سب 
هو «عائد الصلة » . وما دام ابن اناطيب قد Ge‏ سنة ۱۳۷/۷۷۹ فلا بد 
ra‏ مدا بن عبد انعم | oat‏ هذا مات قبله . وقد كان دعومبین قد ذهب 
إلى ان سنة ٩۰۰‏ ه. التى وردت فى احدى مادلى « كشف الظنون » عن 
اروض ومژافه لابد أن تکون تصحيفاً لسنة ۱۳۰۰/۷۰۰- ۱۳۰۱ فأخذ 
لينى برونسال هذا ارأی وأبده بقوله إنه لم مد فى الاستطرادات الناريخية التق 
تیاه A Saal‏ الا اک aan‏ نون هر باه ورگ لد او 
عض خطوطات اروض من أن مؤافه ابن عبد النسم اطیری فرغ من ممه 
سنة كحم ۱۱۲-۱ ققد فسرها روفنسال ob‏ هذا الأخير لا بد أن 
یکون أحد أحناد الؤلف قام پاعادة كتابة الکتاب مضیفا إليه أشياء طفيفة ثم 
وضع عله pee gins a‏ مقر ل go‏ 


(۱) انظر عن تد بن عبد المنعم الميرى وكتابه الروض الءطار » حاجى خليفة » کشف الظنون ؛ 
طعة استاسول ( ۱۳۱۰ ۰۸) ۰ ۰۸۰/۱ س OU,‏ تار الأدب المربى » ۱۱/۲ 

قح ااطيب المقری ( آوروبا) ۲ ٩۸۰‏ 

ابن الحطيب » الا حاطة » مخطوط الاسکوریال رقم ۱۱۷۳ ورقة ۱۳۲ 


Gaudelroy - Demombynes, La Syrie û Pépoque des Mamlouks d'nprds les auteurs arabes, 
(Parls, 4923), £ XI-XII, 


وقد اشر jd‏ بروفنسال الواد الأنداسية من الروض فى لابدن سنة ١١1‏ نوا صفة حز برة 
الأنداس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار , وهو معجم Byte‏ تارشحی لألى عبد الله 
مد بن عبد الله بن عبد pall‏ اميرى , جعه سنة 877 ه. وقد أحسن بطیم اللس ell‏ لى فى القاهية . 
وطبع all‏ جة الفر نسية مم القدمة والتعليقات فى لايدن ولع الجموع نحت عنوان : 


La Péninsule Tbdvique au Moyen - Age d'apeds fe Kitab al- Raw مقز اه‎ fi Ilabar 
== al-Aktar, d'lbn ‘Abd al-Mun'"ım al-Iimyart (Leiden, 1938), 


امبی ۴۹ 


ونورد فیا یل مادة ابن انلطیب فهی - رغم قلتها ‏ جل بل کل = 
ما لدینا عن الؤلف : 
«حمد بن عبد pall‏ الصپاجی الخيرى یک ف أ عبد الله ویعرف بابن 
عبد wall‏ من أهل سبتة » الأستاذ الحافظ . حاله : من العائد : كان رحمه الله 
رجحل صدق » طيب الايحة » سلم الصدر » نام 0 ؛ صالب] ؛ عابداً ۱ 
ram‏ الشرب والأوراد فى ri‏ حاله » صادق اللسان ؛ ؛ قرأ کر وسته تلیف 
على سبع وعشرين »> clea‏ أهل الدرب والسابقة » وكان من صدور الفاظ › 
1 إستظهر أحد فى زمانه من الائة ما استظهره » فكان يستظهر كتاب التاج 
GA gall‏ وغيره » آية تنبل ومثالاً إصرب Gb ٠‏ على كتاب ye‏ 4 لەم رده 
بلفظله » اختبره الفاسيون فى ذلك غير ما مرة ۰ Zt GL‏ یلصا 
ححوبا » مشاركا فى الأصول ۰ GALT‏ العلوم الءقلية 5 اللازمة لسنة ؛ 
مرب بدا کلامه وازنه . مشیخنه : ول ببلده عن الأستاذ Jl‏ اسحق pul‏ 
ولازم ul‏ القامم بن الشاط وانتفعم به وبغيره من العاماء . و غر ناطة : 
قدم عر abl‏ مم و 2 ن أهل بلده عند ما صار إلى Sa au‏ من بى pa‏ 
ra oath‏ . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم الوتات منصرفیم 
عن باب ene‏ مات ۳1 Shek‏ تيزى حسما وتم التنبيه على بعضهم » . 
ونلاحظ أولا أن هذه المادة لا تنسب محمد بن عبد النعم الميرى هذا 
کناب فى المثرافية » وانها تقول انه من أهل سبتة وانه كان عضواً فى الوفد 
السبتی الذى وند على عراطة A Jal dey‏ ؛ dy aly‏ فى الونان ( أى 


س ومقدمة هذه الترجة الفرنسية تتضمن کل ما آوردناه عن تاريخ مشكلة الکتاب ومؤلفه مم 
دراسة وافبة (لکتاب arly‏ أما التعلیقات الضافية الى وضعها على الترجة فقد أصبحت من يوم لشر 
الكتاب ححا 1 أساسياً aust‏ الأندلس ety‏ ويعتبر ذلك العمل من أجل ما خلف لنا ذلك 
ااستشرق الثرسى اطلیل ٠‏ 

وانظر ک ا ۽ ارم الأدب الغرانی العرلى تعریب الأستاذ صلاح الدين عات هاشم 
۱ - ۱۸) 


Lil abl اعتذاره عن الاشتفال‎ oY 


الوباء ) الذى استأصل رجال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن باب السلطان 
ملك الغرب بأحواز تبزی ( آو زا ) . 

Ub‏ اهال ابن انللیپ ذکر اشتفال مد بن المنعم الخيرى بالجئرافية فلا 
i‏ هذه aL‏ فان الئاس س کا رأينا ‏ کانوا لا يرون كتب افرافية 
وعاوم الأوائل والفلسفة ما يستحق الذكر بين أعمال العاماء » GY‏ الاشتغال بذاك 
كان - فى رأى الكثيرين — مضيعة للوقت فما لا ينفم cea‏ أت هذا 
كان رأى الجيرى تسه ١‏ بل رما كان اشتغال الرجل هذه العلوم مدعاة لاشك 
فى هد عتیدته » وقد رأينا بعض من أرخوا للعذری والبکری أهاوا ذکر 
مؤلفانهم اللترانيات. کان ذلك كان لزا من صون السمعة ۰ بل إن :ابن أن 
أصيبعة أهمل ذکر کتاب day‏ الشتاق عند ما تک عن الادریسی » وكفيزون 
of‏ ترجوا لابن رشد أهماوا ذكر اشتغاله بالفلسفة ارام لذکراه » بل أن 
مد بن عبد اللعم الجيرى نفسه اعنذر فى آخر فاتحته لاروض العطار عن اشتغاله 
بالجغرافية » وفال کلام يصح أن بروی مثلا لنظرة الناس إلى الاشتفال بدلات 
الم فى تلك المصور » قال : < ۰ ۰ ومح هذا om‏ ت فتن اعل اا 
یا اوضع الماد" عن الاشتغال با لا یی عن آمس الاخرة Gels‏ من الل 
لاف عند الله تعالى » وقلت : هذا من شأن البطالين وشغل من لا يسه 
وفنه ؛ 3 رأيت ذلك من قبيل ما فيه روح فده النفرس » ومن حسن 
تعليلها بالباح حتى تنقط إلى ما هی به أعنى » ثم هو مبيع سلکه الناس واعتی 
به طائفة من العلماء وقيده جاعة من أهل التحصيل » فلا حرج فى الاقنداء 
2 بل أقول ١‏ أعوذ ga ail‏ ع لا بلفع | و واستقیله ؛ وأسأله 
التحاوز عن المغوات ۰ والصفح عن الاشتغال با لا ينيد فى الآخرة » فيارب 


nice 4‏ 5 ۳ 
عقوا عن افتراف م لا رضى cul ) 4.8 cll‏ على كل ىء قدر | . 


(«) كذافى الأصل 6 نشره ad‏ برونسال » ورعاكانت صمته : الصادر . 


اعتذاره عن ls Y‏ بالجئرافية ory‏ 
وهذا أغرب ما قاله أحد من جغرافيينا فى شأن اشغاله بذلك ال » 
حقيقة كان بض الأوائل ye‏ اشتغاوا به بمجتهدون فى Alb‏ كتمهم فى تيرير 
اشتفاهم 4 عبررات هی أقرب للاعتذار » ولکن مولفنا هذا ذهب إلى ما لم 
يذهب إليه آحد من اعتبار الاشتفال بالجترافية « من شأن البطالین ومن لا 
همه وفته » ثم wat‏ ستذر عن تألینه الکتاب ورجو الله سبحاله الصفح 
عنه كأنه اقترف حرعة . ويناب على Gb‏ أن هذه المبارة ضاقیا ابن عبد 
ail‏ الجبرى الثانی » أى الذى كان من حَفدة الأول » لأننا إذا طالعنا مواد 
uch‏ وجدنا رجلا مجمم ویصنف ویکتب فى شفف وراحة نفس واستمتاع 
ما يكتب ل إحساس بفائدته » ثم أن GS Gle‏ من مادة الکتاب 
تاريخ » و یک ن التارخ قط من العلوم التى يستبر الناس الاشتغال بها مضيعة 
لوقت » وبثل هذا ارجل لا يعتذر عما یکتب ۳ ٠‏ وإتما صدر هذا عن 
٠‏ حفيد حاء بعد قرنين انحدر خلالیا مستوى العم والعرفه ؛ وأجال قامه فى عمل 
جده مضيفاً شويئات هنا وهناك ومن بينها تلك EEL‏ التى تتناقض فى الروح 
وللمنى مم بقية AAD‏ 
Ul,‏ أن del‏ من اهل tae‏ فلا = صلة استته 1 tara <a‏ 
اك Ite‏ انط مقر اك لز لك als lt! gate‏ کیرد 
من الأنداس تابعة اسلاطين المغرف من آل رین فى ذلك انى ادت 
ق الأنداس خلاله ليها إلى الغرب لتظل فى قيد الوجود ؛ وفی عصر مؤافئا هذا 
دخات سبتة فى طاعة نی re‏ فا بين ساتی ۷۰6 و ۱۳۰/۷۹ و ۱۳۰۹ 
وكان هو من بين أعضاء وقد سبتة الذين جاءوا ببيعة بلرم إلى غرناطة . وقد 
كانت وفاته بعد ذلات بسنوات فى وباء زل بالقطر الغرلى » وقد اسنبعد 
luis, ۳‏ أن یکون هذا الوباء هو الوت الأسود الذى اجتاح حوض 
البحر الابیش بين ale‏ ۷4۸ و ۱۳۹۷۰ و ۱۳۸۵ والذى وصف yall‏ ری 


ove‏ الروش المعطار 
وأو الحاسن افاعیله فى شرق المملكة الاسلامية » وفصّل ابن الخطيب وابن Ale‏ 
ما أنزله بالمذرب الأقصى والأنداس . 

م اننا إذا القينا نظرة عامة على مواد الکتاب رأينا أن حط الأنداس 
منها igh‏ من حظ أى قطر آآخر ما فى ذلك المغرب » وقد أورد 'ليق روفنسال 
احصاء مواد حرف الالف ووزیما عل الأقطار ما بين شرق وغرب » فككان 
حظ الأنداس ۳۵ مادة والشرب ۳۲ وجزرة العرب والعراق ۳۳ وبلاد آسیا 
وغرلى آوروبا © وصقلية ۳ ۰ ولا بعال هذا إلا بأن معلومات الرجل عن الاندلس 
كانت آوسم من معلوماته عن غيره » واستطراداته التارخية بالذات تم عن أن 
کاتہہا أندلسى يعرف دقائق بلده coll‏ يتحدث عنهء ولا جد مثل هذا فى مواده 
الغربية » بل إن مادته عن سبتة ليست بالننى الذى ينتظر من رجل سبتى . 


کتات الروض العطار فى خر الأقطار 


فإذا فرضا من هذه الملاحظات عن المؤلف والتفتنا إلى كتابه وجدنا أنفسنا 
امام مسجم جتراق صرتب على الروف كأحسن ما تكون معاجم الغرافية » 
ولا يقلل من سلامة هذا الحم ان معظم الكلام فيه تقل عن الإدريسى والبكرى 
وكتاب الاستيصار فى تجائب الأمصار (الذى ألفه مثربى لا اعرف امه سنة 
۷ | وساجم أخرى سنذكرها فيا بعد » بل لا بضيره أن الرجل نقد 
الإدرسى فى فاتحة كتابه (figs Le‏ 3 اغترف من كتابه بكلتا بدیه دون 
اشارة إلى الأصل النفول عنه فى معظم الأحيان Be‏ كن لا ger‏ 
التأليف فى تلك العصور » والهم أن الرجل قدم لنا بهذا الحم مادة جنرافية 
حيحة dere‏ عن الراضم Goll‏ اختارها لممحمه » وعرف كيف ينسق هذه الادة 
وبسوقها على نحو مترابط متکامل يحيث تبدو بمش مواده وكأنها دراسات 


كلامه عن إقيانس ore‏ 


قصيرة عن هذا GLA jal‏ أو ذاك . وما يزيد معجمه قيمة أنه لم يقتصر على 
للدن أو الاقطار بل Jet‏ بعض الحيطات والبحار وابزر وما الها من الأعلام 
al‏ وه رد فى هذه الواد معاومات جثرافية تدل على فيم وصور علبیین 
دين وین eb al‏ کلامه عن أثیانس ؛ والراد به all‏ المظم النی 
کان yy‏ إله Las‏ بالياس كله — ومن هنا حاءث رنه dy yall‏ بالط = 
وا Ad‏ هو ارسم العربى لاسمه اللاتينى ددسةءء0 ول يكن الرومان يقسمون 
الاء محيطات كالأطلنى وافادی edly‏ » واعا كان عندهم TA‏ واحداً هو 
آفیانس هذا 0 وال لعض عاماء العرب هذا المفهوم ote‏ 5 وماذة ابن dae‏ 
il‏ الجيرى تعرض هذا التصور Cae‏ واصما . 

قال : « هو اسم لبحر الطلمات » وبقال له البحر الاخضر » واحیط الذی 
لا درك له غاية 4 ولا حاط عقداره 4 ولا فيه حيوان 1 وهو الذی aig‏ فنك 
البحر الروی الذى هو محر الشام ومه‌سر والمغرب والاندلس 4 ails‏ خلیج ee‏ 
دن هذا البحر ۲ وقد خاطر بنفسه خشخاش من الأنداس 1 وكان دن فتية 
قرطبة » فى جماعة من أحدالها » فركبوا راکب استعدوها » ودخلوا هذا 
البحر » وغالوا فيه مدة » ثم أنوا بغنام واسعة وأخبار مشهورة . ما يركب 
من هذا البحر مما یل الغرب والثمال » وذلك من أقاصى بلاد السودان إلى 
برطانية » وهى abl‏ العظمى الى فى أتعى الشال . وفيه ست جرائر تقابل 
بلاد السودان تسمى اتالدات » ثم لا يعرف أحد ما بعد ذلك . وستاف إن 
شاء الله تعالى UKE‏ أخرى عن دخل هذا البحر أطول من هذه فى موضعها 
فى ذكر الاشبونه » . 

ومن العسير علينا أن نتصور اليوم ذلك البحر الحيط أو الاقیاوس الذي 
كان بدور بالأرض وتتشعب منه نحارها ؛ ولکن كتاب المثرافية OY‏ بكر 
الزهرى یقرب لنا هذا الفهوم بعض الشیء » فهو يقسم الاء احیط باليابس من 


الأرض إلى طَوْقين : الطوق الأزرق « وهو الدائر مجمیم أجزاء الأرض » وهو 


۳۹ امه عن إقيانس 


صفة البحر Cy all‏ ببحر الظلمة » » والطوق الأخضر » « وهو صفة البحر احیط 
بالأرض وأحزائها » dey‏ هذا یکون الیاس|محاطا ببحر كبير دائر حوله هو 
Gy al‏ بالطوف الأزرق » وهذا العطوق LAL‏ باليابس جزء من الأرض نمسا 
وهو الذی تتفرع منه البحار التى تتخال اليابس کالبحر الأبيض ور اند 
وبر الصين 1 ds‏ هذه ان 0 أشبه (eal cae‏ عن 7 ۳ 
5 وأثمل هو العروف بالطوق الشف وهذا Syl‏ الأخضر هر A‏ 
الكبير الذى محيط بكرة الأرض من ad!‏ الأخرى سا٠‏ حيط الساء فى Gee‏ 
باق وضعت فيه » وهذا ot‏ آشبیه » oN‏ ذلاك all wars!‏ الحيط 
بالبة الأخري من الأرض شبیه بغلاف الثلج الذى chy‏ القطب الجنوى 
مثلا oily»‏ إلى نطاق أزرق ونطاق آخر إعا هو تقسم بالنسبة للقرب من 
شواطی" الیابس dally‏ عا 4 فالمياه القريية we‏ الياإس زرقاء والبعيدة dic‏ حضراء ۰ 

واقبانى هذا » أو الطوق - أو البحر — الأخضر كان الجبول الا كبر فى 
نظر الجترافيين جميم] خلال العصور القديمة والوسطى ما بين مسامين وغير 
مسامين ؛ واصور لا الادر پسی موف البرة وارهبة الذى وقفه العقل البشرى 
من هذا الجهول الأ كبر إلى أيامه » قال فى كلامه عن الأنداس 

« وسميت حزبرة الانداس UY arse‏ شكل مثلث وتضیق من ناحية 
شرق الاندلس تسق تکون بين البحر الشاى والبحر ال الحيط بالانداس خسة 
أيام 0 ور سا yall‏ يض ۳ من danas‏ عشر 2 6 وهذا اراش هو ف أقمى 
cual‏ ا Solas Spells Gl‏ محصور فى البحر الم » ولا بل 
أ حل ۳ خاف هذا pl‏ الظر é‏ ولا aia Lady‏ لسر على حير تخي لصعو )4 


غبورة وإظلامه 4 وتعاظم aoe Am ga‏ أهواله و اساط دوابه رهیحان ریاحه ON‏ 


)۱ الإدرسي 4 صف wall‏ و اسودان pay‏ والأنداس 3 yet‏ من کتات » بر ها 
العا ۴ ci aby! lal‏ قق رابم‌ارت دوری ودی دوه ‘ ایدن ۱۸۹ wt‏ ۱1۶ 


ا الروض المطار خرن 


أما التصور الشمبی » وهو فانم على حكايات اللاحين وااشفار » فلا ae,‏ 
عن هذا احیط هذه الصورة الرهيبة » بل رسمها فى صورة شاعرية اسحها اللیال 
الساذج على أساس بعيد من تجارب حقيقية » وهذه الصورة نمدها بالذات عند 
عمد بن عبد النعم الجيرى فى كلامه عن قادس وصنمها الذى كان موضعاً 
‘Bis Abu‏ وتخيلات كثيرة عند أهل الأأنداس » وقد رأينا بسضپا فيا 
نقلناه عن Jl‏ بكر GA‏ » وورد فیا یی فترة الروض العطار » وش من 
الفقرات القليلة التى لا نعرف الأصل الذى نقلت عنه » قال : « ويزعم أهل 
جزيرة نادس آنهم ان بزالوا يسمعون أن الراكب فى هذا البحر إن Fel‏ فيه 
وغاب عنه صم قادس » بدا له صم OU‏ مثله » فإذا وصلوا إليه وجاوزوه Lax‏ 
et‏ ا »بدا له صم ثالث » فإذا تجاوزوا سبعة أصنام صاروا فى بلاد 
الهند . وهذا مستفیش 8 ؛ معروف جار عل ا > ولا بزل aca‏ 
آخرم عن أو » 

وفك درس 3 J J‏ مقدمته امستفيضة لا 0 من اروض العطار 
موضوع الراجم | ستق GUL BUI YS Ga‏ کتابه » وهی de‏ 
الترتيب : 4 للادريسى والمساللك والمالك للبكرى ونظام المرجان Goda‏ 
وکتاب الاستبصار فى عاب الامسار نژاف سرف من al‏ الفرن السادس 
ال محري لا نعرف اسمه إلى الآن . وأما امادة التارمخية فیرجم lin‏ إلى كتابين 
أولما يجبول الم اف وهو « جموع الفترق » والثانى « كتاب أرب ئ اا 
الغرب » a‏ التق طاهى بن عبد الرحهن » والكتابان فى عداد مفقودات 
المكتبة العربية إلى الان . ومن الواضح أن كلام روفنسال منص على الأجراء 
الأندلسية من الكتاب » وهی الوحيدة التى درسها دراسة وافية » لأن الحقيقة 


)1( بلاحظ هنا اضطراب السياق من ناحية النحو وااصياغة » وسبب ذلك س فيا يبدو س 
أن المؤلف يت Uy)‏ شعبية م سعها . 


el ۳۸‏ الروض الءطار 


» كناب ااروض العطار سراجم آخری کثيرة فا بتصل عواده غير الاندلسية‎ ol 
dy all وخاصة فا يتصل ببلاد الشرق العربية والإسلامية » وكذلك مادته‎ 
دون‎ oat تعتمد على مر‌اجم أخرى غير البکری والاستبصار » فد اطلع‎ 
وم أو زيد اهمد بن سبل‎  » أطلس الارسلام‎ « el شك على مولفات‎ 
البلخى وأو إسحاق اراهم الاصطخرى وأو لقاسم مد بن حوقل ومد بن‎ 
۸ بن أب بكر القدسی - فإن کناه حافل بالاقتباسات سهم وات‎ sel 
. يصرح بدلك‎ 

وعدم التصرم بذكر الراجم هذا BT‏ من آفات هذا الکتاب » حا أن 
ذلك عيب شالم فى الکثبر جداً من الكنب التى کتبت فى هذه المسور » 
ولکن ابن عبد الماعم الجيرى يضيف إلى إغفال ذکر الأصول عيب النقد المنيف 
لأحاما » ومن ذلك مثلا قوله فى القدمة مشير؟ إلى نزهة المشتاق للادريسى 
بعد" أن تقل عنه أ كثر من ثلث مادته الفرافية عن الأنداس على الأقل : 
«م إلى يمه (أى كتاب اروض العطار) بالكتاب Pete‏ العروف 
aay,‏ الشتاق فوجدته أعظم نالل نوا كن Goll‏ وأوسم فى فنون النوار مخ 
وصنوف الأحداث We‏ حتى فى وصف البلاد » فإنه Ue]‏ ذكر نبذة منها Cty‏ 
ليلا فى مواضم مخصوصة معدودة ۰ بل إنما عظر حجمه بما اشتمل عليه من 
فوله : « من AM‏ إلى فلانة خسون ميلا أو عشرون فرسخاً » ومن فلانة إلى 
فلانة كذا وکذاه » أما الخير عن الأصقاع مما بحسن إبراده » ویلز سماعه » 
من خبر طريف » أو ties‏ يُستغرب أو پستملح ؛ فإنما بوجد فيه فى مواضم 
فليلة معدودة » إلى ذلك من 26 وجدان الناظر فيه عطلوبه بأول وهلة بل 
سد البحث والتفتيش ۾ . ٠‏ 

(۱). فى الأسل المطبوع : الأخبارى » ولا معنى له هناء وإ ما هو الأجارى أو الرجارى نسبة إلى 


‘om ملاك الورمان الذى عدا عنه فا‎ Jul رجار» والراد روحر‎ Jad وم‎ el 
الروض العطار ؛ مقدمة المؤلف وس . ح‎ )۲( 


وهذا كلام يستكثر من رجل آغترف من الادریسی حتى ثقل كتابه با 
أخذ ء ثم إن الروض العطار “be Gal‏ بقوله « من فلانة إلى فلانة حمسون 
ميلا أو عشرون فرسخاً » وانظر على سبيل الشال كلامه عن مواضم مثل 
یاه Ul,‏ وطرطوشة وطركونه وما الا 

اما أن كناب الإدرسى لا يستكثر من التارخ والأخبار فرجعه كا رأينا 
إلى أنه كان برى نفسه Gi ie‏ لا (he‏ » ورعا كان a‏ من فصل بين 
ee‏ والجغرافية وضوح > وهذه حقيقة لم يتبيئها مد بن عبد المنسم الجيرى 
لانه كان ری أن التار مخ جر لا بترا من الفرافية بك أو هن مام وه 
بتعبير Gol‏ — وطذا يقول فى القدمة : « ورتبته على حروف المجم » لما فى 
ذلك من Pate‏ الرغوب فيه » ولا فيه من ve‏ هجوم الطالب على 
اسم الموضع الحاص من غير تکاف عناء ولا تحشم نسب » فقد صار هذا 
الكتاب bye‏ على فنين ختلنین : أحدها ذکر الأقطار والجهات » وما اشتملت 
عليه من النسوت والصفات » وثانيها الأخبار والوقائع الختلفة بها » الصادرة 
عن جتلیپا CO‏ 

وإذن فحمد بن عبد pall‏ الجيرى ری أن وصف البلاد لا يكتمل إلا 
إذا أضيف إلى « ذکر الاقطار والجبات » سرد « الأخبار والوقائم الختلفة بها » 
LI‏ الاقتصار على الوصف abl‏ وحده والاجنهاد فى تعرف السافات وقياس 
لاد ين يأخذه هو على الإدريسى WG.‏ نعود إلى الوراء سرة أخرة 
ونیم مفهوم المترائية کز قم بذاته مستقل عن Evil‏ والادب . 

غير أن رتیب الأما كن على حروف المحم يشير فى ذاته dll‏ الأولى 
لکتاب الروض العطار » ومن GLI‏ أن تقرر أن دا بن عبد التعم اخبری 


)4( كلة « الأحاض » هنا لا معنى لها . ولابد من الرجوع إلى الخطوط لتصويما ٠‏ 
(۲) مقدمة الروض الءطار ؛ “True‏ 


- 9 معجم الميرى 


قد خطا فى الغرب الإسلائى خطوة وا#مة بفن العاجم ابفرافية بعد البداية 
الطيبة التى قام بها آبو sue‏ البكرى فى « معحم ما استعحم » » فإن هذا رغم 
اجتهاده فى احصاء الأماكن وترتیها ايديا نادراً ما يستوفى الكلام عن مكان 
فى موضعه ؛ بل محل على مواد آخری ‏ » فأنت تحت دعن مرمع 

بسی ازقمَة » فيقول لك أنه موضع قد تقدم ذكرء ا 
تحت أبلى فيقول لاك موضع تنسب إليه رجلة gh‏ » وهو متکور فى - 
aye oll‏ ق خرف اراد ت tee‏ آل 6 ف اا من إلا تما بل : 
أو حتيفة : ھی أرض مشهورة » ثم يستشهد ببيت شمر للراعى ورد 0 
فيه ويضيف : « والرحلا مسيل ينبت البقل a‏ » وهكذا نخرج رمد البحت أربع 
سرات دون يجة » وحتی فى GML‏ تخرج فيها بنتيحة لابد be ol‏ 
dl wy 1 ia‏ مواد eel‏ » فإذا طلبت «رخه » | cle‏ على دم 
3 > وبالفل ا ay‏ کی ا SUG) sehen‏ 
فيحياك على « CGS‏ حيث تجد بعض ما تريد » ولکنك لا بد أن ترجم 
إلى مادة « الحشا » لتستکل ما تطلب . آما مواد « الروض العطار © فستوقاة 
دون إحالة أو حاجة إلى الرجوع إلى مواد أخرى » وهذا الذهب الصحيح فى 
عمل المعاجم بشبه ما edt‏ عند ياقوت . فيل نستطيع آن نفترض أن صاحب 
الروض العطار رأى معجم ياقوت وأفاد منه ؟ 

الق أن هذا سؤال تعسر الإجابة عليه » ولا عکننا نى هذا الاسهال 
مستندین إلى أن الجيرى ۸ پشر ای یافوت ae‏ واحدت کی الیری — 
طالا أخذ عن الناس دون أن يشير » ثم إن اطلاعه على ذلك العجم الكبير 
غير مستبعد أصلا » فقد أتمه ياقوت سنة Vee [Ave‏ وذاع صیته بعد ذلك 
مباشرة ؛ وقد عاش مد بن عبد النعم الجيرى فى النصف SY‏ من ذلك 
القرن السابم المحرى » بل زار المجاز وأدى الفريضة وأطال القام فى الأرض 
المقدسة وشم سحمه فى جدة کا تدل على ذلك عبارة اتام » ومن اسنبعد 


ميل لادة السجم ۱ 
fhe‏ أن يكورت شيخ Ub‏ عل كؤلف الروض موجوداً فى الحجاز مقتغلا 
عمجمه ويثيب هه ذکر معجم ياقوت وکان إذ ذاك ملء أسماع “Hing All‏ 
فرينة واغعة تؤيد ذلك الفرض هی أن ابن عبد العم الجيرى. bt‏ الأدب 
LL‏ مثل قوت » وبندر أن پذکر موضما يحم فيه أديب دون أن يذكر 
هذا وروی له شعراً ما آمکن » بل فى بعض الأحيان تقتصر الادة على ذكر 
شاعى نشأ فى الوضم وذ کر بعض شعره . 

ناذا ترکنا هذا البحث وراء امراجم ونظرا فى الواد نفسها وجدنا أنفسنا 
أمام تروة Lake Lilie‏ القيمة » عرف الؤلف كيف مجمعها ويسوتها فى نسق 
مترابط » بل أعاد >..اغة سض الفترات التى أخذها عن غيره لكى تنسجم مع 
الجموع » وخير ما پمطینا ككرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب Gay‏ تصنيفه 
أن نحلل الادة الأولى من مواد cil‏ الحاص بالأندلس التى نشرها ليق بروفنسال 
فى كتاب «صفة حزيرة الأنداس » » وتردها إلى yet‏ ما تيسر ذلك » ولن 
نستطيع إبرادها هنا على lly‏ , فهی تحتل قرابة المشر صفحات من ذلك 
الكتاب ذى القطع الكبير » والكتاب مطبوع متداول بأبدى التاس . تتكون 
مادة « أندلس » هذه کا يل : 

تيدأ للادة عحموعة من الفقرات التمهيدية )٠١-١(‏ القى تساق عادة 
كدخل لكلام على الأندلى فى کتب الفرافية الأندلسية » وهذه الفقرات 
مقتسة من ارانى وصاعد بن أسمد الأندلسى والبكرى وعبد اللاك بن حبيب 
وأبى القاسم خلف بن بشكوال وابن حيان وآخرين أقل من هؤلاء أضية . وش 
خليط من الفرافية الطبيعية والفلكية والباحث الفياواوجية فى أصل اسم الأنداس 
والتاررخ الحقق والأسطورى والأحاديث النبوية التى أوردها عبد الللك بن حبیب 
وأو القاسى بن بشکوال فى فضل الأندلس . وهذه الفقرات جح هذه الاشتات 
من امعلومات العامة عن الأندلس وموقعه من eu‏ ومكانه من الأرض واطيئة 


4۲ تحلیل لادة العجم 
المثلئة لشبه hl‏ رة وما حيط بها من البحار » وجو الأندلس وهواله وبعض 
ميزانه الطبية وفضل أهله فى الهاد ومسافة ما علکه المسامون منه والاجناس 
الى سكنته قبل المرب . کل ذلك مسوق فى نستی واحد لا يخاو من بلاغة 
ونمن نید فى هذه الففرات کل العبارات الحفوظة عن الأندلس ؛ والتى 
أصبحت كقضابا سل با أر د کلیشپات » تتردد دون تغيير كنا جاء ذكر 
الأنداس مثل : « واسم الأندلس فى اليونانية إشبانيا ... » (البكرى) 
و « الأنداس آخر العمور فى الغرب لأنها متصلة ببحر أوقيانس ..» (الرازى) ؛ 
« وقيل انمها فى القديم إبارية . . » ( البكرى ) » « وسعيت جزيرة الأنداس 
ayy‏ لانها شكل” مثلث . . » ( الرازى والادریسی) » « ويحيط بها البحر من 
جنيع le‏ الثلاث 4 (الإدرسى) ٠‏ « والأندلس Jel‏ عدة ورسائیق Ue‏ .. » 
(ارازی) » « والأندلس شامية فى طيمها وهواها ۰۰ » (البکری) » « والأنداس 
دان اه وب ربا كاد زعي الك ذو یرت ون )لاون 
من سکن الأندلس بعد الطوفان -- على ما بذكره علماء مجمها ‏ قوم يعرفون 
بالأندلش ( بشين معحمة) مهم Se‏ البار 3 عرّب . . » (الرازى) pad‏ 
هذه gl GL ball‏ کاوا يعتبرونها جماع ما يمكن قوله کدخل للكلام عن 
الأنداس » وهی عبارات Ob‏ قيمة جغرافية وتارخية واشمة » ولكن الذى 
يستوقف النظر أنها ظلت تكرر وتعاد قرت بعد قرن من abl‏ المجرى إلى 
آخر السور الوسطى » فل پدشل عل هله الاریقد كور الا الادرنی ک 
bey‏ ذلك بتفصيل » وان كنا ينبثى أن نقرر أن التغيير الذى أدخله الإدريسى 
سر" طريثة الوصف أ كثر ما مس مادته نفسها » ققد اختبر أطوال السافات 
والمقائق الصنيرة عن الدن » ولکنه 1 مختبر GUL)‏ الكبرى dell‏ بشبه 
جزيرة إيبريا مثلا » ومن هنا فقل ظل يقول أنها مثلث ذو AM‏ أركان . 
وعد هذه الفقرات يسترسل محمد بن عبد النعم الخيرى مع التارخ ویصل 
إلى فتح العرب للأنداس فيذكره بتفصيل AS‏ 


sty السجم‎ ball تحايل‎ 


وهذه الطريقة gil‏ انبمها فى تألیف اللدخل ھی التی سار عليها فى الكلام 
على كل موضم بعد ذلك : يقرأ كل ما تيسر له من الأصول ABI ALI‏ والتارخية 
وبوجزها أو مختار منپا ما يرى أنه آساسی » ثم pb‏ ما بوجز وما تقل 
فى نسق واحد . وهنا يتفاوت حظه من التوفيق وعدمه » ففى أحيان كثيرة 
GS‏ ببضم كلات لا تفيد كثيراً مثل قوله : Ubéda ) arty‏ ) : مدينة 
ait‏ ؛ law‏ وبين بياسة سبعة آمیال ؛ وهی مدينة صغيرة على مقربة من 
الهر الكبير » وما مزارع وغلات قح وشعير كثيرة خداً ۳ » او « أبطير : 
حصن بالأنداس عقرية من بطلیوس من بناء تمد بن أبى عاس من جليل 
الصخر » داخله Lye‏ ماء خرارة » وهو اليوم خال ۳ » وهذه | 


۶ 


ولا وخر 4 ویتسح انا تراه عن الاختيار 53 التأاخيص عند 3 مول باقوت 
يقول عن أندة مثلا Yas)‏ الدال) : « اسم he‏ الا دای ن رة سا 


تعرف بابدة العرب » اختطها عبد kl gtd‏ بن هشام بن عبد الرحمن 
ان معاوية بن هشام بن Jue:‏ اللاك ¢ gel,‏ آینه مل ان عيذ ge)‏ 7 
وأمثال هذه التعريفات الزيلة كثيرة فى اروض المطار . 

dul فى الاختيار والاختصار فن‎ Cb Gy بعض الأحيان «وفق‎ Uy 
: اقلا عن الادرسی("‎ OUT اختياره اليد قوله عن بلدة‎ 

)\( الروض السلار » س ١١‏ 

(۲) نفس cri‏ والصفحة » ول يستطم a‏ بر وفنسال محقرق هدا الوقم 0 وهذا لا ستغرب 
bad‏ يكن إلا حصنا af a pall als‏ بن wk‏ لبش ree‏ السرابية والسکر بة 0 2 خلا وهحر 
بعد ذلك کا يتضح من الاس . 

(۳) ياقوث ؛ مسجم البلدان » ۷۳/۱ 

۲۱ - ۳ ut صفة الاندلس والارت‎ (E) 

وذهب ليق برونسال ( الترجة الفرئسية لارو العطار ء هامش ١‏ ) أن آبال تقابل اليوم بلدة 
0۵ ۱ و Obejo‏ إلى lll‏ قليلا من قرطبة  Gately‏ ذلك على ما ذ کره الهاق بولوفر فى at‏ 
الدى أشنا البه tle‏ عن حغرافية شه الز oy‏ عند حو راف جي pall‏ 
José Alemany Bolufer: La Geografia de la Penfnsala Ibérica en los Escritores Arabes,‏ 


Granada, 1921. (Separata de la Revista del Centro de Estudios Histéricos de Granada ¥ su 
Reino), p. 64. 


ott‏ محليل لادة السجم 


« حصن بالأندلس فى ثمال قرطبة وعلى مرحلة منها » وهو الحصن الذى 
فيه معدن الزئبى . 

وفيه يعمل الزتجفور ومنه يتجوز ares GEIL‏ إلى ج <a‏ أقطار الأرض » 
وتخدم هذا العدن أ كثر من ألف Jr‏ ؛ فقوم للعزول وقطم الجر » وقوم لتقل 
الحطب طرق العدن › 0 es‏ اوران السبك والتصفية » وقوم لبنیان الأفران 
والحرق » ومن وجه الأرض إلى أسفله فا SS‏ أ کثر من مائة قامة» . 

فهذه الادة تعتبر من أحسن ما أورده الادریسی فى كلامه عن « الأندلس » 
فبى وصف فرید فى ald ob‏ ونظام العمل فيها فى الأنداس » وقد كد 
الباحثون العاصرون التفصيلات التى أوردها الادریسی فى سطوره القليلة هذه 
وتالوا إن هذا اسم لاسل فى الناجم كان هنيما فى كل مناجم إسبانيا إلى 
حين قريب ؛ ویذکر الادرسی أنه كان بنفسه فى آبال ورأی 1 فى ذلاك 
« العدن » وراد به النجم ۽ وقد عرف SE‏ بن عبد eal‏ ابر ی أهية 
هذه السطور فأوردها فى کتابه . 

وسرت أمثلة تلخيصه اليد کلامه عن آرشذونه Archidona‏ (ص ۱۲) 
وهی الیوم بلدة صفيرة فى مدیربه CAD‏ وکا ات یام العرب کورة صعیره 
شرق كورة مورور Moron‏ تصل إلى البحر عند مالقة . فتد عرف الجيرى 
كيف فرق Yu‏ وبين 4533 Medina Sidofia‏ وکانت om‏ 318 صغير 3 
جنوبى الوادى الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وهی ON‏ بلد صنیر فى 


gly ۱)‏ جفور و الز جفر هو کبرتات الزثق red mercuric sulfide «\ A‏ وکال من fi‏ الواد 

تى استمملما الناس مئذ الزمن القديم للصباغ الأحر ۽ lady‏ سحى الا ر الطبيى native vermilion‏ 
J 7‏ حال المعدن Sierra Morena‏ مشهورة ف Lil‏ كلها » dying‏ العدن Almaden‏ فى هذه 
LL‏ لا زالت إلى الآن من أ کر مياکزه . ( انظر دائرة ااعارف البريطائية معت (Cinnabar ded)‏ 
وانظر عن هذه gall‏ وأهميتها المراجم ll‏ آوردها بروفنسال فى تعلیق رقم ۱ س ۱5 من الترجة 


الفر نسية . 


ofS لادة العجم‎ det 


مديرية قادس فى منتصف السافة بين الإزيرة الحضراء وشر یش Jerez dela‏ 
Frontera‏ » وقد خلط الكثيرون من الجغرافيين القدامى بين البلدين . 

dul,‏ وفیقه فى الاختصار والاختیار — أو عرض خلاصة قراءات شتی س 
كثيرة ويبدو هذا فى صورة Lely‏ عند كلانه على أعلام حفرافية تتعلق 
بخان أو آقالم واسة أو ضتيرة أو جبال وما atl‏ » فن ital‏ کلامه غل 
البحار مادة Al‏ الت ذكرناها » ومن أمثلة کلامه عن: أقالم صنيرة كلامه 
عن الم الشرّف ( رقم ۰ ص 0 من النص العربى ) وهو اقلم oJ‏ 
الواقم شمال اشبيلية ley‏ العربى Lae‏ إلى البرتغال » ولا زال يسمى إلى الان 
اس Ajarafe‏ أو Aljarafe‏ ( انظر الترجمة الفرنسية لاروش » ص ۱۲ تعليق ٤‏ ) 
ومن أمثلة كلامه عل si‏ کیبرة کلامه عن « افريجة 4 ( رقم ۲۱ ص 
vA— ۲۹‏ ( ؛ وقد ذهب cad‏ بروفلسال uw)‏ ۲ من الترحمة الفرنسية ) 
ان ها E kat Ee is‏ ووسظ a)‏ 
( عدا اسبانیا واطرر البر بطانية و بلاد الشمال و إيطاليا ) حتى حدود بلاد الصقالبة 
اروس ؛ واليك نص ام الجغراى من الادة لتتبين قيمته : 

« إفريحة : فى وسط Gul bY‏ ۰ هواؤها غلیظ لشدة clay‏ 
وصیفها معتدل » وهی بلاد کثبرة ASW‏ رة الانهار Mall‏ من دوت 
الثلج » ومدائها متقنة الاسوار » محكة البناء » ely‏ حدودها البحر التأی 
بقبلپا » والبحر الحيط موفبا ۰ وتتصل ببلاد رومة أیضا من احية القبلة » 
a,‏ انشا عي تایه اموق SS‏ الشتالبه ا 8 ol‏ مضه سرخ 
الأيام الكثيرة » وتنصل فى الشرق بالسقالبة ۳ أيضا » وتتصل فى الفرب 
بامشگنش GAL bel coal, ۰ ٩۳‏ العاول والعرض bree‏ شهرین ف 

(۱) هذا التحديد پژید ما ذهیثا إليه من الراد ببلاد افر جة هنا . 


(۲) الراد هم الوت Los Vaseos‏ الاسبان والفر سیون » ويسمى الاسیان مهم اس 
jay Vascones‏ هنا أنت هذه الصورة har all‏ الاسم 


1ه تحليل لادة المحم 


شهرين » ومححز بين بلاد إفرنجة وبلاد الصقالبة من الجوف والشرق"؟ اليل 
العترش بين البحرين”" » Gold‏ بلاد GAM‏ مم ساحل البحر الشأئى حتی 
يازق مجزيرة Ody‏ وبلاد دة 5 | ويمادى مع الجبل الءترض G‏ 
الجوف إلى البحر الحيط » ويتصل بالسقالبة بلاد الجرس العروفین AL‏ ؛ 
وسيوف إفرتحة تفوق سيوف الطند » ومنها برد الرقيق من بلاد الصقالبة » ولا 
يكاد wz‏ ببلاد AL‏ زيمن ولا ذو عاهة » والزني فى غير ذوات الازواج 
عند الإفرج غير متكر » وإذا: حلف أميرم أو كييره Ge‏ استهائوه » ول يزالوا 
پمیرونه ذلك . وأبناء الاشراف عندم يسترضعوت فى الأباعد » ولا سرف 
الابن أبويه حتى بقل » وإذا عقل رد إلبهها » فيراها كالسيدين ويكون 
لها كالعيد » . 

وقد نبه ليق بروفنسال إلى أن جرء من هذه الادة متفول عن البكرى » 
ونضيف إلى ذلك أن البكرى أُخذ مملوماته عن تلك البلاد عن ار هي ن 
أحمد الطرطوشی . والثالب أن عدا بن عبد pall‏ الجيرى أطلع على dey‏ 
الطرطوشی بنفسه » وهذا ظاهى من سياق كلامه عن مدينة اورقة ( انظر ص 
١‏ ) » وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فالادة نفيسة تدانا على 
أن سلومات أهل الأندلس عن بقية أوروبا كانت سميحة فى Met‏ 


(۱) أى من الحئوب الشرق والشرق . 

(؟) ذهب بروفنسال إل أن الراد بهذه الجبال جال الألب » ولکننا نظن أن الراد جبال 
الكربات , 

(۳) آی شه جزيرة إإطاليا . 

C4)‏ سهل ابردية لسبة ال اللمبارديين » والصورة العربية هى رسم لاهم فى الاينة 
Lungubardi‏ ویکتیونه فى عض الأحيان الالكير دة (بضم الکاف وفتح الباء) . 

(5) الانقلش هنا تعريف للاسم القديم لقبائل الانجلیز Angles‏ الذى اشتق مله اسم الاتجليز » 
al Aly‏ هنا ليس الآتجاز وحدم بل شموب الشمال أهل اسكنديناوة أيضاً » وکالوا يعرفوت عند 
الأنداسيين اجوس کا بيناه فى محثنا عن يحي الفزال ورحلته إلى بلاد العمال . 


۷ لادة العجم‎ Jule 


وهذا آس لا يستغرب من قوم كانوا أول من شل إلى العربية كتاباً فى وصف 
أوروا . وقد wl‏ كذلك آطرافاً ما كتبه ابراه بن أحمد الطرطوشی والبكرى » 
وی lca)‏ امش ال ارت يفن اده للق aa‏ ان سود a‏ 
الأرض الكبيرة . 

هذه صورة عامة عن تكوين ذلك المجم LAL!‏ ومادنه » وکلامنا مببى 
في الأغلب على الواد الخاصة بالأنداس كا 0 ليق بروفنسال » و اط 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى .نشر عنها » ولا شك أن الکتاب 
كله فى حاجة إلى نشر عندما يتيسر چم الخطوطات التفرقة التى كانت فى 
حوزة هذا العلامة الفرسی وحقق الكتاب علا . 

وده tell‏ الا يلد ان دک ان الترجة الفرنسية gl‏ فام بها للمواد 
الأندلسية من الروض المعطار والتعليقات التى أضانها إلا زادت فى قيمة الكتاب 
وأظهرت فضله » وهذا مثال على العمل coll‏ اليد اقا على الاخلاص فى خدمة 
Gal‏ وقارئه » ومن أحسن ما عله بروفنسال بالاضافة إلى مقدمته للكتاب ذلك 
التحليل الدقيق لادنه ( ص ۲۸ (re‏ فى آخر الترحة الفرنسية » نقد عمل 
تا بکل مواضع الکتاب الى وروت قبا معلوات جفرافية أو تارتخية أو 
أدبية » وسأورد فما يل ترجة للأبواب الجغرافية من ذلك التحليل » وقد 
a‏ تر نرا إل مات الكتاب » pny‏ نحن هنا بذكر عدد المواضم 
فى کل OV » dle‏ غرضنا هو بيان قدر الادة المامية للكتاب . 


أولا : مصادر الثروة الطيعية 


| - المادن والتعدين : برد الكلام عنها فى ۲۳ موضعا . 


ج س نبات الأندلس الطبييى : يتحدث عن 4 نبانات فى ۸ مواضم . 


aall det OLA‏ العم 


كك زراعة المبوب ( القمح والشعير خاصة ) A J‏ مواضع 3 
م - الشجريات ( وخاصة شحر (AW‏ » يتحدث عن ۷ أنواع من 
الأشحار فى ۲۹ موضعا . 
و سب الکروم فى ee ٠١‏ ; 
ر س الزیتون فى +1 موضها 5 
3 — شحر التوت وتربية دود از فى ه مواضع : 
ط — زراعات wel‏ ذات قيمة إقتصادية مثل الصبغ السماوی والزعفران 
وما إلما فى ٩‏ مواضم . 
ار یه Se ere oan‏ 
J‏ س wy‏ للاشية فى ه مواضع . 
ل — تربية النحل واستخراج عسله فى ۳ مواضم . 
Lav‏ : النشاط الصناعی 
| — التعدين فى ه مواضم . 
ب — مواد البناء والجاحر فى موضعين . 
ج س الطواحين فى ٩‏ مواضم . 


د - دور الصناعة والصناعات البحرية (مثل استخراج اللح) فى ۸ مواضم . 
هم سب حصولات تصدر إلى خارج الأندلس : ۱۰ خصو ت 1 


(ay‏ : معلومات عن الدن 


| تحقيقات لغوية عن أصول اسمائها فى ٩‏ مواضم . 
ب - أمثال ناصة بالدن : ۳ أمثال . 


ملل pall soll‏ 4ه 
ج س مواقم al‏ فی ۲۳ Gay‏ 
د - آسوار قدعة ظلت قائمة فى العصر الإسلاى إلى أيام الؤاف فى 
5 موضاً . 
۵ — بوابات : ۷ bly‏ 
وس قلاع : ۱۳ قلعة . 
ز س قناطر وجسور قوارب : > 
ح س مجاری میاه فى ۷ مواضم . 
ط - مواضم استشفاء بالمياه فى ٠١‏ مواضم . 
ی س مساحد ومساحد حايعة : .سم محرا نواضوفاً : 
ك = كنالس وأديرة ومواضع مسيحية ذات قداسة : ٠١‏ 
لخت أسراق © سرا 


رابا : معلومات عن الششرائب 


| س إشارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى ۱۳ موض . 
ب - إشارات إلى ضرائب فى ۷ مواضم . 
وهذا الأحصاء یمطی القارىء فكرة عن قيمة الثروة المشرافية والحضارية 
الى تضها مواد عذ! bl‏ انخاص بالأنداس من اروش المعطار » فإذا دکرنا 
أ موادء الغربية تضم مثل هذا القدر من العلومات » وأن البلاد التى تیبرت له 
عا مادة 0 کال مضر مدا حظیت يكل هذا القدر الوافر من التغاصيل 
تبینا dl‏ أن تمد بن عبد المنعم ot!‏ أهدى المكتبة lene LL ALL‏ يعتبر 
حى خطوة واسعة إلى الأمام ف ارم الما جم الجغرافية العربية . 
ول نشر فى الكلام إلى مادنه التارخية Se‏ خارجة عن موضوع هذه 
الدراسة » ولکنها ينبنى أن تدخل ف الاعتبار عند التقدير العام لذلك المجم » 


eo.‏ تحلیل Goll‏ المعجم 

ومن حسن الظ أن معظم الادة التاريخية التى ساتها فى هذا الكتاب تتناول 
عصرى الرابطین والوحدين وتعتمد على کتب esd A‏ أو ل مد بعض أجزائها 
إلى الآن مثل تاریخ al‏ سروات بن صاحب الصلاة gal uly‏ طاهس بن 
عبد ارهن . 


الاشارات الفرافية فى كتابات ابن الخطيب 


سس 


ونصل إلى لسان الدين بن انلطیب وهو آخر من سنتعرض لم بالکلام فى 
هذا التار مخ لا لأننا ST at gui‏ آنداسی شرق له ٍسپاماً فى الذرافية والرحلات 
ذات القيمة المثرافية » بل WY‏ ينبغى أن شف بالکلام عبد تقطة ما » وليس 
baad‏ بمد ذلك كوم آندلسی عقي فی المترافية إلا محتصر جید للثرافية الأنداس 
وتارخه كتبه رجل بحسب أله عاش بعد ابن انلطیب » ول i‏ على اسم الؤلف 
أو عصره » فان القسم التاريضى من الکتاب يقف عند نهاية هشام المتد آخر 
خلفاء الروانية الأندلسيين فى حين أننا تقرأ خط خااف على ظهر غلاف الکتاب 
أله يصل بالحوادث إلى نهاية القرت الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى » 
وسنل بذكره بعد أن فرغ من ابن الحطيب . 
م إن ابن Ye GbE!‏ معقولة لمثل هذا Zbl‏ ۰ فهو دون شك آخر 
السلسلة الذهبية من أعلام الشکر الأندلسى » وعنده یننهی عل التارخ وفنون 
الأدب فيه » ولا نعنی بذلك أله ۸ يظير بمده فى الأنداس مورخ أو لائر أو 
شاع » بل مسناه أله ۳ من انى إليه التحويد فى هذه الفنون » فقد قال 
الشعر الحيد فى الأنداس بعد موت ان اناطیب 7 عبد الله تمد بن وست 
الشر Ue‏ العروف بابن زمرك /van—vee)‏ سعس سعروم١)‏ وكتب فی التار مخ 
بسده كذلك أو المسن على Gy) glu gh‏ ۵ 1۹1( ولکن هذين 
Wel, —‏ كثيرون — يبدون وكأنهم آصداء مترددة بل متلاشية بعد حفوت 


oe‏ ابن الاطيب والحفرافية 
الصوت الجهير وانقطاعه » وم بالنسبة لابن اللطيب كنئبة سلاطين عرناطة بعد 
oF‏ بن بوسف gill‏ بالله إلى من قبله » فإن عصر مد الغنى ab‏ هذا هو 
الفاصل بين فترة الاستقرار والأمل فى البقاء قبله وخلال حكه وفترة الفوضی 
والتراجم واليأس التى بدأت فى عهد ابنه وخليفته أبى المجاج .وسف ( الثانی ) 
ابن ut‏ الفتی db‏ ( ۷۹۳- ۷۹۷/ ۱۳۸۱ — ۱۳۹۶) واستمرت بعد ذلك 
فرتاً من ازمان فى اضمحلال وتناقص مستمرین فبا خلا فترات قليلة قصيرة 
oe‏ اتہت وال تملكة غرناطة فی ۲ ربیم الأول ۱٤۹۲ ly | aay‏ 
وکان ان اتلطیب معامراً محمد الفنی dh‏ هذا » وكان من کتابه ووزراله 
کا کان من کتاب أبيه أبى الاجاح بوسف ( الأول ) بن أبى الولید . وأخذ 
ان الخطيب بنصیب وافر من الأهوال التى خاض غمارها سلطانه تمد الى 
a‏ . ومن سوء الظ أن ملكة غرناطة ابتليت من مولدها إلى مماتها بنقمة 
الثقاق والزاع بين حکامها وأسماب AS‏ فيها » ول بستطم ان انلطیب أن 
ينحو بنفسه من معاطب هذه النازعات » لأنه كان بطبعه طموحا إلى السلطان 
والجاه حريصا على الال والثراء » وقد أشقاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
Gi‏ منازعات خطبرة وتمرض حلطوب Ob,‏ من اهران ما کان آغناه عنها . 
رلن ae be Gad‏ اسان Gl gull‏ عبد dl‏ ند gy‏ عبد dl‏ ین مد 
ابن تمد بن عبد الله JULI‏ » فقد أتينا عوجزها فى کتاب ارخ الفکر الأندلسى 
( فترة ۸۱ ص مه؟ - اوه؟ ) » ورواها مد عبد dil‏ عنان فى مقدمة pl‏ 
الأول من « الا حاطة » الذى حققه وشره سنة ۱۹۵۵ ( ۵۸-۳۰ ) ؛ وف 
كتابه « نهاية الأندلس وتارخ العرب المتنصرين » ( الطبعة الثانية » القاهرة 
۸ ص ۰۳ = ۱ ) > Gly‏ كذلك بدراسة شاملة مستفيضة للؤلفاته 
فى الأدب والتارخ والطب والوسیتی وما إلى ذلك ما ثهلته عبقرية ابن bbl‏ 
وروی حياته بتفصيل كبير فرانئيسكو بونس بويحس فى كتابه BUI‏ الذى 
Gi‏ عنه دارس فى تار القكر الأندلنى (رقم ۲۰4 ص (PEN = PRE‏ 


موسوعية أبن الطب a0‏ 


وقضّبا امد ختار المبادى ومد ابراهي الكتانى فى مقدمة الرء الذى نشراه 
من « أعال الأعلام » ( الدار البيضاء ۱۵5۶ ) » هذا بالإضافه إلى مادة 
روکلان 1۳ 

وهذا كله بغنینا عن رواية ناريخ Oe le DE Gy alls yale‏ 
لسان الدين بن انلطیب كان رجلا واسم الثقائة متعدد الجوانب والاهمامات 
الفكرية » فكان شاعراً مترسلا Me Gb Ghee Cop‏ بالموسيق » وكانت له 
معرفة بشئون الإدارة واطلاع على مائل السياسة Sh,‏ ومن يك GE‏ 
al‏ کان مواعاً بالكتابة » فألف فى ذلك كله وأفاض > ول AR‏ 555 دارت 
فى ذهنه إلا كتبها أو ممنى جال فى خاطره إلا أثبته » ولو أحصينا صفحات 
ما كتب من الؤلفات العامية لبلغت ألوقاً غير رسائله الديوانيات والإخوانيات 
وقد جمم منبا الکثیر فى Ole‏ وأورد لنا القری قد شع كرد کشا سا 
3 دوان شعره » ولا بد أنه كان ضخا » فقد كان اارحل مكثراً من الشعر 
يقوله فى كل مناسبة » وإن لم بصل إلى مراتب الفحول إلا فى أبيات قلائل 
من ذلك الشعر الكثير» ول يكن داكا کا و 
بل عن جود فى الماطنة » فأنت مهما تقرأ لابن الخطيب لا حس أن. قلبه 
وراء شىء ما يكتب » وكل ما نقرا له صادر عن مهارة ذهن وصنعة لسان » 
وهذا فى وقت لم يكن ینفم غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

ركان من الطبيعى أن ختص لسان الدين ابن TL OE‏ بشىء 
من الكثير النی كتب ۰ فهذا الكثير لم sali‏ ضر من ضروب be‏ العربى 
إلا تناوله » فكان من البديبى أن يكنب فى الجغرافية والرحلات » فإن الأول 
كانت أخت التارخ فى الأندلس » وأما الثانية فقد عاش ابن اللخطيب عمره 


(۱) تارغ الأدب المربي » < ۳۲۰-۷ واللحنی ۳۷۲/۲ وكذلك مادة دائرة المعارف 
الإسلامية بقلم فردینان زایولد » الطعة الأولى < ۲۱/۲] 


ook‏ کتاباته اطفرافیات 


كله فى رحلة وتنقل » وكان کا ذکرنا منرى بالكتابة لا يكاد يدور فى ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن ثم فله فى وصف رحلالته أكثر من رسالة 
ونستطيم أن نحصى كتاباته فى الجغرافية فيا يلى : 

١‏ — المقدمة الغرافية لکتاب الاحاطة فى تارشخ غرناطة » وهو ممجم 

۲ - القدمة الفرافية لکتاب الامحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو 
تارض لسلاطين بنى الأحر إلى أيامه . 

۳ — رسالة خطرة الطيف ورحله الشعاء والصیف 5 

۽ س رسالة معيار الاختيار فى 5S‏ المعاهد والديار . 

مط زفقت Se‏ او و ات قد كانه لنش ساسا ات 

LG‏ القطعتان الأولى والثانية فها فى وصف US‏ » واثانية مپیا مختصر 
الجنرانى كا نمرفه الیوم . 

وأما القطعتان الثالثة وارابمة فما وصف رحلتین فى قالب val‏ مسجوع 
هو آقرب إلى طريقة القامات » فما پذلك أدخل فى میدان الادب مها 
فى المغرافية . 

Ls,‏ «مقابة 4 قب اند Tal‏ .من د فن :اون Se‏ دالا نن 
والغرب متمثلين فى مدينتى مالقة وسلا » وكل ممما تجنهد فى إظهار فضاناما 
ووجوه امتیازها على صاحبها . 


الوصف افرای a6»‏ 


وعلى هذا فكتاباته فى المغرافية والرحلات تقم فى أرسة ely‏ : لوصف 
deal: call alae‏ الا السجوعة والرحلة المادية ثم القامة الجنرافية . 


القدمة الجعرافية لکتاب الاحاطة 


عل عادة الاندلسیین فى التقديم للتاريخ بابلفرافية حرص ابن انیب على 
a‏ ورد فى مقدمة « الاحاطة » Cine‏ مطولا لامنطقة sil‏ ثملها سلطان we‏ 
able‏ » واختص العاصمة نفسپا Chey‏ مطول . وهذه القدمتة المغرافية 
ر ف ونا ابه لا فى عر الترافية عند op tu‏ فقط » بل فى 
تار العم الجغرانى فى أوروبا كلها إلى أواخر العصور الوسطى > فلامرة الأولى 
مد Gey ial gy‏ خدرانيا مفصلا لاقلم صنیر وعاصمته » وقد جرى ابن 
انلطیب نی هذا عل تقلید atl‏ سض الشارقة ؛ فوا So oy Hote‏ 
ار رهت anal‏ لش وخ تفای الأ اهو رن رل ره 
الأدلسون قبل ان انلطیب فی وصت. الدن الکبيرة اي ٠‏ فللرازی کا 
ذکرنا کتاب G‏ وصف قرطبة وخطنن" . بلایی جعفر 2 poles er‏ این 
الخطيب کتاب فى وصف الربة 9 ey anes‏ بور سيق نزن 
اناطیب إلى صفة غرناطة والأرخ ها أو قاس 
العروف باللاحی فى مقدمة كتابه « اريخ علما الپیره 4 والیبرة کانت sah‏ 
صغيرة على بعد أربسة كياومترات شالی غرناطة » كانت قبل ذلك sl tele‏ 


pe بن عبد الواحد‎ AF 


)١(‏ بلاحط أن الأندلديين آخنوا فن ت jas‏ والتاريع لها عن الشارقة » وم 
ae‏ هذا الفن دون شك » وال مطالم العصر الحديث لا جد فى آوروبا كتاباً يشبه ما كتبه الأزرق 
والسهودى aly‏ طاهی طيفور فى مك والدينة وبنداد » بل لا بوجد فى اامرات العلمى الدالمى فى تلك 
العصور ما يشبه كتاب خطط المقريزى وهو من أعاظم المؤلفات فى تاربع العرب المکری . 


3ه وصفه ALU Ld‏ الاحاطة 


م خل آس‌ها وانتقلت الاهية إلى غرناطة ۲۳ ۰ ويبدو أن اعماد ابن اتلطیب 
على كتاب اللاحی كان كبيراً » فو يشير إليه فى مواضم كثيرة من الاحاطة . 

وبعطينا ان LE‏ فى كلامه الفصل فى الاحاطة وصفاً ا كاملا 
abl al‏ والاقلي الداخل فى Ye‏ على abl‏ » ولا يشوب الطابع العامى هذا 
الوصف إلا حرص ان الطیب على إظهار بلاغته واهمامه بعرض عصوله الوفير 
al 9‏ مأ من رارقا اه وتشينات eyo‏ يذ اله Aga lle‏ 
فى كتابى الاحاطة والمحة البدرية عا أولم به من السحم » فارسل کلامه 
GL‏ لا پشوبه غير الاسپاب وكثرة الترادفات . 


(۱) أورد ابن المعايب فى عقدمة الاحاطة )> ۸٩/۱‏ س )٩۳‏ ثيتا المراجم الق اعد علا 
والمؤلفات فى توارغ الدن وأوصافها الى سبقت كتابه . وهذا الثبت فى غابة ا أن ريد التأليف 
فى المدن وتارخها عندنا . ویتبین من هدا الثبت اطللاع ابن الحطيب الواسع واحاطته الادرة بالكشة 
العربة فى التاريخ والمرانية . 

والبيرة أو ١لميرة‏ أو يلبيرة كانت العاصمة القدهة لالكورة الق سیت فيا بعد بثرناطة » وكانت فى 
أصلها بلدة من انشاء الاپیر بين القدماء قيل الرومان » واسمها فى القدم Eliberri‏ أو Tiberi‏ ¢ والا 
مكون من متطعين : ili‏ = مديئة و berri‏ عمی قدعة , ثم عمرها الرومان وجعلوها قاعدة فما مجلس 
بلدى وسبت ف pal‏ صم Municipium 1 Tliberritanum‏ . وعندما فتح ارس الآ نداس 
سکنها الكثير من اند الشاميين وموای بى أمية , ثم cal‏ بها عبد الرجن الداخل وعمرها وابتی حامعها 
وحملها laste‏ 5 البيرة » وقد ظلت Ub‏ هذه oor‏ حي قامت desl‏ الکری أوائل القرن الخامس 
المجرى ووقعت الحرب oy‏ العناصر الأندلسية والعناصر البربربة من قوات الحلافة المنتئرة » خمل بر 
على البيرة وخربوها » وعمر امراؤثم عرناطة ال تقم عل حو 4 کیلومترات جنويها وابتنوا فا Opal‏ 
فأصعت عاصمة الکورة وجل أعس اليرة شيا ts‏ حق لم بعد لاسها وجود OV‏ 1 في ترة آبار 
إليرة Pozos de Elvira‏ » وباب من أبواب غرناطة العرية سمى باب إلبيرة . 

انظر الادة الوافية الق كتمها عنها فرديناند زایولد فى الطبعة الأولى من دائرة العارف الاسلامية 
> ؟ ص ۷۷-۷ » والروش العطار لابن عبد المنعم الميرى نحت إعرناطة رقم ۱٩‏ ص ۲۴ س ٤‏ ۷ 
ally‏ رقم ه؟ ص ۳۳۰-۲۹ والترجة الفرنسية والتعليقات dé‏ ليق بروفشسال س ۳۲۱-۲۹ و 
ص ۳۹-۳۷ من القع الفرنسى . 

وخير ما بين أيدينا الآن عن إلبيرة وإقليمها س إلى جاب ما يقدمه ابن الخطيب من معلومات ‏ 
الفصل الدى أداره العذرى على الببة ( نصوص عن الأ نداس بتعقيق الد كتور عبد الءزيز الاهوای » 
مدربد ۱۹٦٩‏ ) ص ٩-۸۱‏ 


وصعه لذر ناطة فى الاحاطة po‏ 


و cat‏ ان انلطیب الفصل بين اللغرافية والتار نح » وهو معذور فى 
هذا فقد كان ذلك هو التقلید الجارى — کا رأينا  ge‏ أن ۱ 
عن كورة الببرة ( وهر الاسم القديم لکورة غرناطة ) معظمه تارخ . وابن 
الحطيب يبدأ بتحقيق Jel‏ الاسم ويشير إلى البيرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويقال إغرناطة » وكلاما أجمى » وهی مدينة كورة إلبيرة فبینهیا فرسخان 
وثلثا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كور الأندلس ومَوْسّطة ما اشتمل عليه الفتح 
من البلاد » وتسمى فى تاريخ الأمم السالفة من الروم سنام الأنداس » 
وندی فى القدم Biron ser‏ 0 ا ی یه تیا مرف 
الأروة والعدة » وبا من الفقياء والعاماء ما هو مشهور . . . » ثم ینقل بعد 
ذلك فقرة عن عمارة 7 ومسجدها الجامع hy.‏ كيف je‏ آس‌ها خلال 
القرن الخامس الطاحرى أثناء الفتنة الكبرى ee‏ الاهية إلى able‏ » دم 
هذه النقول بفقرة من کتاب نار مخ علماء البيرة GY‏ لقاسم تمد بن عبد الواحد 
الغافق Gy all‏ باللاحی — نسبة إلى اللاحة La Mala‏ قربة لا تزال قائمة إلى 


س 


(۱) كذا فى مخطوط الاحاطة الحفوط فى أكادهية التارغ ( ورقة (\'A‏ وأثبتها عنان على هذه 
المورة ( الاحاطة 55/١‏ ) ول أجد ما يؤيد هذه التسمية فيا کت عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا اللفظ فى أحد مخطوطات «اللمحة البدرية» الى اعتمد علمها Ce‏ الدين الأطيب فى sell) le pai‏ 
۷ ) : شام الأندلس (ص ۱۲ تعليى ١‏ ) ومی صورة لا بأس با ء غير آنا لا تنسجم هم 
الكلام AAS‏ . 

(۲) تناول دوزى هذا اللفظ بالتعليق فى أبحائه ۴۳۳۱/۱ ۳۳۲ ودرس موضوعها بتفصيل 
فرا سكو طابير سیموت فى كتابه عن صفة ملكة غر ناطة : 
Francisco Javier Simonet, Deseriptidn del Reino de Granada, Sacada de los Autores‏ 

Ardbigos (Granada, 1872). 

ومعفام مادنه مستق من كتابات ابن الطب عن غرناطة . وخلاصة wi,‏ (ص ۳٣۳۳١‏ ) أن 
قصطياية — ومعناها القلعة Castellén - Castilla‏ — كانت فلمة فى حوز ز بلدة axl]‏ القد ac‏ » وکان 
حا البلد قم فيه eats‏ به أثناء امروب العنيفة بين المرب والبربر . ثم غاب اسم إلبيرة وم الحاضرة 
على اسم تلك القلعة وقد املد عي ون راید من كلام الرحالة لويس دی مارمول الذی 
aes ie will‏ ا لو قت قصير ۰ 


a۸‏ تحليل مادة هذا الوصف 
اليوم جنوب عرلى غرناطة — ومن أسف أن هذا الكتاب قد ضاع فهو 
الفوذج الى احتذاه ان اللطیب فى كتابة « الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إلى أى حد اعتمد ابن اللمطيب على سابقه هذا فى تأليف کته 

by‏ .ذلك فقرة طويلة نعتبر من اک :نا seat‏ ,أوصاف البلدان » وقد 
احتفل ابن اللخطيب فى جمع مادمها من شتى الراجع ال كانت فى متناول ده » 
ولکن امرجم ال کر کان دون شك عله وخبرته » فقد نكأ ودرس فى غرناطة 
وتقلب فى شتی وظائف الدولة Ge‏ وصل إلى الوزارة » وملك زمام الادارة 
نترات متطاولة » وکان بطبعه ذا اهام JUL‏ والعقار والضیاع والارض والزروع 
راماصلات وما آشبه » فتحمعت إديه معاوسات وافرة عن تلك الوضوعات 
ادال فى ص المغرافية وعرف كيف إصوغها فى قالب Ke‏ ؛ ومن أسف 
أنه م heal‏ کل ما د ق هذ sl‏ رنه sollte.‏ ا فة دة 
لا يليها من حديث التارهخ والأدب والتراجم 

ورغ ide‏ الايحاز فان هذه المقدمة الجنرافية غنية بالادة والمعلومات الدقيقة 

النافعة » وهى تتضمن كل التقط التى كانت تدخل إذ ذاك تحت مفهوم 
الفرافية » ولن أستطيع | راد هذا الوصف لأنه یقع فى حر هسين صفحة 

من النص الطبوع » وهذا فسنکتنی بابراد النقط الرئيسية التى يحتويها : 

۱ - تمیق عن Jel‏ امم غرناطة. sadly‏ (وقد کر 

۲ - مکان الأندلس من الاقالم : يقع فى الاقلم انلامس ویقول صاعد 
ابن uel‏ أن معظمه فى انفامس وجزء منه فى ارابع . مدید الاقلے اماس 
بصورة عامة ( نقلا عن ان سعيد فى الغالب) . 

م Jb‏ غرناطة نتيجة للافلم الذى تقم فيه . 

؛ ‏ موقم غرناطة من خطوط الطول والعرض . يلاحظ أنه يقول هنا 
ان غرناطة مساوية فى الطول. el‏ يسير لقرطبة وميورقة والرية . وهذا الكلام 
لا يفهم الا إذا ذكرنا ما قلناه GT‏ من آنبم كانوا شضورون: آن at‏ اين 


محلل مادة هذا الوصف هه 


مثلث وأن ساحله الشرق إسير فى خط مستقم من الشرق إلى الغرب وهذا 
يستتبع Spt‏ أن قرطبة وغرناطة والرية تقم على خط رأسى واحد Gye‏ 
ولا كانوا يتصورون أن LT‏ الشرقية ( البلیار ) فى مواجبة المرية فقد قالوا 
إن ميورقة GI‏ تقم على نفس الط » إلى aye‏ الرية Gb‏ 

وهو يقول a‏ أنها مساوية فى الءرض لاشبيلية والرية وشاطبة وطرطوشه 

ه — دید للسافات بين غرناطة وقرطبة ٩۰(‏ میلا) ply‏ (+ رد)٠‏ 
قاما الیل فكيلومتران وأما البريد فأر بعة وعشرون » وتقدير هذه المسافات تتوقف" 
على الطريق الذى كان يتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريق eB‏ 
۱۳۲۱ 3 م و Lins‏ وس أقرب نقطة الما Je‏ البحر عند مطريل Ye‏ ك م 

٩‏ س موقم غرناطة بين الجبال ( بريد جبل الثلج أو شلير أو سرا 
نيفادا ) والبراجلات » جم dey‏ أو dey‏ وهو لفط لاتيتى معرب parcella‏ 
وراد به قطعة الأرض ؛ ولا زال يستعيل إلى الان فى هذا المنی فى اللغة 
الاسيائية parcela‏ « وقد کان المرب عند ما روا andl il‏ (أى 3 رناطة.) 
قسموا بعض الأراضى قطنا فنسبت إلى القبائل أو البطون فقالوا برجيلة قيس 
وبرجيلة cre ul‏ واللفظ وارد عند ابن dle‏ فى کلامه عن ثورة عرب 
إلبيرة etl‏ الأمير inl dae‏ 4 وقد كتب عله سیمونت a‏ معحیه ( ۲۷۰-۲۹۹ ) 
ودوزى فى ملحق القواميس ( 58/١‏ ) . 

ويحدد ان انلطیب موقم غرناطة من الكنبانيه وراد پا سهل قرطبة 
وکان ادرف أيام العرب بالكنبائية أو القنبانية » معرب عن Campinia‏ و راد 
به السهل الفسيح » ثم يذ کر نتاتم هذا الوقم الفرید لفرناطة بين السهل 
والجبل وقرب البحر » وهی ei‏ اقتصادية تتلخص فى وفرة الياه والزراعات 
فى إقليمها » فيى داعمة الفراكه و « بحر من مور النطة » وهو لا ينسى 
هنا ذكر ما عتاز به إقليمها من النباتات الترياقية أى ذات الخواص الطبية 


حل تحلین مادة هذا الوصف 


ويم ذلك بقوله : « نموم أهلها لصحة ae‏ صلبة وسحنهم خشنه وهضومهم 
قوية وفوسپم لمكان A‏ الغريزى = 

۷ — معادن cil‏ غر اط کا و ترد فی فقرة لارازى وأخرى لاف ۸ بذک 
امه aly‏ الذهب والفضة والرصاص ably‏ والتوتيا والرقشيتا ”° 5 
وى هذه الفقرة برد ذكر كثير من النبانات الطبية وغيرها gl‏ اشر بها 
إقلم غرناطة . 

any — ۸‏ فترتین طویلتین عن فتح العرب لفرناطة واستقرار طوائف 
من العرب فى اقليمها ووضم النصارى الماهدین بها وما أصابه من تغيير نتيجة 
لموادث معروفة رواها ابن الحطيب وغيره بالتفصيل . 

٩‏ — ورد Gy‏ ما be‏ بفرناطة من GUL)‏ والدارج والفابات ومجاری 
oll‏ » واطتات جم حنة وراد ممأ المزرعة « ويقابل a‏ الاسپانية اليوم huerta‏ « 
وقد نسی Cyl abt‏ بالفدّان > والدارج جع مدرج والراد به سفح الجبل 
لزروع » وقد ذكر ان القطيب عدداً کبیراً من هذه بأسائها » والفروض 

أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلدة نفسها . 

۰ ل المرتفعات اميطة بسهل غرناطة من احية الشرق وهی الى 
تستمر حتى تتصل عرتفعات البشارات » وهو يصفها وصفا دقیقا ذاکرا محصيناتما 
یراج والحنادق والحصون وما تضمه من الزارع والرياض والأشحار . ويتحدث 
كذلك عن المرتفعات أو التلال الواقمة شمال غرناطة وجنوبها مثل البياسين وجبل 
الفخار وجنة العريف وما يتصل بها من cz) aK‏ كدية ومی التل من الم 
ارس .» والكدى فى الغالب أقل Cle)‏ من العروق) وكانت الكدى فى 
اقلم غرناطة خضراه مسكونة تقوم le‏ الزارع والغابات » وقد وصفما ابن 

(۱) المرقشيته أو الرقشيطة حجر ذو خواس طبية يغلب على الظن أله البزموت » وذكر ابن 


سينا أنه يوجد على آنواع مختلفة . راجم عنه جامم الفردات فى ST‏ كتاب « ضوابط دار الك » لعلى 
ابن بوسف الحكيم بتحقيقنا ؛ مدريد ١97٠‏ 


مدل مادة هذا الوصف رده 


اللطيب وصفاً مفصلا وبين ما قيها من المزارع والمساكن والبساتين والنازه وما 
نضمه من نمار وأشجار وزهور ورباحين . 

١١‏ — ما يقع خارج آسوار البلد من قرى وضياع » والضيعة هنا تسى 
الدار وكانت لبعضها أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار النسوبة إلى CIES‏ ويقايل مصطلح الدار فى الاسبانية اليوم 
caserla‏ » وشبيه بالدار البيدر وراد به الدار الريفية تحيط بها ضيعة صغيرة » 
وهی تقایل ما يعرف الیوم سم cortijo‏ . وهنا يذكر ابن انلطیب اسماء نحو 
۰ قرية من قرى A‏ غرناطة مع تفصيلات عن بعضها » وم هذا الکلام 
بعبارة إحصائية عا cil‏ إلى خرانة الدولة من ضرائب هذه gal‏ والقرى 
وانتاجها من القمح وما إلى ذلك . 

۲ — و خصص ان الخطيب الفقرة الاخيرة من هذه الدراسة المغرافية 
abt‏ للکلام على السکان » وهو شدید الاتجاب بهم يثنى عليهم ناء قل 
أن قرأنا مثله ارجل فى أهل بلره » وهذه سمة كرعة من سمات خلق ابن 
المطيب » وی إذا أسفنا لانطلاقه مع لديم انطلافاً حال دوت الوصف 
الدقيق للغرناطيين عا لهم وما عليهم » فإنه لا يفوتنا أن نقدر هذه العاطفة 
القومية فى ذلك الرجل الكبير ؛ ويستوقف نظرنا قوله : « وصورم حسنة » 
rea‏ معتدلة ) انبم زه" مشربة حمرة » tly‏ فصيحة عربية يتخللها 
غر کن قات pile‏ الاملة » وأخلاقهم GE‏ معانى النازعات » 
اسابمم (dus‏ رفم من البرير والمباجرة كثير » ولباسهم الغالب على 
طرقامهم الفاثى ere‏ لاف الصبوغ شتاء » وتتفاضل البزة بتفاضل الجدة 
1 » والكتان والمرير والقطن والرعن والأردية الافريقية cull‏ ال 
والآزر الشفوعة صینا » فتبصرم فى المساجد أيام الج كأ نم الأزهار المنتحة 
فى البطاح الكرعة تحت الأهوية الءتدلة » فهذه صورة Lr‏ اوحة ريشة 
مصور » وهی فى هذا الكتاب نحل نحل الصور وارسوم التی لا تخلو مها 


avy‏ يل نادة هذا الرست 
كتب الغرافية » وهذا فى ذانه عنصر هام من عناصر التأليف فى الجغرافية » 
وقد أورد مثل هذه الصور الكثير من مؤلفينا » ولكن هذه الصورة الدقيقة 
الى جلاها ابن اتلطیب فريدة فى بابها » فنحن Gy‏ من WIE‏ أهل غرناطة 
تلك علاعهم me kay‏ وملابسهم وأشكالها وألوانها كأنهم أحياء يسعون أمامنا . 
وفی هذه الفقرة يتحدث ابن الخطيب عن أشكال أزياء اللابس وعن طعام 
أهل عرناطة ثم عن ارد reel‏ انیا ول اكلام على بعض peal‏ 
وتقاليدم 3 يتحدث عن سام ؛ وهو شديد الإتجاب بهن لكف رخن 
على آوصانین إلا میلین إلى القصر » ثم تم هذه القدمة الإغرافية بعبارة م 
عا کان حس به من bt‏ 0 على بإره عرناطة ورجانه أن يكلأها الله 
منایته ty‏ شر ما محوم حولها من الاخعار : « وقد بلفن س أى نساء 
abby‏ ل من التفنن فى الزينة لهذا العهد والمظاهية بين الصبغات والتنقيش 
إلذهبيات والديباجيات » والقاجی فى أشكال ای إلى غابة نسأل الله أن يغض 
عنهن فا re‏ الدهى ويكفكف الخطب » ولا Wat‏ من قبيل الابتلاء والقتنة » 
Gls‏ فان جي من بها سثّره » ولا یسلهم خف لطنه » بعزته وقدرته » , 
هذه اذن دراسة جنرافية نستطیم أن نقول إنها كاملة » فإنه لا ينقصها 
ثىء أساسى عا :تضمنه الأوصاف المغرافية الديثة لبلدان فما عدا العناصر التى 
تسد على الم الحديث وأدواته مثل الاحصائيات والرسوم البيانية والبيانات 
الجوبة ومقاييس الرارة والضفط ابوی والأمطار وما إلى ذلك . ومم هذا 
كله فان القارىء لا يكاد محس بنقص هذه العتاصر » OV‏ ابن انلطیب عرف 
aS‏ فون AS‏ بأساو به السا ب الحم » ولا pul‏ إذا قلت أن أحداً م 
الغرافيين لم مجمع بين البلاغة 1 وإحكام الكلام ودقة التسبير كا تسر 
لان المحطيب فى هذه المقدمة » وهو مدد مها مستوی من الستویات الرفيعة 
التى بلنها العم المغراى فى تاريخ الشکر المر 


مقدمة اللمحة البدرية ۳ 
القدمة الغرافية لکتاب اللمحة البدرية 


dnl‏ البدرية من أصغر کتب ان الحطيب » ولکنه من أ كثرها فائدة 
وآغزرها مادة » فهو تاريخ مختصر لبنى نصر goal‏ فيه تاريخ هذه الاسرة إلى 
أيامه ؛ وقد قدم له عقدمة حغرافية Fut‏ عقدمة « الاحاطه » ورعا يترانى 
إلى الظن أول TY‏ ختصر ها » ولکن القيقة أن هذا لا ينطبق لا على 
La‏ الأولى » ثم تنفرد بعد ذلك ععلومات لا تقل فى القيمة عما وجدناه فى 
نقدمة الاحاطة . 
ومن حسن المظ أن ابن انلطیب صاغ هذا الكتاب كله فى نثر مرسل 
لا تشوبه عقبات السجم والتكلف » وأرسله فى أسلوب شم متين هو دون 
شك من أجل عاذج م النثر yall‏ العلمی الرصين » ومثال ذلك قوله : 
me ane‏ الول ون ig‏ "فى عظيمة المطر » متناهية القم » 
تضیق جدة0” من عدا أهل اللك عن الوفاء بأثمانها . مها ما يشل فى السنة 
ال ادح مه را عات الس al Ge‏ د من ا 
(abe‏ السلطان ما يناه ثلاثين منية ۲۳ . وحیط مها ويتصل بأذيالها 
من التقار القن الذى لا يعرف PHU‏ ولا يفارق الريع ما ینتهی Cell‏ 


(۱) الراد هنا سهل غرناطة » وحوفه معناها غريه . 

(۲) الحدة هنا الثروة أو القدرة المالية . 

. دنار ف السنة‎ Dee أى‎ (r) 

()) أى أملاك السلطان . 

)0( المنية فى الأندلس هی call‏ الريق حيط به أرض واسعة بزرعپا pole‏ لنفسه خاصة فیجعل 
بعضها حديقة والبعض الاخر بزرع فيه ما يمتاح إلبه ؛ وهی تقایل فى اللمطلح الاسباتی tls hucrta‏ مى . 

)1( أى الذى يزرع باستمرار . rs‏ 

ag) تقریبا » وقد التفل إلى اللفة‎ lay مترا‎ ۵۰ ٠ امرجم مقباس للارس يعدل حر‎ (v) 
من‎ Ad وکانت قيمة الأرض الزراعية فى لص غرناطة حتاف سب خصیه وما‎ » Marjal فى صورة‎ 
= الراجم بن‎ NET الملادى تراوحت‎ pee الماصة بالقرن الخامس‎ ab al الونائى‎ by » الاء‎ 


J envi‏ هذه القدمة 


Ll‏ منه إلى حو خسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذا » وفيه من 
ستخلس السلطان ما لضیق عنه بیرت الاموال رعا وغبطة وانتظام oe!‏ 
إلى دور ناجمة وروج سامية وبيادرٌ فسيحة وقصاب للحام والدواجن ماثلة ؛ مها 
نی حی ابلرة وطوق سورها می مستخلص الساطان ما ینف de‏ المشرین » 
۳ الجل الضخمة من ارجال والفحولالفارهة من الیوان للاثارة وعلاح 
الفلاحة » mS dy‏ مما الصون والارحاء والساجد . ویتخلل هذا التاع 
الفبیط الذی هو لباب الفلاحة وعين هذه الدرة الطيبة Fle‏ القرى والبلاد الى 
بأيدى ارعية » مجاورة دود ما ذکر بلاد عريضة وقری Bal‏ : مها ما 
انط وعدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت فيه الاشکال » وسا ما 
انفرد مالك واحد أو اثنين Deli‏ وتنيف أساؤها على ثلاثمائة » تنصب فى 
نحو سین مها متابر الجعات | تقام فا الضازات 7 | درد Sh‏ کب الیش 
وترفم الاصوات الاصيحة له . fatty‏ سوز هذه Magill‏ وما ورامه بدن الارحا: 
الطاحنة بالماء العين على أزيد من Be‏ وثلاثين رحی » . 

وهذا الوصف يعتبر من أحسن وأدق ما لدينا من أوصاف الواضم الصغيرة 
ا حددة مثل حص غرناطة الأفيح وكان يعرف Cal‏ بالبقاع » وهذا اللفظ الأخير 
هو الأصل الذى حرف عنه لفظ فيجا Go‏ وجعه vegas‏ عط » وكلام ابن 
الخطيب يدل على تصور سلم لمطالب الوصف الفرافی . 

JS,‏ هذا لوصف فقرة تعتبر وثيقة حشرافية تارمخية » فان ابن اتلطیب 


بذ کر نها أقالم بملكة غراطة التى يسميها « الوطن الشريف » وهی سمية 


٤ =‏ و ٩‏ دنانر » وكان وزن الدینار ۲,۲۲ جراماً من الذهب عبار ۲۲ قيراطاً » وكانت العادة أن 
يتعامل الناس بدنائير الدرام » أى بقيمة الديئار Ploy‏ الفضة 6 وكان الديئار يعادل بعشرة درام فضةء 
وقيمة الدرهم الواحد ۱۷۰ ومن حرام الذهب عيار ۲۳ قيراطاً : 

انظر ترجتنا لقدمة الوثائق العربية ALU AN‏ » بتحقيق لوس سيكو دی لوئیا » مطبوعات معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ۱۹۱۱ س ۹١م‏ س ۰ ۲م. 

(۱) أضفت هذه العارة للسياق . 4 


تیم ع ناملة ete‏ 


جيلة ندل على حب ابن اتلطیب لوطنه الاندلسی واعنرازه به » وهذه الوطنية 
aa‏ من خصالس ابن اتلطیب ؛ لا بزال برددها فى كتاباته » وهی عرتبملة 
عنده gat‏ « العروبية » أى ما نسبیه نحن اليوم بالعروبه - 

والاقلم فى السطلح الادارى الانداسی هو القسم الادارى فى مصطلحنا 
اليرم » وعندما كان الأندلس بكاله كان مقسما إلى كور والكور إلى asi‏ 
وأجزاء » فلاقالم بحسب ما اتبى إليه محثنا أقسام إدارية » کل قسم BN)‏ 
cil‏ ( نها حوز مدينة » أى النطقة التى تتبع الديتة bly » Gly Cole‏ 
منطقة أحراش وغابات وماع مشاع لاعل الإقلم امیط بپا » pls ty‏ ما 
۹ سم Compascua‏ فى المصطلح اللاتینی ولفظ — أرض الكل فى الصطلح 
العربى » ولکن عندما اقتصر الأندلس على منطقة غرناطة » وکانت تضم 
as‏ أو لاا من ضفار کور الأنداس الكبير القديم 5 بعد A‏ حتمل 
التقسے إلى كور أو byte‏ فاقتصر على الأقالي — وقد ذكر ان الخطيب أن 
ملکة غرناطة كانت مقسمة إلى ۳۳ إقلما ذكر معظمها وأضاف إلى aan‏ 
ملاحظات ذات US‏ حغرافية أو LAU‏ » وقد حققها فرانثیسکو خابییر سيمونيت 
فى كتابه Gall‏ الذى جمع فيه أوصاف غرناطة عند افر من مؤلفينا القدامى , 
وسنورد فا یل أسماء هذه لالم ومقابلانها الاسبانية اراهنة وملاحظات ان 
الخطيب وسيمونيت عليها » رامین للاول حرف خ My‏ حرف س : 


أونيل لا يوجد حالی ولا فى النصوص 
القشتالية القدعة اسم موضم على هذه 
الصورة .س 


الفحصر Albox‏ ؟ اسم قربه . سس 


al 0711‏ عر اطة 


ملاحظات ابن الطب وسیموثیت 
حصن كان موجوداً إلى حين قريب 
قرب alll‏ . 
Shy babe ges‏ ل الق Sule‏ 
at‏ : لوشة من إلبيرة es‏ ‘ 
وقبلة من قرطبة على “هر شنيل ء 
بیت عام ۲۸۰ زمن عبد الله بن مد 
جد الناصر . قاله عريب فى کتابه » 
وهى بلد كثير الخصب متدفق الیاه 
eS‏ امصون والقری جامع لامرافق . خ 
loca’‏ ان لفق برسي لا شرت 
له اسل ؛ وسبق أن ذكرنا آنه معرب 
من parcella‏ وفیه حمن منت لوزه 
el Castillo de Monte Luzena‏ رخ 
ue‏ 
من ابرال النی ذکره س قریبا 
من عرناطة » وقربه) قرية قتالش بنى 
حربون الی ذكرها خ la aldea de‏ 
Canales‏ . س 
وهی حصن « بكور» . خ 
فى بعض النسخ ورد البیاول والنليول 
والوضع الحالى ضعة صغيرة cortijada‏ 
كانت تمرف قبل العرب باسم  Viniolis‏ 
س وفه حصن منتشاقر Montexicar‏ . 
3 


Tachara الجبل‎ al 


Loja مسئیط‎ 


Berchul - Berchules قبس‎ toy 


f Andaral برحيلة أندره‎ 
جرد‎ Jl برجيلة‎ 
Albunieles J pil برحيلة‎ 


au‏ عم با طة اده 


ملاحظات ابن الحطيب وسیمو تیت 


بين عرب وجوف من إلبيرة على ۲۰ 
E‏ 

وهذان الإقليإن استول (gle‏ المدو 
على Lage‏ عقب الكائنة بطریف »© 
dass‏ فپ الفجم oa‏ 

عرق هذا الوضع فى الدونات 
الاسبائية پاسم Benamexil‏ وى vee‏ 
eee ee‏ 
وهو le (cal‏ تدم التغلب ‘a . Ade‏ 
معرب من Campus‏ . س 


و فنه حصن والش Nigtielas St‏ .سل 
وفيه ااعقل abs!‏ بشاطىء البحر » 
شه للسلطان فصور نبهه وسا تل 


عظيمة ۰ Cc‏ 
وفيه الديئة المتيقة ذات الأثار المجية . 
3 


وفيه حصن Berja doy‏ والعذراء 
Adra‏ والقلمعة Alcolea‏ وحصن شبالش 
Xupiles‏ ودلاية Dalias‏ خ و س. 
وپذا الإقلم غبط كثير وعران عظم 
وهو معدل من معادن الحديد , 


439 حصن آرحبه Orgiva‏ والأنحرون 


مقابل الاسم Goal‏ إن وجد 


Alcald la Real 


Pri ego 


Benamegi 


Alcaudete 


tCambea o Quempe 


Aluchar o Luchar 


Salobrefia 


Almunecar 


Fereira 


اسم الاقلم 
قلعة حصب 


al 


مشيلة 


pul‏ ه بی حسان 


یره 


Lbs oul 


ملاحظات ابن الخطيب وسیمو ليت 


Andarax وحصن ا‎ Lanjarén 
الجى عظم الثونة خ. س.‎ Adee وهو‎ 
الأرش هو عطية الأرض أو الأقطاع‎ 
وکات فى الادلس آروش كدر‎ 
. واللفظ من عربية امن‎ 

وفيه شا نه Marchena‏ ومندوشر 
وحصن بلذوذ Alboloduy‏ خ.س. 
وفيه مدينة الرية معقل الإسلام ذات 
القصبة الثهيرة والحاية الغزيرة 
والبساتين الد يرة والزم ( جع زمام ) 
المطيرة . ويرجم إلها من الحصون 
بشرقها وغربها عدد كثير كطبرنش 
Tabernas‏ وهی بلا ۳ فيه المساحد 
ltl,‏ خ. ‘Ut‏ 

فيه مديئة بی سام بن مهلهل وهی 
مدينة وادى اش Guadix‏ إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير لما Le‏ 
ومتعة ونضارة ؛ ویچم إلمها فرك 
الحصون النبهة الحليلة ججلة . خ 

43 القلدعة Alcolya‏ ومنت رول 
Monterrubio‏ فيه مديسة al‏ 
Fifiana‏ وهی كلها عل برة السقيا 
والقار t‏ 


مقابل الاسم العربى إن وجد 


Orce 


۹۹۸ 
اسم الاقلم 
آرش قيس 


آرش این 


cna | ارش‎ 


أرش الما 


فرارة 


Lbs al‏ بده 


اسم الاقلم مقابل الاسم العرنى إن وجد ملاحظات ابن الحطيب وسيموئيت 

بی أوس 

ى أمية ي E EE‏ 
Aben Humeya‏ صاحب Valor‏ زعم 
الورسکیین الذين. ثاروا أيام فيليب 
الثای س . 

فر نش Fornex o Fornes‏ وفيه حصن الصخيرة خ . 

دور 

بالك وإقليم الفحص خسة أقالم (صنار) : 


هدان Alhendin‏ والفخار Alfacar‏ 
وانبلاط وتلوش والكنائس خ ٩‏ .. 


وأضاف ان الللیب بعد ذلك : « ذكر ذلك أو القاس اللاحی وغيره » 
وأغفل أكثر ما أثبت » وجلالة هذه الدينة أعظم . وهذه ات مها ما 
استمرت إلى OM‏ شبرته عا دعي به » وها ما عم الجهل به على عادة الدهی 
leh di‏ والسميات ؛ وماحى peat‏ والسمات » والبقاء Ca‏ 

هذا البيان يصور لنا إحاطة ابن الخطيب يحغرافية بلده وقدرته على عرض 
ta‏ فى أساوب OM Gao‏ أن وصف بأنه ude‏ . ومن الواضح أن سياق 
كلامه والصطلح الذى بستعمله ينىء عن نطور وأسع الدى فى طريقة الكتابة 
فى المترافية » فان ان الحايب لا يكاد Lee‏ بالجنرافية شيا من مادة عل 
آخرء ولا أثر لأحاديث المحائب فى كلامه » بل لا نلمح عنده أى ميل إلى 


)١(‏ ابن Cadet‏ ¢ المعة البدرية » بتحقيق الشيخ حب الدين الخطيب , القاهسة ۱۳۸۷ ص 
۱۱-۸ 
و Francisco Javier Simonet, Deseripcién del Reino de Granada, sacada de Ios autores‏ 
ardbigos, Granada, 1873, pp. 221-223.‏ 


المقامات المشرافية 


البلاغة الكلامية التى لا تنطوى على مادة Gl‏ ۰ ثم إن اههام ابن انلطیب 
بالناحية الاقتصادية والفلات والزروع واضح » وهو اهام يكن أن برد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والعقار والفلات » ولکنه بدل على وعى 
إلى المقائق الاقتصادية . 

فإذا أضفنا تلاك المادة الجغرافية فى « اللمحة البدرية » إلى ما ذكرناه 
متصلا .هذه الناحية فى « الاحاطة» تكونت لدينا فکرة واشحة عن ابن انلطیب 
il abl‏ وتبينا أن هذه الناحية من ملكاته تحدد مستوى رفیس فى الكتابة 
الجثرافية فى الأتدلس » وهو مستوى وصل إليه الأنداس بعد تحارب الأحيال 
فى معاناة التأليف فى المغرافية . وليس بفریب أننا لا يمد بعد من تخطى 
هذا الستوى وآغلی عليه » إذ هو فى القيقة أعلا ما كان يكن الوصول 
إليه فى تلاك الأزمان » -وإذا كان ابن اناطیب FT‏ خول النكرين الأندلسيين › 
فإن هذه الناحية المغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوانب فولته > 
وتضيف إلى ثارخ الل GLA‏ فى الأنداس كسبا We‏ حكن أن بوصف SF‏ 
إله مسك انفتام . 0 


۲ س المقامات المحغرافة 


ورا لم يتنبه ابن الحطيب نفسه إلى هذه اللكة التى أوتيها » فند كان 
رغم تعدد ميادين امتیازه كالطب والأعشاب والتار شخ ( والجئرافية هذه ) بری 
نه آدیب) [eu‏ » وقد آلف ما قدر علیه فی هذه اليادین بمقلية الأدیب 
الثاعى وذوقه » ومن ثم فهو لا بزال فى كتاباته جود ويتأنق حتی تكاد 
ابا الممية أن تکون اذا Oe‏ ق فض الاحیان 4 وم عق الط آن 
کتاییه الاحاطة واامحة البدرية وسض مزلفاته الصنيرة eM‏ تحت -- إن 


المقامات ار افية الاه 


حد ما من ذلك الانسياق مع طبع الأديب فسات مادتها العائية من 
طوفان السحعات والترادفات . 

ولکن طائفة آخری س کتاباته اطفرافیات وأوصافه للرحلات ۸ تستطم 
الفكاك من آسر النزوع الأدبى ؛ مت أدبا Cade‏ کادت معه الادة المغرافية 
أن تضيع أو مسخت مسا مؤسةا » وب أن تبه إلى آننا نعنی بالأدب هنا 
منبومه فى عصر ابن الخطيب » أى أدب السجم والبهارج الافظية التی ol‏ 
الناس بها من أيام بديم الزمان الممذانى والصاحب بن عباد فى الشرق » ثم 
اتفلت إلى الغرب والأندلس فغلبت على فن النثر فى أندلس القرن انلامس 
المحرى وما تلاه » و بزل سلطانها يشتد حتى بلغت ذروما على بد ابن 
المطيب » ولا نعنى بالأدب یه ام كتحويد لاتعبير idl‏ والاقتراب به 
من مثله الأعلى » وهو أن یکون الکلام Ges‏ امعنی مع الخال والتناسق والبلاغ 
Sail‏ کا نرى عند رحل مثل الجاحظ » GY‏ هذا الطراز من البلاغة السملة 
المتنسة Ue‏ هو الطلوب عند التألیف فى الم . 

کتابات ابن اتلطیب الأدبية فى الجغرافية وارحلات كثيرة » وهی تتفاوت 
فى طرازها الأدبى وخضوعها لاسحم ما 2 اللفظية أو حررها ye‏ » ولکنبا 
تشترك نی صفة واحدة 6 وهی أن GM‏ من کتاپبا A‏ تكن بیان حفيقة Ail o>‏ 
أو el‏ واعا عرض مبارة ان الخطيب الأدبية » والقائق A hall‏ 
عفواً أو ضمناً » وهی فى BS‏ من الأحيان تبدو W‏ وکا حطام متتاتر فى 
ماء مضطرب ؛ فهی لا مجمع إلا فى عشقة . 

وهذه الکتابات الاديية الفرافية عکن تقسیمها إلى ضربین : « القامة 
الجغرافية » و « ارحلة الأدبية » » ولدینا من کل من هذين الضربين cE‏ 
وافرة استطيم الاعیاد علبا » ومن حسن LET‏ أن الدکتور أحمد مختار العبادی 
جم | (a‏ من هذه الماذج ونشرها مع ee‏ ات qa‏ كنات ال 


۲ ۷ 2 خطرة الطليف 
عنوانه « مشاهدات لان الدبن بن الحطيب نی بلاد الفرب والاندلس » 
نشرته حامعة الاسكندرية سنة ۱۹۵۸ وعلی هذا التحقیق معولنا فيا بى 
دن الکلام ۰ 

كتب ابن الخطيب مقامات كثيرة » ومن الطبیی ألا يمد أى صعربة 
فى YES‏ » لأن هذا اللون من التأليف لا ينطاب من ابهد إلا البحث عن 
الألفاظ » وكانت ثروة ان CE‏ منها وافرة » ولهذا فقد أجاد فى هذا الباب 
a‏ و يدع ioe‏ من ضروب القامات الا تناو له 3 فکتب مقامة 
الرحلة ومقامة المفاخرة ومقامة السوژال والجواب ومقامة القصة » وهذه الثلائة كانت 
فا نعتقد حسن أنواع القامات وأقربها إلى نفوس القراء فى تاك العصور . 

وسممنا من هذه القامات الخطيبية هنا ثلاث هی : 

. الشتاء والصيف‎ de) س خطرة الطيف فى‎ ١ 

۲ س مفاخرات مالقة وسلا . 

۳ ل ممیار الاختيار فى ذكر العاهد والديار . 


خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصین (۱) 


هذه القامة تصف رحلة ابن اتلطیب فی رفقة ساطان يناطة ان اجاج 
وسف بن نصر ) ۷۵۵-۷۳۳ ۱۳۳۳ — :۱۳۵ ) لتفقد أحوال الجائب 
الشرق من مملكة غرناطة . 


)1( اورد الدكتور السادی فى مقدمة «مشاهدات ابن الحطيب» دراسة edd daly‏ القامة وتفصيلا 
عن الأصول الق اعتمد عليها فى نشرها , ومی الخطوط رقم 1۷١‏ عكتبة الاسكوريال ( ورقة ١ه‏ 
9 ) وصبا الوارد فى کاب « ريحانة الكتاب daddy‏ النتاب » byt)‏ بالاسكويال رقم ۱۸۲۶ 
by)‏ ۲۲۷-۷۲۷۲۰) » وقد سبق إلى نشرها على أصل الريحانة فقط ماركوس پوست مولر : 
Marcus J. Miller, Deitrdge zur Geschichte der westlischen Araber, I (Mûnchen, 1866), 15-40.‏ 


خطرة الطیف ayy‏ 


ol,‏ اارحلة من غرباطة فى ۱۷ خرم ۳۰/۷۰۸ ۳ أبريل غ٠١‏ وانجيت 
نحو وادى اص 3 سطه Baza‏ و رشانه Sy Purchena‏ بعد ذلك ببلدة ay‏ 
۶ » وهی بل صغير فرب شاطىء poll‏ الأبيض م كان إذ ذاك at‏ 
حدود علکة غرناطة Me‏ فى هذه التاحية الشرقية » ولمذا بصفها ابن اتلطیب 
YE‏ « ار الأقمى » Jey‏ الرباط الذى آجر ساکنه لا حصى » وهی عبارة 
تدعو إلى المبرة والاسی إذ أن بيرة لا تيعد عن العاسمة غرناطة كثيراً » ولکن 
تضاوّل مساحة الأندلس الإسلانى أيام مملكة غرناطة جملها تبدو فى نظر ابن 
الخطيب ب ثغراً أقصى » ثم عاد الركب عن طريق المرية — وكانت إذ ذاك من 
أكبر مدن المملكة -- وشانه Pechina‏ وس‌شانة Marchena‏ وفنيانه Fifiana‏ 
نفرناطة . وقد فرع !بن الحطيب من تدوين ارحلة فى ۸ 00 أى قبل 
أن تنقضى ثلائة أسابيم على 0 از كن القون شتا اما ie ysl taal‏ قطع 
اركب فا حوالى ۲۰۰ Ful‏ فهى على الحقيقة رحلة صغيرة فى الزمان والمكان . 

وقد زادها ابن الخطيب قصّراً باستماله السحم فى وصفها » فضاع معظم 
الميز فى سحعات ومترادفات وما لابد منه فى القامات من مقطعات الشعر » 
وفى غمار هذه ضاعت دقة الوصف وصدق التفصيل ؛ فو يصل مثلا إلى "هیر 
صنير متفرع من شنيل ce‏ فردس Rio Fardes‏ فیقول : « وكان بوادی 
فردس yl‏ » مزل خصيب ول له من الحسن نصیب » » ثم یسترسل 
فى سحعاته حتى عر وادی الحامة » وهو ہر صفیر تقم عليه بلرة LIL‏ حيث 
قضى ارکب ليلته الثائية بعد أن عرض السلطان الجند ونظر فى أحوال البلد » 
وكلام ابن انلطیب هنا ذو قيمة تاريخية » لأنه- يصف استقبال الناس لا رکب 
ويذكر Gt‏ من هيئام » , أما المادة الجغرافية فقليلة : « يمنا ببعض oY,‏ 
المطلة » وسرحنا العيون فى تلاك المالة Ball‏ » بالزروع المستغلة » la‏ الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحبة المساحة » مهرها مطرد » وطائرها غرد » یبی 
السحاب فيضحك ورها » ويدندن النسم فترقص حورها . ۰» » وهذا كله 


ave‏ الادة الحغرافية فى خطرة الطيف 


ee‏ عکن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت تقع وسط lil‏ خصب وافر 
oll‏ غنى بالزروع والحاصلات . 

وق بعض الأحيان يسترسل مع موسيق السحعات التشابهة فيغرق فى المبالغة 
إغراقا بتلاشی معه كل معنى من معانی الحقيقة الواقمة » ومن أمثلة ذلك قوله 
فى الأراضى الحيطة ببلد سطة : 

«وکان ملق الان متابت ازعفران بسطة حرسها الّه » وما بسطة ؟ Je‏ 
خصيب ؛ وبلاة لما من اها نميب ۰ بحر الطعام » وینبوع العيون التعددة 
تسد أيام العام Ss‏ ناس حبه من الرث والانعام Ub.‏ من 
عقيل » صفحبا صقيلة » وخريدة حاسپا فريدة » وعشيقة 0 رشيقة » 
بست حل الديباج الوثى » مفضضة بلحين الضحی . . 

فبذا کلام ۳ aes i lee ey Cla‏ الأراقى: .حول 
بسطة فإنها لا تصل ال قریب من فلت cel‏ 

و اه ها ی ها سفن ارفا اجه + 
ji‏ كلامه عن بسطة هذه La‏ أنه كان فہا مسحد عرق تسد النة وأن 
أحد أواءها كان يسمى باب السك » وأن قرية قنالش Canales‏ كانت « کبری 
بات » بسطة » أى أ كبر القرى التابعة لها إداريا ؛ وانه کان إلى جانبها سهل 
فسیح إسمى خص الأنصار وفيه غابة تسمى المضير قرب حصن شيرون Serén‏ 
ویل ذلك نهر يسمى وادى النصورة ولا زال يسمى الى الان Guadalmanzor‏ 
أو Rio de Almanzor‏ وکان يعرف عند العرب كذلك باسم وادى بيرة نسبة 
إلى مدينة بيرة «Vera‏ وهنا يباغ رن لكان ل عي الفا 
ا Gey‏ معه آن ad‏ آی Mae‏ حفرافية ذات بال ۰ اليك عل سنیل الثال 
القطعة التالية يصف فما سور ارکب بيهر المرية ووصوله إلى مرشانة » قال : 

... إلى BLY‏ وهی الك وكب الأعلى » والأشبب (+l‏ « والصباح إذا 

١ 7‏ اير على النصة تجلى . وما حات الغيوم سموطها » ومدت عنا کب 


۷۰ 


السحاب خيوطها » فبتنا وعیون الزن با كية » والنازل من توقم فراقنا .شاكية 
واستقبلنا الوادی ded‏ دلیل تلك الطریق © ونتبعه فى السعة والضیق » فک 
وشکت أذى الاء الأبدان . . . » . 


مفاخرات مااقة وسلا 


هذه القامة أغنى مادة وأ كبر قيمة من مقامة « رحلة الصيف © رها لأنها 
افتصرت على بلدتين انين واحدة من الأنداس وهی مااقة والأخرى من الغرب 
وهی سلا ردا الدب لفك من عناية الباحئین ‏ کثر ها اقیت سابقتبا » 
as‏ نشر معا کل من مار کوس مور والعبادی فی کتاییها الانق الل كرغ 
وتناول رايئهسارت دوزی حقیق موار بنقد طویل فى de‏ جمعية الاستشراق 
UY‏ ( علد ۲۰ ص WA‏ وما یلها ) » وعکف على دراستها فرانثیسکو 
خابيير سیمونیت واستخلص مادا لکنابه عن صفة مملكة غرناطة » وانتقی Yas‏ 
دوزی ما حاجه من الألفاظ لدیله المعروف على القوامیس العربية » ثم ترجها 
إلى اللغة الاسبانية الأستاذ إميليو غرسية غوسی » وقدم لترجته بدراسة وعلق 
PA, Cyt Ye‏ فهى ALI‏ هذه أسعد ما کتب ابن الخطيب ee‏ 
من النشر والترجمة والدراسة والشروح . 

ولا ندری شيا عن السبب الذی حفز ابن اطیب على إنشاء هذه القامة » 
فهر یقول فى مستهاپا أن واحداً من آحسابه سأله أن یقوم بهذه ٠ Ball‏ 


)4( شرا المبادی فى « مشاهدات ابن الخطيب » ص لاه ۱۸ ١‏ أما مقال غرسية 
غومس فهو : 
Salé de Ibn al-Jagib, Al-Andalus,‏ و Emilio Garcia Gémez, El Parangdn entre Malaga‏ 
II, 1934 fase. 1, pp. 183-194. ۲‏ 


evi‏ مفاخرات مالقة وسلا 


فاستحاب لا طلب cad}‏ ولكن الأغلب a‏ هذه لة لما ری إليه من تفضيل 
الاندلن Je‏ الغرپ ی صورة مفاخرة ty‏ میناءین : آندلسی هو Le‏ ومغرین 
هو سلا » نقول هذا oN‏ المقامة فى المقيقة ليست مفاضلة واعا م ى et‏ مبالغ 
فیه dey WU‏ تخلو م ن الذوق على سلا او | ريك ابو eo‏ 
وأحسنت إليه » ولكن هكذا كان GU‏ الكثيرين من الأندلسيين مع لغرب 
ney —‏ الغرب س من البلاد وخاصة فى العصور ran‏ رة“ ثم برهون علا 
Cae‏ » ولا برون أن فى الدنیا كلها ما Joey‏ بارهم » وهو مذهب مشکور لو أن 
الأندلسيين أيدوه بالتفانى وبذل الارواح . ولو فعلوا لنجت غرناطة قطماً من الاك . 

الهم أن ابن اللخطيب قرر قبل 0 أن AW de‏ ان ناحية بلرة مالقة » 
وهذا فى ذاته یقتضی التقليل من شأن ساد » والننيحة “أن القارنة غبر سليمة 

ن أول الاس » وقد كنا نتوقم على الأقل ألا يكون هذا | ie‏ امساسية القتية 
عند ابن الاطيب ؛ فان المقارنة بين ve dhl‏ والسیء "۳ لا e‏ > وتاوين 
اللوحات بالألوان التعارضة المتناقضة ليس شأن الفنان الأصيل » ولست هذه 
ملاحطة عل فن این اللظيب. بقدر ما هی اسعلفات للذهن الی البااشة الطاهرة 
فى کلامه ؛ فان قارىء هذه القامات لا بکاد ua‏ ا صدرت عن نفس 
jal‏ الذى کتب مقدمتی الاحاطتة والامحة البدرية ؛ ولکن هذا كان مفووم 
الاس للانشاء الأدق ى peal! CUB‏ : مپویل Whey‏ وبد عن MALI‏ وسی 
وراء زينة اللفظ ومبارج الكلام » فإذا 1 يفعلوا هذا لم يكن ما Cl ee‏ 
وواضح أن ابن الخطيب عند 0 المحة والاحاطة لم يتصور أنه يكتب 
أدبا بل حفرافية وتارضا > ومن ثم فقد أراح نفسه من عناء التكلف والتصتم 
وارسل a‏ غل سبیته ؛ وا ان al‏ خطر مال أ لذ سیجیم Gly‏ بنظر dol‏ 
إلى کلامه السبل السيط هذا على أنه أحدن ما کتب . 

shel isla) و‎ Vi فها‎ Sp دیباحة قصيرة‎ dey ebb! آن ابن‎ oe 
etl بين مالقة وسلا س ۳ عبارة تعطینا فكرة عن تصوره لامدن ومقاييس‎ 


مقاخرات مالقة وسلا o¥Y¥‏ 


وعدم Yel‏ » قال :. « فنقول : الأمور all‏ تتفاضل ا البلدان » وتتفاخر 
منها به الاخوان » وتعرفه Ge‏ الولائد والولدان هى : النمة والصنعة والبقعة 
والشنعة » وللساكن والمصارة والمارة والامارة والنضارة » وهي عبارة طيية لول 
هذا السجع الذى آفسدها » فهو يريد بللنصة الوقم الجنرافى » وكانت أم 
خصائص الموقم GL aL!‏ اليد عندم الحصانة والنعة » OY‏ هاتین كانتا أساس الأمان 
والسلامة من العدوان » وبدونها لا تنمو بلدة أو تتحضر > وأما الصنعة فيريد 
مها الصناعات وما نشهر به البلدة ما . 

وأما البقعة فیراد بها بقية خصائص الوقم المغرافى بعد الحصاتة » وايس 
الراد بها خصوبة OLS I‏ فقط » بل كل ميزات الوقم ابغرافی وإليك ما 
يقول عن كل من WL‏ وسلا بهذا اللصوص . 


ما اه : سلا : 


« خص الله مالقة ما افترق فى 
سواها » ونشر بها الحاسن التى طواها 


إذ Gar‏ بين رمث الرمال وخصب 


« وسلا باد الرمال » Flies‏ 
Alea‏ > بطيحة لا تنحب السبابل › 


وحرها مکنوف بالعتب والدارج 
ووادا ملح الذاقی » مستمد مر 
الأجاج ازعای » قاطم بالرقاق من 
الافاق ٠‏ إلى بعد الانفاق » وتوقم 
الاغراق . وشابلما مقصور على فصل 
5 لشوكه من شبا نصل 6 عدمت 
الناكية » والمتازهات الناببة » . 


JULI‏ » وقاسة الفلاحة المخصوصة 
بالاعتدال » والبحر السدیم الصداع » 
الميسرة مراسية للحط ولافلاع 4 
والصيد pall‏ الانتفاع › Ube‏ لوز 
وتين » وسپلپا قصور وساتين » 
وحرها حيتان BY‏ فى كل حين » 
ومزارعها الغلة عند اشتداد السنین » . 


)١(‏ ذهب إل ذلك غرسية غومس فى “رحته الى سبقت الاشارة لها » فقد ترحم لفظ البقعة 


la fertilidad de su tierra & بسار‎ 


۷۸ مفاخرات مالقة وسلا" 


وطريف أن ابن اللطیب لم يشر هنا إلى آهمية الواصلات كجزء آسامی 
فى الوقم الغرانی » وقد کان حریا آن بلاحظ ذلك » لان هذه الناسية کانت 
فى ذلك العصر أ كير میزات مالقة » فقد كانت ميناء مملكة غرناطة الا كبر 
_ او ار وی 6 plc eal Sk‏ 
والأسفار فى حين أن سلا لم تكن تمتاز من ذلك بشىء » وإلى ذلث العصر 
لم يكن لوقوعها على البحر من قيمة إلا أنه جعلها سکراً لصيد السمك . وقد 
ناتت عق الناحية ol‏ اتلطیب » اذ لو ذکرها لوجد Spall Sle‏ فپا ذا سعة . 

ثم ul‏ بعد ذلك القارنة بين البلدين من احية ما سماه بالشتعة وهو 
لفظ تكلفه ابن اللحطيب حرصا على السحم » ول يكن موا فيه » فقد أراد 
به طائفة من العالى مثل الشهرة والتاريخ LAY, ole,‏ العسكرية ووفرة 
اش وا وقوه اسان رو ها اه اليتق Maes‏ عار کرش 
موار يقرر أله حرف غير er‏ » وقد ناقضه دوزی فى ذلك فى نقد تحتیته 
لفاخرة مالقة وسلا فى dt‏ حممية المستشرقين الألان (< ۲۰ ص (AVN‏ ؛ 
وذهب إلى أن الشنعة لفظ واضح العنى » فهو مقابل للشبرة cdlebrité‏ (راجم 
ذيل القواميس ۰ ۷۹۱/۱) وهو ادعاء طويل منه GB‏ اللفظ مهم قلق » واذا 
قرأنا ما يذكره ابن الخطيب تحته وجدنا أله عکن امجازه فى قولنا : المكانة 
لتار خية والأعمية العسكرية . 

وزيادة على هذا الاغاض فى التسمية مد أن ابن bel‏ لا يذكر هنا 
شتا ستحق الذكر » فقد كنا نتظر أن يقول لنا عاذا اشرت مالقة فى 
YU‏ وما أساس هذه الشهرة » ولكنه يقدم کلاماً عام نشوبه البالغات مثل : 
« إذ مالقة دار الاك فى الروم » ومثوى المصاعب والقروم » تشرد بذلك كتب 
الفتح المعلوم ؛ وذات ملك فى الإسلام » خافق الأعلام » غنى بالشهرة عن 
الإعلام . . » إلى آخر هذا "كلام الواسع غير امدد . 


وكلامه عن فضل مالقة مر احية الحضارة قريب من هذا فى eo‏ 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عندما يقارنها بسلا يفسو فى الكلام ويشتد حتی 
يصل إلى الاهانة والتجر بح 1 

ثم تکل عن الامارة کلام Ce‏ تعتمد على Lal‏ دون العنی 4 وحدير 
بالملاحظة Ct)‏ عرسية غومس قرأ هذا اللفظ «الإثارة » وهی قراءة معقولة 
ستعملها ابن الحطيب فى معنی الفلاحة والزروع 6 ويترجمه غومس إعبارة 
la vida econémica‏ أى الحياة الاقتصادية . 

ویژد هذا ارأی أن ابن الحطيب يقارن بين البلدين من ناحية ما ماه 
« النضارة » » وبريد بذلك جال المنظر وغرارة النبات ووفرة الأزهار والأضواء » 
وقد رجم غرسية غومس هذا esplendor Re Lil)‏ 8 أى الفخامة rll,‏ ‘ 
العناية ما يسمونه الضوء » فيصفون بعض البلاد — دون بعض — يكثرة 
الضياء » وقد اشهرت بذلك عندم بلنسية ومالقة » وهذا المعنى غير واضح لنا 
Ce‏ لأن ضوء الشمس الذى يغمر کل البلاد الأندلسية واحد ؛ فلا يقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب » ولكن الغالب آمهم بريدون ذلك الضوء الروحى 
الذى ut‏ به المسامون فى «المدينة » مثلا » وهی تلقب لهذا بالنورة » وهی 
صفة تعبر عن اساس فى لا عن ضوء حقيق ماموس » وهذا واضح من 
زيل MEY‏ 

وکنا تنتظر أن ورد ان انلطیب a yas fe)‏ / الساکن » شب من عائر 
مالقة ومنشا با ومساجدها وحصونها وما إلى ذلاث ما يفيد فى التعريف بهذا 
البلد فى عصوره العر dy‏ » ولکنه ۱ (es hee‏ عد غير می ماه ( حته 
السيد » وراد ذلك قصر راق حيط 4 حديقة وأسعة بثاه أحد ارام المو<دين . 


A.‏ معيار الاختيار 


ور ما كانت SUIT‏ القلائل التى اختص بها سلا أ كثر فائدة فى هذا Cg‏ 
فهو يقول : « وأما سلا وان كان بپا املك دور وقصور » ولاهل الخدمة 
ناه مشهور » هل قليل » وليس بالجبور إليه سبيل » . 

ولا حاجة بنا إلى عرض بقية الفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
أنه se‏ أن بوجه إلى سلا كل مساءة ويحاوز فى ذلك'ما نتوسمه فى رجل مثله 
من الباقة وحلاوة الاسان والراعاة لبلرة تر بطه بها صلات كثيرة وها عليه فضل » 
ais‏ يم الکلام بعبارة فپا بض الترضية لما » كأنه أراد أن ai‏ بذلك 
وقم ما سبق من قوله » قال : 

« ولسلا » الفضل » لكن على WT‏ ونظرائها من بلاد الغرب وأشکاها 
اذ لا يتكر فضل اعتدالها » Yul,‏ من الفتن وأهواها عند زازا ها » وندفن 
اللوك الكرام BLA‏ . 

ومالقة » قطر من الأقطار » ذوات الأقدار والأخطار » وتحصیل الأوطار . 

وسلا ؛ مصب الأمطار » وس‌عی القطار » وبادية بكل اعتبار » . 


مقامة معیار الاختيار فى ذكر العاهد والديار 


مذ القامة :الى نسی فی بمض الاحیان کتابا هی آفرب کتابات ابن 
المطيب إلى طريقة القامات وأسلوبها وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسیان 
القطمتين السالفتين مقامتين فان « معيار الاختيار » مقامة من الطراز الأصيل 
الذى aad‏ عند أساطين ذلك الفن » وهی تنقسم إلى ملسين لكل ما بطل 
من طراز أبطال القامات وین لم پیتکر لما ابن المحطيب أسماء » ولكمهما قريبان 
من al‏ زيد cl uly Syl‏ الاسکندرای وعيسى بن هشام : الأول 
رحالة حواب GET‏ ومنام" لا يتردد فى الالقاء بنفسه فى LIAL‏ والثای ساحر 


مسار الاختیار ۸۱ 


طبيب fle‏ لا يتععى عليه تحال أو يره مرض أو بسحزه الجواب على سؤال 
الاول بتحدث gall ye‏ الادلسية والثای بتعدث عن Oi all‏ 

والقيمة الفنية والعامية هذه القامة تزيد كثيراً عن قيمة سايقتها » فقد نضمنت 
لفات Ce ys Shs ally‏ من WSL CU‏ قوسن دا haya‏ 
ديق اهعون هه oe‏ الت هت انات ی 

ولاق أن ابن الخطيب gt‏ فى « معيار الاختيار » أحسنَ المستويات الى 
وصل إلا المقاميون » ولكنه آذى مادته المغرافية وأغرتها فى سيل مس 
التردفات » وأذل المانی للألفاظ حتى لا نكاد نستخرج فائدة جغرافية إلا فى 
حول » Bs‏ للتدليل على ذلك عاذج قليلة . قال عن حبل الفتح ؛ أى حبل 
طارق » على اسان صاحبه العلامة السواح الجوال : « وفاتحة الكتاب من 
مصحف ذلات رقم ( رید الاندلس ( ی السميم العم > وقصص 
اليارق 6 ا ارت ia clases‏ ارط لاش للارفن: اغارف ماه 
وان و طارقها بلفتح,طارق . رم البلاد التى لا ۳۳ مثله Wd‏ 
وذو المناقب التى لا تحصرها الألسنة ولا توفيها. 4.۰ ویقول عن سهیل » 
وهى قرية صغيرة على شاطىء البحر تن على تحر ۳۵ ك. م. من مالقة » 
الى الیوم Fuengirola‏ « حصن حصين ۰ یضیق عر مثله هند وصين › 
ويقغى بفضله كل ذى عقل رصین" » ولولا طلب السجعات ما آجاز ابن 
اتلطیب لنفسه - أو لأى رجل ذى عقل رصين » على حد آمبیره - أن 
بقول إن قرية مثل يل تضیق عن مثلها الهند والصين . وأطرف مثل للانطلاق 
مم الفط دون Lid‏ قوله عن مدينة « سلا » الى آزری بپا de‏ اسرا صورة 


(۱) الطر عن خطوطات هده المقامة lea pals‏ ۰ العيادى » مشاهدات سان الد 50 الطاب 0 
س ۱۲ وقد حققها laa?‏ حيداً وعلى حواشيهاء ص ۱۹۵-۹۹ وعلى هذا التحقيق معولنا ها . 

(۲ معيار الاختار ۽ ص ۶ ۷ 

(۳) نس الصدر ؛ Yo‏ 


SLEW الادة الجارافية فى معبار‎ oAY 


عند ما فاضل بيا وبين مالقة : « قلت : شدينة سلا ؟ قال : العقيلة المفضلة ¢ 
والبطيحة الخضلة » والقاعدة المؤصلة » والسورة الفصلة » ذات الوسامة والنضارة » 
والجامعة بين البداوة والحضارة » معدن القطن والكتان » والمدرسة والمارستان » 
والزاوية WIT‏ البستان ؛ والوادى التسدد الأأحفان » والقطر الأمن عند الرجفان ؛ 
والقصيد عظے الشأن ؛ والاسواق المتازة حتى برقيق المبشان ؛ اكتنفها السرح 
واناصب الذى لا يبرح » والیحر الذى ومرح . ae‏ 

,5 _ أطواء هذا الحديث الفضفاض تضم كا قلنا Ce‏ واسعا يذه 
البلاد Gye‏ » ولو أن ابن الحطيب خفف عن نفسه وحط عن كاهله أثقال 
هذه الات لكانت هذه ارسالة ذخراً عظیاً عن جقرافية الأنداس والترب» 
ومسداق ذلك أن للرجل فى ثنايا هذه الزخارف لحات تنىء عن الكثير . ولهذا 
رانك أن استخرج أم ما تضمه پمش الفقرات من مادة ذات قيمة بالأسبة 
٠ Gland‏ وذلك لاظهار القيمة العلمية طذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح (che)‏ طارق : حصاتہا س oll‏ حيط مها من ثلاث 
' جبات س سورها che‏ م‌تفم س رباط لعبادة والراسة س نقاء هوائها ‏ 
lead‏ عن مصادر الزاد ولابد من تموينها من انفارج س فقيرة فى ذانها . 

اسطبونه Estepona‏ : كانت ذات خير وفير قبل أن بستولی القشتالیون 
على الزيرة الحضراء . 

مس يله gée Sit Marbella‏ لصيد السردين والسمك الختاف الالوان . 
مقار بالعنب ابید إلا آن ارضپا “لست خصبة وحصنبا لیس منيما . 

— yall متاز بالحصانة ومزارع الشعير وأشحار‎ - : Fuengirola panel 
غنية بالمياه وتجود بأرضها ابوب وواديها وافر السمك » ولکن سواحلها‎ 


مسرصة للغارات . 


)0030 معيار الاختبار » س Vet‏ 


الادة الجنرافية فى معیار الاختیار 9۸۳ 


مااقة : قصبپا فى غابة الحصانة س مشمهورة بصناعة الفخار اهب 
والاوانى aah‏ الانواع وحلل الدیباج المطرزة ea‏ الختلف الاصناف ؛ لزيد 
فى تحصائيا وجود حبل tefl‏ 00 ر المحائب الصنوعة والفواکه غير 
المقطوعة ولا المنوعة » س شوارعها ضيقة غير 79 س منطقنها الزروعة صغيرة 
lag,‏ قليل » وهى aye‏ لارض الاعداء ومن ثم فهى معرضة للاخطار . 

بليش Vélez-Milaga‏ : بلد طيب عبر الامطار حصین الوقم آمن اا 
كين باشحار اللوز والتین . آرضپا خصبة عالية المع کثيرة الفواکه والقول ء 
وفى أخلاق آهلها Cae‏ وشدة . 

Comares cae‏ : حصن كبير قرب غرناطة وافر الماء والزروع والکروم 
والزيتون واللوز والتين bol Woe cyl,‏ راضپا سفوح لا ستطيم فلادمها 
إلا أهلها . 

المتكب ععع‌تدهاش : مرنأ كبير مشهور يقد إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرائية . تشر بال الناظر وحصانة معقلها وجال محدها » والبلر كله عال 
مرتفع او تم Sl‏ ای وا cual ENG‏ السك تراشب 
هواژها غير خی سبب ضيق ساحها وتلاصق بیونها وصفرها . یستورد 
ااز وت والقمح : 

شلوبانية Salobrefia‏ : مدينة حصينة أعلى تل SE‏ بعيون ما« ینحدر منها 
على السفوح — وافرة الأسماك مشهورة بزراعة انقضر - على مقربة مها 
حصن مرّایل Motril‏ . معظم آرضها ملك اسلطان غر ناطة ولهذا فكل آهلها زراع 
فقراء » وفها مبان عظيمة يبدو نپا لسلطان » cory‏ ابن انلطیب أن أهلها 
لا عتازون تال . 

برحة Berja‏ : بلرة حيلة كثيرة هون تمن اع ا ا 
Call fi‏ وأرضها مرتفعة لا يركها ماء الطر وهی لهذا أرض أشجار وافرة 


مه المادة الجئرافية J‏ معار الاختيار 


المياه » مزارعها فسيحة تنتثر فما البيوت » أهلها مياسير يشتغل الكثيرون wee‏ 
بتجارة الحرير » وظراً لارتفاعها sey‏ أراضها لا بد من نقل الاء إلا ولا 
مود فا البوب فلا بد من استقدامها من لواح أخرى . 

دلاية Gil) Dalfas‏ ینسب GLabl USL‏ العذرى الدلالی ) : بلد وافر 
الراك یشتهر بسناعة ار واستیخراج اللع ؛ ارفا Ob‏ اضراع wed‏ 
عنتحات الالبان » ولکنپا معرضة لفارات الاعداء' من البحر . 

ألمرية : بلد Ge‏ حصين Sey‏ الأساطيل الربية لمملكة غرناطة » أهلها 
مشهورون بطيب GU‏ والشجاعة فى المرب ذياداً عن ديم » والكثيرور”ف 
مهم یتزهدون و رابطون . مرفها واسم أمين معد لاواء السفن الكبار » 
وقصبنها غاية فى الحصانة والسعة حیث تختزن فا مقادبر عظيمة من الاطممة . 
أشهر حاصلاتها العنب والزیتون والکتان ؛ والرخام ونجارها ذوو رژرس آموال 
ضخمة ولکنپا شديدة ابر قليلة الطر عمادها على مبرها وحده . 

وهذه جرد أمثلة ما نستطیم استخلاصه من الواد الأندلسية الاربع وثلاثين 
التى يضيها الجاس الاول من تلك Uldl‏ وهی بعد ما ذكرناه منها : طبراش 
Tabernas‏ » بيرة Mujdcar Sle « Vera‏ أو Mohacar‏ « قنترربة Cantoria‏ « 
رشانة Purchena‏ ¢ أورية Vélez Rubio (tub » Oria‏ « بسطة Baza‏ « 
لورقة Lorca‏ ¢ أشكر Hudscar‏ ؛ اندرش Andarax‏ » شبالش Jubiles‏ » وادى 
آش Guadix‏ » فنيانة Fifana‏ » غرناطة , Alhama a1‏ » صالة Zalia‏ » 
إلبرة 111022 » منتفريو Montefrio‏ » لوشة Loja‏ » ( بلد ان اتلطیب ) © 
أرجذونة Archidona‏ « انتتیره Antequera‏ « ذكران Coin‏ » قرطمة معا 
رندة Ronda‏ , 

وهذه على وجه التقريب کل مدن مملكة غرناطة فما oy‏ سنتی ۷۰ و 
۳ - ۱۳۹۲ وهی فترة إقامة ابن انلطیب ف gill‏ بسلا » وف أثنائها 


دت هذه اللقامة ۰ 


المادة abt‏ افية ف معبار الاحتار ale‏ 


وجدير بالملاحظة أن الادة التى بوردها ابن انلطیب عن البلاد الغربية لا 
تقل قيمة عا تتضمنه الواد الثرناطية » وهذا إن دل على شىء » فعلى أن ابن 
الخطيب كان رجلا طلمة حریصا على أن يعرف ويدرس » دقيق اللاحظة 
متقتح الذهن لا یفونه ٹیء ما ,ری ویسمع » وسنری ذلك بوضوح عندما 
تتكل عن رحلته » أى عندما bt‏ من عناء السجعات ويرسل تسه على 
as nee‏ فى نثر طلق مرخ . 

كتب ابن المطیب فى ال جاس Gall‏ س أى النصف الخاص بالمغرب من 
« معیار الاختیار » س عن ست عشرة مديتة A By‏ » ومواده علا 1۳ 2 
الجلة من مواده عن Gall‏ الأندلسية وأبلغ ‏ قياس بلاغة القامات س منها» 
وهو پسرف فما فى المدح إلى درجة bbe‏ معیا العایی ویندو ald!‏ الصغير فى 
Lal‏ الكبير لكثرة الکلام وعدم تدقیق ابن الخطيب فيا یقول » وسبب ذلك 
واضح » فند کتب هذه القامة وهو فى سلا حت كنف سلطان الغرب وف 
رعاية أهله » ومن ثم فقد كان حقية) oh‏ يتلطف ويتمدح ويبتكر الحاسن إذا 
1 حدها » ويحوز القول كذلك أن JET‏ الاقامة الدائمة فى الغرب كان راود 
uit‏ ان الطب بعد ما رای من اشن ی الاندلس » وسن هنا ad‏ وی 
أحوال الغرب واستقصی وکتب هذه السطور مستجلباً ad‏ التاس وعهداً للعيش 
فى ا کنافیم . 

وق السطور التالية سنستخلص القائق الفرافية من بعض الواد الغريية 
من هذه القامة لكى بستطیم القاری» مقارتما بالمادة الأندلسية » مع ملاحظة 
أن ما سنذكره مستخلص من كلام كثير جداً معظمه لا ینطوی على معنى ی 
بال كقوله عن سبتة : عروس الجلى » وثنية الصباح الأجلى > تبرجت تبرج 
العقيلة » ونظرت وجمما من البحر فى الراة الصقلية » واختص ميزان lium‏ 
بالاعال الثقيلة ؛ وإذا قامت Gay‏ آسوارها مقام سوارها » وکان جبل بنیونش 


5م الادة اطفرافة فى معيار الاختيار 


شامة أزهارها » والنارة منارة شوارها » كيف لا ترغب الفوس فى حوارها » 
fs‏ انلواطر بين انحادها وأغوارها OP‏ 

وإليك القائق الجنرافية التى يمكن استخلاصها من الفقرات : 

سبنة ؛ ميناء كيير رسو فيه سفن كثيرة ؛ حوطا غابات alee‏ يإخذ مها 
اللشب للوقود ؛ ركز قوافل وتجارة dy‏ ومحطة صيد NeW‏ . معتدلة اللو 
لها ا قال « الوسيطة امس 2s‏ البسيطة » ولكن أمطارها argh‏ ورياحها 
عنيفة مستمرة ثم إن أهلها معروفون بالتدبير الشديد . 

bub‏ : مدينة قدعة تقوم فى منطقة bey‏ بين الجودة والرداءة » كان 
أهلها یندون على الأندلس ليشتركوا فى الميوش وکانوا يسمون بالطنجيين أو 
الطنحاليين . تشر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهی قريبة الشبه من جارتها 
سبتة » وفبا عين ماء عزبرة تدرف om‏ برقان . 

قفر کتامة ) السیاة ايوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكريى ) : بلدة تقوم 
فى منطقة غنية ل والمراعى والالبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح ؛ ویصاد ف 
مياه الحيط إلى جوارها مك طيب وافر . وهى محطة قوافل وم رك تجارة مع 
SLL‏ الجاورة وخاصة جبال BLE‏ » ولکن جوها غير ی ويكثر مها البعوض . 

أصيلا : الادة عن هذا البلر قصيرة عظيمة القيمة » وطذا آوردها tal‏ 
« كثيرة الرافق » رافعة الاصب فى اللواء GEL‏ : العصير2” الأثير واحوت 
الكثير « وللبن الازير » والإدام الذى بری به من عليه rth‏ 
والسفن المترددة » ونها اللف ( أى الأقشة ) والأبازر (أى الحبوب ) . إلا أن 
حصنا من المتعة برى وساكنها wr‏ » وجارها من غارة جرى » . 


)\( معيار الاختیار » س ٠ ¥ — ٠ ١‏ وبنيواش قربة كانت مجاورة لسبتة لا زالت آثارها 
باتبة إلى الوم . تعليق للعبادى اعاداً على دراسة Gs‏ بروفنسال : 
Lévi-Provencal, las Ciudades y las Instituciones Urbanas del Occidente Musulmdn en la‏ 


Edad Media. (Tetuan 1950), p. 45. /‏ 
(۲) العصير هنا هی التين الاحضر . 


المادة الجنراقية d‏ معيار الاحعبار oAY‏ 


سلا حصین = ON‏ البداوة والضارة geil eel‏ والکتان 1 
aly‏ ( أى ae yee‏ لاع لور | لان أو ورجرج ) وأسم jos‏ السفن 
0 » والبلد آمن LA‏ به الزارع والمراعى . 

sup : 2‏ غنية كثيرة الیاه تقوم فا مدافن بى مرن » مشسمبورة 
a‏ الشابل » ولکن الاء فما قليل وأسعار HL‏ مرتفعة . 

Bi‏ (الاسم «al‏ للدار البيضاء) : ميناء واسم النشاط يكثر توارد 
السفن إليه 3 کر حو لما حيوان الصيد aul 4 orbs‏ الفواكه والأعناب 
وافرة موارد المياة إلا أن مياهها غير حية ومناشها غير ملام للصحة » وتقم 

إلى جوارها جماعات من البدو نهد أمنبها . 

eerie‏ حو ی يه راقن واسعة خصبة » يمر له ر عير 
المياه » وله مراع غنية باللاشية ¢ dels‏ يتصفون باطرص الشديد . « وعدم 
ببلدم الماء واللح والفخار @ . 

, هذه المافج من الادة الجنرافية التى تضميا فقرات هذه القامة‎ GS, 
Me عا هى : تيط  رباط » آسنى » مرأكش‎ BS وبقية الدن التى‎ 
. مكناسة » فاس » فاس الجديدة » اقر سلوين » سحلاسة » نازة » غساسة‎ 


- 


راذن فحموع الدن التى یتک Ye‏ ان اناطيب فى هذه القامة هه مدينة 
مغربية وأندلسية » يقدم لا عن کل منها معلومات طيبة » ولو جممناها بعضها 
إلى سض lob‏ حصيلة لا ان من الم il adh‏ الطبيعية والشر به 

wd‏ غرناطة والتزب الاقصی أيام بنى مين . وأنه لمن الستعبد أن تتحصل 
fie‏ هذه العلومات الكثيرة لان اتلطیب عن كل بلد من تلك التى ذكرها » 
لأسا معلومات دقيقة لا تجتمع إلا بالالتفات والناية » فهو يعرف أرض كل 
بلد منها وزراعته وحاصلانه وتجارته City‏ من عوائد أهله » وهو یفرق بين 
خصائص هذا .البلد وخصائص ذاك » محیث بتجلى بوضوح أله بتکم عن أشياء 


1۸۸ ابن الحطيب الرحالة 


يعرفها ولا ble‏ بين بعغها وسض . وهذا الستوی من الم لا بتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأتى إلا لمن صرف إليه البال والاههام » وابن الخطيب من 
هذه الناحية جفرانی بالطبيعة » يتبين حقائق ما براه من الأرضين وما عليها 
دون مشقة » ويدفعه الطبع واحرص والولع JUL‏ والعقار إلى السؤال والاستفسار 
والنظر فبا عر بين يديه من أوراق الدولة وما تعرضه من أمور الجباية وشئون 
الحاصيل + ويتأمل هذه GL‏ بين الولعم التذوق قبل أن يدرسها بعين 
رجل الدولة الاداری . 


ابن الخطيب الرحالة 


لا نقصد ,الرحالة فى محثنا هذا Se‏ السّفار أو جواب الأفاق » بل نقصد 
من ومّف رحلة قام مها أو كتب عنها Gs‏ يدخل فى نطاق الغرافية التى 
نزرخ لها فى الأندلس » لأن الرحالين كثيرون ولكن الذين كتبوا رحلات 
مهم فلیاون » وما وصلنا من كتابات هذا القليل إعا هو حرء سیر ما كتبوا é‏ 

وقد كان ابن الخطيب صاحب رحلات وأسفاز » وكان إلى ذلك مُنری 
بالكتابة مجد فها لذة كبرى كأنها كانت مراحه ومتدفس صدره عما کان يثقله 
ص موم ومتاعب ومحاوف ؛ وسن مظاهس ذلك أن اارجل كان Glass‏ بالارق 
لا يكاد ينس من الیل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق إنما مرده إلى الخاوف 
والهموم التى تقض الضحم ؛ فان ابن اتلطیب كان من أولئك الذین ابتلوا 
بالعيش طول العمر وسيف دقياوس معلق بشعرة فوف رءوسهم ؛ لان مطاعه 
فى الال والسلطان كانت واسعة » وكان نطاق أعدائه لهذا فسيحا » ول تخل حيانه 
لظة من .ناس Oy Fu‏ مصرعه ويطلبون دمه » وكانت حياته كلها فراراً من 


ابن الخطيب الرحالة ۰۸۹ 


بد رکه wall‏ اللاحق وبا ما . ولا Gut‏ الأسى على ما أصاب ابن انلطیب 
إلا عرفاتنا أنه كان OL Gs Gal‏ للكثيرين » يتعقبهم بكأس الجام » 
وصاحب مثل هذه المياة الضارية لا يكون قط صاحب نوم هنىء أو حتى 
أرق هادىء ؛ وإنما هو أرق الائ الوجل الذى يتوقم وراء کل قدم تقترب 
من داره فى سكون الیل طرق الباب وهجو أعوان الوت . وکان ابن انلطیب 
'بدافم الروع بالكتابة والتأليف » فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الکتب 
بنظر وروی ویکتب فى اننظار حضة من عاس مم شعاع ور الصباح » وطدا 
فقد لقب بذى الدمْرَين : عمر بالهار Aly‏ بالليل . 

وهذا فما يبدو هو السبب فى ضحالة الکثبر مما کتب ابن اتلطیب » فهى 
bite bal‏ من مطالعات أو تلتسس فى آرکان ذاكرة واعية » ولیست معاني 
تتولد وتجود مع التفكير الطويل الحادىء » والسجات فى كثير من الأحيان 
el‏ هی ستار على خلاء العال وقلة البضاعة ؛ وقد رأينا ial‏ من ذلك فيا 
سلف مما عرضناه من كلام ابن الاطيب وخاصة ما أتينا به من « خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » » فهذا وصف رحلة قصيرة دامت بضعة أيام » 
۳ .یف © انسیاقا مع سجعة إسيرة لم یکلنه 


ب 


ومع هذا ققد ساها « رحلة الشتاء 
المثور عامها حهدا : 

وفى قطعة الرحلة التى نتحدث عنها الآن os‏ بها الكلام عن ابن الخطيب 
ناس هذه الظاهرة بوضوح » فان ابن انلطیب كتب هذه الصنحات حول 
رحلته فى حرء من حبال الأطلس الفربية هو Gy all‏ محبل هنتاتة نسبة إلى 
ف apna‏ اة کرو كيل هذا لاسم ob‏ قور عطي فى تار 
الأب یام الوحدين » ققد كانت قبيلة فصكة بن ومزال الذى ماه مد بن 
ورت بر Gel‏ أو ينتى أو النتاتى » وكلها Aye‏ مغربية ومعربة لاسم هذه 
القبيلة » وهو الذى تلقب بهد ذلك Gaim gh‏ وأصبح جد بى حفص hel‏ 


۹۰ رحلته إلى حبل tla‏ 


الدولة العروفة فى تونن“ وقد كان led‏ بعد ذلك دور كبير فى تأييد دولة 
بى مرين » ومن هنا فقد كانت مناز ما موضم عناية ورعاية من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه النازل تقم على الطريق الرئيسى من مراکش عاصمة 
الدولة إلى فاس ومكناس وطنحة وغيرها من عواصم الاقلم الثمالىل من ملاث 
نی مرين » ول يكن فى بوم من الأيام ملكا مستقر القواعد أو شاملا لنواحى 
البلاد » إذ هو اعتمد على ولاء بعض القبائل الكبرى وسا هنتانة هذه . 

ولا ندرى لاذا ذهب ابن الحطيب إلى هذه الناحية » فقد كان إذ ذاك 
لاجا إلى الغرب مع سلطانه لماوع محمد db Gal‏ بن الأحر + وقد ظل 
هناك من ۷۰۰ إلى ۷۹۳ ( ۱۳۰۹ إلى Caray‏ 9 عادا إلى ما UE‏ عليه 
قبلا فى غرناطة : هذا سلطا وذاك وزرا » ول تكن أحوال الدولة النصرية 
قد تدهورت بمد إلى ما صارت إليه عند ما عرب مها ابن اللطيب مرة 
أخرى سنة ۱۳/۳ فقد كانت الأحوال إذ ذاك قد بلغت س بالنسبة لابن 
الحليب على الاقل - إلى درجة اليأس وانقطاع الرجاء » ومن ثم فقد كان 
شديد الحرص أثناء إقامته الأخيرة ات فى الغرب على أن یقتنی الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدائمة » فلو أن ابن الحطيب قام برحلته تلاك فى هذه 
الفترة الأخيرة كا كان يظن لقلنا إنه ذهب يبحث عن أرض يقتنها أو عقار 
يضمه إلى Pl‏ ولكن عبارة له فى خطاب أورده فى سياق الكلام رعا 
تكشفلنا عن حقيقة المدف الذی رم إليه من وراء هذه الرحلة ؛ فقد قال 
فى خطاب بعث به قبل رحيله إلى عامر بن حمد بن على lel‏ شيخ ذلك 


(۱) انظر عنه التعليق الضافى الحافل بالمراجم بقلم ال کنور ود على مکی فى حواشيه على انم 
اجان » الذى pei‏ جزء منه فى تطوان 21١955714‏ ص ۸۰ 

زفق انظر عن wat‏ تار .ع هذه الرحلة : العادى , مشاهدات ٠‏ ص ۱-۱۳ - وقد فصل 
ابن الخطيب الكلام عن أحوال غرناطة أيام هربه الأول مم ساطانه إلى الغرب فى نفاضة الجراب كا تال 
هو فى اللمحة الدرية » انار س ۱۱۳ 


أسباب قيامه بالرحلة اذه 


الأندلسية اراقم وأصبحت ديار الأندلس وهی البلاقم » وحَسّت من استدعاك 
ot‏ الواتم » قوى العزم وان لم يكن ضعيقاً » وعرضت على نفسى السفر 
بسببك فألفیته Gat‏ ؛ Cua,‏ الاذن me‏ لا ترى فى قبلة السداد (GA‏ 

ومعنى هذا أن ابن اللطیب سى إلى أن بستدعيه هذا الشيخ ازيارته فى 
منازل قبيلته وحبلها » فلا وصلت إليه الدعوة Je‏ بتلبيئها أملا فى أن يكسب 
صداقة هذا الشیخ القوى فيحد فى بلاده هى Ly‏ من الفتن وامخاوف BI‏ 
كان جتازها ؛ وهو نفسه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الحزن إذ ذاك « Ub‏ 
wot‏ وز عن خرف الدولة الا دلسية اراقع 6 ما يفهم مته أنه كان 
یلتمس فى واقع الأمر أمنا من خوف وقراراً من فرار » ورعا كشف لا ابن 
الحطيب عا كان بساوره من الأمال والخاوف قوله « والمست الاذن حتى لا 
رى فى قبلة السداد تحريفاً 6 ومعی ذللك أنه Chak‏ ذلك الشيخ إلا 
استأذن اسلطان قبل أن Gas‏ إلى تلك الزيارة حتی لا يساء الفان بدوافم 
رحلته وحى لا حب الشيخ امنتای أن ابن المطيب هارب إليه من ذلك 
السلطان . 

على أى الأحوال لا يسم الانسان إلا أن يأسى لال هذا ارجل الوهوب 
وهو 1۳ 8 قدت عليه ظروف da‏ النكدة من آلام pally isle,‏ عن 
قدره عله بظفر بأمان كان إذ ذاك Ve‏ . 

فى ظر وف كيذه لا تطلب من ان الخطيب Gal‏ إلى خصائص طبيمية 
و Lb‏ عا افيه » بل آننا تكلفه شططا اذا انتظرنا منه أن GLY Ge‏ 
دقة ما رأى وما شېد ¢ ققل oe‏ هذه ا(صفیحات لیعرض عل هذا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعلمه الواسم , م لک بفرغ عليه وعل قبیلنه alel,‏ وکل 


any‏ أسباب قيامه بالرحلة 


ثم فهو يطرى كل شىء اطراءًا يجاوز المد القبول » فالشيخ عامر بن مد 
ابن على المنتانى : « عميد تلك البقعة وشاه تلاك الرقعة »> صدرٌ هذه الحدود 
القصوى » التميز بالرجاحة وارای والسياسة . . . » وقریبه ومتبوعه وحارس 
الحاز ای منازل هنتاته عبد العديز بن محمد المنتالى « صنوه وحافظ شيعته » 
وقسيمه فى قساء علرته » لسن الوجه » الراجمٌ الوقار » النبيه الرکب » SAM‏ 
اليزج » الظاهى الحياء . . » والطريق إلى منازل هنتاتة جيل شرح الصدر رغم 
صعوبة اجتيازه : « ولا بلغنا درج الجبل » وانتحينا طريقه من السفح » وهى 
تركب ضفة الوادى اللتف بعادى شحر اور والطرفاء وشحر GUL‏ والدردار ؛ 
Lal,‏ كابدنا Ge‏ فى اقتحام الوادى ذى اطرية الكثيرة الصبب » السوقة" 
الد » العظيمة التيار » الجهولة الخاض » ونقتحم منه أزرق شفافاً عن الحصياء » 
كثير الجلبات » آملس الصفاح » لذاع لبرد » عبرناه تحواً من ct‏ مرخ فی 
أماكن يتخلها الوح » ويعظم الم ار عقن (lee ew oe‏ 
بل الشم » والشعبات الق تزل بها الععماء » وتفضی دروبه إلى أغوار فسيحة » 
وأجواء رحيبة » يكتنفها العمران » وعوج بها السنبل » . 

Jey‏ سکنی عبد المریز ان مد المنتاتى ومضارب خيامه هى الفاية فى الجال 
والرواء : « وصعدنا اليل إل حلة CSG‏ الستندة إلى سفح الطؤد ؛ وقل 
هيأ ببعض السهل الوطاً للاعتار بين يدينا من المضارب كل ساتى الماد » بعيد 
الطنب » سوئ القامة : مقدر التفاصيل » بديع النقتش والصنعة » ظا اد 
مصون عن البذلة » بل من مراتب الوطاء ارفیم » ولف Al‏ وساند 
الوثي » وانطاع عزعفر الاد ما تضيق عنه القصور امححبة والأبهاء النضدة » . 

ويتصل مبذا العنى أن ابن الحطيب يصف ما قدم له من الطعام فى 
تفصيل طويل فيه مبالغة لاهرة » فان من يقرأ هذا الكلام بحسب ابن الخطيب 
۸ بشهد قبل هذا ولية كهذه أو خوانا من هذا الطراز » وهذا أمر لا جوز 


فقرات هامة عن نارح المدن aay‏ 


نی خلد أحد ؛ فقد کان ارجل آندلسی) غلا ورزر خطيراً عن سثيت 
تفوسهم هذه الوائد فضلا عما یقوله من « وقوع الببت » لدى رژیاها . 

ويشعر القارىء وهو یتشل بين صنحات هذه ارسالة أن ابن اناطیب 
Ge‏ ما رجاه من كسب ود أولئك السادة المنتاتيين والاطشنان إلى أن له 
مكانا فى جبلهم « الذى یعصم من الطوفان » وواصل أمنه بين النوم 
والاجفان » کا قال هو بنفسه فى رسالته التى آوردنا Ob‏ منها » فقد انشرحت 
نفسه بعد ذلك ومضی يصف نا يمر به فى تؤدة وندقیق » شأن حل البال 
صافى النفس » وهنا — أى بعد الوصول إلى حبل هنتاتة س يبدأ okt‏ الد 
القيئة من :هزه eae‏ ولكنيا یه الأغلف .م رن طريق ی 
إل ole‏ كان حافلا بمشاهد العبرة التارضخيه » فهناك الموضم الذى لأ إليه 
السلطان gett oll‏ عل o‏ مان ن عبد الق الریی ومات فيه بعد ما کاید 
من أهوال المزعة فى الأندلس وقيام ابنه أبى فارس عنان عليه » وهناك مسجد 
الهدى بن ثومرت وضريحه فى تينملل وما إلى ذلك من الواضع التى تثير شجون 
از کریات > وفى هذا jail‏ من العبر اندفع ابن انلطیب مع عباب BAI‏ 
يترك للحترافية الا القلیل » ولکن هذا القلیل ate‏ یمود بنا إلى dd‏ ابن 
انلطیب فى مقدمتى « الاحاطة » و « اللمحة » . ومن أجود أمثلة ذلك کلامه 
عن آحات راما oll:‏ وريكة أو أوريكة وأغمات ade‏ أو عيلان أو 
إيلان . وأغمات كا يفهم من السياق لفظ بربرى قدي براد به سياج الدينة 
البدائية المروفة بالَكْرَال Kraal‏ وهی أقدم طرز Gall‏ البدائية » وكانت هاتان 
che‏ ( از اسیاغان ) مان إلى سنوى مرا كين كنبا ربضان أو ضایتان 
sy at. A‏ ات ele‏ ان عات ف doe‏ ان رات 
فأنشئت فى كل من حرئها قصبة أى حصن وجامع . وف ابن انلطیب 
لهاتين البلدتين فى غاية الأهمية فى هذا الباب » فهو برینا نموذجین لبلدتين بدأتا 
سياجين لتبيلتين ثم سارتا فى طريق OM‏ دون أن ”وفيا على Ul‏ لسببين 


۹4 فقرات هامة عن تار الدن 


رئيسيين » الأول عداء ما بين القبيلتين والثانى قربهما من مدينة كبيرة رئيسة 
هىسراكش » واولا تكلف ابن انلطیب فى اختیار الفاظه ورصف عبارته لكان 
هذا اوصف غوذحا Ca‏ لوصف ah‏ صغير عند جغرافیینا . 

وما las‏ سدد هه sl‏ ا الاهية بالشبة oh‏ بدرسون الدن 
وقيامها و تطور نظمها — وهی دراسة حضارية مشتركة بين المجغرافية والتار مخ 
والاجماع والسياسة — فباهتا فقرة أخرى أوردها ابن الاطيب بعد ذلك يصف 
انا مدينة فى طور الکرال ؛ أى فى الطور الأول لنشوتها > ul‏ وی خرد 
حور مسوّر تضم القبيلة داخله حصاد حصوطا وساءها والضنون به من ماشیبا 
وسلاحها ويلحأ all‏ رجال القبيلة للتحصن به فى أوفات الروب . وابن اللخطيب 
بستسل Lite‏ مصطلدا Gye‏ يقابل GUY‏ آو SISO‏ فيقول « السور NC‏ 
si cae‏ « الجامع sha‏ « الحاق » وفها يل نض هذه الفقرة الى تمتقد 
أنها فريدة فى ea Leb‏ لتار مخ للدن : 

6 سافرنا منه إلى سور موسى من جامع و > وهو pte‏ ڏو 

شر فات وأبراج > بادی الانثلام والتشعيث غير حرز الفاق هل هذ. الأمة 
Simtel‏ بالتحصين » وهو بعض ما يلحأ إليه أهل هذا الوطن التکالف المارة » 
الجم الاشية » اللبت الملل » الفاص على انفساح مداه باراغية والثاغية 
والصاهلة والناهقة » البالغ واه تاره تال رف ماه ارت rip‏ 
آلاف زوج من أزواج الثيران تثير أرضه وتعالح حرثه » یتحرّم به عند الغارة 
الشعواء المصمئلة اطركهم مها عدوم من ہنی الارث وأحلانهم من سکان Sell‏ 
والخيل فسد عندها » . 

es‏ الكلام عن هذه الرسالة النذة لابن الخطيب بعبارة أخرى ذات قيمة 
خاصة بالنسبة لمن يدرسون تار تم الدن فى علمنا الاسلامی + أنها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والأسباب التى حفزت الناس على العمل على إنشائها ولاذا 
استحاب السلطان لرغبتهم » والقواعد التى ساروا عليها فى اختيار موضع الد 


فقرات هامة عن ارغ المدن age‏ 


وما ای ذلك . ویلاحظ أن الدينة لم یم إنشاؤْها ببب موت السلطان الذى 
كر فى اختطاطها » وهو أبو عنان فارس الرینی التوفی سنة 6۱۳۵۸/۷۵۹ 
وهذه فى ذاما حقيقة تتعلق بتارخ Gall‏ عندنا » وهی آنها كانت فى أحيان 
كثيرة تقوم وتختنی Os‏ رغبات السلاطين . قال ابن الخطيب : 

« وقد كان رهم إلى السلطان الْتْرَى بالبناء وتخليد الانار Qh‏ عنان ary‏ 
لله » LE‏ عليه الناس من BEL‏ عدوم » واهتضمام عرصم واستهداف 
عقوتهم » فأ بارتياد عل لتأسيس مدينة » Sys‏ على غلوات منهم » محل 
أرضه صخر منطبق على تراب » يتأنى فيه اتخاذ المندق غير مثلوم الشفا » بعید 
الهوى » يبنى السور عا مخرج منه من الثرى ویصون الأطباق العدة للاختزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على خس قامات من منيم الاء . 
فشرع فى البناء واستبعد الفضاء » ومَنّات الأبواب العديدة ؛ والأبراج الشيدة . 
وعاق عن lull]‏ هجوم امه وانصرام abl‏ » فرغب أهله فى التنبيه على تكيل 
نقيصته واحتياز حسنته » . 

إلى هنا نقف بالكلام عن ابن Cube‏ الثراق » وكان ینبفی أن قف 
كذلك بالكلام عن ابنرافية فى الأندلس » فقد كان ابن اعلطیب كا قلنا 
UG‏ الفحول من آهل الفكر فى ذلك البلد » وجانبه المغرانى یمین لا بالفعل 
نهاية الفحولة والابتکار والتجويد فى تاريخ al‏ الجغرانى هناك ؛ ولکن لا بد 
لنا قبل أن نضم الق من أن نقول كلتين عن کتاب المثرافية والتارخ انحمول 
الواف النی أشرنا إليه قبل ذلك . 

وجماع القول فى سم ابن الحطيب فى ثروة الفرافية الأندلسية أله سهم 
وافر ساقه الله على لسانه عن غير قصد ؛ ولكنه أجاد فيه ۰ بل كانت مقدمتا 
الاحاطة وله ادر ادم ان ما كنب ابن ای عر :وق مامات 
شوارد وأوابد نحم بالصبر والتدقيق فى النصوص ؛ ووصف رحلته دون شك 
يذهل ق فاد اشد. من اجب ارخلات. ف. الاندلس:: 


4ه وصف الأندلس اؤاف يجهول 
حذرافية الأندلس وتاره لؤلف عهرل 


هذا الکتاب bye fe bbe‏ فى انلزانة العامة فى رباط rail‏ 
وهو مخطوط جيد لم نحد صعوبة كبيرة فى تحقيق ol‏ الجترافى منه تمهيداً 
لنشره فى القريب » ولکننا لم نستطم رغم المطالعة التصلة أن نصل إلى مؤلفه » 
ثم إننا تحیرنا فى عصر هذا الؤلف وأصله » ob‏ الاشارات LAW‏ الواردة فى 
صلب مراد القسم GL abl‏ منه لا تنخطى عصر الملافة » وقسمه النارعنی كذلك 
يقف عند خلافة هشام العتد آخر خلفاء بنى أمية فى الأندلى » ولکن صفحة 
العنوان تقول بعد السملة : « ذکر بلاد الأندلس وفضلها وصفتبا وذکر أصقاعيا 
Uday‏ وحباها ae‏ رقاب وما خصت به من القضائل والبركات والجواهص 
وللعادن والاشجار والنبات ؛ وذ کر من AF‏ من الامم وللاوك من بعد الطوفان 
إل أن فتحها لاسلام | ومن وليها من أسراء العرب بعد الفتح » ومن ملکیا 
من خلفاء الأمويين والجوديين العلويين » وذكر الدولة العامرية القائمين بدولة 
هشام الؤيد بها » وذکر الثوار المتغالبين علها بعدمم » ون ملكها من ملوك 
الرابطین والوحدین وبی ین وبنى هود وبنى نصر وبنى اشقیلولة » وان 
فا الب لا Cage cay,‏ و الكناني ها pal SG‏ 
الفرناطى أو بعده » وهو أمر لا نجد ما يؤيده فى النص نفسه . 

ty‏ هنا أن نذکر المقائق الرئيسية المتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبنائه 
ومادته ؛ OY‏ هذا هو الذى يدخل فى نطاق هذا البحث » وأملنا لا زال قوب 
فى التعرف على صاحبه : 


)\( تحن مديئون في الحصول على ية مصورة من هذا الحطوط Lil ay call‏ ال مغر فين على 
المزانة العامة فى الرباط وخاصة الأستاذين اراھ الكتاتى وعبد الله الرجراجى » وھا حقيقان منا بكل 
شکر ty.‏ پسر ل اللصول Ue‏ النسخة الصورة ot‏ ال کتور عرد عل م مضیفاً tly‏ نطلا 


وصب الأندلس اؤاف جهول ۹۷ 

CA أول ما نلاحظه أن مادة الكتاب حنرافية تاريخية » فهو‎ - ١ 
بين الجغرافية والتارخ الذى جرى عليه‎ cl إذن من حيث بنائه على تقليد‎ 
المغرافيين والؤرخين الاندلسیین » ولکرت مژلف الكتاب ارتد إلى‎ line 
أولا‎ asl cbt القاعدة الأولى التى وضمها أحمد بن محمد الرازى وهی إبراد الادة‎ 
ثم التاريخية بعد ذلك » ومن هنا فإن کتابنا هذا ینقسم قسمين منفصل آحدها‎ 
ويلا‎ Lgl عن الآخر مام الانفصال حتى لیبدو كتابين » فابفرافية قائمة‎ 
مرسل فى نس واحد » ولا جد فى القسم الجغرانى إلا أقل الاشارات‎ El 
. لتارخية » وكذلك الم التارخی مخلو من الذرافية تام‎ 

وتلك هی الطريقة التى سار le‏ أحمد بن محمد ارازی » فكأن AM‏ 
احتذاه وصار على طریقه » ومذا واضح يؤيده النس > فإن الؤلف لا بزال 
يقول فى قسمه التارى : « قال صاحب التارخ 4 فإذا حاء إلى سنة ۳۲ ه. 
قال : وفی هذه السنة تونى « صاحب التارخ » فلراد به إذن الرازى لأنه 
توف بالفمل فى تلك السنة ( ۹۳۸م ) . 1 

وإذن فیذا الکتاب - إلى تلك السنة على الأقل س ملخص لکتاب 
ارازی » وهذا واضح تماما من مادة قسمه GAEL‏ » فهو نقل من ارازی أو 
اختصار لكلامه مع زیادات كثيرة . ومن أسف أت الخطوط لا يبدأ 
بصفحات الکتاب الأول » وقد كان من المکین آن ae‏ على معرفة مولفه 
وثىء عن طبیعته . 

وهذه العلاقة الوئيقة بين اشم الجغرانى من هذا ASH‏ وجغرافية الرازی 
تمل له آهية خاصة » فهو من الأصول الى تعتمد علبا فى إعادة تكوين هذه 
al alt‏ امام ورن ode‏ الناحية خا Gh‏ الدراسة Mal‏ الى تدا 
بين يدى محقيقنا للنص . 

۲ - إن المؤلف ليس عرد لاقل أو موجز وإنما هو رجل عارف عا 
يكتب مطلم على أحوال الأنداس ملم بتاريخه » وعنده تصور سايم لميأنه » 


۹۸ وصف الأندلس او اف جهول 


فهو يقول فى فقرة من الفاحة مبثورة البدایة : ...ثم طرطوشه 3 iy‏ 
م ha | 3 ul‏ غير leis‏ والمرية 3 عرناطة م حيان 3 اسحه 3 لبلة 
م اللمضرا ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجاونة ثم بيونه ثم قشتيله لم جليقية ثم 
شامنكه ثم طبيرة (الاصح هنا طلبيرة ) ثم تطلية ( تطيلة ؟) » ومدينة تطلية 
وعی آخر يلد الاندلس شر على حد بلد الأفرتج و Per re‏ 
بلد طركونة هی آخر ما فتح الإسلام بالأنداس » والیبا ol‏ ملك المسامين . 
a ul‏ المتوسطة مثل شریش وفرمونة alas‏ لام زا بده وبياسة وباحة 

ay:‏ ر وقيْحَاطة وطريف فا حد Gad‏ الخصر ) . وواضح أن هذه 
0 و عن مدن الأندلس وثرتبها بحسب الاهية » ولا يكتب مثل هذه 
العبارة إلا من عرف الأندلس معرفة طيبة » وفى كلام الؤاف بعد ذلك ما 
یو بد أنه آنداسی من العصر الفرناطی التأخر 

عاب soa,‏ اللف G‏ مقدمات الق الفرانی غل. طالفة aS‏ من 
المؤلفين مثل ابن خرداذبة وابن بشکوال وابن سیده واطسن بن محمد بن 
مفرج وغيرمم إلى جانب أحمد بن ممد الرازى وهو عجعه الأ كبر . والفقرات 
التى ينقلها ع هؤلاء فقرات هامة od‏ الكثير ما فى نقول المقرى وغيره 
ولكنه ينفرد ببقينها » ومعنى هذا أنه يقدم لنا مادة تسد فراغات واسعة فعا 
بين أيدينا ما كتب الأندلسيون عن جنرافية بلادم . 

وت رو فصول المقدمات ذلك الذى يدور على « فضل lal‏ 
وما Je”‏ فى شأنها وفضلها من الاحادیث الواردة » وقد نقل الژلف هذا القصل 
كله عن ألى القاسم بن بشکوال وأضاف إليه أشياء قليلة » وهو ورد GoW‏ 
كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الاندلس » وکلها أحاديث 
موضوعة طبعا »> ولکنها تمطى فكرة عن نظرة واضعيها إلى بارهم وفضائله . 
ومن المروف أن هذه الأحاديث مشتركة بين الكثير من بلاد الاسلام ٠‏ أى 
أن Jal‏ كل بلد يعدلون الحديث وينسبونه إلى بلادم » ولكن الغريب أن 


محلل مادة الكتاب ۹۹ 


عدثين ناقدين عارفین پاطرح والتعديل مشل ابن شکوال وردون هذه 
الأحاديث أى يقولون eet‏ وم sl‏ فيا نحسب - عوفمها من الصحة 
والسلامة » ولکن حب الوط يغلب على قواعد الع عندم » وهی لزعة 
عاطفية تجملنا قرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدير بصرف النظر عن 
الصحة أو عدمها فى هذه الحالات . 

وبدخل فى باب الفضائل هذا ذکر ما عتاز به الأدلس مرت الحاصيل 
والعادن واتلیرات وما إلى ذلك » ما يدخل فى صمي العلومات المثرافية . 

ه — إن القسم IAL!‏ من الكتاب ینتهی يفقرة عمن « زا من الأمم 
واللوك بعد الطوفان إلى أن فتحها الاسلام » . وواضح أن مشل هذا الفصل 
يدخل فى باب التار » ولكن الرازى اعتبر ما dy‏ من الوادث قبل الفتح 
الاسلامی جزء من المقدمات العامة وأدرجه فى الفرافية على اعتبار أن التارخ 
الق يبدأ مع OLY‏ » وهى ظاهرة جديرة باللاحظة نجد شیم لها فى 
موقف الم احدیث من عصور ما قبل التارخ + فبناك من يعتير دراسة هذه 
العصور داخلة فى الع GLb!‏ وهناك من بری UAT‏ من التا رتم » وهناك من 
برون أنها أدخل فى hae SM‏ الاثار » وعلی هذا الاعتبار نستطیم القول 
بأن مؤلفينا كانوا يستبرون ما قبل الإسلام عص ما قبل التارخ » وهی حقيقة 
طريفة جديرة ob‏ يشار لها . 

٩‏ س وقد أحصى الژلف حديث المجائب وجعله كله فى فصل واحد من 
فصول القدمات » وفرغ مبذا لمادة الغرافية الصرفة بعد ذلك . 

۷ س وسد هذه الفصول التقدمية يبدأ القسم الجنرافى القیق من 
الكتاب » والؤاف ممل عنوانه : « الخبر عن بلاد الأنداس على التفصيل. 
مدینة بعل مديئة ) ور Cue‏ به کل tl‏ من الفضائل واماسن » ويبدؤه 
ببارة يذكر فيا مراجمه أو بمضپا : « قال المؤلف عقا الله عته : ذكر أسمد 
ابن al‏ الفياض ally‏ ( أى المذرى ) وابن القوطية وابن حيان وارازی 


Vee‏ تحلل مادة الكتاب 


وابن مزين والزی وابن الزقاق وغيرم مما ( كذا) عى بتاريخ الأندلس أن 
السور من الارض مقسوم على سبعة أقالم ... » 

وبعد سطور قليلة من التقدم يأخذ فى الکلام عن الدن Tb‏ بقرطبة » 
والفصل الذى مخصصه ما وبامعها ولأقالمها هو دون شك أوفى ما لدینا عن 
تلاك العاصمة الأندلسية الكبرى » فهو يقم فيا بريد على سبع ورقات ۰ واولا 
طوله لأوردته هنا على واليه . ولهذا فسنکتنی الان باراد النقط التى يتكون 
منپا هذا الفصل الطويل عن قرطبة ليأخذ القارىء فكرة عن أهيته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطبة وفضلها ‏ بعض غرائها ‏ فقرة من كلام الرازى 
عنها - فقرة من كلام العذرى - ققرة لابن حيان ‏ بمض أبعاد قرطية ‏ 
مدة بقائها فى حوزة الاسلام : من ٩۲‏ هحرية إلى ۲۳ شوال ٩۰۲۳‏ س وصفها 
العام وأرياضها ‏ احصاء دورها ومساجدها وقصور HULL‏ بها -- اضمحلاها ‏ 
وصف جامعها تتفصيل ‏ أقالم قرطبة . 

وهذه امادة الوافرة التى یأتینا مها المؤاف ge‏ عروس مدائن الغرب DEY‏ 
تستوقف نظرنا من ناحية هامة جدرة بالملاحظة » وهي أن المؤاف يصف البلد 
كأنه لا بزال قا كاملا كا كان فى أيام أوجه مع أن قرطبة نی abl‏ کانت 
قد خرجت من دار الإسلام بعد أن مرت بعصر امعحلال طويل نتيجة لمحن 
التى عبرت مها » ولکن المؤلف لا يذكر عن ذلك شب ؛ OV‏ إحساسه بالزمان 
وله قليل » وما دام ابن سكوال قال إن قرطبة ونیا كذا وكذا فلا بد 
أن ورد وصفها على هذه الصورة ولو بعد آلف سنة » وهذا ناشی« من تلاشی 
البعد الزمنى عند کتاب المسور الوسطى ۰ فان الزمن PLE‏ مفیوم غامض معقد 
شربر » فبالنسبة للأحياء يعتبر الزمن هو الوت » وباللسبة لاتارخ لا عمل لازن 
آل ريب ما هو فام ؛ فاذا cal‏ دولة فلا Ola‏ تبلغ veer‏ 3 تنحدر ؛ 
لاه لا هلا gual a‏ بل a‏ فل الزمن الذى لا مقر منه » وإحساسهم 
الأطوال الزمنية قلول فیستوی عندم القرن والقرنان » ومن ثم فهم لا بستفربون 


حلیل bale‏ الکتاب ۷۱۰۱ 


حكاية شحرة AY‏ وتشمر Shy‏ مرها فى ليلة واحدة » وهذا موضوع طویل 
ترجو أن ككتب فيه Oy et‏ من الأيام » والهم لدينا هنا أن قرطبة بقيت 
ز, أذهان السامين فى صورتها أيام عبد الرحمن الناصر بدون تغيير . نعم ek‏ 
بقررون فى بعض الأحيان أن pad‏ والتخريب نالا مها » ولکنيم عند ما 
يصفوها یصفونها فى صوربها تلك الخالدة القی لا تتغير . 

ولا تتضح الأعمية الحقيقية هذا الفصل إلا إذا نشرناه كاملا مع ما لا بد 
منه من التعليق والتفصیل » ولکن یلق أن نقرر الان أن مؤلف الكتاب 
جمم فيه مادة وافرة Le‏ من کلام ابن الفرضی وابن حیان والعذری وابن 
بشکوال » وهذا الأخير هو معتمده الا کبر عن قرطبة » وواضح أن اللف 
اعتمد على كتابه اتلاص بها الذى آشرنا إليه فى حدیثنا عن اطانب الفرای 
من ابن بشكوال . 

أما الواد الخصصة لامدن الأندلسية الأخرى فقصيرة فى مموعها » ولكنها غنية 
بالمادة النافمة » Gy‏ أحيان كثيرة تنفرد بأشياء لا جدها فى غير هذا الكتاب . 
وعلى سبيل الم فسب ورد أسماء gall‏ الى بتک عنها بعد قرطبة : قبرة ) 
أبذة » جيات » طليطلة » الأشبونة » قنطرة السيف » شنترین » شلب » 
بطليوس » برتقال » باجة » ماردة » شنتبرية » كورة مدينة الفرج ووادى 
المحارة » لبلة الجراء » اشبيلية » مورور » شذولة » حصن روطة » جزيرة 
قادس » hl‏ رة Gl abl‏ ر وهی مالقة » كورة نا كرا » مدينة البيرة » 
اسحه » سرقسطة البيضاء » افراغ » لاردة » طرطوشة » دانية » س‌سیة » 
i Sb‏ > برطاقه ( ربطانية ؟) ۸ بللسية » تطليّة ( تطیله ) » شاطبة 6 
ea Ah bab aks‏ 

dey‏ القول فى هذا الكتاب أله جمم وتألیف من مصادر شتى » وهو 
ری فى ذلك على سن التقليديين من المترافيين » أى الذين يأخذون على 
الدرب الطروق کا بدأه أحمد بن مد الرازى من تقديم عام لشبه ay bl‏ 


1.۴ حي عام عليه 
الكلام عن Gall‏ والکور واحدة فواحدة مورداً فى كل فقرة ما يتيسر من 
النشقول دون eA‏ لصيف من عند نقسه tne Gs‏ . وهذا لا ga‏ أن 
الکتاب قليل القيمة إذ الواقم أن نقوله عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
el‏ وأصول شتى صاع الكثير منها . 

ولكنه بصورته تلك لا بعين Lat‏ أو دید فى طريقة الدراسة أو 
| أسلوب العالجة » ولا نمثر فيه على شىء شخصى ذى قيمة كيذه المحات الى 
Ving‏ قا الكرين عن ق يي رعلا دو لطس 
والمقول » ققد وفی ابن اتلطیب سنة ۱۳۹/۳ أثناء الحم الثانى لای 
عبد الله حمد الغنی بالله » ثامن سلاطین بنى نصر » وهو -- رغم اضطراب أيامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهده - آخر كبار سلاطين بنى نصر » ولیس لدينا 
بعده إلا حكام صنار ضعاف أسرعت الدولة أيامهم إلى UL‏ . ول يظهر بعد 
ذلك ق الأندلس من یدای ابن انلطیب أو يقارب أحدا من الفحول الأول ؛ 
وخلال القرن ونيف التى بقیت من عر الأندلس الإسلامى لا يمد رجال 
الفكر إلا مقلدين لماضين وطاحين إلى الوصول إلى مستواهم دون (G82‏ 
وكتاب الجنرافية والتارم هذا إنما تموذج من حصاد عصر الاحتضار هذا » وهو 
على هذا الاعتبار نپایة مناسبة نقف عندها بالکلام . 


بكل ما جد من الابحاث والكتب فى موضوع هذا الكتاب 
منذ صدور طبعته الاولى الى الآن 


عندما تفضلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالموافقة على اعادة 
نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة منشوراتها العلمية القيمة» وجدت لزاما على ان 
اعيد النظر فى الكتاب كله فأصلح ما فيه من اخطاء موضوعية ومطبعية: 
واستدرك فى هذه الطبعة الثانية أهم ما تفضل به من نصح وتوجيه السادة العلماء 
الافاضل. الذین كلفوا انفسهم عناء قراءة هذا الكتاب وارشادي الى ما تراءی لهم 
من وجوه الرأي» واخص بالذکر منهم السید الاستاذ الدکتور عبد العزیز کامل 
العلامة الجغرافی النابهء والصدیق الکریم الاستاذ صلاح الدين عثمان هاشم 
الذي اضاف إلى المكتبة العربية کتابین بعتبران من اجمل ما أهدي الى المكتبة 
العربية فى مبدان تاريخ ple‏ الجغرافية عند العرب والمسلمین dale‏ وکلا 
الکتابین ترجمة من الروسية الى العربية : الاولی تاريخ الادب الجغرافى 
العربی والثانية کتاب ترکستان الاسلامية من الفتح العربی الى الغزو المغولی؛ 
وسأتحدث عنهما فى هذا التمهید. 

وکان على كذلك ان اضمن الکتاب ما عسی ان یکون قد ظهر من الکتب فى 
ميدان الجغرافية العربية منذ صدور الطبعة الاولی لهذا الکتاب الى الان؛ 
وعندما احصیت ما بلغ الى علمی من تلك الکتب والابحاث ودرستهاء 
تبینت - لحسن الحظ - ان ما فيها ‏ رغم قيمته العلمية العظيمة - لا يغير شيئا 
من صلب الکتاب. وانما یضیف اضافات لابد من التنویه بها فى مثل هذه 
الطبعة. 

وقد استقر رأیی على ان اجعل هذا الاحصاء فى هذا الذیل» وان اقسمه إلى 
فقرات بحسب ترتیب فصول الکتاب ورأیت ان ذلك افصل من التدخل فى 
صلب الکتاب نفسه؛ فقد تری المنظمة ان خير ما تفعله فى اعادة الطبم هو تنفيذ 
ذلك بطريقة الاوفست. GY‏ الكتاب مثقل بالتصوص واسماء المراجم غير 
العربية؛ وقد بذلت فى الطبعة الاولی چهدا مضنیا فى جمم اسماء تلك 
النصوص؛ وتصحیح سیاقها وطباعتها على احسن مستوی فى كفاية النصوص 
غير العربيةء وهذا كله متعذر اعادة عمله اذا جمم الکتاب فى مطبعة عربية 
مهما كانت عدتها الطباعية. 


1S‏ ولا يخفى على القارىء ان الطبعة الاولى عملت فى مدرید» وتحت يدي كل 
اصناف الحروف غير العربيةء من اليونانية وإللاتينية الى الالمانية والبرتغالية. 
وقد بذلت اقصى الجهد فى ضبطها ولهذا فقد جاءت الاخطاء فيها قليلة جداء وقد 
صوبتها قبل تقديم الكتاب لهذه الطبعة الثانية بدل المرة مرات. 


وفيما يلى أورد اهم تلك الاضافات : 


فيما يتعلق بالتاريخ العام لعلم الجغرافية فى الاندلس لابد من الاشارة 
الى كتاب : تاريخ الادب الجغرافى العربى للمستشرق الروسی 
اجناتيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى الذي ترجمه من الروسية الى 
العربية الاستاذ الدكتور صلاح الدين عثمان هاشم واصدرته لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة فى مجلدين؛ صدر الاول منهما سنة 
0١‏ والثانى سنة 455 .١‏ والكتاب بجزئیه يعتبر الآن من كلاسيكيات 
المكتبة الثقافية العريبة» فان المترجم بذل اقصى الجهد فى عمله؛ سواء 
فى النقل من الروسية الى العربية al‏ فى مراجعة كلام المؤلف الروسی 
على الاصول العربية أم فى صياغة النص العربى فى قالب عربى 
سليم. وهذا كله جهد رفيع يستحق عليه صاحبه كل ثناء وتقدير. 


وظاهر من تواريخ صدور تلك الترجمة العربية وسئوات تأليف 
كتابنا هذا اننا تعاصرنا فى العمل؛ فكان كل منا يعمل دون ان بعلم عن 
عمل صاحبه شيئاء ولم اطلع قبل الفراغ من كتابى هذا الا على الجزء 
الاول من كتاب كراتشكوفسكىء وكان ذلك قبل الفراغ من كتابى بوقت 
قصیر » فلم تتیسر لى فرصة الافادة منه» ولکنی تيقنت ان النتائج التى 
وصل إليها المؤلف الروسی لا تتعارض فى شىء عما وصلت اليه فى 
کتابی فیما یتعلق بعلم الجغرافية عند الاندلسپین» وقد زدت عليه فى 
الحقائق والتفاصیل. وهذا طبیعی» فکتابی کتاب تخصصولم یفتنی 
شىء من الاصول او الدراسات. 

ولکنی اضیف الان ان أراء کراتشکوفنسکی فى الجغرافیین 
الاندلسیین جيدة صافية Jai‏ على فهم واستقصاء. ونحن نختلف معه 
فى آرائه عن أثر الجفرافية اليونانية فى اصول ple‏ الجفرافية عند 
المسلمین Lady‏ دخل على الجغرافية العربية من عناصر غير سليمة 


(۱ 


متصلة بالجغرافية الفلكية اليونانية. كان لابد ان اختلف معه؛ فهو 
مستشرق غير عربی» ونحن عرب تهمنا مسألة الاصالة فيما يتعلق 
بعلمنا العربی بى. ولهذاء فهو يؤكد الاثر اليونانى فى الجغرافية العربية, 
اما نحن فقدرنا ذلك الاثر الاغریقی قدره الصحیح؛ وبينًا أنه pal‏ 
بمسار العلم الجغرافی عند العرب. ثم ان كراتشكوفسكى لم بقدر کتاب 
کارلو الفونسو ناللینو عن «علم الفلك وتاریخه عند العرب فى الترون 
الوسطی»حق قدره؛ ولعله لم يقرأه قراءة تدقیق» ولو فعل لافاد منه فى 
تصحیح بعض آرائه. 
 .‏ وبهذه المناسبةء احب ان انبه القاریء الى التعلیق القیم الذي فامت 
به العلامة العريية الاستاذة الدکتور عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىء) من التعلیق على ما وقع فيه کراتشکوفسکی من الاخطاء فى 
حق الاسلام والقرآن الكريم؛ متعلقا بالاشارات الجغرافية فى القرآن 
الکریم» وهو تعلیق وتصویب نستأهل عليه العالمة الكريمة كل تقدير. 
وهو ذیل على الجزه الثانی من ترجمة الدکتور صلاح yall‏ هاشم ابتداء 
من ص (ATA‏ وهو فى ذاته مبحث قیم عن الاشارات الجغرافية فى 
الفرآن الکریم. 

وكلام كراتشكوفسكى عن علم الجفرافية فى الاندلس والمغرب 
موز ع فى فصول متعددة من کتابه» يستطيع القارىء التعرف عليها من 
قراءة فهرس الکتاب. وقد فراتها ولم اجد فيها زيادة على ما ذكرته فى 
هذا الكتاب 

اما الكتاب الثانی الذي اهداه الدکتور صلاح هاشم للمكتبة العربية 
فهو ترجمته البديعة لكتاب المستشرق الروسى فاسيلى فلاديميروفتش 
بارتولد عن, ترکستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى؛ وقد نشر 
هذه الترجمة قسم التراث العربی بالمجلس الوطنی للثقافة والفنون 
والآداب سنة ۰۱۹۸۱ 

ومع ان الکتاب لا یدخل فى دائرة کتاپنا هذاء الا اننا ینبغی ان نشير 
إلى الدراسة الضافية لجغرافية بلاد ما وراء النهرین رمعظم آسيا 
الرسطی الاسلامية التى کتبها بارتولد وتکلف الدکتور صلاح الدين 


عثمان هاشم عناء بالغا فى تعريبهاء وهى الفصل الاول من الكتاب من 


ص 45 ١‏ الى ۰۲۹۷ فهى على هذا كتاب قائم بذاته» حاقل بالفوائد عن 
جغرافية المشرق الاسلامى. 
وقد تناولت فى بحثى جغرافية بطليموس وترجماتها الى العربية وما 
كان لها من الاثر فى علم الجغرافية عند المسلمين» وصححت الكثير 
من المفهومات الشائعة عند الغرب» من القول بان جغرافية بطليموس 
اصح من جغرافية الادريسى مثلا» واثبت بالبرهان العلمى ان الادريسى 
أصوب وأكمل» بل برهنت على ان الخرائط المنسوبة الى بطلیموس 
والمتداولة الآن بين الناس ليست اصيلة. وانها فى الغالب منقولة عن 
خرائط الادريسى. 
وقد اطلعت بعد نشر كتابى على كتاب «صفة جزيرة العرب للحسن بن 
احمد بن يعقوب الهمدانى (۲۸۰ - 50" ه ۸٩۳/۲‏ - ۹۷۰م) الذي 
حققه الاستاذ محمد بن على الاكوع الحوالى» واشرف على طبعه 
وراجعه وقدم له عالم الجزيرة الاستاذ العلامة حمد الجاسرء تلخيصا 
قيما لجغرافية بطلیموس لم يشر اليه احد من قبل» ولم يذكر الهمدانى 
اصل الترجمة التى اطلع عليها وقبس منها ما قبس» ولكن عرض 
الهمدانی لجغرافية بطليموس عرض جيدء بل يكاد ان يكون افضل ما 
لدينا فى العربيةء وقد احببت ان اضيف هذه الملاحظة هناء مع ان 
جغرافية بطليموس تخرج عن موضوع هذا الكتاب» ولكنى اشرت إلى 
بطليموس كثيرا فى كتابى بسبب احتفال الجغرافيين العرب بكتبه 
واقبالهم على ترجمة كتابيه فى الجغرافية والفلك واقتباسهم منهما. 
واقتباس الهمدانی من بطلیموس وارد فى کتاب صفة جزيرة لعرب 
ابتداء من ص ۱۱ وما بعدها, 


فیما يتعلق بکلامنا عن ابى عبيد عبد العزیز البكري» ص ۲۳ وما 
يليها من هذا الكتاب. 

توفر الاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم على دراسة البكري وادار 
عليه رسالتيه للماجستير والدکتوراه» ووصل فى ابحائه الى معلومات 
قيمة عن البكري لم نوردها فى هذا الكتاب؛ واهمها تحقيقه القيم 
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Tey 

لمصادر البكري Lad‏ يتعلق بما AGS‏ عن جزيرة العرب فى «معجم ما 
استعجم» و «المسالك والممالك» من امثال ابى زياد الکلابی وعبد المللك 
بن قريب الاصمعى وابن درید» ابى بكر محمد بن الحسنء والازهري 
ابى منصور محمد بن احمد. وعرام بن الاصبغ السلمی؛ والسکونی؛ 
ابی عباد عمرو بن بشر والحربی؛ ابی اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن. 
ابراهيم بن بشيرء والهجرىء ابی على هارون بن زکریا وغیرهم: وهذه 
كلها اضافات dad‏ احب ان انوه بها لقيمتها العلمية» وهی كلها اضافات 
لم تتطلب منی تصحيح شىء مما.اوردت فی هذا الكتاب» فيما عدا ما 
ذهب اليه من التشكيك فى ان البكرى توفى سنة ٤۸۷‏ ه/٤‏ 5١٠١م‏ وقد 
صححه هو الى ETE‏ ۱ وهو تصويب معقول. 

وقد حسب الدکتور الغنیم فى بعض دراساته انتی خلطت بين وَلبة 
وأوبَنّةء وأحب ان اقول هنا YI‏ خلط هناك فان iy)‏ هی ولبة من مدائن 
جنوب غربی الاندلس» فان أوبئة هو الاسم اللاتینی القدیم Unuba‏ الذي 
حل محله اسم ولبة 14021۷2 فى العصور الاسلامية وبقی الى الیوم. ولا 
زالت التسمية الى ولبة فى الاسبانية مشتقة من الاسم القدیم فیقال 
للوكبى sunubense‏ 

واضیف هنا ان الاستاذ محمد الجاسر یصحح الکثیر من مفاهیم 
البکري وتحدیداته اعتمادا على علمه الواسم بالجزيرة العربية واسماء 
المواضم فيهاء وهو يشك فى صحة الکثیر من تعریفات البكري 
وتحدیداته فیما ذکره عن جزيرة العرب وخاصة فى الفصل القیم الذي 
aus‏ (البكري) عنها فى معجم ما استعجم. 


وکتابا الدکتور عبد الله يوسف الغنیم المشار الیهما هما : 
. حصاد البكري ومنهجه الجغر افی؛ منشورات دار ذات السلاسل فى 
الكويت» 5/ا5١.‏ : 
- جزيرة العرب من UGS‏ «المسالك والفماللک» لابى عبيد البكري» منشورات 
دار ذات السلاسلء الکویت؛ ۱۹۷۷ 
وفى سنة ۱۹۹۸ قام الاستاذ الدكتور عبد الرحمن على الحجى بنشر ما 
a‏ له جميعة مما :بقن من Ul gee‏ البكرق عن الاندلس igs My gal‏ 


مشكورا فى ذلك؛ واضاف الينا الدكتور الحجى اضافة قيمة من العلم بكتاب 
«المسالك والممالك» لابى عبيد البكري. 


وقد نم هذه الاجزاء فى کتاب عنوانه «جفرافية الانداس واوروبا من 
كتاب المساللك والممالك لابی عبید البكري»؛ دار الارشاد للطباعة والخشر 
والتوزیم؛ بيروت ۰۱۹۰۱۸ 


فیما یتعلق بکلامنا عن الادریسی ص ۱۱۵ وما بعدهاء نضیف ان نص 
معهدین من اعاظم sales‏ الاستشراق فى ایطالیا هما : 

Instituto Universitario Orientalo di Napoli 

Instituto Italiano per il Medio ed Estemo Oriente 

فيما بين سنتى ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ وقد اشرفت على العمل لجنة من اكابر 

E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Peteck, 0. Tucci, A. 


Bombaci, U. Razitano, A. Ruhinacci, L. Veccia Vaglieri. 

ali,‏ بتحقيق الاجزاء الخاصة بكل مجلد رجل من علماء أهله أو 
من المتخصصین فى دراساته. وصدرت الطبعة فى ثمانية فصول» 
جمعت بعد ذلك فى مجلدين کبیرین عدا الفهارس. 

aly‏ كان لى شرف تحقيق الاجزاء الخاصة بمصرء ثم ترجمت 
النص بعد ذلك الى الانجليزيةء وعلقت عليه بدراسات مستفيضة تفم 
فى كتاب كامل باللغة الانجليزية» ينشره المعهدان الانفا الذكر. 

وقد الف العلامة العراقى المرحوم الدكتور احمد سوسة كتابا 
عن الشريف الادريسى ونشمه فى مجلدين فى بغدادء الاول مدخل الى 
poe‏ الادريسى؛ والثانى عن الادريسى نفسه وعنوان الكتاب : 

الشريف الادريسى فى الجغرافية العربية بغداد ۱۹۷۶. 


ئ( 


A 


1۹ 
فاخرة مزينة بعشرات اللوحات والخرائط الجغر افية العربية ملونة وغير 
Ais‏ 


والجزء الاول دراسة لتاريخ العلم الجغرافى عند العرب؛ وهی 
دراسة قيمة فعلا. اما الثانی فیدور كله حول الادریسی. ولم يضف 
المؤلف عن الادریسی شیئا على ما قلناه» وان كانت طريقته فى yall‏ اسة 
تتمیز بدقة واسلوب جید. وقد تفضل فاشار الى کتابنا هذا مرة بعد 
اخری. والکتاب بجزئیه یعتبر الآن من امهات المولفات عن ale‏ 
الجغرافية عند العرب» وخاصة فيما یتعلق بالخرائط واللوحات التي 
جمعها المؤلف من مصادر شتى بعضها لم يعرفه كونراد ميلر عندما 
نش كتابه المعروف عن الخرائط العربية. 

ولما كانت المعلومات القليلة عن حياة الادريسى واتصاله بملكه 
رجاء النورماندى وعمله معه قد وردت متفرقة فى بحثنا الطويل عنهء 
فقد رأيت ان أوردها هنا مجموعة فى بيان واحد : 


اسمه الكامل : ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس 


الشریف الحسنى. 


۳ ه/۱۱۰۰م مولد الادريسى فى سبته بشمال المغرب الاقصى 
۰ ه/۱۱۱۱م كان فى آسيا الصغری من بلاد الشرق فى اول رحلته 


المشرقية 


۲ /۱۱۱۸م ‏ نهاية رحلته المشرقية ومروره بصقلية فى طريق عودته 


الى المغرب 

اتمه قل القاس ن .حمود فن ية ر شم هذا اناه 
الى رجار القانى النورماندي واعجاب هذا به ودعوته إياه 
الى الاقامة فى صقلية والعمل بها 

- ثم عودته الى المغرب وذهابه بعد ذلك: ورحلته القصيرة 
الى الاندلس. ثم عودته الى صقلية واقامته بها للعمل مع 
رجار 


۳ ۱۱۳۸/۸م _ بداية عمل الادريسى فى صقلية. صنعه كرة الارض من 


on‏ الصفنة ثم تسطيح الكرة رسما على لوح الترسيم ثم كتابة 
وصف لهذه الخريطة المسطحة. وهذا الوصف هو الذي 
عرف بنزهة المشتاق فى اختراق الافاق. وتلك هی 
جغرافية الادريمى المشهورة 
0۸ ه/ ”5١1١م‏ فراغ الادريسى من كتاب نزهة المشتاق 
ote‏ ه/54١١ ‏ وفاة الادريسى فى مدينة بلرم فى الغالب وقد يكون عاد 
۱۱۹۵ الى المغرب ومات فيه. 
ویجد القاریء منافشة هذه التواریخ كلها فى کتابنا هذا. 
°( عن ابی عبد الله محمد العبدري الرحالة 
كتب الاستاذ العلامة المغربى تعليقا على ما ذكرناه فى كتابنا هذا 
عن الحالة النفسية التى جعلت العبدري عنيقا فى احکامه على بعضص 
البلاد بحثا نشرناه فى المجلد السادس عشر من صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية. فى مدريد. والبحث من أبحاث الرأي» وهو جيد 
كما هو عهدنا بكل ما ينشره العلامة المغربى الكبير. 
نشر نص هذا الكتاب فى بيروت نشرة غير محققة تحقيقا علمياء 
وقد اطلعنا عليها فلم نجد فيها او فى مقدمتها اضافة جديدة» ونحن فى 
انتظار الطبعة المحققة التى يعدها الاستاذ جون هوبكنز الاستاذ بجامعة 
كمبريدج. 
وفيما يتعلق بما كتبته عن ابى بكر العربى وفضله فى قيام جغرافية 
الرحلات فى الغرب الاسلامی؛ نشر الاستاذ الدكتور احسان عباس» 
الذي طالما اغنى المكتبة العربية بعلمه» بحثا قيما عن رحلة بن العربى 
كما صورها كتاب قانون التاويل (مجلة tila)‏ السنة ۲۱ الاجزاء ۲ 
و۳ و؛4ء كانون ألاول (ديسمبر) (VIAT‏ 
والمقال يعتمد على نص جيد عثر عليه الدكتور احسان وهو يكمل ما 
قلته عن ابى بكر بن العربى. 


۷ ابن بطوطة 


لاحظ بعض اهل العلم الافاضل اننا ما دمنا قد كتبنا عن الشریف 
الادريسى فى كتابنا فقد كان من المناسب ان نكتب عن ابن بطوطةء 
LS,‏ قد كتبنا عن الادریسی لانه Ld‏ العلم الجغرافى عند المسلمین» ثم 
ان اصله اندلسى. ومع ذلك فقد استجبت لهذا الرأي» وكتبت LES‏ كاملا 
عن «ابن بطوطة ورحلاته». تحقيق ودراسة وتحليل. وقد نشرت 
الكتاب دار المعارف بالقاهرة سنة ۰۱۹۷۷ 

(A‏ كتاب الروض المعطار لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجى الحميري 

نشر النص الکامل لهذا المعجم القبم الاستاذ الدکتور احسان 
عباس فى بیروت سنة ۱۹۷۳ والطبعة محققة تحقیقا علميا دقيقاء وقد 
pal‏ لها الاستاذ الکبیر بمقدمة ضافية يبدو من اطلاعنا علیها انه لم 
يطلع على کتابنا هذا او قرأ ما فيه؛ ولکنه اطلع على تحقیق الاستاذ 
ليفى بروفنسال من الاعلام الاندلسية فى كتاب مشهور اشرنا اليه فى 
كتابنا هذاء واطلع كذلك على بحث عن الاعلام الجغرافية فى جزيرة 
صقلية؛ نشره المستشرق الايطالى اومبرتو ريزيتانو نشر فى صحيفة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة. 


هذا ما انتهى الى علمى من الدراسات والتحقيقات التى ظهرت عن 
الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس الى الآن؛ ونضيف الى ذلك ما نشر فى 
مجلة الاندلس من ابحاث عن الجغرافية الاندلسية وهو كثير؛ ولكن معظمه يدور 
حول تحقيقات لبعض الاعلام الجغرافية الانداسية» والكثير من هذه الدراسات 
جيد clon‏ ولكنه لا يدخل فى موضوع كتابنا وان لم يخل الامر من بعض 
الاشارات الى الجغرافيين المسلمين» ونخص بالذکر تحقيقات الاساتذة 
Felix Hernandez, Joaquin vallvé, Leopoldo Torres Babas, Luis Seco de‏ 


Lucena 


۲ 


کتاب الاکتفاء فى اخبار الخلفاء فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدرید سنة ۱۹۸۰ Gall,‏ به تعلیقات عن اعلام اندلسية وجدها فى شرح 
القصيدة الشقراطيسية لابن الشباط» وفی النصین معلومات عن جغرافية 
الاندلس؛ كلها مستقاة من مراجع اندلسية وغیر اندلسية. 

وفیما عدا ذلك يبقى صلب کتابنا هذا سلیما مستوفی قدر الطاقة فى تاريخ 
العلم الجغرافى واهله فى الاندلس» مع اضافات عن مساره فى بلاد المغرب. ومع 
ذلك فان هذا لا يمنع ان يكون قد عزب عن علمنا غير ثىء مما pity‏ الناس فى 
هذا المطلب ومعظمه مقالات فى صحف ثقافية قيمةء ولكن علمها لا يصل اليناء 
لان عالمنا العربى واسع بل شاسع؛ والعلم فيه كثير والنشر وافر» ولكن وسائل 
الاتصال بين اهل العلم ضعيفة واهيةء ولا مجال للشكوى فهذا هو الواقع ولا حيلة 
لنا فيه. 


والله سبحانه من وراء القصد والنية؛ وهو سبحانه المستعان على كل خير. 


ملاحظة : لما کات المرب وأهل العصور الوسطى Spe,‏ الخرائط فى وضم معا اس لوضعها 

اليوم ؛ «الشيال فبا جنوب وبالسکس » فقد تنبت فى معظم الراط استممال مصطلحاث الاتجاهات 

كالشرق والغرب وما إليها وقات بدلا من ذلك : إلى عبن الرسم أو يساره » وذلك كله بالسبة 

للقارىء الناظر إلى الرسم ؛ ويستثنى من ذلك ly LI‏ رقم ١‏ ( صورة الأرض للادریسی نقد وضعناها 
على the‏ خرائط اليوم) وكذلك الحريطة رتم ٩‏ 
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۲ صوره الأرص الماسوبة إل إطلوس Wai‏ عن ګت سيرار دوبار i] uF‏ بقة والهند وبلاد اللاو 
عند ال در یسی ۰ 
César Dubler, Der Afro-Indo-Malaytsche Raum bei Idris, Francke Verlag. Bern, 1957.‏ 
وقد وردت هدم الحراطة d‏ صو ر a=‏ حتاف veel OF pam‏ اععلافا واصحاً J‏ شی المراجم 
ما دقعنا إلى الشك فى حقيقتها والبحث عن أصوها . وقد أتينا فى هذا الكتاب ye)‏ 6۷۲۳۰-۲۳۲ 
يتحقيق UA gb‏ وأثبتنا باعل أنها ليست من تمل بطلمیوس » فإن الراثط البطامية كانت تكون الزء 
الثامن من حنرافته » ول يصلنا من هذه المرائط الا ٩۰‏ واحدة فى الجموع > عمل منها العاماء حلال 
القرن ا امس عشر سخا cole € t‏ الصور الاصلية ؛ tall ately‏ بعد ذلاك عمل هذه Li Ll‏ 
«عتمدن على الأوصاف الواردة فى النص ؛ وعدها سضهم على أساس من LAL‏ الور ASV‏ وأضاف 
آخرون خراثط لم يعرفها طامیوس 6 ومن هنا فهى منحولة ومنوبة إلى الرجل على عير حقيقة ؛ ولا 
بحوز هذا أن يقال - كا رد فى كثير من الكت - ألما رعم قدمها أدق من خرءطة الأرص للادريسى . 


(۳) البحر الأبيشض کا ورد مصوراً فى امطوط رقم EN‏ عکنبة سراى فى الاستانة . هذه الرسوم 
م تكن خرائط جفرافية بالمی الصحيح » واعا مى رسوم توضيحية عملها الؤافون لتوصيح الکلام 
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)4( صورة الأرض ا رسها الیروی > عوذح آخر من الرائط التوضيحية الق كان عاماء الان 
Ve yt‏ لاعطاء القارىء شكرة عن الصورة العامة الأرض ومواقم الا قطار 4 حار إدضها بالنسية أبعض 


)0( صورة الأرض للاصطخرى : خطوة انتقال س الرسوم التوضيحية إلى المرائط الفرافية . فى وسط 
المربطة رى الحر الأبيس على المين ثم بحر اند إلى اليسار وهذا الوضم هو الخاصة الميرة HA‏ 
الأرص فى أطلى الإسلام 
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)4( خريطة ll‏ کا رسها الموارزى فى کتاب صورة الأرض الذى اختصر فيه جذرافية بطاميوس - وم 
Jan‏ الموارزى هذا الرسم عن افوس إذ هو تصور (عاومات المسامين عن الثيل ومتابعه 


(۷) رسم itd‏ الأرضٍ dues‏ أحد مخطوطات جفرافية هسوشيوش اللاتينية . الرسم لا يزيد على 

مستطيل مقسم إلى ثلاة أقسام : الأول فى آعلاه وهو إوريقة E TSE‏ العين . 

الخطوط التعرحة حول الرسم ليست إطاراً ls‏ هي ماء البحر الذى حرط بدائرة al‏ ؛ وقد 
ae‏ هس و شيوش 6 أعلى ال سم Oceanus bal‏ أى Lt‏ 


(A)‏ رسم الوضيحى and‏ الأرس وحد فی احدي مخطوطات الأصطذرى و لشر ه آونراد Jo.‏ جموعة 

. ا ر انيل متحدراً عامودياً من البحر الأيض ثم متحريا إلى اليار‎ cul إلى‎ Ag ual LAL 

E‏ المريطة مقاوب ) وإلى شرق الثبل تری الجر الأخر متصلا Ab‏ افندی س قلا 
of‏ زر دم عمله سبزار دو بار 


)4( صورة الأرس كا شرت فى طبعة القاهرة من كتاب خريدة Shell‏ وفريدة العرائب لشماب 
الدين ای حفص مر J,‏ الوردى التوق ق دی + اقعد د ١‏ ۱ سبتمير -اکتریر ۷ fo‏ \ 3 إحدى 
الأيض ف التعف الشرق من الرسم . لاحط كيف برسم الؤاف الأنداس وبلاد الاثرا والوره ناسا 
ش.ه > a‏ إا - وی اليل متحدرا oll uo‏ الا دش 3 صورة خط راسی تحرف إلى J pel‏ 
حق منبعه أو مخرجه عند جال القمر » وإلى شعال هذه الجبال تضم ار بطة البحر الأحر فى صورة OF‏ 
Co‏ و لسع شرقا مكونا المحط اهندى الذى فم عليه aidl‏ والتبت والصین و نتم فيه > سلان 
وسومعارة وحاوة 5 واگ شرال اند والتبت Ural‏ ق !راب وأقالمها ؛ و J‏ جموعها Jani‏ اند 
واابت والصان مت و Ar’‏ حح ګر خوارزم 5 كتاب ان الوردی A‏ عوذج دن تا لیف pat‏ 
الاضمحلال فى علم المحراية . بلاحط أت المرائط الدرية ترسم مقلو ة Uy syle‏ أسفل يلاد العرب 
Sey‏ الإسلام = عدانا وضع ار ala‏ هما — ue Wa‏ ماجی syle‏ ااءارف الإسلامية 01 الطبعة الأول 


Converted by Tiff Combine - 


(۱۰) صورة الأرض فريدة فى بابها عملها أحد ااستعر بين الأندلسیت , آوردها حنذالو منندث بيدال فى 
دراسة له عن ثقافة um atoll‏ روم تصاری الأندلس oll‏ دخلوا فى طاعة الالام ودولته 3 الأنداس ) 
والصورة تقوم على أساس من آصور إيزيدور للأرس (راجم الحريطة 5 ) . وهو أن الأرص oe‏ إلى 
اة أقام كبيرة مى إفريقية وأوروا واا ۽ وأضاف الستعرت إلى هذا التصور عنصرين رئیسپین : 
الأول أنه حعل aM‏ مستديرة + والثانى أله استبدل أسماء القارات باسماء الأحناس الى تسكن كلا 
منها » دزی القسم الأعلى وهر الأ کر كتب : وسط الأرس لبى سام وم العرب plall‏ والحجاز ويثرب 
ومكة وأرض نارس وأرءينية إلى السدرين . وف القسم الأسفل إلى lat‏ کت : ولبى يافث - وم العجم ‏ 
من عند البحر الضيى : الزر ویاجوج ee‏ والروم وبلد العقالة والأنداس إلى جم البحرين . 
وکتب ف القم الأعن : ولبى حام وم tal‏ من ein‏ الیجر الى افندی : اهلد ety‏ والحبشة 
والقط والودان والرير إلى المرب . وف الشريط الأفق وسط الدائرة كنتب ع الآرس أدبع 
وعشراں فرسخ ( کدا) وهو wll‏ حط الأرص عند الكثيرين هی om‏ افييئا ٠‏ وفوف ذلك 
المارة باللاتيية الدارحة Exactius terre mensura geometrice CLXXXM stadia } al pus‏ 
وهو طول عبط الأرس على قول بطلمیوس بالاصطادات . وفی عيط الدائرة کتب مفاییس آخری 
all‏ ية لا تصعب قراءنها ؛ انظر : 
Gonzalo Menéndez Pidal: «Moadrabes y Asturianos en la Cultura de la Alta Edad‏ 


Media, en relacidn especial con la bistoria de los conocemientos geogrdficos». Bal. de la Real 


Academia de la Historia (1954).‏ 
وكذلك بحث دوبار الآنف الذکر 


(VN)‏ رسم الإدريسى صورة الأرض حر‌تین » الأول فى صورة كرة أو دائرة » هى اانشور: أعلاه 

- اقلا عن tt‏ ليرار دوبلر ‏ ومي من الاحية ALA L‏ أقرب Bab‏ من ااصورة الثائية » آما 

هذه الثازة نهی مبسوطة على طريقة م‌کانور ومی الاشپر والأ كثر تداولا بن الناس ؛ وقد نشمرناها فى 

أول هذا الكتاب تقلا عن رسم متاز لها شره اجيم العامى العراقي » وفى أثناء كلاسا عن الإدريسى 
شرحنا اليف علها الإدرسى » Lay‏ نله فى ذلك 
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(۱۲) ف باررغ عل ار ۱۳ عمل القطلو یوت ) ومعهم الأرغو نیون ) والحنوبون وهل 
امهور یاه الا بطالة 0 متازاً 0 pt!‏ الذئ سملوا لوا هدا ان سد الب اتداء من القرن الرابم 
عشر i‏ وش من الثابت أنهم انتفءوا بحرائط الادریسی ۽ OY‏ هذه t‏ آدرت فى أور وا إلا بعد ذلك 
urs.‏ طويل » ولکمم حانظوا sal‏ طويلة على pall‏ المير الخرائط العربيةٍ للاارش وهو أن وسدط 
الأرش تاه 4 ران کیان الأول إسير من الشرق إلى الغرب » وهو الحر الأييس ؛ وااثالى بقع شرته 
- وهو أ كبر منه حجيا - دید من ن ااعمال إلى انوت ثم م ينحرف إلى الشرت فی اتاع ويحيط بالیس كله 
من الشرق (البحر oF Ml‏ م ۳۳۳ الندی ) . واععاداً على Ot glee‏ الرحالة مثل ماركو ولو وأوديريكو 

ديوردنولى Oderico de Pordenone‏ وسیر حون ماتدقل Sir John Mandeville‏ أدلوا ai‏ بلات an‏ 
وأضافوا زيادات كثيرة إلى ما عرف العرب © تری فى هذم الاریطة الى رمعت حوالى سل ۰ ۱۳۷ . 
لاحظ کب ترت القاهصيرة Chayre‏ وخر ory Mar Sarra xy‏ أوكدوس Organci‏ و خاری 
Bocar‏ ونور Sebur ban‏ - وف أقصى الجر tly‏ إلى Spall‏ كتبت كين Chanbaleth‏ وعي خان بالق 

عند البرب والصين Catayo‏ وهی بلاد لاطا عند yall‏ ل . Le‏ دقة 4 الرسم ف هذه المرائط وهدا 


. دلل ل تأئرها بالارائط السورولائية‎ 
Cf. G. R Crone, Historia de los Mapas. México, 1956, PP: 44 ۰ 


ye pal‏ الواردة 2 تضاعف الکتاب 


ابن الأبار : ترجته لابن ul‏ الفياض 
كلامه عن عبد المزيز البكرى 
كلامه عن ابن بشكوال ۲« 
كلامه عن cll‏ بن عيسى pu‏ 
ترجته GN‏ حامد eb all‏ 
الإدرسى : وصفه لطر مه تفیل خريطته 
کلامه عن هيئة الأرض ۳۳۰۱ 
كلامه عن سلسلة جبال كتتبرية 
مثال من دقته فى الوصف وتحديد المسافات 
كلامهرعن الطرق الوّدث من فرنسا إلى شنت ياقب 
قوله إن قرطبة نمس مدن يتاو بعضها بعضاً 
کلامه عن البحر الط 
الاصطخری : آطلس بلاد الاسلام 
ابن Ul‏ أصيسعة : کتاب هی‌وشیش صاحب القصص 
2 ترجة کتاب « تفسير آساء الأدوية الفردة » ادیستوریدس 
آماری © میکیل : al,‏ فى کتاب « aay‏ ااشتاق » للادرسی 
ان بسام : كلامه عن ul‏ زد عبد العزیز ين محمد النكرى 
ان بشکوال : ترجته لاجد ن عر ان ان العذری 


33 
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البكرى » أبو عبيد : كلامه عن مبامة 


کلامه عن كروية الأرض 

کلامه عن chill‏ 

کلامه عن علة المد والحزر 

کلامه عن أسماء شبه جزيرة ایببریا 
کلامه عن برقة والمبل الأخضر 
كلامه عن طرابلس 

كلامه عن كروية الأرض 


بيرئيت » خوان : كلامه عن كشب المسالك وانرائط البحرية 


كلامه عن معرفة المرب للبوصلة فى القرن الحادى عشر 
تحقيقه لكتاب بسط الأرض 


التو + تقطا اسان ro‏ ى 


کروية الأأرض 

القول ob‏ الكثير من الأرشين كانت أصلها قيعان بحار 
وصفه للسفيئة التى نقلته من عيذاب إلى جدة 

وصفه للسفينة التى نقلته من عکا إلى مسينة 

مثال على يقظته وحرصه عل أن يعرف ویسحل ما يعرفه داعا 
کلامه عن مهاب الح 

مثال لاستماله السطلح البحری 

وصفه حلقة من حلقات عوده من KE‏ إلى قرطاحئة الا ندلسية 
وصفه للاسكندرية c4‏ 
کلامه عن عران الطريق من قوص إلى عيذاب 

كلامه بعد أن وصل إلى JL‏ 

وصفه قربة القنطرة 

وسقه الخليقة المبانى ألى الباس sel‏ الناصر لدين الله 


“Yo 


النصوس الواردة فى الکتاب 


وصفه لوک الانونن سلحوقة بنت السلطان مسمود وأم 


الأنايك عل الدين صاحب الوصل ۹ fo»‏ 
احاری 6 ابراهم بن ورص : كلامه عن حال عصره ۱9۰ 
ابن حزم : فصل الا داس ۱۳ 
کلامه عن آجد بن محمد ارازی وکتبه ۷ ۰ CA‏ 
الجبدى : كلامه عن أجد بن ممد الرازى وکتبه oA‏ 
الجرى » ابن عبد gill‏ جزيرة شقر AV‏ 
اعتذاره عن اشتغاله ory Ail abl‏ 
کلامه عن أقيانى oro‏ 
كلامه عن صم قادس ory‏ 
نقده للادرسى era‏ 
ay‏ التارخ بالحنرافيا ۰۳۹ 
كلامه عن « إفرئجة 6 ot‏ 
ابن حوقل : لاذا ألف كتابه « صورة الأرض » ۳ 
ابن حبان » أبو صروان : مديئة الزهراء ۱۰۱ 
کلامه عن عبد المزيز البکری ( برواية ابن سام ) ۱۳ 
ابن YEE‏ کلامه عن Ul‏ عبید البکری ۵ ۱۳۰ 
ابن CLE‏ : کلامه عن ممد بن التعم الجيرى ۳۱ 
وصقه لغرناطة ۷« 
و صفه لامل ع ناطة أكه 
خوفه على بلده عي ناطة o۲‏ 
وصفه سهل عرناطة ۳ 
کلامه عن صرور الركب بيهر الرية ووصوله إلى ع‌شانة . eve‏ 
قوله فى الاراضی الحيطة lo‏ بسطة ot‏ 
تصوره Dad‏ ومقايس Lal‏ وعدم أهيها evy‏ 


19 النصوس الواردة فى الکتاب 


ا 

قوله ف سلا ۷ 4 OA*‏ ¢ ۵۸۲ 

۵۸۰ , ONY au غوله فى‎ 

وصقه محل GR‏ عبد المزيز بن ut‏ المنتائى ۲ 

« الطر يق إلى منازل فسلة the‏ ۰۹۲ 

o4 الدن‎ ole فريدة فى بامبها بالنسة‎ rye) 

9۹۵ تق 5 رغات السلاطين‎ al الدن كانت تقوم‎ ol dy 

أبن خلدون : كلامه عن هروشيش وکتابه ry‏ 
حديئه عن علاقة وسف بن تاشفين ab‏ بکر بن العربي ووالده 4٠07‏ 

دلافيدا | حدثه عن هروشيش وكتابه rac ee‏ 
دو بار > سبزار : کلامه عن استخدام الإدرسى للخرائط اللاحية \ vv‏ 
i al‏ حامد roy ۶ bb all‏ 

دوزى » رايهارت : راه 3 ( معجم ما استعجم » ov‏ عبيد البکری ۱۳۹ 
دی سلان : قوله عن « معجم ما استعجم » لأبي عبید البکری ۱۹ 
رأبه فى كتاب « نزمة الشتاق » للادريسى VE‏ 

ارازی » wi‏ بن uF‏ : كلامه عن حبال ٩۳ Lill‏ 
نهر الوادى السكبير 6 

vA بلسية‎ 

مدينة انطيلة ۹ 

أزعرى » يمد بن أني بكر : شرح ۳۵٩ WS eld‏ 
کلامه عن النرافة ۶ ¢ ey cC FAT ۰ He‏ 

وصفه للأندلس ۳۷۳ 

YA “Ue NI re کلامه عن‎ 

» » تقسم الأرض ۳۸۰ 

AY ۱ الرية‎ « « 


rar أشبونة‎ « » 


النصوس الواردة فى الکتاب يفن 


5 
كلامه عن فرطبة At‏ 

کلامه عن عرناطة ۳۸۹ 

حديثه عن صم تادس ۳۸۸ 

« « « السلتين » فى طليطلة FAA‏ ¢ ۳۹۱ 

۳۹۳ السند‎ fle « « 

rae خط الاستواء‎ oye « « 

ابن سعيد : کلامه عن ابن وزص الحجارى ۱۰ 
« ۲ طریانة ۱5۹ 


« « تأليف کتاب « الثرب فى حل الفرب 4 ۱۹۱ 
مجه فى صياغة کتاب « الثرب فى حلى الثرب »© ۰ ٤۷۷‏ 


قوله عن كورة قرمونة ۷۸ 
قدرته على تلخيص مادة الإدريسى AY‏ 
rs ees eer‏ ”م ۸ 
یوان الاندلنن LAV‏ 
فوا که الاندلس ۱ 4۸۸ 
صناعات أهل الأندلس ۸۹ 
معاد الأندلس ۶۸٩‏ 
إعجابه بوطنه الأندلس \£4 
نفره aby‏ الاندلس ۱ 1۲ 
تقسیم العمور من الأرض إلى تسعة أقالم 1 


تاره یطلیرس فى تقسم العمور إلى أقالم (o‏ وءة 

مثال ما نقله عن ابن فاطمة فى وصف حرء من الصحراء الکبری ۵۰٩‏ 

۱ عوذج of‏ بو المعلومات الجغرافية عنده 5۵ 
السقدی : حکایته عن ترغیب رار الثاتى للادریسی ف الإقامة فى سقلية ۱۸۹۰۱۷۷ 
الطرطوثى : بلاد الحليقيين وغيرثم من قبائل النصارى 4 


AVA‏ التصوص الواردة فى الكتاب 


5 
عبد المزز الميمنى : کلامه عن ألى عبید البکری ۱۳۹ 
كيف کان أبو عبيد الیکری یولف کتبه ۱:۸ 

السدرى : jal 1 al‏ زمانه ۲۰ 
رضاه عن ونس وأهلها ory‏ 

توله فى وصف تلسان ori‏ 

المذرى : وصف بلنسية ۵ A“‏ 
كلامه عن حزيرة شقر AN‏ 

أهل بلنسة AN‏ 

آقالم قرطبة ۸۹ 

ابن ll‏ : حدیثه عن اقتحام العامة داره ۱ 
حد یثه عن کتابه « رتیب ارحلة للترغيب فى cdl‏ 2۰6 1۰۷ 

حدیثه عن مشاهدته الائدة بطورزيتا 4۹ 

حكايته عن دخوله yaa‏ بیوت الا کابر فى دمشق ٠‏ 

حدیثه عن عرق سفینته فى رحلته من الهدية ال الاسکندر 4 ۱ 

وصفه للقائه للغرای (٥‏ 

۳۰۷ آو حامد : کلامه عن جزيرة سرداتية‎ » rh al 
۳۱۰ ۸ وصفه للاسکندربة‎ 

حدیثه عن إيران ۳۱۲ 

۳٤ سحستين‎ Lol) وصفه‎ 

وصفه للبرد ف جلوب روسيا ۳\0 

کلامه عن بلغار ۹ ۳۱۸ 

« د بلاد البلغار ۳۷ 

« « عظام OLLI‏ التقرضة الى توجد فى أرض 
بلاد البلفار ۳۱۸ 


کلامه عن بلاد أثقورية ۹ ۳۲۲۲ 


النصوص الواردة فى الكتاب 
كلامه عن الاندلس ۷ ¢ 
افج من نقله عن ul‏ عباس الحجازى 
كلامة عن الإسى ski‏ 
« « حيوان رشبه المظاية وعن الثیتل 
د « جبل الراهون الذى لزل عليه آدم عليه السلام 
ختام aS‏ « العرب » 
426 کتابه « aus‏ الألباب 4 
کلامه فى رتيب المقول 
حديثه عن el‏ السودان 
حدیثه عن أمة من العرب يقال شم « وبار » 
کلامه عن الصين 
DD‏ البحار 
حديثه عن طاووس البحر 
tee « 9‏ البترول قرب با کو 
ابن الفرفی : كلامه عن url‏ بن مد الرازى وكتبه 
جامع مدينة الزهراء 


فستتفا : تعليله لاختلان تسخ مخطوطة « ممجم ما استمجم » لبکری ۱۳۸ 


۳:۰ 
yoy 


al, :‏ فى كتاب « wy‏ الشتاق » للادریسی 


: رأيه فى ul‏ حامد الفرناطی 


كاترمير » اتبيه 


ار 


لطق عبد البديع ؛ قوله عن كتاب ابن غالب الفرناطی 
تمد بن عبد الوهاب النسالی : إشارة إلى « كتاب الرايات » IW‏ 
السمودى 0 القول ف الفلك 


ألف كتابه « أحسن التقاسم » ؟ 


القدسی : لاذا 


كلانه عن هيئة الأرض 


» احط المندى 


» 


۱۳۰ النصوص الواردة فى الکتاب 


القری : کلام ابن بشكوال عن أبواب قرطبة VAS‏ 
كلام ابن بشکوال عن آراض قرطبه ۳۹۰ 


فقرة قبسبا من « فرحة الأنفس » لابن غالب ندل على تقدير 
المرب لا وحدوه فى شبه الحوبرة من معام العمران ۸ ۰ £04 
فمرة من كلام ee‏ سمید عن هه الأندلس وأبعادها LAF ¢ fA\‏ 


عبارة تبين أقسام كتا ب الغرب لابن سميد الخقاصة a‏ 
وسقلية ولاش اکر 4 
الناصرى ؛ ابن عبد السلام : نفور البدری من الدن \ ov‏ 
هروشيش ( الترجة المرية ) : تفس الما القدم إلى لانة أقسام £4 
قسم آوروا 1 
وست آوروبا tv fF‏ 
وصف اسبانا ۰:۷ 4% 
ياقوت الجوى : کلامه عن axl‏ ن مر ن نس المذرى AY‏ 
البسم النافق : أمثلة من مبالنانه YAR‏ 1 ۰۳۰۰ ۲۰۱ 


A » فى فاةا كتاب « البلدان‎ ae ty gill 


المر اجع 


ابن الابار : التكلة لكتاب السلة . نشر جزءاً منه كرديرا فى ASC‏ 
الاندلسية ( < 58-6 » مدرید ۹۰-۱۸۸۷ ) » ونشر قطعة آخری ألاركون 
وحتثالث Lish‏ فى کتاب Miscelanea‏ ( مدريد ۱۹۱ ( ؛ ونشر قطمة ثالئة 
مخطوط فاسى ألفريد بل ats‏ بن شنب ف FLT‏ ۱۸۲۰ . وطعة القاهرة ۱۹۵۹ 

ابن الابار : اللة السيراء » بتحقيق حسين مونس . القاهرة VANE‏ 

gels « «‏ فى أتعاب القانی ui‏ على السدنی gc)‏ الکتبة 
الاندلسية ) . 

ابن الأثير الجزرى : الکامل فى التارخ . طبعة لایبت ۱۸۷۳-۱۸۲۷ 
وطبعة lal‏ 3 ۱۹:۹ 

إحسان عباس : العرب فى صثلية . الفاهرة ۱۹۵۹ 

أحد ختار السادى : مشاهدات لسان الدين بن الحطيب فى بلاد الفرب 
والأندلس . خامعة الاسكتدرية ۱۹۵۸ 

إخوان الصفاء : رسائل إخوان الصقاء . القاهرة ۱۳۸ 

الإدرسى : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأنداس » مأخوذة من 
کتاب wy»‏ الشتاق فى اختراق الأناق » بتحقيق رايبارت دوزى ودى 
خويه . ليدن ۱۸٩٩‏ 


الادرسی : ez‏ الشتاق فىي“اختراق الأناق . روما ٠١۹۲‏ 


۱۳۲ المراجسم 

الاستبسار فى مجائب الامسار ۰ بتحقين سمد زغاول عبد الجيد . جامسة 
الاسكندرية ۱۵۵۸ 

ابن ألى أصييمة : عيور الأناء فى طقات الأطباء » قطمة نشر‌ها نور 
الدين عبد القادر وهئرى جاهیه - وهي الباب الثالك عشر فى أطباء إفريقية 
والأندلس - وترجتها الفرنسة FLL.‏ ۱۹۵۸ 

eT » Lill‏ جتثالك : تاريخ SG‏ الأندلسى » له عر الإسبانية 
حسين موّنس . القاهيرة ۱۹۵۵ 

البتاني » حمد بن حابر بن سئان : الم الصابي . روما . 

ابن بسام الشنترینی : الذخيرة فى عاس أهل الزيرة » الجلدات BIS‏ 
النشورة بمناية كلية الأداب يحاممة القاهرة . وما نشر منه فى موسوعة دوزى 
عن بی عباد Hist. Abbad.‏ . والقسم الخطوط المحفوظ بمكتبة أ كاديمية التارخ 
عدريد ( موعة جايانجوس ) . 
- ابن بشکرال : المبلة » بتحقیق کودیرا » مدرید ۲ . وطیعة اهر ۱۹۵۵ 

الیکری » أبو عبيد : صفة إفريقية ( مستخرجة من كتاب ااسالك والمالك 
نثرها دی سلان فى الجزار ۱-۲۰ ( ۰ 

الكرى ؛ أبو عبيد : اللال فى شرح أمالى القالى » نشره عبد المزيز اليمنى 
القاهرة ۱۹۳۰ 

البكرى » أبو عبید : مسجم ما استعجم » نشره مصطق السقا . القاهرة ۱۹4۵ 

ببجة الأثرى : النرافیا عند السامین » محلة الجمم العامی المراق سنة ۱۹5۲ 

Gaul‏ » أبو بكر السنهاحی : آخبار الهدى ابن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين ( شحفيق us‏ پروفنسال : بارس ۱۳۸ 

بیرنیت » خوان : هل هناك أصل Ge Gla]‏ لفن الخرائط البحرية . 
سحيفة ممهد الدراسات الإسلامية عدرید . انجلا ۱ ص ۸۱-۸۰ 


۳۳ 


ااراجع 

ابن تفرى بردی : اللهل الصافى . مخطوطة الكتبة الأهلية پاریس ( رقم 
۱ من فهرس دی سلان ) : 

ان Ge‏ بردی : اللحرم الزاهرة ف ملوك مهس والقاهرة : daub‏ دار 
الكتب الصرية . 

التیجانی : تحفة المروس . ab Le‏ مكتبة الجزائر الأهلية ( رتم ۱۷۸۶ 
من فهرس فانیان  )‏ 

ابن جير : رحلة ابن جير . طبعة وليام رايت » لندن ۲ . day‏ 
دی خريه ۱۹۰۷ , وطبعة حسان تصار . القاهرة ۱۹5۵5 

ابن جلحل : طبقات الأطباء والحكاء » بتحقيق فاد السيد . القاهرة ۱۹۵6 

حاجى aa: dle‏ الطنون . dub‏ فاوحل ؛ لايدن ۱۸۴۰ = ۱۸۵۸ 
وطبعة استامبول ۱۳۱۰ ه. 

حسين مؤنس : الثر الأعلى الأندلسى وسقوط سرقسطة . 

« « سيم وثائق جديدة عن دولة الرابطين pets‏ فى الأندلس 
حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » ملد ۲ عدد ١-؟‏ 

حسان موس oe‏ الأندلس . "اهر ۱۹۵۹ 

الملل الوشية فى ذكر الأخبار المرأكشية . ونس ۱۳۳۷ 

الحيدى : جذوة القتبی » طبعة مد بن تاويت الطنحی . القاهرة ۱۹۵۳ 

Ga‏ » ابن عبد اللسم : الروض المطار فى خبر الأقطار . نشر المواد 
الأندلسية منه ليق بروفنسال فى لايدن سنة ۱۹۳۹ ۰ وطبعة القاهرة ۱۹۶۸ 

ابن حوقل : صورة الأرض » بتحقيق كرامرز . لابدن ۱۹۳۸ 

ابن خاقان » الفتح : قلائد المقيان . القاهرة ۱۲۸۳ 


ابن خرداذبة : السالك والالك » بتحفيق دی خویه . لایدن ۱۸۸۹ 


svt‏ المراجم 

ابن اللحطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة . مخطوط الاسكوريال زتم ١07‏ 
والطمة الحققة بسناية تمد عبد الله عتان » القاهرة ١985‏ 

ابن الخطيب : أعال الأعلام . بيروت ۱۹۵۹ 

« « : المحة البدرية . بتحقيق حب Gull‏ الخطيب . 

ان خلدون : كتاب العبر . طعة ولاق ۱۲۸۶ 

. ولاق‎ . dads « « 

ان خلكان : وفنات lei‏ . طبعة بولاق (VAN‏ وطبعة جوتنحن 
Moby . ۱۸۶۳-۳۵‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ 

الموارزى » محمد بن أحد بن بوسف : صورة الأرض . طبعة هائز فون 
ميك . لایپسك 15955 . وأعيد طبعه بطريقة الأوفست فى مطبعة الرابطة فى 
بداد سنه VANY‏ 

انموارزی » ar‏ بن آجد بن بوسف : مفا تح العارم . لایدن ۱۸۹۵ ۰ 
والقاهرة ۶ ۱۳۶ 

الكو .۵ ای كر Rar‏ فهرست ماروا عن شيوجة یی كرديزا 
ورسيرا 4 الطبعة الثاننة ۰ 

داثرة اامارف الاسلامية + اللبمة الاو . 

ابن رشيد الفهری : رحلة ابن رشید . Wb LE‏ الاسکو ريال رقم ۱۷۳۷ 

ابن ألى زرع الفاسی : الأنيس الطرب بروض القرطاس فى آخبار ماوك 
الفرب oly‏ مدينة فاس » پمناية كارل تورنبرج ۰ أبسالا ١848‏ 

السب : طبقات الشافعية . القاهرة ۷-۱۹۰۹ 

ابن سعيد : اختصار القدح fall‏ » بتحقیق ار اه الابباری . الثاهرة ۱۹۵۹ 

92 ۲ : سط الأرض فى الطرل والعرض © بتحقيق خوان بيرنيت 
حيئيس ' نشره سهد SY ys‏ الحسن بتطوان الغرب سنة ۱۹۵۸ 


الراجم ۰ ۳ 

ابن سعيد . رایات البرزین وغایات الميزين » بتحقیق إميليو رسية غومس 
مدرید ۱۹۶۲ 

ابن سمید : الشرق فى حلى الشرق . مخطوط بالكتبة التبمورية . بدار 
الكتب الصرية نحت رقم ۲۵۳۲ تاريخ . 

ابن سعيد : الغرب فى حل الغرب » بتحقيق شوق ضيف . القاهرة 
۳ ۱۹۵۵ 

السیوطی -: بغية الوعاة . القاهرة ۱۳۲۶۰ 

ابن شاکر الکتی : فوات الوفيات . بولاق ۱۲۹۹ 

ابن الشحنة ۽ مد * الدر sell‏ فى تاريخ حلب پاروت ۱۹۰ 

السفدی : الوانی بالوفيات » نشر التراجم الخاسة بصقلية میکیل أمارى فى 
الكتبة الصقلية . لايسك ۱۸۵۷ 

الشی : بنية اللتمس فى تاريخ رحال الأندلس . طبعة رییرا » مدريد 
۱۸۸۵-۸6 

» الله کنون : الشریف الإدرسى » سلسلة ذكريات مشاهير رحال الغرب‎ dis 
- رقم ۲4 ؛ تطوان » دون تارم‎ 

این عبد الواحد الراكثى : المجب فى تلخیص آخبار الفرب . طبعة 
دوزی » لابدن ۱۸۸۱ . وطعة سعد العريان ؛ القاهرة ۱۹۶6 

السدرى : ارحلة الثربية » بتحقیق آحد بن جدو . الزار ۱۹۲۵ 

این عذاری الرا کتی : الیبان Gall‏ ق آخبار .مارك الانداس والفرب 
( الجزءان الأول والثاق النشوران بعناية دوزی » لیدت ۱۸۵۱-۱۸۸۸ 
وارء الثالك النشور بعناية ليق بروفنسال » بارس ۱٩۳۰‏ . وقد أعاد پروفنسال 
وكولان نشر المزءين الأول والثانى فى ليدن ۱۹۵۲-۱۹۵۱ 


۳۹ المراجم 
ابن العربى : شراهد UL‏ والاعبان فى مشاهد الاسلام والبلدان . نسخة 
مصورة عن مخطوط فى مكتبة القرويين فى ناس . 
ابن العربى : عارضة الأحوذى بشرح سحي الترمذى . القاهرة ۱۹۳۱ 
« « : العواصم من القواصم . طبعة محى الدين الخطيب . القاهرة . 
« « : قاون التاويل . dob‏ ليدن . 
على بن يوسف SCL‏ : ضوابط دار السكة » بتحقيق حسين مونس 6 
مدرید ۱۹۹۰ 
الماد الأصفهانى : انريدة » نسخة مصورة عن مخطوطة باريس رقم ۱۳۷۵ 
وقطعة نثنرها آماری فى الكشة المقلة ص ٩۱۱-۲۱۰‏ 
الماد dull‏ : شذرات الذعب فى آخبار من ذهب . القاهرة ۱۳۵۰ 
النوناطى » أبو حامد : المرب عن بعض ME‏ الفرب . مخطوط أ كادعية 
التارخ فى مدريد ( رقم ۳۲ tye‏ جیانجوس ) . 
أبو الفدا : تقويم البلدان » طبعة م. ريتو ودى سلين . اريس ١۸٤١‏ 
ابن فرحون : الدیباج الذهب . 
ابن الفرفی : تارخ علماء الاندلس » بتحقيق كوديرا . مدريد ۱۸۹۲-۱۸۹۰ 
ابن الماضی : جذوة الاقتباس ٠‏ طبع جر » فاس ۱۳۰٩‏ 
قدامة بن جمقر : کتاب الجراج وصنعة الكتابة » بتحقیق دی خویه » 
یدن ۱۸۸۹ 
القزويى : مجائب الخلوقات . 
ابن القطان : نظم الجان » ارم السادس بتحقیق مود على مک . تطوان VANE‏ 
کراتشکوفسک : ارخ الادب GLA‏ العربى » ترجه من اللنة الروسية 
صلاح الدين عمان هاثم . القاهرة ۱۹۰۳ 


المراجم ۱۳۷ 
لطن عبد البديع : « تعليق منتق من فرحة الأتفس فى ثاريم الأنداس > 
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« افتشاض أكار أوائل الأخبار » للمذری ۸۳ 


: » الف ليلة وليلة‎ « 
۳۹۳ لس‎ 7 Porc اللي‎ cor ۰ MEAG ۳ ۹/۵ GE PET ۰ ۲۷۲ ۲ ۱ 


» الأمال 0 BV‏ على القال ۱۳۲ 
« أمالى » ابن الانباری ۱۳۹ 
« الإمامة والسياسة » لابن Aad‏ ۳۷ 
» الأموال « ell hese By‏ بن سلام ۱۱۷ 
rs » JAY «‏ 


» الأنساب 5 للسمعالى ve.‏ 


الکب الوارد ذکرها 1۹۹ 
سه 
« أنساب الأمم والعرب والسجم ؛ السمى بالشحرة » مد بن عبد الواحد 
ان ابراھے بن مفرج اللاحی و۲ 
« أنساب الرر 6 Yo‏ 
o>‏ عبد شس 6 Sel‏ ۱۳۷ 
» الانساب فى معرفة الأصماب « ud‏ بكر الصنهاجی الکنی بالیدق ۱۷۵ 
« آس المج وروض الفرج » للادریسی FV VAY‏ 
« الأنواء » oY‏ حئيفة الدینوری ۳۹ 
« الأنواء » لابن قتبة ۳۹ 
« البديم فى فضل اربیم » BY‏ الوليد الجيرى ٥‏ 


1۱ بسط الأرض ۳ طولما والعرض « لان سفيك : 
EVE‏ ع EVV‏ ةع 24۵ CAV ۰ 5۱۲ 5۰۳ Ore‏ 


« بفية اللتس © للضى ۲ ۰۷۳ ۸۱ 
هه او 2 تون ۳۲ 
« اللدان » YY‏ الفعيه ۱۹4۸ 
« البلدان » لان واضح AY‏ 
« اللدان » DF yaad)‏ ۹ 8۱ 
D‏ ببحة الأس » للادریسی هذا 
« بپحة المج ف بعض فطائل الطائف ووج » للسدرى اليورق لماه 
« البيان والتبیین » للحاحظ ۲ 
« البان الفرب » لابن عذاری CVE OVE‏ ۱۷۲۰۷۱۷۷ ۰ ۱۸۵ 
( ناج المروس © ۱۸ 
« تاريخ الأدب الحترافى المری » لکراتشکوفسی : 

58۱۸ ۰ EVV ¢ Ee ۵۲ ۰۳۹۵ (FeV ۳۳۱ 
coy لبروثمان‎ » J yall بارخ الأدب‎ » 


د » التأرخ عند السامين « روزتتال » ترجة axl‏ صاخ المل gor‏ 


15۰ الكتب الوارد ذ کرها 


صقحة 
« بارخ ابن cum‏ 4 » « مبتداً خلق Lill‏ » لسد الك بن حبيب 0 
« « خاب » لابن العديم 4 
« التارغ السنیر فى أحوال الأندلى » لابن بشکوال ۷۳ ۲۸۵ 
« ارخ بى الطویل » ۲ 
« » المي » لحورج سارئون VY‏ 
« « علماء Cent]‏ لابن عبد الواحد PU‏ 4ع ۵9 95۷ 
« « علاء الأنداس « للشی ۸ ۹۹ 
« « علاء الأندلس » BY‏ الولید بن الفرضی ۱ COV CHT‏ ۲۸۳ 
CULE « «‏ لمحمد بن راهم بن خيره ۲ 
« « فتهاء إلبيرة » لالى الأصبغ عسى بن مد وف 
ol « «‏ ريه » لقاسم بن سعدان وف 
۱ « فتهاء طليطلة وقضانبها » لابن RAYE alll‏ 
« « القكر الأندسى » لنذالك النثيا » ترجة حسين مژنن : 

BOVE 5۱۸ ۸ ۳۹۵ ۸‏ 
« بارخ قرطبة » اعمر بن عبيد الله بن يوسف الزهراوى ۲۳ 
pp‏ قضاة الاندلس » للنباي ۳ 
« التارغ الکبیر » للبخاری ۳۱ 
« بارغ لوشة » لابن حابة ٤‏ 


“a » »‏ 4 أو Jey‏ والإعام فى صلة الأعلام م أهل al‏ الكرام 4 
a‏ عبد الله مد بن على بن خضر SOU‏ العروف بابن عسكر ۲ 


« ارم المرية ويحانة » لابن الاج البلفيق vg‏ 
د » مستعرلى إسبانيا ) لسیمونبت ۳۸ 
و « مسلی صقّلية » لیکیل أمارى VAY‏ ۱۹۳۳ 
د « المنتزين والقاعين بالأندلس » لابن فرج الیای vt‏ 


aad «‏ الأناب » GY‏ حامد الترتاطی : ۰۲۷۵ ۰۳۰۵۱۳۰۳ ۳۱۲۰۳۰۷ 
CENT GOVE‏ بال لماخ قاع ۸۳۳۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۸ FOV‏ 


الكتب الوارد ذكرها )10 


حفة المروس © gy lez‏ 
تحفة الكبار فى أسفار البحار » النسوب إلى al‏ حامد الثرناطی ۴۲١‏ 
حفیق ما للهند من مقولة » مقبؤلة فى العقل أو سرذولة » للبيروق ٦ ٠‏ 
jal‏ واد فى "شروب اخوال كروت © GI‏ عة BSI‏ ۱۲۳۰ 
ريب ارحلة للترغيب فى Cal‏ لابن العربي ۵ FAV‏ ۰۵ كلع 
رتيب المدارك » للقاضى عياض 6ع 
odd‏ منتق من ore‏ ۱ فى Ev‏ الأندلس » للحافظ محمد بن 
أيوب بن غالب الترناطى : ك5 كك 1/٠‏ 468۲ ) 64 46۵5 » 81 


تفسير أسماء الادوية الفردة » لدیستوریدس ۳۵ 
تقوم البلدان » lad! GY‏ ۸۶۵ . 
التكلة » لان الأبار ۷۳۵۰۸۳۷ Neh‏ ۰۲۵ ۲۹۷ 
التکیل » لابن غازى ۳ 
تلخيص الانار وعائب الواحد القهار » لاباقوى ror‏ 
التسه والاثراف » للمسعودی ۲۷ ۰ ۲ ۱۱ 
التنبيه على آغلاط أنى على فى مالية » لألى عبید البکری ۱۳ 
التنيه والتسين لمن دخل الأندلس من سبمین » لابن بشكوال A4‏ 
tly‏ آوروزیوس © طروشيش ۱۹ 
جامع اخبار بي als‏ » لدوزى \o\‏ 
الجامع لأشتات النبات » » « كتاب الفردات 6 للادریسی r‏ 
جامع ارياضات » » « العسطى » لبطاميوس الإسكندرى 0 
جامع الفنون وسلوة المزون » لژلف مجهول Yes‏ 
حذو: الاقتباس » لابن القاضى 5۱۸ 
حذوة القتبس » للحمیدی ENR ۸۱ ۳ ۷ FY‏ 
جنرافيا الأقالم السبمة » لابن سعيد the‏ 


الجنرافيا عند السامین » لبجة GIN‏ ۳ 


0 


> 


le JS الكتب الوارد‎ vey 


صقدة 


۲۲۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸۰۱۳۵ ۰۵ 4 : لبطلیوس الاسکندری‎ CL ALI « 
o. ce CFA CINE CAY مج لجس‎ CTE 


« الحنرافة » ad‏ بن ol‏ بكر ore ۳۹ ۲ GAN‏ 
« الحترافية المالية » لفيدال دى لابلاش ٤‏ 
« الجكرافية الكلية » لمقرديم الكسيح الارسن ۳۹۹ 
« الجان فى مختصر آخبار الزمان » للمسمودی ۱۹۹ 
( جهرة الا المرب » لابن حزم ۹ ۰۸۳۲ ۶5۷ 
« جنى الأزهار من اروض المطار » النسوب لت الدين أحمد بن على 
القریزی ۳۳۹ 
« جى الأزهار من اروض العطار » لشاب الاين sel‏ القریزی ۲۹ 
« جهود ااسامين فى النرافية » لنفيس cael‏ ترجة فتحی Oke‏ ۲۰۲ ۳۰۲ 
« جوامع CUCL‏ » لمحمد الواق ۳۷۳ 
Lab «‏ على رسالة خلبل » للرهولى ۳ 
« الحدائق » لابن فرج الجيال BVA AAV‏ 
« حدود العام » VAY‏ ۳۱۰ 
۱ حديث الإفك » لابن Bal‏ 394 
« حديقة الارتياح فى وصف اراح » GY‏ عاص بن مسامة ۱۳ 
« حسن الحاضرة » للسيوطى ¥ 
Ul «‏ الموشية » حت 
ALL «‏ السيراء » لابن الأبار كع ۱ 
« حياة الحيوان الكبرى » للدميرى ۸ ۲ ۶ ۳۵ 
« امراج » lad‏ بن جعفر WAV Ve‏ 
« خريدة العحائب وفريدة OY » dl‏ الوردي of‏ 


« خريدة القصر » للماد الأسنهالى : ۰۱۹۲۱۹۱۱۸۸۰۱۹۸ EAN CENT‏ 
« خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف » لابن الجطبب 5۵4۰ 5۸٩ ) ٥۷۲)‏ 


الكتب الوارد ذكرها Vor‏ 


11 
خطط » So pall‏ 600 
خطط Alb By ۱ slag‏ طیفور 1 
دائرة المعارف الإسلامية » VYV VMTN‏ 
درر القلاند وعرر الفوائد » لأبى ve‏ السالی 1۸۰ 
الدرر الکامنة فى آعبان BU‏ الثامنة » oV chy‏ 
cll‏ الذهب © لابن فرحون ۲ ملاع 
الذخيرة 4 لابن يسام ۹ 1٩۳ SENG‏ 
ذيل الصلة » لابن بشكوال A‏ 
ذيل کشف ااظنون » لاسماعيل gor, ۷۲ Lab‏ 
الرالات » aot‏ بن موسى ارازی ۲۸ ۳۹ 


: الرزین وغايات الميزين » لابن سسد‎ CU, 
8٩۹۸ ۰5۱۰ EVE C ۷۲ ) لاكة‎ Ee ۰ ۳ 


رحلة » ابن oy ab gly‏ 
رحلة » أبن OVA ۰ ۳۰ EVA G EVA CHAR ¢ NAY ne‏ 
رحلة » ابن رشید الفهری 1۲ 
رحلة » أبن عبد السلام الااصری o۱ ١‏ 
رحلة » ابن فاطمة 9۷ 
ارحلة الثربية » Godel)‏ ۸ 0۹ 
رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » مد بن عبد الزهاب النسانى vA‏ 
رسائل » اخوان الصفاء ۳۹۹ 
Gal,‏ فشل الأنداس » OY‏ حزم 2 
رسالة » اين فضلان ١ه‏ 


رسم اربع العمور المروف بصورة الأرض 0 حمد vy‏ موی اموارزی : ۱۹۸ 
روض الانس ولزهة النشى © ۰ « السالك والالك ‏ للادریسی 
TTY ¢ VAP‏ 


» 


- 


sot‏ الکتب الوارد ذکرها 


صفحة 
« روض الفرج وزهة الهج ) للادرسی ۳۳۷ 
« روط الترطاس » ۱۰۷ 
« اروض المطار » لابن عبد التعم اخيرى : ۱۵ ۰۱۰۱۲۲ ٩۳‏ 1۵ 
CC ۵‏ علا ۸۷۷۲ ۰۷۸ CAV‏ ۲۲۹۰۹۸ ۰۲۷۵ ۲۸۵ ۰۳۵۲ ۳۷۵ 
CoV 5۳۶ ۰ 5۳۲ cg 5۳۲۰ ۸ 5:۲۹ 6 ۳۹۲ CL FAS (PAE‏ 
« ريحانة الكتاب وتحعة النتاب 6 ev‏ 
2 از یج » لافزاری ۸ ۳۰۳ 
« ازيح SUI‏ الكبير » OY‏ يونس الصری ۳ 
« ام الصالى » مد بن حابر بن سنان Se‏ ۳۹۰ 
» ازریم المتحن » ۳۹( ۰۳۹۰۰ ۳۷۳ 
« السادهانتا » ؛ « السند هند 6 ٥‏ 
« سرور النفس thle‏ الحواس اس »© لابن منظور ۹۸ 
« سلسلة التوارخ » لسلیان التاجر ۱ \\ 
« ساوان الطاع فى عدوان الأتباع » مد بن أبي مد بن ظفر \AV‏ 
« سمط اللالى » لعبد العزيز الیمی ۰ ۱۳۳ 
« السند هند » » « السادهانتا » 3 
« شحرة النور ازكية » للشیخ ماوق ۰:۱۳ 
« شدرات call‏ فى انار من ذهب » للماد etl‏ ۲ ۱5 
« شرح حديث حابر فى الشفاعة » لابن العری 391 


« شرح حديث أم زرع » لابن العربى ٤‏ 
« شفاء عليل المربية » GY‏ عبید البکری ۱۳۳۷ 
شواهد abl‏ والأعيان فى مشاهد الاسلام والبلدان » لابن المری : 

EAM ۱۰ 0۰۸۰ ۰5۰ ۰۵ ۰۲ 4 ٩۰۰ 4۳۹۷ ۵5‏ 
« شیوخ العدين فى الانداس 4 سین موس ۳۹۸ 
( صبح الأعشى » لمفلقشندى ova‏ 


ٿث 


الکتب الوارد ذکرها و19 


صفحة 
dae‏ معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » OVA EAC TIAL YY‏ 
dave‏ الأندلس « a‏ عبيد ie Pall‏ ۲ ۶۱ 
صفة حزيرة المرب » للهمداتی العروف بابن الحائك ۱۳۵ 


السلة » لان شکوال : 
VAS ۰ ۲۸۳ ۰ CONVO ANY ۷ ۸‏ 
سل التعول اقفر ae Ml‏ اليف 4 لذن عد الكو 
۷۷۲ ۱۳۳۵ 


صناعة الكتابة » لقدامة بن عفر ۲۰ 
صور الأقالم » لابن سهل البلخی ۲۳ 
شور الأرض 8 لان حرفل ع زم 0 


صوره الارض « للخوارزى 8 
6٩۰۳ ۳۹۱۵ ۳۹۸۲ ۰۳۹۸۰ 0 ۲۱۸ 6 ۲۱۵ ۵ ۱۹۸ 6 6‏ 


0۹ الحكم‎ Lag دار السكة » لعل بن‎ Lal ye 
٤۷١ : الطالم السعيد الجامع لأساء الفضلاء والرواة بأعل الصعيد » للادفوی‎ 
a طقات الأطاء والمكاء 4 لابن جلجل‎ 
۳۹۸ طبقات الشافعية » لالس‎ 
VRE ۵ طوق الجامة » لابن حزم‎ 
ott عارضة الأحوذى بشرح فیح الترنذى » لابن المربى‎ 
0۳. اند الصلة » مد بن عبد النعم الميرى‎ 
۱۹۱ المبر » لابن خلدون‎ 
۱۰۷ الفياض‎ al البر » لابن‎ 
۳۹۰ MA اب البلدان » لابن‎ 
rye حامد افر الى‎ ol النسوب إل‎ » ob ttl Cre 
ووس‎ (FEF لوس‎ ¢ Ye GAY 20 الخلوتات » للقزوينى‎ Cte 


العرب فى صتلية » لاحسان عباس ۱۸۳ 


3 


> 


ت 


Dx 


مج << 


i] 


537 ص 


9 الكتب الوارد ذکرها 


۱ المّد الفرید » oY‏ عبد ريه 
« عم البحر © لابن ماحد TVA‏ 
« عم الفلك tc‏ عند العرب فى القرون الوسطى » لكرلو الاينو : 

PAV ۰۳۱۳ ORAL ۰ 


« عنوان الرقصات والطريات » لابن سعيد tho‏ 4 


0 العراصم من القواصم « oy‏ العرال ' ۱ 
FAA ¢ FA‏ ۸ ۳۹۵ 4 ۸۰۱ 6 ۶۰6۶ ۵ ۶1۱۳ 


Ope «‏ الأنياء فى طبقات الأطباء « لابن أن أصيبعة Ico te‏ 

« السون العج فى اريم بی طفج » » جزء من « الغرب فى حل ۱ 
الفرب » لابن سعید بتضمن تارم الاخشیدین ۱ avr‏ 

« الغريب الصنف » GY‏ عبید القاسم بن سلام ۱۱۷ 


£۹ EVA ۶5 


« الثوامض والمهمات » لابن بشکوال VAS‏ 
« فتوح » ابن عبد الک ١‏ 
« غر الأندلس » لحسين مؤنن,' ۵۷۸۸۷۲ 


« رة الانقس » لان غاب الثرناطی : 
LoVe too ۵۲ ۰‏ ۰۵۸۰ ۱۰+ 
« فصل الحطاب فى مدارك اللواس اس لأول الألباب » لتيفائى مه , 
« فصل القال فى شرح كتاب الامثال » لأ عبید البكرى ۱۲ 
« فضل الأندلس ۲ لابن حزم 1 0 لاه 
« فلك الأرب > الط بحل لسان المرب » odo ory‏ ۱ 0 
EVV CEY" ¢ ۷‏ 8۹۲ ۰ ۰:85 5۱۷ 
9 فهرسة  Ol‏ خبر ۱ ۱۱۷۰۸۳۰۲۸ 
« الفهرست » لابن النديم eo, os‏ ۳۹ 


الكتب الوارد ذکرها ۷ 


57 
« فوات الوفیات » لابن شاكر pol‏ ۳ 
« الفوائد النتخية والمكايات المستغرية » لابن بشكوال YAS‏ ¢ مم 
» الفوكابوليستا ) PAR ¢ FIA ۱۳ in arabico‏ 


« فاون التأويل ی تفسير الترآن « oY‏ العرلى : 
۵ لاذ" ؛ 1١5‏ ۰ ۰:۱۳ 4۱۵ 


« القانون المسعودى © للبروی ٦‏ 
« القيلة » 0 حنيفة الدینوری ۳۹ 
« القرآن الكرع » EVE CTA‏ 
« قلائد الشان » _للفتح بن خافان ۰0۹ VAG‏ 
« الكامل » لابن الاشر ۵ VAN‏ 
« الکتاب الأحارى » » « نزهة الشتاق » للادرسی 0۳۸ 
« کناب فى lel‏ الماقن والأحناد الستة بلأّندلس » 3 


tied » كتب التارخ السبعة فى الرد على الوثينين‎ « 
۳۶ «44  Historiarum Adversus Paganos Libri VII (Septem) 


« كتاب رحار » » « نزهة الشتاق » للادریسی r‏ 
« الکتاب ارحاری 6 ؛ « dy‏ الشتاق » للادرسی ۵ ۵۳۸ 
« کتاب فى كائنة ميورقة وتفلب اروم علما لألى الطرف بن أجمد 

اين عبد الله بن عميرة ۲٤‏ 
« كتاب الد » لهمروشيش Apologeticus Contra Pelagium‏ ۱۸ 


« کشت الظنون فى آساي الكتب Copal)‏ لاجی حليفة : 
GY‏ اع ۲ ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۱ ۰۳۸۲ 5۳۰ 
« كنز التحار » لبيلق القبشاق YY‏ 
« اللآل فی شرح Gui‏ القالی » GY‏ عبید البکری : 
NSN‏ ۷ ۸ ۰ ۱۶۷ 
۱ اسان المرب » لابن منظور 1۹4۸ 


le 3 الكتب الوارد‎ 0A 


Pa 


« اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » لابن الخطيب : 

CONG CO‏ ۰ لاقهيع ۵۱۳ ۰ COTA‏ ۰۵۷۱۰۵۷۰ ۵۹۰ 5۳ قيذه 
« مبتدأ خلق الدنیا » المروف بارخ ابن حبیب ؛ لمبد اللك بن حبیب : ۲۷ 
» مباهج Gl‏ ومناهج المبر » للوطواط rey‏ 
« المجسطى » » « جامع الرياضيات » لبطمیرس الاسکندری : 


PAT ۰۳۹۱۵ CRAP ۳۱۲ ۲۲۳۰۱۳۶ 4 4 


atl «‏ لا « ماه 
de «‏ الا ندلس « ۲ goo.‏ 
dag dey‏ مدريد الغرافة » rye‏ 
Ue «‏ جمعية الستشرقين الألان » ۵ ¢ OVA‏ 
« محلة امجمع العامی العراق » Te‏ 
« محلة مهد الخطوطات العرية » tor WN‏ 
« جموع الفترق » لولف مجهول ory‏ 
« الحاسن والفضائل فى معرفة العلماء الأفاضل » لابن بشکرال ۳۸۶ 
« مختار من مختصر GUN A‏ لجالسة الأحباب 4 حمل ak‏ بن عاصم 

اين عید الله ... الرندی ۳:۰ 
« الختار فى النظم ally‏ لافاضل أهل العسر © لابن بشرون ۱۹۱ 
» زا الرية امهول الزلف » El Anénimo de Almeria‏ ۳2۸ 
و آوزیب ٩‏ ۱۹ 
«' مديئة الله 4 لمروشيش ۱۹ 
0 ند EUS‏ « الأمير عبد الله الزيرى ۱:۷ 
scl»‏ الاطلاع « ۱۳۰ 
« المرشد إلى صورة الارض » للبطلفيوس ۳۲ 
« می‌کز الإحاطة » لبدر الدین البشتی ۱ ۱۰۲ 


« وج الذهب » المسعودى ۲ SAM ۳ ENN‏ ع أزه 


الکتب الوارد ذكرها 


“a4 

= 

ay «‏ المرية » لابن EE ۱ acl.‏ 
« مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمرى E PVG VE‏ 
« مسالك الاندلس © GIN‏ 5۸ 
« المسالك والالك » للاصطخرى ينف 


« السالك والمالك » للمكرى : ۱۲۳۰۱۷۸۸۱۷۷۰۸۷۲۲ ۰ ۰۱۳۲ ۱۵۸ ۲۲۳ 
CONV 4 6۱۰ ۰۳۵۹۲ ۲۸۵ (¢ TYE‏ 5۳۷ 


» السالك والالك » لابن حوقل ۷۸ 
» السالك والمالك » OY‏ خرداذية ۳۱۱۵۰۰ 
« السالك والمالك » محمد بن Gay‏ الوراق Vo‏ 
« الستطرف من کل شىء مستظرف » للارشپی ۳۹ ۳۶ 


وت ف رای شرت فد اله بن ابراهم بن وز الجاری : ۱۵٩‏ 
SAV CEVA CENA 2۵ ۰ ۶ ۲ ۳ ۰‏ 
۱ مشاهدات لسان الدين بن GbE‏ فى بلاد اافرب Way‏ لأحمد 


OAs ۰5۸۱ ۰ OVO ( ۳ ختار السادی‎ 

« الشرق فى حل الشرق » لابن سمید : ۰۷۰۷۳۰۱۱۶۱ ۰2۷۸۰۷۷ BAY‏ 

( مصحف عبان » ۲۷۹ 

« مصر وأصول التارخ فى الاندلس » لود علي مک ۲۷ 

» مطالع البدور فى منازل السرور » اتيفاثى EAA‏ 

« مطمح الانقس » للفتح بن enc 44 OBE‏ 

« العارف » لابن قتيية ۳۹ 
« العارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوائدها وأقلمها وغير ذلك من 

منافعها » لطرف بن عيسى الفساتی ۲۳۰ 

« السحب فى تلخیص أخبار الفرب » ۱۰۹۹۸ 


« ممح نا استعجم من أعاء الأمكنة والبقاع » لألى عبید البكرى : 
۶ ۰ ۳۷۱ ۱۳۳ ۰ ۱۶۷ 0 8۶8۰ 


la 5 الكتب الوارد‎ bh 


صفحة 


« المجم قي آساب أنى de‏ السدنی » لابن الابار TOWEL‏ 
( معجم gla‏ » لياقوت الجوى : 

5-۶ ۰۳۹۹ ۲۳۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۲۰۵ ۰ ۱۳۷ CRAG ۷۳ 

« ممحم اللایس العربية » لدوزى ۳5۳ 

« العرب عن أحزال أعل ااب » للیسم الغافق ۳۰۲ 
« العرب عن بعض ONE‏ الغرب » GY‏ خامد الغرناطى : 

۳۳۲۱ ۰۳۱۹ ۳۱۸ PAV ۰ ۳۱۳ ۸ ris CPAV ۸۳۱۱ ۳۰۵۰۵ (۸ ۰۳ 

۳۵۶ ۳۵۱ ) ۳۵۹۰ ۰۳۰۷ ۰۳۶۳۲ ۰۳۳۸ ۰ ۳۳۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۵ (۳ ۱ 

« معيار الاختبار فى ذكر المناقد والاتار » لابن انیت : cof‏ ۵۷۲ ۵۸۰ 


« مدازی » این اسحاق ۳۹ 
« منازی © ابن duis‏ ۳۹ 
« الغرب فى أخبار الغرب » BY‏ التق طاهس بن عبد الرحمن ov‏ 
ارت فى حل المغرب » ad‏ سسد : ۰۱۵۱۰۱۵۰۱45 ۰۱5۵ ۱۵۰ 

EVO ) EW ۸ ۶:۵۰ ) SOE لكلا تكلا‎ ۱۷۰ ¢ ۱۵۹ ۰ ۱5۸ ۷ 

EVE 4 ۸۷۰ CEVA ۸‏ ع OVW 5۱۱ ۰:8 EAN ۰ EVAC EVV‏ 
« الغرب أو ( العرب ) فى محاسن النرب » للیسم بن عیسی النافی : 

۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۵ 

« منتطیس الافکار فيا تحتوی عليه مدينة الفرج من النظم والتثر والأخبار » 

لوبراهم بن وزعس الحاری ۶ ۱۹۱ 
» مفاتیح المارم » لاخوارزي ۳۹٦‏ 
« مفاخر البربر » ۷۵ 
« مفاخرات مالقة وسلا » لان الخطيب ov‏ . ۵۷۰ 
« الفردات » ۰ « الأدوية ارو 6 للادرسی ۳۲۵ 
« الفردات 6 D6‏ الجامع لاشتات التبات » للادرسی ۳۳۵ 


EVV VK EVV ۹ المقتس » لابن حيان‎ « 


الكتب الوارد ذكرها ۹۹۱ 


مقدمة » ابن خلدون ۸ ۳۹۹ 
الكعبة السقلية » 
۷ ۱۷۹ ۰ عامل ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۰ NAV‏ ۰۱۸۸ كماع ۱۹۰ ۱۹۱ 
۳ ۱۹۶ ۲۰۰ ۸ ۲۰۷۸ ۸ ۲۱۰ 4 ۲۱۱ ۸ ۲۱6 ۰ ۸۳۹۷ ۳۷۱ 
ملحق س أو ذيل س القوامیس العريبة » لدوزی : 
OVE ۵9٩ EMAL ۰ ۵‏ 5۷۸ 


منافم الأححار « للتیفاشی £4A‏ 
مناهج الفکر gals‏ العبر » للوطواط rey‏ 
jell‏ الصاف » لابن تغرى بردی ۲ 
المج والفرج » الادرسی ۱۹۷ 
المؤتلف والختاف من أسماء الشمراء » للامدی ۱۳۲ 
الؤنس » لابن Gl‏ دینار القیرواف هزه 
التبات » GY‏ حنيفة الدینوری ۲۹ 
التبات » ay‏ عاق ۳ 
النجوم الزاهرة » guid a‏ بن تغرى بردى TAA‏ 
az‏ الأذهان فى مجائب البلدان » لأنى حامد الفرناطی ۳۲۹ 
مخبة الدهر فى اث الب والبحر » لؤلف هول Pot‏ 
تزهة الألباب فا لا يحاد فى كتاب » لاتيفائى ۹۸ 
أزهة القلوب » ab‏ الله الستوی eé‏ 


: زهة الشتاق فى اختراق الآفاق » للادرسى‎ 
۱۹۰۱ ۸۱5۹۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۸ ۱۱۸۸۹۸ CAP OY Ve 
۲۳۱ ۰۲۱۷ ۲۱۵ CYNE ۳۱۲ ۰۲۱۱ ۰ ۳۰۲۰۱۹۹ همقل‎ ۳ 
EVE ۰۳۷۷ ۰۳۸۹ ۰ ۲۹: ۰۲۷۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸۰۲۲۷ (۸۳۲/۳۲ (YY 
OFA COPY ۰۵۳5۹ COPY 5۲۹ ۵۰۲ ۵۰۰ (EAB 2۸۲ ۰ 


» 


11۲ الكتب الوارد ذترها 


و 


« نزهة الشتاق فى ذکر الامصار والبلدارن والزر والدائن والااق » 


الادریسی ۸ شف 
« نشق الأزهار فى اب الأقطار » لابن اس الصری rey‏ 
« نسوص عن الأندلس » بتحقيق عبد المزيز الأهوای een‏ 
( نظه اجان » لابن القطان ۱ | 
« نظم الرجان فى السالك والالك » للعذری ۳ cAMP‏ ۵۳۷ 
« نقاضة الجراب فى علالة الاغتراب » لابن اللخطيب e+ (oct‏ 
( نفح الطیب » لمقرى ۲ ۰ ۳۲ ٩۸‏ 


۱7:۶7 ۰ ۵ ۵ ۲ ۰ ۵ ۳ (۱ ۰ 
۳5۵۸ ۰۳۹۲ ۸۳۲۵ ۳۰۵ ۰۸۳۰۳ ۰۳۰۲ (۲۹۵ ۰۲۹6 ۰ ۲۹۳ ۶ 
fof ۰ dome ۳۳ ۵ ۱۳ ۸ ۱۱ ۸ ۱۰ CEA 4 ۳۸۹ «FV (Ve 
ooh 58۲ ۸ ۹۰ 8۸۱ ۰۷۸۰۷۱ CENT ENN 4 8۹ ) ۷ 


د مهاية الأندلس وتارخ المرب التنصرين » لحمد عبد الله عنان o0‏ 


« وادر © ابن الأعس الى ۱۳۹ 
« النوادر » لأنى على القالى ۱۰۳۲ 
« الوای الوفيات » للصفدى : 

٩ ۰ ¢ ۸‏ عقل ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ ۲۰۹۰ ۰ ۲۱۰ 
« وسيلة التبدین » للاردبیل ۳۳ PFA‏ 
« وصف الدينة » للسمهودى موه 
« وصف هلله » للأزرق هوه 
( وفيات الأعيان « لابن خلکان ۳۹۰ 


« اليتيمة » لثعالی ۳۹ 


كشاف عام 


۵۰۵ : Olt « آهجار‎ 

آوای » جزرة : ۱۶۵ 

۱۱۰ ۱۰۷۰۱۲۹۰۲۷ : ان الأار‎ 
۲۸۲ ۰۱۷۰ ۱۱۸۰ ۱۱۶ ۶ 
TAC ۳۹۵۰۲۸۵ ۰ TAL ¢ TAY 
۲۵۹۵ ¢ AY 

ابارئیه Hibernia‏ » حزيرة ( وهی 
إرلندا) : ٠٠)4۹‏ 


اباریة of¥ ۱۳۸ : Iberia‏ 
Ovejo Jl‏ : ۲۸۷ ۵۳ وه 
ارم : 5۳ ۰ 58۹۸ 
rat‏ المرب : 5۶۳ 
أبذة Ubéda‏ : ۶۳ ۱ 
إراهم » عليه اسلام : ۳۵۹۰ 
« الابیاری : ۰5۰۲ ۵۲۸ 


۱ بن ناشفين gle‏ اسحاق : ۰۲؛ 
« « حبیب الفزاری = الفزاری 
: ۱۳ 

yall ۰ محمد بن حى‎ DD 
السقاط‎ gl = بابق السقاط‎ 


2 « سعدان 


4۱ » 


آبار السرة Pozos de Elvira‏ : كوه 

آدم » عليه السلام : 0۱۹ ۰۳۲۸ ۳۳۰ 

اذربیحان : ۲۱۹۰۲۰۲ ۲۲۰ 

۳۲۵۷ : ae » آرال‎ 

آر ل Arles‏ ؛ مدينة : 

آزمور : ۰۸۷ 

آزون » محر : ۳۱6 PVE‏ 

5۸۷ 6 ۳۲۷۵ : pl 

۲۳۸۰۲۳۳۰۵۱6۳ : aaah افا‎ 
6۳۶ ۰ ۲۷۲۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۹ 


۷ 


۲۰۲۲۱۷۳۲۰۱۷۰ : الصغرى‎ Lal 
۳۲۳ ۳۱5 TSE ۰ 

6۳۶ : الوسطى‎ Lal 

آش : ۲۹۵ 

CAV ۰ آفرساون‎ 

الأمدى : ۱۲۲ 


۳۰٩ : الخليفة الفاطمی‎ — 
OVE : مديلة‎ ۵ Lal 


SLT 1٦ £‏ عام 


أجداببة : ۱۷۸ 
الأحور 6 شعب so Ogor‏ 
إحسان عباس : ۱۸۲ 
ar‏ بن حدو : OVA‏ 
» الححام يرق 
« بن خالد : لاه 
Dd‏ زهير بن حرب ۰ العروف 
ابن ul‏ خيئمة = ابن ألى خيئمة 
أخد بن سعيد بن مد بن عبد الله بن 
ul‏ الفاض = ابن ul‏ الفياض 
sel‏ الصالح ال ٤۳:‏ 
« بن طولون : ۶۱۳ 
« « عبد srl‏ بن المطاص 
الانماری : YE‏ 
آجد إن عبد املك أن س أب 
جمثر : ۱5۷ ENV‏ 
أد بن عر بن أنس العذرى = العدری 
« « فطلان = ان فضلان 
» « عمد التاريخى = آجد بن مد 


ارازى 
أحمد بن تمد ارازى = ارازی > 
أحد بن ae‏ 


uel‏ بن مد بن عبد الر = ابن عبد 
البر » آجد بن محمد 
كعد بن عد ن عند ag‏ 4 او غر 


= ابن عند ربه 


إبراهم بن وزم المحارى = الحجارى 

۷١ : إبراهم بن یموب الطرطرثی‎ 
SEV COENE NEV GC APN CAS 

ابره » al‏ ارو » سر Ws‏ ۹۹ 
۰ ۱۲۳۱ 

ابره » وادی Ebro‏ : ۱۳۸ 

۲۵۷ ۰۳۹6 ۰۳4٩ : الابشپی‎ 

oft : أبطير‎ 

Avila qui‏ : مله 

الاب : ۳۵۳ 

۵۰ : bl 

£4: Alpes Penninas ؛ جيل‎ ius 

ا ¢ مدینة : ۳۶۹۰۳۱۲ 

الأبواب ( حال : ۲۵۱ ) ۳۷۶ 

۲۰۵ : Isla Boega aily| 

۱۷۸ : Wy 

۱۷ : Appianus gil 

الأنبيك عن الاين »> صاحب الموصل 
۹ 

٩۲۷ : KY 

11٩ ۲۵ ۲۱۰۳۲۷۲ ۰ sy 

۳۵۰ ۳۱۵ ۳۱۶ : مهر‎ » fl 

٤۸ de, أتلاتش‎ 

4۳۵ ۳۰۷ : بركان‎ » bil 

ان ار : ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۱۸۰۰۱۸۵ 

tAL : »حزيرة‎ Stark 


کشاف عام 18 


بنو ادرس : ۱۸۰ 
إدريس الثاتى = إدريس المال 
« الجودى الأول » اللقب بالتأيد 

۱۷۲۳ 

آدریس المای » ويعرف بادرس الثایی 
WY ۸‏ 

درس الفاطمى : ۳۹۱ 

« بن بجی الثاتى » الب ell‏ 

۱۷۳ 

۱۱ ۰۲۰ : الادر یسی ¢ الشريف‎ 
٩*۸ ۰۸۳ COL GER CIN TA 
VOAG ۰ ۶ ۵۷۲ 
۲۲۰۲۸۱ ۵ ANE 
املك‎ ۰ ۳ TAG rae 
Fe POA ۳۰۲ (۳۸ 
۳۷۷۰ ۳۷۵ ۰۳۷۶۸۳۷/۲ ۳۹۹ 
2 ۰ ۸۶ 
1۸۰) ۳ ۵ ۵ ۰ 
8۰۱۰ EAA ۹:۵5 CEA AY 
SVEC ۱۰ ۵) OLY 
5٩۳6 ۰ ۵۳۲ ) ۱۷ ۵ 
5۲ 2) 5۳۵۹ ۵۳۸ ۵۳۷ OF 
مغ‎ ۳ 

الادفوی » كل الدين بن حمفر ابن 
ئەل : ۷۲] 

أدلة الوانی » العروفة ANU‏ البورتولانية 


آجد بن تمد القرى = all‏ 6 

5۷۱ coo : تار السادی‎ « 
OAV ۰ CAN ۷۵ 

أعة ی الندل 2ت ان العدل 

( « حى بن عميرة الضى = 
الشی هد ... 

uel‏ بن ألى يعقوب بن واضح الکاتب 
= الیقوی 

O08 CAN : wil بنو‎ 

ان الاجر » عمد بن بوسف : TAN‏ 
EV‏ ¢ 04۰ 

۲۳۰۳ ۵ و‎ er ae 

۱۱۳ ۰۱۱۲ : الیحصی‎ ot « « 

A » »‏ بن 1 » العروف 
شلب : ۳۱ 

أخشتين ‘ al‏ آخشسوس 6 بر 
Pontos Euxinus‏ : ۱۲ )غ4 

الإخشيدورن : 1۰۳ 

أخلاط » محر reve:‏ 

415 0۳۶۹ : a! 

۱۷۷ ۰ ۱۷۵۱۷۲ VEN: الادارسة‎ 
PVN GAAS 

الأدارسة اودبون : ۱۷۲۰۱۷۱ 

الأدرياق » البحر : ۰۷۷ ۳۱۹ 

آدرباطقو ؛ خليج Adriaticum‏ : 
£0 ۰ 5۱ 


1۹۹ كشاف عام 


VAY GAAS 

e۸ : الاش‎ 
OMA : قاس‎ 5 
ew: الیای‎ « 
OMA: ofl » 
مده‎ : cual» 


Archidona أرشذونة‎ 


: مه 88۶ 

أرض السحارة : ۳۸۱ 

۲۸۸۰۲۸۷۰۲۸۵ : الأرض الكبيرة‎ 
Af ۸۲ BAN 


الأرض کر : ۲۷۹ 
« كرية : ۳۹۸۰۳۹۷۱۳۰۵ 
56 
أرض الكلاً : مده 
« مدين : ۳۸۱ 
أرطانة : ۸۸ 
آرغون : EAL ۰۲٤۹ ۰ ۲٤۷‏ 
اة «At AM : Enguiera‏ ۲۵۸ 
الأركاذيييتف ؛ حرار Orchney=‏ 
e+ + Arcadas‏ 
أراطة ؛ يلل : ٤۷‏ 
pal‏ بن سام : ۳۵۵ 5۸۱ 
أرمانيوس » ملك تسطنطينية : ۳۵ 
أرمينة : ۳۵۳ ٤۷4‏ 
أرمية » حر : ۳۵۷ 
ارا Arnedo‏ : ۱۷/۰ ۲۱ 


۲۷۱ « YW : Portulani 

: مقلية‎ SL » Adelaide أدبليد‎ 
۱۸۷ «AVA 

۲۷۱۲۷۰ : Rio Lerez te 5 الأذر‎ 

۳٩۱ : الأذفونش‎ 

|راوستئیس : ۰۱۸۰۱۰۰۱۶ ۱۳۶ 
۳۹۹ 

ارازموس : ۵ ۲۳۳ ۲۳۵ 

۲۸۷۰۲۸۵ ۰۷۰۸۵ : أرونة‎ 
LAY ۰ SAN ¢ ۸۰ 6 (TAA 

۱۷ : Artimidor ارم‎ 

٤۷٤ : آرعان‎ 

آر جبه » حصن 2 : oV‏ 

: Archidona أرجذونة ( آرشئونة)‎ 
oAg 

۱۵۳ : digest 

6٩۸ : أرخولة‎ 

أرخبيل بحر اجه (الجزائر الؤلفة) : ۱۶۵ 

أرديل : ۳۵۱۰۳۱۳ 

الأردبيل ؛ سین الدين أبو حفص عر 
ابن محمد بن الحشر : ۳۳۸ 

¢£\ : Artémone الأردمون‎ 

۱۳۶ : (tag ll) إرذوستانس‎ 

آرزن : ۳۵۳ 

أرسطوطاليس : ۷ 

أرسيوس الأنطاى )= هی‌وشیش ) : 


کشاف عام ۷ 


استادبوم Stadium‏ : 56 ۱۹۱ ۱۷۰ 
۳ 
استاسول : ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۹۷ ۲۳۰ 


۲۸۸ ۰۲۵۸۰۱۰۷ EVO : استحه‎ 
: 4 YAN 

استرابون » أو اسطرابون : ۱۷۰۱۶ 
CIA‏ ۱ 


استرامادوره : ۱۰۶ 

۳۱۶ : je pul 

۲+۵ : Astorga ارق‎ 

استرية Istria‏ : 45 (وانظر : إشترية) 

٣۳٤١ : كوس » شمب‎ GSN 

٩۱۰۱۰۵5۸ : إسحه‎ 

اسحاق بن سامة الليف : ٩۹۸۰۲۳‏ 

أبو إسحاق Gott‏ : ۱۲۸ 

سداق بن اس (eet)‏ 
المحم : ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

بنو إسرائيل : ۳۷ 

۵۸۲ : Estepona اسطيونة‎ 

الاسطرلاب : ۱۹۹ ۳۹۸۰۳۹۶ 

أسطمية Estumba‏ : وه 

١85 : الأسطولية‎ 

الإسكندر الأعظم : ۱ 4۸۵ 

الإسكندراق 4 yl‏ الفتح + 6۸۰ 

۳۰۰ ۲۹۷ ETAL : الاسکندربة‎ 
۳۶۳۰۳۱۱۳۰۹۰۰۳۸۰۰ ROY 


إدشا : ۲۳۳ 
آرن : م ۰۳۹۰۲ زوم 
الازرق ooo:‏ 
الازه © الجامع : ۳۰۹ ۵۲۷ 
الأزورس © She‏ : ۰۲۰۷ ۲۷۹ 
NY‏ 6۰۶ 
الاسبان : ۱۶۸۰۰۱۲ ( وانظر : 
الإشبان ) 
إسبانيا : ۰۱۰۰۱۵ ۰۱۷ ۱۸ ۱۹ 
۸۴ ۰۲۱ ۸۰۸ ۸۳ ۰ ۰۷۷ ۸۸ 
۰ ۲۸۰۱۶۱ ۲۳۰۰۲۶۹ 
TIT ¢ TY‏ ۳۹۸۳۲۸۷۰۸۲۷۸۸۰ 
ils) ۰‏ : إشبانيا » إشبانية) 
إسبانيا الإسلامية : ۲۵۰ 
» الأطلسية La Espafia At-‏ 
lantica‏ : .هد 
اسیانیا الدنيا Provincia Hispania‏ 
ay : Citerior‏ 
إسيانيا الثمالية : ۲۷۶ 
» القصوى Provincia Hispania‏ 
ay : Ulterior‏ 
Lilul‏ التوسطه La Espaiia Medi-‏ 
terrdnea‏ : -\ 
اشا السبحية : ۱۳۹ 
« النصرانية : 


۳۹۹ 


WV" ¢ Yor 


1۹۸ کشاف عام 


۱۶۸۳ ۱6۹ ۱۶۰ ؛‎ ۱۳۶ ۰ ۹ 
۲5۸ ) yoo, ۲۵ ۰ ۲5۳ 4 ۸ 
۳۹۲۰۰۳۸۵ CAL ¢ TAA ¢ ۳ 
۶۱۸۰ ۶۰۸۰ ۰۲ ۸ ۰۱ CFA 
1۷۸۰ ۷۱۰۶۷۰ ۶۱۷ 6 
EVV GEN ۰۸۸ ۰ EAE CEVA 
685٩ ۰5۶5 5۶۶ 2١5 ۶ 
۰۱ 

إشبيلية » ہر : ۰۳۷ ۰5۱۲ ۵۱۵ 
oy"‏ ۱ 

اشتانشنايدر : وم 

اشر ¢ uh‏ : 258 ة:؟ 

Les Monts اش ¢ حال‎ 
۳۷۶ : d’Asturies 

: ادا : عع  6 ( وانظر‎ 4 pl 
ی‎ 

Insulas Ste- sly ¢ اشتشاذس‎ 
4V : chadas 

اشتورية : 4/8 

ev : Aluchar, Luchar الاثر‎ 

الأشراف : 55؛ 

٩۶ : اشطمیار‎ 

۷+ : الاشست الکندی‎ yl 

۷۷ : Schwerin إشفارن‎ 

Septemius Seve- أشفار وش قیصر‎ 
۱۶۲ : rus 


8۰۱ ۰ See ۳۹۷ ۰ ۳۸۵ PAT 
۶7۷۰۳ BEV 6 ۰ ۳ 
5۲۵ ) ۵۲۰ ۰:8۲ ۲۳ 

الإسكندرية » منارة : 4:۳ ۵۲۵ 

٥٤٩ : اسكنديناوة‎ 

الاسكوثيون Scotti‏ : امه 

اسكياباريل : 4۵۱ 

۲۹: ۰۱۵6 : Aselin Lil 

اساعبل بن حمفر : ۳۰۵ 

اعاعیل بن حسن بن مهل بن آبان : 
۳۳۹4۸ 

اعاعیل بن عباد : ۱۱۱ 

أسوان : ا 

۱۶۰ ۱۳۸ : Hesperia إشيارية‎ 

إشان : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

الإشارن : ۱۳۹۰۱۳۸ (وانظر : 
الاسبان ) 

إشبانيا » اشبانية Hispania‏ : ۱۳۸ 
Your voor ۲۵۱ ۰۲6۵۰ / ۹‏ 
۲ ( وانظر : إسبانيا) 

آشبرش 05 : ۱۰ 

۲۷ ۲۶ CAP CAN: الأشونة‎ 
۲۱/۹ ۰ ۲۷ ) ۲۸۷ ۲۷۳ YEA 
٩۷۰ CPAP ۰۳۷۳ ¢ TA ¢ ۸/۷ 
٩۰۱ ۳۹۰ ۰۹۰۹۱۳۵۰ الف‎ ¢ EAS 

إشبيلية : ۰۲۸ هد ۰۹۳۰۱۸۳ ۱۱۲ 


1۹۹ 


۵۳۸ ۰۳۲۳۰۳۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰ 

أطلس المرائط العربية : ۲۲۷ 

أطلس الما : ۲۲۵ 

۱۳۷ : lei ان‎ 

foo : بكر تمد‎ ole sal الأعمى‎ 

أغادير : ۵۱۹ 

۵۵۷ “مه‎ : abl sl 

إغريطة : ۱۰۶ 

۱۰ ۱۳۸ ۰۱۲ ۰ ٩ : الاعریق‎ 
YvY co VEN 

DAV ۳۹۹۱ ۱۸۵ LEV: مات‎ 
o۹۳ 

اغات اور ؛ أو وریگ : ٥٩۳‏ 

UA‏ إيلات ght‏ عيلان : أو 
هلان : 5٩۳‏ 

الاغن ۸ جبل : ۸۳: 

الأفارى : ۱۶۳ 

افراغ : ۰۱ 

۲۶۰۱ ۰۲۶۷ : Fraga إفراغة‎ 

الافریج : ۰۸۰ ۱۱۹۲ ۰۳۷۳ 1۳6 
SAY‏ تؤزدي)يمؤذه 

CLV COLO (“£ (TT : at افر‎ 

۲۰۳ : العظمى‎ af al 

۶۱ ۳۷۰۰ ۲۸ ۱۹۰۱۸ : 

۷۳ eWeek ۰ 864 BAG ۴ 

۱۳۹ ۰ ۱۳۷ كلا‎ ۰ Vou VE 


إفريفية 


كشاف عام 


أشقه : 19 
بنو اشقياولة : e"‏ 
الاشکال : ۲۱۸۰۲۱۷ 


أشكر Huéscar‏ : ره 

أشونة Osuna‏ : که ۲۵۸ 

4١ : آشه‎ 

یو الأصبغ عیسی بل مد : ۲۳ 

۳۸۱ ۰۳۵۲ ۰۱:۰ : Shawl 

أسماب الاخدود : ۱۳۲ 

الاصطخرى 1 آو اسحاق ]راهم 

2 اق الك 
۰/۹ ۰۲۳۰ 6۳۸ 

اصطفن بن بسيل الرجان : ۳۵ 

أصفهان : ۳۱۹۰۳۱۲ ۳۲۳ 


ان محمد : 


ابن ألى أصييمة : ۱۲۳۰۳۱۰۳۵ 
NAN‏ ۲۲ ۰۳۲ 

PAN ۰۷: : أصيلا‎ 

أضتة : ۱۷۳ 

الأطالس : ۰۲۱۹ :۲۲ 

اطرابلس : ۱۳۲ 

۳۵ : Trapani اطراینش‎ 

۳۷۳ : Targios حرشن ؛ حال‎ bl 
۳۷۵ ۷۶6 

5۸٩ : Slo الاطلس ؛‎ 

أطلس الإسلام : ۲۱۹۰۲۱۸۰۱۳ 


Ws‏ كشاف عام 


أكاديعية التارخ عدريد : ۳۰۳۰۱۵۱ 
۹ ۰۳۸۸ 56۷ 

ألانة Alania‏ ¢ بر : £6 

4٩ : Alpes ؛ حال‎ ra أو‎ NI 
6۶:۷۰ ۳ EV 

VV: ioe 3 Syl 

آلبرت 6 رة ؛ 

é4 : Alpes Penninas ألبش ؛ حل‎ 

“E ۲۹ ۰۲۸ ۰۲۰۲۳ sll 
56۷ ) 555 ۰ Yoo ۸ Tok ۳ 
۰۱ CONV COV ¢ ۵۵5 ) COA 

: La Sierra de Elvira Jz ¢ 3 pal 
Vo ۳ 

إلبيرة »؛ مسحدها الجامع : 66۷ 

SAA : Elche الش‎ 

الالف کتاب : 

vv": Faro حصن‎ ٠ الفارو‎ 

الفريد الكبير : ۰۳۶ ۲:۳ 

آلفرنسو راعوندیت » ملك قشتالة : ۱۵۳ 

ألفونسو السابع » ملك قشتالة : 
EV‏ ۲۰۹۳۰ 

ألفونسو السادس » ملك قشتالة وليون : 
\o\‏ 

لق شه العاشر : ۵۵ 

ga al)‏ امارد يلك ارات 
Alfonso el Batallador‏ : ۳و۱ 


6۰۸ ۰ ۵۰ 


۱ 


۱۷۹ ۰ ۱۷۸۰ ۱۷۰ ۰ ۷۱ قعل‎ 
۲۷۵ cT TPF ۳ VAY 
۳۳۲ ۳۰۷ ۰۲/۹ TVA ¢ TY 
۰۰ ۰۳۸۵ ۳۷/۲ (Tor Fol 
۶8۲ 8۸4۰۶۸۷ GG EVN ع‎ EEE 
CVV GOAL OVE OF 8 ت٠‎ 
OVA 

إذريقية اشالة : ۲۷۱ 

الانشل شاهنشاه ابن آمبر الجيوش 
بدر الجالى : ۳۰۹ ۳5۸ 

أفلاطون : er‏ ی 

۲ \o : Avienus أفيشرس‎ 

أقالم الأرض التسمة : ۵۰۱ 

۲۰۹۱۱۹۹۰۵4 : لالم السمة‎ 
۲۳۳ ۲۱۰۲۱۵ HVE ۳ 
EAP ۰ ۱۷۷ ۳۳۳ ۰۳۳۲۰۸ Ve 
۷۰۰ (۰۲ ۵ 

ge: بر‎ « Achaia أقابية‎ 

٤٤١ : إقربطش‎ 

الأقشتين = محمد بن عامم 

1۱۸۱ ۷ : oh ¢ Aquitania أقطانية‎ 

أقطانية » رأس : ١٠6‏ 

أقليج ‘ أقليش Uclds‏ : ۳۰۹۰۲۸۱ 

٥٦٥ ۸۸ : الاقلم‎ 

إقلم الأصنام : 15۸ 

أقيانس ؛ محر أقيانس : “26584 845 


کشاف عام iV}‏ 


ان اة wale Aben Humeya‏ 
o4 : Valér‏ 
بلو أمية : ۳۷ PANG OWA EC CON‏ 
أناس » مدينة : ۱۸۲ 
أناشت 6 حصن Castellum Honesti‏ : 
۳۷۰ 
آباشت ad‏ ۲۱۷۳۶۰۱۵ 
انبلاط : حكه 
أنتقيرة oA : Antequera‏ 
Nl‏ ون Lanjarén‏ + ۵7۷ 
احلترا : ۲۳۰۰۱۸۰۰۱۷۰ ۰ NEG‏ 
الوتجليز ؛ قائل ogy : Angles‏ 
آدرال ¢ حصن ٥٦ : Andaral‏ 
اش ¢( حسن Andardx‏ :ماه اه 
الانداس Hispania‏ : ۵۰۸۵۷۱۲ 
الأندلس » طرقه : ۲۸۹۰۲۸۷ 
« وصفه التفصيل :۲۹۳۰۲۰۷ 
» الادی Espania Citerior‏ : 
٩۳ ۰ ۰۲ CEA‏ 
الأندلین الإسلاى : ٩۳ ۰۹۰٤۷۱‏ 
۲ 6 ۰ القن 
TAS Yoo‏ ۰۳۷۲ ۵۷۳ ۰۲ 
أندلس اشبانیا : ۲5۱ 
الأندلس الأعل : ٠ء‏ 
د الأقصى ۹۳۰۹۱۰۹۰۰٤۹:‏ 
« الأول : ٩۲٩۱‏ 


۲۶۷ ) ۱۵۵ ۶ 

لکلا لا ريال : 415 

الألان : ۱۷۹۰۱۷۸ 

۲۳۰ ۱۳۱ ۰۷۷۰۷۹ : bill 

الرة Illora‏ : ده 

Alemany, ؛ بولوفر خوسيه‎ Jui 
۲۵ ۲۳۱۱۲۰ : Bolufer José 
o 

أم القرى : ۲۱۸ 

الإمارة : ۱۸۲ 

: Amari, Michcie أمارى ميكيل‎ 
NAVE NAS CAAT ۸ 
۲۰۰ ۸۱۹۳ ۰۱۹۲ ۱۰۱ ۰ 
۲۰ ۲۳۰ ۲۲۲ ۷۲۶ ۰ 
۲۸۰ ۳۲۶ ۰۲۳ 4 ۲۲ ۲ 
8٩۱ ۳۷۱۰۳۷۰ 6 PAV GC POA 

٤۲۳ : أمالق‎ 

الامايه : ۱۲۷ 

الامبراطورية الرومانية : ۱٩‏ 

۲۸۸ ۰۲۸۷ : Ampurias اراس‎ 

YA ۱ 

۶۲۲۰۰۶۲۵ : الاقطاع‎ lel 

او القبس : ۱۲۷ 

امک ۳۷۹ 

Wr: الثمالية‎ Kei 


٥۹٩ ۰۳۱۳ : الاموبون‎ 


۱۷ کشاف عام 


اوراوس : 4 
SLA yg‏ 6 رأس : ۱۷۵۱۹۰۱۵ 
آوروبا : ۱۲۰5 ۳۳۱۱۱۱۶ 


8۱ ۵۰ ۸8 ۳ EVE ۱ 
۱۳۶ ۸۸۶ ۷۰ ۷ ۳ 
۲۳۰ ۲۰۸۱۹۸ E ۱۳۲۰ ۵ 
۲۷6 ؛‎ ۲۷۱۰۲۶6۶ (۸ ۳۲۳۸۰ FE 
۶۲۵ ۲۶ ۳۲۰ ۰۳۱۲ ۲۹۱ 
68۱5۱۱ 8۹5 EAE 6 6 CE 
۵6۵ ۵۶۷ ۰۶ ۰ ۵۵ ors 

آوروا الشرقة : ١۷ء‏ 

أو روزبوس Horosius‏ == هی‌وشیش 

الاوربطبون : ٤۸‏ »ة؛ 

eAé : Oria أورية‎ 

أوريواة : 5۳۱۵۱ ۹۵ 

بنو أوس : 048 

اة 6 مار : ۲۹۲ 

۲۹۵ : Ouch أوش‎ 


أوغسطين » المدیس : ۱۹۰۱۸ ۳۳ 
۶ يت 
أوكسفورد : ۱۷۱ ۲4۵ 


: Oman, Giovanni Gh ym اومان ؛‎ 
6۲۹ ۲۳۰ ۰۲۲۹ ؛‎ ۲۲۸ ۵ 


آونة : ۱۱۳ 
أونجريا : ۳۱۹ 
أوثيل : 65٩۵‏ 


الأندلس الشرق : ٩۱‏ 
« الغربى : ٩۱‏ 
أندلس قشتالة : ۲۵۱ 
ده بن 55٠ Sih‏ 
الأندلش : ۵۲ 
الأندليش Vandali‏ : ۱۳۸ ¢ ۱۶۱ 
آنده : ۷ 4۳۱ 
أنطا iS‏ : ۲۸۸۱۶۵ ۲۸۵ 
أنطالية 1t0 : Anatolia‏ 
نطو نیا » ملشور ¦ ۱۰۲ ۶۰۲ 
أنفا : ۵۸۷ 
أثقارية : ۳۱۹ 
الأنقلش : 45ه 
اقلطرة » حزيزة : 484 
الا نقلیشیرن ; ۲5۱ 
أنقورية : ۳۱۹ 
أكبرد. : ۱۹۹ 45ه 
أنكرية : ۳۲۱۹ 
الأهرام wen:‏ 
الاأهواز : ۱۲۰۲ ۳۷۸۱۳۵۳ PAV‏ 
أغشتين ( القديس أو غسطين ( geo:‏ 
اووبه » ٤١ : ah‏ 
yl‏ الكبير » الإمبراطور : ۷١‏ 
(YY‏ ۷۹ 
آودغشت : 6۱۰ 


الاردیل » نهر Odiel‏ : ۱۱۲ 


كشاف عام “ve‏ 


uD 

باب الابواب : ۳۱۳ ليس 
« اشبلیة : ۰۲۸۵ 5٩۱9‏ 
« البرة : ۳۸۲ ۵۵5٩‏ 


« بطلیرس : ۲۸۵ 

PAN : الندة‎ « 

» سطالة : كم 

« الحيرة olpath‏ : ۰۲۸۶ ۲۸ 
« الحوز : ۲۸۵ 

YA" ¢ 585 : الحديد‎ » 

» الجرة : ۳۸۲ 


۸٩ : الماش‎ « 

« الداغين : ۳۹۰ 

۱ روسه : ۰۲۸۶ لالم" 

A" : Bib Ceida زايدة‎ » 

(« سرقسطة : ۲۸۰۰۲۸۶ 

FA" : Bib Axare الشرق‎ « 

FAV : الشريمة‎ « 

FA“ : Puerta del Sol الشمس‎ » 

ol «‏ صخر : مم 

« طديرة : ۲۸۵ 

« طليطلة : ۸۲۸۶ ۲۸۷ 

۱ عاص القرثی : ۲۸۵ 

« ابن عبد امسار : ۰۲۸۶ ۲۸۷ 
۹ 

باب العطارين : ۲۸۵ 


۱۶۲ : Oca مدينة‎ » byl 

اا ؛ مديلة : 1415 

ابن یاس الصری ؛ أبو البركات مد 
ان امد ۲۳ heh‏ ۳۵۷ 

٤١)٤٤ : امجد)‎ 4) ofl 

اسروس : ۱۳۸ 

إسيرا : ۱۶ ۲۷۷۰۱۳۸۰۵۱۱۰۱۵ 


۱۶8۵ ۰۱۶6 ۰46 : محر‎ » asl 


لیات : ۰۳۳۸۰۱۳۰۱۰۲ ۳۱۲ 
SAP ۸۶ ۳۲ ۸ ۲ ۲‏ 
كاه 

۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۲۳۸۰۲۰۲ : ارانشهر‎ 
gay 

e- : إيرلتدا‎ 


از یدور الإشبيل : ۳۶ 

۱۷۷۰۱۶۰۰۶۰ : ابطالیا » إيطالية‎ 
۳۲۳۲ ۰۲۰۲ ۸۱۹۹ ) ۱۸۰ ۸ 
+۳ ۰۲۸۸۰۲۳۸۳ VRE (PF 
otele EY 

abl‏ : ۰۳۸۱ مع 

Hinojosa del إيتوخوسا دل دوك‎ 
۲۵۵ : Duque 

۱۸۰ : الزيرى‎ pall بن‎ cf cy او‎ 

« « عر الکندی : ۱۱۰ 


الأوسن : 1۲۲۰۲۰۱ 1۲۷ 


AVE‏ کشاف عام 


۳۸۹ 


۳۲۱ ۹ 

۳۳۹ ۰۳۳۲۰۰۳۳۶ PTT (YY 
۳51 

۱۳۸ CAF ۰٩۲ : Betica abt 


باشفرد 4 باشفورد 


VAY 

oY : Priego باغة‎ 

اباقوی : ۳5۶۶ 

با کتریا Bactria‏ : ۳۱۹ 

۳٤۹ : باکوه‎ eS ee 

: Baldi, Bernardino gali بالدي » بر‎ 
۳۳۸ 

إلا ۰ جشات 
Gonzdlez‏ : ماه ۵۱۹ 

بان » إله : ۱۶۰ 


Palencia, 


باولوس أوروزيوس )= هروشيش) : 
۶ ۰ ۸۳۳ ۳۶ 

البائيا paella‏ : كمة 

yoA : Bobastro بشتر‎ 

البتالى » محمد بن حابر ن سنان : 
wae © Ae‏ 

۲۵۸ Too ۲ : Pechina als 
OAA ۸۰۳ 

gto : البحاة‎ 

أ : ۰۳۹۷۰۱6۶۰۲۱ ۰:8۲ 6۳۲۱ 


gto: البحة‎ 


باب النطرة ۵ 584 ۰ TAN‏ 
£04 

باب الفيسارية : كم 

« لبون : ۰۲۸۵ ۲۸۰ 

« السك : 5۷ 

« الندب : ۲۳۳ 

۹ مورور : ۳۸۲ 

۱ الوادی : ۲۸۶ 

« الوراق ۶ ۸5 

۲۹۲ 4 ۲۹۰ 4 YAN : الپود‎ « 
var 

بابل : ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ 1۱۲ 

۱۸۱ ¢ ۱۷۹۰۰۱۷۸۱۷۷ : ag Ll 

۰۶۱۰۵۹۸۰۷۰ ONES dol 

4٠١ ۱۵ : أبو الوليد‎ » ell 

۱۵ : Cabo Bajur باخور » راس‎ 

ان اديس ؛ أبو على حسرت إن 
بلقاسم : 5۳۲۱ 

EVV ۱۳۰۱۹۲ : بارولد‎ 

۳۵۱ ۰۲۲۸۰۱۵۱ ۰۱۳۷ ¦ باريس‎ 
Ve GRAN 

ازل : ۵ ۲۳۳ ۲۳۵ 

بسکوال دی جلیانجوس = جیانجوس ») 
بسکوال 

۳۷۰ : Basset, René ai) » aul 


۳۸۳ عبن‎ ۳۷۵ oO PVE ۳ 


کثاف عام “Vo‏ 


بحر الروم » البحر الروى : ۲۱۹۰۱ 
۰( ۳۰۷ ع ۵۳۳۸ ۲۳۲۳۱ 6 ۶۱ ۳ 
ove ۸95۵ PAY‏ 


البحر الشای : ۰5۳۹۰۲۵۱ eso‏ 
۰:۹ 

محر الصَيرن : ۰۲۳۲ ۸۲۷۱ ۳۶۷ 
FEA‏ ككلم 


محر الظامات 4 عر الطلمهٌ » البحر 
الظلم : ۳۲۸۸۱۳۵ ۳:۷ ۵۳۵ 
2۳۹ 
البحر الغالى : ۶۷ 
« الکاریی : ۲۷۰ 
» الط : ۱ ۰۳۱۲ 45 
ce‘ GEA EY‏ ۱۳۰۰۵ ۱۹۹ 
LAM 4:۸۱ ۰ 5۸ ۰ ۳:۷ ۰ ۲۳‏ 
LEAVE EAL‏ ۰ ۸5۵ 6۰5 ۰ 6۵۱۵ 
۵5٩6 (oto? ۹‏ ۰ 85 
ge : Myrtoum mare‏ 
sel‏ الست : ۳۸۷ 
حر اند » اللحر الحندى : ۲۳۲ 
TTY‏ ۰۳۲۸۰۸ ۰۳۱۵ ۳۶۷ ۳۶۹ 
كان 


: Jonium mare gl wt السحر‎ 


3 
اللحرين : ۳۶۷ 
حيرة إشفارن ؛ ۷۷ 


اه :الات ره الا کت 
التوسط » السحر التوسط Mare‏ 
a : Nostrum‏ ۱۵ ۱۱ 1۲ 
۳ £8 £06 ۰ ۰ ۶۸۰۶۷ 
Wee ۲۱‏ 4 ۷۶ ۱۰۶ ۰ ۱۶۶ 
۵ ۱۷۷ ۰۱۷۹ ۲۰۳ ۲۲۳ 
VER ۲۳‏ ۰ ۲۹۷۰۲۹۸۲۸۱ 
¢۹ الالال ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۳ ۳۳۱ 
OPEV‏ لض ۳۷۸۱۳۷۰ ۳۸۲ 
SEV ۰۲۹۲۲) ۳‏ 
LAL ۱‏ 1۸۵ 8۲ 6۳۳ 
۹ 6۸۱۰۳ 


البحر الأعر : ۰۳:۷ ۰1۲۱ ۱۳۲ 
EE CEY‏ 
pal‏ الاخضر : ۰۳۳۱۱۱۳۵ 0۳۵ 
» الأسود : ۳۲۳۰۳۱۶۰۲۳۹ 
TEV ۸‏ 
محر الأصنام : ۳۵ 


البحر الاعظم : ۳۸۸۳۷۳ 

حر الا قلیشین : ۲۵۱ 

pl‏ التيرالي : 5غ 

حر حزيرة فربعاش mare Creticum‏ : 
:۰ 

بحر المرر : ۳۱۶۱۳۳۰۸۸۵۲۱۹۵ 

FEV CEY ۱ 

گر خوارزم : ۳۶۷ 


۱۷۹ کشاف عام 


5۸۳ 971۱۷ : Berja برجة » حصن‎ 
o04 : parcela برحلة‎ 
OW : آندرہه‎ « 
o1 : Albunieles النول‎ « 
OVA ) 558 : أن حرير‎ » 
SAV oo : jos » 
۱۲۷ : ابن رد‎ 
4۸۲ : ردال‎ 
۳۸۰ : الردوية‎ 
1۸۳۱۱۸۲ : ee 
٤۹۰ : ردیل‎ 
۵۸ ¢ eV : Purchena برشابة‎ 
۱۸ : judy 
Too ۰ Barcelona رشلویة‎ 
۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۷/۶ CYTE CTA 
LAE ۲ 
۳۱5 : الرطاش » قبیل‎ 
5١١ : برطاقة‎ 
85 : برطانية » بريطائيا » بريطانية‎ 
fo 4 ۱۷۰ 4 oe 5ق‎ 2 ۸ 
ovo. SAV ۳ 
5 : محر‎ » Alby 
56م‎ : Burgos رغش‎ 
٤۸۰۲۰ : ) برغنسية ( بريجانتيوم‎ 
۱۸۰۰۷۵ ۰۷6 : dud ¢ برغراطة‎ 
۱۷۲ 


مخارى : ۰۳۲۳ ۰۳۲ 8۷۱۷ 

الیخاری : ۲۹۰۰۲۹۵۰۸۱ 

البرار السامون : 5۱۰ 

براج : ۷۷ 

۲5۵۵ : aly 

٤۸۱ ۰۳۷۶۰۲۶۰۱ : Sle » il wl 

ربا آخم : 44۳۵5 

o0٦ ۰ SAV ۰ ۳۹۸۹ ¢ ۷۵ : البرر‎ 

OV) ع‎ «۲ ۱ 

بريرة : ۲۳۳ 

5۲۳ CONN : برری‎ 

۱۸۰۱۷۰۱۱۰۸۱6 : Sle » الرت‎ 

۲۳۲۱ ۸ ۲۵۱ co ۷۳ 4۸ ۲۱ 4 ۰ 
۳۷۶ ۰۳۲۷ ۸۳۲۳۱۳۰۰ ۲۸۶ ۳ 
EXE ۰ EVM EAT ۱ 

۳۲۱۷۶ : Portus Asperi برت أشيره‎ 

Vé 507 » 

۲۷۶ : Puerta de Jaca ai») 

: Portus Cisereus شيزرو‎ Gy ( 
Vé 

الرتات ۰ قلم : 511 

الرتفال » رتتال : ۰۱۲۰۶ ۱۵۸ 

۷۰۱ ۰ ۷ ۰۳۷۳ دبع‎ CTT: ۱ 

oo : parcela برحالة‎ 

٤۸٤ : برحان‎ 

برحاوية : 0۹۸ 


۱۷۷ عام‎ GUT 


۵۷۶ ۵۷۳ , هزغ‎ : Baza بسطة‎ 
Veh AA ¢ OAL 

بستایه 6 بسکایه » خلیج : ۱۵۱۶ 
۹ ۸4 ۰۱5۶ ۰۲۷۸۷ 4۸۲ 

بسکوال دی جاياجوس = جاباجوس » 
al hess‏ 

oso : Los Vascos البسکیون‎ 

۲۵۵ : Albacete البسيط‎ 

yoo : Las ‘Alpujarras البشارات‎ 
65۰ ۸ 

البشاكية : ٠م‏ 

البشتی » بدر الب : ٠١١‏ 

ابن بشر السكوق » gh‏ عبيد عبد 
اله : ۱۲۸ 

بشرة بی حسان : ٥٦۷‏ 

ان شرورت : ۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۱ 
۳۳۷۲ 

Sto: ah « Vizcaya بشقايه‎ 

البشقنى » الشکس 
efe ۶‏ 

۱۰۵ : Sle » البشکنی‎ 

۸٠ : Kal 

ابن بشكوال ؛ أبو القاسم بن خاف : 
۰۱ عم ۲۰۳ ۰ ۱۱۰ 
۷۴ ۰ ۳ ۲۸۱ ۰ ۲۹۶ 
5 ۳۹۸ 5۹ 5۰۰ ۵۶۱ 


Xr. tA 


۱:۲ OVEN : By 

البركان ۳۳۱ 

البرنيو ( البريبيوس) » حبال : 48 
WAV WAN ۲۱‏ 

Promentium Mag- الروز الاعظم‎ 


۱۱۷ : num 


i Provengal, Lévi روفنسال ؛ لبق‎ 


1° ۷۳ ۰ غك ۰۷۵ ٩51‏ 
۸ ۵ ۱۶ 
ل ۱۷۵۹ ۰ ۰۲۹۱۰۲۲۹ ۳۵۲ 
(EoD‏ 5۳۳۰۳۲۵۳۰ 
6 ۵۳۷ ع 6۱ ۵۳ 565 
555608 ¢ 5۸۰۱۰۰۷ 

برو ان : ۰۷۸ ۱۹۷ ۳۰۲ ۳۰۳ 
Gre‏ 759 مك لسعم رايلم 
EVV ۲‏ ۰ ۰5۱۸ 5۱5۹ 65۳ 

٩۷ : aly 

۱۸ ۱۰ : Gla, 

die = Brigantium ۱ wilt بر‎ 

۵۵٩ : wall 

oY : Pereira بريرة‎ 

زان » وادی Baztan‏ : ۲۷ 

زرج بن شهریار : ۱۱ 

۱۰۹ ۰ ۱۰۸ : ابن يسام الشترینی‎ 
۱ 5 CNN CAV CANS 
AF ¢ E ككل‎ 


VA‏ كشاف عام 


۵ ۰ ۶۱۲ ۸ 4۶۱۵ ۰:۳۲ ۶۳۳ 
۵ 6۸4۷ 5۰ 
CEN‏ ۶*8۶ ۰ ۶۱/۶ 
النقاع eé : las vegas‏ 
بشرة Viguera‏ : ۷۰ 
بكر بن حاد التاهتی : ۳۲۱ 
بو بكر الصنهاجی » GOI‏ بالبيدق = 
Gall‏ 
أبو بكر عبد الله بن عبد المي » 
العروف ob‏ النظام = ابن النظام 
ای نکر بن مار : ۱۰۸ 
« « « عر اللمتوی : ۱:۷ 
۱۸۵5 
أبو بكر اللخمى : ۱۲۲ 
بكر وائل » قميلة : ۲۲۰۰۱۱۰ 
Ye‏ ۰۲۱ ۲۷ 
۰ ۰56 ۲۱ ”كن ۰۱۷۳ ۷۵ 
OVA OVA ONY OVA‏ ۸۰ ۸۳ 
VOAC ۲ A AV ۳‏ 
۸ ۲۰۱ ۰ ۲۳۶۰۲۰۳ ۲۶۵ 
OVER‏ ۰۲۷۸۰۲۸۸۸ ۳۰۸۰۲۸۵ 
EYE 0 ۱۸۰۳۷۲ CEVA GC POY‏ 
EAL CEN CEE LETC ۵‏ 
OVO ۵5۰۸۰ EAVG ۳‏ 5۱۳۹ 
- ۷ ۰۳۲۲ ۰ ۵۳ ۵۳۷ 6۳۸ 
OLY ۰‏ 6:1۰ ۰ ۵۱۷ 


البكرى ؛ أبو عبید : 


٩۰۱۰۲۰۰ ۰۵۹۹ ) OMA ( ORY 

اللصرة : ۰۳۲۳ ۳۷ 

المصرة ( الغربية ) 3 ۷۰۰۷۲ 

البسل > إقلم : ۱۱۶ ۳۷۵ 

بطرسيرج د يمضنا 

۲۹۰ : Pedroche بطروش‎ 

بطاميوس الاسکندری أو الأقلردی 
أو القاوذى ح کلاودیوس بطلمپرس 
Claudius Ptolemaeus‏ : قل ۱۸ 
VUV CAPE CAE ۳۵ ۸ (۰۰ (۰ (۰‏ 
NAV GC NAN‏ ۱۹۹۰۷۱ ۲۰۳ 
Veo cee‏ ۲۰۸۰۲۰۷۰۳۲۰۳۸۰ 
Coed‏ ۲۲ ۲ ۰ ۲۲۳ ۲۳۲ 
VER 4 ۵‏ ۰۲۶5۹ ۲۲ ۲۳۷ 
۳ ۲۷۸ ۳۸۱۰۳۶۰۱ ۳۹۲ 
CTIA ۳۰ (۵‏ ۸ ۵۰۳ 
OVE SC 6‏ 8۱۱ 

۲۸۱ 2 3٠١4 : Badajoz بطل وس‎ 
۰۰۱ ۵۳ 6۱6 ۵۱۳ e ۰ 

۱ ۰ ۵ ۳۳۶ 
ل ص ۰۳۲ 6۲۳۲۲۸۰۱۷ 

يەلىك : ۰۲۹۷ ۰۳۱۰ ۳۶۳۰ 


ابن بطوطة : 


۳۱۰ ۰۲۹۸۰ CAC OV ۳۵ : سداد‎ 
تشقن‎ ۳ CEVA CRAY CRY 
۳۵۳ ۰۳۳۸۰۳۳۰۸۱۰۳۲۸ Pro 
8۰۱۰۰۰۳۹۹ ۰ PAL ۸ 


کشاف عام ۱۷۹ 


۲۳۹ ۱۷۷۱۵۱۱۰ : ade glib 
1۸4 ۰۳۲۶ ۲ ۷۲ ۶ 

الللقان : ١ه‏ 

٩۱۷۲ < ك5‎ VE: Valencia بلنسية‎ 
۸۳ CAN ۰۷۲ OVI OVO OVA 
AY CAN ۷۲ ۵ 
۲۸۸ ۰ ۳۲۹۹ ۰ ۲ ۹ 
for ۱۳۱ ۰ ۲۹ ۳۰ Tho 
6۸٩ ۸۱۰ EAR ۷۷ ۷ 
۷۰۱ COVA ۸ 

۲۲۵ : Blochet, E. بلوشية‎ 

البلوط ¢ إقلم : ۳۷۵ 

00%, NE 

oat : Vélez-Malaga بليش‎ 

بليش Vélez Rubio‏ : نمه 

بلنوس : ۱6 › 45 

٠٦٦ : السلول‎ 

بنات نش : ۷ 


البلیار é‏ حزائر : 


۲۷ مك‎ : Pamplona 4 li 
۲۹۵ : Puente la Reina ia J cu 
1۳۲۸ ۸ ۲۳ : 

نطالس : ۱۶۱ 

ov : Benamexil مشل‎ 54 

4٦ 255 : oh ¢ Pannonia 45 4 
۳۸۲ : البنيدة‎ 

CAN 5۸5 : شونش‎ 


البندقية 


يكور » حصن : ٥٩٩‏ 

١5 : بلاجیوس‎ 

ابلاذری : ۱۶۶ 

: Campana de Albalat إقلم‎ » LS 
Yul ¢ ۶ 

البلاط » مدینة Albalate‏ : ۲5۰ 

بلاط مفسث : ۲۵۹۰ 

بلاطة ؛ إقلم : ۲۹۱ 

البلالطة ‘ إقلم : (Too‏ ۲۵۵۹ ۲۰۱ 

۲۳۲۲ : Pelayo بلاي‎ 

٤۳ : Kock 

البلحيون Belgae‏ » قبائل : ٣ء‏ 

yor ع‎ Fol 6 ۳۱۹ : بلخ‎ 

البلخی » ابن سمل : ۵5۱۰۱۳ ۲-۲ 
۸ ¢ ۲۲۳۲۰ ۰ 6۳۸ 

4] Villeneuve) Villa Nova 4 بلد نو‎ 
( Villa Nueva 

البلدان » عم : ۰۸ ١١١1٠١ GR‏ 
۳ + "۲ ؛ ۲۱۷ 

اللرايورثت : ۷۹ ۰ ۲۱۶۰۱ ۰ VAY‏ 
۱ ۳۳۷ ,كاه 

بلذوذ » حصن Alboloduy‏ : مده 

پارم » بلارمة : ۰۱۹۲۰۱۷۸ VAP‏ 
۵ ۰ ۶۳۵ 

بلغار » مدینهة : ۳۱۶۰۰۳۱۵ ۳۲ 


re 


VAs‏ کشاف عام 


"۰۶۲ ۵ 


: بيار » رأس‎ 
Veg lA 

6۳٩ : سارة‎ 

91۳ ora ۰۳۸۷ : Baeza ساسة‎ 
CAA 

e۰ ۳۸۷ EMAL : الساسين 6 جى‎ 

۳۱ : al 

cull‏ اكرام ) ببت الله الحرام 
EVA ۳۳ OC AY‏ 

البيت العتیق ؛ 445 

بيت فرعون : 6٠١‏ 

» لم : ۳۹۸ 

« القدس : ۳۹۹۳۹۸4۸۰0۱۸ 
cE *\‏ وو 7 طرف م ضر 0 انكف 

۱۸ ۱۲ : Pytheas بياس‎ 

السداء : 485 

8٩۱ : cortijo السدر‎ 

۷۰ : الصباحى‎ a ۳ = bal 
۱۷۵ 

بيرنيت 6 خوال : ۲۷۸۰۲۷۱۰۲۹۸ 

Vera sy‏ : "لاه u‏ ۵۷ كمه 

٩۰۵ ۰۶ : البيروتى » ابو اجان‎ 
۳۶۱ GRRE ۰ TeV Ge 
OVD ae 


ببحة ool‏ ان 

1۱۲ : Potiron, G. وترول » ج‎ 
£6 

بوخارست : ۳۱۹ 

ورتماو » میناء : 8۱۳ 

OAV : ae 6 بورحرج‎ 

وردو ۰ 1۸۲ 

بور فبروجینیتوس = قسطنطین السابع 

بوزادینیوس : ۰۱۷ ۱۸ 

۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۲ ۲:۳ : البوسلة‎ 
۲Y٦ ¢ YF 

۲+۵ : Rio Vouga Re » وغو‎ 

بوكوك ؛ إدوارد : ۲۳۰ 

بولاق : ۳۹۹ 

بولندا : ۱۷۷ 

بولونيا ( بإيطاليا ) : ۲۳۵ 

بولسرس : ۰۱ ۳۵۰۰۱۷ 

يولية Apulia‏ : كما 

يومباى : ۳۶۷ 

بومی : ۶۱ ۰ 

بوهیمیا : ۷۹ 

Pons, بون » يوس فرنسیسکو‎ 
٠١١ رك‎ : Boigues Francisco 
فوم‎ (PFT TAF لاحل مولع‎ 
6۱۸ CEN 5۶ ۳ ۷۲ 
5 5۲ 8 


یاف عام ۱۸۱ 


التعار : ۸۱۸ ۱4 

التحای : ۰۷۵ 1۱۲ 

التحيى » أبو عبد الله : ۲۹۰۰۳۹۵ 
ray‏ 

ند : ۳۱۰ 

۲۵۰ GAT ۷۹ : شمير‎ 
۳۹۰ ۸ 

رجان اللصاری 

اترك : :۳۱ ۳۱۵ ۰۳۲۱ ۳۳۸ 
۳۳۲ 

ترکستان : ۳۱۲ ۳۳۳ 

ترويل : ۱۰۶ 

تشاد » محيرة : ۳۶۷ 

شوح و Chu-Yo‏ : ۲۷۱ 


۳۸ ۳۷ : 


ابن تثرى بردى 6 yl‏ احاسن وساف * 
OWE CEVEC EW ۷‏ 
تطيلة Tudela‏ : كك ۰۷۰ ۱۵۳ 
٩۰۱ ۰ ۹۸۰۳۱۱۰‏ 
تفاح شنتره ۶ ۳۸۳ 
التقسيم الاداری : ۰۲۵۶ ۲۵۵ 
Yor : 3 yl » 2‏ 
تقسیم الأرض : 4ء ۲۰۷ 
تقسیم ا : ۰۲۱ ۱۰۵ 
« الاندلن : ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۶ 
% ۲ 


: بطلمیوس أو التقسيم البطاميومى‎ ect 


زا : ۶۲۳ 

البيزنطيون : 2۲۲۰۱۷۹4۱۷۸49۳ 
ا 

ابن البيطار : 

بیطی » بر Baetis‏ : ۵ ۱۳۹ 

ببطی ؛ وادی : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

۲۷۲ : Gludl jl 

8۰۸ Or: el 


68۸ TI: Bayonne وة‎ 


۳۲6 ۰ ۲۲۲ ۰ ۵ 


Cod 
۳۱۹ : Tatra ارا‎ 
۵9۱ علا‎ ۰ Tachara Jal ناجرة‎ 
۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۲۹۱۱ : ناجه » ېر‎ 
۸ : المالی‎ 2 Jul 
OAV ۵۳۲ : ازا » از‎ 
8۰۲ 8۰۱ : تاشمین بن عل‎ 
٩۰۱ همل ملاس‎ : UST 
۳۷۵ ۳۷۳ sa St 
: Tallgren, Tunlio ولیو‎ » OAV 
۳۳۷ 
4۱۲ : الكفيست‎ 
۱۸۵ : تالسفت 6 مر‎ 
۳۸۲ ۰۳۹۱ ۳۰۲ : التلت‎ 
۳۱۲ : ow 
5۱۰ ۵۰4 : Sim ۸ en 


TAY‏ شاف عام 


۲۶۳ : عبر‎ » pall 
۱۳۳ ۰۱8 ۰ 
4٩ : تيران » بحر‎ 


تبط : 6۸۷۲ 

۱۵۲ ۱۵۸ : التیفاشی » آبو الفضل‎ 
EAA ۰:۹۸: GG EVE ۳ 
5۲۸ ۵۰ 

تماء : ۳۸۱ 


تینملل : 5٩۳‏ 
سرت : "الا »م ۷۶ 
Ce‏ » راء : ۵.8 


ث . فیجرس : ۰۷۹ ۷۸ 

ابت الجرحالى : ۱۳۷ 

امسطيوس : ۷ 

رمة : ممع 

الثئر الأعل : ۱۵۳ ید EN‏ 

كود بن سام : ۳۶۵ 

ابن الشری القرطى 3 
۱ ) ۱۹۲ 

۳۸۵۵۲۰ : Ciudad Real شوداد ريال‎ 


( ج 6 
حابربيا : ۶5۱ 


65م 

۲۵۳ : ارازى‎ ct 

التقسم الکسی : ۹۲ 

تى الدين آجد بن على القربزى = 
by all‏ » تق الدبن 

تكرور » قوم : ۳46 

٩۳۳ : تکریت‎ 

۵۱۸ ۱۱۸۵ ۱۶۵ ۱46 : تفسان‎ 
Oye ۲ ۱ 

oe: جر رة‎ « Thulia as 


عم بن الم : ۳۵۹۷ 

۱۱۳ : Rio Tinto : 5 التنتو‎ 
۷۳ : تنس‎ 

تنوق : ۱۲۷ 


۳۸۱ 0۱۳۱۰۱۳۷ : ule 
1۷۳ ۷۲ : ورانشاه‎ 


ان نوصت ) مد : ۱۷۵۷۵ ۳۹۹ 


۳۰۵ ۳۵۱ ۰۳۰۷ ۰۱۷۸ ۰ توس‎ 
۶۱۷۵ ۰:۷۶ ۰ ۶۷۲ ع‎ ۷۱۸ ۸/۰ 
۹/۹ EAT ¢ BAY ¢ EAS 
۰۲۲ ۰5۳۱ 5۱۱ coreg EAN 
5٩۰ ۷ 


كشاف عام AT‏ 


۱۷ : Frons Hispaniae حپة إسيانيا‎ 

۱۸۸۱۱۸۷۸۱۱ aE ابن یر ؛‎ 
۶۲۰ ۰ GC ENVERNT مقط‎ 
EVA ۰ ۳۲۸ ۰ ENV ۶ ۰ ۱ 
58۱۹ ۰ ۵۱۷ ۰ ۱ ۳ ۳ 
o" ع‎ ۵ 

ان abl‏ » ا + 8۰۳ 

8۳۶ ۸ 8۳۲ 6 ۶۳۱ ۰۳۸۱ : حدة‎ 
Of» -( 

اند الشاميون : ده 

ابن al‏ جرادة » كال الدين بن عر 
VT‏ 

۷٤ : حراوة‎ 

حربة : ۱۷۰ ۸ ۱۷۹ 


۱۸۰ ¢ ۱۸ ۶ Girgente حرحنت‎ 
۱۸۷ 

Ab: الرمان‎ 

جرمانوس + دومينيكوس نيكولاوس 


Germanus, Dominicus Nicolaus : 
نوف‎ 

الارى » تمد بن ul‏ مسل : 

1é : Geronda دة‎ > 

Serrania Jl> ریدوس » سلسلة‎ 

۱۰۶ : de Gredos 

حر شلى : ۰۳۹۵ ۳۲۱۷ ۰ ۳۹۹ 4 ۳۷۰ 


حر بلاش : 5۱۳ 


الجاحظ « Ole gl‏ عرو بن بحر : 
CY‏ ۰ ۳۶۸۸ ۰۳۵۳ 5۷۱۲ 

جاده 6 هصبه : 6۵۰ ۰ 58۱۰ 

۲۷ ۸ ۲۰۱ ۰ ۲۶۱ : Jaca حاقة‎ 

جامع مرو بن العاص : ۳۰۹ 

جامعة الإسكئدرية : 6۷۲ 

حامعة الزيتوية re:‏ 

حامعة القاهرة : ۵۱۷ 

٩۱ : اا چوس 4 بسکوال‎ 
۱۱۵ ۸ ۱۰۷ 6 ۷۲ oc ۷۱ CE 
۳۷۰ 4 ۳۲۱ Yo 

: Gabriel Sionta جرائئل صهیون‎ 
۳۳۸ 

Jot |‏ » عبد الرحمن : ۳ 

جریل ¢ الك : ۳۲۵ 

١٤١ » ١11١ : الجبل الأخضر‎ 

ar : Sierra Nevada حمل الثلح‎ 
ooh 2 ۳۸۶ 2 ۳۲۲۱ ¢ ۶ 

حبل الرجة : ۵۸۳ 

۳۶۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۱5۶ : حل طارق‎ 
SAY 5۸۱ ) EAR 


be‏ الفتح : امه 

حبل الفخار : ١ه‏ 

جبل النار : ۳۰۷ 

۰۸ » 8١:5 : aula] حبل‎ 


go: Cephalonia aye حبلا 4 ۾‎ 


۱۳ 66۸ : 


الجثرافية الاسلامية 
الجلالقة » الجلدثيررت : ۱۳۹۰۸۰ 


EAA LAY 
ان حلحل = ۳1 داوود سلمان‎ 
۳۰ ۰۵ 


حليقية ٩۲ ۱: ۱۳۰۵۸ : Galicia‏ 
PVE ۲۲ ۳ FER ۳‏ 
]الوه 
جال الدين محمد .. بن على الأنصارى 
المروف بالوطواط = الوطواط 
الجهوريات الإيطالية : 1۲۲ EV‏ 


5:۳۸ 
الموريات البحرية الإيطالية : ۲۵ 


حنديسابور : ۳5۳ 

eve: ) (فى الاندس‎ abl 
6۷۹ : جنهة ال‎ 

جنه العریف : 6٩۰‏ 


جلوا » خلیج : ۱۶ 


حهور » الو الولبد : ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
۱۷ 

ان حهير » حمد بن uF‏ بن حمد : 
٠١ ۵‏ 

جواداراما 6 حال : ۲۵۹ 


abl‏ ء الأجتراء ( ف الاندلس 
CAA : ( Compascua‏ 8۹۵ 

ابن الزار : ۳۷۱ ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
۲ ع 1۷۲ 

۳۷۰ 4 ۳۵۱ thy yer > افرار‎ 
8۱۸ ۹ 

5۲۱ : doa ۸ الجزائر‎ 

حزار محر امند : ۲۰۹ 

ازار الرقاء : ۲۷ 

الحزائر الشرقية : ۰:۲4 ۹١ء‏ 

المزائر الؤلفة ( آرخبیل بحر امه ) : 
\ 

efoc ۲۰۸ : Silky all الزر‎ 

الجزيرة 1 مديئة : ٩5‏ 

حزيرة أم & ; ۲۵۷ 

المزرة اطغراء : ۲۸ ۰۱:۰ ۸۳ 
مما TAA‏ ¢ كوا تك 
EVI‏ ۱ ۰۵ ۰۰۱۵۸۲ 

جزيرة العرب ؛ اطررة العرمة : ۱ 
CANO‏ الي ۰ ۲۳۸۰۱۳۰۰۱۳۳ 
CRAP ۰۳۹۲ ۰ ۳۸۱ ۵‏ 5۳۶ 

۲۷۷ ۰۲۷۰۸۰۲۷۸۵ : eal حزيرة‎ 

ابن حری : ۳۳۷ 

البر: : ۲۲۰ 

أبو جمفر بن عبد اللك بن سعيد : 
ا 


بنو الحارث : 9٩4‏ 

حام بل نوح : ۱ 

ای اط > 
ابو حامد 

۵۷۴ حده؛‎ : Alhama ad{ ¢ LILI 
6۸۶ ۶ 

ابن الائك = yl‏ تمد الحسن بن 
أحد بن يعقوب بن يوسف بن 
داوود اممدای gel‏ : ۱۲۵ 

rae ۰ ۳۹۳ ۸ MEV ۰ : الحمشة‎ 
Orv 

ابن حبيب ؛ عبد اللك : ۵۱۰۲۷ 
e‏ 

أبو المجاج يوسف (الأول) ابن أي 
الوليد : ۵۵۲ 

af (الثالى) ابن‎ Gay الححاج‎ yl 
۵9۲ : ath all 

المحارى 3 إراهم بن وزعس : ۱۵۱ 
SNAG 7۷۰۵ ANE‏ 
EYE‏ ۷۸ ۰ 1۸۰ 5۸۷۸۱ 

۳۳۰۰۳۲۹ : Cpls ۳ امحازی‎ 
۳۹۰۳۹۸۰۳۷ ۲ 

۵۲۷ : جر‎ Ol 

الحداد اولای التری" » أبو الحسن 
على بن مد بن ابت : ۳۹۷ 


حداره ؛ ہر el Darro‏ : ۵۱۵ 


CAP الاریی‎ ck Oo wile 

۲۷۷ : til dl 

حرضحن : ۱۳۱ ۳۹۰ 

جوركان : ۳۲6 

جوستاف فاوجل = فلوجل 

é\ : el Algarve الموف » إقلم‎ 
BAC EVE ۶۰۱۰۶ ۰۳ 
۶ 5۰ 684 

حون اريحانة : اه 

جارت EVV ۰۲۹۵ ۸۲۵۸ : Jaén‏ 
۶ ايك 6۹/۰ 6 ا 

الجبحاتى » أبو نصر سمید : VAN‏ 
۱۹۸۰۰۷ 


ابن الاح البلفيق ؛ آبو الركات مد 
ان تمد ن إراهم 4" 

الاحز : ۰4۸۱ 1۸۲ 

۱۳۲ ۱۱۷ ۳۹ : حاجی خليفة‎ 
اك‎ ۳ VAY CASA 
د‎ oA cot 1Y 

۳۱۶ : Seb حاحی‎ 

حاحة الصمودية » قسلة : 5٩۱٩‏ 


1۸۹ کشاف عام 


عض بين أل ( أو ele‏ 
FA‏ ۶۱۸ 

حفصة الركونية : 1۹۷ 

الفصیون : ۰۷۱ ۹: 

۳۱ ۰ ts ۰ ۲۳ : اک الستتمر‎ 
۷۶ ۰۱۷۳ ۰ ۵ ۰ ۵5 ) ۷ 
VRE ¢ NEN CAA CVV VO 
foo 

۲۳ : oa Sl Sl ابن‎ 

۶۷۳ ۰ ۳۳۲ ۰ ۱۸ ۰۳۲۳ : حلب‎ 
CVV ) ۱ e ۲ EVO 

الق : ۵۹۶ 

4۷ der: abl 

۲۹۰ : الإلبيرى‎ ple 

۲ : tule ابن‎ 

Ar ۰ ۳۳ : جام‎ 

٤۷۱ ۳۸۷ : الجراء‎ 

PAN : الخرة‎ 

ere 6 Pov 4 MEV ۰: ص‎ 

آل مود ) بنو حتود » الجوديون ۳ 
CAVA‏ الاك VAAN 6 NAG ONAL‏ 


۳( ¢ ۱۹۶ 
Oye srl‏ الادارسة 0 اتود ون 
الإدريسيون : ۱۷۲ ۰ ۱۸۷ 


ا جودیون الملویون : ۵۹5 


اطیدی » مد بن فترح : لاه ۲ ٥۸‏ 


حران : ۳۵۳ ۶۳۳ 

امروب الونية : ٩۲‏ 

4۵۱ ۰۶۲۷ : الصليبية‎ Oy LI 

ابن حريق ء pl‏ اس 485 

۲۹۰۱۲ : على‎ af ابن حزم ؛ أبو‎ 
Vee CAA CA CAF ۸۷ 
۱۸۵ ۳ ۸ 
ov (ror 

حسن حستی عبد الوهاب : ۳۶ 

٩۷۱ : الحسن بن اطسن بن سعيد‎ yl 

حسن بن على بن أنلى الحسينف 
aye‏ : ۱۷۹ 

حسن مود : 81۱۳ 

الحسن الممدالی ؛ ۲١‏ 

الحسن الوزان » العروف بليورتف 
الافریق : ۰۱۹۲۰۱۳۹ ۱۹۳ 

الحسين بن حرث : ۳۲۹ 

حسين مژنی : ۳۹۸۱۳۹۵ 

حسين نصار : ۶۸۸6۳۱۰۱۹۰۱۸۷ 

حسين بن محی الانساری : ٩٦‏ 

El Castillo de حصن ان شا‎ 
۲۹۰ : Aznardn 

حصن بشير : ٤4۸‏ 

حصن المتبین : ٠١۹‏ 

الحضرى » محمد بن عبد الله : ۳۲۲۸ 

بنو حفص : CAX‏ 


كشاف عام VAY‏ 


( 7 

خابیبر سيمونيت » فرأ تئيسكو Javier‏ 
Simonet, Francisco‏ ; و رس 
COTO (O64 ۰ 55۷ ۸‏ كلكة 
eve ۹ ۷‏ 

ابن خاعة ) أو حعفر : 5۳6 موه 

خاتون السعودية : 4۵۰ 

ابن Yb‏ » الفعح : ۱۱۰۵۱۱۵۱۹۹ 
۷ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۶ 

ابن خافان الکماق ؛ حاناخ : ۱۹۷۰۱۹ 

الحالدات > الجزار : ۱۳۰6 ۲۰۵ 
۸ ۲۳۳۲ ۰ ۲۳۵ أده 6۰۲ 
۶ ۲ ۰ 7 كات 

Jaime el الغازى‎ Call ¢ خاعه‎ 
الا‎ : Conquistador 

۲۶۲ ۲۳۵۰۲۱۳ : خرائط الإدرسى‎ 
FEV GC ۲۷۳ ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ۲ 
o\e 

الأرائط الإسلامية : ۲۲۰ 

۲۹۹۰۲۰۸۰۲۹۷ : المحرائط البحرية‎ 
۲۱۷۹ TVYT ۸ ۲۷۱ GV 

خرائط بطلسوس : ۲۳۳۰۲۱۰۰۲۰۵ 
۶ ¢ ۲۳5 

الخرائط اللورتولانية Portolani‏ أو 
الرفثة : 258 1۲ 

5۱۰ ۵۰۸۵۰۳ : sy ltl خرائط‎ 


EVA NEM الم خض‎ CYR ۹ 

٩۱۰۲۲ : الجيرى » ابن عبد النسم‎ 
٠٠١ قف‎ CAP EVACYV OY: 
۲۸۲۰ ۰۲۸۹ ۰ ۲۷۰ ۰6 GC NAN 
EVV CVA ۰۳۸۶ CRYO ۲۳ 
كوه‎ 5۰ (OFA ONY 

الحنابلة : 1۱۱ 

ابو حنيقة » الإمام : ۳۱۵ ع ۶۱۱ 

ابو dane‏ الدينورى = الدینوری 

۳۵ : بن إسحاق‎ ove 

ابن الحواس = على زر نعمة : VAN‏ 

حوران : 45م 

الموز ( فى الأندلى ) 

حوز مدده ) 3 الأنداس ( : ۵*5 

۱۰ ۰۳ : القاسم تمد‎ gle ابن حوقل‎ 
۱۶۳ ۱۶۲ c ۱۳۷ الل‎ u \F 
۲۱۹ ۰۳۱۸ ۰ ۳۲۱۷ ۰۱۹۷ ۹ 
۲۱۷ ۲6۵۸ ۲ ۰ 
8۶۳ / ۶۱۷ ۳۲۱۷۱۰۲۸ ¢ FAA 
۳۸ 5 ۵ ۵ ۵ ۳ 

اطوقی البندادی = ابن حوقل 

۲۹ ۰۲۸ : Ol al » ابن حيان‎ 
VACANT ۲ ۰۵ ۸ 
ANNE ۳ ( ( (۲ (۰ 
1۰, ۶ ۲ ۷ 
Velho ves COA ۰:۸۲ ENA 


: كك ¢ ۹۷ 


GUST 1۸۸‏ عام 


خط الاستواء ف ۵ ۱۳۹6۷ ۲۰۶ 
لي ال ۲۰5۳۲۰۸۲۰۷ 
۲۳۲۰/۱ ۰ ا ۰۲۳۵ ۲۳۷ 
TEN‏ ۳۹۳ ۸ ۳۹6۶ ۰:۸۳ 68۰۱ 
۳ ۰۳ ۰ 6۰۸5۰۲۱۰۵۰۶ 
هاه 

خط حرينتش : ۲۰۷ 

خطة ارد : ١٠١‏ 

٩۸:1۳ : Gall ابن الطب » لسان‎ 
۱۵۷ ۰۱:5 "مل‎ VOL (۹4 
۶۱۳۰:1۱۲۰ EVV ۰ ۲۹۲ ۰ 
6۳۰ ۰:85 ۰:۷۲ EVO 65 
BHO, ۵5۱ 5۳۶ "هع‎ ۱ 

ان اه © أو إشحاق د 

Bove MAAC AVG VW: الخلافة‎ 
۹ 

الخلافة العياستة : ۰۷ 

۳۹ ۳۸۰۳۷۰۳۹۱۰۲۰ : ابن حلدون‎ 
۱۲ 6 6 OF (EF 
۳۲۸ ۰ ۳۱۱۰۳۶۲ 6 NAN 
8٩5 ۰۸۶ ۰۸۰۶۰۷ PVA 
5۲۷ ) ۵5۱۸۵۰۹ ۰۵۰۷ 6 ۸ 

الخلى » القاضی أبو المسن عل بن 
الحسين بن uF‏ : ۳۹۷ 

حاف بن سعهيد : ۱۵۲ 

الللفاء. » قصور : ٩۰۰‏ 


خرائط ابن سبل اللخى : ۲۱۷ 
الخرائط العرمة : ۰۲۰۵ ۲۱۲ 9۰۳ 
« الملمية : ۰۲۰۸۷ ۲۰۸ 
qual «‏ : ۲۶۰۸ 
د اللاحبة : ۲۷۸۰۲۷۳۰۵۲۷۱ 
« النظرية : ۲۰۸۰۲۰۷ 
ابن خرداذية » gl‏ القاس عبید الله : 
VVC ۰ ۷ Ve‏ 
ما ۲۳۸ ۵٩۸۳۱۹۰۱۲۵۸‏ 
ty‏ الأندلسة Carta Ardbigo‏ 
Espafiola‏ : ۳۲۷۳ 
الحر نطة الببزبه Carta Pisana‏ : ۲۱۷۳ 
خريطة حنرافية Pir:‏ 
خريطة الدنيا : ۰۲۶۳ ۳۹۲۰۰۳۹۵ 
A ۷‏ 
خريطة الزهرى : ۳۰۷ 
« ابن سعيد : ٤۹۳‏ 
« العام : ۲۰۸۰۱۵۲ 
« یتوس الصوری : ۲۰۵ 
Carta Mogrebina 4. all dy J‏ : 
۳۷۳ 
att‏ العامة فى الرباط : ٥۸٩‏ 
CHIE ۰۷۷ : Ott‏ ۳۹۰۳۸۵۰۳۱۵ 
خسخاس : ۲۷۸ 
: ۱۳۵ ۰ 6۳۵ 
: ۸۵ ¢ 68۹۸ 


كثاف عام 1۸٩‏ 


« د ) 


داحية Dacia‏ > بلد : 46 


ةهك١إ‎ : caseria الدار‎ 


دار الاسلام : ۳۲۶ 6 ٩۰۰‏ 
الدار السضاء : CAV > ٥٦١‏ 
دار السنبات : اكه 


۱۳۲ : دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ 
VAC EVO (Fe TTA (TF 
۹۸ 

دار هذیل : 58٩۱‏ 

دار فور : ۰8ج 

ابن ألى دانی : ۰۲۵۹ ۲5۰ 

دانشمند : ۸۱۱ 6 ۶۱۵ 

Ob داوود سلمات ؛ العروف‎ al 
ابن جلجل‎ = Jade 

ابن داوود الفارسی » أبو السن : 
TAA‏ 

6۱۸۰٩۲ : ذا العارف الاسلامية‎ 
o00" ¢ oo 

دائرة المارف البريطانة : ۵46 

1A : Dabawkarah , 1 دبو‎ 

دحلة : ۰۲۳۰۰۱۳۵ ۳۸۶ 

ابن دحون الفقیه : ۱۰۱ 

درب الغرورين : ۲۷۵ 

در یلو d’Herbelot‏ : ۳۵۷ 

الدربند : ۳۱۳ 


ابن خلکان : ۲۸۳ ۳۶۰۰۰ 

خلیج ارو کسلانین : 4۱ 

elt!‏ الغالق Sinum Gallicum‏ : 5؛ 

انللیج الفارسی : 

go : Corynthium 43 3 خليج مديئة‎ 

خليس : 445 

ان خیس » أبو عبد الله عمد بن 
گر : 5۳۲۱ 

۳۲۲ ۳۱۸۰۳۱۰۳۱۳ : خوارزم‎ 
۳۵ ۳۳۹ ۱۳۳۵ (PEY (PTY 


۳۶۷ ¢ ۲ 


خوارزم شاه : ۳۲۸ 

اوارزی ؛ مد بن موسی : ۱۳۳۰4 
CTI ۰۲۱۵ ۸ ۸‏ ۰۳۳۳۲ ۲۳ 
PRS ۱۳۱۲ ۷ ۲‏ 
۹ ۵۳ ۵ ۳ 5 6۰5 ) 58۰5 
مده 

ابن ألى خيثمة = أحد بن زهير بن 
حرب : ۳۱ 

ابن خر : ۱۱۷۰۸۳ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
۱۳۹ 

خرون بن خر : ١45‏ 

خيمسنث » مانویل آوکانا Jiménez,‏ 


هب 


۲۵۹۱ ۳۸۵ : Manvel Ocana 
Jinés, Juan لشن » خوان ببرنيت‎ 
6۰۱ ۰۰۰ £45 : Vernet 


14۰ كشاف عام 


الدولة الابویة : ٣٣ع‏ 
» البيزنطية : ۳۹۰۳۳ 5۱ 
EVV ERT oC TNA‏ 
الدولة الشوتونه : ۷۹ 
« ارومانة : ۲۰ ۰ CAL‏ ۳۱۹ 
2 ارومانية القدسة : ۷۹ 
alll «‏ : ٦۹ء‏ 
« النصرية : ٠۹۰) ٤۷١‏ 
دوره » عبر : ۰۱۰۵ ۲۹۵۹ 
دی خویه » flee‏ انوس 
De Goeje, M. J.‏ : 6۰۳ ۱۰ 
VA‏ ۲۱۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۰ ۲۶5۵ 
o۳ ۶۱ GC ۲‏ 
دی سای ¢ سلفستر  De Sacy,‏ 
Silvestre‏ : ۰۳۵ ۳۹ ۳۱۲ 
دی سكارباريا » يعقوب أنجياوس 
De Scarparia, Jacobys Angelus :‏ 
vee ۳۳‏ 
دی سلان > مالك De Slane, oes‏ 
Mac Guckin‏ : ۱۳۹۰۳۹ ۱۳۰۰ 
WANG ۲۶۸۰ ۰ ۱۹۲ ۹‏ 
دی شتورر ۰ ۲۳۸ 
دی فو ء کارا : ۱۹۲ 
دی لا بلاش 3 فيدال : 4۳۶ 
دی مارمول » لوس : 85۷ 
دی میتار © dub‏ : ۳۰۱ 


دربندا : ۳۱۳ ۰ ۳۶۲ 

الدرجة الطرلية : ۵۰۱ org‏ 

الدرحة العرضية : ۵۰6 

$e: ab « Dardania دردانبة‎ 

۲۹۱ : Daroca دروقة‎ 

ان درید : ۱۳۹ 

الدعوة التاطمية : ۳۹۷ 

دفبانوس : ۳۰۰ 6۸۸ 

٠٠٤ : الدقفة‎ 

دلاية Dallas‏ ؛ قرية : ۸۷ ۸۲ 
۷ 6۸۶ 

۲۳۷ : Lil 

دلازية Dalmatia‏ » بر : 4غ » go‏ 

الدلون : ۶4۱ 

الامری : ۳۶۸۰۳۶۱ ۳۵۶ ۳۵۷ 

Danubium 4a so‏ ¢ پر : "ع 
£“ 

۳۲۵ ۳ : عبر‎ » pill 

١١ : Dubler, César دوبار > سيزار‎ 
۲۳۲ ۲۶۸۲۶۷ ۰ ۱۷۳۳۰ ۹ 
۲۷۶ 4 ۲۷۱ 6 ٩ ۲ ۸۶ 
۳۱۶ ۳۱۲ ۳۰۳۰ ۳۰۵ rel 
۳۳۳ الس لشي‎ GC PAA ۵۰۳۹۹ 
8۶ ۰۳ ۳۰ PRE ۰ ۳۳۳۰ ۸( (۵ 
rev 

الدولة الابرية : ۷۲ 


کھاف عام ۱۹۱ 


۱۶ ۶۰ ۵ ۲ VEN 
۲۵۳ ۰۲۵۹ ۰۲:۸۱ ۲:۵ ۳ 
۳۷۲ ۰۳۷۱ CHIT ۲۹۸ ۷ 
EVA لك‎ 9۷ EO" ۵ 
OSV ۸ 5۱۷ ۰481۱۰:٩۲ ۲ 
58۸ CORY COs (000 ( ۲۳ 
۷۰۱ Ves ¢ ۹ 

ارازی t‏ عبد الله : ۳۲۰۸ 

ارازى » تمد بن موسی : ۰۲۹۰۲۷ 8ه 

ارس الأيض : ۲۷۹ 

۷ : gall رأس‎ 

رأس الرجاء الصا : ۲۷۸ 

راس السرطان : ۷ 

رأس المن : ٩۳۳‏ 

٩ : بل‎ « Rhetia أو‎ Raetia راسية‎ 

بنو راشد © مدینة : ٩۵‏ 

ارافى بن العتمد : ۲۸ 

راس‌ی ئ وم ۷۰ Ramsay‏ ; 
۱۷۰ 

رامون بير جير الرأبع » صاحب قطلونية : 
Yur ¢ Vay‏ 

65 : ) ارين‎ = Rhenus) نہر‎ aly 

اراهون » حبل : ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۳۷ 

رایت © ولیام : ۱۹۰۳۸٩‏ 

: Raimond I. W. راعود ¢ |. و.‎ 
۳ 


ديار رسعة : ۲۳۲۰ 
Shull‏ الصرية : CERN‏ 2*۲ 191 
Juul‏ » مناء : ۳:۷ 
درتبور » هار تويج : ۳۲۳۲ 
دیستوریدس : ۰۳۹۱۰۳۵ ۳۷ 
دسم إن اسحاق ay:‏ 
لیم YANG‏ 6 ۲۳۲۰ 
دعومبين » حودفروا Demombynes,‏ 

۵۳۰ «FEV : Gaudefroy 
ابن ألى دینار القيروانى : ذاه‎ 
۲۹ ۰۱ : حنيفة‎ Fi » اللدينورى‎ 
0 دیودور السقل‎ 

« د 6 

ذات Gy‏ : ۱۲۷ 
ذكوان Coin‏ : كمه 


«ر» 


۱۳۵ : La Rébida الرابطة‎ 

راته » بلد : 8٩‏ 

ارازی » آل : ۱۱ 

ارازی » أعد بن محمد : ۱ ۱2 
۵ ۲۰ ۰ 4۲۱ ۲۳ 4 ۰۲۰ ۲۷ 
۸ ۰۳۲۰ ۳۳ ۰۳۹ ۸:۰ ۲؟ 
(VT ۰ 5۹ ۰ 68 Of‏ ۸۷۳ ۱۷۵ 
كان ۰۸۱ ٩۳ ۸5 ۰۸۵ CAE‏ 
۵ 6 ۰ ۱۳ 


14 کشاف عام 


« مورور : ۳۸۲۰ 

ابن روه الپودی 6 حئين : ۳۹۱ 

رحار الإفرنجى = رجار الثالى » ملك 

۱۸۷ ۱۸٩ 4 ۱۷۸ : الأول‎ ky 

: ملك صقلية‎ » UII رحار (روحر)‎ 
۱۷۸ ۰۲ ۲ ۷ ¢ NVA 
VAP ۷۱۲ ۲ ۵ AYA 
۱۹۰ ۱۸۹۰۱۸۸ ۰ NAV ۵ 
VAM CANE ۵ CS NAT CNA 
۲۲۷ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸۰ Vf ۰ 
2۲۲ ۸ ۳ 

ربار ملك الفرتم » ساحب مقلية = 
رحار GU‏ » ملك صعلية 

4۲۰۰ ۲۵ : الین‎ Jey 

رحوا » بلد : ٤٤‏ 

ارحالة السامون : ٩‏ 

۰ eel 
68۱ ۲۳ 

رحلات العلم : ۱۱ 

YA : Rahmanach رتاش‎ 


۱۱ ۸ ٠١ هع‎ 


alo,‏ » عير Rhodanus‏ : لاع 
ان رذ » أو القاسم بن عبد orl‏ : 


cAV : bb, 
۸۰ : ااباط‎ 
2۱5 ۰ 4١١ : رياط ألى سعيد‎ 
0۹5 : رباط الفتح‎ 
۲٩۹۲ : ااربش‎ 
۲۹۳ ۰۲۹۲ ۲۹۰ ربض باب الپود‎ 
۲۹۱ : البرج‎ 
۲۵۰ : بلاط مفست‎ 
۲۹۰ : الالبری‎ cle 
۲۹۰ : Ge حوانيت‎ - 
۲۹۰ : الدقاقين‎ 
۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ : اارصافة‎ 
۲۹۰ : اروض المحدث‎ 
YAN: ازاهرة‎ 
۲۹۰ : السجن القديم‎ 
۲٩۹۱ : شبلار‎ 
۲۹۰ : شفنده‎ 
۲۹۱ : بريل‎ oD 
۲۵۳ ۰۲۹۱ : قوت راشه‎ 
VAN : المدينة العشقة‎ 
۲۹۲ ۲ ۲۹۱ : ade مسجد أم‎ 
vay 


۲۹۰ : مسحد اروضة‎ D 


کا e‏ بخن ام خنع بت Ig‏ كم ع اح اعم اعنم اع أت 


doe : (‏ سرور : ۲۹۰ 
« مسجد الشفاء : ۲۵۹۰ 


8 مسحد ال کهف : ۲۵۰ 


كشاف عام ۹۳ 


ارمان » حصن : ۳۸۷ 

٤۹۸ : pall ¢ ابن الريد‎ 

ابن Gl‏ رندقة = الطرطوثى ale‏ 
بكر مد بن الوليد 

oA ۳۷۵ ۱۸۲ : Ronda in, 

: La Serrania de Ronda رة ¢ حبال‎ 
۳۷۵ 

: Roncevalles مر‎ ¢ jo « رتشفالة‎ 
۲۷۶ ۰ ۲۶ VE 

الرواقيون : ۷ 

رورت حسکارد : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 

» (Rubicon اروبشکن ( اروبیکون‎ 
BV 

روجو الأول = رجار الأول 


. روحر Gil‏ » ملك صقلية = رحار 


gst 
٤٤١ : الروحاء‎ 
۶۷۰۳ : 0 « (Rhodanus ) رودنه‎ 
۷۸ ۰ روزن » البارون فون : كلا‎ 
۱۳۷ ۰ ۱۳۱۰ 
gor : روزنتال » فراشس‎ 
۳۲۳ ۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۷۸ : اروس‎ 
SAE ۰ ۳:۹ ۶ 
۳۱۶ ۰۳۱۲ ۲۳۰۰۳۲۰۸ : Ling Sl 
۳۰ ۰ ۳۳۳ ۳۲ ۲۵ 


روط Rhutubi Portus‏ ¢ مدينة 


۳۹۰۰ (FAA 

ابن رزن » مرز بن خلف : ۳۰۷ 

AA: ارستاق‎ 

بلو رسم Vi:‏ 

٩ ۲ : ابن رسته » آبو عل أجد‎ 
YTY GCXAV CTY CNMA CA 
9۰۱ ۳۷۹ ۰ ۳۳۳۸ TYE 

ابن رشد : CTV‏ ۵۳۲ 

ابن رشید السبتی : 5۲۶ 

ان رشد الفهری : 45۱4۱۳۰۱۱ 
۲ 

ارصافة : ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ 

رصافة بلنسية : BAN‏ 

رصافة قرطبة : 4۸۷ 


ارصاق ارفاء : 7۷ 4۸۱۰ 
Gol‏ ( الطرق ) الرومانية : ۲۸۸ 
YAN‏ 


رصیف این Via Augusta‏ \3 
ارصیف الاعسطی, : ۲۸۸۰۲۸۷ 
YAS‏ 

۳۸۷ : Via Herctilea SUP رصيف‎ 

رفاعة رافع ااطهطاوی : 5٠‏ 

٤٣ : حال‎ » ab, 

6۸۷ : » الرقراق‎ yl 

VRE ۷٩ : زفق‎ 

رمادة » ۱۰۱۳ 


1۹ كشاف عام 


۱۳۷ : cb Jl 

زرادشت : ۱۳۲ 

455 کاران : ۳۱۳ 

5۸۲ ٤ ۸۱۰۳۸۸ : ازقاقى » محر‎ 
68۱۰۰ LA? ¢ EAT 

ابن الزقاق البلشی : ۸5 ۷۰۰" 

زکریا » عليه السلام : ۱۳۲ 

زی مد حسن : EWEN‏ 

ری و لتق ۶۱۵ 

ازلاقة » موقمة : ۱۶۷ 

زلتقطو : ۶۸۲ 

ابن زمرك = الشرحی » أبو عبد الله 
مد بن بوسف : CON‏ 

ازج : ۲۷۸۲۳۳ ۳۹۷ 

۳۱۲ : OLA; 

از محنور : off‏ 

ازهراء » مدینه : 

ا[مراوی » عر بن عبيد الله بن 


١٠") ۷ ۰ 


بوس :+ ۲۳ 

ازهرة » هیک : ۱۵ 

۲۲ : بكر‎ ol مد بن‎ ۰ wal 
۳۹6 ۳۵۰۸۰۳۰۶ ۸ YAT ¢ ۱۸ 
ory coro (OTA ۷ 

ابن زولاق » الحسن : 554 

۱۳ : aha} 

ابن الزيات : ۲۷۹ 


۷۰۱ ۱۵۶ ۱۵۳ : aby, 

۱۷۰۱٩ : Cabo Roca روک ¢ رآس‎ 

اروم yall‏ یقیون ی 

الروم القشتالون : Vor‏ 

رومانوس الأول لكابينوس : ۳٩‏ 

رومالوس الثالى : ۳۹ 

رویفع بن بات الانساری : ۱۶۲ 

wor ۰۳۲ ۸۳۲۳ : الری‎ 

: Ribera, Julian رسيرا » خولیان‎ 
gov 

آبو oles‏ البیروتی = البيرولى 

ریک : ۱۸۵ 

ره » موضع : 56 

اث » شمر : 4م 

۱۷۰ : Reinaud, M. 6 رينو‎ 
۳۰ 

VV GYR : ريه‎ 


‘ Sierra de Malaga jae ¢ 40 


Té CF 
(5) 


زافون : ١٠ه‏ 

۲5۹۱ : sab 

الزاوية » قرية : ۱۱۳ 

زاییولد » فردينابد 
مهمع “وة 


۲۹۱ ۰ ۲۳۷ 6 


ابن الزبير » أبو حمفر آجد : ۲۸4 


کشاف عام @ 1۹ 


Strozzi, Palla ستروزی 6 بالا‎ 


۳۳ 
سیحستان : ۲۳ ۲۲۰ ۳۵۰۳ 
سحسیلن : ۳۱6 ۳۱۵ ۳۲۱ ۳۳۳ 


FEV OPTE (FY 

: "ل ۵ ۷۶ ۰ ۱8۵ ۱۶۳۲ 
CPV‏ ا ال ال 5۸۷ 

ger: السخاوی‎ 

۳۶۰ « ۶ 


شاه 


سح<ستن : 

سر من رأى 2 ۱۲ 

۳۲۸ ۰ ۱۲۷ : bo » السراة‎ 

yo : Almonacid de Zurita سر به‎ 

السرضی ؛ آجد بن مد بن نطب 
TAN‏ 

سردانية ) حزيرة : ٤۷‏ ۰ ۳۰۷ ۳۶۷ 
۰ 11۱ 

۷۰ ¢ 4 : 22729022 سرقسطة‎ 
۱۵۳ ec ۹5۰۹۳ ۰۱ عب‎ (AF 
۲۸۹۰ ۲۸۶ ۰۲۳۷۸۱ ۰۲۶۷۱ ۰ ۶ 
4۸۶ ۰:0۱ ۰۳۲۷۰۸۳/۸۰ YAY 
VV ۷ 

سرمين ۰ ۳۸۱ 

۳۲۸ ۰ A سر دیب ۾ حربره‎ 
wor (FEV (FF 

السروجی ‏ ار : 5۸۰ 

ccs lll‏ ی موسی عیسی بن داوود 


الزيتون : إقلم : ۳۷۵۲۸۱ 5۶۵ 

تون » حبل : 4١8‏ 

۲۹۱ : el Cinca ۳ » اازشون‎ 

۲۹۰۰۱۳۰۹۰۱۹۹ : ازج » اژیرج‎ 
mar PAY ۸ 

نو زری : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 


زیلع : eo‏ 
« س » 

۳۸۳ : Rio Sado سادو 6 تز‎ 

: Sarton, Georges سارتون » حورج‎ 
EVV ۰ EWM ۰ ENN ۰۹ 

Saavedra, Eduardo سافدرا » إدواردو‎ 
۲۳۹۳۱ VOR 6 VOR ۹ 
ديف‎ ۰ TAN 

٩۵ : الساقية‎ 

سام بن نوح : 4۱ 

ار لسو يعم 

Cabo ply ۱ ( gs) ) سان شتی‎ 
۱۸ ۰۱۷ ۱۵ : San Vicente 
8۱5 ۳ 

۱۳۶ : San Litcar سان لوکار‎ 

سانتاماریا » سفئة : ۲۵ 

٩۳۷ 4 ۱۷۵۰ ۱۷۲ ۰ ۱6۵ : سلتة‎ 
٩۲ ۰۶۸۷۰۶۸۵ ۰۶*۰ CEPA 
6۸5 ۰ ۸۵ (OME ۳ ۱ 

۳۸۶۰ : جيل‎ » Sal 


1۹۹ كشاف عام 


سوت = سواحات الرغواطی 

9١4 ge 

سكوت 2 سواعات الرغواطى 

سکابار بل » لو جى Schiaparelli,‏ 
Luigi‏ : ۳۰۸۰۲۳۰۰۲۲۲۱۲۱۲۳ 

ان السکت : ۱۳۷ 

سلا : FAY‏ ع ۵۵۶ "الات ¢ 5۱۵ 
كلام ۵۷۷ ع (OV COVA‏ 5۸۰ 
۸ ۵۸۲ ۰ كغارف SAN ) OAS‏ 

سلاحقة اروم : ۳۲۳ 

سلحوقة بت السلطان مسمود : 44٩‏ 

El Sistema الإسيرية‎ SLL سلسلة‎ 
1 ۱۰۵ : معط‎ 

۳۳۶ : Salamander سامئدر‎ 

سامتئقة : ۲۸۹ 

الال اارسی » gl‏ عبد الله محمد بن 
آی jail‏ : 1۷۲ 

السلیطن ۱۰۳ 

4۱۵ ۱6 : سلم‎ ve 

۲۷۸ : الاسوای‎ ae 

سلمان » عليه السلام : ۳۲۷ 

سلمان التاحر : ۱۹۸۰۱۱ 

سلمان بن الحم المتمبيت : ۱۷۱ 

الىمعالى : ۳۳۸ 

C00 : السمهودى‎ 


۲۸۹ ۰۲۹۵ : Zamora سورد‎ 


۱۶۰ : cyte ان‎ 

السعادات ( فرطناطش » فورئوناتوس) » 
حزار + ce‏ ۲۰۷ ۰۳۲۷۱ ۵۰۶ 
۰۹ 

بتو سعد : ۱۵۲۰۰۱۵۲۱۵۰۱۶۹ 
۷ ۰ ۱۱۱ 
ANY‏ ۸۰۷۱۰۱۶ 8۷۱۰ 

أبو سعيد OF‏ الأعس الى a ae‏ 

ب 

أو سند ای ۱۳۵۶ 

Ae yall ملق عدا‎ al 
4 ۵۳ ۲ ۰ ۱ 

سعد العريان : ۱۰۷ 

ای الذرف + أبن ای بقل 
ol‏ موسی (انظر oe‏ سمید) : 
OM CET ۰ ۹‏ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۷۶ 
EVV ۰ ۲۹۹۰۲۶ CTT ۸‏ 
ENV ۵۵85 ctor ۳۳‏ 
ONY‏ ۲ 6 ۰5۲۸ ۰۷ 5۸ 5 

سفن ) سفونتوم Saguntum‏ » بلرة : 
AA‏ ع AVY‏ 

A^ : Los Saguntinos السنوئرن‎ 

۲۷۸ ۰ ۲۳۳ : alin 

ابن السقاط = إبراهم بن تمد بن 
حى : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 


ها 


ستسان : ۳۱۶ + ۳۱۸ 


کشاف عام 1۹۷ 


سونحين » بلد : ۱۶۳ 

سوسرا : ۵6 ۲۳۳ 

۱۸ : MLE » السويف‎ 

سيريا : ۰۳۱۳ ۳۳۶ 

vai el Segre السيحر » مر‎ 

VEN : gh youu 

السيد القمبيطور : ۲٣۹‏ 

سيدة الكاشف : 43 

ايبن سيده الرسى : ۰۱۹۲ 0۹۸ 

o1 : Sierra Seca (ou سيرا|‎ 

Secode دی لوثينا » لويس‎ ee 
e4 « \v¥ : Lucena, Luis 

سيراف : ۳۶۷ 

اليراق » أو زيد : ۱۹۸ 

: Sierra Morena سيرا مورينا ¢ جبال‎ 
4۸۹ (A? 

سبرانفادا : ههه 

سپسمویدی ! ۲۳ 

: Alcacer do Sal السیف : قنطرة‎ 
٩۸۰۱ 0 ۵4 ۳۸۳ ¢ ۰ 

السيى ‘ حزائر : 

سيمون بن روحر الأول : ۱۸۷۱۷۸ 

سيميرسدك : ۳۱۶ 

ان سينا : ۰۲۲۰ eve‏ 

ery: سيناء‎ 

{Ve ۲۳ ۷ 


eye ۱ 


السو طی : 


سنجل : “o‏ 
السند : ۳۲۱۹ ¢ ۰۲۳۰ ۰۳۸۰ ۳۹۳ 


۲۹۵ : Sahagén سنقفون‎ 

السبلة : ۱۰۶ 

سهلة بنى دزين ( اليوم Albarracin‏ ) : 
٠١‏ 

م )= قم = قارة ) é\:‏ 

سهيل ¢ قرب Fuengirola‏ : اه 
١ SAY‏ 

سمل ٤‏ النجم : ۳۳۱ 

سواجات الرغواطی » ویسمی ایضا 
فقوت ا سوت : ۱۷۲ ۱۷۵ 

سواش : ۳۱۵ 

۲۸ ۰۲۸۵ ETON GAL السودان‎ 
Croc PAs ۸۳:۵ ۳۶ ۰ 


oe ۰‏ 
السودان التری : ۱0۰۷ 5۳۶ 
الور : o‏ 


۲۹۱ : Soria سوريا‎ 

السرسء إقلم : ۰۱6۷ ۳۹۳ 0۲۵ 
السرس الاقصی : 
سول Sansol‏ : ۲۰۱۵ 

سومطرة : ۲۷۱ 

سون -- ديانا » ملك مالى : 5۰۸ 


(PY‏ ان 


۹۸ كثاف عام 


شه الزرة الإسيرية : ۱۶۱۲ 
۸ حك ۲۷۱ ؛ OPV‏ ۲ ۸ 2۷ 
COA ۶6‏ دكا ONT‏ ۰۰۳ ۰۵" 
۲۱ ۶ 6 ۰۱۰۳ ۰۱-۶ قعل 
۸ ۰ ۰۱۰۰ ۱۷۰ 
۳ ۲:5۵ ؛ ۲۷۱۳ ۲۰۱۶ ۳۰۱ 
۷ "ذه 

شبه الزيرة الإيطالية : ٠۸١‏ 

شبه الحزيرة العربية : 14510۱۲۹۰۱۲۵ 

الشحر » بلاد : Yio‏ 

AF : Medina Sidofia : شذوية‎ 
CLE 0۲۸۵ Voor veg ۹ 
5 

116 اسن عد 

: Ajarafe أذ‎ Aljarafe الشرف › إقليم‎ 
۵۵ ¢ PAO ۵۶ 

شرف إشبلية : ۲۵۷ ۲۵۸ 

ابن شرف ۰ ۳ الحسن عل : ۳۵۸ 

شر مطنم Sarmaticum‏ : ۱ع 

Hoe (PER : شروان‎ 

ااشر ی ؛ ۳ عبد الله AF‏ بن برسف 
العروف ob‏ زمرك = ابن زك 

47۰ : Jerez de la Frontera شريش‎ 
58/۸ ۰ ۰15 ۱ 

: Jerez de los Caballeros شريشة‎ 


We 


« ش » 
الشارات » إقلم : ۳۹۱ 
الشارات » حال : ۲۵۰۰۲۶۶ ۲۵۵ 
re‏ 
شارقة “Vi:‏ 
الشائی » pl‏ بكر : 4١١‏ 
ابن الشاط » آپو القاسم : 
شاطمة : للك كمع لامع ٩۲ CAV‏ 
CEA ۸‏ 204 ¢ ۰۱ 
شاطی" الشمس La Costa del Sol‏ : 


۰۳۱ 


A 

الشاقی » الإمام محمد بن إدريس : 
ravi ۵۶‏ 

ابن شا abe Gav thas‏ ب موس 
۳۹ 


ابن شاکر الکتی : ۰45۳۲ ۱۷4 
شالا دون : ۱۷۹ 

شالة : 0۸۷ 

الشانون » عبر : ۰ه 

شاوه : 46۲ 

۵۸6 : Jubiles شالش‎ 

ow : Xupiles شبالش‎ 

٩۷ : شيرب‎ 

شبلار : ۲5۹۱ 

شبه الحريرة < شبه =a gh‏ 


= (ayol) Wel شبه جزيرة‎ 


۹۹ 


1۰ Algarve 

Santiago ياقوب » باقوه‎ » UHL شنت‎ 
۲۹۳ ۲۵۱ : de Compostela 
1۸۳ ۰۳۲۷ ۰۲۷۰ CVV GENE 
1۸۹ 

: Rio de Santiago i » شنت یاقوت‎ 
۳۷۰ 

شلتيرية Santaver‏ : 14 ع ۱۰۱ 

۳۳۷ ۳۰۰ (| ; Cintra سنترة‎ 
۳۸۳ 

شذتر بن Santarem‏ : 
۱ ۷۰۱ 


۲۶۷ ¢ YEN 


شتامرية Faro‏ » عبر ۵۱۳ 

شتتمرية الشرق : ۱۰6 

شلدمرية الفرب ٠١4‏ 

eve COMM COVE مر : قت‎  لینش‎ 

۲۲۹ : القرزی‎ uel Gull شهاب‎ 

al ae al cyl ke‏ باترت 

ری = اقوت الجرى 

شپرور ؛ ۳۵۳ 

الشوابين Suevi‏ ؛ قبائل : +٤‏ 

شواز : ۳۷۵ 

شوق ضف : ۱۵۰ ۰ ۱۵۷ اكه 
CEN (Ee ENT‏ ۸۷۷۰۷۵ 
CEVA ۰ EVA‏ 8۸۰ 


کشاف عام 


الشر یف الادرسی = آلادرسی ۱ 
الشريف 

الشعی : ۱۲۸ 

شفلودی : ۳۵ 

شفر » حزيرة ۰ ۰۱۸۰۱۷ كم 

Ata ee 

شفندة YAY ۲۹۰ : Seconda‏ ؤمغ 
a‏ 

الشقندی : ۱۵۸ 

: Sierra de Segura شقورة » حبل‎ 


١ 


هاه ؛ ۵۱۲ 

شقورة ؛ عبر : 08١4‏ ۰6۱۵ 5۱۹ 

۱۱۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ : Silves شلب‎ 
OVA ۰ 5۱۳ ۰ 8۷۰ ۸ ۲۰ 
۱ 

شلطيش » حزيرة : ۱۱۱ 2 ۱۱۳ 
OVW ۶۱۸ ۰ ۶ ۳‏ 
۱ 

65۸ : Suds 

۱۶۲ : ale 

شلوبانبة 511 

شلیر » حبل > 

الشال 4 بلاد : 

o» : Scenae Flumen شنا »؛ ہر‎ 


6۸۳ ع‎ OW : 
ها۵٩‎ ۰ ۰ 
۲۶۹ ۶ 


ابن شنب ۲ تمد : 5۱۸ 


Santa Maria de شنت ماربيبة‎ 


la‏ عام 


ال 

WA : صرت‎ 

الصعید : 6۲۸ 

الصعيد الاعل : 1۳۲ 

۱۹۵ : pla 

: السفدی » صلاح الددن حلیل بن أيباك‎ 
VAs VAR GAY CANA G ATE 
لسرم‎ cre VG VAR NAY 
۷۹ 

الصفرا+ : 445 

الصفراوی » ابو القاسم : ۲۹۷ 

صفة الارض : ۳۵۸ ٠٣٤‏ 

صفة صور: الارض : ۳۵۵ 

الصفيحة : ۱۹۹ 

صقالية الغرب : ۷۷ 

صقلية الاسلامية : ۲:۱ 

TAV ¢ A" صلاح الدين الایون‎ 
۶۳۲۰۰ ۶۳۷۰۳۲۰۲ ۸۰ FAA CFIA 
لوغ‎ CEFA لاع‎ 

۳۶۷ : pile ke صلاح الدين‎ 
o۳1 (A5 

ELC 1# : الصلبون‎ 

١١9 cole? بنو‎ 

صنماء : ۳:۵ ۳۸۱ 

سم جليقية : ۱۰ 


۳۸۸ CRAY ۱۱۵ : قادس‎ er 


Vas 


: Schulten, Adolf شولن وت‎ 
۱*۰ ۰ 

۲۹۲ : Mons Aseuva حبل‎ ¢ aut 
۳۷ 

ان الشیخ البلوی : ۱۳۲۳۲ 

الشیخ القادسی : ۲۷۸۰۲۹۸۹ 

شير بو و Cherbonneau‏ : را ۵۱۹ 

شیرون » حصن 2 : ۵۷۶ 

شيزروا 3 گر : ۳۲۹۶ 


الشيمة : ۲۹۷ 
شیفر ‏ ۷۸ 
« ص » 


ابن صا المرلاة :أبن jie‏ 
۰ ۵ 6 

۵۷۱ : ole cy الصاحب‎ 

صاعد بن آجد الاندلسی : 96۸61۱ 

أبو صالم زمور البرغواطى : ۱456۷6 

Lhe‏ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن عل بن الى طالب : ۲۳۰ 

الماح نجم الدین أيوب : ۷۲ 2۷۳ 

۸4 : Zalia ILL 

۱۲ : Sabratha صبرة‎ 

صوراء مدت : ۲۸۸ 

الصحراء الکری : ۳۰۷۱۲۳۹۰۲۳۹ 
o-4‏ 


ابن الصحراوية 9V:‏ 


کشاف عام ۷.۱ 


طاهر بن عبد الرحن » gh‏ التق : 
oe. ۷‏ 

الطبائع الاربم : ۷ 

طبرستان : ۳۱۶۱۰۲۲۰ 

طبر نش oA : Tabernas‏ « ۸۶ه 

الطرى » uF‏ بن جرير : ٤٩٩‏ 

oA ۰5۱۳ PAY: Tavira طبيرة‎ 

طرابالس : ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۹۰۰۱۸۲ 
۵ ۳۹۷ ۰ ۶۱۳ 

foc 46 : بلد‎ ¢Thracia طراجية‎ 

۱۵۲ : Tripolitania aL طر‎ 

طرخان خاقان : ۳۱6 

۷۰ GVA : طرسوله‎ 

۷۱۰۹۱۵۰۱۳ : Tortosa طرطوشة‎ 
۲۸۸ ۰۲۸۳ CTI GC TEV ¢ AS 
٩۰۱ 6 5۹۸ ۵٩ 2) ۵۳۹ ۹ 

الطرطوشی » أبو بكر مد بن الولید 
العروف بان Gl‏ رندقة : ۳۰۸ 
Ht‏ رس ع BAC bee‏ 

الطرف الأغن » راس : ۱۸ ۲۷۳ 

طرف العران : 5۱5 

« الغراب : 6۱۵ 

» الثيران : 5۱۳ 5۱۶ 

» الپودی : ۳۷۳ 

Viae Romanae الطرق الرومانة‎ 
YAY 


صم ه كلش : "4 

صماحة : ۳۵۵ 8۱۰ 

صوار : ۳۱5 

صواز : ۳۱۵ 

صور : 6۰ 5/85 

صور الأقالم : ۳۲۱۷ 

صورة الأرض : ۱۹۰۰۱۳۳۰۱۳۶6 
NANG ۵۶‏ ۲۰۶۰۲۰۳ ۲۱۹ 
۱ ۳۹۶ ؛ ۱۳۱۶ ۳۹۱۲۱۰۳۱۵۹ 


PAA CRAY 
۲۱۳ ۸ ۲۰۳ : صورة العام‎ 
۳۷5 ۰۳۷۳ : Sle » الصوف‎ 


الصوليارنل ؛ حزبرة : ۰۳:۷ ۳۶۸ 
الصومال : TEV‏ 6۰۷ 
الصويرة ۵۹ 

« ص » 
الشی » أحد بن Gz‏ بن عميرة : 

۱۰۳ ۱۰۲ CAA ۱ OF 

الضيعة : اكه 

« ط » 


طاروس اریاح الشرقية : Ve‏ 


۳۲٩ : طالعة بلج‎ 
: Thales of Miletus alll طالاس‎ 
۳۱ 


ابن ألى طاهر : لاه 


کشاف عام 


۶310۶۰۸۰ ۰۲ ۲۹۶ ۲۹ 


۶۷۰ ¢ EV 
45 : مديئة‎ » Theodosia طودوشية‎ 
۳۹۸ : الطور‎ 
۳۳۶ : الطورانيون 6 شعب‎ 
۳۹۹ : طوس‎ 


۵۹8 ۵۹ OAM. 56۳ : الطوفان‎ 

الطوق الأخفر om:‏ 

الطوق الأزرق : ۵۳۵ >۳ه 

الطونة » مهبر : 4۳ 

طيطوش : ۸۰ 

eco : طاس‎ yl » طیفور‎ 

: امائلیق النسطوری‎ ۰0 ur sll 
۳۵ 


«ab» 


الظافر إسماعيل بن ذى النون : £00 


ظفار : ۳۵۳ 

ع « 
عاد بن سام : ۳۶۵ 
العام الجديد : ۲۷۹ 


۹ ماص السالی : 4۸۰ 

۵٩۰ : بن تمد بن عل المنتاق‎ Yb 
۹۲ 

أبو عاص بن مسللة : ۱۰۲ 


vey 

۷۱۰۷۰۸۲۱ : Tarragona ا‎ 
LOA ۸۲۸۹ ۰۲۸۷ ۲ ۲۹ ۱ 
و‎ 

طرون © مهر : ۲۹۹ 

۱۵٩ : طريانة‎ 

۳۷۳۰۲۵۸ : جزيرة‎ » Tarifa طريف‎ 
oA ۵5۷ ¢ EAS (FAA 

طشتكين ‘ الأمير EV;‏ 

طشقند : ۳۰۹ 


۲۰۱ : Talavera de la Reina š طلبير‎ 
6٩۸ 6 ۳۸۳ CYAN 

١١5 : Tejada طلياطه‎ ¢ «lub 
°1 Ge OMA 

AY 0 VS ¢ Yé : Toledo طليطلة‎ 
۱7۱۲ 4 6 66۵ 
۲۷۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۰ ۹ 
۳۹۰ CPA ۳۲۷ ¢ FTAA ۷ 
VN ؛‎ ۶۸۶ ۱ ۱ 

طل‌طلة ۵ قنطرة : ۵٩‏ 

٩۳ ۸۱ : Tanai pe 4 طنای‎ 

FAA ۰۳۹۸۱ ۰۲۲۰ ۰۱84۵ : deeb 
56۰ ۰ CALS SAG 

طنطور : 8۱۰ 

الطرائف : ۰۱۹۰۰۱۱۹۰۱۰۹ ۱۷۲ 


کشاف عام vet‏ 


عبد المزيز بن uel‏ الفرف : 58" 

COV CAM CTY : عبد العزيز الاهوانی‎ 

عبد المزيز الكرى : ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
1 

عبد المزيز بن محمد الحنتال : ۵٩۲‏ 

عبد العزيز الميمنى : ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰ 
GAYS‏ ۱۶۷ ۱ 

عبد القادر نور الدبن : ۱۹9۰۱۹۱ 

عبد اللطيف البندادی : ۳۱۳۲ 

عبد الله ازيرى » الأمير : ۱۰۲ 
5۵۵٩ ۷‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن وزم المجاری : 
۳ ۱۰۶ 

أبو عبد الله الاشییل : 4۰۱ 

عبد الله بن بشر السکونی » أبو عبيد : 
۱۳۸ 

eel = peal all us yl 

عبد اله بن حسين بن عاصم اللثوى : 
۱۳۷ 

أبو عبد ail‏ الداعى : ۷۳ 

عبد اله ارجراجى : 045 

عبد الله بن سيد بن ار بن انر : 
او 

عبد الله الماوى : VAN‏ 

عبد الله بن عبد الحم بن النظام » 
yl‏ بكر = ابن النظام 


ان عائشة : ۵۰۷ 

۳۹۲ : ole yu 

ءبادان : ۲۱۷ ۰ ۳۷ 

نو الساس : ٤٤۸‏ 

أبو الساس أجد بن الحسين الرازى : ۸۳ 

آبر الساس الصیبی : ۳۲۳۰ 

الساسيون : ۲۵۸۰۲۹۷۰۲۹۵ 

ابن ol‏ عبد الأعلى : ۳۱ 

ابن عبد البر » آجد بن محمد : ۳۱ 
AY‏ 

ابن عبد الر اغ او و 1 
۱۹۹ 

ان عبد الحم : ١55‏ 

ابن عد ربه 6 uel‏ بن محمد : ۳۰ 

عبد الرحمن الداخل : ۱5۷ ۵۳ 
06 

عبد ارحمن بن رمضارٺ العروف 
بالقاضى : ۱۸۸ 

عبد الرعن بن تمد بن عبد اللك بن 
سعيك : ENV‏ 

عبد ا رمحن بن مد بن عر البئيرى 
الصقل : ۱۸۸ 

عبد الرحمن الناصر : ۰۳۱۰۳۰ ۳5۵ 
٩۰۱ ۰ 66 » ۳۸۲ ۷‏ 

ابن عبد اسلام الناصری : ۵۲۱ 
۳ وفك 


عبد الزمن بن على : ۰۱۹۳ ۳۹۹ 
۲ ۰۳ ۰۰۳۰ 5۵ 5 
ابن عبد الواحد الفاق » أبو القاسم 
جد Gy all‏ باللاحى < اللاحی 

عبد الواحد الرا كثى : ۰۹۸ ٠١5‏ 
۱۰۷ 

السدرق » ا عبد ail‏ مد : ۵۳ 
۸ ۲۸ 5 

السدری الیورق » أبو العباس : ۵۱۸ 

بنو عسد : VAN‏ 

Ve ۱۳ ۱۱ : أبو عبید اللكرى‎ 
۱۰۸ ۱۰۹۰۷۲ GC Ne ( (۳ 
۱۳۶ ۱۵ ۶ 

أو عبيد القاسم بن سلام : ۱۱۷ 

عبید الله الشی : ۷۳ ۷٤ ٠‏ 

أو عبيدة E‏ 

السیدیون : ۲۹۷ 

ابن عتبة الاشبیل » أبو امحاج : 
Yo" ¢ ۳‏ 5۲۸ 

۳۰ : بن ربيعة‎ Oke 

٤٦۷ : بن عبد الؤمن الوحدی‎ Oke 

أو عمان عبید all‏ بن ٩٩ : Oke‏ 

٩۰۱ : بن عفان‎ Uke 


المحائبيون : ۳۶۸۰۲۸۱ 
جرد 1 حمل ۲۳۳ 
عدن : ۳۸۷۱ 


۳9۰ بن محر ؛‎ ll os 
= أبو عد الله تمد بن أحد القسی‎ 


القدمی 

أبو عبد الله تمد بن ell ul‏ بن 
على بن جود : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 
TTY e VAN‏ 


أبو عبد الله مد بن مد بن عبد 
ار حن القرثى » العروف بابن 
الاحر : ۱۳۲ 

أبو عبد الله uf‏ بن at‏ بن عبد الله 
ابن إدرس الحسى = الإدرسى ؛ 
الشريف : ۱٩۲‏ 

عبد ail‏ بن مسل بن قتيبة : ۳۱ 

عبد الله بن وهب : ۱۲۸ 

عبد الجيد بن عبدون : ۱۰۸ 

عبد ll‏ بن حبيب = ابن حبيب 

عبد الك بن سراج بن عبد الله بن 
كو وی 
ابن الطاهر : 54 

۱۵۱ : عبد اللك بن سعيد بن ,خلف‎ 
۱۷ ۵) ۶ ۳۳ Loy 
IAL EW 6 ENV OANA OANA 

عبد اللك بن قطن الفهرى : ۲۵۹ 

عبد اللك بن Ola‏ : ۲۸ 

أبن عبد eal‏ المجيرى = Cot‏ 

بنو عبد الؤمن : 455 


کشاف عام ۷۰ 


المروس » حبل : ۲۸ 
المروق : ۵*۰ 

العریف : ۰۳۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۵۹۵ 
العرین : 6 on.‏ 

عسفان : $60 


ابن عسکر = حمد بن على بن خضر 

الالى » pl‏ عبد الله : ۲۶ 

٩4۱ : العشاری‎ 

۱۰۹ : BL عصر‎ 

العصر الاس : 24٩‏ 

المسر العبانى الثاتى : 4۲۱ 

المصور القدعة : ۵۳٩‏ 

ابن عطية » القاضى أبو مد عبد 
الاق ۱۳ 

عظوم التونسى : ۳۷۰ 

ابن عفيف = أبو مر أحد بن تمد 

ابن عقيل ؛ آبو الوفاء : 4١١‏ 

العقاب 1 موقعة : ۱۱۱ 

عترقون » تل : ۳۸٩‏ 

عك : ۱۲۷ 

۶8۰ ۰ ۳۵ ) ۳۳ ۱ ۲۰ : KG 
fio ۰ ۱ 

أبو الملا بن ألى يعقوب النسور : 
.1۷ 

عل الخرائط : ۳5۷ 

عل الفلك ؛ لاع ۰۳۸۲ ۳۱۳ 


العدوة : ۱۷۵ ۰ ۰۱۷۱ ۱۹۰ 5ه؟ 
۵ 28۲ 

ابن call‏ = ابن أنى جرادة » کال 
الدين بن عر : ۷۳: 

ان عذاری : ۸۷۳ :۰۷ ۱۶۰۰۱۰۵ 
۷۱ ۱۷۲ ۵ ۱۸۵ 

ew : Adra المذراء‎ 

بو عدرة : ۸۲ 

8. ۰ : المذرى » آجد بن عر‎ 
VA CVV ۲ ۵۳ 
۱-۲-۲ الميكق لاك‎ EVA 
۱۶۱ ؛‎ ۱۳۳) ۳۵ CANNY 
۲۰۲ ۰ ۱۹۷ ۷ ۳ ۶ 
۲۵۶ ۰۲۹) ۲۶ ۳ 
۳۷۸ ۳۷۲ ۳۷/۸۱ CV (YoV 
5 EAT ۵6 ۹ 
COT. ۰۳۷ "مقع‎ CONV: AV 
Velo Ver 6 O44 كرف‎ ) OOY 

المرب الماربة : ۱۳۳ 

۳۹۵ ۱۲۸۳ : ابن المری » آبو بكر‎ 
CNV CEA CENA CEVA EVN 
۱۹ 

ابن العرنی » عبد الله بن عمد : ۳۹۲ 
۷ ۶۰۸ 

العرج : ۱۳۷ 

فة : 8۰5 


مر بن الخطاب : ۰4 

آبو مر بن دراج التسطل : ۱۰۸ 
۱۹ 

أو مر الطامتى : ۱۰۷ 

yl‏ تمر بن عبد الر : ۳۱ عم 

تمر بن عبيد dl‏ بن بوس ف الزهراوى = 
اازهی‌اوی 

أو حمر بن عفيف 

تمر المنتاق : همه 

السمری ؛ ابن فضل الله : EVV EWN‏ 
£4A¢ 5۷ ¢ 5‏ 


VeVGAACAY : 


عرو بن العاص : ۳۰۵ 

مروس إن یوسف : ۹٩‏ 

عود السواری : ۵۲۵ 

ابن عميرة = أبو الطرف بن أحد بن 
عبد الله 

"le‏ 4 أبو فارس 

آل عنس اليحصبيون : 4۷۵ 

عنصر الهر : ٩۵‏ 

عوف بن محل tll‏ : ۱۱۵ 

عون الدين بن هميرة » الوزير : ۳۰۵ 
ORAS‏ برضف CO‏ عرض افش Fro‏ 
۳۳۹ 

۲۷۱ : Aonios ye 


۵۹۵ Oo : 


ابن عياش é‏ ۳ عند الله : كارع 
عياض بن موسى بن عياض » القامی 


۳۶ 4 عم الكون‎ ٠ 

عليب : ۱۲۷ 

على بن إدريس التأيد : ۱۸۲ 

على بن جرد بن ميمون : ۱۷۱ 

عل بن سسيد ١" : yall‏ ۰ ۱۵۰ 
۱۵۳۸ ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۵۷ 
۸ ۲ ۳۲۶ ۳۰۱ 

على بن ألى طالب : ۳۵۱ 

على بن عمان بن عبد GH‏ المرينى > 
yl‏ المسن : 0٩۳‏ 

۳۸۹ : بن عسى بل ميمون‎ ue 

أبو على النساق : كم 

أبو على lll‏ : ۰۱۱۷ ۱۲۹ 

على الناصر لدين الله : ۱۷۲۲ 

عل بن تعمة = ابن المواس 

على بن بوسف بن اشفين : ٤۰١‏ 
۲ 8۰۸ 

عل بن يوست o : ne‏ 

۱۹۱۰۱۸۸ CANA : الماد الاصفهای‎ 
۶1٩۸ ۰:۲ ۵ ۲ 

عار بن باسر : ۱۵۲ ۰ EVO CENV‏ 

العالقة : ۳۸۱ 

أبو مر أحمد بن يوسف الدلانى : ۲۲ 

تمر اینی » أو بنتی : 5۸٩‏ 

مر بن حسن النحوى yl 3 peal‏ 
حفص : ۱۸۸ 


كشاف عام VV‏ 


4٩ : بلد‎ » all 
۳۷۲۱۳۶۶۰۲۳۱۰۱۵۷۸ : ale 
6۰۹ ۵۰۸ ) ۵۰۷ ۱ 

اة » خلیج : ۳۲۷۹ 

eve: 458 ابن‎ 

غدامس » قوم : ۳۶6 

۳۸۱ : als 

۲۲۳ ۰۷۵ ۰۱ : الثرب الإسلاى‎ 
5۱٩ ۳۷۲ CFIA مكل‎ ¢ TVA 
٩۰۰ 88۰ CoA OY 

Garcia Gémez, سب غومن؛إصليو‎ 
٩۷: ¢ fe «¢ EY : Emilio 
6۷۹ ۰ 5۱۷/۷ ۰ ۷۵ (E۹ ۸ 

عرمكان : ۳5 

۱۵۵ (lov ۱2۷۰۲: : able 
۲6۸ ۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۲۶۸ ۰ ۹ 
۳۵۰ ۳۲۹۱۰ ۳۰۲۱۰ ۳۰۵ ۰ ۸ 
۲۹۰۳۱۰۳۰ CEFA CFA“ 
Soto SOK ) ۰ ۹ 
68۱ ۱۱ ۰:4۱ EAMG ۷ 
6 5٩۳ ) ۵55۲ هاف ۵۰۳۱ ع ۵۳۳ ع‎ 
6۸۵5۷ oe ۵ 65s 
OVE ۰۵1۱۳ OLY ۰۱ ۰ BOK 
Ove ۰5۵۷۳ ع‎ ۵۷۲ ۰ 21 ۵ 
PAV 6 CAE ¢ OAT ¢ CVA كلاه‎ 
SAA ) ۰ 


أبو الفضل : ٩۱۲۱۹۹۰۱۲۱‏ 

ء٥‎ 

548 64442 ۳4 4۳۲ : عيذاب‎ 
ove 

عسی » عليه السلام : 

عيسى بن أحد بن محمد الرازى : ۲۳ 
كلمع ١٠١١‏ ۱ 


AA ۲۳ 


عيسى بن ألى الأنصار . .. بن طریف » 
yl‏ منصور : VEN‏ 

عين برقان CAV:‏ 

عين الزاج : ۳۸4 

عين شمس : ۳۹۰۳۱۰ 


» دع‎ 
: pls 4 able 
۲۰۰ : غافق‎ 


۱۸ ۵ 


8۳ : ؛ أبو إسحاق‎ pul 

ان بغاكالقرناطى » مد بن آیوپ : 
GOV ۰۹‏ ۰ ۶۰۱۱ 

4۸۲ ۰۲۸۸۰۳ : all 

5۰ ۰ ۰ : gh > Calle 4 غالليش‎ 
۳ 

Gallia غالية بليقة‎ » Uh غاللبة‎ 
2۷۰۱4۳ : ob « Belgica 

. Gallia Lugdunensis غاللية لندون‎ 
٤۷ : ob 


74 کشاف عام 


\Ac ۱۷ : 
٩۰۳ ۸ ۱۸۵ ۰۱2۹۰ ۰۱8۵ : فاس‎ 
5۹۰ ع‎ ۵۸۷ ۰۵۲۰ ۰ BAVC ۰۷ 


Varro فارو‎ 


فاس الحديدة : ۵۸۷ 
فاسكوداحاما : ۲۷۸۰۲۹۸ 
فاس ڪو ني ؛ یسترو 
Pietro‏ : ۲۳۶ 
cyl‏ ناطمة : ۵۰5۲۷۹۰۲۳۰ 9۰۷ 
ONDE ۱۰‏ 


Vasconti, 


الفاطميون : ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۳ ۲۹۲ 
۳۹ 2۲۲ 

فافان » تل : ۳۵۳ 

فاقولی » حل : ۲۳۲ 

فاوة ؛ قوم : 44" 

فتحى عمان : ۱۹۷۰۸۱ ۲۰۲ 
PAY‏ 

۲۵۵ : Hita فته‎ 

الفتية الغرورون : 

OO : الفحص‎ 

ی إقلم : 515 

مص الانصار : 0۷ 

Valles de los خص البوط‎ 
۵و۳‎ : Pedroches 

٥٦٤ : Abbe خص‎ 

المخار Alfacar‏ : 4ه 

أبو الفدا : ۰۲۳۱۰۱۷۰ ۰۲۸۰ VEE‏ 


V1 ¢ Vo 


۱۱ ۱۰ : a E الثرناطی‎ 
۳۵۸ ۰۳۹۷ ۰۳۰۳ CYAN ۵ 
EVA ۰ ۱۲ ووس‎ ۳ ۳ 
۵ ۷ ۰ 

8۲۸ ۰ ۳۱۵ : sal 

الغرال » حى : 545 

8۰۰ 6 "88 : حاید‎ ai » اغرال‎ 
ELEC ۵ ۳۸ 

۲۷۹۰۱۷۳۱۱۸۵ : Casiri الفؤرى‎ 

CAY : غساسة‎ 

الفسانی = أبو على النساى 

۱۹۲ : Adds الأول > ملك‎ dU 
۳۳۲۷ ۰ ۱۹۵ ۸ ۱۹۰۶ ۳ 

CAT ۰ ۱۷۲ : dad : تمارة‎ 

coy : مد‎ all باه » أبو عبد‎ gull 
۲ 

غورکومان : ۳۳۳ 

45 : a) ¢ Gothia at ye 

۱۳۷ : Age 


2« ف » 


۲۱۹ 2 ۲۰۲ ۸ ۱۳۹۰ 6 ۱۱ : فارس‎ 
۳۷۸ ۰۳۵۳ ۳۶۳۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۰ 
٩۹5 ۱ 

ارس 4 محر : ۳۷ 

فارع : ۷۰ 


فارو 1 حصن Faro‏ : ۲۳۲۸۹۸ 


۹ ۱۹۰ واه 

۲۰۳ OVER ۱۸۰ ۱۷۰ : فرنسا‎ 
۶ ۲۲۱ ۰۲۷ ۲۲۱۷۰ ۲۸۹ CG ۶ 
856 ( ۳ 

e4 : Fornes ع‎ Fornex فر نش‎ 

۲۵۸ : Ferreira فريرة‎ 

۲۵۸ <4 : Firrix فرش‎ 

فرين : ۳۶۰ 

۸ ۱۳۷ : dus » فزارة‎ 

الفزاری > إبراهم إن حبس : © 
PAV ۳۲۱۳ ۳۷۱۲ ۰۳۰۱ ¢ oA‏ 

Wistenfeld, فستنفإر ¢« فردیت‌اند‎ 
۱۳۱۰۱۲۸۱۱۲۶ : Ferdinand 
3 

الفسطاط : ۳۰۵ 

٥۸٩ : بن وال‎ Kas 


ان فضل الله العموى : ۰۱۳ ۱۳۷ 
ابن فضلان ؛ آجد : ۲۳۹۱۵۱۸۱۰ 


لي ۳۱۷۰۳۱۵ 
ابن الققبه الحمداتق » أو بكر بن 
تمد بن إسحاق : ۲۱۷۰۱۹۸ 
فلسطين : ۰۲۳۰ ۱۳۸۰ ۳۹۸ 
فلوحل » حوستاف : ۳٩‏ 
فليستر ) جيوم Fillestre, Guillaume‏ : 
wre‏ 


۲۵۵ : Alpuente الفنت‎ 


6۰۵ ) 5۷ 6 ETT ۳ ۳ 


كاه 
الفدان : ٠٦٠‏ 
الفراعنة : ۳۸۱ 


: Ferrand, Gabriel ju yb » فران‎ 
۳۰۲۱ ۳۰۵ ۳۰۳ (۸۳۷/۲ ۰ (۷ 
۳۲۵۱ ۸ ۳۶۵ ۳۶۰ CTA 
voy 

فراتكو » الترال : ۲۸ 

فرای : ۱۹۰ 

ابن فرج GU‏ : ۰۲۵ ۱۱۷) 1۹ 

أبو الفرج قدامة بن جعفر : ۱۰ 

ابن فرحون : ٤۷٥١‏ 

0۷۳ : Rio Fardes فردس » مر‎ 

الفرسخ : 5مه 

ابن الفرضی » آبو الوليد : ۳۱۰۲۳ 
CAA ¢ AA ¢ ۷‏ ۱۰۱ ۰ ۲۸۳ 
"١‏ 

فرطناطش » حزار : ه 

مغ : ۱۳۷ 

WAL ۰ ۳۰۱ : فرغاه‎ 

۱۳۶ : وإزابيلا‎ sab s 

Fernandez حرا » آو رانو‎ tal 
ve : Guerra, Aureliano 
Yo’ 


الفريم ٠‏ الفرنجة : 


Vb ۰‏ 6ذما 


vie‏ كشاف عام 


«ق» 


قابس : ۱۹۲ 

القادر بن ذى اللون : ٠١١‏ 

۲۸۷۰۲۸۶ ¢ EXE EA ۰۶۲ : قادس‎ 
۳۵۸ ۰۳۶۳۰۰۳۱۱ ۰ PAN ¢ ۵۸ 
۶5۸۳۸۸ ۰۳۸۵۸ ¢ FAY كلب‎ 
OVAL OES ۰5۳۲۷ G ZAM ۰ £04 
ك١‎ 

۱۳۹4۲۰۱۷1٩ : Gades فادش‎ 

فارة )= قسم = بهم ) 4 eh‏ 

قازان : ۳۱۰ 

بنو قاسم Beni Casin‏ ¢ با : ۲۵۹ 

6٩۱۵۵ ۳۰ : GL jel قاسم بن‎ 
1۱۸ ۷ 

قاسم بن سهدان r:‏ 

ابو القاس الشیعی : ۷۶ 

القاسم بن Gl‏ عبد الله ند بن تمد بن 
ul‏ القاسم بن oye‏ : ۱۹5 

أو القاس بن عل بن حمود : ۱۸۶ 
VAY ۵‏ 

ابن قاسم القردى » موسی : ١95‏ 

القاضی » قنطرة : FAN‏ 

فاضی القضاة : ۱۸۰۴۳۰۱۱۰ 

قاضى النصاری : ۳۸۰۳۷ 

قاف » حبل : ۳۹۰۲۰۵ 

۲۹۲۰۲۹۵ CNEL 6۰ : الاھ‎ 


٩۵ : الفندون‎ 

۱۶ : Cabo Finisterre فنستر » راض‎ 

أن فنو : ۵۰۷ 

فنياية همدق : لمحف oV‏ ¢ وه 

۲۶۰۱ : Alfamin الفهمين‎ 

فؤاد السمد : ۳۶۰ 

فور و وس ( السمادات ) ؛ حزائر : 
۳۰۷ 

فورلای > جویسیی : ٠١8‏ 

الفولجا » عبر : ۰۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۶ 
Wor ۳۳۶ ۲ ۶ ۰۵‏ 

نولز ¢ ك. Vollers,K.‏ : ۲۲۹ 
اكع 

ابن Gi‏ الفياض » أبو بكر sel‏ بن 
سمید إن مد إن عبد الله : ٩۸‏ 
۹ ۷ 5۹ 

فيتشييزا : ۰۲۳۳ ۲۳ 

فثاغورس : ۳۹۰ 

۳۳۵ : Fischer, J. E. .| فيشر » ج.‎ 

فيليب lst‏ : وذهة 

فيليب حتى : ۳۳ 

فیلب alll‏ بالهدوى : ۱۸۳ 

افئتیوت : ۱۶ 

: Wiet, Gaston حاستون‎ »© Sas 
5۳۰ 6۲۹ ۰ ۳۰۸ ۰ TNA 


کشاف عام ۷۱ 


۱۰۰ GAR ۰۰۸۸۰۸۳ ۳ 
۱۶ ۳ ۰ ۳ 
۱۳۰ ۰ ۰ ANE 
۱۱۳ ۱5۷ اول‎ ۲ ARS 
VEX ۲:۸ ۲۹۰۱۷۰ lve 
YoU cVoAc Yoo. yor. ) ۱ 
۲۸۵۸ ۰ TAY YASÊ ¢ YAP (YAY 
۳۸۶ ۰۳۸۳ ۲۹۶ ۰ ۲۹ 
TNC ON ۲ ۵ 
SAV ۰ ۸۶ ۸ ۰ 
Ofte ) ۰:۳ ) ۲ ۹ 
٩۷۰۰ ۰ ۵11۱ ۰ 9۹ COAL EOS 
«۱ 

قرطبة » أبواببا : ۲۸۹۰۲۸۷۰۲۸4 

قرطبة » أرياضها : ۲۹۲۰۲۹۰ 

Sierra Morena قرطبة ¢ جلها‎ 
۱۰۰ 6 

قرطبة » حسرها : ۱۰۱ 

قرطبة » طبوعيافيها : ۰۲۹۰ ۲۹۶ 

تا > قصبها : ۲۹۱ 

قرطبة » قصور انللافة فها : ۲۹۳ 
۹٤‏ 

قرطبة » مسحدها الجامع غ٠‏ 
OVAL CAT ۹۲‏ ۰۰ 

8۱۲ 1۵ : le » قرطبة‎ 

oA : Cartama قرطمة‎ 


۶4۳ ۰6 ۰۳۹۷ ۸ ۳۲۰۹ ۷ 
5۳۷ ۰:6۲ GC EVO” EVI ۸ ۲ 
CYA 

القبائل الحرمانية : 54 

oY : Alcaudete القبذاق‎ 

قبر أبسلوم : ٩۱۰‏ 

۸۰۱ ¢ EVA ¢ £07 ( ۳۲۵۸ : قبرة‎ 

قبة آرن : ۲١۷‏ » 0۱۳ 

قىة العربن : ۲۰۷ 

۲۰۸ ۲۰۷ : الفلك‎ as 

شو ج رکه Capo Sammarco‏ : ۱ ع 

۲۷ ۰۲۰۰۱ : Auch ابن‎ 

قدامة السصری = قدامة بن جعفر » 
أبو oH‏ . , 

قدامة بن حمفر » ابو الفرج : ۱۹۲ 
۷ ۰ ۲۱۷ 

٤۳۸ : القدس‎ 

الفرازى : ۰۳۵۹ ۳۰۱۳ 

اقردی » موسی بن تسم : ۱۹۷ 

٩۲ CAA SA : Cartagena طاحتة‎ 5 
6٩۸ ۰1:۲ ۳5۵ ۰ 

قرطاجنة إسبانيا : ٩۲‏ 

٩۲ : Cartago Nova قرطاحنة الجديدة‎ 

٠١4 ۹۲۰٩۱ : فرطاحنة الحلفاء‎ 

۳۷ ۰۳۹۰۳۱ 6۲۳ ۰۱۳ : قرطة‎ 
5*۹ ۸۳۲۱ ۰۷۶ ۰ ON ) OVE ON 


vir‏ کشاف عام 


القشتاليون : ؟لمه 

٥٩۸ : فشتلة‎ 

القصب 6 إقلم : ۸٩‏ 

VAY : الصبة‎ 

القصر » إقلم : ۲۹۰ WAV‏ 

قصر إش )= قمرش = قمر يش ) 
٠: Caceres‏ 5لا ۳۲۲۸۰ 

: Alcocer de Sal دانی‎ ul قصر ابن‎ 


۷ ۲۰۸۰ 
قصر عبد الكريم : كمه 
القصر الكبير : 5ه 


قمر كتامة : كمه 

قصر مصمودة : 4/86 

قصر الناعورة : ٠٠١‏ 

قمرش = قمر اش 

قصر بش = قصر اس 

\Af : Castrogiovanni قصربانه‎ 
۱۸۷ ۹ 

القضاعى » yl‏ حمفر أجمد بن حسان : 
الم 2 EMV‏ 

ابن التطان : ۰۳۹۹۰۱۷۱ ۳۰۱ 

۲۰6 : Chill 

القطب bl‏ : مه 

۲۰۸ : الشای‎ Chall 

القطان : ۷ 

قطلونية : ۲۸۹۰۲۶۷ £ ۲۰۱ ۰ ۲۶۹۶ 


القرم : ۳۱6 

۲۸۸ ۰۳۸۷۰۲۸۵۰۱۱۶ : قرموية‎ 
65٩۸ ۰:۷۹ CEVA £0۹ 

۳۰۸ : gual ذو‎ 

فرش : ۲۸ 

vio : Carrién قرو‎ 

فزوين » محر : ۰۷۷ ۳۱۶ ۳۱۷ 
۸ ۶ ۳۳۲ ۳۶۷ 


۳۶۳ ۳۶۱ ۲۷۵ ۰۷۸ : القزويى‎ 
FoV (ot 

go : Casriopa يور ¢ حزيرة‎ 

٦۷ : قسطايون‎ 

قسطنطين السابع ¢ العروف سورفرو 
حلیتوس : ۳۲ 

قسطنطين الكبير ۸ امیراطور الدولة 
الم ز نطیة : ۳۳ ٩۱‏ 

قسطتطيئة : 6 ۳۰۷ 5۳۲۱ 

القسطنطيئية : ۳۵۱۶۲۳۹ .هع 
EA‏ 

۵۵۷ ۲٦١ : قسطيلية‎ 


قم )= سہم = قارة) : 8۱ 

سم إدارى : ٩۶‏ 

٩۱۰۸4 ۰۷۲۰۸۷۱ : قسمة قسطنطين‎ 
VEV ۹۶ CAME ۲ 

۲۶۷ ۱۵۳ ۱۵۱ : Castilla قشتالة‎ 


۲۸۶ ۵۷۱ ۰ 


: St. Bertrand de Ceminges zi 
۲۹۰ 
غمم‎ : Mulhacén قة أبو لسن‎ 

القنال الاجلزی : 4۸۳ 
قنالش o : Canales‏ ¢ ۵۷۶ 
قنب فقس : ٥٦۷‏ 

۵*۷ : ofl ws 

Campinia aj Ludll‏ : قمهة 
قتتابرية ¢ مدينة : ۶۸ 
قنتورية eAg : Cantoria‏ 
القنطرة » قرية : ٩6۷‏ 

قنطرة اطرائن : ۳۸۲ 

القنلية ( حیوان ) : 4۸۷ 

۲۵۸ ۰۲۵۵ : bl sal 

۲۹۳ val 

4۷ : Cottias قوس ¢ حبل‎ 
YA ۲۹۸۰ : Coria قورية‎ 


دوه راشه : 


Ses‏ = قبو رکه 

۶86 ۰,4۲ 4 EF ۸ ۲۳۷ ۰ فرص‎ 

ابن القرطية : ۳۰ ۵۹۹ 

۳۲۰ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۱6 : legal 
۳۳۳ 

قوقو » قوم : 44م 

وه : ۳۲۲ ۳۳۰۰۳۲۳ 

القاس الیحری : ۲۷۱ 

6٩۸ : ables 


بنو قطن : ۲۵۹ 

القفر » إقلم : ۹۰ ۰ ۲۹۰۱ 

٤۹۸ ۸ ۱۹۳ : قصه‎ 

ابن الفعلی : ۱۸۰۳۶۹۱ ۵۱۲ 

القازم ٤‏ ڪر : 
۰ ۳۸۱ 

قلعة أس‌طلیر : انظر قلعة بتی سعد 

قلعة اروت Calatayud‏ ۷ ۳۲۹۱ 

قلمة خولان : 1۷۰ 

قلعة رياح Calatrava‏ : ۳۵۵ 


۳۷۸ ۰ ۳:۷ ۷ 


قلعة بنى سعيد » المعروفة شلعة 
حصب » وتعرف اليوم پاسم 
Alcala La Real‏ : ۱۵۲ ۱۵۳ 
5٩۱۱ ۰ ۷۱ ENV e ۰5 ۹‏ 

oY ۱ 

هه aa‏ ا 


۸ ۰ ٤۹۷ ۸ ء۹٥‎ : الفلفغندى‎ 
6۲۵ 

4 « VAN ۰۲۵۰ : Coimbra ور یه‎ 

قلهرة : ۷۰ 

قلوش : 5515 

فلوریه : ۱۹۹ 


۵9۸ oY : Alcolea القلبمة‎ 
eA :;: Commares قارش‎ 
۵۰ ۰۲۳۲۰۱۳۵ : مر » جل‎ 


6۰۸ or 


۷۱ کشاف عام 


كتامة ۵۸۲ 

۲۰ ۱۳۸ cual » ین‎ 
viv: Cutanda 530 

aS‏ + .که 


كراتشكوفسى » اجناس ( إغناطيوس) 
ولیا وفتش : ۰۳۳ ۳۰۰ ۳۶۷ 
٩ ٩ ۶‏ ۳۰ 45۲ 
EWM ۸ ۰۹۲‏ ۷۷۰۸۵۰ 6۱۸۰ 
قزأم 5۳۱ 

04% ۵٩۹۳ : Kraal الکرال‎ 

: Kramers, J. H. ه.‎ tc! waite 
۲۳۷ ۰ MCV ۳ 
PAY ۸ 

۳۲۲۶ ۰۳۱۹ : حسال‎ » oh Ol 
كمه‎ 

۳۶۷ ۰۲۲۰ ۲۱۹ ۸۲۰۲ : رما‎ 
yoy 

ل وه ندال : ۳۶۷ 

كروية الارض : ۰ ۱۳۶ ۲۰۶ 
Y0‏ ال 6 ال الاق 
۳۶ ۳۷/۵۹ 

5۳۰ ۲۳۱ : الارض‎ ee 

الكرة الأرضية : ۲۰۶ ۰ ۲۲ 

rer: إوان‎ « es 

كسرى » طاق : ۳۵۹ 

۲۹۳۲ : Castello de Chiver كشطالى‎ 


الشروان : ۰۳۱ ۰۷۳ ۰۱:۳ VAY‏ 
(Poe VE NY‏ الو ا PV‏ 
قبس 6 حزيرة : ۳٤۷‏ 
قبس قرية : ۳۰۹۰ 
قیس عيلان : ۳۰۹ 
القيطوم VAY:‏ 
 «‏ » 


۱۹٩ : كابل‎ 

الكانا كومب : 4# 

: Sierra de Cazorla Jl> ¢ کاورلا‎ 
ey" 

کارلوس GU‏ » ملكا اسيانيا : ۲۸ 

كازارا Cazzara‏ » حى السامين فى بارم : 
۱۹۳ 

ان الکازروی : ۳۹۸ 

کاستیخوت ¢ رافائل Castejon,‏ 
Rafael‏ د ۲۵۹۱ 

الكاف » جل : 5۱۰ 

کالاریا : هذا 

Calpinus, كالبينو ا‎ 
ray: Ambrosius 

“4: Queiles x 5 كالش‎ 

۲۷۶ : Calixtino الكالمكستينى‎ 

كانتون : ۲۷۱ 

کوار : ۱:۳ 


65٩۸ : jo 


و ۷۱ 


کودازی ۸ المحيلو : ۱۹۷ 

کودیرا » تراشسكر : ۰۱۰ ۳۸۳ 
۳۸۹ 

۳۰ ag 

الكورة اشنرية : ٩۵‏ 

الكيرة سکره Ar‏ 

Kosmographie الکو وو اة‎ 
۳۶۱ ¢ ۳:۰ : Cosmography 
۳۵۷ (Por ۲ 

از رم وه Cosmogony‏ : ۳۶۱ 

Pé’ : Cosmology لوحية‎ shill 

٤٤١٠ ٤۳۲ : الكوفة‎ 

الكوكو » قبيلة : ۳۰۷ 

کولان : :۰۷ ۱۶۹ 

Colomella لوملا‎ 5 

کولومبوس ؛ کریستوفر : ۲۷۹۰۱۳۵ 
eve‏ 

Conde, gi ghil كوندى » بوست‎ 
Yé : José Antonio 

کون ¢ ۰.۱ : ۷۸ ۷۹ 

۲۵۸۲۵۹ ۲۵۵ ; Cuenca ae 
۳.۹ 

Kunik, A. .| ۵ “ut 
لضن‎ ۰۵۳۹ 

۲6۷ ۰ ؛ حزرة‎ yo 


PEE ۳۳۵۰۳۲۶ ۸۳۱۷ : ف‎ 


۳۶ : 


۷۹ 


كشاف عام 


: امع ۶۱۶ 
۲ : ۳۹۷ 
أ : ۱۷۳۸ 


۱۵ 6 : الاسکندری‎ 
Claudio, yı سانشيث ألبر‎ pos 
۷۲ : Sanchez Albornoz 
۱۷۷ a » كل‎ 
Promentium 5 الكت > ر‎ 


۱۸ : Celticum 


الکلدانیون : ۷ 


: peras de San Juan a5 کثری‎ 


NÎ 

الكلنارياس 6 حور : ۲۰۷ ۰ ۲۷۲ 
TVA ۷‏ ۵۰۶ 

الکناس : هده 

۲۵۸ ۲۵۵ : Campinia LT 
CELÎ 


: Pirineos Cantabrios کنر ی ¢ جبال‎ 
PVE CTV ۵ 

۱۷۳ : wal ؛ عبد‎ wes 

۵۱۳ ۰۱۵ : wal 4 الفراب‎ rome 
هاه‎ 

الكنيسة السيحية : ۱۸ 

۵۰۷ ۵۰۵ : محبرة‎ IST 


۳۳۵ : 


کشاف عام 


arc ۳ 


: Lusitania لشدانة‎ 


لطق عبد البديع 


۶5۳ ۵۲ envy: 


too 
: Ligusticum sinum لغشتتو 4 خليج‎ 
كك‎ 


SAA : Alicante لقنت‎ 

اللكام » جبل : ۳۲۸ 

لكليرك : ۱۵۵ 

لبردية » لومساردیا » سمل : ۱۹۹ 
كمه 

e: Lungubardi السارديون‎ 

لطة » قبلة : ۳4۵ 

ليونة » حبل : 8۱۰ 

لنقيرذية : "4ه 

ابن لميعة : ٤٤ا‏ 

۱۶۲ : aly 

لوح الترسم : ۱۹۹ ۰ ۲۱۱ ۰ VAN‏ 
:1" 

٩۵ 5۹۲ 5۱۰۷۸ : Lorca اورقة‎ 
6۸۶ ۵ AN 

۲۵۸ : Lora لورة‎ 

۳۵۰ ۳۲۰ ¢ ۲۶ : Loja لوشة‎ 
CAE CONN 

لوس » أرشياك fey:‏ 

١44 : بن سعد‎ Salil 

: Lewichi, Todeusz نادویتس‎ » Sad 


VAS 
J» 


اللاب ¢ بلاد Lappland‏ : ۲۰۸ 

لايينتا » سفينة : ۲6 

لارى 6‘ البارون ماس : ۶۳ 

اللانين : ۰۱۲ ۲ كلا 

اللاذقة » محر : ۳۰۷ ۳۷ 

۲۸۸ ۰۲۰۱ ۲۷ : Lerida لاردة‎ 
Wel ¢ SONG ۳۸۵ 

۶۲۵ : سفينة‎ » LY 

لب بن سسيد : 1۸۷ 

ابن لبابة = أبو عبد الله مد بن مر 

۱۵۲ : Leptis Magna iJ 

to : Liburnicas برقش » حزائر‎ 

+ Sinum Liburnicum لبرنقو ) خليج‎ 
٦ 

۱۱۳ ۰۱۱۰ ۸۳ : Niebla a 
Veh ۵ ۸ ۳ ۳ 

: Sinum Liburicum لموريه » خلیج‎ 
£o 

ليرة : ۵65 

لجار = رجار = روجر الثالى ملك 
صقلية 

اللحاة ؛ مدینه : PEN‏ 

۲۰۱ + Logrofio رونيو‎ 

لسان الدين بن اللخطيب = ابن اتطیب 

لشونة : ۰۲۵۱ ۲۰۱ 


مالك » الإمام : ۳۱۵ 

مالك بن تمد بن عبد EM‏ ن سسد : 
1V‏ 

9۰۸ OM : dy get مال ؛‎ 

۳۵۹۸۱۵۵ : ا 1 الخليفة‎ 
۳۷۹۷ ۰۳۹۶ CPAP OPA 

۱۵۱ : بن ذی اللون‎ Spill 

مان » حزيرة : ۰ه 

الانش » بحر : 1۸۳ 

ما وراء yall‏ : ۲۲۰۰۲۱۹ 

: Mayerhof, Max 39 مایرهوف ؛‎ 
۳۳۵ 

التحف اللريطالى : ۳۸۸ ۵۰۱ 

eat: Motril مترايل‎ 

التنى ؛ yl‏ الطيب : 

التوكل » اللليفة : هس 

امازة : ۱۲۷۲ 

Mohacar, Mujacar jl‏ : که 

عالات أ کراو : ۵۰۵ 

محالات yell‏ : د«ه 

اج‌امع : ۵۹6 


۶۱۶ ۰ 


eat : محامع دكالة‎ 
۷۹۰۱۷۷ : مجديورج‎ 
٤٤ : oh ؛‎ Macedonia 4d gus 
8 مجدواية ‘ حلیج‎ 


محذونية Macedonia‏ ؛ بلد : هع 


مكلا ع ALYY‏ ۰ ۱۷/۹۵ 
Lelewel bold‏ : ۲۳۸ ۲:۱ 
ليون YA" ¢ ۲£۹ ¢ VON: Ledn‏ 
ليون الإفريق = الحسن بن الوزان 
» ¢ ( 


۲۷۸ ¢ A : 

: Madoz, Pascual مادوث 6 يسكوال‎ 
"5٠١ CAA 

مادی فرغ ( ss‏ بورج ) بقللا 

۲۷۸۰۲۷۷ : oye » مادیرا‎ 

۲۹۰ : Mertola مارتلة‎ 

مارتین » راعوندو : ۲5۸ 

ver «AF «AF : Mérida ماردة‎ 
Veh cole ۳ ۵۹۰ ۹۰ 


ان ماحد 


مارسباوس : ۱ 

۲۳۸ : Marquart, J. ماركارت‎ 

ما ركوبولو : 1۲۸ 

الازری » أبو عبد الله تمد ن على : ۳۹۷ 

مالاتيرا » حودفروا : ۰۱۸۰ ۱۸4 

۳۰۷ ۰۳۳۱ : 

۲۸۷ ۰۲۵۸ ۱۷۲ ۰۲۶ : مال‎ 
EAA 1۸۵ ۰:۷۰ ۰ ۳۷ ۰ ۸۸ 
۵۷۲ coed 988 2 EAS 
5۷/۵ ۰ ۵۷۸ ۵۷۷ كلاه ع‎ OVO 


مالطة » حزيرة 


68۸۰۸۳ ۰ CAT (OAL (OA: 
۰۱ 


VIA‏ کماف عام 


تمد بن عاصم » المروف بالأقشتين : ۳۰ 
« « الى عاص : وه 

is » »‏ رمن الاوسط : ۲۹ 
DD‏ عبد الله الرزای : ١١5‏ 
us)‏ الله عنان : ۵۵۲ ۰ ۵۵۷ 


« بن عبد اللك بن سعيد : ۱۵۷ 


e۷ ۸‏ 
جمد بن عبد الواحد بن إبراهم بن 


تمد بن عبد الوهاب اللسای : ۲۸ 

آبو مد طن حرم كه ان حزم » 
أبو at‏ فل 

تمد بن على بن خضر الالى » أو 
عبد الله = ابن عسكر 


تمد بن عر بن لبابة » أبو عبد الله : 


م۳ 
Vv Ae‏ مرو البکری 3 ١12‏ 
» الفاسى : 5۱۸ 6۲۱ 


« بن فتوح الجیدی = الجيدى 

« « تمد يعرف بابر الثيرى 
القرطى = ابن الثيرى القرطى 

تمد بن ألى محمد بن ظفر : ۱۸۷ 

1 « محمد بن عبد الله eda‏ 
cull‏ ۶ ۲۳۲۲ 

مد ن مرن : ۰۲۸۵۲۳ ۲5۰ 

« «أى سل الجرى : ۱۹۸ 


الجر : ۰۷۷ ۱۳۱۹۰۳۱۲ ۳۲۲ ۲۲ 
۳۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۹۰ ۳5۰ 

48۰ ۳٩ : GA 

۲٩۱ : Madrid حریط‎ 

العم : ۵۹۶ 

FEL ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ : البحرين‎ of 
؛ قمع‎ EAD ۰ ۳۷ 

تمم التاريح الاسبانی : ٩۱‏ 

امرس : "4ه 

۳۹۱ ۰۲۱۰ : مائز فون‎ che 

۳۹۸ , ۳۹۵ : الدين اللطين‎ Le 
۰65۷ ۰:۱۳ ۰۰۹0 beh ۹ 
۹ 

احجة المظمی : ۲٩۳‏ 

محرز الم : ۳5۱ 

4٩۰۳ : ؛ باب‎ Goal 

إن عل = عوف بن عل الشیبانی 

مد » صلى الله 0 وسل : ۳۳۹ 

مد بن إدريس التايد : ۱۷۲ 

« » آعن : ۳۱ 

« » وب بن غالب الغرناطى = 
ابن غالب الثرناطی 

۳۵۹۷ : ن البعبع‎ ak 

ul >‏ بكر ازهری = ازهری 

» النكرى أو زید : ۱۱۱ 

( بن cosh‏ الطنحى GA:‏ ع ۸۱ 


کشاف عام ۹ 


الدرسة النظامية : 4١6‏ 
مدرید : OVEN‏ ۲۸۳ 
مدلان TAA ۲۸۰ : Medellin‏ 
الدور 9۹4A : Almoddvar‏ 
ابن مدير : ۱۰۷ 
۳ مدين : 65۲۶ 
مدينة الأطيتاشيين go : Atenaii‏ 
الدینة البيضاء ؛ ۳۲۷ 
مدينة التراب : 58:55 ۸۵ ۸۸ 
2۸*۹ 
مديئة جل الفتح : ۵۸۲ 
0 سام +a» : Medinaceli‏ 
۱ بی سام بن مهلهل : 01۸ 
« السلام : 4۱۱ 
( الفرج : ۱۵5۱5۱ ٩۰۱‏ 
« فرعون : ۳۶۲۰ 
1 كورة : ۰۹۵" 
المديئة التررة : ۱۳۲ £60 6 845 
o۹‏ 
مدينة الاحاس : ۳۶۷ 
مذهب الطلیوس : 6۰5 
oll‏ » حصن : EVA‏ 
oll‏ » قبيلة : ۱۷۸ 
ol‏ » كورة : 1۷۸ 
ما کش : ۰۱۵۲ ۱۱۸۵ ۱۱۹۷ ۰۲ 
CSA CE CEPI CEP‏ كمه 


, ۱۱۸ : بن ممن‎ af 

« « موسی اللحوارزي = الموارزي 

۱ «هوسى ارازى = ارازى 6 
تمد بن موسى 

عد الناصر » الللیفة ااوحدی : ٤۷١‏ 

« بن يحى اليحصى : ۱۱۳ 

» » 5 المبرد : ۳۱ 

۳۱ : العم‎ os » » 

: وسف الوراق = الوراق‎ DD 
مد بن وسف‎ 

مود على مکی : ۰۲۷ ۳۰۱ EN‏ 
SSS‏ 

احیط : ۰۱5 ۱۷ ۱۳۵ 

عبط الأرض : ۲۰۷ 

المیط الأطلسی : ۱۱۳۵۰۱۱۲ ۲۰۷ 
۸ ۲ ۲۳۹ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۰۸۷ 
۱ ۲ ۲۷۷۰۲ ۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
oo ۰ 1*7 ۸۱ 2 ۸‏ 

الحيط الأعظم : ۲۳۲ ۵۰۲ 

« الشمالى : ۳ 

« المادى : ۵۳۰ 

۲۰۸۰۲۸۷۰۲۰۷ : افندی‎ « 
ove ۷۸ 

محى الدين عبد الجید : 24١4‏ 485 

۲۳۶ : ای‎ aL jae 

8۶۱۳ : الشيخ‎ » le 


GUS‏ عام 


ال dy‏ » بنو مین : ۰5۳۳ 6۸۷ 
5٩۳۷ ۰‏ 

ینوس الصوری : 5 ۰۲۰۵ ۲۳۳ 

۱۰۷ ۰۸۳۱۸۲۸۸۱۰۲۸۰۱۱۵ : all 
۲۵۱ ۰ ۲۶۸ ۰ CANA 
۳۷۱ ۰۲۹۵ ۰ ۲۲۱۳ ۰) ۳ 
۳۸۷ ۰ ۳۸۳ COPAY (۳۸۷ ۸۷/۳۷۲ 
18*۱ ۰ ۲ ۰ ۸ 
OVA ۵۹ ۸ ۵۵ EAN 
Velho 5۹۸۰ SVE ۳ 

عراب » جيل : Ole‏ 

ان هزین Vee‏ 

السالاك البحرية : ۲۹۸ ۲۷۰ 

المسالك وا مالك » عر 6 ‘ACA‏ 
WAV 0124 CG 6 ۸‏ 

۲۲۰۲۱۷۰۲۱۹۰۷۹ : ااسالکیون‎ 
6۵۱۳ PPV ۰ ۳۳۳۳ ۵ 

۳۹۹ ۰۳۹۵ : ااستظهر » الخليفة‎ 
A bee 

الستعر ون : ۰۳۵ ۲۰۱۳ 

الستعين بن هود : ۱۵۳ 

الستنجد » اللليفة : ۳۱۱ 

الستنصر » الخليفة : ۳۹۷۰۷۷ 

الستتصر بن هود : ۰۱۵۳ VOL‏ 

السجد الاقصی : ۲۹۸ 

مسجد الحنة : 5۷6 


۵8۳ ) ۵۵۹۰ ¢ ۷ 

Murviedro bl‏ : ۲۵۸ ( وانظر 
م‌بیطر ) 

Marbella i‏ : ۲۵۸ كمه 

AY oA ۱ : Murviedro ju 
1۸٩ 6 LONG ۲ CAA 

الرجع ( مقیاس للارض ) : مده 

AF ¢ VA كك‎ : Marcia مرسة‎ 
EVV ۸۲۸۸ ۰ TON ۰۲۹۸ ۵ 
clog o\ic SAX CEAA ¢ EAS 

۵۷۳ ¢ oA : Marchena ilk 
كلاه‎ 

المرقعة : 

۲16 : Morlaas Ny 

الرمان ( التورمان) : ۷۵ 

ع رة 4 إقلم : ۲ 

TY ¢ Yoo : عل عة 4 إقلم‎ 
FAN ۰ ۳۵:۳ ۰ ۳۲۶ ۳ 

۸ كاه 


of. 


رر 


بنو صروان : ۲۸ 

: بن عبد الله بن عبد المزيز‎ ol 
١ EA 

الروائة : 

الروزى » أبو العباس جمفر بن تمد : 
ملف 

الروزی ».هدیه بن عبد الوهاب : ۳۲۹ 


eo\ 


"۰ 


1 


کشاف عام ۷۹ 


ان yl = lll‏ مروان عبد الملك 
ابن سراج بن عبد الله بن تمد : 
VA‏ 

yl‏ الطرف ين orl‏ بن عبد الله بن 
مره : ۲٤‏ 

مطرف بن عیسی. النسالی : ۲۳ 

8۵٩ : مطریل‎ 

۱۱۲ : بن الأفطس‎ all 

معاجم التراجم aa:‏ 

الماجم الجثرافية ؛ المحم امراف : 
LOLs ۰:۳ ۹‏ 5۷ 8 6 

۲۷ : بن وان‎ dole 

المتصم all‏ مد بن ممن بن cole?‏ : ۸۲ 

الستضد بن عباد : ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ 
PAV CANA ۶‏ 

المعتمد بن عباد : ۰۱۱۹۰۱۰۸ ۱۶۷ 
۹ ۰۳۰۰ ۳۹۲ 

العدن » العادن = النجم المناجم : 
CLEC TAO ۷‏ 

SA : Almaden العدن © بإدة‎ 
ot 

: Sierra de Almaden العدن » حبال‎ 
۵۶6 CEASA MAD TAÊ ¢ oA 

ابن العذل > أحمد : ۱۲۸ 

العرى ‘ أو الملاء : 5۲۰ 

۱۷۹ : الفاطمى‎ yall 


مسحد ذى الليفة : 445 
chil «‏ : ۲۸ 


» سرور ؟ ۳۹۰ 
, آم سلمة : VAY‏ ۲۹۳۲ ۲۵۳ 


» الشفاء : ۲۹۰ 
« القدس : ۰8 
GS «‏ : ۲۵۹۰ 


5٩۹۳ : الهدى ن نوصت‎ « 
485 : ابن مسعدة الغراطی‎ 
۸ ۰۷ : المسن‎ yl ۰ السعودی‎ 
Yr e TIT CA OAT GARY 
PEN ۳۶۱ ۰۳۲ ۰۳۰ ۹ 
EVV 5 2 ۲ ۲ اك‎ 
۰۱۱ ۳ ۲۰ ۰ 
كاه‎ 

: بن عبد الله العريف الهندس‎ UL 
WAP (8 ۳ 

مسنيط : 8556 

۸٩۰۳۵۰۳۶ : السبحية‎ 

مسيلة ۳۳ 1۳۵ 

9Y : Benameji مشيلية‎ 

مصطق الما : ۰۱۲۵ ۱۳۱ 

الخير : 5۷ 

اق أن الساء » مد بن الحسن : 
+A TAY‏ 


۷۳۲ كشاف عام 


ail sci‏ ؛ أبو الفضل حمفر ( اظطليفة 
البابى ) : ٤6۸‏ 

القتدى » املفة : ۳۹۹ 

القت » الخليفة : ۳۱۱ 

Darl أبو عبد الله مد بن‎ » quill 
۱۹۷۰۰ ۰ ۱ ۸ ۳ ۳ 
۲۲۱ ؛‎ ۲۳۰ ۰ ۲۱۷ ۰) ۲۰ ۲۱ 
VIA ۷۲ ۲۲ ۲ ۲ 
6۳۸۰۱۷ ۰۳۲۶ ۶ 

مقدشو : 455 

ay : Praetor مقدم‎ 

مقر دځ الكسيح gull‏ : ۳۹۹ 

الترزی » تت الدين sel‏ بن على 
C8‏ ۹۵ ۰ ۱۳۲۷۱ ۸ ۲۰۲ 2 ۲۲۹ 
۸ ۵ ۰ ۵۳۳ » 6۰۵ 

EVA CAVA : مقرینة‎ 

م4 : ۱۶۲ 

مقیاس الرسم : ۲۲۵۰۲۱۱ 

ماس الروضة : ۳۰۵ 

مکتبة آل مدیتقی فى روما : ۲۲۸ 

۱۱۹۰۱۲۲ : مکتبة الاسگوریال‎ 
5۱/۲ ۸ ۰۳۰ CEY 6 TVA 

مکتة أ كادعية التارخ ف مدرید : 
CRYO‏ ۳۷۰ 

المكتبة الامبروزية فى ميلان : ۱۹۷ 
۳۷۳ 


sell‏ الإيط الى لشرتين الادنی 
والاقمی : ۲۳۰ 

معهد الدراسات الإسلامية فى مدرید : 
OME ۵ 1 ۳ ۷‏ 

معهد مولای الحسن بتطوان الفرب : 
۹ 68۰۰ 

معين الدين أبو حفص مر . ۱ الأردبيل : 
rr‏ 

الغارية : ۲۳۰۰۳۱۵ 1۲۸ 

٠۹۲ : GoM) Gull 

الثرب الاعل : ۳۵۱ 

۱۸۵ ۱۷۵ ۱۷۳ : الغرب الاتمی‎ 
8٩۲ ۰ ۳۰۱ GC Reve Proc ۳ 
OAV (orê 

الغرب الاوسط : ٤۹۲‏ 

التول : ۳۱6 1۱ ۵۱۲ 

الخيرة بن عبد ارجن : ۱۲۸ 

الفازة : ۲۹۰ 

مقا ¢ حزيرة Mevania‏ : ۵۰ 

ابن مفرح » الحسن بن تمد : ۵٩۸‏ 

ان مفرج » او العلا عمد الق خلف : 
0غ £0 

CAN : التاسون‎ 

۸۲ : a lb مقيرة الوض‎ 

مقيرة اربض : ۱۱۰ 


متبول أجد : ۰۱۷۷ ۲۲۲ 


کشاف عام vr‏ 


مكشة all‏ فى بنداد : ۴۹۰ 

۲۹۱ ۲:۷ : Mequinenza مكئاسة‎ 
5٩۰ ۷ 

۵۵۷ : La Mala اللاحة‎ 

اللا = ابن عبد الواحد pul‏ : 
eco‏ 5۷ ۵ 

للاحی ؛ أبو القاسم : هذه 

ملتان : ۲۲۰ 

امون : ۱۵۲ 

ek‏ یی رها و تور 

على » قوم : ۳۸6 

۵۲۱ : all 

مليلة : ۱۵۵ 

الماليك : ۰:۲۶ ۰:۲۷ ۵۲۸ 

۲۳۳ : Que 

عل الإسلام > الملكة الاسلامية : 
۸ ۰۲۸۱ ۳۰۲ ۶۲۱۰۳۳۶ 
SAB NV‏ ۰ 5۱5۱ ۰ 5۳۶ 

الملكة الاببية : ۵۱۰ 

لمن النغدادى : ۳۱۷ 

الن المراق : ۳۱۰ 

۳۱۰ : السری‎ oll 

BUN : منج‎ 

"e : Ponferrada منت راد‎ 

eA : Monterrubio 35) منت‎ 


۲٩۹۵ : Monte Febrero فرر‎ 


الكتبة الأهلية سارين : ۱۹۹۰۱۳۹ 
VES‏ ۰۲۵ ۳۳۹ ۸ ۳۷۰ 


ENV OVA 

الكتبة الأهلية بالمزائر : ۳۳۵۱۳۹ 
EAN CPV‏ 

الكتبة البودلية فى أوكسفورد : ۲۲۵ 
أمه 


الکتة التبمورية : EVA‏ 
مكشة جامع سيدى عقبة بالقيروان : ۳4 
مكشة جامع وری عمان الاستانة : ۷۸ 
۱۳۲ 
مکتدة الجامعة فى ورین : ۲۸۳ 
مكتبة جامعة کیمبردج :۳۳۹ 
( حامعة موشلييه : ۲۲۸ 
الكتبة asl abl‏ الأندلسية : 4ه 
مكشة جوا : ۳۳۹۰۳۲۹ 
0 حکم آوغار فى استاسول : 
توف 
مه فاح فی استاسرل : ۲۲۵ 
« القرويين بناس : ۰1۰۱۳۰ 
« القصر Gill‏ فى مدرید : ۳۷۰ 
« لا لل ۱۳۹ 
« لایدن : ۳٣۰‏ 
aloe)»‏ : ۳۳۹ 
« المتحف الریطای : ۳۳۹۰۱۳۹ 
۳۷۰ 


vie‏ کشاف عام 


الهدى » atl‏ العباسى : ۳۵ 

۱۹۵ ۰ NAY CAVA ۰۱۶۳ 6 المهدية‎ 
ع زاغ‎ RAY 

الملب بن ألى صفرة : ۱۰۷ 

مواشبة Moesia‏ ) بلد : ££ » 6546858 

موال بنى أمية : كوه 

مویذ الجوس : ۱۳۷ 

الوت الاسود i‏ 6۲۳ 

6١5 : موحادور‎ 

مورافا » بر ۳۱۹ 

FAV ۰۳۸۵ ۱۵۹ : Mordn مورور‎ 
۰۱ ۰۶۶ NV: 

8۷5 CEI 0:۲ : موري ) ب.‎ 
gv 

الورسکرن : °۹ 

الوسوعبون الهحبون : ۳۳۷ 

موسی بن سعيد : VAN‏ 

موسی بن تمد بن عبد الاك بن سعيد : 
GEV GC ENV ۰ ۱۱۳۰۷۲‏ ۶۱۷۰ 
ENE CENT ۱‏ 

موسی إن تصیر : ۰۲۷ ۲۸ ٠١56‏ 
۳۳۷ 

الوصل : ۳۲۰۲ ۳۲۳ :۰۳۲ ۳۳۸ 
۰۸ ۰ ۶۳۳ £240 4 68۱۳ 

٩۱ : ؛ سهول‎ Maeotides (pub 4. 
۳ 


o" : Monte Lucena ijy منت‎ 

فا و حصن Mons Major‏ : 
۳۹۹ 

e“ : Montexicar منتشاقر‎ 

النذر بن محمد » الأمير : ۲۸ ۲۹۰ 

منتفرید Montefrio‏ : 6مه 

SNA : مندوشر‎ 

Menendez ماو وال » رامون‎ 
۲۸۸ : Pidal, Ramén 

التصور » أبو جمفر ( اللليفة العباسی ) : 
ov‏ « ۳۰۸۲۱ 

النصور ابن الى عاص : ٠٠١ GAG‏ 
11° ۱ ¢ ۳۹6 

امنصورة.: ۲۱۹ 

ابن منظور الصرى » AF‏ بن مكرم : 
A ۵‏ 

: Almufiécar Sail 

٩۵ : الهر‎ 

Bye » متورقه‎ 
2۸۲ ۰ 

©: at 

o : huerta للثية‎ 


CAM i ۷ 


۶۳۵۹ ۶۸ 01۷ 


مئية ابن Jl‏ عاص : ٤۸٩‏ 
مثيه عبد الله : ۹۱ 
من تحب : ۲۹۰ 4 ۲۹۲ 
dine‏ الغيرة : VAN‏ 


کشاف عام و ۷۲ 


Cyd 

+ ۷۰ Najera 3 ob 

EA" « fAo : Nerja 4551 

۱۸ : راش‎ « Nariga 445) 

Sh GAG) ol ا‎ 
445 46۸ ) الخليفة الساسی‎ ( 

اصری خرو : 1۱۰ 

٩۵ : الناعورة‎ 

: Nallino, Carlo اللمنو ¢ كارلو‎ 
PAV ۰ ۳۹۵۹ ۰۳۱۳۵۰۹۳۹۹ «۰ (۷ 
۳Y 

۲۳٣٤ : سی‎ 

PVT CTE 

النبامي ؛ أبو امسر على : 4.8 


CR 


: نيرة‎ » agli 


ابن نهان » ابو pull‏ عطاء : 45م 


۱۳۲۷ : as 

النحم الأعر : ۱۳۸ ۸ ۱۶۰ 

۳۵۳ ٠ بدفافان‎ 

۳۹ : el ابن‎ 

AY ۷ c<4" : Narbona 49 > 
tA : بحر‎ day 

الترمان » التورمان : ۷۹ ۰ ۱۷۷ 


۱,۸۲ ۱۸۱ ۰۱۸۰ ۸۹۷۹/۰/۳ 
١58 ۸ NAVE NANO NAL 
۶۳۲5۵ ۰ ۲۲ ۵ 


مرف الدين اعد بن Jl‏ القاسم » 
orb Gs pall‏ ای اصيبعة = ابن 
ا : 
الولدون : ۲۹ 
موار 6 ار کنن Mûller, Marcus‏ : 
۳ قللاة ۰ ۵۱/۸ 
مژمن بن ومر امواری : ۱۷ 
مونتی ¢ حبل AA : Monti‏ 
ميافارقين : ۳۵۳ 
اليل : ۵۰۱ ۵۰ ۵۵5 
« الیحری : ٤٤١‏ 
« ارومالی : ۲۱ 
2 الصقل TEWS‏ 
« العرلى : 4۲۶۱ 44۰ 1۸۱ 
Mela Yous‏ : ۱۸ 
مبلاطو Mileto‏ : كما 
سلان : ۲۷۳ 
سار » کونراد Miller, Konrad‏ 
دا VAR‏ 
WV oc YTV OTE:‏ 
ميليدا » خوسیه راموت Melida,‏ 
José Ramdn‏ : ۲۸۸ 
مييو » عبر El Minio‏ : 44 
موس ont UL eee‏ 
اه 6 YE : Brym‏ ۰۷ 8۸ 
SAT ۰ ۹‏ 58 5 


۷۳۹ کشاف عام 


توح » عليه السلام : ۱۳۲ 

ور الدين عبد القادر : ۳٩‏ 

EVV ۰۲۹۰ : مرد‎ call ور‎ 

ورقش » باد : 55 

ول ؛ مدينة : ۱۶۵ 

456 : Say 

18۸ SAV : النويرى‎ 

۲۳۲ ۳۲۰۹ : oe 3 التسحر‎ 

لتیحر الأوسط : ٠٠۹‏ 

نيسايور : ۳۲۳ ۳۵۳ 

۲۱۰ ۰ ۲۰۹ 1۱۳۵ (Qe o: jel 
برقم‎ GC ۰ مسن‎ ۲ 
۳۶۹ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹۰۳۰۸۰ ۹۹ 
6۰۳ SEV ۰ ۳۹۳ ۶ CHAS 
6۰8 ۰۸ ۰ OV GE ۰ 

انیل الازرق : ٤۹٩‏ 

تيل غانة : ۲۳۲ 

بل مقدشو : EAL‏ 8۰8 

Cay) 
۱۳۹ : هادريان » الإمبراطور‎ 


هارون الرشيد : ۳4۹ ۳۰۱ 


هاسکنجز 6 س. ه. : ۱۷۹ 
ابن هذیل » gl‏ انید : ۲۹۰۰۲۹۵ 
هقل » أتمدة Columnae Herculis‏ : 


PAV CPV ۲ ۵ ۰ NO 


هروشيش (اروزتوس کڪ ere‏ : 


۱۸۰ : balay ؛‎ Gaby 

النساء » حربرة : ٤۸٤‏ 

نو نصر : ۰5۳۱۳۸۷ 6۳۳ ) OAR‏ 
e2۹‏ رح 

ابن نصر › أبو الحجاج وسف. : 
2۷۲ 

اللصرانه : ۲۶۱۰۱۰۱ 

نصسین : ۳۳ 

ابن التظام ؛ عبد ail‏ بن عبد | 
(TY‏ 6 6 ۱*۰ 

نقطريه : ۱۳۲ 

نفوسة » حبل : VER‏ 

نفيس أحد : ۱۹۷ ۲۰۲۰ ۲ PAY‏ 

تکور : ۰۷۳ ۰۷ ۱۵۵ 

ان الغرود : ۳۹۰ 

۲۸۳ : ail عبد‎ gl » القيرى‎ 

۵٩۳ : الثلیول‎ 

۸٩ : تال‎ 

الباوندى » أجد : ۱۳۳ 

۱۵ الأرض ؛‎ il. 

الهر الأعر Guadalahmar‏ : مضا 


هز الأهب : 68۱ 


۱۳ : Oluem flumen الزیت‎ “ 


الهر الكبير : ۵۳ 
والش »> حصن env : Nigtelas‏ 
التوية : ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۳۹۶ 


يفف 
ol‏ الجر : ۲۷۹ 
سو هود : ۰۱5۳ 5۹5 
ابن هود » Boll‏ : ۱۷ ۷۱: 
اموزی » الحسن بن تمر بن الحسن : 

۳۹۹ 

اموزی » عر بن الحسن بن عر : ۳۵۹۲ 
هولا كو : 6۷۶ 
هو ما : 4۷۷ 


۱۹۸ : deli » هوارباخ‎ 

اموهنشتاوفن : 37/8 

٤٤٣ : هوید‎ 

Huici, هرییی © ميرابدا ا‎ 
۱۸۵ : Miranda Ambrosio 


هيبا رکوس o:‏ 

: Herbenstein ab Jl » هر بنشتاين‎ 
۳۳ 

Povo ۳۵١ : هرودوت‎ 


۳۷۶ : Sle » هیکل‎ 

هیک الزهيرة » حبل : ۲۹۰ 

هيئة الأرض : ۲۷۲۰۲۲۱۰۲۰۲ 
۷۲ ۳۷۸۰۰ ۰ 58۰۲ 


( و4 

الوائق » الخليفة الساسی : ۱۹۸۰۱۹ 
۹۶ ۲۹۵ 

5۷۳ COA : 


Guadix وادى اش‎ 
OA 


كشاف عام 


CORY ۸۳۰ ۸ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۸‏ ۳۳ 
۵ ۳۱ اهمع Om‏ ) ؤم هه 
كم °" ¢ 5لا ۰۱۹۷ ۲۶۹ 
۰۲۳۰۹۰۹/۰۲ 8۱۸ 
الهروى 6 ا : ۱۸۸ ۳۲۵ 
هسانا : ۱۶۰ 
هشام بن عبد الرحمن الداخل : ۱5۷ 
ابن هشام ۸ عسی : 6/٠‏ 
هشام بن محمد بن السائب الكلى : 


۱۳۸ ۸ 
ea yc ool: sll هشام‎ 
ا١الا‎ VV) 1١١١ : هشام الؤيد‎ 


شر هلال : ۱۹۳ ٩٩۱‏ 

o4 : Alhendin هدان‎ 

اممذاتی ؛ بدیع الزمان : 5۷۱ 

alice‏ » جل : ۲5۸۹ لوه 

هنتاتة » قسلة : 5۸6 9۹۰ ۵٩۲‏ 

٦۷ : افتترلاید‎ 

۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۳ : 

فنك Goce‏ 4 ا و 
اموهاشتاوفن : ۱۷۸ 

: Hungria Magna هنخاريا الکری‎ 
۳۱۹ 

المنكر » بلاد : ۳۱۹ 

۳۶۱۰۲۰۷۱۱ ۵04۰۱ : امنود‎ 
RAT 


هری حاهیه 


۷۸ كشاف عام 


وادی موی : ۳۹۸ ٤٤۹ ٤‏ » 8۱۰ 
« الىل : ۲۳۷ 

وادبانه = وادی آنه 

وارکلان : ۵۱۰ 

ان واضح اليعقولى : ۲۱۶۰۰۱ 

۲۳۹۰۲۳۳ : alll Gly 

وان » رة : ۳۶۷ 

وبار » أمة : ۳۵ 

۲۶۹۱ : Huete : وبذة‎ 

وحدة : ۱8۵۵ 

Yok : البحری‎ am Jl 

۲۵۶ : Lill الوجه‎ 

الوجول » شب Woguls‏ : ۳۳۶ 

۱٤۳ : Slay 

وديم حويدة : ۳۹۹۰۰۲۰۵ 

الوراق » تمد بن بوسف : ۰۲۳۲ ۷۳ 
1١61١ ۹‏ ۱:۳ ۰ ۰۱۶۶ ۱۸۵ 
VEN‏ ۱۶۷ 

ابن الوردی : ۳۵۶ ۳۵۷ 

ابن وزس الحاری = عبد اله بن 
راهم بن jy‏ الحاری 


II CAF CAA Huesca وشقه‎ 
٤۵٦ 

ابن وضاح : ۹۵ 

الوطواط » Sle‏ الدن مد . . . بن عل 
الأنصارى ۳.۳ 


وادی اه » وادیانه » ۳ : 5۱۳۱۰۵ 
الرادی الا Guadalaviar pas‏ : ۳۸۶ 
al Jl‏ الاجر Guadalahmar‏ : ۳۸۶ 
وادی الاردن : ۳۸۶ 
» الارز Guadalhorce‏ : ۳۸۵ 
« ببرة : 5۷5 
» جهمم :4 
» المحار 5 Guadalajara‏ : ۷۳ 
WV ۱ ۲ Veh‏ 
وادی درعة : ۱۸۵ 
shih, «‏ : 4۸۲ 
« ازمل » الرملة > حسال 
Guadarrama‏ : ۲۹۱۰۲۵۰۸۲۱۱ 
وادی السوس : ۱۵5 
« شتل + مر : ۳۸۲ 
« الق : ٤٤١‏ 
sls ۵‏ » هو Rio Ferreira‏ : 
۳۷۰ 
الرادی SH‏ » بر : فقا ٩۲‏ 
YAY CAPA GC ۵‏ 
۹۰ كاذك ۳۷۵ ۰ ۱۳۸۳ VAL‏ 
ONE ۰ ۰۱۳ ۰۰‏ 
۵ ۰۱۷ 5۶ 
وادی الدینة Guadalmedina‏ : عنم 
« ملوية : ۱۸۵ 
Guadalmanzurs),.2ill «‏ : 4 لاه 


كاف عام ۷۹ 


۲۳۲ ۲۳۱ ۰۲۲۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۵ 
۳۳۷ ۳۱۹۰۳۱۳ ۲۶۶ ۹ 
ENA CEL ۲۳ 
8۶۱ ۰5:۰ ۰۱۳ ةدقع‎ EOE 
er 

: Jacob, Georg جیورج‎ | mre! 
۳۶۰ ۰۷ ۹ 

يانه 4 یز ۰۳ 

يحى بن أحد بن يحى اليحصى : 
\AY‏ 

محی بن على بن جود الفاطمی : 4۷۹ 

حى بن غانية : ٤٩۷‏ 

يحى بن حمد بن عبد الاك بن سعيد : 

2 

۱۷۲ : المتل‎ A 

حى بن هببرة المیبای : ۳۱۱ 

4521448 : uh ¢ Germania iol 

۱۲۷ : Oy. 

ان الیسع : ۱۵۸ 4۸۰ هاه 

الیسم بل عسی بن حزم الفافق : 
۱ ۲۹۵ » ۰۳۰۳ ۸۳۱۰ ۳۲۷ 
۳۸۳ 


الیسع uy‏ مدرار : ۷۳ 
الیسع بن مومى بن عبد الله بن الیسم : 
۳۳ 


يشكر » حصن : ۳۷۰ 


الوقشی » gl‏ الوليد : ؟م 

ولاات أستفية : ۳ه ‏ 

۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۰ : Huelva وله‎ 
۱۳۶ ۶ 

۲۵۵۹ ۲۵۵ : al gil 

La Huerta de و اة بلنسة‎ 
۲۵۵ : Valencia 

: La Huerta de Murcia مرسية‎ il 
You 

۳۹ : مارسبه‎ ely 

al‏ بن كدوان: ( انش اس 
ان منيث ) : 4068 ٩ه‏ 

الولد بن عبد اللك : ۲۸ 

أبو الوليد بن لفری ‏ ابن الفرضى 

٤٦۲ : الونشرشی‎ 

وهصان : ۱۷۳ 1۰۲ 

a د‎ 

( ى 6 


ایابان : ۵۰۱ 

بابسة » حزيرة : ٤۳۹‏ 

۲۰۱۰ : Evora ابورة‎ 

يأجوج ومأجوج : #142714861١‏ 

يافث بن لوح : ٩۱‏ 

اقوت الحوی : شهاب الدين أبو عبد 
الله : ۵۱۲ ۱۱۷ ۱۹ ۸۳ 
co ۱۲ ۷ COA ۸‏ ۲۰۲ 


۷۳۰ كشاف عام 


ré ۲ 

۳۳۶ : Yorak at » اليوراك‎ 
۱۸۵ ۷ 
EAC ۰۷ ۰ ۰۰ ۹ 


الورا é‏ شب : 
لوست بن اشفین : 


وسف Of‏ عروس : ۱۰۷ 

وسف کال : ۲۲۷ 

يوشم : ۳۷ 

يوليش العروف بجاشر : 46٩‏ 

بوليوس قيصر : ۱۹ ۰ 89 

5۵۳ ۳: ۰۱۶ CVV EVEN : الو نان‎ 
۲۲: ۰۲۰۷ CAMA ۳ 
۳۵۵ ۰۳۵۳ ۰۳۱ ۳۷۲6 
EVV CRAY ۹ 


ابن يونس الصرى » على : ۳۶۹۰ 


يسوب بن طارق : ه 

یمقوب إن النمآن : 16م 

ایقوی » أحمد بن ألى یمقوب : ۳ 
م ۲ ۰ كةلا لاإقاءاه"" 

ابن يمور ۰ gh‏ الفتحم موسى 
۲۳ 6۲۸ 

يلبيرة : كمه 

۳۵۳ ۰۳۱۰۰۱۳۱ ۰۱۲۱ : امن‎ 
86۶ EMEC ۳۹۳ ۰۳۸۵۹ ۴۰ 
oA 

الهود : 6۲۸ 

ree : Jugra وجرا » شعب‎ 

: Johannus Hesronita بوحتا حزرون‎ 
۳۳۸ 


een 


أصول التأليف الجغراق عند الاندلسیان 
هيد : ١‏ س Lil abl‏ عند السامين وتراث المنود والفرس والبونان 
الدافم الرئيسى للتأليف فى الفرافية 
الاتجاه العرنى انمالس 
أثر نظريات المنود والفرس واليونان 
ارتباط الحغرافية بالتارځ 
کب الرحلات 
۲ - أسس التأليف الغرانی عند الاأندلسیین 
أطلس الاسلام 
۳ س آوساف الفينيقيين والیونان والرومان لشبه جريرة nel‏ 
ء س كتيب هی‌وشیش 
aly‏ فى هيئة شبه الجزيرة 
ه س التراث Ghali‏ للأنداس 
مبلاد التأليف فى الفرافية فى الأنداس 
١‏ - محمد بن موسى الرازى 
۲ - قاسم بن أصبع Sul‏ وترجة كتب هروشيش 
الترجة العربية لكتاب هروشيش 
القسم الحنراق من هذه الترجة 


Jal,‏ وصف لاوروبا فى العربية 


۱۳۲ 


۷۳۳ محتويات الكتاب 


وف إسبانيا 
قيمة عمل قاسم بن أصبغ وزميله 
url‏ بن محمد الرازى ومعاصروه 
uel‏ بن ممد الرازى 
وصف ار ازى للأنداس 
الوراق » او عند الله تمد بن بوسف 
إبراهم بن يعقوب الطرطوشى 
اعد بن عر بن آنس المذرى الدلاى 
کتاب نظام المرحان للعذرى 
وصقه لبلنسية 
ا انه مدر 
بين المذرى والبحكرى ' 
أبن الفرضى 1 
ابو مروان بن حيان » حمرافیا 
أب بكر غبد الله بن عبد الحم بن النظام 
أبو بكر أحد بن سمید بن al‏ الفياض 
gl‏ عبيد الحكرى 
جيل ul‏ عبيد البكرى 
ناريخ إمارة الکریین 
ul ars‏ عبید الكرى 
مؤلفات البکری , 
مؤلفات لنوية وأدبية 
مؤلفات حغرافية 
( معجم ما أستمحم « 
« السالك والالك » 


Ob se‏ الكتاب 


عبد الله بن إبراهيم بن وزص الجاری 


alo رجة‎ 

كتاب ١‏ السهب » 

BL abl المحارى‎ 

الجنرافية الفكرية 

جنرافية الحجارى 

دور الحاری فى عم الجغرافية 


: فة عل الجغرافية عند السامین 


الاتجاه إلى التخصص 

eel tha ge Wily قله‎ 
حماة اللإدريسى‎ 

الادرسی ف الشرق 

عردة الادرسی ال الثرب 
كيف اتصل الادریسی برجار 
رحار BLT‏ 

دولة Shull‏ فى إيطاليا وصقلية 
وك اراق فق ماه 

علاعه الإدرسى برحار 

آدارسة صقلية 

الادرسی وبنو مود 

الادرسی ورحار 

حياة الإدرسى فى صقلية 
أخريات أيام الادریسی 

Sls sis ب ارسي‎ 
الإدريسى‎ el 


الشريف الإدرسى 


عتويات الكتاب 


فانحة « tej‏ المشتاق » 

en‏ الادرسی 

مفهوم الحثرافية عند الادرسی 
er‏ الادرسی ara by‏ فى العمل 
عل الإدرسى وعلاقته le‏ قبله 
ااسالکیون ورسم المرائط 

أطاس الإسلام 

الإدرسى lel,‏ أطلس الإسلام 
الإدرسى ومن سيقه من النرافیین 
قة الم الجتراى عند السلمین 
مؤلفات الإدرسى 

( الجامع اشتات السات » 

« روض الانس وتزهة النفس » 
مختصر « dey‏ امشتاق » 

( زهة الشتاق » 

تحليل لکتاب wey‏ الشتاق 

حميقة خريطة الدنیا النسوية لبطلمیوس 
تحليل لكتاب ey‏ الشتاق 
دراسات عن day‏ المشتاق 

Ap‏ ميكيل أمارى 

وسف الإدريسى لشبه جزيرة Wal‏ 
الشأكل التى واجهت الادریسی فى هذا الوسف 
asl‏ الأنداس عند الإدرسى 

محاولة لفهم حقيقة هذا التقسم 
وصف الأندلس بالتفصيل 


۷۳۹ 


محتويات الكتاب 


وصف إسيانيا النصرانية عند الإدرسى 
اعماد الإدرسى على خرائط aA‏ 

المرب واستخدام البوصلة 

als gl استخدام الادرسی‎ 

مدی تجدید الادریسی فى عل الجترافية 
الطرق إلى شنتياقب عند الاادرسی 

خبر العتية الفرورین أو الغررين 

ول وسف LL‏ اما الاطلسی 

فضل المرب فى استكشاف الحيط الاطلسی 
حک عام على JF‏ الاإدريسى 


BLA ou‏ من ابن بشكوال 
مؤلقات ابن بشكوال 

إشاراته المثرافية 

أبواب قرطبة 

lho 

طبوعرافية قرطبة 

قصور الخلافة 

الیسع بن عيسى إن حزم Bl‏ 
حياة الیسم بن عیسی النافق 
اليسم الثافق ونهاية النظام الفاطی 
إشاراله ail abl‏ 

مبالغات الیسم 

مدع فاد الالناك 


أبو ub‏ الذرناطى 


معاصرو الادرسی 


عتویات الكتاب 


حيانه ور حلانه 

أبو حامد ی مصر 

و ان بو زا مر 

a ale ah‏ الفراق 

رحلانه فى إبران 

حد رت ul‏ حامد عن خوارزم 

3 حامد فى القوقاز وحنوب روسيا 
او حامد ف باغار 

مشاهدات Gl‏ حامد فى هذه النواحى 
فى بلاد al‏ 

yl‏ حامد یمود إلى بنداد ثم مج 
حياة 3 حامد كلها مى وراء اجمول 
مؤلهات الى حامد 


کتاب « العرب فى بعض ME‏ الغرب » 


soll ple‏ کتاب المرپ 
الجزء الاساسی من كتاب العرب 
مکان ul‏ حامد بين الحثرافين 
us « ees‏ الأللاب « 

Gl‏ .عاش وال وز اف 

« لادة « نحفة الألباب‎ jie 
مادج من كلامه عن الشموب‎ 
البلدان والبنیان‎ Ne 

حدیثه عن البحار 

حدیثه عن الک رکدن 

كلامه عن طور میب وحدیثه عن الترول 


۷۳۹ 


۳۹۹ 


۳۷۳ 
FYE 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۳ 
A 
۳۸۹ 
۳۸۷ 
۳۸۹ 
۳۹۳ 


Ob pe‏ الکتاب 


المفائر والقبور وعقاب الظالين 
كلام ul‏ حامد عن الأندلس 
أحكام موجزة عن بمض البلاد 
At‏ ختامية فى ألى حامد 

ری دو بار 

رأی کرانشکوفسی 

کتاب «الجنرافية» النسوب إلى مد بن Sul‏ الزهرى 
أصل الكتاب 

الحلط بين الزبوج وتقاويم البلدان 
ازبوج وتماويم البإدان 

طبيعة كتاب الزهرى 

محليل خطبة الکتاب 

لفظ « حذرافا » واستعاله عند موّلقننا 
عرد إلى طبيمة كتات الزهری 
عوذج من وصفه النرانی 

fle‏ لهذا امودح 

اهام الكتاب بالحاصلات والمتاجر 
حقيقة کتاب ال هری als‏ 
کلامه فى Lil abl‏ الطبيعية 
وصفه لبلنسية 

قرطبة وإشبيلية 

abl عن‎ 

عي‌باطة وص قادس 

a‏ الکتاب 


عتويات الكتاب 


خلامية GUI‏ فى حنرافية الزهرى 


أو بكر بن العرنى وميلاد أدب ارحلات فى الأنداس 


حياة ابن المری 

ale‏ ابن المرلى إلى التأليف 

نشاطه العام فى إشبيلية 

Bell ابن‎ aly 

کتابات ابن العربي فى الرحلات 

کتاب « رتيب الرحلة للترغيب فى Cal‏ 
أدب ارغ فا دا 

کتاب « فاون التاویل » 


الجغرافية وتطور Zolal‏ العالى 

عصر ما بعد الادرسی 

التطور السیاسی والاجت‌اعی فى آوروبا 
1 هذا التطور فى سير العم اللنرانی 
أبو المسين محمد بن جبير الکنای 
حياة ابن جبير ورحلانه 

ae as ad a‏ إن ند 
کلامه عن sell‏ الا بیش والاسکندرنة 
الطريق من القاهرة ال قرص وعیذاب 
کلامه عن Sa‏ والدينة 

الطریق من Se‏ إلى الدينة إلى الكوفة 
ole‏ العراق فى عصر ان حر 
عظته ودقة ملاحظته 


VFA 


لعف الادرسى 


محتويات الكتاب احرف 
صفححة 
تطلع أبن جبير 445 
مذ بن أيوب بن غالب الثرناطى bey‏ 
کتابه ( فرحة الانفس « tok‏ 
التملیق Gall‏ من فرحة الاأنفس boo‏ 
کلام ابن غالب عن قبائل العرب التى نزلت الأندلس 
ومنازلها فيه £oV‏ 
الانار الأولية فى الانداس 1۸ 
نظرة عامة على عمل ابن الب 3 
اوا ف عة (Sl et‏ ۱ 
جواب تاج ابن سيد ۳ 
عمله دی ٤‏ 
تاريخ آل سمید 3 
بنو سعيد ومسهب الحجارى ۹ 
رحلة ابن سميد إلى الشرق 1۷۱ 
ابن سعيد وابن العديم eve‏ 
عوده إلى تونس , ۲ الشرق 1۷ 
کیرد ان سين Vo‏ 
أن سمید او gv"‏ 
الادة الجنرافية فى کتاب «الثرب فى حلى Cll‏ ۷۷ 
tA: Pees ee eae ie eres ac ere‏ 
وت الجر ابش LAL‏ 
وصف ابن سعد للنسية A‏ 
حبوا الاندلس LAY‏ 
فأكهة الأندلى LAA‏ 


معادل الاندلس وصناعابه A۹‏ 


كام 


ماه 
OVA‏ 
اكه 
ery‏ 
دوف 


Ob pe‏ الکتاب 


إيجاب ابن سميد بوطنه الأندلس 

تفر أبن سصد لوطه 

عل رم ابن سمید خريطة للأندلس ؟ 
أقسام كتاب الغرب الخاصة بأوروا 
کتاب « بط الأرض فى الطول والعرض » 
نسبة الكتاب إلى ابن سعيد 

Ji‏ التيفائى فى ابن سعيد 

ال التیثاشی 

التیفاشی الوسوتى 

دراسة لکتاب « بط الارض » 

si‏ ابن سمید بالادريسى 

ast‏ ببطلميوس 

اععاد ابن سعيد عل ابن فاطمة 

ابن فاطمة الرحالة 

دقة ان مرن 

ملاحظة عن التناقض بين كتبه» 

توقیم الأماكن على خطوط الطول والعرض 
روخ المعلومات الْنرافية عنده 

نظرة خنامية على CET‏ بسط الأرض » 
نظارة عامة على عمل ابن سميد Bhatt‏ 

أو عبد الله تمد العبدری 

رحلته 

نفور العبدری من الدن 
تملیل هذه الحالة النفسية 


۳ 
أومافه الغرافية 


Viv 


o£ 


oe 


avy 


عتويات الکتاب 


إحسانه فى الوصف النرای 
Jal‏ الفرب فى مسز وبقية الشرق 
تمد بن عبد العم السنهاج اری وتطور فن 
العاجم الفرافية فى DEY Gal‏ 
الجيرى 
اعتذاره عن الاشتفال بالجنرافية 
« اروض المعطار » 
کلامه عن أقيانس 
ele‏ « اروض المطار » 
نقد Gol‏ للادرسى 
سجم الخيرى 
le‏ لادة المسحم 
الإشارات الجنرافة فى كتابات ابن اللطیب 
ابن LL‏ والفرافة 
موسوعية ابن الخطيب 
کتابانه النرافية 
الوصف الحاراق 
وصقه لغرناطة فى « الاحاطة » 
تحليل مادة هذا الوسف 
مقدمة « االميحة البدرية « 
قيمة هذه المقدمة 
أقالم عر ناطة 
القامات المحغرافة 
« خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف ( 


\ 


محتويات الكتاب 


الادة الحنرافية فى « خطرة الطيف » 
« مفاخرات مالقة وسلا » 
« معيار الاختبار » 

» اطفرافية فى « معيار الاختبار‎ soll 
الرحالة‎ CLE ابن‎ 

رحلته إلى جبل هنتانة 

أسباب قيامه بالرحلة 

فترات هامة عن اريم الدن 


۷:۲ 


9 جنرافية الاندلس وثتاريخه » لولف ممول 


محلیل مادة الکتاب 


حم عام عليه 


Spee e 
صورة الأرض النسوبة إلى بطابيوس‎ - ۲ 
Sol alae 

٤‏ س صورة الأرض کا ets‏ البيروق 

و س صورة الأرض W‏ هاشرف 

> - خريطة النيل م رها انوارزی 

۷ رم هرئة الأرض مروشیوش 

A‏ — رم توصضسحی and‏ الارض للاصطخری 

4 — صورة الأرض کا نشرت فى كتاب ابن الوردی 
٠۰‏ صورة الأرض مم رها آحد الستعر بین 

١‏ صورة الأرض على هيئة كرة للادرسى 

AY‏ عوذج من الخرائط التطاونية 


رقم ۱ - خريطة الادریسی ...... 


Nt 


تویات الكتاب 


الفهارس والراجم 


النصوص الواردة فى تضاعيف الکتاب 

tt ag | ٠: البحث‎ ale 
uf ¥| el باح‎ 

أغاء الکتب الوارد دکرها ی ASH‏ 


ححکشان عام 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


411/8501 : المطبعة الفنية ت‎ 
paimTaD ev:technical press camo. 


